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بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم أأأ 


فصل 
اه 
06 - وأما قولهم : «وعلى هذا المثال نقول : في السيد المسيح طبيعتان : طبيعة 
لاهوتية التي هي هھ اه الل ورو و ا التي أخذت من مريم 


العذراء 3 واتحدت به) . 


فيقال لهم : كلام التصارى في هذا الباب مضطربٌ مختلف متناقض » وليس لهم 
في ذلك قول اتفقوا عليه» ولا قول معقولٌ» ولا قولٌ دلّ عليه كتابٌ» بل هم فيه فرق 
وطوائف» كل فرقة تكقر الأخرى : كاليعقوبية» والملكانية» والنسطورية . 

ونقل الأقوال عنهم في ذلك مضطربة كثيرة الاختلاف ؛ ولهذا يقال ا 
عشرة نصارى » لتفرقوا على أحد عشر قولا . وذلك أن ماهم عليه من اعتقادهم من 
التثليث والاتحاد - كما هو مذكورٌ في أمانتهم - لم ينطق به شيءٌ من كتب الأنبياء» 
ولا يوجد: لا في كلام المسيح › ولا الحواريين» ولا أحد من الأنبياءء ولكن عندهم 
فى الكتب ألفاظاً متشابهة» وألفاظا محكمة يتنازعون في فهمها. 

ثم القائلون منهم بالأمانة - وهم عامة النصارى اليوم من الملكانية» والنسطورية» 
واليعقوبية - مختلفون في تفسيرهاء ونفس قولهم متناقض يتنع تصوّره على الوجه 
الصحيح . 

فلهذا صار كل منهم يقول ما يظن أنه أقرب من غيره؛ فمنهم من يراعي لفظ 
أمانتهم » وإن صرّح بالكفر الذي يظهر فساده لكل أحد كاليعقوبية» ومنهم من يستر 
TT‏ سج ستيه سند ولما 


a yy 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


ينقل ذلك الناقل قولهاء والقول الذي يحكيه كثيرٌ من نظار المسلمين يوجد كثيرٌ منهم 
على خلافه» كما نقلوا عنهم ما ذكره أبو المعالي» وصاحبه أبو القاسم الأنصاري» 
وغيرهما : أن القديم واحدٌ بالجوهرء ثلاثة بالأقنوم» وأنهم يعنون بالأقنوم : الوجودء 
والحياة» والعلم. 

ونقلوا عنهم أن الحياة والعلم ليسا بوصفين زائدين على الذات موجودين» بل 
هما صفتان نفسيتان للجوهر. قالوا: ولو مُثّل مذهبهم بمثال» لقيل: إن الأقانيم 
عندهم تنزل منزلة الأحوال والصفات النفسية عند مثبتيها من المسلمين» فإن سوادية 
اللون ولونيته صفتان نفسيتان للعرض . 

قال: وربا يعيّرون عن الأقانيم بالآب [والاإبن]" وروح القدس» فيعنون 
ب «الآب» الوجود» وب «الابن؛ المسيح والكلمةء ورا سمو العلم كلمةء والكلمة 
علماء ويعبرون عن الحياة ب «الروح) . 

قال : ولا يريدون بالكلمة الكلام» فإن الكلام عندهم من صفات الفعل» ولا يسمون 
العلم قبل تدرعه بالمسيح» واتحاده به ابنأء بل المسيح عندهم مع ما تدرع به «ابن». 

قالوا: ومن مذهبهم أن الكلمة اتحدت بالمسيح وتدرّعت بالناسوت» ثم اختلفوا 
في معنى الاتحاد؛ فمنهم من فسّره بالاختلاط والامتزاج» وهذا مذهب طوائف من 
اليعقوبية والنسطورية والملكانية؛ قالوا: إن الكلمة خالطت جسد المسيح ومازجته» 
كما مازج الخمر الماء أو اللبن. 


)١(‏ أبو المعالي: هو الجويني المعروف بإمام الحرمين من الأشعرية المتأخرين» واسمه: عبد الملك بن 
عبد الله الجويني ٤۷۸ - ٤1۹(‏ ه)ء انظر: البداية (15 .)١758-‏ 

وأبو القاسم اسمه : سلمان بن ناصر الأنصاري تلميذ أبى المعالى الجرينى» ويعتبر من أثئمة الأشعرية 
المتأخرين (ت ١017-21ه).‏ انظر: السير(۹٠-١£1). ٠‏ 

() ما بين المعكوفين ساقط من الأصل» ويقتضيه السياق. 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم ا 


المسيح» فصارت شيئاً واحداً» وصارت الكثرة قلة . 

ردت اة من اليغاقنة إلى أن الكلمة افكت نما ودما : 

وقالوا: وصارت شرذمة من كل صنف إلى أن المراد بالاتحاد ظهور اللاهوت على 
الناسوت» كظهور الصورة في المرآة» والنقش في الخاتم . 

ومنهم من قال: ظهور اللاهوت على الناسوت كاستواء الإله على العرش عند 
المسلمين. 

وذهب كثيرٌ من هذه الطوائف إلى أن المراد بالاتحاد الحلول . 

قالوا: وقد اختلفوا أيضاً في الجوهر والأقانيم» فذهبت اليعقوبية والنسطورية 
إلى أن الجوهر ليس بغير الأقانيم» ولا يقال: إنه هي . 

وصرحت الملكانية بأنه غير الأقانيم . 

وآخرون قالوا: هو الأقانيم . 

قالوا: وافترقت النصارى من وجه آخرء فذهبت الروم إلى التصريح بإثبات 
ثلاثة آلهة, وامتنعت اليعقوبية والنسطورية من ذلك فى وجه» والتزموه من وجه؛ 
وذلك أنهم قالوا: الكلمة إل والروح إلهء والآب إل والثلاثة الأقانيم - التي كل 
أقنوم إل - إل واحدٌ . 


8 4 ی 2 
قالوا: وذهبت شرذمة من النصارى إلى أن عيسى كان ابنا لله على جهة الكرامة. 
فكما اتخذ الله إبراهيم خليلاً» كذلك اتخذ عيسى ابناً. 


قالوا: وهؤلاء يقال لهم : «الآريوسية». 


فهذا نقل طائفة من نظار المسلمين» وهذا قول لمن قاله من النصارى» وفيه ما هو 


۰ الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


2 5 عو 
تدرّعه با لمسيح ابناًء بل المسيح مع ما تدرّع به ابن . 

فإن هذا خلاف ما عليه فرق النصارى : من الملكانية» واليعقوبية » والنسطورية» 
وخلاف ما تضمنته أمانتهم ؛ إذ صرحوا فيها: بأن الكلمة ابن قدي أزلىٌ» مولودٌ قبل 
الدهور. وهذا صفة اللاهوت عندهم . 

وفيها أشياء يقولها بعض النصارى» لا كلهم . 

ر 

وكذلك نقلهم عنهم أنهم لا يريدون بالكلمة الكلام؛ فإن الكلام عندهم صفة 
فعل . وهذا قول طائفة منهم» ومن اليهود» وكثيرٌ منهم» أو أكثرهم يقولون: إن كلام 
الله غير مخلوق» وينكرون على من يقول : إنه مخلوق . 

اع 014 

0 - ونقلت طائفة أخرى منهم أبو الحسن بن الزاغوني”" عنهم ما يوافق هذا 
من وجه دون وجه» فقالوا: اتفقت طوائف النصارى على أن الله ليس بجسم» 
واتفقوا على أنه جوهرٌ واحدٌ ثلاثة أقانيم» وأن كل واحد من الأقانيم جوهرٌ خاص» 

4 ء و 

ثم اختلفوا : فقال بعضهم : إن الأقانيم مختلفة في الأقنومية » متفقة في الجوهرية . 

وقال خرو سيك فة ف الا قتومية يل اير 

وقال فريق منهم: إن كل واحد منها لا هو الآخرء ولا هو غيره» وليست 

2 2 5 و 
متغايرة » ولا مختلفة» وزعموا أن الجوهر ليس هو غيرهاء إلا ما ذكر عن طائفة من 
الملكانية ؛ فإنهم قالوا: إن الأقانيم هي الجوهر غير الأقانيم» وزعموا أن الجوهر هو 
)١(‏ هو شيخ الحنابلة في عصره علي بن عبد الله بن نصر الزاغوني» أبو الحسن البغدادي» ولد سنة 


٥۵‏ هه وتوفى سنة ٥۲۷‏ هء وكان من يحور العلم؛ كثير التصانيف» يرجع إلى دين وتقوى 
وزهد. انظر: المقصد الأرشد (۲/ ۲۳۲)» والسير /١9(‏ 508). 
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اللاب والأقانيم : الحياة - وهي روح القدس - والقدرة والعلم» وأن الله اتحد بأحد 
الأقانيم الذي هو الابن بعيسى ابن مريم» وكان مسيحاً عند الاتحاد : لاهوتاً وناسوتاء 
خمل» وولد» وتشأء وقتل» وصلب» ودفن. 

واختلفوا أيضاًء فقالت النسطورية : إن المسيح جوهران أقنومان : قدي ومحدثٌ» 
زان اده غا هر اة وان ما واحدة ون كانا جزهروة: 

وقالت اليعقوبية : لما اتحدا صار الجوهران - الجوهر القديم» والجوهر المحدّث - 
جوهرا ا 

واختلفوا ها هناء فقال بعضهم : الجوهر المحدث صار قدياً . 

وزعم آخرون: أنهما لما اتحدا صارا جوهراً واحداً (قديماً من وجه» اا 
وجه آخر) . 

وقالت الملكانية : إن المسيح جوهران» أقنومٌ واحدٌ. 

و حكي عن بعضهم : أنه اومان جره واحد: 

وقالت الآريوسية : إن الله ليس بجسمء ولا أقانيم له» وأن المسيح لم يصلب» 
ولم يقتل» وأنه نبىٌ . 1 

وحكي عن بعضهم أنه قال: المسيح ليس بابن الله . 

وحكي عن بعضهم : أنه ابن الله على التسمية والتقريب . 

واختلفوا في الكلمة الملقاة إلى مريم» فقالت طائفةٌ منهم : إن الكلمة حلت في 
مريم حلول الممازجة» كما يحل الماء في اللبن» فيمازجه ويخالطه . 

وقالت طائفة منهم : إنها حلّت في مرم من غير ممازجة» كما أن شخص الإنسان 
0000 وفي الأجسام الصقيلة من غير ممازجة . 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


وزعمت طائفة من النصارى : أن الناسوت مع اللاهوت كمثل الخاتم مع الشمع» 
يؤثر فيه بالنقش » ثم لا يبقى منه شيء إلا أثره . 

قال أبو الحسن بن الزاغوني» ومن معه: واختلفت النصارى في الأقانيم» فقال 
قوم منهم : هي جواهر. 

وقال قوم : هي خواص . 

وقال قوم : هي صفاتٌ . 

وقال قوم : هي أشخاص . 

والآب عندهم الجوهر الجامع للأقانيم» والابن هو الكلمة التي ادك دما 
المسيح» والروح هي الحياة . 

واجتمعوا على أن الاتحاد صفة فعل» وليس بصفة ذات . 

قالوا: واختلف قولهم في الاتحاد اختلافاً متبايناء فزعم قوم منهم : أن الاتحاد : 
هو أن الكلمة التي هي الابن حلّت جسد المسيح . 

وقيل : هذا قول الأكثرين منهم . 

وزعم قوم منهم : أن الاتحاد هو الاختلاط والامتزاج . 

وقال قوم من اليعقوبية : هو أن كلمة الله قد انقلبت لحماً ودماً بالاختلاط . 

وقال كثيرٌ من اليعقوبية والنسطورية : الاتحاد: هو أن الكلمة والناسوت اختلطا 
وامتزجاء كاختلاط الماء بالخمر وامتزاجهماء وكذلك الخمر باللين. 

وقال قوم منهم : الاتحاد : هو أن الكلمة والناسوت اتحدا فصارا هيكلاً واحداً . 


وقال قوم منهم : الاتحاد مثل ظهور صورة الإنسان في المرآة» وكظهور الطابع في 


بيان اختلاف فرق التصارى في ديتهم 


المطبوع » مثل الخاتم في الشمع . 

وقال قوم منهم : الكلمة اتحدت بجسد المسيح على معنى أنها حلته من غير مماسة 
ولا تممازجةء كما نقول: الله فى السماء على العرش من غير مماسة ولا ممازجة. وكما 
نقول : إن العقل جوهرٌ حال في النفس من غير مخالطة للنفس» ولا مماسة لها . 

وقالت الملكانية : الاتحاد : أن الاثنين صارا واحداء وصارت الكثرة قلة . 

وهذا الذي نقله عنهم أبو الحسن الزاغوني هو نحو ما نقله عنهم القاضي أبو بكر 
ابن الطيب» والقاضى أبو يعلى» وغيرهما. 

- وقال أبو محمد بن حزم : النصارى فرّق » منهم أصحاب آريوس»› وكان 
قينا بالا بر ومن قوله التوحيد المجردء وأ ومسي هد ری وأنه كلمة 
الله التي بها خلق السماوات والأرض . 

وكان في زمن قسطنطين الأول باني القسطنطينية» وأوّل من تنصر من ملوك 
الروم» وكان على مذهب آريوس هذا . 

قال: ومنهم أمحاف :نونس التمشاطى» وكان بطرياركا بانظاكية قبل ظهون 
النصرانية» وكان قوله بالتوحيد المجرد الصحيح › وأن عيسى عبد الله ورسولهء 
كأحد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - خلقه الله في بطن أمه مريم من غير ذكرء 
وأنه إنسانٌ لا إلهية فيه البتة» وكان يقول: لا أدري ما الكلمة» ولا الروح القدس . 

قال: وكان منهم أصحاب مقدنيوس» كان بطرياركاً بالقسطنطينية بعد ظهور 
النصرانية أيام قسطنطين بن قسطنطين باني القسطنطينية» وكان هذا الملك آريوسيّاً كأبيه» 
وكان من قول مقدونيوس هذا: التوحيد المجرد» وأن عيسى - عليه السلام - عبدٌ 
مخلوق» إنسانٌ نبييٌ رسول كسائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وأن عيسى هو 
روح القدسء وكلمة اللهء وأن روح القدس والكلمة مخلوقان» خلق الله كل ذلك . 


مثال : 
مانقله 
ابن حرم 
OEE‏ 
التنصارى 


1 الجواب الصحيح لمن بدَّل دينا لمسيح 


قال : وكان منهم البربرانية» وهم يقولون: إن عيسى وأمه إلهان من دون الله تعالى . 

قال : وهذه الفرق قد بادت» وعمدتهم اليوم ثلاث فرق» وأعظمها فرق الملكانية» 
وهي مذهب جميع ملوك النصارى حيث كانواء حاشا الحبشة والنوبة» ومذهب عامة 
أهل كل تملكة النصارى حاشا النوبة والحبشة» وهو مذهب جميع نصارى إفريقية 
وصقلية» والأندلس» وجمهور الشام. 

وقولهم : إن الله - تعالى عن قولهم - ثلاثة أشياء : (أب» وابن» وروح القدس)» 
كلها لم تزل» وأن عيسى إِلهٌ تام كله» وإنسانٌ تام ليس أحدهما غير الآخرء وأن 
الإنسان منه هو الذي صلب وقتل» وأن الإله منه لم ينله شيء من ذلك» وأن مرم 
ولدت الإله والإنسان» وأنهما معا شيءٌ واحدٌ ابن الله» تعالى الله عن كفرهم . 

وقالت النسطورية مثل ذلك سواءً بسواء؛ إلا أنهم قالوا: إن مريم لم تلد الإله 
وإنما ولدت الإنسان» وآن الله لم يلد الإنسان وإنها ولد الإله» تعالى الله عن كفرهم . 

وهذه الفرقة غالبة على الموصل والعراق وفارس وخراسان؛ وهم منسوبون إلى 
نسطور» وكان بطرياركا بالقسطنطينية . 

وقالت اليعقوبية: إن المسيح هو الله نفسه» وإن الله - تعالى الله عن عظيم 
كفرهم - مات وصلب وقتل» وإن العالم ب ES‏ والفلك بلا مدبّرء 

ثم قام ورجع كما کان» والله - تعالى - عاد دنا و لخدت عاذ كلها وال 2 

تعالى - كان في بطن مريم محمولا به . وهم في أعمال مصر» وجميع النوبة» وجميع 
الحبشة» وملوك الأمتين المذكورتين”" . 


قلت: ومن أخبر الناس بمقالاتهم من كان من علمائهم» وأسلم على بصيرة بعد 


(۱) انظر : الفصل لابن حزم (۱/ .)١١١- ٠١۹‏ 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم لاا ا 


الخبرة بكتبهم ومقالاتهم» كالحسن بن أيوب”2 الذي كتب رسالة إلى أخيه علي بن 
أيوب» يذكر فيها سبب إسلامه» ويذكر الأدلة على بطلان دين النصارى» وصحة 
دين الإسلام . 

48 - قال فى رسالته إلى أخيه لما كتب إليه يسأله عن سبب إسلامه» بعد أن 
ذكر خطبته : ثم أعلمك - أرشدك الله - أن ابتداء أمري في الشك الذي دخلني في 
ما كنت عليه» والاستبشاع بالقول به من أكثر من عشرين سنة» لما كنت أقف عليه 
في المقالة من فساد التوحيد لله - عز وجل - با أدخل فيه من القول بالثلاثة الأقانيم » 
وغيرها نما تضمنته شريعة النصارى» ووضع الاحتجاجات التي لا تزكو ولا تثبت في 
تقرير ذلك. 

وكنت إذا تبحرته وأجلت الفكر فيه بان لي عواره» ونفرت نفسي من قبوله» 
وإذا بكرت في ديق الرسادم الذي مَنَّ الله علي بهء وجدت أصوله ثابتةٌ وفروعه 
E‏ وشرائنة هة 


وأصل ذلك ما لا يختلف فيه أحدٌ ممن عرف الله - عز وجل - منكم» ومن 
غيركم» وهو الإيمان بالله الحي» القيوم» السميع» البصير» الواحدء الفرد» املك 
القدوس. الجواد» العدل» إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» وإله 
موسى وعيسى وسائر النبيين والخلق أجمعين» الذي لا ابتداء له ولا انتهاء» ولا ضد 
ولاند» ولم يتخذ صاحبة ولا ولدء الذي خلق الأشياء كلها لا من شيء» ولا على 
مثال» بل كيف شاء» وبأن قال لها: «كوني» فكانت على ما قدّر وأراد» وهو العليم 
القديرء الرؤوف الرحيم» الذي لا يشبهه شيءٌ» وهو الغالب فلا يُعْلْب» والجواد 
فلا يبَكَلء لا يفوته مطلوبٌء ولا تخفى عليه خافية» يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
(1) لم يذكره من المتقدمين إلا ابن الندبم صاحب الفهرست» ويظهر من كلامه ونقول ابن حزم أنه كان 

لوطوريا: 


الحسن بن 
أيوب 


ذكر طواتف 
التنصارى 
واختلافهم 
في المسيح 
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الصدور. وما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء 
وکل مذكور أو موهوم هو منه» وکل ذلك به وکل له قانتون. 

ثم نؤمن بأن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله» ولو كره المشركون» ونؤمن بموسى وعيسى وسائر الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - لا نفرّق بين أحد منهم» ونؤمن بالتوراة» والإنجيل» والزبور» والقرآن» 
وسائر الكتب التي أنزلها الله - تعالى - على أنبيائه» وأن الساعة آتيةَ لا ريب فيهاء 
وأن الله يبعث من في القبورء وأن الأبرار لفي نعيم» وأن الفجار لفي جحيمء 
قا این ای ف ها كيت أ ران اى ن اه 

قال : وكان يحملني إلفٌ ديني» وطول المدَّة والعهد عليه» والاجتماع مع الآباءء 
والأمهات» والإخوة. والأخوات, والأقارب» والإخوانء والجيران» وأهل المودّات» 
على التسويف بالعزم» والتلبث على إبرام الأمرء ويعرض مع ذلك الفكر في إمعان 
النظر» والازدياد في البصيرة» فلم أدع كتاباً من كتب أنبياء (التوراة» والإنجيل» 
والزبور)» وكتب الأنبياء» والقرآن إلا نظرت فيه وتصفحتهء ولا شيئاً من مقالات 
النصرانية إلا تأملته» فلما لم أجد للحق مدفعاًء و خواضعا 4 ول تلذناة 
والتلبث وجهاًء خرجت مهاجراً إلى الله - غز وجل - بنفسي » هارباً بديني عن نعمة» 
وأهل مستقرء ومحل» وعزٌّء ومتصرف في عمل » فأظهرت ما أظهرته عن نية صحيحة» 
وسريرة صادقة . ويقين ابت» فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
ا 070 
وأن يهب لنا منه رحمة» إنه هو الوهاب . 

69> - قال: ولما نظرت في مقالات النصارى وجدت صنفاً منهم يعرفون ب 
«الآريوسية» يجردون توحيد الله» ويعترفون بعبودية المسيح كَل ولا يقولون فيه 
شيئاً مما يقوله النصارى من ربوبية» ولا بنوة خاصة» ولا غيرهماء وهم متمسكون 
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بإنجيل المسيح» مق ون جا جام يد يلاميتء» والكاملون عه فكانت هذه الطبقة قرببة 
من الحق» مخالفة لبعضه في جحود نبوة محمد بي ودفع ما جاء به من الكتاب 
والنيتة. 

قال: ثم وجدت منهم صنفاً يعرفون ب «اليعقوبية» يقولون: إن المسيح طبيعة 
واخدة من طبيعيةق > إخداهما طبيعة التاسوت > وال خرى طبيغة اللاهوت» وأن 
هاتين الطبيعتين تركبتاء كما تركبت النفس مع البدن فصارتا إنساناً واحداًء وجوهراً 
وانخد ا وشخصا رادا ران ها الطعة لواحو والشخمم والو اكد هو امس 
وهو إل كله وإِنسانٌ كله» وهو شخصٌ واحدٌّء وطبيعة واحدةٌ من طبيعتين. 

وقالوا: إن مر وَلّدت الله - تعالى الله عما يقولون - وإن الله مات» وتألم» 
وصلب متجسداً» ودفن» وقام من بين الأموات» وصعد إلى السماء . 


فجاؤوا من القول با لو عرض على السماء لانفطرت» أو على الأرض لانشقت» 
أو على الجبال لانهدّت» فلم يكن لمحاجة هؤلاء وجةٌ؛ إذ كان كفرهم بجا صرحوا 
به أوضح من أن يقع فيه الشك» وكان غيرهم من النصارى كالملكانية» والنسطورية 
يشهدون بذلك عليهم . 

قال : ثم نظرت في قول «الملكانية» وهم الروم» وهم أكثر النصارى» فوجدتهم 
قالوا: إن الابن الأزلي الذي هو (الله الكلمة) تجسّد من مريم تجسداً كاملا كسائر أجساد 
الناس» وركب في ذلك الجسد نفساً كاملة بالعقل» والمعرفة» والعلم؛ كسائر أنفس 
الثامن» وله ضار اا بالشين و اد الاين هما ن سوه النامى »-وإلها وهر 
اللاهوت كمثل أبيه لم يزل» وهو إتسان تجرهر التاسوت» مثل إبراهيم وداود» وهو 
شخصٌ واحدٌ لم یزد عدده» وثبت له جوهر اللاهوت» كما لم يزل يصح له جوهر 
الناسوت الذي لبسه من مريمء وهو شخصٌ واحدٌ لم يزد عدده وطبيعتان» ولكل 
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واحدة من الطبيعتين مشيئةٌ كاملة» فله بلاهوته مشيئةٌ مثل الآب والروح» وله بناسوته 
ا مثل مشيئة إبراهيم وداود. 

وقالوا: إن مرم ولدت إلهاًء وأن المسيح - وهو اسم يجمع اللاهوت والناسوت - 
مات . وقالوا: إن الله لم يمت» والذي ولدت مر قد مات بجوهر ناسوته» فهو إِلهُ تام 
بجوهر لاهوته» وإنسان تام بجوهر ناسوته» وله مشيئة اللاهوت» ومشيئة الناسوت» 
وهو شخصٌ واحدٌّء لا نقول شخصان» لثلا يلزمنا القول بأربعة أقانيم . 

قال: فهؤلاء أتوا من ذلك بمثل ما أتت به اليعقوبية في ولادة مر الله - تعالى 
الله عما يقول الظالمون - وقالوا: إن المسيح - وهو اسمٌ لا تشك جماعة النصارى أنه 
واقعٌ على اللاهوت والناسوت - مات» وأن الله لم ت؛ فكيف يكون ميتاً لم يمت» 
وقائماً قاعداً في حال واحدة؟ وهل بين المقالتين فرق إلا ما اختلفوا فيه من الطبائع؟ 

قال: ثم نظرت في قول «النسطورية» فوجدتهم قالوا: إن المسيح شخصان 
وطبيعتان» لهما مشيئة واحدةٌ» وأن طبيعة اللاهوت التي للمسيح غير طبيعة ناسوته» 
وأن طبيعة اللاهوت لما توحدت بالناسوت بشخصها الكلمة التي صارت الطبيعتان 
بجهة واحدة» وإرادة واحدة» واللاهوت لا يقبل زيادةء ولا نقصان» ولا يمتزج 
بشيء» والناسوت يقبل الزيادة والنقصان» فكان المسيح بتلك إلها وإنساناء فهو إِله 
بجوهر اللاهوت الذي لا يزيد ولا ينتقص» وهو إنسان بجوهر الناسوت القابل للزيادة 
والنقصان. 

وقالوا: إن مريم ولدت المسيح بناسوته» وإن اللاهوت لم يفارقه قط منذ توحدت 
بناسوته . 

وقال: فوجدنا اليعقوبية قد صرّحوا بأن مريم ولدت الله - تعالى عما يصفه 
المبطلون» ويقوله العادلون - وأنه تألم وصلب ومات» وقام بعد ثلاثة أيام من بين 
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الموتى . وهذا الكفر الذي تشهد به عليهم سائر ملل النصارى وغيرهم . 

ووجدنا الملكانية قد حادوا عن هذا التصريح إلى ما هو دونه في الظاهرء فقالوا: 
إن المسيح شخصٌ واحدٌّ و طبيعتان» فلكل واحدة من الطبيعتين مشيئةء فله بلاهوته 
مشيئة مثل الآب والروح» وله بناسوته تشيئة كمشينة إبراهيخ وداود. 

وأوهموا الواقف على قولهم أنهم با اخترعوه من هذا الاختيار قد فرقوا بين 
اللاهوت والناسوت» ثم عادوا إلى قول اليعقوبية فقالوا: إن مرم ولدت إلهاء وأن 
المسيح - وهو اسم يجمع اللاهوت والناسوت عند جماعتهم لا يشكون في ذلك - 
مات باالجسد» وأن الله لم يمت» والذي قد ولدته مريم قد مات بجوهر ناسوته . فكيف 
يكون ميت لم يمت؟ وهل بين المقالتين - إلا ما اختلفوا فيه من الطبائع - فرق؟ 

وإذا كانوا قد اعترفوا بأن مرم ولدت الله» وأن الذي ولدته مريم - وهو المسبح 
الاسم الجامع للجوهرين للاهوت والناسوت - قد مات ؛ فهل وقعت الولادة والموت 
وسائر الأفعال التي تحكي النصارى أنها فعلت بالمسيح إلا عليهما؟ فكيف يصح لذي 
عقل عبادة مولود من امرأة بشرية قد مات» ونالته العلل والآفات؟ 


و 
٠.‏ 


قلت : وما يوضح تناقضهم أنهم يقولون: إن المسيح - وهو اللاهوت والناسوت - 
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شخص واحد» وأقنومٌ واحدّء مع قولهم : إنهما جوهران بطبيعتين ومشيئتين» فيثبتون 
ارهن اترتا واحداء ويقولون: فوشخص واد ثم يقولون: إن رب العالمين 
إل واحدٌّء وأقنومٌ واحدٌء وجوهرٌ واحدٌء وهو ثلاثة أقانيم» فيثبتون للجوهر الواحد 
ثلاثة أقانيم» وللجوهرين المتحدين أقنوماً واحداء مع أن مشيئة الأقانيم الثلاثة عندهم 
اخ والناسوت واللاهوت يثبتون لهما مشيئتين وطبيعتين» ومع هذا هما عندهم 
شخص واحد, أقنومٌ واحدٌء وهذا يقتضي غاية التناقض ؛ سواءٌ فسروا الأقنوم بالصفة» 

أو الشخص» أو الذات مع الصفة» أو أي شىء قالوه. 


نص قانون 
الأمانة 
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وهو يبين أن الذين تكلموا بهذا الكلام ما تصوروا ما قالوه» بل كانوا صللا 
جُهّالاًء بخلاف ما يقوله الأنبياء فإنه حقٌ؛ فلهذا لا يوجد عن المسيح» ولا غيره من 
الأنبياء ما يوافق قولهم في التثليث والأقانيم والاتحادء ونحو ذلك مما ابتدعوه بغير 
سمع وعقل» بل ألقوا أقوالاً مخالفة للشرع والعقل . 

ثم قال الحسن بن أيوب : ثم وجدنا النصارى المعروفين بالنسطورية قد خالفوا 
اليعقوبية والملكانية في قولهم E O‏ وأ ايفين نينا 
فصارتا بجهة واحدة» ثم عادوا إلى شبيه قولهم في أن مريم ولدت المسيح» فإذا كانت 
ولدت المسيح فقد لزمهم ووجب عليه الإقرار بأنها ولدت هذا اللاهوت والناسوت 
المتحدين . 

وقد رجع المعنى إلى قول اليعقوبية» إلا أنهم اختاروا لذلك ألفاظاً زوقوهاء 
وقدروا بها التمويه على السامع» ولم يصرحوا بالقول كتصريح اليعقوبية ؛ لأن المتحد 
بالشيء هو الممازج له والمجتمع معه حتى صار مازججه وهو شيئاً واحداء ثم أكدوا 
القول بإقرارهم أن الناسوت منذ اتحد باللاهوت لم يفارقه؛ فما لم يفارق الشيء هل 
هو إلا يجري مجراه في سائر متفرقاته من ضر ونفع » وخير وشرٌء وحاجة وغنى . 

قال : وأما قولهم : إن مريم ولدت المسيح بناسوته. فهذه أغلوطة؛ وإلا فكيف 
يولك ولد متّحدٌ بشيء آخر مجامع له دون ذلك الشيء؟ وكيف يكون ذاك وَهُم 
مو ات ا 

aS EE E‏ ومن كل ذي عقل يوجب أن تكون الولادة 

E‏ واا ا بمعنى الاتحادء وبمعنى الأسم ال جامح للاهوت 
والناسوت وهو المسيح › رلك اى اجا وأن يكون البطن قد حواهما. 


١‏ - قال: فإن لجوا في الباطلء ودافعوا عن قبيح هذه المقالة» ومالوا إلى 
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تحسينها بالتمويهات المشككة لمن قصرت معرفته؛ فنحن نقيم عليهم شاهداً من أنفسهم 
لا يمكنهم دفعه؛ وذلك أن شريعة إيمانهم التي ألفها لهم رؤساؤهم: : من البطاركة» 
والمطارنة» والأساقفة» والأحبار في دينهم وذوي العلم منهم بحضرة الملك عند 
اجتماعهم من آفاق الأرض بمدينة قسطنطينية» وكانوا ثلثمائة وثمانية کور 
يصفون أنهم نطقوا بها بروح القدس؛ وهي التي لم تختلف جماعتهم عند اختلافهم 
في المقالات فيهاء ولا يتم لهم قربا إلا بها على هذا النسق الذي نبينه : «نؤمن بالله 
الآب مالك كل شيء» صانع ما يُرى وما لا يرى» وبالرب الواحد يسوع المسيح» 

ا الى »ودين ا إل حق من إله حق» من جوهر أبيه 
الذي بيده أتقنت تقنت العوالم» وخلق كل شيء» الذي من أجلنا معشرٌ البشرء ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس» وصار إنساناً» وحُبل به» وولد من 
مريم البتول وتألم وصلب أيام قيطوس"'" بن بيلاطوس » ودفن » وقام في اليوم الثالث» 
كما هو مكتوبٌ» وصعد إلى السماء» وجلس عن يمين أبيه» وهو مستعدٌ للمجيء تارة 
أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء» ونؤمن بروح القدس الواحد» روح الحق الذي 
يخرج من أبيه روحٌ» ومجيئه» وبمعمودية واحدة لغفران الخطاياء وبجماعة واحدة 
قديسية سليخية” جاثليقية"» وبقيامة أبدانناء وبا حياة الدائمة إلى أبد الآبدين» . 


قال: فهذه الشريعة يجتمع على الإيمان بهاء وبذل المهج فيهاء وإخراج الأنفس 
دونها جماهيرهم من الملكانية» واليعقوبية» والنسطورية. 

وقد اعترفوا فيها جميعاً بأن الرب المسيح الذي هذه صفته على ما اقتصصناه منها 
الإله الحق من الإله الحق نزل من السماء» وتجسد من روح القدين :واا 
وخبل به» وولد من مريم البتول» وتألم» وصلب. 
)١(‏ لعل هذا من تصحيف النساخ ء والصواب «بنطس» أو «بنطوس»؛ وقد يكتبان بالفاء بدل الباء . 


(۲) سليخية : أي «رسولية»» وهي من السريانية #اشليحا» بمعنى «رسول). 
(۳) جاثليقية : أي «كاثوليكية» وهى كلمة يونانية تعني ١شاملة»‏ . 


إلزام يبطل 
شريعة 
النصارى 


حال المسيح 


قبل إظهار 


النبوة 
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- قال: فهل في هذا الإقرار شبهة» أو علقةٌ يتعلق بها العنت المدافع عن 
الحجة» فتدبروا هذا القول يا معشر النصارى! فإنه لا يمكن أحداً منكم أن يخرج عنه» 
ولا أن يدفع ما صرح به؛ فإنكم إن قلتم : إن المقتول المصلوب هو الله» فمريم على 
قولكم ولدت الله» سبحانه وتعالى عما يقولون. 

وإن قلتم : إنه إنسان. فمريم ولدت إنساناً. 

وفي ذلك أجمع بطلان شريعة إيمانكم» فاختاروا أي القولين شئتم؛ فإن فيه 
نقض الدين . 

+ -قال:* : وقد يجب على ذوي العقول أن تزجرهم عقولهم عن عبادة إله ولدته 
مريم » وهي امرأةٌ آدمية» ثم مكث على الأرض ثلاثين سنة تجري عليه أحكام الآدميين : 
من غذاء» وتريية» وصحة» وسقمء وخوفء وأمن» وتعلم» وتعليم > لايتهيا لكم أن 
تذّعوا أنه كان منه في تلك المدة من أسباب اللاهوتية شيم" ولا لمن الا 
كلها من حاجتهم » وضروراتهم» وهمومهم» ومحنهم» وتصرفاتهم مخرج . 

ثم أحدث بعد هذه المدة الطويلة ما أحدثه : من إظهار أمر الله - تعالى - والنبوات» 
والآيات الباهرة المعجزة بقوة الله - تعالى - وقد كان عند غيره من الأنبياء مثلهاء وما 
هو أعلى منهاء فكانت مدته في ذلك أقل من ثلاث سنين» ثم انقضى أمره بما يصفون 
أنه انقضى به» وينسبونه إليه من حبس» وضرب» وقذفٍ» وصلب» 4 

فهل تقل العقول ما قر لون من أن إلها نال عياف من مثل ما تذكرون أنه نيل منه؟ 

فإن تأوّلتم أن ذلك حلّ بالجسم» وليس بالقياس يحتمل ذلك لما شرحناه من 
معنى اتحاد اللاهوت بهء فليس قد وقع بجسم توحدت اللاهوتية به رخات الزوج 
فيه» وقد أنجبه الله على ما تزعمون وتصفون لخلاص الخلق» وفوض إليه القضاء بين 
العباد في اليوم الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون للحساب . 
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وقد وجدناكم تؤثرون أخباراً في قوم عرضوا لتوابيت فيها شهداء لكم بأن الأيدي 
التي بسطت إليها جفت» أو هل نال أحداً من الجزع والهلع » والغم والقلق» والتضرع 
إلى الله في إزالة ما حل به» مثل ما يحكى في الإنجيل أنه ناله . 

ووجدنا الكتب تنبىء بأنه نيل من جورجيس” أحد من كان على دين المسيح من 
العذاب الشديد بالقتل والحرق» والنشر با مناشير ما لم يسمع بمثله في أحد من الخلق » 
ال افا كتير ا دن لامد ایشا عذات دید 

وقيل: لما كان الملوك المحاربون لهم يسومونهم إياه من الرجوع عن أديانهم إلى 
الكفر الذي كان أولئك الملوك عليه» فصبروا على ذلك واحتسبوا أنفسهم ؛ فلم يهربوا 
من الموت» وقد كان يمكنهم الهرب من بلد إلى بلد» والاستتار» وإخفاء أشخاصهم» 
وما أظهروا في حال من تلك الأحوال جزعاً ولا هلعاًء وهم بعض الآدميين التابعين 
له؛ لأنه خفف عنهم ما كانوا ينالون به بتأييد الله - عز وجل - إياهم . 

٤‏ - قال : ثم نقول قولاً آخر: لحان امريد جل الصريع دن يسمي 
ا ا ن في ای ا ری ول زا ولا ا و 

فأولها : البشرى التي أتى بها جبريل» عليه السلام . 

والغانية : قول يحيى بن زكريا الذي شهد له المسيح بأنه لم تقم النساء عن مثله . 

والثالثة : النداء المسموع من السماء . 


(۱) أحد علمائهم» وکان له قدر وتعظيم عندهم . انظر: دائرة المعارف للبستاني(١/‏ ۷( 
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أيتها الممتلئة نعماء ربنا معك أيتها المباركة في النساء» فلما رأته مريم ذعرت منه» فقال : 
لا ترهبي يا مريم » فقد فزت بنعمة من ربك؛ فها أنت تحبلين» وتلدين ابنا» وتسميه 
يسوع › ويكون كبيراء ويسمى ابن الله العلى» ويعطية الله الرت كرسي ای اوو 
ويكون ملكا على آل يعقوب إلى الآبد . فقالت مريم : أنى يكون لي ذلك ولم يمسسني 

2 0 0 
رجل. قال لها الملك: إن روح القدس ياتيك - أو قال : يحل فيك - وقوة العلي 
تحبلك. من أجل ذلك يكون الذي يولد منك قديساًء ويسمى ابن الله العلي»“. 

قال: فلم نر الملك قال لها: إن الذي تلدين هو خالقك وهو الرب. كما 
سميتموه» بل أزال الشك في ذلك بن قال: إن الله الرب يعطيه كرسي أبيه داود 
ويصطفيه ويكرمه» وأن داود النبى أبوه» وأنه يسمى ابن الله . 

وما قال أيضاً: إنه يكون ملكاً على الأرض؛ وإنما جعل له المُلْك على بني 
إسرائيل فقط » وقد علمتم أن من يسمى بابن الله كثيرٌ لا يحصون» فمن ذلك إقراركم 
بأنكم جميعاً أبناء الله بالمحبة . 

وقول المسيح: «أبي وأبيكم» وإلهي وإلهكم'"1 في غير موضع من الإنجيل» 
ثم تسمية الله يعقوب وغيره بنيه خصوصاء فالسبيل في المسيح إذا لم تلحقوه في 
هذا الاسم بالجمهور أن يجري فى هذه التسمية مجرى الجماعة الذين اختصوا بها 
من الأنبياء والآبرار» ونسبة الملك إياه إلى أبيه داود تحقق أن أباه داود» وأن التسمية 
الأولى على جهة الاصطفاء والمحبة» وأن حلول الروح عليه على الجهة التي قالها 
«مَتّى» التلميذ للشعب عن المسيح في الإنجيل : الستم أنتم متكلمين» بل روح الله 
تأتيكم تتكلم فیکم» . 
(١)لوقا١:8؟55-5.,‏ 


() يوحنا ° ۲: ۱۷ , 
(۳) متى: 13٠١‏ ۲۰. 
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فأخبر أن الروح تحل في القوم أجمعين» وتتكلم فيهم . 

وقال الك في بشارته ريم بالمسيح - عليه السلام - : إنه يكون ملكأ على آل يعقوب . 

فخص آل يعقوب بتملكه عليهم دون غيرهم من الناس» ولم يقل : إنه يكون إلها 
للخلائق . 

ومعنى قول جبريل - عليه السلام - لمريم : «ربنا معك» مثل معنى قول الله - عز 
وجل - لموسى وغيره من الأنبياء: «إني معكم» فقد قال ليوشع بن نون : (إني أكون 
معك» كما کنت مع موسى عبدي)27 . 

فقول النصارى كلهم في مجاري لغتهم » ومعاني ألفاظهم : «إن الله - عز وجل - 
وروح القدس وك حطي ررم وناك تر حي على فده السيل؟ 

قال: وأما النداء الذي سمعه يحيى بن زكريا من السماء في المسيح» وشهادة 
يحيى له فإن «مَتَى) قال في إنجيله : «إن المسيح - عليه السلام - لما خرج من الأردن 
تفتحت له السماء» فنظر يحبى إلى روح القدس قد نزلت على المسيح كهيئة حمامة» 
وسمع نداءً من السماء : إن هذا ابني الحبيب الذي اصطفيته)”" . 

وقذغلها وليك آذ ال مقرل “ومنتو عكار ولس دكن ال 
- عليه السلام - من الاعتراف بذلك عن الاعتراف بذلك في كل كلامه» وما زال يقول : 
«إلهي وإلهكم» وأبي وأبيكم» . 

وکل ما يصحح به أنه عبدٌ مرسل مربوبٌ مبعوثٌ مأمورٌ يؤدي ما سمع» ويفعل 
ماحد له» ونحن نشرح هذا في موضعه من هذا الكتاب» إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ يوشع ۳: ۷. 


(۲) انظر: متى ۳: ١١‏ - ۱۷ مع اختلاف في العبارة . 
(۳) انظر: إنجيل متىء فصل (۲۳)» ص٠5‏ . 


الجواب الصحيح لمن بِدّل دينالمسيح 


ثم قال : وقد وجدنا المسيح - عليه السلام - أحتاج إلى تكميل أمره بمعمودية يحيى 
له» فصار إليه لذلك» وسأله إياه» فليس مر تبة المقصود بدون مرتبة تبة القاصد الراغب . 

وقال «لوقا التلميذ في إنجيله : إن يحيى المعمداني أرسل إلى المسيح بعد أن 
عمّده» وسأله : أنت ذلك الذي تجيء» أو نتوقع غيرك؟ فكان جواب المسيح لرسله : 
أن ارجعواء فأخبروه بما ترون من عميان يببصرون» وزمنى ینهضون» وصمٌ يسمعون» 
فطوبى لمن لم يغترٌ بي » أو يذل في أمري:0©. 

قال e‏ ا وسو ور 0 0-0 
yy‏ 
والاغترار» ولا كان من قوله أكثر مما ذكر أنه أظهر بنبوته من هذه الآيات التي سبق 
إلى مثلها أكثر الأنبياء . 

قال: ولا رأينا یحیی زاد في وضعه إياه لما قرّظه”" وأعلا ذكره - مع تشككه في 
أمره وحاجته إلى مسألته عن حاله - على أن قال : «هو أقوى منى» وأنى لا أستحق 
أن ال معقد خفه» . 
يحيى فيه تواضعاً لله وخشوعاً» كما قال المسيح في يحيى : (إنه ما قامت النساء عن 
(١)انظر:‏ : إنجيل لوقا ۷ : ۲۳-۸ . وانظر : متى فصل .)١١(‏ 
(۲) يقال: 5 قرظه تقريظا : مدحه وهو حي بحق أو باطل . انظر : محيط المحيط » ص۷۲۸ . 


(9) انظر: إنجيل يوحنا :١‏ ۲۷ . 
)٤(‏ انظر: متى ۱١:۱۱‏ . 
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قال : فتركتم ما أتت به الرسل والنبوات في المسيح» وهو أصلكم الذي وقع عليه 
بناؤكم» وجعلتم لأنفسكم شريعةً غيرهاء وميل الذين عقدوا هذه الشريعة لكم مكل 

من أمن بنيوة رتجل پې من الثبوة ؛ لأن المسيح - عليه السلام - يقول: «إنه مربوث 
ج ار طف راد ام دار وأن الله جغلة ملكا على 
آل يعقوب . وينادي مناد من السماء بمثل ذلك» ويشهد یحیی بن زكريا على مثله . 

وتقولون: بل هو خالق أزليٌ» إلا أنه يستر نفسه . 

ويقول المسيح وغيره ممن سمينا: أنه معطى» وأن الله معطيه . 

وتقولون: بل رازق النعم» وواهبها. 

ويقول: إن الله أرسله . 

وتقولون: بل هو الذي نزل لخلاصنا. 

0 - وتعتقدون سبب نزوله من السماء أنه أراد أن يخلصكم» ويحتمل 
الخطيئة» ويربط الشيطان» فقد وجدنا الخلاص لم يقع» والخطيئة قائمة لم تزل» 
والشيطان أعتى ما كان يربط» بل سلطه الله عليه على ما تقولون» فحصره في الجبل 
ربعن وما متتعنه. 

وقال له في بعض أحواله معه : إن كنت ابن الله فقل لهذه الصخور تصير خبزاً. 
فقال له المسيح مجيباً له : إنه مكتوبٌ أن حياة الإنسان لا تكون بالخبز» بل بكل كلمة 
تخرج من الله . 

ثم ساقه الشيطان إلى مدينة بيت المقدس » وأقامه على قرنة الهيكل» وقال له : إن 


كنت ابن الله فارم بنفسك من ها هناء فإنه مكتوبٌ : إن الملائكة توكل بك لئلا تعثر 


رجلك بالحجر. قال يسوع : ومكتوبٌ أيضاً: لا تجرب الرب إلهك . 


حال المسيح 
في صغره 
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ثم ساقه الى جيل ان وأراه جميع مملكات الدنيا وزخارفها» وقال له: | 
ر جعلت هذا الذي ترى كله لك . 0 
اغرب أيها الشيطان» فإنه مكتوبٌ : اسجد للرب إلهك » ولا تعبد شيعا سواه . 


ثم بعث الله - عز وجل - ملكا اقتلع العدو من مكانه» ورمى به في البحرء 
وأطلق السبيل للمسيح . 

وقال : أفلا يعلم من كان في عقله أدنى مسكة أن هذا الفعل لا يكون من شيطان 
إلى إله» ولو كان إلهاً لأزاله عن نفسه قبل أن يأتيه الك من عند ربه . ولا قال : أمرنا 
أن لا نجرب الله» وأن نسجد للرب ولا نعبد شيئاً سواه. وكيف لم يربط الشيطان عن 
نفسه قبل أن يربط عن أمته؟ 

قال : فهذه أمورٌ إذا تأمّلها المتأمل قبحت جدّاء وكثر اختلافهاء واشتد تناقضها 
و طبظ انها 

5 - قال : وما يُعجّب منه أنكم تعتقدون أن الابن الأزلي اتحد بالمسيح فصارا 
بجهة واحدة» ولم يفارقه قط منذ اتحد بهء ومكث على ذلك في بطن أمه تسعة أشهر» 

ثم أقام مولوداء وتغذى باللبن» ورتوا فعا مع ى بالغ آل انبل ن ب 
لا يظهر منه شيءٌ من آلة الربوبية» ولا أمر يوجب هذا المحل» ولا كان بينه وبين نظرائه 
من الآدميين فرق» ولا سطع منه نورٌ» ولا ظهرت له سكينةء ولا حفته الملائكة 
بالتهليل» ولا ألم به الشعث بعد ذلك فوق ما كان من الأنبياء قبله 


فقد كلم الله موسى من العوسجة كيف شاءء ازى ما جوا نوز وكلمه من 
طور سيناء فاضطربت في الحبل النيران» والتبس وجهه النور الساطع حتى كان يتبرقع 
إذا جلس مع بني إسرائيل بعد ذلك ؛ لأنهم كانوا لا يستطيعون النظر إليه» ثم سأل 


دن 
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موسى ربه - عز وجل - لما قرب منه» فقال: رب! أرني أنظر إليك . قال: لن تراني 
ولكن انظر: إلى الجبل» فإن استقر مكانه فسوف تراني . فلما تجلّى ربه للجبل جعله 
دكا وخر موسى صعقاًء فلما أفاق من صعقته استغفر ربه» فتاب عليه وتجلَى مجد 
الله لجماعة من الأنبياء» فرأوا حول مجده ربوات الملائكة . 

وقال داود: «يا رب! إنك حيث عبرت ببلاد سنين تزلزلت الأرض منك» 
وانفطرت من هيبتك)2"72 . 

وقال اا اط انفد وال و الع شان امالك ااال هاري : 
وأنت يا نهر الأردن لم ولیت راجعاء ومالك أيتها الجبال تنفرين كالآبابيل» وما لكنّ 
أيتها الشوامخ والهضبات تنزو نزو الشياء» . ثم قال كالمجيب عنهم : من قدام الرب 
تزلزلت البقاع» . 

قال : فإن كان المسيح هو الأزلي الخالق» أو كان متحداً به ؛ فكيف لم ترجف بين 
يديه الجبال» ولمْ تتصرف عن مشيئته الأنهار» والبحار؟ أو كيف لم تظهر منه آياث 
باهرات اع من اتا مثل المشي على متون الهواءء والاضطجاع على 
أكتاف الرياح » والاستغناء عن المآكل والمشارب» وإحراق من قرب منه من الشياطين 
والجنّ» كما أحرق إيليا من قرب منه من جند أحاب الملك» ويمنع الآدميين من نفسه» 
وما فعلوا - على زعمكم - بجسمه ؛ ليعلم الناس أنه خالقهم, أو أنه هيكل الخالق؟ 

قال : ووجدناكم تقولون: إن الابن إغما يسمى ابن الله وكلامه؛ لأنه تولد من 
الآب. وظهر منه. فلم نقف على معنى ذلك؛ لأن شريعة إيمانكم تقول: إن الروح 
أيضاً تخرج من الآب . فإن كان الأمر كما تقولون فالروح أيضاً ابنٌّ؛ لأنها تخرج عن 
الله - تعالى - وإلا فما الفرق بينهما؟ 


. 885 انظر : العهد القديم » ص‎ )١( 
.۷- ه‎ :١5 المزامير‎ )۲( 
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قال : ولم نفهم أيضاً قولكم : إن الابن تجسد من روح القدس» وأن روح القدس 
ساقه إلى البر ليمتحنه الشيطان . فما كانت حاجة الابن إلى أن تكون الروح - وهي 
في تولك ا - تدبره وتغيره من حال إلى حال أو ما علتم أن الغير السابق المدبّر 
فاعلٌ» ا و فالابن إذن دون الروح»› وليس مثله ؛ لأن الأزلي 
لاينفك من الأزلي› وهو مثله . 

قال : وإن كان المسيح من روح القدس» كما قال جبريل ا ملك لأمه مريم» فلمَ 
سميتموه كلمة الله وابنه» ولمْ تسموه روحه» فإغا قال لها الملك : «إن الذي تلدين من 
روح القدس» والروح غير الابن؟ ولو كان المعنى واحداً لما قالت الشريعة : إنه تجسد 
من روح القدس» وإن روح القدس ساقه إلى البر» وإن روح القدس نزل عليه. ولم 
تشون به في إيانكم» فتقولون: نؤمن بالآب» والابن» والروح القدس. 

قال: ووجدناكم ‏ تقولون - أيتها النسطورية - غار هنا لا 
وحياةً هي الروح» قديمين » ولعلمه وحياته ذاث كذات الله ؛ وذلك أن علم الله له علمُ 
وحياة» ولحياته التي هي روحه علمٌ وحياة» وأن الله الآب لما رأى استيلاء العدو على 
خلقه» ونكول الأنبياء عن مناوأته أرسل إليه ابنه الفرد» وحبيبه» وجعله فداءً ووفاء 
للاي اجمعين» :وأن ابنه درل من السماء وة مق روج القدنو» اوضان تيان 
فوزولة وزقا رعاش e o‏ بن بتي a‏ ملهع ,يصلي قي 
كنائسهم» ویستن بسننهم » لا يدّعي ديناً غيردينهم» ولا ينتحل رسالة» ولانبوةٌ» ولا 
بنوة» حتى إذا انقضت تلك السنون أظهر الدعوة» وجاء بالآيات الباهرة» والبراهين 
المشهورة» فأنكرته اليهود» وقتلته» وصلبته» ثم صعد إلى السماء . 

وصدّقتم بشريعة الإيمان» وكمرتم من خالفهاء ثم لم تلبثوا أن خلعتموهاء 
وانسلختم منهاء وقلتم: إن المسيح جوهران وأقنومان: جوهرٌ قديم» وجوهرٌ 
حديثٌ » ولكل جوهر أقنومٌ على حياله» وإن الله جوهرٌ قد يقوم معنيين» فهو واحدٌ 


بيان اختلاف فرق النصارى في ديتهم | 


يقوم بثلاثة معان» وثلاثةٌ لها معني واحدٌّء كالشمس التي هي شيةٌ واحدٌّ» ولها ثلاثة 
معان : القرص› والح والنور» فالمسيح هو الله وو وت غير أنه لين تعيك: 
فكان معنى قولكم هذا أن المسيح مولود» لكنه ليس مفعولا به وق غوت 
د 5 و 
مرسل» لكنكم تستحيون أن تسموه رسولا؛ إذ كنتم لا تفرقون بين الله وبينه في 
شيء من الأشياء» وأقبلتم على الملكانية واليعقوبية بالتكفير واللعن؛ لقولهم: إن الله 
والمسيح شيءٌ واحدٌء ثم لم تلبثوا أن قدمتم المسيح على الله - تبارك وتعالى - وبدأتم 
به في التمجيد» ورفعتم إليه تهاليلكم» ورغائبكم في أوقات القرابين خاصة» وهي 
مذابحكم» وأهله مرعوبون» فتتوقعون نزول روح القدس بزعمكم من السماء بدعائه . 
فيفتح دعاءه ويقول : ليتم علينا وعليكم نعمة يسوع المسيح › ومحبة الله الآب» 
ومشاركة روح القدس إلى دهر الداهرين . ثم يختم صلاته بمثل ذلك . 
فهذا تصريحٌ بالشرك» وتصغير لعظمة الله وعزته» أن جعلتم النعم والمواهب 
لمن هو دونه » وهو معطى ومخوّل من عند الله على قولكم, وجعلتم لله بعد المسيح 
ET‏ وحار 
وجل عن ذلك - وفي شريعة الإيمان التي بينّاها المجتمع عليها: أن المسيح إل حق» 
وأنه ولد من مر ؛ فما معنى المنافرة » وما الفرق» وما تنكرون من قولهم : إن المقتول 
المصلوب هو الله عر الله وجل عن ذلك . 
وشريعة إيمانكم تقول: نؤمن بالرب المسيح الذي من خبره وحاله الذي ولد من 
مرم » وتألم وصلب على عهد الملك بيلاطس النبطي”2» ودفن وقام في اليوم الثالث . 


. ۷۳ الصواب: «البنطى» كما سيأتى بيانه ص‎ )١( 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


أليس هذا إقراراً بمثل قولهم» فتدبروا هذا القول يا أولي الألباب! 

فإنكم إن قلتم : إن المقتول المصلوب هو الله . فإن مريم عندكم ولدت الله . 

وإن قلتم: إنه إنسان. فإن مرم ولدت إنساناء وبطلت الشريعة؛ فأي القولين 
اختر توه ففيه نقض دينكم . 

ثم عبتم على الملكانية قولهم : إنه ليس للمسيح إلا أقنوماً واحداً؛ لأنه صار مع 
الأزلي الخالق شيعا واحداً» لا فرق بينهماء وقلتم بأن له أقنومين» لكل جوهر أقنومٌ 
على حياله . 

ثم لم تلبثوا أن رجعتم إلى مثل قولهم» فقلتم: إن المسيح وإن كان مخلوقا من 
مرم مبعوثاء فإنه هيكل لابن الله الأزلي» ونحن لا نفرق بينهما . 

0 لا 

فإن كانت الشريعة بمعنى الأمانة عندكم حم فالقول ما قال يعقوب؛ وذلك آنا 
إذا ابتدأنا من الشريعة في ذكر المسيح» ثم نسقنا المعاني نسقاً واحداًء وانحدرنا فيها 
إلى آخرهاء وجدنا القوم الذين ألقوها لكم قد صححوا أن يسوع المسيح هو ابن الله 
و ق كلهاء وهو الذي ولد من مرم » ليس بمصنوع» وهو إلهٌ حق من إله 
ع م جرف ايده وهو الذي أ تقن العوالم» وخلق كل شيء على يده» وهو الذي 
نزل لخلاصكم ؛ فتجسد وحملته مریم وولدته» وقتل» وصلب . 

فمن أنكر قول اليعقوبية لزمه أن ينكر هذه الشريعة التي تشهد بصحة قولهم» 
ويلعن من ألفها. 

قال: وإغا أخذت تلك الطائفة (يعنى الذين وضعوا الأمانة) بكلمات - وذكروا 


بيان اختلاف فرق التصارى في دينهم 


أنهم وجدوها في الإنجيل - مشكلات تأوّلت فيها ما وقع بهواهاء وتركت ما في 
الإنجيل من الكلام البين الواضح الذي يشهد بعبودية المسيح» وشهادته بذلك على 
نفسه» وشهادة تلاميذه به عليه» فأخذت بالمشكل اليسير» وجعلت له ما أحبت من 
التأويل» وألغت الواضح الكثير الذي لا يحتاج إلى تأويل . 

۷ - قال: فأما احتجاجكم بالشمس؛ وأنها شيءٌ واحدٌ له ثلاثة معان» 
وتشبيهكم ما يقولونه في الثلاثة الأقانيم بهاء فإن ذلك تموية لا يصح؛ لأن نور 
الكت لآ تكد بعد لسع وكا 12 ها يعد يبنذ ال 4 ا کان د 
الشمس جسماً مستديراً مضيئاً مسخناً دائراً في وسط الأفلاك دوراناً دائماً» ولا يتهياً 
أن يحد نورها وحرها بمثل هذه الصفة» ولا يقال: إن نورها أو حرّها جسم مستدير 
مضيءٌ مسخْنٌ دائم الدوران» ولو كان نورها وحرها شمسا حقَاً من شمس حق» من 
جوهر الشمس» كما قالت الشريعة في المسيح : ا ل کی من إل سن جوهر 
أبيه» لكان ما قلتم له مثلاً تامأ والأمر مخالفٌ لذلك؛ فلا يشبهه» ولا يقع القياس 
عليه» والحجة منكم فيه باطلة . 

8 - قال: ووجدناكم تذكرون: أن المسيح نزل من السماءء فأبطل بنزوله 
الموت والآثام . 

فإن العجب ليطول من هذا القول» وأعجب منه من قبله» ولم يتفكر فيه» ومن 
و أذ و لله د جارك القند عاق مكل مدا القرل المجال الان 
عما تشهد به العقول» وتنبىء به المشاهدة» ويدعو الناس إليها؛ فما هو ببعيد من عقد 
ماهو أمحل وأبطل منها؛ لأنه إن كانت الخطيئة بطلت بمجيئه» فالذين قتلوه إذا ليسوا 
حاط ن ولا ما من لآن لا خاط ع يعد ةو خط 


وكذلك ها الد كلو اتحوار هه و وا قان فر ان 


زعمهم أن 
المسيح أبطل 
بنزوله الموت 
والآثام 


الجواب الصحيح لمن بِدّل دين المسيح 


وكذلك من نراه من جماعتكم منذ ذلك الدهر إلى هذا الوقت يقتل» ويسرق» 
ويزني» ویلوط » ويسكرء ویکذب» ويركب كل ما نهي عنه من الكبائر وغيرهاء غير 
خاطئین» ولا مأثومين . 

فمن جحد ذلك فليرجع إلى التسبيحة التي تقرأ بعقب كل قربان» وهو: «أن يا 
ربنا الذي غلب بوجعه الموت الطاغى)7"' . 

وفي الأخرى التي تقال في يوم الجمعة الثانية من «الفصح"": (إن فخرنا 
بالصليب الذي بطل به سلطان الموت» وصرنا إلى الأمن والنجاة بسببه» . 

وفي بعض التسابيح : «بصلوات ربنا يسوع المسيح بطل الموت» وانطفأت فتن 
الشيطان» ودرست آثارها)». 


/ 


TS‏ وای مر كان الناس عليه قبل 


قال : ا فهو فی ما أشكل 

وإ كم قد قلعم هذا مال الظاهر الذي لا خفاء به عن الصيان. فأنتم لما هو 
أعظم منه من المحال أقبل» وهذا إنجيلكم يكذب هذا القول؛ حيث يقول المسيح فيه : 
«ما أكثر من يقول لي يوم القيامة : يا سيدنا! أليس باسمك أخ رجنا الشيطان؟ فأقول : 
اغربوا عنى أيها الفجرة الغاوون» فما عرفتكم قط)”". 

فهذا خلاف قول علمائكم ما قالواء ووضعهم لكم ما وضعوا. 
)١(‏ هذا ما يقوله النسطورية كما ذكر الحسن» وليس في المصادر التي بين أيدينا 


(۲) هو أحد أعيادهم . 
(۳) متی ۷: ۲۲ . 
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15 5 5 5 5 5 7 5 1 ع 

ومثله قوله "لازي جا الناس يوم القيامة عن ميد ومسري» وقائل لاهل 
ا ميسرة : إني جعت فلم تطعموني» وعطشت فلم تسقوني » وكنت غريبا فلم تأووني » 
ومحبوساً فلم تزوروني» ومريضاً فلم تعودوني» فاذهبوا إلى النار المعدّة لكم من قَبْل 
تأسيس الدنيا. وأقول لأهل الميمنة : فعلتم بي هذه الأشياءء فاذهبوا إلى النعيم امعد 
لكم من قبل تأسيس الدنيا»”" . 

فهل أدخل أولئك النارٌ إلا خطاياهم التي ركبوها؟ وهل صار هؤلاء إلى النعيم 
إلا بأعمالهم الجميلة التي قدموها بتوفيق الله إياهم» فمن قال: إن الخطيئة قد بطلت 

وقال: ويا أيها القوم الذين هم أولو الألباب والمعرفة حيث تنسبونه إلى الربوبية » 
وتنحلونه اللاهوتية» وتجعلونه خالق الخلق أجمعين» وإلههم» بماذا ساغ ذلك لكم؟ 
وما ا حجة فيه عندكم؟ هل قالت كتب النبوات فيه ذلك؟ أو هل قاله عن نفسه» أو قاله 
أحد عن تلامذته» والناقلين عنه الذين هم عماد دينكم وأساسه» ومن أخذتم الشرائع 

وقد أفصح في كل الإنجيل من كلامه ومخاطبته ووصاياه بما لا يحصى كثرة بأنه 

ع 0 3 ء۶ . 
عبد مثلكم» ومربوب معکم» ومرسل من عند ربه وربكم» ومبدي ما أمر به فیکم » 
وحكى مثل ذلك من أمره حواریوه» وتلامذته» ووصفوه لمن سأل عنه. 

وفي كلامهم بأنه رجل جاء من عند الله - عز وجل - ونب له قوة وفضل . 
لأفصح عن نفسه بأنه إل كما أفصح بأنه عبد ولكنه ما ذكره ولا ادٌعاه» ولا دعا 
إليه» ولا ادّعته له كتب الأنبياء قبله» ولا كتب تلامذته» ولا حكي عنهم» ولا أوجبه 


(١)متى‏ 1:76" -5ة. 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


كلام جبريل الذي أداه إلى مریم » ولا قول يحيى بن زكريا . 

8 - قال فإن قلتم : إنكم استدللتم على ربوبيته بأنه أحيا الموتى » وأبرأ الأكمه 
والآبرص» ومشى على الماء» افاي الاه وين الا ر : وكثر القليل» 
فلن السك إلى كل من قعل عن هله ا ر ا لزنا الها وإلا 
فما الفرق؟ 


فمن ذلك أن كتاب «سفر الملوك» يخبر أن إلياس أحيا ابن الأرملة”2» وأن اليسع 
أخيا ابن الإسرائيلية" © وأن نحزقيال أحيا بشرا كيرا ولم .يكن أحدٌ من ذكرنا 
بإحيائه الموتى | 


وأما إبراء الأكمه فهذه التوراة تخبر أن يوسف أبرأ عين أبيه يعقوب بعد أن ذهبت ° » 


وهذا موسى طرح العصا فصارت حية لها عينان تبصر بهما» وضرب بها الرمل فصار 
قملاً» لكل واحدة منها عينان تبصر بهما"» ولم يكن واحدٌ منهم بذلك إلها . 

وأما إبراء الآبرص فإن كتاب ااسفر الملوك» يخبر بأن زجلا من عظماء الروم 
برص » فرحل من بلده قاصدا اليسع - عليه السلام - ليبرئه من برصه» فأخبر الكتاب 
بأن الرجل وقف بباب اليسع أياما لا يؤذن له» فقيل لليسع : إن ببابك رجلا يقال له : 
نعمان» وهو أجل عظماء الروم به برص » وقد قصدك لتبرّئه من مرضه» فإن أذنت له 
دخل إليك» فلم يأذن له وقال لرجل من أصحابه : اخرج إلى هذا الرجل» فقل له 


۷ : ١7 فعله إيليا كما في سفر الملوك الأول‎ )١( 

ل يه 0 

(6) حزقيال له سفر باسمه ص77١٠٠.‏ وأحيا بإذن الله كما في سفر حزقيال» ص ٠١87‏ . بعنوان: 
(العظام اليابسة) 01 

. انظر : العهد القدعم» ص۷۸‎ )٤( 

(5) انظر: العهد القدے» ص۸ . 
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ينغمس في الأردن سبع مرات ال سرك ENE‏ ففعل ذلك» 
فياك اوكرت حاار ايح بالخوسام aE‏ 
ا فسُرٌَ الرجل بذلك» ودفع إلى الخادم مالا وجوهراً» ورجع» 
فأخفى ذلك وستره» ثم دخل إلى اليسع» فلما مثل بين يديه قال له : تبعت نعمان» 
وأوهمته عني كذا وكذاء وأخذت منه كذاء وأخفيته في موضع كذا؛ إذ فعلت الذي 
فعلت به فليصر برصه عليك وعلى نسلك . فبرص ذلك الخادم على المكان"" . 


قال: فهذا اليسع قد أبرأ أبرصاًء وأبرص صحيحاًء وهو أعظم ما فعل المسبح 
بي فلم يكن في فعله ذلك إلها . 

قال: وأما قولكم : إنه مشى على الماء . فإن كتاب «سفر الملوك» يخبر بأن إلياس 
- عليه السلام - صار إلى الأردن ومعه اليسع تلميذه» فأخذ عمامته فضرب بها 
الأردن» فاستييس له الماء حتى مشى عليه هو واليسع» ثم صعد إلى السماء على فرس 
من نور» واليسع يراه» ودفع عمامته إلى اليسع» اورطع ا 
بها اماء فاستييس له حتى مشى عليه راجعاً. 

ولم يكن واحدٌ منهما بمشيه على الماء إلهاًء ولا كان إلياس بصعوده إلى السماء 
إلها. 

قال : وأما قولكم : إنه صير الماء خمراً. فهذا كتاب «سفر الملوك» يخبر بأن اليسع 
نزل بامرأة إسرائيلية» فأضافته» وأحسنت إليه» فلما أراد الانصراف قال لها: هل 
لك من حاجة؟ فقالت المرأة : يا نبي الله! إن على زوجي ديئاً قد فدحه» فإن رأيت 
أن تدعو الله لنا بقضاء ديننا فافعل . فقال لها اليسع : a‏ 
واستعيري من جيرانك جميع ما قدرت عليه من آنيتهم . ففعلت» ثم أمرها فملأت 


(۱) انظر: سفر الملوك الثاني » فصل »)٥٩(‏ ص٥٤‏ . 
(؟) انظر: القصة في سفر الملوك الثاني» فصل (۲) بعنوان (الله يرفع إيليا إلى السماء)» ص١٤٤‏ . 


E‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


الآنية كلها ماءَ» فقال : اتركيه ليلتك هذه. ومضى من عندهاء فأصبحت المرأة وقد 
صار ذلك الماء كله زیتا» فباعوه» فقضوا دینه ٩‏ 

وتحويل الماء زيتاً أبدع من تحويله خمراً» ولم يكن اليسع بذلك إلهاً. 

وأما قولكم : المسيح - عليه السلام - كثر القليل حتى أكل خلقّ كثيرٌ من أرغفة 
يسيرة. فإن كتاب «سفر الملوك» يخبر بأن إلياس نزل بامرأة أرملة» وكان القحط قد 
عم الناس» وأجدبت البلاد» ومات الخلق ضرا وهزلاً. وكان الناس في ضيق» 
فقال للأرملة : هل عندك طعامٌ؟ فقالت: والله! ما عندي إلا كف من دقيق في قلة 
أردت أن أخبزه لطفل لي» وقد أيقنًا بالهلاك لما الناس فيه من القحط . فقال لها : 
المضوية »قله عاف ا ازاك علي کت عا ات سكن و اهر 
تأكل هي وأهلها وجيرانها منه حتى فرج الله عن الناس” . 

فقد فعل إلياس في ذلك أكثر مما فعل المسيح؛ لأن إلياس كثر القليل وأدامهء 
والمسيح كثّر القليل في وقت واحد» ولم يكن إلياس بفعله هذا إلها . 

قال: فإن قلتم : إن هؤلاء الأنبياء ليس لهم صَنعٌ في هذه الأفعال» وإن الصنع 
فيها والقدرة لله - عز وجل - إذ كان هو الذي أجراها على أيديهم . 

فقد صدقتم» ونقول لكم أيضاً: كذلك المسيح ليس له صُنمٌّ في ما ظهر على يديه 
من هذه الأعاجيب؛ إذ كان الله هو الذي أظهرها على يديه» فما الفرق بين المسيح 
وسائر الأنبياء» وما الحجة في ذلك . 

قال: وإن قلتم : إن الأنبياء كانت إذا أرادت أن يُظهر الله على أيديهم آية تضر ت 
إلى الله» ودعته» وأقرَّت له بالربوبية» وشهدت على أنفسها بالعبودية . 


() انظر: القصة في سفر الملوك الثاني» فصل »)٤(‏ ص 55١‏ . 
(۲) انظر: القصة في سفر الملوك الأول آخر فصل .)١97(‏ 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 1 


قيل لكم : وكذلك سبيل المسيح سبيل سائر الأنبياء» قد كان يدعو» ويتضرع» 
ويعترف بربوبية الله» ويقرٌ له بالعبودية ؛ فمن ذلك أن الإنجيل يخبر بأن المسيح أراد 
أن يحيي رجلاً يقال له العازر» فقال: «يا أبي! أدعوك كما كنت أدعوك من قبل 
فتجيبني » وتستجيب لي » وأنا أدعوك من أجل هؤلاء القيام ليعلموا)”" . 

وقال - بزعمكم - وهو على الخشبة : «إلهي إلهي! لم تركتني» . 


وقال: «يا أبي! اغفر لليهود ما يعملون؛ فإنهم لا يدرون ما يصنعون)”" . 


ع 


وقال فى إنجيل «متّى» : «يا أبى! أحمدك)9' . 

وقال: «يا أبى! إن كان بد أن يتعدانى هذا الكأس» ولكن ليس كما أريد أناء 
فلك مات 

وقال أيضاً : «أنا أذهب إلى إلهي الذي هو أعظم مني» . 

وقال : «لا أستطيع أن أصنع شيئاء ولا أتفكر فيه إلا باسم إلهي»" . 

وقال - يعني نفسه - : «لا ينبغي للعبد أن يكون أعظم من سيده» ولا للرسول أن 
يكون أعظم ممن أرسله»)" . 


. ١٠١١ص‎ »)١١( قصة العازر في إنجيل يوحناء فصل‎ )١( 

(۲) هذا قاله المصلوب كما فى إنجيل متى» فصل (۲۷)» ص١0‏ . وإنجيل مرقس» فصل »)١5(‏ 
ص۸0۹ . ١‏ 

(۳) في إنجيل لوقاء ص 770 . فصل بعنوان (يسوع على الصليب) يقول: اغفر لهم يا أبي لأنهم لا 
يعرفون ما يعملون. 

(5) انظر: إنجيل لوقاء فصل »)٠١(‏ ص١١١.‏ 

(5) انظر : إنجيل متى» فصل (۲۹)» ص۸٤‏ . 

(5) انظر : إنجيل يوحناء فصل »)١5(‏ ص85/8. 

(۷) في إنجيل يوحناء ص5 ١5‏ (لا أعمل شيئاً من عندي) إلخ . 

() انظر : إنجيل يوحنا فصل (7١)؛‏ ص5١١.‏ 


ا الجواب الصحيح لمن بذّل دين المسيح 


وقال: «إن الله لم يلد ولم يولدء ولم يأكل ولم يشرب» ولم ينم» ولم يره أحدٌ 
من خلقه» ولايراه أحدٌ إلا مات»' . 


والمسيح قد أكل وشرب» وول ورآه الناس» فما ماتوا من رؤيته» ولا مات 
أحدٌ منهم» وقد لبث فيهم ثلاثاً وثلاثين سنة . 

قلت : وعامة ما ذكره هذا عن الكتب تعترف به النصارى» ولكن بعضهم 
ينازعه في يسير من الألفاظ. فنازعه هنا في قوله: لا ينبغي للعبد أن يكون أعظم 
من سیده) . وقال: هذا إنما قاله المسيح للحواريين . وذكر أنه لا يعرف عنه لفظ : «لم 
يولد» ولم يأكل» ولم يشرب». 

١‏ - قال : وقال في إنجيل «يوحنا) : ااك هي م ابن البشرء فحينئذ 
تعلمون أني آنا هوء وشيءَ من قبل نفسي لا أفعل» ولکن كل شيء كالذي علمني 


ع الا 


وقال في موضع آخر : امن عند الله أرسلت معلما). 
وقال لأصحابه : «احر جوا بنا من هذه المدينة › فإن النبى لا يجل فى مدينته)" . 


وأخبر الإنجيل : «أن امرأة رأت المسيح فقالت : إنك لذلك الي الد كنا نط 
مجيئه . فقال لها المسيح : صدقت» طوبى لك)2"' . 


. لم يرد لفظ (لله لم يلد) في العهد الجديد الموجود‎ )١( 

(5) القائل شنا هو شيخ الاسلام ابن تيمية. 

(9) انظر : إنجيل يوحناء فصل (۸) بعنوان (يسوع ينذر اليهود)» ص .١6‏ 
)٤(‏ انظر: إنجيل يوحنا بعنوان (الحق پحررکم)» ص5١‏ . 

(5) انظر : إنجيل متى » فصل .)١7(‏ 

(5) اف ال رجه مر 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


وقال لتلامذته : اكما تق أب كذلك أبعث بکم»'. 

قال : فاعترف بأنه نب وأنه مألوه» ومربوتٌ» 50 

وقال لتلامذته : «إن من قبلكم وآواكم فقد قبلني» ومن قبلني فإنما يقبل من 
أرسلني» ومن قبل نيا باسم نبي » فإما يفوز بأجر من قبل النبي» . 

01 7 2 ۶ 3 4 . 

فبين ها هنا في غير موضع أنه نبي مرسل » وأن سبيله مع الله سبيلهم معه. 

وقال «متّى» التلميذ في إنجيله يستشهد على المسيح بنبوة أشعيا عن الله - عز وجل - : 
«هذا عبدي الذي اصطفيته» وحبيبي الذي ارتاحت إليه نفسي» آنا واضع روحي عليه 
ويدعو الأمم إلى الح . 

فلن يحتاج إلى حجة أوضع من هذا القول الذي جعلتموه حجة لكم» فقد 
أوضح الله أمره» وسا یا وأعلَمَ أنه يضع عليه روحه. ويؤيده بهاء كما ایك 
سائر الأنبياء بالروح» فأظهروا الآيات المذكورة عنهم» وهلا القول يوافق ما بشر نه 
جبريل الملك مريم حين ظهر لهاء وقال القول الذي سقناه في صدر كتابنا . 

وقال «يوحنا» التلميذ في الإنجيل عن المسيح - عليه السلام - : «إن كلامي الذي 
تسمعون هو كلام من رسلني »^ . 


وقال في موضع آخر: إن أبي أجل» وأعظم مني“ . 


. في إنجيل يوحناء ص١۷١ (كما أرسلني الآب أرسلكم أنا)‎ )١( 

(۲) في إنجيل متى فصل :)١١(‏ (من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي) . 

(۳) في إنجيل متى فصل (۱۲) ص۲۱ : ها هو ذا فتاي . . . إلخ . 

(:) انظر : إنجيل» فصل »)١5(‏ ص57 . (وهذا كلامي من عندي» بل من عند الآب الذي أرسلني به) . 
(0) انظرة غيل تر قعل ا فى ا ر ا م ١‏ 


1 الجواب الصحيحلمن يدل دين المسيح 


وقال أيضاً: «كما أمرني أبي كذلك أفعل أناء أنا الكرم» وأبي هو الفلاح)0. 

وقال «يوحنا»): كما للأب حياة في جوهره» فكذلك أعطى الابن أن تكون له 
حياة في قینومه». 

قال : فا معطي خلاف المعطى لا محالة» والفاعل خلاف المفعول. 

قال : وقال المسيح في إنجيل «يوحنا» : «إني لو كنت أنا الشاهد لنفسي على صحة 
دعواي لكانت شهادتي باطلةء لکن غيري يشهد لي» فأنا أشهد لنفسي» ويشهد لي 
ا الذي آرسلني ٩٨‏ . 

وقال المسيح لبتي إسرائيل :'#تريذون قلي وأنا رجل قلت لك اق الذي سمغت 
الله يقوله» . 

قال : وقال في الرجل الذي أقامه من الموتى : «يا أبي أشكرك على استجابتك 
دعائي» وأعترفٌ لك بذلك» وأعلم أنك كل وقت تجيب دعوتي» لكن أسألك من 
أجل هذه الجماعة ؛ ليؤمنوا بأنك أنت أرسلتني» . 

قال: فأيٌّ تضرّعء وإقرار بالرسالة» والمسألة» والطلب للإجابة من الله - عز 
ول اهل مو هذا واک 

قال: وقال في بعض مخاطبته لليهود» وقد نسبوه إلى الجنون: «أنا لست 
بمجنون» ولكن أكرم أبي» ولا أحبٌ مدح نفسي» بل مدح أبي ؛ لاني أعرفه» ولو 


(١)انظر:‏ يوحناء فصل »)۱١(‏ ص۱۹۸ . 

AD RD 

(۳) في يوحنا ص4٤‏ : (لو كنت أشهد لنفسي لكانت شهادتي باطلة) . 
(4) في يوحنا فصل (۸) ص٣١٥٥‏ : (ولكنكم تريدون قتلي) . 

(5) انظر : يوحناء ص ۷۹ . 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


قلت : إني لا أعرفه» لكنت کذابا مثلکم» بل أعرفه وأتهسك بأمره)”" . 

قال: وقال داود في مزموره المائة وعشرة: «قال الرب: اجلس عن يميني حتى 
أضع أعداءك موطتا لرجليك› عصا العظمة تبعث الرب من صهيون» ويبسط على 
أعدائك شعبك يا مسيح» يوم الرعب في بهاء القدس من اليوم الذي ولدتك يا صبي» 
عهد الرب - ولا يكذب - أنك أنت الكاهن المؤيّد يشبه ملكيز داق)7" . 

قال : فهذه مخاطبة ينسبونها إلى اللاهوت» وقد أبان داود فى مخاطبته أن لربه الذي 
ذكره ربا هو أعظم منه وأعلى» أعطاه ما حكيناه» ومنحه ذلك» وشهد عليه : إن عصا 
العظمة تبعث ربه هذا من صهيون» وسماه صباً محققاً لقوله الأول: «اليوم ولدتك» 
ونسقاً على أول كلامه وهو ربه» ووصف أنه الكاهن المؤيد الذي يشبه ملكليز داق . 

قلت: قالوا: وهذا الكاهن هو الذي ذكر فى التوراة أن الخليل أعطاه القربان» 
وإذا كان المسيح مشبهاً به - مع تسميته كاهناً - كان ذلك من أعظم الأدلة على أنه 

ايه 
رت 

قال: فأما قوله: «من البدء ولدتك» فهو يشبه قول داود [النبى عن]”” نفسه: 
«من البدء ذكرتك» وهديت كل أعمالك». 

وبعضهم يقول : لفظ النص : «إن الرب يبعث عصاه من صهيون) . 

ا 

رجال بني إسرائيل! اسمعوا مقالتي : إن يسوع الناصري رجل ظهيرٌ لكم من عند الله 
بالقوة والأيدي والعجائب التي أجراها على يديه وأنكم أسلمتموه وقتلتموه» فأقام 


0 انظر : يوحنا الإصحاح الثامن» وانظر العهد الجديد» ص17 .١‏ 
(۲) انظر: مزمور (۱۰۹ - .)۱٠١‏ وانظر سفر التكوين» ص١ .١‏ 
اق الأميل ی ا 


الجواب الصحيح لن بدَّل دين المسيح 


الله يسوع هذا من بين الأموات)2" . 


قال : فأيٌّ شهادة أبين وأوضح من هذا القول» وهو أوثق التلاميذ عندكم» يخبر 
1 ع ع ع مم ع 
- كما ترون - أن المسيح رجل» وأنه من عند الله » وأن الآيات التي ظهرت منه بأمر 
الله أجراها على يديه» وأن الذي بعثه من بين الموتى هو الله» عز وجل . 
قال: وقال في هذا الموضع : «اعلموا أن الله جعل يسوع الذي قتلتموه ربا 
EY,‏ 


قال: فهذا القول يزيل تأويل من لعله يتأوّل في الفصل الأول أنه أراد بقوله 
الناسوت؛ لأنه يقول : ارخ ] لجع ونا سينا اواك ارد شمر 


قال أبو نصر : وإغا سمى «ناصري» ؛ لأن أمه كانت من قرية يقال لها : «(ناصرة) 
فى إلا دنه زا ست الما 

قال : وقد سمّى الله - جل ثناؤه - يوسف ربا. قال داود في مزمور مئة وخمسة : 
«وللعبودية بيع یوسف» وشدوا بالكبول رجليه وبالحديد» دخلت نفسه حتى صدقت 
كلسدار وال رت بشر يم توف لاقي تعد وعد ونان عزون سياف ور الى 
بنیه» ومسلطأً على فتيانه»9 . 


وقال «لوقا» ذ في آخر إنجيله : إن المسيح عرض له وللوقا تلميذه جور كاش 


. ١9١ص انظر : أعمال الرسل» الإصحاح الثاني . وانظر : العهد الجدید»‎ )١( 
. ٠۹۱ص انظر: أعمال الرسل > والعهد الجدید»‎ )۲( 
ل الت » فيها مولد المسيح» وقيل : ولد في بيت لحم؛ » ثم انتقلت به أمه‎ 
. ٠١١ - ۵ لى هذه القرية» وقيل : منها اشتق اسم النصارى . انظر : معجم البلدان‎ 
. ٠٠ العهد القديم » صا‎ yy 
كذا في الأصل! وظاهره أن جبريل عرض للمسيح وتلميذه لوقاء والذي في إنجيل لوقا: أ‎ )5( 
المسيح عرض لاثنين من حوارييه وهما في طريقهما إلى عمواص‎ 
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الطريق» وهما محزونان» فقال لهما - وهما لا يعرفانه -: ما بالكما محزونين؟ 
فقا لا ا ا 
الأيام من أمر يسوع الناصري؛ ر قوي في قوله وفعله عند الله وعند 
الأمة» أخذوه وقتلوه»”" على قولهم فيه . 

قال: فهذا قوله وأقوال تلاميذه قد تركتموهاء وعقدتم على بدع ابتدعها لكم 
أولوكم» تؤدي إلى الضلالة والشرك بالله» جل ثناؤه. 1 

وقال داود فى المزمور الثاني في زبوره مخاطباً لله ومثنياً على المسيح: ١‏ 
الرجل الذي ذكرهء والاتسناق الذي أمرتة) وجخلتة دون اللاتكة فليلا > والبسته 
المجد والكرامات»)" . 


وقال في المزمور الثاني : «قال لي الرب: أنت ابني» وأنا اليوم ولدتك» سلني 
فأعطيك)” . 
ر 5 فيو 
فقوله : «ولدتك» دليل على أنه حديتٌ غير قديم » وکل حادث فهو مخلوق» ثم 
أكد ذلك بقوله : «اليوم» فحد باليوم حدّاً لولادته» أزال به الشك في أنه ما كان قبل 
اليوم» ودل بقوله: «سلني فأعطيك» على أنه محتاجٌ إلى المسألة» غير مستغن عن 
ا ٠‏ 


0 


قال : فهذا ما حضرنا من الآيات في تصحيح خلق المسيح وعبوديته» وبطلان ما 
يدَّعونه من ربوبيته» ومثله كثيدٌ فى الإنجيل لا يحصى » فإذا كانت الشهادات منه على 
نفسه» ومن الأنبياء عليه » ومن تلاميذه بمثل ما قد بِيئّاه فى هذا الكتاب ؛ وإنغا اقتصرنا 


(١)انظر:‏ إنجيل لوقا (5 ؟: 58-16). 
(۲) في المزامير الحالية» ص11۷ : (ما الإنسان الذي تذكره) . . . إلخ. 
(۳) انظر: المزمور الثاني» ص۷٦٦‏ . 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


على الاحتجاج عليكم من كتبكم؛ فما الحجة في ما تذَّعونه له؟ ومن أي جهة أخذتم 
ذلك» واخترتم الكلام الشنيع الذي يخرج عن المعقول» وتنكره النفوس» وتنفر منه 
القلوب» الذي لا يصح بحجة ولا قياس ولا تأويل على القول الجميل الذي تشهد به 
العقول» وتسكن إليه النفوس » ويشاكل عظمة الله وجلاله؟ 

وإذا تأملتم کل ما بينا تأ إنصاف من أنفسكم» وإشفاق عليهاء علمتم 
سعدا اي دا 


١‏ - قال : فإن قلتم: إنه يثبت للمسيح البنوة بقوله: «أبي»» و «يا أبي»» 
و (بعثنى أبى) . 

قلنا: فإن كان الإنجيل أنزل على هذه الألفاظ لم تبدَّلء ولم تغيّرء فإن اللغة قد 
أجازت أن يسمى الولي ابناء وقد سماكم الله جميعاً بنيه» وأنتم لستم في مثل حاله . 

ومن ذلك أن الله - عز وجل - قال لإسرائيل فى التوراة: «أنت ابنى بكري)”" . 

وقال لداود فی الزبور: «أنت ابنى وحبيبى)” . 

وقال المسيح في الإنجيل للحواريّين: «أريد أن أذهب إلى أبي وأبيكم» وإلهي 
وإلهكم)””". 

فسمى الحواريين أبناء الله» وأقدَ بأن له إلهاً هو الله » ومن كان له إلهٌ فليس بإلهء 
كما تقولون: 

فإن زعمتم أن المسيح إِنَا استحق ق الإلهية بأنَّ الله سماه ابناً» فنلتزم ذلك» ونشهد 
بالإلهية لكل من سما ابنا ؟ وإلا فا الفرق؟ 


2230 3 سبقت الإشارة إليه 
(Y)‏ رة سبقت الإشارة إليه . 
(۳) سبقت الإشارة إليه 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


قال : فإن قلتم : إن إسرائيل وداود ونظراءهم إنما سُمُوا أبناء الله على جهة الرحمة 
من الله لهم ٠‏ والمسيح ابن الله على الحقيقة» تعالى الله عن ذلك . 

قلنا: يجوز لمعارض أن يعارضكم, فيقول لكم: ما تنكرون أن يكون إسرائيل 
وداود ابنى الله على الحقيقة. والمسيح ابن رحمة» وما الفرق؟ 

4 ع 

7 - فإن قلتم : إن الفرق بين المسيح وسائر الأنبياء من قبل أن المسيح جاء إلى 
مُقعَدء فقال: «قم قم» فقد غفرت لك» فقام الرجل ولم يدع الله في ذلك الوقت”" . 

قلنا لكم: هذا «إلياس» أمر السماء أن تمطر فأمطرت» ولم يدع الله في ذلك 
الوقت› وكذلك «اليسع» أمر نعمان الرومي أن ينغمس في الأردن من غير دعاء ولا 
تضرع . على آنا قد وجدناه في الإنجيل قد تضرع وسأل مسائل» قد تقدم ذكرها . 

وقال فى بعض الإنجيل : «يا أبى! أشكرك على استجابتك دعائي» وأعلم أنك 
فی كل وقت جیب دعوتی › لكن أسألك من أجل هذه الجماعة ؛ ليؤمنوا بأنك أنت 
أن له )7 

فإن قلتم : إن الغفران من الله - عز وجل - وأن المسيح قال لبعض بني إسرائيل : 
«قم فقد غفرت لك» والله هو الذي يغفر الذنوب . 

قلنا: فقد قال الله في السفر الخامس من التوراة لموسى : «أخرج أنت وشعبك 
الذي أخرجت من مصرء وأنا أجعل معكم ملكا يغفر ذنوبكم». 

فإن زعمتم أن المسيح إله؛ لأنه غفر ذنوب المقعدء فالملك إذا إلهٌ؛ لأنه يغفر ذنوب 
بني إسرائيل» وإلا فما الفرق؟ 


. في إنجيل لوقا فصل (5) ص48 : (من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده)‎ )١( 
تقدمت الإحالة إليه.‎ )۲( 


(۳) انظر : سفر الخروج الإصحاح (۳۳). وانظر العهد القديم» ص ١57‏ . 


الجواب الصحيح ل من بِدَّل دين المسيح 


فإن قلتم : إن الفرق بين المسيح وسائر الأنبياء من قبل أن الله سماه راء فقال : 
«ابن البشر رب الست : 

قلنا : فهذه التوراة تخبر بأن لوطاً؛ لما رأى الملكين قد أقبلا من البرية لهلاك قومهء 
قال لهما: «يا ربي ميلا إلى منزل عبدكما» . 

وقد تقدم لنا احتجا في هذا الكتاب بذكر من سمي في الكتب ربَا؛ من يوسف 
وغيره» فإن كان المسيح إلهاً؛ لأنه سمي رباًء فهؤلاء إذا آلهة ؛ لأنهم سمُوا ثل ذلك . 

فإن قلتم : إن الأنبياء قد تنبأت بإلهية المسيح» فقال أشعيا: «العذراء تحبل وتلد 
اوق افا و مهدا نهنا 

قلنا: إن هذا اسم يعاره السيد الشريف من الناس» وإن كان الله - عز وجل - 
المنفرد بمعنى الإلهية - جل ثناؤه - فقد قال الله فى التوراة لموسى : «قد جعلتك لهارون 
إلهاء وجبعلنه لك 0 : 

وقال في موضع آخر : «قد جعلتك يا موسى إلهاً لفرعون». 

وقال داود في الزبور لمن كانت عنده حكمة : «كلكم آلهة» ومن العلية تدعرن»؛ 

فإن قلتم : إن الله - عز وجل - جعل موسى إلها لهارون على معنى الرياسة عليه . 

قلنا: وكذلك قال أشعيا في المسيح: «إنه إلة لأمته» على هذا المعنى» وإلا فما 
الفرق؟ 
7( 


. في لوقا فصل (5): (أبن الإنسان هو سيد البشر)‎ )١( 


(۲) انظر : سفر التكوين › فصل (9) وفيه عنوان (خراب سدوم)» ص 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


قلنا: إن قوله: «أنا وأبى واحد» إنما يريد به: أن قبولكم لأمري هو قبولكم 
لأمر الله» كما يقول رسول الرجل: «أنا ومن أرسلني واحد». ويقولةالوكيا .+ (أنا 
ومنو کل واحداء لآنه يقوم في ما يؤديه مقامه› ويؤدي عنه ما أرسله بهء ويتكلم 
بحجته » ويطالب له بحقوقه . 

وكذلك قوله: «من رآني فقد رأى أبي» يريد بذلك أن من رأى هذه الأفعال التي 

فإن قلتم : إن المسيح قد قال في الإنجيل : «أنا قبل إبراهيم»؛ فكيف يكون قبل 
إبراهيم » وإغما هو من وَلده؟ ولكن لما قال قبل إبراهيم علمنا ما أراد: أنه قبل إبراهيم 
من جهة الإلهية . 

قلنا : هذا سليمان بن داود يقول في حكمته : «آنا قبل الدنياء وكنت مع الله حيث 
بدأ الأرض»'' . 

فما الفرق بينه وبين من قال : إن سليمان ابن الله»ء وأنه إنما قال : آنا قبل الدنيا بالإلهية . 

وقد قال داود أيضاً في الزبور: «ذكرتك يارب من البدء» وهديت بكل 
أعمالك)27 . 

ا 

يجوز أن يكونا قبل الدنيا . 

قلنا: وكذلك قول المسيح: «أنا قبل الدنيا» متأول؛ لأنه من ولد إبراهيم» ولا 
يجوز أن يكون قبل إبراهيم» فإن تأولتم تأولناء وإن تعلقتم بظاهر الخبر في المسيح 


)١(‏ في سفر الأمثال الحالي : (الرب خلقني أول ما خلق). . . إلخ. 
(۲) في المزامير» مزمور (۱۱۹)» فصل (ه)ء ص۷۱۸ : (أتذكر يارب أحكامك . Es‏ 


: الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح 


وقد قدمنا هذا الاحتجاج على تأويلكم» لتعلموا بطلان ما ذهبتم إليه على أنه 
ع و ء۶ 
المسيح »› كان معناه أنه أخبر عن نفسه بأن إلهنا معناء يعني : أن الله معه» ومع شعبه 
ا 

وما يصحح ذلك أنكم تتسمون به» ولو كان المعنى ما ذهبتم إليه لما جاز لأحد أن 
يتسمى به» كما لم يجز أن يتسمى بالمسيح ؛ لأنه مخصوص بعناه . 

فإن قلتم : إن تلاميذ المسيح كانوا يعلمون الآيات باسم المسيح . 

قلنالكم : فقد قال الله - جل ثناؤه - ليحيى بن زكريا : «قد أيدتك بروح القدس»ء 
وبقوة إلياس. وهى قوة تفعل الآيات». 

فأضاف القوة إلى إلياس . 

فإن زعمتم أن المسيح إِله؛ لأنه فعلت الآيات باسمه؛ فما الفرق بينكم وبين من 
قال : «إن إلياس إلة» فإنه فعلك رف الات ؟ 

فإن قلتم : إن الخشبة التي صلب عليها المسيح على زعمكم ألصقت بميت» 
فعاش . فإن هذا دليل على أنه إِله . 

قلنا لكم: فما الفرق بينكم وبين من قال: «إن اليسع إله واحتجّ في ذلك بأن 
كناب اسفن ارتا يشي بان ر عاك فح أمله إلى اة فا کارا 
القبور روا عدوا لهم يريد أنفسهم» فطرحوا الميت عن رقابهم» وبادروا إلى المدينة» 
وكان الموضع الذي ألقوا عليه ا ميت قبر اليسع» فلما أصاب ذلك الميت تراب قبر اليسع 
عاش وأقيل عشى إلى المدينة؟ 


.)٠١( انظر: إنجيل متىء فصل‎ )١( 


بيان اختلاف فرق التنصارى في دينهم 


فإن زعمتم أن المسيح إِلَهُ؛ لأن الخشبة التي ذكروا أنه صلب عليها ألصقت بيت 
فعاش» فاليسع إِلة؛ لأن تراب قبره لصق بميت فعاش . 

فإن قلتم : إن المسيح كان من غير فحل . 

قلنا لكم : قد كان ذلك» وليس أعجوبة الولادة توجب الإلهية» ولا الربوبية؛ 
لو و جر كا eee‏ 

حواء خلقت من فحل بلا أنثى؛ وتلق أنثى من ذكر بلا أنئى أعجب من ذكر من 
بغير ذكر » وأعجب من ذلك أن آدم خلقه الله من تراب » م 
وأبدع من خلق ذكر من نشی بلا فحل ؛ فما الفرق؟ 

قال : وهذه الأسباب التي ذكرناها كلها هي الأسباب التي تتعلقون بها في نحلتكم 
المسيح الربوبية» وإضافتكم إليه الإلهية» وقد وصفناها على حقائقها عندكم» وقبلنا 
فيها قولكم» وإن كنا لا نشك في أن أهل الكتاب قد حرّفوا بعض ما فيها من الكلام 
عن مواضعه» وأوجدناكم بطلان”" ما تنتحلونه» وفساد ما تتأولونه من الكتب التي 
في أيديكم : التوراة» والزبور» والأنبياء» والإنجيل؛ فما الذي يثبت الحجة بعد ذلك 
لكم؟ 

قال: وقد قال السيد المسيح في الإنجيل لتلاميذه لا سألوه عن الساعة والقيامة : 
«إن ذلك اليوم» وتلك الساعة لا يعرفه أحدّء ولا الملائكة الذين في السماء» ولا 
الاين أيضاء ولكن الآب وحده يعرفه)” . 

قال : فهذا إقرارٌ منه بأنه منقوص العلم» وأن الله - تبارك وتعالى - أعزٌ وأعلم 
ونع و أنه ا و اع وقد ر اع ا ثم 


. في الطبعة المحققة (بطول) وهو خطأ مطبعي‎ )١( 
انظر : إنجيل متى» فصل (٤۲)ء» ص57 . وفيه : (أما ذلك اليوم. . . إلخ» أحد إلا الآب وحده).‎ )۲( 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


قال: ”ولا الملائكة» وعندهم من علم الله ما ليس عند أهل الأرض» ثم قال: «ولا 
الابن» وله من القوة ما ليس لغيره. 

وشهد قوله هذا شهادة واضحة عليه بأنه لا يعلم كل ما يعلمه اللهء اما عه 
الله إياه» وأطلعه على معرفته» وجعله لهء وأنه لقٌُصور معرفته بكل الأشياء ليس 
بحيث يصفونه من الربوبية» وأنه هو الله» ومن جوهر أبيه» تعالى الله الخالق لكل 
شيء علوا كبيراًء ولو كان إلهاً - كما يقولون - لعلم ما يعلمه الله من سائر الأشياءء 
وسرائر الأمور وعلانيتها؛ إذ كان هذا المعنى ليس من الكلام الذي إذا سئلتم عنه 
تعلقتم بأنه قيل للناسوت دون اللاهوت . 

قلت : مقصوده بذلك أنه صرّح بأنه لا يعلمه أح» ثم خص في السماءء ثم 
قال: «ولا الابن يعرفه» وأن الآب وحده يعرفه» فنفى معرفة الابن» وأثبت أن الآب 
وحده يعرفه» ومراده بالابن المسيح» فعرف أن المسيح لا يعرفه» وأثبت أن الرب 
يعرفه دون الابن» ودل ذلك على أن لفظ الابن عند المسيح إنما يراد بها الناسوت 
وحده؛ إذ كان لا يجوز نفي العلم عن اللاهوت» فإن اللاهوت يعلم كل شيءء وقد 
ل ذلك قن اقول «(عمدوا الناس باسم الآب» والابن» المراد به الناسوت وحدّهء 
كما أريد بلفظ «الابن» في سائر كلامه» وكلام غیره» فرودات اح عو ا 
«الابن» اللاهوت» بل إطلاق «الابن» على اللاهوت مما ابتدعته النصارىء وحملوا 
عليها كلام المسيح » فابتدعوا لصفات الله أسماء ما أنزل الله بها من سلطان» وحملوا 
عليها كلام المسيح ؛ وإنما يحمل كلام الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وغيرهم 
على معنى لغتهم التي جرت عادتهم بالتكليم بهاء لا على لغة يحدثها من بعدهم» 
ويحمّل كلامهم عليها. 


. الكلام من هنا إلى نهاية الفصل لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


بيان اختلاف فرق التصارى في دينهم 


۳ - قلت : فإن هذا الذي فعلته النصارى وأشباههم يفتح باب الإلحاد في 

كتب الله المنزلة» وقد قال - تعالى - : ١‏ إِنَ الذينَ يُلْحِدُونَ في آياتنَا لا يَحْفَوْنَ علا 4 . 
[فصلت : ٠١‏ ] 

وذلك أن كل من اعتقد معاني برأيه يمكنه أن يعبر عنها بألفاظ تناسبها بنوع 
مناسبة ) وتلك الألفاظ موجودة في كلام الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لها معان 
اء ويجعل تلك الألفاظ دال على معانيه التي رآهاء ثم يجعل الألفاظ التي تكلمت 
بها الأنبياءء وجاءت بها الكتب الإلهية أرادوا بها معانيه هو . 

وهكذا فعل سائر آهل الإلحاد في سائر الكتب الإلهية » ادك SS‏ 
ما عمدت الملاحدة المتبعون لفلاسفة اليونان - القائلون بأن هذه الأفلاك قدية لا 
لم تزل» ولاتزال» وأن الله لم يتكلم بالتوراة» ولاغيرها من الكتب الإلهية» ولا هو 
عالمٌ بالجزئيات : لا بموسى بن عمران» ولا بغيره» ولا هو قادرٌ أن يفعل بمشيئه» ولا 
يقيم الناس من قبورهم - فقالوا : «خلق»› و«أحدث» > و (فعل) و اصنع») ونحو 
ذلك» يقال على الإحداث الذاتي» والإحداث الزماني . 

فالأول: هو إيجاب العلة لمعلولها المقارن لها في الزمان . 

والثانى : إيجاد الشيء بعد أن لم يكن 

ثم قالوا: ونحن نقول: إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهماء وأحدث 
ذلك وأبدعه وصنعه» كما أخبرت بذلك الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لكن 
مرادهم بذلك الإحداث الذاتي» وهو أن ذلك معلول له» لم يزل معه. 

فيقال لهم : لم يستعمل أحدٌ من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بل ولا أحدٌ 
من سائر الم لفظ «الخلق» و «الإحداث» إلا في ما كان بعد عدمه» عي اورقا 
بعدمه ووجود غيره» ومعنى هذا اللفظ معلومٌ بالاضطرار في جميع لغات الأم . 


صطريقة 
النصارى في 
تأويل الكتب 
المنزلةاهي 
طريقة أهل 
الا لحاد 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وأيضاً فاللفظ المستعمّل في لغة العامة والخاصة لا يجوز أن يكون معناه ما لا يعرفه 
إلا بعض الناس» وهذا المعنى الذي يدّعونه - لو كان حقّاً - لم يتصوره إلا بعض الناس» 
فلا يجوز أنيكون اللفظ العام الذي تداوله العامة والخاصة موضوعاً له؛ إِذ كان هذا ييطل 
مقصود اللغات» ويبطل تعريف الأنبياء للناس ؛ ؛ فكيف وهو باطل في صریح المعقول» 
كما هو باطل في صحبح المنقول» فإنه لم يعرف أن أحداً قط عبر عن القديم الأزلي الذي 
لم يزل موجودا» ولا يزال بأنه محدّثء أو مخلوق» أو مصنوع» أو مفعول. 

فهذا الذي ذكرتموه كذبٌ صريحٌ على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لتوهموا 
الناس أنكم موافقون لهم» والكتب الإلهية - كالتوراة والقرآن - مصرحةٌ بأن الله 
خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» والقديم الأزلي لا يكون مخلوقاً 
في ستة أيام» وكذلك الكتب الإلهية - كالتوراة والقرآن - قد أخبرت بتكليم الله 
لوقن ودا ازن الطور من ال رن الور انها ج الغليى ر ارت 
بأن موسى ؛ كان يلقي عصاه فتصير حية تسعى » ويخبر بأن الله قلق البحر . 

نقالت الملاحدة: إن الفيء القابت يسمي :طوراً» فإنه كانت كال .والقلوت 
تسمى أودية» وإظهار العلوم بتفجير ينابيع العلم» والحجة المبتلعة كلام أهل الباطل 
هي عصا معنوية» فمراد الكتب بالطور العقل الفعال الذي فاض منه العلم على قلب 
موسى» والوادي قلب موسىء والكلام الذي سمعه موسى سمعه من سماء عقله» 
وتلك الأصوات كانت في نفسهء لا في الخارج» والملائكة التي رآها كانت أشخاصا 
نورانية » تمثلت في نفسه» لا في الخارج» والبحر الذي فلقه هو بحر العلم» والعصا 
كانت حجته» غلب على السحرة بحجته العلمية ٠‏ فابتلعت حجتّه شبهّهم التي 
جعلوها حبالا يتوسلون بها إلى نيل أغراضهم » وعصيًاً يقهرون بها من يجادلونه . 

أفليس من قال مثل هذا الكلام يعلم بالاضطرار أنه يكذب على الكتب الإلهية 
التي أخبرت بقصة موسى كالتوراة والقرآن» وأنه ليس مراد الرسل ا أخبروا به من 


بيان اختلاف فرق التصارى في دينهم 


قصة موسى هذاء بل صرحوا بأن موسى سمع نداء الله له» وأنه كلمه من الطور - طور 
سينا الذي هو الجبل - وقلب عصاه التي كان يهش بها على غنمه ثعباناً عظيماً» وفلق له 
البحر» وأغرق فيه آل فرعون» فغرقواء وماتوا فيه» وهلكواء وأمثال هذا من تحريفات 
الملاحدة كثير . 

فهكذا النصارى حرفوا كتب الله» وسموا صفة الله القديمة الأزلية التي هي علمه 
أو خكمته ابناء وسمُّوها أيضاً كلمةء وَسمُّوا صفته القديمة الأزلية التي هي جياته روخ 
القدس› وتسمية هذه الصفات بهذه الأسماء لا توجد في شيء من كلام الأنبياءء ولا 
غيرهم» ولا يعرف أن أحدا قط : لا من الأنبياء» ولا غيرهم سمى علم الله القائم 
به ابنه» بل ولاسمى علم أحد من العالمين القائم به ابنه» ولكن لفظ «الابن) يعبّر به 
عمن ولد الولادة المعروفة» و ةعم كان غو ما وره كما يقال : «ابن 
السبيل» لمن ولدته الطريق» فإنه لما جاء من جهة الطريق جعل كأنه ولده. 

ويقال لبعض الطير : ابن الماء» لأنه يجيء من جهة الماء . 

ويقال: «كونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا» فإن الابن ينتسب إلى 
أبيه ويحبه» ويضاف إليه : أي كونوا ممن ينتسب إلى الآخرة ويحبهاء ويضاف إليها . 

وهذا اللفظ موجودٌ في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب في حق الصالحين الذين 
يحبهم الله ويربيهم » كما ذكروا أن المسيح قال : «أبي وأبيكم» وإلهي وإلهكم» . 

وفى التوراة أن الله قال ليعقوب : «أنت ابني بكري» . 

ونحو ذلك مما يراد به - إذا كان صحيحاً له - معني صحيحٌ » وهو المحبة له 
والأسطفاء اله والريعمة له ركان الي مهرما عند الأناء عاي اللا 
والسلام - ومن يخاطبونه» وهو من الألفاظ المتشابهة» فصار كثيرٌ من أتباعهم 
يريدون به المعنى الباطل . 
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وزعم كثيرٌ من الكفار أن لله - سبحانه وتعالى - بنين وبنات» وأن الملائكة 
بناته» وبعض من يقول بقدّم العالم من المتفلسفة يقولون: العقول العشرة هي بنوه» 
والتفومن الفلكية هى بناته» وهى متولدة عنه: لازمة لذاته . 

فجاء القرآن - الذي هو أفضل الكتب وأكملها - بإبطال هذه المعاني» ومنع 
استعمال هذا اللفظ في حق الله - تعالى - فنزّه الله عن أن ينَّخذ ولداء كما رهه عن 
أن يكون له ولدء والأول من باب تنزيهه عن الأفعال المذمومة . 

وهذا على قول جماهير المسلمين وغيرهم الذين ينزهون الله ويقدسونه عن 
الأفعال القبيحة التي لا تليق به» بل تنافى ما وجب له من الكمال فى أفعاله؛ كما 
وجب له الكمال فى ذاته وصفاته . 

وأما من كان من المسلمين وغيرهم لا ينزه الله عن فعل من الأفعال إلا ما كان 
ممتنعاً لذاته» فأما الممكن المقدورء فيقول : لا يعلم انتفاؤه إلا بالخبر أو بالعادة المطردة 
التى يمكن انتقاضهاء > فهذا لا يبقى معه ما ينفى به عن الله الأفعال المذمومة القبيحة» 
والكتب الإلهية قد نرّهت الرب - عز وجل - عن الأفعال المذمومة» كما نرّهته عن 
صفات النقص» كقوله - تعالى  :-‏ وَقَالُوا انَحَذَ الرَحْمَنْ ودا سُبْحَانَهُبَلَ عباد مُكرَمُونَ 
250 لا يَسْبفونهُ بالقول وَهُم بأمْره يَعْمَلُونَ 4 [الأنبياء: ۲ - ١۷‏ ]. 

وقال - تعالى -: إا الله له وَاحدٌ سُبْحَانَهُ أن کون لَه ولد له ما فى السَمَوَات وَمَا 
في الأزض وَكَفَى بالله وكيلاً 4 [ التساء: 00] . 

ل 
علم سبحانه وتعالى عَمَا يفون 4 1 الأنعام: .. 

وقال - تعالى - : وقلا 5007 
وَلَمْ يكن لَه ولي مَن ادل ل وَكبَرْهُ تکبیرا 4 [الإسراء AAS‏ 
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وقال - تعالى - عن المؤمنين : « وَيَتَفَكرُونَ في خَلق السَمَوَات والأرض ربا ما خلقت 
هَذَا بَاطلاً4 [آل عمران: ]15١‏ . 
وقال - تعالى - : تاك الذي َل ارقا عَلى عبده ليكون للعالينَ نديراً ©> 
لذي له مَك السَمَوَات وَالأَرْضٍ وَلَمْيتَحدَ ودا وَلَمْ يكن لَهُ شَرِيكُ في الْمُلْك وَحَلَقَ كل شَيْء 
فقَدَرَهُ تقديرا » [الفرقان: ١‏ - ۲] . 
وقال - تعالى -: ما تخد اله من ولد وَمَا کان مَعَهُ من إِلَه إذاً لَذَهْبَ كل إِله چا حَلَقَ 
ولعلا بَعضّهُمْ عَلَى بَعْض سُبْحَانَ الله عَمَا يَصفونَ + الم الغَيْب وَالشَهادة فتعالى عَمَا 
يُشْرِكونَ 4 [ المؤمنون : ۹1~[ 
وقال - تعالى -: « ألا إِنَهُم م من إفكهم ليقُولونَ Ao‏ 29> وَلَدَ الله وَإِنَهُمْ لكاذبُونَ 4 . 
[ الصافات : ٠١١ - ٠٥١‏ ] 
وقال - تعالى -: 8 قَلْ هُوَ الله أَحَدٌ + اللَهُ الصَمَدُ 4 لَمْ يلد ولم يولد 4 
وَلْمْ يكن لَهُ كفواً أَحَدٌ 4 [الإخلاص: ١‏ - 4]. 
فكمانزّه نفسه عن الولادة نره نفسه عن اتخاذ الولد. 
وقال - تعالى -: ط واوا ات الحم ولد و آقذ جم َا ا 0252 کا 
السَمَوَاتٌ يتفطرن منه وتدشق ق الأَرْضُ وَنَخْرُ الجبال مدا 6 + أن دَعَوًا للرَحْمَّن ودا 4 
وما ينغي للرَحْمَن أن يتخذ ودا ) 4 إن كل من في السَمَوَات والأزْض إلا آتي الرَحْمَن عَبْدا 
722 لذ أَخْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عدا + و كلهم آتيه يَوْمَ الْقيَامَة فُزدا 4 [مريم : هد - .]٠١‏ 
وقال - تعالى - : ظ أن يَسْتَكف الْمَسيحٌ أن يكون عَبْدا لله وَلا الملائكة المُقَرَبُونَ 4 . 
[الساء: 37 ] 
وقال - تعالى  :-‏ وَلا يَأمْرَكُمْ أن تَتَحِذُوا الملائكة وَالَبِينَ أزبَابا مركم بالكفر بَعْدَ 
إِذ اشم مُسْلمُونَ 4 [آل عمران: ۸۰]. 


جبااءت 
شريعة 
محمد کل 
بسد ذريعة 
الشرك 
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وفي الصحيح عن النبي َه أنه قال : «يقول الله - تعالى -: كذبني ابن آدم» 
وما ينبغي له ذلك» وشتمني ابن آدم» وما ينبغي له ذلك؛ فأما تكذيبه ياي فقوله : 
أنى يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي 
فقوله: إني اتخذت ولداً. وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 
كفواً أحد». 

وفي الصحيح عن النبي 4 أنه قال : «ما أحد أصبر على أذىّ سمعه من الله 
إنهم ليجعلون له ولداً وشريكاًء وهو يرزقهم ويعافيهم)”". 

ولهذا كان معاذ بن جبل يقول: ١لا‏ ترحموا النصارى ؛ فإنهم سيُوا الله مسبة ما 
سبّه إياها أحد من البشر»© . 

5 - فجاءت هذه الشريعة الحنيفية القرآنية» وت أذ لك فقن عق الله 
باسم ابن» أو ولد؛ كذ للاويمة كشوت التي SESE‏ 
على وجه التحية» كما متت إن يبلي جد عند طلوع الشمين وغرويهاء لملا يشبه 
عباد الشمس والقمرء فكانت بسدّها للأبواب التي تجعل لله فيها الشريك والولدء 
أكمل من غيرها من الشرائع» كما سدّت غير ذلك من الذرائع ؛ مثل تحريمها قليل 
المسكر؛ لأنه يجر إلى كثيره» فإن أصول المحرمات التي قال الله فيها: « قل إا حَرَمَ 
زي الفواحش ما ظهر منها وما بَطن والإم والبغي بغير الحق أن تشر كوا بالل ما لم برل به 
سلطانا وأن تقولوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 4 [الأعراف : +-] . 


مما اتفة ت عليه شرائع الأنبياءء بخلاف تحرم الطيبات عقوبة» فإن هذا جاء في 


شرع التوراة دون شرع القرآن» فإن الله أحل لأمة محمد الطيبات» وحرم عليهم 


. أخرجه: البخاري (591/54) عن أبى هريرة‎ )١( 


() سبق تخریجه . 
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ا و وا اتا يق كل 
الوجوه» جاءت به هذه الشريعة مع اتفاق الأنبياء على إيجاب التوحيد» وتحريم أن 
كل للاشريك اوو 

فإذا كان مراد المسيح - عليه السلام - بالابن هو الناسوت» وهو لم يسم اللاهوت 
ابنأ وقد ذكر أن الابن لا يعلم الساعة» فتبين بذلك أن المسيح هو الناسوت وحده» 
وأنه لا يعلم الساعة» وهذا هو الحق . 

وإن قالوا: مراده بالابن اللاهوت» أو اللاهوت والناسوت. لزم من ذلك أن 
اللاهوت» أو اللاهوت والناسوت لا يعلم الساعة. وو وکن و أ 
مناقض لقولهم . 

فدلّ هذا النص من المسيح - مع سائر نصوصه» ونصوص الأنبياء - على أن 
مسمى الابن هو الناسوت وحده» وأنه لا يعلم ما يعلمه الله؛ وذلك صريحٌ في أنه 
ميخارى ال شالق :وه مخوة لركرو دم A‏ لمعن بالاذهوت 
دون اللاهوت» LAE E‏ لآن كل ما علمه اللاهوت المتحد 
بالمسيح علمه الناسوت» ولآن الناسوت ليس هو الابن عندهم دون اللاهوت المتحد 
به» بل اسم الابن عندهم هو اللاهوت» ولأجل الاتحاد دخل فيه الناسوت» ولأنه لم 
يثبت إلا علم الآب وحده» لم يستئن علم الابن الأزلي عندهم» بل نفى علم ما سوى 
الآب به» وهذا مناقض لقولهم من كل وجه . 
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فصل 

٧٥‏ - قال الحسن بن أيوب : ومثل هذا أنه لما خاطبه الرجل على ما كتب فى 
الإنخيل» فقال له : أيها الخير . فقال: «ليس الخير إلا الله وحده)”" . 

قلت : وبعضهم يترجمه : أيها الصالح» فقال: ليس الصالح إلا الله وحده) . 

قال: ومثله قوله في الإنجيل: «إني لم آت لأعمل بمشيئتي» لكن بمشيئة من 
ا لہ ۳ 

قال ر ا و ا اا فقد ابطر 
ار فى ذلك 

قال : ثم نتم مع ذلك تدّعون أن المسيح كلمة الله» ومن قوة الله» غير بائنة منه» 
ولا منفصلة عنه. وتشهدون عليه فى الإنجيل بقوله : (إنه يصعد إلى السماءء ويجلس 
عن يمين أبيه» ويدين الناس يوم القيامة » ويجازيهم بأعمالهم» وشولی الحكم بينهم» وأن 
الله - عز وجل - منحه ذلك ؛ إذ كان لا يراه أحدٌ من خلقه فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

فإن كان هذا الجالس للحكومة بين العالمين يوم الدين» والقاعد عن يمين أبيه» وهو 
شخص قائمٌ بذاته» لا يشك فيه» هو الجسد الذي كان في الأرض المتوحد به الربوبية» 
فقد فصلتم بين الله - تبارك وتعالى - وبينه» وبعضتموه باجتماعهما فى السماء 
شخصين متباينين» أحدهما عن يمين صاحبه» وهذا كفرٌ وشرك بالله» عزوجل . 


وإ كان خا غالا من الله (وهى الكلجة) وقد غادت إلى الله كما يدث 


. ص ؟/: (لا صالح إلا الله وحده)‎ )٠١( في إنجيل لوقا فصل‎ )١( 


(۲) انظر: إنخيل يوحناء فصل (1)» صن 161 
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منه» فقد زال عنه حكم الربوبية التي تنتحلونه إياها . 

7 - قال : ونسألكم عن واحدة نحب أن تخبرونا بهاء هي أصل ما وضعتموه 
من عاد الثلانة الاقايو التي ترم برعمكم إلى ر واحد وهر فوت : ما 
هو؟ ومن أين أخذقوه؟ ومن أمركم به؟ وفي أي كتاب نزل؟ وأي نبي تبأ به؟ أو أي 
قول للمسيح تدعونه فيه؟ وهل بنيتم أمركم في ذلك إلا على قول «متى» التلميذ على 
المسيح - عليه السلام - أنه قال لتلاميذه حيث أراد أن يفارقهم : «اذهبواء فعمدوا 
الناس باسم الآب والابن وروح القدس»؟ 

قال : وهذا كلام يحتمل معناه - إن كان صحيحاً - أن يكون ذهب فيه بأن يجمع 
هذه الألفاظ إلى أن تجتمع لهم بركات الله وبركة نبيه المسيح وروح القدس التي يؤيد 
بها الأنبياء والرسل» وقد نراكم إذا أردتم الدعاء بعضكم لبعض قلتم : «صلاة فلان 
القديس تكون معك» ومعنى الصلاة الدعاء» و «اسم فلان النبي يعينك على أمورك» . 

وكما قال الله - تبارك وتعالى - : يا أَيهَا الذينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وَأطيعوا الرَسُول 
َي الأ منكم 4 [النساء : 05] يقرن طاعته نبيه وأولي الأمر من المسلمين» أفنقول 
لذلك : إنهم جميعاً آلهة؟ 


قال : وقد يجوز أن يكون له معني يدق عن الوقوف عليه بغير التأويل» إن لم 
يكن معناه ما قلناه» أو يكون المسيح - عليه السلام - ذهب فيه إلى ما هو أعلم بهء 
قَلمَ حكمتم بأنه ذهب إلى أن هذه الأسماء لم أضافها إلى الله - عز وجل - صارت 
آلهة» وجعلتم لها أقانيم» لكل اسم آقنوم يخصه بعينه» وهو شخص واحدٌ؟ وكيف 
استجزتم ما أشركتموه مع الله - عز وجل - بالتأويل الذي لا يصح؟ 

إذا قلتم بثلاثة أقانيم ٠»‏ كل أقنوم بذاته» فلا بد من أن : تعترفوا ضرورة بأن كل أقنوم 
منها حي سميعٌ بصيرٌ عالمٌ حكيمٌ متفردٌ بذاته» كما يقولون في المسيح : إنه جالسٌ عن 


٠‏ الجوابالصحيحلمن بدل دين المسيح 


يمين أبيه . فنراكم أخذتم الأقنومين اللذين أحدئتموها مع الله من جهة أن الله حكيم 
حي فحكمته الكلمة وهي المسيح» وروحه روح القدس» وهذه صفة من صفات 
الله مثلها كثيرٌ؛ لأنه يقال : حكيمٌ عليعٌ سميمٌ بصيرٌ حي قديرٌ. 

وكذلك ركنا = مارك وتاك حون كانت هتنا" إا لذ تلشق فاه و 
تبلغ كنه مجده؛ إلا بالتمثيل لعظمته وعزته وجلاله وعلوه» فنحلتم صفاته - التي هي 
معناه» وليست سواه - غيرّه» وجعلتموه أقانيم» لكل واحد من الحياة» والحكمة» 
وسائر الصفات» مثل الذي له» وما منها أقنومٌ له صفة إلا ويحتمل على قياس قولكم 
أن تكون صفته مثله » فإذا كانت هذه الأقانيم آلهة» وكل صفة إِله» وهي من جوهره» 
فيجب أن تكون كل صفة لكل واحد من الثلاثة الأقانيم إلهاً مثله ؛ إذ كان من جوهره» 
فيتسع الأمر في ذلك حتى لا يكون له غاية» ولا نهاية . 

قال: وإذا قلتم بثلاثة ة أقانيم هي في السماء من جوهر قديم» أفليس يلرمكم 
الإقرار بثلاثة آلهة؛ لأن الأقانيم أشخاص يُومأ إليهاء ويقع الل ع زلا فنا 
الحجة وأن: نتم تذكرون في بعض احتجاجكم أنها ثلائةٌ ترجع إلى واحد؛ غير متبعضة 
ولا منفصلة» وتشبّهونها في اجتماعها وظهور ما يظهر منها بالشمس؟ وقد نراكم 
عقدتم شريعة إيمانكم على أن المسيح إل وإنسان متحدين» وأنه يصعد إلى السماء» 
ان عو ن آنه واا ع عن صاع اين فر ور عزنا 


و 


ا ا أو يصح به عقد دين» تقولون مرة: : مجتمع . 
ر امل 

وما شبهتموه به من الشمس فقد تقدم شرحنا لبطلان الحجة فيه» وأنه لا يكون 
قياسه القياس الذي تعلقتم به. 


)١(‏ أي وصفنا إياه. 
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وأنكم فكرتم في هذا القول بعقولكم» فعلمتم أن المراد بذلك أنه لما أن ثبت 
حدوث العالم علمتم أن له محدثاء فتوهمتموه شيئاً موجودا» ثم توهمتموه حيّاًء ثم 
ناطقا؛ لأن الشيء ينقسم لحي ولا حى » والحي ينقسم لناطق» ولا ناطق . 

وأنكم علمتم بذلك أنه شيءٌ حي ناطقٌ» فأئبتم له حياةً ونطقاً غيره في الشخص» 
وهما هو في الجوهرية . 

فنقول لكم في ذلك : إذا كان الح له حياة ونطقٌ» فأخبرونا عنه» أتقولون: إنه 
قادرٌ عزيرٌ» أم عاجرٌ ذليلٌ؟ 

فإن قلتم : لاء بل هو قادرٌ عزيز. 

قلنا: فأثبتوا له قدرة وعزةٌ» كما أثبتم له حياةً وحكمة . 

فإن قلتم : لا يلزمنا ذل؛ لأنه قادرٌ بنفسه. عزيرٌ بنفسه . 

قلنا لكم : وكذلك فقولوا: إنه حي بنفسه» وناطقٌ بنفسه» ولا بد لكم مع ذلك 
من إبطال التثليث» أو إثبات التخميس » وإلا فما الفرق؟ وهيهات من فرق . 

VV‏ ام بن أيوب El‏ - عليه 
م و اي الو ا ا 
ما لايثبت لكم به حجة» ولا يشهد به لكم شيءٌ من كتبكم» ووجدنا أبين ما جاء في 
المسيح وصحة أمره في ما أتى به ما قال «متّى» التلميذ: «إنه لما جاء يسوع إلى أرض 
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قيسارية» سأل تلاميذه فقال : ماذا يقول الناس في أني ابن البشر؟ فقالوا: منهم من 
يقول: إنك يوحنا المعمدانى . وآخرون يقولون: إنك أرمياء أو أحد الأنبياء. فقال 
لهم يسوع : فأنتم ماذا تقولون؟ فأجابه سمعان الصفا - وهو رئيسهم - فقال: أنت 
المسيح ابن الله الحق . فأجابه المسيح وقال: طوبى لك يا سمعان بن يونان» إنه لم 
يطلعك على هذا لحم ولا دم» ولكن أبي الذي السماء؟ . 

وحكى «لوقا» في إنجيله هذا الخبر فقال: إن سمعان أجابه فقال: أنت مسيح 
الله . ولم يقل ابن الله . 

فهذا كلام تلميذه الرئيس فيه» وأرضاه ما قال» وقوله : إنه لم ينطق بذلك إلا ما 
أوحاه الله فى قلبه) . 

ولم ندفعكم قط عن أنه مسيح الله ولا عن أنه - كما تقولون في لغتكم -: إنه 
ابن الله بالرحمة والصفوة» مع هذا الاختلاف الواقع في ذلك في الإنجيلين» وقد قال 
مثل ذلك فيكم جميعاً: «إن الله إلهي وإلهكم» وأبي وأبيكم». 

فنعمل على احتجاجكم بأنه ليس مثلكم في معنى النبوة» ونجعله مثل من سمی 
في الكتب ابنا على جهة الاصطفاء والمحبة» مثل إسرائيل وغيره» بل قد حص إسرائيل 
بأن قال - عز وجل - : «أنت ابنى بکري» . 

وهذا كلام له مذهبٌ في اللغة القدية التي جاءت بها الكتب» وليست بموجبة 
الإلهية ؛ إذ كان قد شاركه في هذا الاسم غيره» فلم لا جعلتموه كما جعل نفسه؟ 

۸ - وما يؤكد المعنى في ذلك» ويزيل تأويل من يتأوّله له ما لم يدّعهء ولم 
يرض به قوله في علم الساعة : "إن ذلك شيءٌ لا يعلمه أحدٌ من الخلق» ولا الملائكة 


)١(‏ قيسارية : بلد على ساحل الشام» تعد من أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام . انظر : معجم 
البلدان ٤١١ /٤‏ . 
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المقربون» ولا الابن - يعنى نفسه - إلا الآب وحذه) . 

ثم قال للرجل الذي أتاه فقال له: أيها العالم الصالح! أي الأعمال خير لي» 
الذي تكون لي حياة إلى يوم الدين؟ فقال له : لم تقول لي : صا حاً؟ ليس الصالح إلا 
الله وحده). 

فاعترف لله بأنه واحدٌ لا شريك له ونفى عن نفسه فلم يجعلهاء ولا أحدٌ من 
الخلق أهلاً لذلك . 

وقوله للمرأة التى جاءته فقالت : أنت ذلك النبى الذي كنا ننتظر مجيئه؟ فقال لها 
المسيح : (صدقت » طوبى لك» . 

ثم قال للشيطان حين اختبره» فسامه أن يلقي نفسه من رأس الهيكل فقال : «أمرنا 
أن لا نجرب الرب». ثم سامه أن يسجد له فقال: «أمرنا أن لا نسجد إلا لله وحده» 
ولا نعبد سواه) . 

ثم صلاته في غير وقت لله» وآخرها الليلة التي أخذته اليهود فيها. 

فإذا كان إلهاً كما زعمتم ؛ قَلمَنْ كان يصلي ويسجد؟ 
المقدس - على الأتان لمن كان يسأله عن أمره» لما راجت المدينة به: «هذا هو يسوع 
الناصري النبى الذي من الناصرة» . 

ثم قوله في بعض الإنجيل: «اخرجوا بنا من هذه المدينة ؛ فإن النبي لا يبجّل في 
مدینته) . 

وفي موضع آخر أنه قال : ”لا يهان نب إلا في مدينته» وفي بيته وأقاربه . 


وقوله فى بعض خطبه : إن هذا الجيل السوء يريد آية» وأنه لا يعطى إلا آية 


0 
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يونسء كما كان يونس لأهل نينوى» كذلك يكون ابن البشر لهذا الجيل رجال نينوى» 
يقومون في الدين مع هذا الجيل» فيخصمونهم ؛ لأنهم تابوا على قول يونس النبي» 
وإن ها هنا أفضل من يونس» . 

ثم قول داود في نبوته عليه : «من هذا الرجل الذي ذكرته» وجعلته دون الملائكة 

ثم قول تلاميذه فيه ما شرحناه في صدر كتابنا هذا ما تقدم» ووصفهم أنه رجل 
أتى من عند الله بالأيدي والقوة. 

ومما يشبه ذلك أنه لما قدم تلامذته فركبوا السفين» وقال لهم : «امضوا فإني ألحق 
بكم» فأتاهم بيشي على البحر» فلما رأوه في تلك ال حال قالوا: ما هذا الحال؟ ويح! 
ومن الغرق صاحواء فقال لهم يسوع : «اطمئنواء ولا تخافواء أناهو) فأجابه شمعون 
الصفا وقال له : «يا رب! إن كنت أنت هو فاذن لي آتيك على الماء» فقال له : «تعال» 
فنزل سمعان إلى الماء ليمشي عليه» فلم يستطع » وجعل يغرق» فصاح وقال: يارب ! 
أغثني . فبسط يده يسوع فأخذه» وقال له : «لمّ تشككت يا قليل الأمانة» . 

قال: فبان بذلك عجز المسيح عن إتمام ما سأله شمعون الصفاء ومثله أمر الرجل 
الذي قال ليسوع خبر ابنته» وما ينالها من الشيطان» وأنه قد قدمها إلى تلاميذه» فلم 
يستطيعوا أن يخرجوه» وقد كان جعل لهم ذلك وغيره» فأخرجه هو منها . 

وقال في الإنجيل - وهو يذكر الأمثال التي ضربها لرؤساء الكهنة - : «إنهم لما 
سمعوها منه علموا أنها في شأنهم» فهمّوا أن يأخذوه» ثم فرقوا من الجموع ؛ لأنهم 
كانوا ينزلونه مثل النبي» . 

وقال في الإنجيل : الما جاءته أم ابني زندا - وكانت من تلامذته - مع ابئيها » 
فقال لها : ما تريدين؟ قالت : أريد أن تملس ابناي» أحدهما عن يمينك» والآخر عن 
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شمالك في ملكوتك. فقال: ليس إلى ذلك سبِيلٌ؛ لأنه ليس لي أن أعطيه» ولكن 
من وعد له من ابي“ . 

قال الحسن بن أيوب : فما يكون يا هؤلاء أفصح» وأبين» وأوضح من اجتماع 
هذه الشواهد لكم في كتبكم» ما رضيتم بقوله في نفسه» ولا بقول تلامذته فيه» ولا 
بقول من تنباً عليه من الأنبياء» ولا قول جموعه الذين تولوه لمن سألهم من مخالفيهم 
عنه» وتركتم ذلك كله» وأخذتم بآراء قوم تأوّلوا لكم » على علمكم بأنهم قد اختلفوا 
أيضاً في الرأي» فقال كل قوم في المسيح ما اختارواء واتبع كلاً منهم طائفةٌ قالوا 
بقولهم» ثم سلك من بعدهم سبيل الآباء في الاقتداء بهم . 

فبيّوا لنا حجتكم في ذلك» وهيهات من حجة» ونحن نستوهب الله العصمة 
والتوفيق منه . 

قال: وما يشبه ما تقدم قوله لتلاميذه في إنجيل «لوقا» : «فأما أنتم الذين صبرتم 
معي في بلائي وتجاربي» فإني أعدكم - كما وعدني أبي - الملكوت» لتأكلوا وتشربوا 
فى عفان مانداق في ملكوتي + 

فبيّن أن الله - عز وجل ثناؤه - وعده أن يجعله في ملكوت السماءء يأكل 
ويشرب مع تلاميذه على مائدته» وهذا ما لا شك لكم فیه» وهو مخالفٌ لقولكم في 
ما يصير إليه» وفي الأكل والشرب والنعيم هناك . 

ثم قوله لشمعون حين أتته الجموع فأخذوه: «أم تظن أني لست قادرا أن أطلب 
إلى أبي» فيقيم لي اثني عشر جنداً من ملائكته» أو أكثر» ولكن كيف تتم الكتب أنه 
هكذا ينبغي أن يكون)”" . 


. ٤۸ص انظر: القصة في (متّى) بعنوان (القبض على يسوع)»‎ )١( 


يلزممن 
كون المسيح 
مولودا عدم 
أزليته 


بطلان 
اسم الآبوة 
والبنوة 
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ولم يقل : إني قادرٌ أن أدفعهم عن نفسي» ولا أني آمر الملائكة أن يمنعوا عني» 

۹ - قال و اروك في المع - عليه السلام -: «إنه مولود من أبيه 
أزلي) ' ويجب على المدَّعي القول أن يث يثبت الحجة فيه » ويعلم أنه مطالّبٌ بإيضاحها ؛ 
سباق مال هن لطي خلال الذي يقالا ا وى كران 
على ركوب الشبهات فيه» والويل الطويل لمن تأوّل في ذلك تأويلاً لا حقيقة حقيقة له فإنه 
يهلك نفسه» ومن كان من الناس معه ممن يتبع قوله» إن كان هذا الابن أزليً على ما في 
شريعة إيمانكم» > فليس هذا بمولود. وإن كان مولوداًء فليس بأزلي ؟؛ ؛ لأن اسم الأزلية 
إغا يقع على من لا أول له ولا آخرء ومعنى المولود أنه حادثٌ مفعول» وکل مفعول 
فله أول؛ فكيف ما أردتم القول فيه كان بطلان الشريعة؟ 

٠‏ - قال : ونسألكم أيضاً عن واحدة؛ لم سمّيتم الآب أباًء والابن ابناً؟ 

فإنه إن كان وجب للأب اسم الأبوة لقدم» فالابن أيضاً يستحق هذا الاسم 
بعينه؛ إذ كان قدياً مثله» وإن كان الآب عالما عزيزاء فهو أيضا عالمٌ عزيزٌء تشهد 
شريعة الإيمان له بذلك فى قولها : إنه خلق الخلائق كلهاء وأتقنت على يده» وأنه نزل 
لخلاصكم . ومن قدر على ذلك لم يكن إلا عالماً عزيزاً. 

ا ع ني ارم ب امم 
التي تقول: «ولد من أبيه» وإلا فإن كان الآب والابن متكافئين في القدّم والقدرة» 
ل 0 
موا قطاعاً والأدد تاها مظعا 


وما يشهد بصحة قولناء وبُطلان ما تأوّله أولوكم في عبودية المسيح : أن «متّى» 
التلميذ حين بنى كتابه الإنجيل أول ما ابتدأ به أن قال : «كتاب مولد يسوع المسيح ابن 


داود بن إبراهيم) ١‏ 
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فنسبه إلى من كان منه على الصحةء ولم يقل : إنه ابن الله ولا إنه إلهُ من إلهء 
كا ولو 

فإن قلتم : إن تسمية يسوع للناسوت الذي قد جعلتموه حجة بينكم وبين كل 

N‏ في ما يعترف به للمسيح من العبودية» فقد 

ی م ' على اسم يسوع الذي هو عندكم اسم + للتاشوت المسيح الذي هو جامع 
الناسوت واللاهوت› فأي حجة في إبطال هذا التأويل أوضح من هذا. 

وما يصحح قولنا ويؤكده قول جبريل الملّك لمريم عند مخاطبته إياها : «إنه ابن 
داود» على ما ثبت من ذلك فى الإنجيل . 

> - قال: ووجدناكم قد ذكرتم في شريعة الإيمان: أن يسوع المسيح بكر 
الخلائق . 

وه ك تهت تي ذلك إلى اند على تحبر ها ينيص اول وا الرجل و ر 
فجائرٌ» وهو محقّقٌ لقولنا في عبوديته . 

وإن كنتم أردتم بذكر البكر أنه أول قدي » فلسنا نعرف للبكر معنى في لغة من 
اللغات إلا للأكبر من الإخوة» والأول من الولد. 

وبكر الخلائق لا يكون إلا من الخلائق» كما أن بكر الرجل والمرأة لا يكون إلا من 
جنسهما وباكورة الثمار لا تكون إلا ثمرة» ولأن من المحال أن يقول قائل: بكر ولد 
آدم ملك من الملائكة . 

وكذلك من المحال أن يكون بكر المصنوعات ليس بمصنوعء وبكر المخلوقات 
ليس بمخلوق . 


وقد قال الله - تعالى - في التوراة : ليا ابني بكري" أ ي إسرائيل . 
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وقال في موضع آخر: «إنه نظر بنو الله إلى بنات الناس» فشغفوا بهنَّ»؛ فهل 
يوجب لآل إسرائيل إلهية بهذا القول؟ 

قال : وقلتم : إن المسيح ولد من أبيه قبل العوالم» وليس بمصنوع . 

فلس كلو ا تمو اکن ارف موحد أو غير موجود» فإن كان لم 
جود فإن الآب لم يلد شيئاء وإن كان غير موجود وإنما هو حادٹ لم يكن 

٣ 5 

قال: وما يبين قولنا في خلق المسيح أن هذا الاسم إنما وقع له» لأنه مسح للنبوة 
والخير» وماسحه الله» تبارك وتعالى . 

وقد قال داود فى زبوره قولا يشهد على ذلك بعينه : «من أجل هذا البر مسحك 
الله إلهك أكثر ما مسح به نظراءك) . فأبان داود بهذه الآية معنى المسح بإنجيله» وأن 
ماسحه الله إلهه. وأنه مصطفى مكرمٌ بزيادة على نظرائه . 

وكال اود اھا فق مرو احتف وی عاط الله «من أجل داود عبدك» 
لا يغلب وجه مسيحك عهد الرب لداود بالحق» ولا يرجع عنه). 

يعنى : بمسيحه نفسه؛ لأن الله مسحه للنبوة والملك» وقد قال مثل هذا فى غير 
موضع من زبوره» فسمى نفسه مسيح الله . 

قال : وإذا نظر في الإنجيل» وكتب بولس » وغيره ممن يحتج به النصارى» وجد 
نحوا من عشرين ألف آية مما فيه اسم المسيح » وكلها تنطق بعبودية المسيح »› اوت 
مربوب» وأن الله اختصّه بالكرامات» ما خلا آيات يسيرة مشكلات» قد تأوّلها كل 
فريق من أولئك الذين وضعوا الشريعة باختيارهم على هواهم» فأخذوا بذلك التأويل 
الفاسد» وتركوا المعظم الذي ينطق بعبوديته . 
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فلو كانوا قصدوا الحق لردوا تلك المشكلات الشاذة اليسيرة التى يوجد لها من 
التأويل خلاف ما يتأوّلونه على الواضحات الكثيرة التى قد بانت بغير تأويل ؛ لأنه إنما 
يجب أن يقاس الجزء على الكل» ويستدل على ما غاب بجا حضر»ء وعلى ما أشكل با 
ظهرء فمن تلك الآيات المشكلات ما ذكرناه فى كتابنا هذاء وبيّنا معناه» والحجة فيه 
وأنه ليس كما تأوّلوه. 

5 - وملئها: ما يحكون عن المسيح أنه قال : «أنا بأبي) . 

وقد فسر المسيح - عليه السلام - ذلك وكشفه . قال يوحنا في إنجيله : "إن المسيح 
تضرع إلى الله في تلاميذه» وقال: يا يها الرب القدوس! احفظهم باسمك الذي 
أعطيتني ؛ ليكونوا هم أيضاً شيئاً واحداً» كما أنا شيءٌ واحدّء وكما أنك أرسلتني إلى 
العالم» وكذلك أرسلهم أنا أيضا» . 

ثم قال بعد هذا أيضاً: «إني قد منحتهم من المجد الذي أعطيتني ومنحتني ؛ 
يكرت اش ا كنا انا شی راد فأنا بهم» وان 

قال هو : معنى ذلك أنه قال : أنت معى » وأنت لي» كما أنامع تلاميذي, ولهم. 


قلت: أو أراد أنك بي هديت الخلق› وعلمتهم» وأنا أهديهم وأعلمهم . 
والباء للسببية» فإن الله برسله هدى عباده وعلمهم. والرسل علموا الغائبين عنهم 
بالحاضرين الذين بلغوا عنهم . 

وقوله: اليكونوا شيئاً واحداً» أراد به اتفاق صدقهم» وأمرهم» ومرادهم . وهذا 
مفسرٌ» وقد قال: «ليكونوا هم شيعا واحداً» كما أنا شيءٌ واحد» فقد طلب لهم مثل 
ما حصل له ولربه. 

وهذا بين أن قوله : :١كما‏ أنااشىء واحذة؛ أئ: آنا موافقك فى أمرك ونهيك 
ومحبتك ورضاك . لم يرد بذلك اتحاد ذاته به» كما لم يرد أن تتحد ذوات بعضهم 


معنى قول 
المسيح: آنا 
بابي 


لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


ببعض » فإنه طلب لهم مثل ما حصل له من الموافقة لآمر الله ونهيه ومحبته ورضاه. 

قال: أو يكون ذهب فيه إلى معنىّ دقيق لا يُعرّفء إلا أنه قد بطل على كل حال 
بهذا القول تأويلكم ممازجته - عز وجل - في اللاهوت بقوله في تلاميذه : (إنه بهم » 
كما أن أباه به) . 

لآنه إن تأوّل متأوّل فى هذا المعنى - أنه ذهب فى وصفه أنه بأبيه» وأن أباه به - 
إلى مشاركته فى اللاهوت فقد قال فى تلامذته مثل هذا القول» فيجب أن يكونوا على 
هذا الاس شركاء فى المخل + وهذاما لا یکر ق ولا يجترىء على القول يه أحد. 

AY‏ - قال: ومن أعجب العجب أن تكون أنه کا ودعوتهاء ومعبودها 
راخدا تسكن بأمر المسيح د وتلامذته» وإنجيله. وسئته » وشرائعه» وهم مع 
ذلك مختلفون فيه أشدَّ الاختلاف : 

1 5-5 01 

فمنهم من يقول : إنه عبد . 

ومنهم من يقول: إنه إله . 

ومنهم من يقول: إنه ولد. 

4 01 0 3 

ومنهم من يقول: إنه أقنوم وطبيعة . 

ومنهم من يقول : إنه أقنومان وطبيعتان. 

وكل منهم يكفر صاحبه» ويقول: إن الحق في يده. كلهم لا يأتي من الكتاب 
بحجة واضحة يثبت بها دعواه» ولامن قياسه لنفسه» وتأوّله بمايصح له عند المناظرة» 
وإنما يرجع في دينه واعتقاده إلى ما تأوّله له المتأؤلون با يخالف إنجيلهم وكتبهم بالهوى 
والعناد من بعضهم لبعض. فهم يشركون بالله على التأويل» ولاشريك له» ويدّعون 
له ولداً من جهة ما أحدثوا لأنفسهم» سبحانه أنى يكون له ولد. 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم ا 


قال الحسن بن أيوب : وقد بيّئا الحجج في بطلان كل قول لكم ما عقدتم به شريعة 
إيمانكم . ووجدنا قوما منكم إذا نوظروا في ذلك قالوا : قد وجدنا أكثر الأديان يختلف 
أهلها فيهاء ويتفرقون على مقالات شتّى هم عليهاء وكل منهم يدعي أن الصواب في 
يده. وهذا أيضاً من سوء الاختيار» وذهاب القلوب عن رشدهاء وانصرافها عن سبيل 
حقها. فلم يختلف أهل دين من الأديان في عقد معبودهم, ولا شكوا فيه؛ ولا تفرقوا 
القول في ما اختاروه إلا أهل ملل النصرانية فقط . 

وسائر من سواهم إنما اختلفوا في فروع من فروع الدين وشرائعه» مثل اخدلاف 
اليهود في أعيادهم, وسان لهم» ومثل اختلاف المسلمين في القدّر؛ فمنهم من قال 
به ومنهم من دفعه» وفي تفضيل قوم من أصحاب محمد بل على نظرائهم» بعد 
اتفاق جماعتهم على إلههم : ومعبودهم, وخالقهم, وأن الله إله الخلق كلهم , واحدٌ 
شرك لذب وال ولد 

ثم اتفاقهم بعد ذلك على نبيهم محمد يَدِةِ لا يشكون فيه وعلى القرآن. وأنه 
كتاب الله المدزّل على محمد يك المرسل» لا يختلفون فيه. 

فإذا صح اتفاقهم على هذه الأصول كان ما سواها خللا لا يقع معه كفرء ولا 
بيبطل به دين. 

والبلاء العظيم الاختلاف في المعبود, فلو أن قوما لم يعرفوا لهم إلها ولا ديناء 
ثم عرض عليهم دين النصرانية لوجب أن يتوقفوا عنه؛ إذ كان أهله لم يتفقوا على 
شيء فيه ودل اختلافهم في مقالاتهم ومباينتها ما في كتبهم على باطله. 

فأما قولنا في باب التوحيد, واعترافنا بوحدانية الله - تعالى - ونفينا عنه 
الشركاء: والأندادع والأمثال؛ والأولاد, ف :فول لا يشكون في صحته› ولا 
فة اخ اهل لكي وباس اله وله يرهم من أل القول باهر 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وسائر عبدة الأصنام والأوثان. وكل منهم يقر به. ويرجع إليه؛ إلا أن منهم من 
يتابعنا على تحديد التوحيد» ومنهم من يدخل العلل فيه بأن يقول : ثلاثة ترجع إلى 
واحد »وصنما نعبده إجلالا لله ؛ ليقربنا إلى ربنا وربه» ومدبر للأمور قدي لا بد أن 
نعترف به خالقها وباريها. 

وكل منهم مقرٌ بقولناء وذاهبٌ إلى مذهبنا على الاعتراف بالله على الجهة التي 
يذهب إليهاء وأنه واحدٌ لا شريك له. 

فقد صح عقدنا بلا شك منكم» ولا من أحد من الأم فيه» ولا في شيء منه» بل 
تقودكم الضرورة إلى الإقرار به. والاجتماع معنا عليه. 

والحمد لله رب العالمين على توفيقه, وإياه نسأل أن يتم علينا فضله» ويديم لنا 
تسديده بقدرته» وأن يحيينا ويميتنا على الإسلام» غير مشركين, ولا جاحدين, 
ولا مبدلین» إنه على كل شيء قدیز» وکل مستصعب عليه يسير, وهو يمن خافه 
واتقاه» وطلب ما عنده» ولم يلحد في دينه رؤوفٌ رحيمٌ . اه. 

قلت : هذا آخر ما كتبته من كلام الحسن بن أيوب» وهو تمن كان من أجلاء علماء 
النصارى» وأخبر الناس بأقوالهم» فنقله لقولهم أصحٌ من نقل غيره. 

وقد ذكر في كتابه من الردٌ على ما يحتجون به من الحجج العقلية والسمعية» وما 
aS‏ ل 


3 


ونذكر ما ذكروه من حججهم» مثل ابن البطريق 0 ا فإنه صنف 
كتابه الذي سماه «نظم الجوهرا وذكر فيه أخبار النصارى» ومجامعهم» واختلافهم» 
وسبب إحداثهم ما أحدثوه» مع انتصاره لقول الملكية » والرد على من خالفهم . 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 7 


٤‏ - قال سعيد بن البطريق بطريرك الإسكندرية في تاريخه المعروف عند 
النصارى الذي سماه «نظم الجوهر» وذكر فيه مبدأ الخلق» وتواريخ الأنبياء والملوك 
والأم» وأخبار ملوك الروم» وأصحاب الكراسي برومية وقسطنطينية وغيرهماء 
ووصف دين النصرانية» وفرق أهلهاء وهو ملكٌ» رد على سائر طوائف النصارى 
لا ذكر مولد المسيح - صلوات الله عليه - وأنه ولد في عهد ملك الروم قيصر المسمى 
[اففظين ا لون ان عة مو نلك 

قال جلك دنا وو ممه 

قال : وملك بعده ابنه (طيباريوس» قيصر برومية» وللمسيح خمس عشرة سنة . 

وكان لقيصر هذا صديقٌ يقال له: «بلاطس» من قرية على شط البحر الذي تحت 
قسطنطينية » ويسمى ذلك البحر «البنطس 200 ولذلك يسمى «بلاطس النبطي)”"', 
فولاه على أرض يهوذا. 

قال : وفي خمس عشرة سنة من ملك «طيباريوس» قيصر هذاء ظهر يحيى بن 
زكريا المعمداني» فعمّد اليهود في الأردن لغفران الخطاياء فجاء المسيح إلى يحيى بن 
زكرا فة تي في الأردن» ولج السك فلاثون هة 

وذكر قصة قتل يحيى» وقصة الصلب المعروفة عند النصارى . 


إلى أن قال : وكتب «بلاطس» إلى «طيباريوس» الملك بخبر سيدنا المسيح» وما 
تفعل تلاميذه من العجائب الكثيرة : من إبراء المرضى» وإحياء الموتى» فأراد أن يؤمن 
بسيدنا المسيح» ويظهر دين النصرانية» فلم يتابعه أصحابه على ذلك» وملك اثنتين 
وغشرين ملنة وة أشهر. 
)١(‏ في المحققة «سطس» والصواب ما أثبتنا. وبحر البنطس هو البحر الأسود. 


(؟) هنا وفى المحققة «النبطى» والصواب «البنطى» نسبة إلى «البنطس» وهو موضع على الساحل 
ا جنوبى للبحر الأسود : 


تاريخ كتابة 
إنجيل متى 


بدايةدعوة 
التصارى 
في مصر 
والإسكندرية 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


وذكر أن فى عصره بنيت مدينة اطبرية» مشتقة من اسمه . 

قال: وملك بعده قيصر آخر أربع سنين وثلاثة أشهر» قتل «بلاطس» وولى 
شخصاً كان شديداً على تلاميذ المسيح» وقتل رئيس الشهداء والشمامسة» فرجم 
بالحجارة حتى مات . 

ع 07 ص و 0 م 

وذكر أنه لقي التلاميذ من اليهود ومن الروم شدة شديدة» وقتل منهم خلق كثيرة» 
وأنه مات هذاء وولى بعده قيصرٌ آخر» وفي زمنه وقع جوع ووباءٌ. 

فز و كني الت لتويك ا ر ف بيك ادس رف 
ارال او را صاب او 

85م" - قال: وفي تسع سنين من ملكه كان ل ا 
الإسكندرية يدعو الناس إلى الإيمان بالمسيح › وأنه ول شخص عل شرا 
E E e‏ 
ويباركونه» ويصلحونه بطريركاء ثم يختارون رجلا فاضلا قسّيساء ويصيرونه معهم 
بدل القسيس الذي أصلحوه بتركاء ليكون اثني عشر أبدا. 
فأمرهم بطريرك الإسكندرية الذي كان من جملة الثلاثمائة وثمانية عشر أن لا يفعل 
م 0 0 وان با كد 
كيد د 
(1) سقط هنا اسم «حنانيا الاسكافي». راجع المحققة ج ٤‏ ص ۱۸١‏ . 


(۳) البترك: البطريرك . 
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AY‏ - فانقطع الرسم الأول من إصلاح الأقساء البترك» وجعل التيسير لهم معنى «باباء» 
في إصلاح البترك باباء ثم سمى بترك الإسكندرية باباء ومعناه الجد» ومن «حنانيا التسميةبه 


الذي أصلحه مرقس البشير إلى حادي عشر بطركا بالإسكندرية لم يكن في عمل 
مصر أسقف» ولم يكن البطاركة قبله أصلحوا أسقفاًء وأن العامة لما سمعت الأساقفة 
شون البطزيرك با فالراة إا كنا تحن نمي الأسقاك أباءوالأسفف يسم 
البطريك أباًء فيجب علينا أن نسمي البطريرك باباء أي: الجد؛ إذ كان أباً لأبين» 
فسمي بطريرك الإسكندرية من وقت هرقل باباء أي الجد. 


قال: وخرج «مرقس» إلى برقة يدعو الناس إلى الإيمان بالسيد المسيح» ومات 
«قلوديوس» قيصر» وملك بعده ابنه «نارون)” ثلاث عشرة سنة . 


۸ - قال : وفي عصره كتب «بطرس» رئيس الحواريين الإنجيل : إنجيل مرقس 
عن مرقس بمدينة رومية» ونسبه إلى مرقس . 

9 - قال: وفي عصر هذا الملك كتب «لوقا» إنجيله بالرومية إلى رجل شريف 
من عظماء الروم» يقال له : «فوفیلا»"». فكتب له ا الاك الى فيه 
أخبار التلاميذ. 


وقد كان «لوقا» البشير صاحب بولس الرسول يقول في بعض رسائله : إن لوقا 
الطبيب يقول : «عليكم السلام» . 


)١(‏ بطريرك في أهلها اليوناني تعني : «أب»). 

(۲) هو «نيرون»» القيصر الرومي الذي عرف باضطهاده النصارى . حكم من 1۸-٥٤‏ م . 

() «فوفيلا) : هو «ثيوفيلوس» الوارد فى سفر لوقا :١‏ ۳. 

(4) لقصو ة سر اعمادا ر كلمة يوتاية الآضل استعرالها النرياة وم التقلكة الى 
بعض المؤلفين العرب . وقد تكتب أحياناً افركسيس» أو نحوها. 


فقتل بطرس 
وبولس 


فقتل مرقس 


خراب بيت 
المقدس 


حال 
التصارى 
مع قياصرة 
الروم 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


٠‏ - وقال: وأخذ «نارون» قشر ل ابطر س فاه متكساء ثم قتله؛ لأن 
(بطرس» قال له: إن أردت أن تصلبني فاصلبني منکساً؛ لئلا أكون مثل سيدي 
المسيح» فإنه صلب قائماًء وضرب عنق «بولس» الرسول بالسيف . 

وأقام «بطرس) بعد صعود المسيح اثنين وعشرين سنة . 

١‏ - قال: وكان «مرقس» صاحب الإنجيل بالإسكندرية وبرقة» يدعو الناس 
إلى الإيمان» فأقام سبع سنين» وفي أول سنة من ملك «نارون» قيصر قتل «مرقس› 
بالإسكندرية» وأحرق جسده بالنار. 

147 - وذكر بعده عدة قياصرة» وذكر أن «طيطس» خرب البيت المقدس بعد المسيح 
بسبعين سنة» بعد أن حاصرهاء وأصاب أهلها جوعٌ عظيمٌ» وقتل كل من كان فيها من 
ذكر وأنثى» حتى كانوا يشقون بطون الحبالى» ويضربون بأطفالهم الصخور» وخرب 
المديئة والهيكل » وأضرم بها النازء وأحصي التقلى على يديه» فكانوا ثل ]لان ألف . 

۳ - وذكر عدة قياصرة بعد ذلك؛ وأنه ولي واحدٌ منهم خمس عشرة سنة» 
يقال له واوا وكا دید جذا على البقوة وان نلق أن :الصا ری 
يقولون: إن المسيح ملكهم» وأن ملكه إلى الدهر. 

فغضب غضباً شديداً» وأمر بقتل النصارى» وأن لا يكون في ملكه نصراني» 
وكان «يوحنا» صاحب الإنجيل هناك» فسمع بهذا فخاف» وهرب إلى أفسس"» ثم 
إنه أمر بأكرامهم» وترك الاعتراض عليهم . 


ثم تولى بعده قيصرٌ آخر سنة» وبعض أخرى» ثم ملك آخر بعده تسع عشرة سنة 


.م95-41١ ذوما طيانوس هو (دوميتيان») حكم من‎ )١( 
أفسس: ويقال: أفسوس» بلد بثغور طرسوس . وقيل : هی طرسوس› يقال : إنه بلد أصحاب‎ )۲( 
.)۲۳١ /1١( الكهف . انظر : معجم البلدان‎ 


بيان اختلاف فرق التصارى في دينهم _ 


يسمى «طرايانوس)7" . 
قال: وها الملك أثار على التضارى بلاء عظيماء وحزناً طويلاء وقتل شهداء 
کر وف نطريزك إنطاقية روسة اوقل أسقف )نيت القدس » وصليه: ولهبماثة 
- 5 5 ىه 
وعشرون سنة» وأمر أن يستعبد النصارى؛ إذ ليس لهم دين ولا شريعة. 
ااي قار وعلط ايم من الق رحمتهم اروم وشهد ورام 
الك ته ان الضارى لهم شزيعة وو وان لا جل أن سرا فكف عنهم الأذية . 
4 - قال: وفى عصره كتب «يوحنا» إنجيله بالرومية فى جزيرة يقال لها: 
«تيمرا“” من أرض الروم من أرض أثينة» في عصر رجل من عظماء الروم» فيلسوف 
يقال له : (مومودس)”" . 
قال: وفي ذلك العصر رجع اليهود إلى بيت المقدس » فلما كثروا وامتلأت منهم 
المدينة عزموا على أن يملكوا منهم ملكاء فبلغ الخبر (طيباريوس» قيصر» فوجه بقائد 
من قواده بجيش عظيم إلى بيت المقدس» فقتل من اليهود ما لا يحصى كثرة . 
١ .‏ 3 5 ۰ 21# 
5 3 » ® ي 37 ما 0 - 1 
بينهم حربٌ شديدة» وقتل من الفريقين خلق عظيمٌ» وقتل قيصر في الحرب» وملك 
قيصر عشرين سنة فخرج إلى ذلك الخارجي ببابل فهزم» 
وصار إلى مصر فلقي منه أهل مصر شدة شديدة» وأخذ الناس بعبادة الأصنام» وقتل 


بعده «أندريانوس 


(۱) طريانوس هو «تراجان» حكم من 98-!1١١م.‏ 

(؟) هي جزيرة ابَطمس» على بحر إيجة . 

() في تاريخ ابن البطريق (كومودس). راجع المحققة ج٤‏ ص ۱۹۲ . 

(5) أندريانوس : هو (هادريان». حكم من ۱۳۸-۱۱۷ . يعرف (برتيناكس) الجا 
ا ا عهاء وليس (إيليا» ابناً له كما يفهم من سياق الكلام . خلفه 


ابنه بالتبني «أنطونيوس بيوس» . 


تاريخ كتابة 


٠‏ الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


من النصارى خلقاً كثيراً» وأصاب «إيليا) E E‏ البلدان 
eT 2520200‏ وتحصّن بحصن قوي . 


140 - فلما سمع اليهود أقبلوا من كل بلدٍ وكل مديئة» فما كان إلا زمانٌ قليل 
حتى امتلأت منهم المدينة» فلما كثروا ملكوا عليهم ملكاء فاتصل الخبر ب «إيليا بن 
قيصر اندريانوس» فوجه إليهم بقائد من قواده مع خلق كثير» فحاصر المدينة» فمات 
كل من فيها من الجوع والعطش» ثم فتحهاء فقتل من اليهود ما لا يحصى» وهدم 
الحصن» وخرب المدينة» حتى صيّرها صحراء . 

قال: وهذا آخر خراب بيت المقدس» وهرب من اليهود من هرب إلى مصرء 
وإلى الشام» وإلى الجبال» وإلى الغورء وأمر الملك أن لا يسكن المدينة يهودي» 
وأن يقتل اليهود ويستأصلواء وأن يسكن المدينة اليونانيون» ويبنوا على باب الهيكل 
برجاء ويجعل فوقه ألواحاً» ويكتبوا عليه اسم «إيليا» الملك» وذلك من ثمان سنين 
نملك 


قال: والبرج اليوم على باب مدينة القدس» وسمي محراب داود . 

7 - قال: فسمى بيت المقدس إلى هذا الوقت (إيليا» . 

فمن الخراب الأول الذي أخربه اطيطس» إلى هذا الخراب ثلاث وخمسون سئة . 
وامتلأت بيت المقدس من اليونانيين» فنظروا إلى النصارى يأتون إلى تلك المزبلة التي 


فيها القبر والأقرانيون2"', و فمنعوهم من ذلك وبنى اليونانيون على تلك المزبلة 
هيكلاً على اسم الزهرة» فلم يقدر أحدٌ من النصارى بعد ذلك أن يقرب ذلك الموضع . 


)١(‏ أقرانيون: كلمة يونانية الأصل تعنى «جمجمة)» والمقصود هنا الموضع الذي صلب فيه المسيح 
- عليه السلام - بزعم النصارى ويسمى فى العهد الحديد «جلجثة)» وهي «الجمجمة) بالآرامية. 


بيان اختلاف فرق التصارى في دينهم 1 


قال: ثم مات «إيليا» الملك» ومَلّك بعده «أنطونيوس)' قيصر برومية اثنين 
وعشرين سنة . 

قال : ون العو عد و ولك فين ایو حتفا على ت لقم 
فأقام سنتين» ومات. 

قال : فمن «يعقوب» أسقف المقدس الأول إلى «يهودا» أسقف بيت المقدس هذاء 
كانت الأساقفة الذين صيروا على بيت المقدس مختونين . 

وذكر أنه ولي بعد هذا قيصر آخر اسمه المرقس 270 تسع عشرة سنة» وأنه أثار 
على التضازبلاء عظيماء وخزنا شذيداء واسعشهد فى رمان شهداء كتيرون + 

قال: وكان في أيامه جوعٌ شديدٌ» ووباءٌ عظيمٌ» لم تمطر السماء سنين» وكاد 
املك وجميع أهل مملكته أن يهلكوا من الجوع» فسألوا النصارى أن يبتهلوا إلى 
إلههم» فدعواء فأمطر الله عليهم مطرا عظيماء وارتفع الوباء والقحط . 

قال : وكان بأيامه بأرض اليونانيين «مغنوس» الحكيم . 

قال : وفي خمس سنين من ملكه صير «لولیاث وس“ بطريركاء وهو أول بطريرك 


(۱) هو أنطونيوس بیوس. حكم من ۱٦۱-۱۳۸‏ م. 
(۲) «مرقس»: هو «ماركوس آوریلیوس» حكم من ۱۸۰-۱٦۱‏ م. 
)۳( المقصود به (لديمتر بوس الإسكندري» عاش من 1515-8م وقد ورد عند ابن البطريق باسم 


- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فصل 

۷ - قال: وفي ذلك العصر كتب بطريرك الإسكندرية إلى أسقف بيت 
المقدس» وبطرك إنطاكية» وبطرك رومية» في كتاب فصح النصارى وصومهم» 
وكيف يستخرج من فصح اليهودء فوضعوا في ذلك کتبا كثيرةً على ما هو عليه 
اليوم . 

قال : وذلك أن النصارى كانوا بعد صعود سيدنا المسيح إلى السماء إذا عيّدوا عيد 
الغطاس من الخد يصومون أربعين يوماًء ويفطرون» كما فعل سيدنا يسوع المسيح؛ 
لأن سيدنا المسيح لما اعتمد بالأردن خرج إلى البرية» فأقام بها صائماً أربعين يوماً. 

۸ - وكان النصارى إذا أفصح اليهود عيّدوا هم الفصح» فوضع هؤلاء 
البطاركة حساباً للفصح؛ ليصوم النصارى أربعين يوماء ويكون فطرهم يوم الفصح ؛ 
حو كه 

قلت : فقد أخبر عن المسيح أنه لما صام أربعين يوماً عقب المعمودية - وكان يعيّد 
مع اليهود في عيدهم» لا يعيّد عقب صومه - شاركه النصارى في ذلك مدةً» فصاروا 
يصومون أربعين عقب الغطاس الذي هو نظير المعمودية» ويعيّدون مع اليهود العيد. 

ثم إنهم بعد هذا ابتدعوا تخيير الصوم» فلم يصوموا عقب الغطاس» بل نقلوا 
الصوم إلى وقت يكون عيدهم مع عيد اليهود» فيكون عيدهم مع عيد اليهود» وهو 
فصح المسيح » ويكون ذلك وقت قيامته من قبره . 

قال : ومات «مرقص ' الملك» وملك بعده 'قمودوس'”'' قيصر برومية اثني عشرة 


() (قمودوس): ابن «مارکوس آوریلیوس» حكم من ۱۹۲-۱۷۷م. 


بيان اختلاف فرق النصارى في ديتهم ! 


7 وفي أيامه كان في أرض اليونانيين في مدينة أفرغامس «جالينوس»"' الحكيم » 
صاحب صناعة الطب» وذكر «جالينوس» في فهرست كتبه أنه ربّى «قمودوس» الملك . 

وذكر «جالينوس» في المقالة الأولى من الكتاب المعروف ب «كتاب أخلاق النفس» 
أنه كان في عصر «قمودوس) الملك رجل يقال له : «بولس» طلبه «قمودوس» الملك 
ليقتله» فهرب منه» وكان له غلامان» فقبضهما الملك» فضربهما الملك» وطلب منهما 
أن يدلاه على مولاهماء فلم يفعلا؛ لكرم أنفسهما ونخوتهماء وشدة محاماتهما على 
اف 

وأن من الإسكندر إلى بولس خمسمائة سنة» وست عشرة سنة» وذلك في السنة 
التاسعة من ملك «قمودوس) قيصر» فهذا ما ذكر «جالينوس) . 

قال : وكان أيضاً في أيام «ديقراطيس» الحكيم . 

قلت : هذه المدة أكثر مما ذكره (سعيدٌ) هذاء فإنه لم يذكر من المسيح إلى هنا ماتا 
سنة» بل ذكر إلى الخراب مائة وثلاثة وعشرين سنة» وقد تقدم ذكره ل «ديقراطيس» 
قبل هذا . 

قال : وفي عشر سنين من ملكه ظهرت الفرس فغلبت على بابل» وأمدوا فارس» 
وتملك «أزدشير بن ساسان بابل» من أهل أصطخر» وهو أول ملك ملك على فارس 
في المرة الثانية . 


قال: ومات «قمودوس» قيصر ملك الروم»› وملك بعده «قيصر آخر) . . . ثلاثة 


)١(‏ جالينوس : معناه: الساكن» كان على دين النصرانية» وكان إمام الأطباء» ورئيس الطبيعين في 
وقته» مات في مدينة سلطانية» وعاش (۸۸) سنة . انظر: الفهرست (ص”507)» وأبجد العلوم 
.)0١6 /(‏ 

(۲) فيلسوف يوناني (555 ق.م- ٠/الاق.‏ م) تبنى نظرية الذرة وطورها. اسمه «برتيناكس» . 


الجوابا لصحيحلمنبدل دين المسيح 


a‏ ) هم آ. 5 7 و 
أشهر ٠"‏ ثم آخر وملك بعده برومية (سويرس)" 


1 سبع عشرة سنة» وذلك في 
أربع سنين من ملك «أزدشيرا . 

وكان هذا الملك شديداء قد أثار على النصارى بلاءً عظيماً» وعذاباً كبيراًء وقتل 
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كل عالم منهم» وقتل خلقا كثيراء واستشهد في أيامه خلق كثيرٌ من النصارى في كل 
بالإسكندرية هيكلاء وسماه «(هيكل الآلهة) . 

وملك بعده قيصرٌ وهو «أنطونيوس)” الأصلع ست سنين» وملك بعده قيصرٌ 
آخر ثلاث عشرة ةن كانت النصارى فى أيامه فى هدوء وسلامة» وكانت أمه 
تحب النصارى» وفي أيامه سمي بطرك الإسكندرية «بابا» (أي الجد)» وملك بعده 
قيض ار ثلاث سن وهذا أثار على النصارى بلاءً طويلاء وحزنا عظيما» وقتل 
: لقا 0 أخذ الناس بعبادة الأصنام» وقتا م الأساقفة لقا م ا وقد 
منهم راء و س بعر م» وفتل من 

قال : ومات قيصر هذا في السنة الثانية من ملك «بهرام بن هرمز»» وملك بعده 
قيصرٌ آخر ثلاثة ليده ثم بعده آخر أربع سئين » واسمه «غرديانوس) "2 وفي 
ثلاث سنين من ملكه مات بهرام بن هرمز» وملك بعده «بهرام بن بهرام» على الفرس 
تسع عشرة سنة . 


)١(‏ اسمة «ديديوس يوليانوس» حكم كسابقة ثلاثة أشهر فقط 
(۲( هو ااسبتميوس سويرس ا حكم من 11-۳ م 

(۳) هو (كاراكلا) حكم مع أخيه من من ۲۱۷-۱۹۸ م . 

po اسمه «الإسكندروس») حکم من‎ ):١ 

(5) اسمة «ماكسيمينوس» الأول. حكم من ۲۳۸-۲۳۰۵م. 
(0) لعله «جورديان» الأول الذي حكم بضعة أشهر فقط . 


5 آم‎ 4 {TA هر (جورديان» الات حكم من‎ (V۷) 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


9 - وفي أيامه ظهر رجلّ فارسييٌ يقال له : «ماني»» فأظهر دين المانية» وزعم 
أنه نبي » فأخذه «بهرام بن بهرام» ملك الفرس » فشقه نصفين » وأخذ من أصحابه» 
ومن يقول بقوله مائتي رجل » فغرس رؤوسهم في الطين منكسين حتى ماتوا منكسين . 

وملك بعد قيصر هذا «في لبس“ قيصراً برومية سبع سنين» وآمن بالسيد المسيح › 
ووثب عليه قائدٌ من قواده» فقتله . 

ثم ملك بعده قيصر آخر اسمه «داقنوس )"© (وهو «دقيانوس 56 وال م 
سنين من ملك «بهرام بن بهرام» » فلقي النصارى منه حزناً طويلاًء وعذاناً يدا : 
وقتل منهم من لا يحصى » واستشهد في أيامه من الشهداء خلقٌ كثيرٌء وقتل بطرق 
رومية» ثم خرج إلى مدينة «أفسس»» فبنى في وسطها هيكلاً عظيماً» وصيّر فيه 
الأصنام» وأمر أن يُسجَّد للأصنام» وينْبّح لهاء ومن لم يفعل ذلك قتل» فقتل من 
التضارئ داشر لقا عظيماء وصلبهم على الخحصن» واتخذ من أولاد عظماء 
«أفسس» سبعة غلمان من خواصه» وعلى كسوته» وقدمهم على جميع من عنده» 
وذكر أسماءهم أسماء أصحاب أهل الكهف . 

٠‏ - قال: وهؤلاء السبعة الغلمان لم يسجدوا للأصنام» فأعلموا الملك 
بخبرهم» فأمر بحبسهم» ثم خرج إلى بعض المواضع» وأطلق سبيلهم إلى حين 
رجوعه» فلما خرج من المدينة أخذ الغلمان كل ما لهم فتصدقوا به» ثم خرجوا إلى 
جيل عطيم يقال 0* جاوس) ' شرقي أفسس » فيه كهفٌ كبيرٌ» فاختفوا في الكهف› 
فكان واحَدٌ منهم في كل يوم يتدكره ويدخل المدينة» فيسمع ما يقول الناس في 
شأنهم» ويشتري لهم طعاماًء فيرجع» فيعلمهم . 


)١(‏ فيلبس الأول . حكم من ۲٤۹-۲٤٤‏ م. 
(؟) هو «تراجان دقیوس». حكم من ۲٥۱-۲٤۹‏ م. ولعل (داقنوس» تصحيف . 


تاريخ ظهور 
المانوية 


مدهب 
البوليانية 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


فقدم «دقيانوس» الملك» فسأل عنهم» فقيل له: إنهم في جبل «جاوس» في 
الكهف مختفين . فأمر املك أن يبنى باب الكهف عليهم ليموتواء وصب الله عليهم 
النعاس فناموا كالأموات» وأخذ قائدٌ من قواده صفيحة من نحاسٌ» وكتب فيها 
خبرهم» وقصتهم مع «دقيانوس» الملك. وصير الصفيحة في صندوق نحاس » ودفنه 
العا كرس رن الي | 

ومات الملك «دقيانوس» قيصر» وملك بعده قيصران”' برومية سنتين» ثم قيصر 
آخر اسمه ١غنيونوسا‏ 
ومات» وذلك من ثلاث سنين من ملك ١هرمز)‏ . 

-١‏ وفي أول سنة من ملك هذا صير «بولس» بطركاً على أنطاكية» ويسمى 
«بولس الشمشاطي". 1 


قال: وهوالذي ابتدع دين «البوليانية)”؟)2 فسمي التابعون لدينه والقائلون بمقالته 


2 2 - 2 
7") خمس عشرة سنة» وملك بعده قيصِرٌ آخر(" سنة واحدة» 


«بوليانين). 
قال: وكانت مقالته أن سيدنا المسيح خلق من اللاهوت إنساناًء كواحد منّا في 
جوهره» فإن ابتداء الابن من مريم ء وأنه اصطفى لكو دا و 
صحبته النعمة الإلهية» فحلت فيه بالمحبة والمشيئة ؛ ولذلك سمى «ابن الله» . 
قال إن الله جوهر واحده وأقنومٌ واحدّ» ولا نؤمن بالكلمة» ولا بروح 
فكاو 


(1) هما «جاليوس» و (إيميليان) أو «فالريان). 
(۲) هو اجليونوس». حكم من 07 15/8-17م. 
() اسمنة «كلوديوس غوطيكوس» حكم من نهاية ۲۹۸ إلى بداية ١11م.‏ 


بيان اختلاف فرق النصارى في ديتهم 


قال : وبعد موته اجتمع ثلاثة عشر أسقفاً في مدينة أنطاكية» ونظروا في مقالة 

«بولس»» فأوجبوا على هذا «الشمشاطي» اللعن فلعنوه» ولعنوا من يقول مقالته» 

قل ووه للك ر لحر ست ن امه أو راع وس ا 

قال : وكان النصارى بالإسكندرية في أيامه يصلون في المطامير”" والبيوت فزعا 

من الروم» ولم يكن يظهر بترك بالإسكندرية لتلا يقتلوهم » فلما صار «نارون» بطركا 
ظهر » ولم يزل يدارى الروم حتى بنى بالإسكندرية كنيسة «حنا» و (مار مريم) . 
ر ي م حى بی دا زه مرم 


قيصر . 


وملك بعده قيصران7" 2 لقص ابعال اوس 01 د ات بود 
ملك «سابور بن هرمز)» وكان شديداً على النصارى» قتل الأخوين : «قزمان» و 


«دميان» الشهيدين» وملك بعده «دقيطيانوس») . 

قال : فمن خراب «طيطس» لبيت المقدس إلى ملك «دقيطيانوس» مائتان وست 
سنين » ومن مولد سيدنا المسيح إلى «دقيطيانوس» مائتان وست وسبعون سنة» ومن 
(الإسكندر) إلى « ادقيطيانوس» خمسمائة وخمس وتسعون سنه ومن سبي بابل إلى 
«دقيطيانوس» ألف وثلاثمائة قوس وترون د ومن «داود» إلى «دقيطيانوس» 
القت وا و جلف وا رن م 


قال : وملك ادقيطيانوس' ؛ في إحدى عشرة سنة من ملك «سابور بن هرمز» ملك 
الفرس » ولك انع انغ عا ارو اتی ور ب وهؤلاء أثاروا على 


. م۲۷١‎ -۲۷۰ الصواب «أورليانوس» حكم من‎ )١( 

(۲) المطامير : حفر تحفر في الأرض تُوسّع أسافلهاء تخباً فيها الحبوب (لسان العرب» مادة» «طمر») 
(9) هما «طاقيطوس» و «فلوريان». 

(5) هو (فرويّس» أو ابرويس» . حكم من 11/5- ۲۸۲م . 

(5) الصواب «ديوقليطيانوس»» وهو الذي قتل «قزمان» و «دميان) حكم من -۲۸٤‏ ١٠۲م‏ . 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


التضارق بلاء عظيماء و طا هناك الما لك و + تجل عن الوصف ؛ 
من القتل+ والغذات 6 واسفاحة الأمؤال » واستشهدوا ألوفا من الشتهداف: وعديو 
«(ماري“ جرجس) أصناف العذاب» وقتلوه بفلسطين» وقتلوا «ماري مينا» و «ماري 
بقطر )0 وغيرهما. 

قال: وفي عشر سنين من ملكهما صير «بطرس» بطركا على الإسكندرية» فأقام 

وفي عشرين سنة من ملكهما ضرب عنق «بطرس » هذا البطرك بالإسكندرية. 

قال: وكان ل «بطرس» تلميذان» اسم أحدهما: (أشلا)» والآخر: 
«الأكصندروس)©. 
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وكان بالإسكندرية رجل يقال له: «أوريوس» ‏ يقول: إن الآب وحده الله 
الفرد» والابن مخلوق مصنوع» وقد كان الآب إذ لم يكن الابن. 

فقال «بطرس » البطرك لتلميذيه : إن المسيح لعن «آريوس». فاحذرا أن تقبلا قوله» 
فإني رأيت المسيح في النوم مشقوق الثوب» فقلت له: يا سيدي! من شقٌّثوبك؟ فقال 
لو (آريوس». فاحذروا أن تقبلوه» ويدخل معكم الكنيسة : كنيسة الله. 

قال: ويد قل اابظرض امسن :شين كين شاا بطر كا علق الاسكتدرية: 
فأقام ستة أشهرء ومات» وكان «آریوس» قد استعان على «أشلا» بأصدقائه» فأورى 
أنه قد رجع عن تلك المقالة» فقبله «أشلا»» وأدخله الكنيسة› عله ا 


)١(‏ «مار» أو اماري) لقب نشريف يطلقة النصارى السريان على القديسين ونحوهم» ومعناه (سيد» 
او لبي جرع اه الاسم . 

(؟) زاد في بعض النسخ : «وأيتماخوس ومركورس». والصواب «وأبيماخوس ومرقوريوس». 

() يعرفان في المصادر الحديثة باسمي «أرشلاوس» و «الكسندروس». 


() هو «أريوس») الذي سبقت الإشارة إليه. 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم ' 


قال : وأما «دقيطيانوس» الملك» ee‏ یتما هو يسير 
O ENE‏ ا اا الوك ف 
ال E‏ وأمراض عظيمة حتى ذاب جسمه» وكان الدود يتساقط من بدنه إلى 
الأرض: رسع لما اك ومات. 


وملك بعده قيصران: أحدهما المشرق والشام وأرض الروم» والآخر رومية 
ونحوهاء وكان أحدهما اسمه «علانيوس»'» والآخر «مقصطيوس»"» فكانا 
كالسباع الضارية على النصارى» وأثارا عليهم البلاء والجلاء» وما لايصفه واصفٌ» 
وفعلا بهم ما لم يفعله أحدٌ من الملوك قبلهم . 

وملك معهما على بزنطية وما والاها (قسطس» أبو قسطنطين» وكان رجلا ديا 
مبغضاً للأصنام» محبّاً للنصارى» فخرج «قسطس» إلى ناحية الجزيرة و «الوّها» 
فنزل في قرية من قرى الرها يقال لها : «كفرجاث»» فنظر فيها امرأة حسنة جميلة يقال 
لها: «هيلانة»» وكانت قد تنصرت على يدي أسقف الرهاء وتعلمت قراءة الكتب . 

وولدت «هيلانة» «قسطنطين»» فتربى بالرهاء وتعلم حکم اليونانيين» وكان 
غلاما تخسن الوجه فلل اشر وديعا محا للحكمة, 

وأما «علانيوس» فكان رجلاً وحشيّاً شديد البأس» مبغضاً للنصارى جداء 
كثير القتل لهم» محبّاً للنساء» ولم يترك للنصارى بنتاً بكرا إلا أخذها وأفسدهاء 
وقتلهاء وكذلك أصحابه» وهكذا كانوا يفعلون بالنصارى» وكان النصارى في شدّة 


() الصواب 0 أو 0 
(۳) اسمه ( E‏ 0 اي 


الجواب الصحيح لن بذل دين المسيح 


وبلغه خبر قسطنطين» وأنه غلامٌ هاد» قليل الشرّ» كثير العلم والخير» وأخبره 
الحكماء الذين له» والمنجمون أن قسطنطين سيملك ملكا عظيماً» فَهَمَّ بقتله» وعلم 
قسطنطين بذلك» فهرب من الرهاء وذهب إلى مدينة بزنطية» ووصل إلى أبيه 
«قسطس»» فسلم إليه الملك» ووا ما ي 

وصبٌ الله على «علانيوس؛ الملك عللاً عظيمةً حتى تقطع لحمه. وتهرّأء وبقي 
ف وخا لذ يقدر أحد أن شر نندت الان ا اا وزج اعدا ا 
به» فرجع إلى نفسه. وقال: لعل هذا الذي بي ما أقتل النصارى . 


فكتب إلى جميع عماله : أن يطلقوا النصارى من الحبوس» وأن يکرموهم» ولا 
يؤذوهمء ويسألونهم أن يدعوا له في صلاتهم » فقي اناري كل للك ودعوا 
له فوهب الله له العافية» ورجع إلى أفضل ما كان عليه من الصحة والقوة. 


فلما صح وقوي رجع إلى أشر ما كان عليه من الردى» وكتب إلى جميع عماله : 
أن يقتلوا التصازئ »+ ولا بخن فی ملكه تضزائق ».ولا يسكت مديية» ولا قزية له 
فمن كثرة القتلى كانوا يحملون على العجل » ويرمون بهم في البحار والصحارى» 
وقتل «مار جرجس» وأخاه بمدينة «قباذوقية)» وهما من أهلهاء وقتل «بربارة» . 
وذ كر كرا ر ت ون او ا کک شاور وجاء إليه متذكراً وعرفه . 
قال: وآما:امقسطيون) فكان شريرا على آهل روفية». واستبعد كل من کان 
برومية - وخاصة النصارى - فكان ينهب أموالهم. ويقتل رجالهم. ونساءهم» 
وصبيانهم . 
١‏ هذا اميد لقسطتطين يرد كتير عند كاب التضازي كابن البطريق وغبرة والصخيم أن 
«قسطنطين» كان وثنيا أدخل الوثنية في دين النصارى» وإمما تملق النصارى ليكسب تأيدهم ويدفع 
منافسه (مكسنتيوس». 


(۲) تعرف بالقديسة بربارة» وتعد من مشاهير شهيدات النصارى» بزعمهم . 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


فلما سمع أهل رومية بملك «قسطنطين»» وأنه مبغض للشرء محبٌ للخير» وأن 
أهل ملكته معه في هدوء وسلامة» كتب رؤساء رومية إلى «قسطنطين» يسألونه» 
ويطلبون إليه أن يخلصهم من عبودية «مقسطيوس» عدوٌ الله . 

- فلما قرأ كتبهم اغتمّ غماً شديداً» وبقي متحيّراًء ولا يدري كيف يصنع» 
فبينما هو متفكرٌ إذ ظهر له من نصف النهار في السماء صليبٌ من كواكب تضيء» 
مكتوباً حوله : بهذا تغلب . فقال لأصحابه : رأيتم ما رأيت؟ قالوا: نعم 

فآمن من ذلك الوقت بالنصرانية» وذلك لست سنين من بعد موت أبيه» فتجهز 
«قسطنطين» واستعد لمحاربة «مقسطيوس» ملك رومية» وعمل صليباً كبيراًمن ذهب » 
وصيّره على رأس البند» وخرج يريد «مقسطيوس». ۰ 

فلما سمع «مقسطيوس» أن «قسطنطين» قد وافاه لمحاربته» استعد لحربه» وعقد 
جسراً على النهر الذي قدام رومية» وخرج مع جميع أصحابه يحارب «قسطنطين» . 

فأعطي «قسطنطين» النصرة عليه» فقتل من أصحاب «مقسطيوس» مقتلة عظيمة » 
وهرب «مقسطيوس»» وغرق هو وأصحابه حتى امتلاً البحر - وهو النهر الذي عند 
رومية - غرقى وقتلى . 

وخرج أهل رومية إلى (5 قسطنطين» بالإكليل : الذهب» وكل أنواع اللهو واللعب» 
فلقوا «قسطنطين»» وفرحوا 2 e‏ فلما دخل المدينة أمر أن تدفن أجساد 
النصارى الشهداء المصاليب» وکل من كان من النصارى هرب أو نفاه «مقسطيوس») 
يرجع إلى بلده وموضعه» ومن أخذ له شيءٌ رد إليه. وأقام أهل رومية سبعة أيام 
يعيّدون للملك وللصليب ويفرحون. 

فلما سمع الخبر «علانيوس» جمع ما قدر عليه» وتجهز لقتال «قسطنطين»», فلما 
عاينه انهزموا من بين يديه» وأخذهم بالسيف» وقتل منهم مقتلة عظيمة» ومنهم من 
امبر ومنهم من استأمن . 


١‏ الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


وأفلت اعلانيوس» عرياناً» فلم يزل يتقوى موضعاً موضعاً حتى وافی مدينته» 
فجمع الكهنة والسحرة والعرافين الذين كان يحبهم» ويقبل منهم » فضرب أعناقهم ؛ 
لئلا يقعوا في يد «قسطنطين). 

وصبٌ الله على «علانيوس» نارا في جوفه حتى كانت أحشاؤه تتقطع من الحرٌ 
الذي كان يجده في جوفه» وسقط على الأرض» وتهرأ لحمه على عظمه» ومات . 
وملك «قسطنطين» الدنيا في هدوء وسلامة» وذلك في إحدى وأربعين سنة من ملك 
«سابور بن هرمز» ملك الفرس . 

قال : وتنصر «قسطنطين» في مدينة يقال لها: «نيقوميديا)(", وذلك في اثني 
عشرة سنة من ملكه» وأمر ببناء الكنائس في كل بلد» وأن يخرج من بيت المال الخراج 
نما يعمل به أبنية الكنائس . 

قال: وفي خمس سنين من ملكه صير «الأكصندروس» بطريركاً على 
الإسكندرية» وهو تلميذ بطركها «بطرس» الذي قتل» وهو رفيق «أشلا»» فأقام ست 
عشرة سنة» وفي خمس عشرة سنةً من رياسته كان المجمع بمديئة انيقية»» الذي رتبت 
فيها الأمانة الأرثوذكسية . 

فمنع «الأكصندروس» بترك الإسكندرية «آريوس» من دخول الكنيسة» ولعنه» 
وقال: إن «آريوس» ا لن «بطرس» الترك قبل أن سهد كال لنا: إن الله 
لعن آريوس» فلا تقبلوه» ولا تدخلوه الكنيسة . 

وكان على مدينة تيوط اننم عدا مقس اوی «آريوس»» فلعنه 


أيضا. 


. هی «(إزميت» الحالية فى تركيا‎ )١( 


بيان اختلاف فرق النصارى في ديتهم 


۴۳ - وكان بالإسكندرية هيكلٌ عظيم» كانت «كلاوبطرة)”' الملكة بنته 
على اسم «زحل»» وكان فيه صنمٌ من نحاس عظیم يسمى «میکائیل»» وكان أهل 
الإسكندرية ومصر في اثني عشر يوماً في شهر هتور - وهو تشرين الثاني - يعيدون 
لذلك الصنم عيداً عظيماء ويذبحون الذبائح القن كلما ار هذا بظركا حل 
الإسكندرية» وظهرت النصرانية» أراد أن يكسر الصنم» ويبطل الذبائح» فامتنع عليه 
أهل الإسكندرية» فاحتال لهم بأن قال : إن هذا صنمٌ لا منفعة فيه» ولا مضرة» فلو 
صيرتم العيد لميكائيل الملاك» وجعلتم هذه الذبائح له» كان أنفع لكم عند الله» وكان 
خيراً لكم من هذا الصنم» فأجابوه إلى ذلك» فكسر الصنم» وأصلح منه صليباء 
وسمى الهيكل «كنيسة ميكائيل» - وهي الكنيسة التي تسمى «قيسارية» احترقت بالنار 
وقت موافاة الجيوش من المغاربة القرامطة مع المسمى «أبو عبيد الله»» وكان معه أمير 
من أصحابه يسمى «حباسة»» وذلك في خلافة «المعتضد بالله»» وكان عامله على 
مصر يومئذ مولاه المعروف ب تكين الحاجب» رجل تركيٌ» فنفر إلى المغاربة» وجاءه 
ل مع الخادم الملقب امونس الأستاذ»» فهرب منه أبو عبيد الله وحباسة 
وجنودهما - وصير العيد لميكائيل الملك والذبائح . 

وإلى اليوم القبط بمصر والإسكندرية يعيدون في هذا اليوم عيد «ميكائيل الملاك)» 
ويذبحون فيه الذبائح الكثيرة» وكذلك الملكية يعيدون في هذا اليوم عيد «ميكائيل 
الملاك»» وصار رسماً إلى اليوم . 

6“ ”ى - قال: فلما منع بترك الإسكندرية «آريوس» من دخول الكنيسة» ولعنه» 
خرج «آريوس») ميقعلا علي ومعه أسقفان» فاستغاثوا إلى «قسطنطين» الملك . 

وقال آريوس: إنه تعدّى علىّ» وأخرجني من الكنيسة ظلما. وسأل الملك أن 
يشخص «الأكصندروس» بطرك الإسكندرية ؛ ليناظره قدام الملك» فوجه «قسطنطين» 


. هى «كليوباترا» فى المصادر الحديثة‎ )١( 


SEE 
مكائيل‎ 


مناظرة 
بين آريوس 
وبترك 
الاسكندرية 


1 الجواب الصحيح لن ل دين المسيح 


قسط: قسطنطين لآريوس : اشرح مقالتك . 

قال آريوس : أقول: إن الآب كان إذ لم يكن الابن» ثم الله أحدث الابن» فكان 
كلمة له؛ إلا أنه محدثٌ مخلوقء ثم فوض الأمر إلى ذلك الابن المسمى «كلمة»» 
فكان هو خالق السماوات والأرض وما بينهما + كما قال في إجيله إد يفول (وهب 
لي سلطاناً على السماء والأرض» » فكان هو الخالق لهما ا أعطى من ذلك . 

ثم إن الكلمة تجسدت من مر العذراء» ومن روح القدس» فصار ذلك مسيحاً 
واحداً. فالمسيح الآن معنيان: كلمة وجسدٌء إلا أنهما جميعاً مخلوقان. 
عندك : عبادة من خلقناء أو عبادة من لم يخلقنا؟ 

قال له البطرك: فإن كان خالقنا الان - كما وصفت - وكان الابن مخلوقاء 
فعبادة الابن المخلوق أوجب من عبادة الآب الذي ليس بخالق» » بل تصير عبادة الآب 
الخالق للابن كفراًء وغبادة الأو ارق إعاناء وذلك من اقح الأقاويل. 

SE‏ د وكل من حضر مقالة البطرك. وث شنع عندهم مقالة آريوس» 
وكان نهنا أيضا فال رة 

فأمر «قسطنطين» البطرك (الأكص تروس أن يلعن (أريوس»» وکل من.قا 
بمقالته» فقال له : بل يوجه الملك فيشخص البطاركة والأساقفة حتى يكون لنا مجمع› 
)١(‏ عقيدة «آريوس» كما وردت هنا أقرب إلى الثنوية منها إلى التوحيد. فهو للعالم خالقين: الأب 


والإبن. خلافا لما يذكر عنه في المصادر الإسلامية من أنه كان إمام مُوخدي النصارى في زمانه» 
فالله أعلم بالصواب . 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 1 


ونضع فيه قضية» ونلعن «أريوس»2» ونشرح الدين» ونوضحه للناس . 
6- فبعث «قسطنطين» اللا 3 ةوالأساقفةت ‏ مجمع 
۷ فرعت قسطنطين الملك إلى جميع البلدان» ا ا يقية 
فاجتمع في مدينة «نيقية» بعد سنة وشهرين ألفان وثمانية وأربعون أسقفاء وكانوا 


مختلفى الآراء مختلفى الأديان. 


فمنهم من يقول: المسيح ومريم إلهان من دون الله . وهم «المريمانية)» ويسمود 
«المريميين)» . 

ومنهم من كان يقول : إن المسيح من الآب بنزلة شعلة نار تعلقت من شعلة نارء 
فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منها. وهي مقالة «سبارينون»“ وأشياعه . 

ومنهم من كان يقول: لم تحبل مريم لتسعة أشهر ؛ وإما مر نور في بطن مرم » كما 
ير الماء في اليزاب ؛ لأن كلمة الله دخلت من أذنهاء وخرجت من حيث يخرج الولد 


ع8 


من ساعتها. وهى مقالة «آلبان»“ وأشياعه . 


ومنهم من كان يقول : إن المسيح إنسان لق من اللاهوت كواحد منافي جوهره» 
وأن ابتداء الابن من مري» وأنه اصطفى ليكون مخلصاً للجوهر الإنسي» صحبته 
النعمة الإلهية» فسات فيه المحبة والمشيئة» فلذلك سمي «ابن الله»» ويقولون: 
إن الله جوهرٌ واحدّء وأقنومٌ واحدّء يسمونه بثلاثة أسماء» ولا يؤمنون بالكلمة» 
ولا بروح القدس. وهي مقالة «بولص الشمشاطي» بطرك أنطاكية وأشياعه » وهم 
«البوليانيون) . 

ومنهم من كان يقول بثلاثة آلهة» لم يزل صالخ وطالح» وغدل اء وهي 
مقالة «مرقيون» وأشياعه . 


)١(‏ الصواب «سابليوس». 
(۲) في «نظم الجوهر» «أليان» ولعله الصواب. 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


وزعموا أن «مرقيون» رئيس الحواريين» وأنكروا «بطرس السليح)” . 

E‏ وهي مقالة «بولس» الرسول» ومقالة 

قال : فلما سمع «قسطنطين' الملك مقالاتهم عجب من ذلك» وأخلى لهم دارا 
ا أن يتناظروا في ما بينهم لينظر من معه الحق فيتبعه . 

تفق منهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً على دين واحد» ورأي واحدء فناظروا 

بقية الأساقفة المختلفين» » فأفلجوا عليهم حججهم» وأظهروا الذين المنشقيي: وكان 
اشا بافى الأساقفة مختلفى الأديان والآراء : 

وصنع ا ملك للثلاثمائة والثمانية عشر أسقفاً مجلساً خاضًاً عظيماًء وجلس في 
وسطه» وأخذ خاتمه» وسيفه » وقضيبه » فدفعها إليهم» وقال لهم : قد سلطتكم اليوم 
على المملكة. لتصنعوا ما بدا لكم» لتصنعوا ما ينبغي لكم أن تصنعوا مما فيه قوام 
الدين› وصلاح المؤمنين. 

ع 2 

فباركوا على الملك» وقلدوه سيفه» وقالوا له : أظهر دين النصرانية› ودب عله . 

ووضعوا له أربعين كتاباً فيها السنن والشرائع» وفيها ما يصلح أن يعمل به 
الأساقفة» وما يصلح للملك أن يعمل با فيها . 

وكان رئيس المجمع» والمقدم فيه «الأكصندروس» بطريرك الإسكندرية» وبطرك 
الأنطاكية» وأسقف بيت المقدس » ووجه بطرك رومية من عنده رجلين. فاتفقوا على 
نفي «آريوس» وأصحابه» ولعنوهم وكل من قال مقالته» ووضعوا تلك الأمانة» وثبتوا 
أن الابن مولو من الآب قبل كل الخلائق» وأن الابن من طبيعة الآب غير مخلوق . 


. السليح : أي الرسول» معربة عن السريانية‎ )١( 
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5 - واتة تفقوا على أن يكون فصح النصارى في يوم الأحد الذي يكون بعد 
فصح اليهود» وأن لا يكون فصح اليهود مع فصح النصارى في يوم واحدء وثبتوا 
ما وضعه من تقدَّم ذكره من حساب الصوم والفصح» وأن يكون فطر النصارى يوم 
فصحهم يوم الأحد الذي يكون بعد فصح اليهود؛ لأن النصارى - كما قلنا من 
قبل - كانوا إذا عيدوا عيد الحميم - وهو عيد الغطاس - صاموا من الغد أربعين يوماً 
ويفطرون. فإذا كان عيد اليهود عيدوا معهم الفصح. فصيروا يوم الفصح للفطر. 

AES A YO زو‎ U مكوق‎ oa 
مجمع الثلائماثة وثمانية عشر كان لهم نساءٌ؛ لأندكآن إذا اشر واحد أسقفا وكات‎ 
له زوجة تبييت معه ولم تتن عنه ؛ ما خلا البطاركة» فإنه لم يكن لهم نساءء ولاكانوا‎ 
ا له روس‎ 


قال: وانصرفوا مكرمين محظوظين» وذلك في سبع عشرة سنة من ملك «قسطنطين؛. 

قال: وس «قسطنطين» الملك ثلاث سان : 

أحدها : كسر الأصنام» وقتل كل من يعبدها . 

والثانية : أن لا يثبت في الديوان إلا أولاد النصارى» ويكونون أمراء وقواداً. 

والثالثة : أن يقيم الناس جمعة الفصح والجمعة التي بعدها لا يعملون فيها عملا 
ولا يكون فيها حربٌ . 


/ 90 - قال : وتقدم اقسطنطين» إلى أسقف بيت المقدس أن يطلب موضع المقبرة 


والصليب» ويبنى الكنائس» ويبدأً ببناء القيامة المقدسة . 


فقالت «(هيلانة) أم قسطنطين للملك : إنى نذرت أن أصير القن بيت المقدس› 
فأطلب المواضع المقدسة» فأبنيها . 


فدفع الملك إليها أموالاً كثيرةجزيلةً» وسارت إلى بيت المقدس مع أسقف بيت 
القدس» فلما وصلت لم يكن لها حرص ولا همَّةٌ إلا طلب الصليب» فجمعت 
اليهود والسكان في بيت المقدس» واختارت منهم عشرةً» ومن العشرة ثلاثة» كان 
واحدٌ منهم يقال له : اوا ام أن ره على موقي الات ار 
وقالوا: ليس عندنا علمٌ منه» ولا خبرة بالموضع . 

فأمرت بهم » فطرحتهم في جب ليس فيه ماءٌ» فأقاموا سبعة أيام لم يطعمواء ولم 
يسقواء فقال أحدهم الذي اسمه «يهوذا» لصاحبيه : إن أباه عرفه بالموضع الذي تطلب 
هذه المرأة» وإن جدَّه عرف أباه. فصاح الاثنان من ا لحب : أخرجونا حتى نعلم الملكة 
بحال هذا الرجل . 

فأخرجوهم» فأخبروا الملكة با قال لهما «يهوذا»» فأمرت بضربه بالسياط» فأقرٌ 
أنه يعرف الموضع » فخرج حتى جاء إلى الموضع الذي فيه المقبرة والأقرانيون» وكانت 
مزبلة عظيمة هناك» فصلى» وقال: اللهم! إن كان في هذا الموضع المقبرة» فأسألك 
أن تزلزل المكان» وتخرج منه دخاناً حّى نؤمن» فزلزل الموضع » وخرج منه دخان» 
کما سال فامن . 

فأمرت «هيلانة» بكنس الموضع من التراب» فظهرت المقبرة والأقرانيون» 
ووجد ثلاثة صلبان» قالت «هيلانة» : كيف لنا أن نعلم بصليب السيد المسيح» وكان 
بالقرب منهم عليل شديد العلة» قد يئس منه» فوضع الصليب الأول عليه» والثاني» 
والثالث» فقام المريض» ولیس به شيء يكره . 

فعلمت «هيلانة) أنه الصليب الذي لسيدنا المسيح» فجعلته في غلاف من ذهب » 
وة معياء وة عا اتقدر غلب وأظهرت كل ما كان مذفونا من اتأرضيدنا 
المسيح» وحملته إلى ابنها «قسطنطين»» وبنت «كنيسة القيامة» في موضع الصليب 
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والأقرائيون» و ١كنيسة‏ قسطنطين» + وانصرفت» وأمرت أسقف بيت المقدس أن يبنى 
باقى الكنائس » وذلك فى اثنين وعشرين سنة من ملك «قسطنطين) . 
قال : فمن ميلاد سيدنا المسيح إلى أن وجد الصليب ثلاثمائة وثمانية وعشرون سنة . 


- وذكر أنه بعد هذا اجتمعوا بمجمع عظيم ببيت المقدس . 

وكان معهم رجلٌ قد دسّه بطرك القسطنطينية» وجماعة معه» ليسألوا بطرك 
الإسكندرية» وكان هذا الرجل لما رجع إلى الملك أظهر أنه مخالفٌ لآريوس» وكان 
یری رأيه» ويقول بمقالته فقام هذا الرجل واسمه (مانيوس» فقال: إن آريوس لم 
يقل : إن المسيح خلق الأشياء . ولكن قال : به خلقت الأشياء؛ لأن كلمة الله التي بها 
خلق السماوات والأرض» وإغا خلق الله الأشياء بكلمته» ولم تخلق الأشياءَ كلمته» 
كاقل سا ال فى الال ان کن بيده كان : ومن دونه لم يكن شي2 . 
فقال : به كانت الحياة» والحياة نور البشر. 

وقال: «في هذا العالم» والعالم به تكون». فأخبر أن الأشياء به تكونت» ولم 
يخبر أنها كونت له . 

قال : فهذه كانت مقالة «آريوس»» ولكن الثلائمائة وثمانية عشر أسقفاً تعدّوا 
عليه» وظلموه» وحرموه ظلماً وعدواناً. 

فردٌ عليه بطرك الإسكندرية» وقال: أما «آريوس» فلم يكذب عليه الثلاثمائة 
وكمائية عشر أسفقا» ولا ظلموه» لأنه اعا قال إن الاب الى الأشياء دون الآنباء 
وإذاكانت الأشياء إغا خلقت بالابن دون أن يكون الآب لها خالقاًء فقد يجب أن يكون 
ما خلق منها شيئاً» وفي ذلك تكذيبٌ للمسيح قوله: «الآب يخلق» وأنا أخلق». 


مجمع بيت 
المقدس 
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وقال: «إن آنا لم أعمل عمل أبي فلا تصدقوني)” . 

وقال: «كما أن الآب يحيي من يشاء وجيته» كذلك الابن يحيي من يشاء 
ويميته)”" . 

فدل على أنه يحبي ويخلق» وفي هذا تكذيبٌ لمن زعم أنه ليس بخالق» وإغا 
خَلقت به دون أن يكون ختالقا له 

وأما قولك : «إن الأشياء كونت به» فإغا كنا لا نشك أن المسيح حي فعال وكان قد 
دل بقوله : إنما أفعل الخلق والحياة» . كان قولك : به كونت الأشياء» نما هو راجع 
في المعنى إلى أنه كوّنهاء فكانت به مكوّنة» ولو لم يكن ذلك كذلك لتناقض القولان. 

فال ورد غليه'أيضًا فقال: أمااقزل :من قال فن امات "اربوش :إن الأ 
يريد الشىء» فيكوّنه الابن» والإرادة للأب» والتكوين للابن» فإن ذلك يفسد أيضاً إذ 
كان الابن عنده مخلوقاً» فقد صار حظ المخلوق في الخلق أوفى من حظ الخالق فيه ؛ 
وذلك أن هذا أراد وفعل» وذاك أراد:ولم يفعل» فهذا أوفررحظا في فعله :من ذاك» 
ولا بدّ لهذا أن يكون في فعله لما يريد ذلك بمنزلة كل فاعل من الخلق لما يريد الخالق 
منه» محرو حص hS O‏ فإن كان مجهولاً فلا شيء له في 
الفعل. وإن كان مختاراً فجائرٌ أن يطاع » وجائرٌ أن يعصى »؛ وجائرٌ أن يئاب» وجائرٌ 
أن يعاقب . وهذا أشنع في القول 

قال : ورد عليه أيضاً وقال : إن كان الخالق إنما خلق خلقه بمخلوق» فالمخلوق غير 
الخالق بلا شكُ» فقد زعمتم أن الخالق يفعل بغيره» والفاعل بغيره محتاج إلى متمّم 
ليفعل به؛ إذ كان لا يتم له الفعل إلا به» والمحتاج إلى غيره منقوص » والخالق يتعالى 


(۲) يوحنا ه: ١‏ 
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عن هذا كله. 

قال: فلما دحض بطرك الإسكندرية حجج أولئك المخالفين» وظهر لمن حضر 
بطلان قولهم» تحيّروا» وخجلواء فوثبوا على بطرك الإسكندرية فضربوه حتى كاد 
أن يقتل» فخلصه من أيديهم ابن أخت قسطنطين» وهرب بطرك الإسكندرية المحتج 
على أصحاب «آريوس»» وصار إلى بيت المقدس من غير حضور أحد من الأساقفة , 
ثم أصلح دهن الميرون» وقدس الكنائس» ومسحها بدهن الميرون» وسار إلى الملك» 
فأعلمه بالخبر» فصرفه الملك إلى الإسكندرية . 


تابع نيدة 
عن تاريخ 
النصارى 


استحلالهم 
أكل لحم 
الخنزير 


© الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 

4- قال : وأمر الملك أن لا يسكن يهودي بيت المقدس»› ولا يجوز بهاء ومن 
لم يتنصّر يقتل» فتنصر من اليهود خلقٌ كثيرٌ» وظهر دين النصرانية . 

فقيل لقسطنطين الملك : إن اليهود يتنصرون من فزع القتل» وهم على دينهم . 

قال الملك: كيف لنا أن نعلم ذلك منهم؟ 

-٠‏ قال «بولس» البترك : إن الخنزير في التوراة حرامٌ» واليهود لا يأكلون لحم 
الخنزير» فامر أن تذبح الخنازير» وتطبخ لحومهاء وتطعمهم منهاء فمن لم يأكل منه 
علمنا أنه مقيمٌ على دين اليهودية . 

فقال الملك : إذا كان الخنزير في التوراة حراماً؛ فكيف يجوز لنا أن نأكل لحم 
ازير وغمه للا © 

فقال له «بولس» البترك: إن سيدنا المسيح قد أبطل كل ما في التوراة» وجاء 
بناموس آخرء وبتوراة جديدة» وهو الإنجيل» وفي إنجيله المقدس : إن كل ما يدخل 
البطن ليس بحرام» ولا ينجس ؛ وإنما ينجس الإنسان الذي يخرج من فيه)"" . 

وقال «بولس الرسول» في رسالته إلى آهل مدينة افورينيوس)”" الأولى : «الطعام 
للبطن آلته لهاء والبطن للطعام» وله يلعن)”". 


ومكتوبٌ في «الإبركسس» - يعني أخبار الحواريين -: أن «بطرس» رئيس 


INO) 


(۲) الصواب: «قورينثوس» أو ١كورنثوس».‏ 
(۳) کورنشوس الأولى 5 : 17 . 
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الحواريين كان في مدينة «يافا» في منزل رجل دبّاغ يقال له : «سيمون»» وأنه صعد إلى 
لمنزل ليصلي وقت ست ساعات من النهار» فوقع عليه سباتٌء فنظر إلى السماء قد 
تفتحت» وإذا إزارٌ قد نزل من السماء حتى بلغ الأرض» وفيه: كل ذي أربع قوائم 
على الأرض من السباع» والذئاب» وغير ذلك من طير السماء» وسمع صوتاً يقول 
له: يا بطرس» قم فاذبح وکل . فقال بطرس: يا رب! ما أكلت شيعا نجساً قط» ولا 
وسخاً قط» فجاء صوتٌ ثان: كل ما طهره الله فليس بنجس (وفي نسخة أخرى: ما 
طهر الله فلا تنجسه أنت) ثم جاء الصوت بهذا ثلاث مرات» ثم إن الإزار ارتفع إلى 


السماء» فعجب بطرس وتحيّر في ما بينه وبين نفسه . 


فبهذا المنظرء وبا قال سيدنا المسيح في إنجيله المقدس أمر بطرس وبولس أن نأكل 
كل ذي أربع قوائم من الختزير» وغيره من جميع الحيوان حلالاً لنا. 

فأمر الملك أن تذبح الخنازير» وتطبخ لحومهاء وتقطع ضارا شعاد وتصير 
على أبواب الكنائس في كل ملكته يوم أحد الفصح» وكل من خرج من الكنيسة يلقم 
لقمة من لحم الخنزير» فمن لم يأكل منه يقتل» فقتل لأجل ذلك خلقٌ كثيرٌ . 

قال سعيد: وكان لقسطنطين ثلاثة أولاد» أكبرهم «قسطنطين بن قسطنطين»» 
وذلك حين ملك «أزدشير بن سابور بن هرمز» على الفرس» وملك بعده سابور بن 
سابور لخمس سنين من ملك «قسطنطين» . 

-١‏ قال: وفي ذلك العصر اجتمع أصحاب «آريوس»» وکل من قال بمقالته 
إلى الملك «قسطنطين»» فحملوا له دينهم ومقالتهم» وقالوا: إن الثلاثمائة وثمانية عشر 
أسقفاً الذين كانوا اجتمعوا بنيقية قد أخطؤواء وحادوا عن الحق في قولهم : «إن الابن 
ى بع الآ ف ارج فام اذل عاك هذاء قا كا فأراد الملك أن يفعل ذلك . 


. ٠١ أعمال الرسل‎ )١( 


ظهور 
الأريوسيين 


١‏ الجوابالصحيحلمن بدل دين المسيح 


قال : وفى ذلك العصر ظهر على «الأقرانيون» - وهو الجلجلة - نصف النهار 
صليبٌ من نور من الأرض إلى السماء» يفوق ضوؤه ضوء الشمس» فكان يبلغ إلى 
«طور زيتا»» فرأى ذلك كل من كان فى بيت المقدس من كبير وصغير . 

فكتب أسقف بيت المقدس إلى «قسطنطين بن قسطنطين» بالخبر» وقال: في أيام 
أبيك السعيد ظهر صليب كواكب من السماء فى نصف النهار» وفى أيامك ظهر أيها 
الملك على «الأقرانيون» صليبٌ من نور يفوق نوره نور الشمس في نصف النهارء 
وكتب إليه أن لا يقبل قول أصحاب «آريوس»؛ فإنهم حائدون عن الحق كفار» قد 
لعنهم الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاًء ولعنوا كل من يقول بمقالتهم . فقبل قوله. 

قال: وفي ذلك الوقت غلبت مقالة «آريوس» على قسطنطينية» وأنطاكية» 
وبابل» والإسكندرية» فسمى التابعون لآريوس والقائلون بقالته «آأريوسيين» مشتقا 
من اسمه . 

قال: وفي ثاني سنة من ملك «قسطنطين» صِيّر على أنطاكية بطرك آريوسي» ثم 
بعده آخر آريوسي» ثم بعده آخر مناني» وصير على قسطنطينية بترك مناني”" . 

قال : ففي عشر سنين من ملكه صير على قسطنطينية بطرك» وكان يقول: روح 
القدس مخلوقة . وأقام عشر سنين ومات . ونقل بعد ذلك بطرك أنطاكية» فصير على 
قبططلية» ركان مانا . 

قال: وأما أهل مصر والإسكندرية فكان أكثرهم آريوسيين ومنانيين» فغلبوا 
على كنائس مصرء فأخذوهاء ووثبوا على بترك الإسكندرية ليقتلوه» فهرب منهم 
واج و صر وای کنر رکا اتا 


. «المنانية» أو «المانوية»: مذهب ثنوي يقول بأن العلم مركب من أصلين قديمين هما النور والظلمة‎ )١( 
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وفي ذلك الزمان قدم من القسطنطينية إلى الإسكندرية قائدٌّ» وكان آريوسيّا 
فنفى الملكي» وأقام بطركا آريوسيّاء فلما خرج القائد قتل الملكيون ذلك البترك 
الآريوسي 5 وأحرقوه بالنار. 

ومات الملك «قسطنطين بن قسطنطين» وله في الملك أربعٌ وعشرون سنة» وملك 
بعده «يوليانوس» الملك الكافر على الروم سنين» وأراد أن يرد الناس إلى عبادة 
الأصنام» وقتل من الشهداء خلقاً كثيراً . 

وفي أول سنة من ملكه وثب الآريوسيون ببيت المقدس على أسقفها الملكي الذي 
كتب بظهور الصليب ليقتلوه» فهرب منهمء فصيروا أسقفاً آريوسيًا . 

قال: وفي ثاني سنة من ملكه صيِّر على أنطاكية بطركاً على الأمانة» أقام خمسا 
وعشرين سنة» وفي إحدى وعشرين سنة من رياسته كان المجمع الثاني بقسطنطينية . 

قال: وكان في عصره أهل مدينة «نيريار» كلهم صابئون» فوضع أسقف 
انيريار» ميمرا” في ميلاد المسيح» ويقول في ابتدائه الميمر: «السيد ولد مختوناء 
فخذوا المسيح من السماء» واستقبلوه على الأرض» . فلما قرأه عليهم استهزؤوا به 
وأقبلوا يضحكون منه» فلما كان عيد الحميم وضع ميمراً في عيد الحميم هتك فيه دين 
الصابئين» وفضحهم فيه ومكن فيه دين النصرانية . 

قال : وكان في عصر «يوليانوس» الملك الكافر أول راهب سكن برية مصر» وبنى 
«الديارات»» وجمع الرهبان. وكان آخر بالشام وهو أول من سكن برية الأردن» 
وجمع الرهبان» وبنى «الديارات» . 


(1) ع مرفظة) أو غطايا. 
(؟) جمع ديرء وهذا يدل على أن الرهبانية بدعة» كما قرر الشيخ » ولم يفرضها الله عليهم قط› و 
جع ليح 


اا الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح 


قال: وخرج هذا الملك الكافر لقتال «سابور» ملك الفرس» فلسوء مذهبه»ء 
ورداءة دينه» وما أراد أن يأخذ بعبادة الأصنام ظفر به ملك الفرس› فقتله» وقتل من 
أفتحانة ول عظيفة : 

ودر اسف از ا كان اليا ف م وحذاؤه لوح فيه صورة «ماري 
مركورس» الشاهد فنظر إلى اللوح » فلم ير فيه صورة الشاهد. فعجب من ذلك ؛ إذ 
غابت» فلم يكن إلا ساعة حتى عادت صورة الشاهد إلى اللوح»› وفى طرف الحربة 
المصورة التي في يد الشاهد شبية بالدم» فتعجب من ذلك» وبقي متحيراً حتى بلغه 
ع8 2 ء۶ 
ان الملك الكافر قتل في الحرب» فعلم أن «ماري مركوس» الشاهد قتله؛ لشدة بغضه 
الذي كان للنصارى» وما كان عزم عليه من عبادة الأصنام . 

وذكر بعد هذا جماعة من البتاركة والأساقفة كان بعضهم آريوسيّاً وبعضهم 
مانا وبعضهم ملكياً. 

وذكر فتنا بينهم » وتعصب كل طائفة لبتركها حتى يقتل بعضهم بعضاء وينفي 

۲ - وذكر أنه اختلفت آراء النصارى» وكثرت مقالاتهم» وغلبت عليهم مقالة 
"آريوس»» وأنهم ملكواعليهم ملكأ اسمه ١تذوس»‏ وأن الوزراء والقواد اجتمعوا إليه ذاكرين 
أن مقالات الناس اختلفت وفسدت» وغلبت عليهم مقالة «آريوس» و١مقدينوس)(",‏ 
فينظر الملك في هذاء ويذبٌّ عن النصرانية» ويوضح الأمانة المستقيمة . 

كتب إلى بطرك إسكندرية» وأنطاكية» ورومية» وأسقف بيت المقدس. فحضروا 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم | 


فاجتمء بقسطنطينية ماية وخمسون أسقفاً» وكان المقدم البطاركة الثلاثة» فدفع 
الملك إليهم كتاب بطرك رومية» فکان یا اف وكان يزعم أن روح القدس 
A‏ 5 
إله» ولكن مخلوق مصنوع . 
د د 
¥ 2 ء ۳ ع 0 
وإذا قلنا: إن حياته مخلوقة» فقد زعمنا أنه غير حيٌّ» وإذا زعمنا أنه غير حي » 
فاتفقوا على لعن «مقدونيوس»» فلعنوه وأشياعه» ولعنوا البطاركة الذين كانوا 
بعده يقولون بقوله» ولعنوا أسقف لونيه وأشياعه ؛ لأنه كان يقول: إن الآب والابن 
وجه واحد. 
ولعنوا «بوليناريوس» وأشياعه؛ لأنه كان يقول: إن جسد سيدنا المسيح بغير 
فعل. 
ع 14 03 0 - 
وثبتوا أن روح القدس خالقة غير مخلوقة» إل حق وأن طبيعة الآب والابن 
و 2 و 2 
جوهرٌ واحد وطبيعة واحدة. 
وزاد فى الأمانة التى وضعها الثلاثمائة والثمانية عشر أسقفاً الذين اجتمعوا في 
مدينة «نيقية» : «وبروح القدس الح المميت امسق من الات 
وثبتوا: أن الآب وحده» والابن» وروح القدس ثلاثة أقانيم» وثلاثة وجوه» 
وثلاثة خراص فى وحدانية واحدة» وكيان واحد» وثلاثة أقانيم» اله وانخدة جوهر 
8 9 0-4 # ي 7« 
وا وا 


وثبتوا: أن جسد سيدنا المسيح بنفس ناطقة عقلية . 


المنانية 


٠‏ الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


قال : فمن المجمع الأول" إلى هذا المجمع الثاني ثمان وخمسون سنة . 

۳ - قال: وأطلق بطرك الإسكندرية للبطاركة» والأساقفة» والرهبان أكل 
اللحم من أجل المنانية ؛ ليعرف المناني منهم ؛ لأن المنانية لايرون أكل اللحم» ولا شيعا 

وكان كر أساقفة مصر منانية» فأكل بطاركة مصر” وا سقفهم اللحم» وأما 
بطاركة رومية وقسطنطينية وأساقفتها ورهبانها فلم يأكلوا اللحم» وأكلوا بدل اللحم 
السمك» وأقاموه مقام اللحم ؛ إذ كان حيوانا . 

قال سعيد بن البطريق : لم يطلق أكل اللحم على أنهم يعتاضون منه بالسمك؛ إذ 
ليس بذبيحة» ويمنعون أكل اللحم ؛ إذ كان قد أخطأ الذين أقاموا السمك مقام اللحم» 
N‏ فوجب ضرورة أكل اللحم اقتداءً بالسيد المسيح » ولو 
يوماً واحداً في السنة #ليريلوا الشاك م مذهب الثانية: 


قال : وفي «الآبركسس» مكتوباً: ما نظره «بطرس السليح» بيافا من تنزل السبنية 9 
وفيها كل ذي أربع قوائم ؛ ولهذا الحكم كل من لم يأكل اللحم مخالفٌ لشريعة النصرانية» 
ومضاه لمذهب الصابئة الروم» وهم لا يغتسلون إلى اليوم؛ لأن المنانية لا يرون الغسل 
بالماء» فلما طال بهم الزمان أقاموه على هذه السنة . 

وقال قوم : إنما تركوا الغسل بالماء لشدة برد بلادهم» وبرد الماء عندهم» وأنه لا 
يتهيأ لهم بالجملة أن يقربوا ا ماء في الشتاء لثلجه وبرده» فصار سنةً جارية شتاءً وصيفاً . 


. لعله مجمع نيقية‎ )١( 

(؟) لعل هنا خطأ؛ إذ كيف يأكل أهل مصر اللحم وهم منانية» ويتركه أهل رومية والقسطنطينة» وهم 
ليسوا منانية؟ 

(۳) السَّبَيّة: ضرب من الثياب تتخذ من مشاقة الكتان. (لسان العرب» مادة «سبن») . والإشارة هنا 
إلى الملاءة العظيمة الواردة في سفر أعمال :١١‏ ه 


0 
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فالسماعون: يصومون في كل شهر أياما معلومة . 

والصديقون: يصومون الدهر كله» ولا يأكلون إلا ما نبت من الأرض . 

e e 
افوا ل ل ا ال‎ 
. فتبعوهم ؛ وخاصّة المقيمون ببلاد الإسلام‎ 

واماالزوع قبا تركرا أكل اللمحوافي اام ضوع املد وصوم الحواريين» وتلك 
الأيام التي يظن أنها من جملة الصوم الكبيرء فمن أحبّ أن يصوم الميلاد والحواريين 
وال ولا باك ما ادير سي ون حفط للح طول الم لاني 
ضره و ف ومن قل ات ا را إلى ات ا 
المختلفة . 

64- قال : وفى ثمان سنين من ملك «ثذوس» ظهرت الفتية الذين كانوا هربوا 
من «ذاقيوس» الملك» واختفوا فى الكهف . 

وذلك أن الرعاة على طول الزمان كانوا إذا جازوا بذلك الموضع الذي هو 
اک قلعو ا الى على باه الک کن غاد موسا كالاب 

فلما انتبهت الفتية توكّموا أنهم كانوا نياماً ليلة واحدة» فقالوا لصاحبهم الذي 
كان يذهب يبتاع لهم الطعام : امض» واشتر لنا طعاماًء واستعلم خبر «ذاقنوس» 


EE‏ لاون اشازة تطونى الزاعي قي قافا 
(۲) سبق التعريف به. 


937777715117 رج واب الصحيح لن بدّل دين ا مسيح 


فلما خرج إلى باب الكهف نظر إلى البنيان والهدم» ثم مضى حتى بلغ باب 
المدينة - وهي «أفسس» - فرأى باب المدينة عليه صليبٌ كبيرٌ منصوبٌ» فانكر ذلك 
في نفسه» وقال: أحسب أني نائمٌ . فأقبل هسح عينيه وينظر ييناً وشمالاً» هل يرى 
من يعرفه» فلم يرّء فبقي متحيرء وقال: لعلي أخطأت الطريقء ولعل هذه مدينةٌ 
أخرى. 

ثم دخل المدينة» فدفع دراهم مما كان معه عليها صورة «ذاقيوس» الملك» فأنكر 
عليه» وقالوا: لعله أصاب كنزاً. ثم قالوا: من أين لك هذه الدراهم» وإلا قتلناك؟ 
فلم يكلمهم » وصاح الناس» فاجتمع إليه خلقٌ كثيرٌ» وكلموه فلم يكلمهم» فصاروا 
به إلى بطريق المدينة» وكلمه فلم يتكلم» فهدده فلم يتكلم» فجاء إلى أسقف المدينة 
فكلمه وخوفه» وقال: إنك إن لم تكلمني» وتقل لي من أين لك هذه الدراهم» وإلا 

وإنغا كان يمتنع من الكلام خوفاً من «ذاقيوس» الملك» فقالوا له: إنه قد مات» 
وملك بعده جماعة ملوك . فضربوه حتى آلمه الضرب»› فخبرهم بحاله على جليتها . 
فقالواله : إن «دقيان وس“ قد مات» وملك بعده ملوك كثيرةٌ والملك اليوم «ثذوس» 
الكبير» وقد ظهر دين النصرانية . 

ثم سار معهم إلى الكهف. فنظروا إلى أصحابه» والصندوق النحاس الذي في 
الصحيفة الرصاص » مكتوبٌ فيها قصتهم وخبرهم» فكثر تعتجبهم» وكتبوا إلى الملك 
يعلمونه بخبرهم» فركب وسار إلى مدينة أفسس» فنظر إليهم وكلمهم . 

وبعد ثلاثة أيام دخل إليهم فوجدهم أمواتاًء فأمر أن يُتركوا في الكهف» ولا 
يُخرّجواء ولكن يُدقَنوا فيه» وتبتّی عليهم كنيسة» وتسمى بأسمائهم» ويعيد لها عيدٌ 


بيان اختلاف فرق التصارى في دينهم 


في كل سنة في ذلك اليوم» وانصرف إلى قسطنطينية . 

قال : e‏ الفدة بن "ذاقيوس' إلى الكهف إلى الوقت الذي ظهروا 
فيه وماتواء مائهٌ وسبعٌ» أو تسعة وأربعون سنة . 

قلت : هذا مما أخطأ فيه ؛ فإن الله - تعالى - أخبر أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة 
شان زا ذاد وا ھا 

لكن بعض المفسرين زعموا أن هذا قول بعض أهل الكتاب لقوله  :‏ الله أعلمُ با 
بوا 4 [ الكهف : ١‏ ] وليس كذلك» فإن الله لم يذكر هذا عن أهل الكتاب» بل ذكره 
كلاما منه تعالى . 

قال سعيد: وفي زمنه كانت قصة بترك قسطنطينية «يوحنا» الملقب ب افم 


5 3 ع و ا 
الذهب»» وتولى بعده ابنه «ثذوس» الصغير اثنين وأربعين سنة لإحدى عشرة سنة من 


ملك «يزدجرد بن بهرام» . 
6 - وفي زه جغل «تسطورس» الذي قشب إليه مقالة المنطووية بطركا 


قال : وكان (نسطورس» يقول : إن مر العذراء ليست بوالدة إلها على الحقيقة» 

أحدهما : الذي هو إل مولو من الآب . 

والآخر : الذي هو إنسان مولو من مريم . 

وأن هذا الإنسان الذي يقول: إنه مسيحٌ بالمحبة متوحدٌ مع ابن إله» ويقال له : 
«إله» و «ابن إله» ليس بالحقيقة» ولكن فة ای ین ولک رام ا با 
الأنبياء . 


النسطورية 


78 الجوابال حيح لمن بِدَل دين المسيح 


فبلغ قوله بطرك الإسكندرية» فأنكر ذلك» وكتب إليه يقبّح عليه فعله ومقالته» 
ويعرفه فساد ما هو عليه » ويسأله الرجوع إلى الحق. فجرت بينهما رسائل كثيرةٌ» ولم 
يرجع (نسطورس» عن مقالته . 

فكتب إلى بطرك أنطاكية يسأله أن يكتب إلى «نسطورس»» ويعرفه قبح فعله 
ورأيه» وفساد مقالته» ويسأله الرجوع إلى الحق» فكتب إلى انسطورس» إن هو لم 
يرجع اجتمعواء ولعنوه. وجرت بينهما رسائل كثيرةٌ» فلم يرجع . 

فكتبوا إلى بطرك رومية» وأنطاكية» وبطرك بيت المقدس أن يجتمعوا في مدينة 
(أفسس» لينظروا في مقالة انسطورس». 

7 - فاجتمع بالمدينة مايتا"“ أسقف» مقدمهم بطرك الإسكندرية» وتأخر 
بطرك أنطاكية فلم ينتظروه» وبعثوا إلى «نسطورس» فلم يحضر معهم» فنظروا في 
مقالته» وأوجبوا عليه اللعن, فلعنوه» ونفوه» وثبتوا أن مريم العذراء والدة الإلهء 
وأن المسيح إله حقٌ» وإنسان معروف بطبيعتين متوحدة في الأقنوم . 

وهذا هو خلاف المحبة؛ لأن «نسطورس» كان يقول: إن التحيد (أي الاتحاد) 
اتفاق الوجهين» وأما التحيد (أي الاتحاد المستقيم) فإغا هو أن يكون أقنوماً واحداً 
من طبيعتين . 

فلما لعنوا انسطورس» قدم «يوحنا» بطرك أنطاكية» فلما وجدهم قد لعنوه قبل 
حضوره غضب» وقال: ظلمتم انسطورس»» ولعتتموه باطلاً . 

وتعصب مع «نسطورس) فجمع الأساقفة الذين قدموا معه. فقطع بطرك 
إسكندرية» وقطع أسقف أفسس . 


.اتتام)١(‎ 
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فلما رأى أصحاب بطرك إسكندرية قبح فعاله» وقع بينهم شر عظيمٌ» وخرجوا 
من أفسس » وصار أصحاب بطرك إسكندرية» والمشرقيون حزبين» فلم يزل «ثذوس» 
الك حتى أصلح بينهم . 

وكتب المشرقيون صحيفة» وثبتوا فيها الأمانة الصحيحة» وقالوا فيها: «إن 
مريم العذراء القديسة ولدت إلهاً: ربنا يسوع المسيح» الذي هو مع أبيه في الطبيعة» 
ومع الناس في الناسوت» وأقروا بطبيعتين ووجه واحد» وأقنوم واحد» ولعنوا 
انسطورس»» ووجهوا بالصحيفة إلى بطرك إسكندرية» فقبل الصحيفة» وأجابهم 
عنها بموافقتهم على ذلك . 

وقال قوم : لما قبل صحيفة المشرقيين بدا له ولم يقبل «طبيعتين ووجهاً واحدا» . 

قال سعيد بن البطريق : وهم في ذلك كاذبون؛ لأن كتبه تنطق بذلك . 

ثم أرسل نسخة صحيفة المشرقيين إلى جماعة من الأساقفة» يعلمهم أن المشرقيين 
رجعوا إلى الإيمان» وأنهم غير موافقين لنسطورس . 

قال: فمن المجمع الثاني المائة والخمسين افا المجتمعين بمدينة «قسطنطين»)» 
ولعنوا «مقدونيوس» إلى هذا المجمع المائتين أسقفا المجتمعين بأفسس على «نسطورس» 
إحدى و 

قال : ولا نفي «نسطورس» صار إلى مصرء فأقام بضيعة في صعيد مصر يقال 
لها«أخميم)”) 

وكانت مقالته قد اندرست» فأحياها من بعده بزمن طويل مطران نصيبين في 
عصر «بوسيطيانوس» ملك الروم» و«قباد بن فيروز» ملك الفرس» فبثها بالمشرق» 


¢ ومات ودفن بها. 


.)١١۳ /۱( إخميم : بلذ قديمٌ على شاطى النيل بالصعيد. انظر : معجم البلدان‎ )١( 


58 الجواب الصحيح لمن يدّل دين المسيح 


فلذلك كثر النسطورية بالمشرق؛ وخاصّة أرض فارس بالعراق» والموصل» ونصيبين» 
والفرات» والجزيرة. 
ع ع Ge‏ َك 
١‏ - قال سعيد بن البطريق : رأيت أن أرد على النسطورية في هذا الموضع » وأبين 
بطلان قولهم وفساده؛ لأن النسطورية في عصرنا هذا خالفوا قول نسطور القديم» وزعموا 
a ۶‏ 1 50 لع 2 
أن نسطور کان يقول: إن المسيح جوهران وأقنومان» إله تام بأقنومه وجوهره» وإنسان 
تام بأقنومه وجوهره» وإن مريم ولدت المسيح من جهة ناسوته» لا من جهة لاهوته»؛ لأن 
الآب عندهم ولد إلهأء ولم يلد إنساناً ومريم ولدت إنساناء ولم تلد إلهاً. 
فيقال لهم : إن كان الأمر على ما تقولون فالمسيح مسيحان وابنان» فمسيحٌ إله» 
وابنْ إلهء ومسيحٌ إنسان» وابنْ إنسان؛ لأنه لا بد لمريم من أن تكون ولدت المسيح» 
أو لم تلده. 
فإن كانت ولدته فلا ید أن يكون ولادا روحاتاء E NY‏ 
ن كان جمماها وغ الذى ولدة الات تولك رجب أن يكرن مسان 
وإن كان روحانياً فا مسيح ابن واحدّء أقنومٌ واحدٌّء مسيحٌ واحدٌّ. 
2 
والدليل على ذلك صفيحة الحديد التى تتحد بها النار» فإنها سيف واحدٌ تحرف» 
وتمنع » وتقطع. وتضيء . 
ولا يجوز أن يكون من الجهة الحديدية هي المحرقة المضيئة من غير جهة النار؛ إذ 
كان ما لم يكن فيه ناز من الحديد غير محرق . 
ولا الجهة النارية هى القاطعة المانعة؛ إذ كان شأن النار الإضاءة والإحراق» 
لا القطع . 


فقد ثبت بهذا وصح ما تعتقده الملكية: من أن المسيح أقنومٌ واحدٌّ. وبان زيف 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم : 


قول النسطورية : إن المسيح أقنومان. 

- قلت : يقال لهذا : إن قول النسطورية والملكية - وإن كانا باطلين - فقول 
الملكية أشدٌ بطلاناًء وأعظم كفراً وتناقضاًء وما ذكره هذا باطل : 

أما قوله : «لو كان الأمر على ما تقولون فالمسيح مسيحان» . 

فيقال له : هذا إنما يلزم أن لو كان اللاهوت بمجرده يسمى مسيحاً» فإن النسطورية 


وافقوهم على باطل: وهو أن الرب ولد إلهاء وهذا باطل» ولم يقل أحد قط من 
الأنبياء - لا فى الإنجيل ولا غيره -: إن صفة الله القائمة به مولودة» ولا أن الرب له 


مولود قديم أزليٌ . 

ولكن إذا قدر أن الأمر كذلك فصفة الله لم يسمّها أحدٌ مسيحاً. 

فإذا قدّر أن اللاهوت والناسوت جوهران أقنومان لا اتحاد بينهما لم يلزم أن يكون 
اللات سيدا ولا هناك مسيحٌ هو إلة» ولا مسيحٌ هو ابن إله. 

وقد تقدم عن نسطور أنه كان يقول : إن هذا الإنسان - الذي نقول: إنه مسيح - 
مود اة مع ابن إله ويقال له : إلة وابن إله؛ ليس بالحقيقة» ولكن موهبة. 
فقد صرح بأن المسيح هو الإنسان فقط دون اللاهوت» وأن المسيح ليس بإله» ولا ابن 
إله فى الحقيقة . 

فبطل ما آلزمه إياه من أنه يلزم أن يكون هنا مسيحان . 

وأما قوله: لا بد مرم من أن تكون ولدت المسيح» أو لم تلده. 

فيقال: بل ولدت المسيح وهو الإنسان» وهو غير اللاهوت الذي تزعمون أن 
< 00 و 8 3 
الآب ولده» وليس فى ذلك مسيحان» بل مسيح واحد إنسان مخلوق . 

وأيضاً فقول : 1فإن کان و لدت فلا يد أن يكون و لادا رواتتاء أو جسماتا :فان 


جواب شيخ 
الإسلام عن 
كلامابن 
البطريق 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


كان روحانيًاً فالمسيح ابن واحدٌّء أقنومٌ واحدٌّء مسيجٌ واحدٌ» تقسيمٌ باطل» وحجة 
اا 

فإن مر لم تلد ولادة روحانية» بل خرج الولد من فرجها كما تخرج أولاد النساء 
من فروجهن ؛ سواءً كانت عذرتها باقية» أو لم تكن . 

وأما ما ذكره من التمثيل بصفيحة الحديدء فلو قدر أنه مل مطابقٌ لم يدل على 
صحة قولهم» بل غايته أنه يدل على إمكانه . 

فأين الدليل على أن هذا هو الواقعء ر 
وفساد قول خصومهم ؛ فكيف وهو تمثيل غير مطابق؟ فإن الحديد إذا اتحدت به النار 
کان الحديد قد استحال عن صفته» الموق ا ا ر ارا مخ 
والمخشب وغيره إذا أحرق وصار ناراً» فليس هو خشباً محضاًء وليس هو ناراً محضة 

فمن شان الشيئين إذا اتحدا أن يستحيل كل مها إلى جوهر ثالك» وطبيعة ثالثة» 
بست هر9 م الام وال إذا ع “فزق ذلك يمري دوه ا ا و 
ثالثة: لا لبناً محضاًء ولاماءً محضاًء وكذلك النار مع الحديد أو الخشبء أو غير 
ذلك فزق ذلك رصي جرهرا فالا لمن لديا محا و خا محا ر ارا 
E‏ لکن الحديد إذا برد هو حديدٌ» لكنه تغيرت حقيقته» فالنار تلينه» وتذهب 
خبثه» ولا يبقى بعد اتحاده بالنار كما كان قبل» والخشب يصير فحماً» وهو جوهدٌ 
ثالتٌ؛ إذ كان من طبع النار أنها تؤثر في كل جسد بحسبه» فتؤثر في الحديد بحسبه» 
وفي الخشب بحسبه . 

وكل شيئين اتحدا فإنهما يصيران جوهراً ثالث وأقنوما ثالثاء وطبيعة ثالثة. 


فإن كان اللاهوت والناسوت قد اتحدا كما زعمواء فقد استحالت صفة اللاهوت» 


بيان اختلاف فرق التصارى في دينهم 


واستحالت صفة الناسوت» فلم يبق اللاهوت لاهوتاء ولا الناسوت ناسوتاء بل 
صاراً جوهرا ثالثاء لا لاهوثٌ ولا ناسوت» وهم يتكرون هذا القول. وهو باطل» 
فإن رب العالمين لا يتبدل» ولا تستحيل صفاته بصفات المحدثات» ولا ينقلب القدم › 
ولا شيءٌ من صفاته محدثاً» ولا يستحيل القديم الرب الخالق والمخلوق المحدث إلى 
ا 

بل صفات الرب التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها لا تتبدل؛ ولأ تشلب ول 
تستحيل » > فضلاً عن أن تستحيل إلى أمر ثالث» ثم هذا الثالث إن كان قدياً خالقاً 
صار هنا خالقين قديمين » اکان لقا معدا كان الال قد ضار متخلوقا ناء 
ومعلوم أن استحالة الخالق إلى خالق آخرء أو إلى مخلوق تمتنعٌ ظاهر الامتناع . 

۹- وما يوضح هذا : أن ما مثّلوا به من الحديدة المحماة بالنار هي جوهرٌ ثالث 
يجري على نارها ما يجري على حديدهاء فإذا طرقت فالتطريق واقع على نارهاء 
كما هو واقعٌ على حديدهاء وكذلك إذا مدت». وكذلك إذا بصق عليهاء وكذلك إذا 
ألقيت في الماء . 

فإن كان هذا التمثيل مطابقاً لزم أن يكون ما حل بالناسوت قد حل باللاهوت» 
فيكون رب العالمين هو الذي يأكل» ويشرب» ويبول» ويتغوط» وهو الذي صفع 
عندهم» وبصق في وجهه» وجعل الشوك على رأسه» وضرب بالسياط» وصلب» 
ومات» وتألم» كما يحكى مثل هذا عن اليعقوبية . 

وهذا لازم لكل من قال بالاتحاد» حتى النسطورية إن قالوا: إنهما متحدان 
بالمشيئة ؛ بمعنى أن مشيئة هذا عين مشيئة هذا . 


و 
ل ا 


إالزاملهم 
على مثالهم 


عبياسادة 
التصارى 
لمريم 


501 الجواب الصحيح لن بدّل دين المسيح 


يا بتي إسْرَائِيل ادوا الله َي وربَكم إِنَهُ من يُشرك بالله فقذ حرم اله عليه الج وَمَأوَاُ لتر وم 
للظالمين من أنصار + لقد كفر الذين قالوا إِنَ الله ثالث ثلاثة وَمَا من لَه إلا إل وَاحدٌ وَإن لم 
ينوا ما يقولون يمسن الدن كفروا منهم عاب اليم :52 أفلا يبون إلى الله ويشتغفرونة 
الله عور رح +( (2 ما المسيح ابْنُ مر إلا سول ق حلت من قبله اسل وَأمهُ صدَيقَةٌ كان 
يأكلان العام انر كيف بين لَهُمُ الآيات ثم انظر أئى يُؤْفَكون 4 [المائدة [vo r:‏ 

فذكر - سبحانه وتعالى - أنهما كانا يأكلان الطعام؛ لأن ذلك من أظهر الأدلة 
على أنهما مخلوقان مربوبان؛ إذ الخالق أحدٌ صمدٌء لا يأكل» ولا يشرب . 

١‏ - وذكر مريم مع المسيح؛ لأن من النصارى من اتخذها إلهاً آخر» فعبدها 
ل ا ا ا ال 
حتى يقول لها: «اغفري لي» وارحمينى ي“ وغير ذلك» بناءَ على أنها ت* تشفع في ذلك 
إلى ابنها . 

فتارة يقولون: «يا والدة الإله» اشفعي لنا إلى الإله» . 

وثارة يسألونها ار اة تج التي تطلب من الله ولا يذكرون شفاعة. 

وآخرون يعبدونها كما يعبدون المسيح» وقد ذكر سعيد بن البطريق هذا عنهم 
لا ذكر اجتماعهم عند «قسطنطين» دنيقية » قال : وكانوا مختلفى الآراءء مختلفى 
الأديان»؛ فمنهم من يقول: المسيح وأمه إلهان من دون الله وهم «المريمانيون»)» 
ويسمون «المريمانية) . 

كذلك قال ابن حزم“ 


وقد قال - تعالى - : :ا وَإِذ قال الله يا عيسى ابن مَرْيمَ أأنت قلت للنّاس اتخذوني وَأَمَىَ 


.)1١١ /١( انظر : الفصل ابن حزم‎ )١( 


بيان اختلاف فرق التنصارى في دينهم 


إن من دُون الله قال سُبْحَائَكَ ما یکو لى أن أقول ما لَيْسَ لي بِحَقّ إن كنت قله ققد عَلمتَهُ 
َعَم ما في نسي وَلا أَعْلَمُ ما في سك إِنَكَ أَنتَ عَلامُ اعيوب + زه ما قلت نهم إلا ما أمرْتتِي 
به أن اعْبدُوا الله ري وَرَبَكُمْ وَكُدتٌ عَلَِِمْ هيدا ما ذُمْبُ فيه فَمَا فيي كنت أنتَ الرَقيبَ 
عَلَيْهِمْ وََنتَ عَلَى كل شَيْءِ شَهِيدٌ 4 1 المائدة: .]٠٠۷ - ٠١‏ 

وهو - سبحانه- لم يحك هذا عن جميع النصارى» بل سأل المسيح سؤالا يقرع 
به من اتخذه وأمه إلهين من دون الله . 

(#الاسقال اين وال للشطورية انها + ارون عن الناسوف الى 
اتحدت بها اللاهوت» وسّمي مسيحاء هل لم يزل مسيحاً منذ كان في بطن مريم إلى 
حين وضعته وأرضعته» وشت وصلب» وقتل» أم كان ثلاثين سنة وهو واحدٌ من 
الناس» ثم اتحد بعد ذلك اللاهوت بالناسوت فكان مسيحا؟ 

فإن قالوا: لم يكن مسيحاء وهو في بطن مريم » وإغا ولدت مريم إنسانا كان 
ثلاثين سنة وهو واحدٌ من الناس» ثم اتحد بعد ذلك اللاهوت بالناسوت فكان 
مسيحا. تركوا قولهم » وكذبوا الإنجيل» وبولص› وجميع كتب الكنيسة» وخرجوا 
عن مقالة النصرانية . 

وذ قال إن اللاهوت اتد فى الناسوت علد امل آنه كان مسيحاء وهو 
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محمول» ومولوذ» ومرضَعٌ» إلى أن صلب وقتل. قد أقروا أن مريم ولدت إلها 


2 


معنا رادا > اا واج 

۲ - فيقال له: هذا التقسيم يدل على بطلان قول النصارى الذي ابتدعه 
طوائفهم الثلاثة. وغيرهم » فإن الاتحاد يزعمون أنه كان من حين حملت به مريمء 
3 و 2 و و 
وأنه کان ينمو قليلا قليلا » كنمو جسد المسيح › والاتحاد باطل › كما قد قرر غير مرة» 
ولو قدر أنه تمكنّ لظهر أثر ذلك . 


مود 
لناقشة اين 
البطريق 
للنسطورية 


تعليق شيخ 
الإسلام على 
كلاماين 
البطريق 


الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


Se 

وكذلك ما أخبر به في التوراة وغيرها من مصاحبته لبني إسرائيل» وهو ما ظهر 
أثره» وإن لم يكن متحداًء ولا حالاً فى شىء من ذلك . 

وما تجلى من طور سيناء وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران» جا نزله من 
كتبه» ظهر آثار ذلك» وإن لم ت فو ذانه سعد ولا حال بثاراة ولا وا قاف 
الأم؛ فكيف تكون ذاته متحدةٌ با في بطن مريم» أو حالَةٌ فيه» ولا يظهر أثر ذلك . 

رارضا فا قد يقل التبتطوزية ف الات کا م مود اشم 
يعدن أنه كان ظاهر | مقدساء لا بمعنى اتحاد اللاهوت به . 

وإن قالوا: المسيح اسم اللاهوت والناسوت جميعاً. 

فيقال: ليس في كتب الأنبياء ما يقتضى هذاء والنسطورية يسلمون ذلك» لكن 
قد يقولون: إن المسيح اسمٌ لهماء كما أن الإنسان اسم للروح والجسدء ثم قد يقال 
لجسد الإنسان الميت : هذا الإنسان» فيقال - وهو في بطن مريم «أمه» قبل نفخ الروح 
فيه - : هذا الجنين» وهذا الحمل . فكذلك إذا قيل له: مسيحٌ بدون اللاهوت . 

واا فتن تقول النساطرة باقتران اللاهوت من حين الحمل» ولا يلزم أن 
يكون قد ولدت إلهاً؛ إذ لم يقولوا بالاتحادء بل قالوا هما جوهران أقنومان» ولدت 
أحدهماء ولم تلد الآخرء كما تقول الملكية معهم : إنه صلب أحدهماء ولم يصلب 
الآخرء ومات أحدهماء ولم يمت الآخرء وتألم أحدهماء ولم يتألم الآخر . فكيف 
جوز الملكية حين الموت أن يحل الموت» والصلب» والأكل» والشرب» وسائر 
الأمور البشرية بأحد الجوهرين دون الآخرء ولم يجوزوا حين الولادة أن تلد مرم 
أحد الجوهرين دون الآخر؟ ؟ وهل هذا إلا من تناقضهم > كقولهم جميعاً : «إنه صعد 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


إلى السماء» وقعد عن يمين أبيه» مع قولهم : «إن اللاهوت مع الناسوت قعد عن يمين 
الآب)»2. 

ويقولون مع ذلك : إن اللاهوت القاعد عن يمين الآخر هو ذلك الآخرء وهما 
جوهر واحدٌء وإلهٌ واحدٌ مع قوله : (إنه إِلَهُ حقّ من إله حقٌّ) فمناقضتهم كثيرة . 

ولا زيت أناقرل لطر ضا متاق لكن لا يمكن أن نصحح قول الملكية 
دون قولهم» بل قول الملكية أعظم فساداً وتناقضاً . 

فالنسطورية يقولون: الإله لم يولد ولم يصلب. 

واليعقوبية يقولون: ولد وصلب. 

والملكية يقولون: ولد ولم يصلب . 
يجز أن يولد» فتجويز أحدهماء ومنع الآخر تناقض . 

ويقال للملكية: أنتم تقولون: إن اللاهوت اتحد بالناسوت عند الحمل» وكان 
مسيحاً وهو مصفوعٌء ومصلوتٰ» و ومتألمء وتقولون: هذا كان بالناسوت 
دون اللاهوت . فهذا التناقض من جنس تناقض النساطرة . 

فال ابن البطريق» لويقان للسناطره آيضا :تمتى ادت الكلمة بالأنسان؛ 
أقبل الولادة» أم في حال الولادة؟ 

فإن قالوا: قبل الولادة. 

قلنا لهم : قبل الولادة وقبل الحمل» أو قبل الولادة وهو حمل؟ 

ف قالراة قل ةوقل الیل فيد رضيو اناد قبل آنا يكوك اناا 


وقبل أن يصور» فإن كان كذلك فسد قول النسطورية : إن القديم اتحد بإنسان جزئي ؛ 


١١١ 


0-7 الجواب الصحيح لن بدَّل دين المسيح 


لآن الأ ساق اطرى إغا كان ان ج لما ضار مضورا قربا 

فيقال له: هذا السؤال لازم للطوائف الثلاثة» فإنهم يقولون بالاتحاد أعظم من 
النساطرة. 

فإن قيل: هم يقولون: إنه اتحد بإنسان كل . كان هذا من أفسد الأقاويل» فإن 
المسيح بشرٌ معين جزئيٌ » يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» لم يكن إنسانا كليًا . 

ثم قال : «ويلزمهم أن يزعموا أن اللاهوت قد كان حل مع الناسوت تسعة أشهر 
ونحوهاء من بدء الحمل مقيما معه في الموضع الذي يحمل فيه الجنين» ثم ولدا معا. 

وهذا خلاف قولهم: إن مريم ولدت المسيح من جهة ناسوته» لا من جهة 
لاهوته) . 

فيقال: قد يقولون: إنه ولد الناسوت دون اللاهوت» كما يقول الملكية: إنه 
صلب الناسوت دون اللاهوت. 

وإن كان هذا متناقضاًء فالنساطرة أقل تناقضاً ؛ لأن الملكية يقولون : إنهما شخصٌ 
واحدٌ أقنومٌ واحدٌء فقد اتحد أحدهما بالآخر. 

فإذا جاز مع هذا أن يفارق أحدهما الآخر في الأكل» والشرب» والصلب» 
الآخر. 

5 0 2 02 
ثم قال" : «وإن قالوا: اتحد به وهو حمل صورة تامّة . 


قلنا لهم : فقد كان الإله حملا قبل الولادة» وإذا جاز أن يحمل جاز أن يولد) . 


. أي : ابن البطريق‎ )١( 
. آي : ابن البطريق‎ )۲( 
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فيقال: هم لا يقولون بأنهما صارا شخصاً واحداً أقنوماً واحداء بل يقولون: 
وران أقتؤمان :وجي فاد قو لرن حملت إل ولا ولذت إلهاء كما لا يقول 
الملكية : صلب اللاهوت ومات اللاهوت . مع قولهم بأن اللاهوت والناسوت اتحدا . 

قال : «فإن قالوا: كان الاتحاد فى حال الولادة. 

قلنا: فقد ولدت مريم الكلمة إذاً مع الإنسان» والكلمة عندنا وعندهم لَه فقد 
ولدت مريم إلها. 

فإن قالوا: نعم. 

قلنا: فإذا جاز أن يولد» فلم لا يجوز أن يكون حملاً؟ فإذا أجازوا ذلك تركوا 
قولهم» وإن لم يجيزوه قلنا : فما الفرق بين أن يكون مولوداء وبين أن يكون محمولا؟ 

فإن قالوا: ليس الإله مولوداًء ولم يكن الاتحاد قبل الولادة» وهو أن يكون 
باولا ولاق EE‏ تن كاك الولاية: 

قلنا: فهذا نقض قولكم: إن مريم ولدت المسيح؛ لأن المسيح عندكم ليس هو 
الإنسان وحذده» ومريم عندكم إنما ولدت الإنسان وحده» وإذا كان المسيح ليس هو 
الإنسان وحده» وعندكم إغا ولدت الإنسان وحده قبل الاتحاد» فإغا ولدت إذاً ما 
ليس بسيح؛ إذ كان إنما كان مسيحاً بالاتحاد» وكان الاتحاد بعد الولادة» فإنما كان 
يها ا 

فإذا كان هذا عندكم فاسداًء وكانت مريم ولدت المسيح» فمريم لم تلد الإنسان 
وحده. وهذا يوجب أنها قد ولدت الإله مع الإنسان» ويوجب أن الاتحاد كان قبل 
الولادة) . 


قال : «فقد تبين زائف ما تعتقده النسطورية : من أن مريم ولدت المسيح من جهة 
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ناسوته» لامن جهة لاهوته. وصح أن مريم ولدت إلهاً مسيحاً واحداً» . 

قال : «ويقال لهم : إذا زعمتم أن المسيح جوهران: جوهرٌ قدي وجوهرٌ محدثٌ . 
ثم زعمتم أن مريم ولدت المسيح › فقد أقررتم أن مريم ولدت هذين الجوهرين اللذين 
هما المسيح» وإذا ولدتهما وأحدهما إله» فقد ولدت إلها قديماء ولا يجوز أن تلد إلا 
ما كان محمولاء فهذا يوجب أنها قد كانت حاملة لذلك الإله. 


فقد تبين زائف ما تعتقده النسطورية : أن مريم لم تحمل إلهأء ولم تلده. ع 
ما تعتقده الملكية : أن مريم ولدت إلهاً مسيحاً واحداًء اننا واحدا أرما واحدا»: 


فيقال له : ليس هذا التناقض من النسطورية بأعظم من تناقض الملكية ؛ فإنهم - مع 
قولهم باتحاد اللاهوت والناسوت» وأنهما شخص واحدٌ - يقولون: إن أحدهما كان 
يأكل» ويشرب» ويصوم» ويصلي» ویتصرف» وأنه ااه وصفع» ووضع الشوك 
على رأسه» وصّلب» وتألم» ومات دون الآخر. 

فإذا كان قول النسطورية متناقضاً فقول الملكية أعظم تناقضاًء فإذا منعوا أن تحمل 
المرأة وتلد الناسوت دون اللاهوت لأجل الاتحاد الذي بينهماء وجب أن يمنعوا أن 
اکل و شرب وبق ر ادها دون لخر اجن الاد بط نالاو 

وكون الصلب والقتل أعظم منافاة للربوبية من حمل مريم به وولادته إیاه» لا يمنع 
كوة كل ذلك يهنا على الله ومن ر عدا أدريكون وت الان خرج من قري 
مريم وهي بكر فقد جعل رب العالمين يخرج من ثقب صغير» وهذا أعظم ما يكون 
من الامتناع . 

ومن جوز عليه هذا جوّز عليه أن يخرج من كل ثقب مثل ذلك الثقب» وأكبر 
منه» وجوّز أن يخرج رب العالمين من فم كل حيوان وفرجه» ومن شقوق الآبواب» 
وغير ذلك من الثقوب . 1 
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ا اكا مان طا 


قبل SS‏ ل 
فم کل ني وول لله ا ات نإذ هذه اررق رار أفضل بدن 

فهؤلاء النصارى يقولون: إن کون الله مولودا من فرج مريم» غير كونه مولودا في 
الأزل من الآب» بل هما ولادتان: روحانية» وجسمانية . 

وهم إذا طولبوا بتة بتفهيم ما يقولونه» وقيل لهم: هذا لا يتصور أن يكون رب 
العالمين يخرج من ثقب ضيق : لا فرج» ولافم» ولا أذن» ولاغير ذلك من الأثقاب . 

قالوا: هذا فوق العقل . واعترفوا بأن هذا لا يتصوره العقل . 

فيقال لهم : هذا الكلام لم يقله نبي من الأنبياء» ولم ينطق به نبي من الأنبياء : 
بأن مريم حملت برب العالمين» وولدته. بل ولا نطق نبىٌّ من الأنبياء بأن الله مولوةٌ» 
ولاشيءٌ من صفاته مولودٌ: لا علمه» ولا حياته» ولا غير ذلك. ولا نطق نبي من 
الأنبياء: لا المسيح» ولا غيره: بأن الله اتحد بشيء من المخلوقات . 

وليس فى الإنجيل وغيره ما ينقل عن الأنبياء شىء من ذلك» بل غاية ما فيها 
ONS‏ متفابية : كقوله: «أنا وأبى واحد» . كما قال الله لمحمد: إن 
الذينَ يَُايعُونَكَ إ نما يُبَايعُونَ الله 4 [الفعح : ]٠١‏ . 

وقوله : 8 من يُطع الرَسُولَ فَقَدْ أَطاعٌ الله [النساء: ]۸١‏ . 

فإذا قال بعض ملاحدة المسلمين من الشيعة» أو المتصوفة» أو غيرهم: إن الله 
اتحد محمد لقوله : [ إن الذين يُيَايعُونكَ إتما يَُايعُونَ الله 4 [ الفح : .]٠‏ كان هذا من 
جنس قول النصارى . 


T1 انحوي)١(‎ 


عامة ما 
استدليه 
التصارى هو 
من الألفاظ 
المتشابهة 
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و عه انرس وساي تنه لاه لعزن أمردها اد 
الله ونهى عما نهى الله عنه . 

فليس في كلام الأنبياء أن الله ولا شيا من صفاته مولودٌ الولادة التي يسمونها 
ولادة عقلية وروحانية» ولا في كتبهم أن شيئاً من صفات الله تسمى ابنأ لله» ولا أن 
اللاهوت ابن الله» فضلاً عن أن ينطقوا بأن الله مولودٌ من امرأة ولادة» وخرج من 
فرجهاء فيكون مولوداً ولادةٌ جسمانية . 

6 - ولهذا لما تنازعت النصارى في ذلك لم يكن لمن اذّعاه على من نفاه حجة 
من نصوص الأنبياء؛ غاية ما عندهم التمسك بألفاظ متشابهة» معها ألفاظ صريحة 
محكمة تبين أن المولود إغا هو بشرٌ . 

فإذا قالوا في الألفاظ المتشابهة : لا نعلم مراد الرسول بها . 

كان هذا مما قد يُعدَرون به» فإن المتشابه من النصوص لا يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم . 

فإذا قالوا: لسنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله . 

كانوا شاهدين على أنفسهم بعدم العلم» وشهادة الإنسان على نفسه مقبولة . 

بخلاف القول الذي تكلموا به هم. وزعموا أن معناه يدل عليه كلام الأنبياءء أو 
يدل عليه العقل» فإن عليهم أن يبينوا معناه الذي عنوه به» وعليهم أن يبينوا أنه قد دل 
على ذلك شرعٌ» أو عقل . 

فإذا قالوا نفس الكلام الذي قلناه: «لا نتصور معناه» كانوا معترفين أنهم يقولون 
على الله ما لا يعلمون» وهذا حرام عليهم . 

وإن قالوا: إن كلام الأنبياء دلَّ على ذلك» كان غاية ما عندهم التمسك بالمتشابه» 


١5 
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وحينئذ فيطالبون بتفسير المتشابه» والجمع بينه وبين المحكم على وجه صحيح معلوم . 

وإلا فإذا قالوا: هذا فوق العقلء لا نفهمه. 

قيل لهم : فدعوا المتشابه لا تحتجوا به» ولا تذكروا له معنىّ تزعمون أنكم لا تعقلونه . 

فمتى ثبت عن الأنبياء قول وقال قومٌ: «إنا لا نفهمه» فإنهم يصدّقون على 
أنفسهم» وأما إذا فسروا كلام الأنبياء بقول عبروا به على مراد الأنبياء» وقالوا: «هذا 
مرادهم) مع تعبيرهم عنه بعبارات ا بأن يبينوا ذلك المعنى » وقيل لهم : 
إن فهمتم ما قلتموه فبينوه» وإن لم تفهموه فلا تتكلموا بلا علم . 

65 - قال سعيد بن البطريق: إن أئمة الضلالة - أعني نسطوريوس» 
وأرطيوس» وديسقورس » وسورس» ويعقوب البرادعي» وأشياعهم - الذين أرادوا 
أن يقيموا الزيف والمحال» ولم يرجعوا إلى خشية الله» وزاغوا عن سبيل الحق لسوء 
رأيهم» فقد تورطوا في بحر الضلالةء وهم جميعاً في ما ارتطموا فيه من ضلالتهم 
يضمرون جهلاً منهم باتحاد لاهوت سيدنا المسيح بناسوته» ويتورط كل واحد منهم 
في وجه من وجوه الخلطة ويتمسك به فقد رأيت أن أوضح وجه الخلطةء وأبين 
ذلك؛ لتقف على فساد قولهم . 

إن من عظيم تدبير الله» وكمال عدله» وجليل رحمته أن بعث كلمته الخالقة التي بها 
خلق كل شيء» وهي التي من جوهره ليست مخلوقة» ولكن مولودة منه قبل كل الدهورء 
ولم يكن الله بلا كلمته ولا روحه قط ولا كانت الكلمة برية منه قطء ولا من روحه 
الخالقة» ولا من جوهره» فهبطت كلمة الله الخالقة بقوامها القائم الدائم الثابت الذي 
لم يزل ولا يزال» فالتحمت من مريم العذراء وهي جارية طاهرةٌ مختارة من نسل داودء 
اصطفاها الله لهذا التدبير من نساء العالمين» وطهرها بروح القدس روحه الجوهرية حتى 
جعلها أهلاً لحلول كلمة الله ا جوهرية بهاء فاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق خلقته 
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لنفسها بمسرة الآب» ومؤازرة روح القدس خلقاً جديداً من غير نطفة آدمية جرت عليها 
الخطيئة» ومن غير مجامعة بشرية» ولا انفكاك عذرة تلك الجارية المقدسة» فهو إنسان 
تام بجسده» ونفسه الدموية» وروحه الكلمانية التي من صورة الله في الإنسان وشبههء 
فكانت مسكناً لله في حلوله» واحتجابه للطفها عن جميع ما لطف من الخلائق كلهم . 

واعلم أنه لا یری شيءٌ من لطيف الخلق إلا في غليظ الخلق» ولا يُرى ما هو 
لطيفٌ من اللطيف إلا مع ما هو أغلظ منه في ما يظهر لأهل الأثقال من غليظ الخلق . 

وإنا وجدنا روح الإنسان العاقلة الكلمانية ألطف من لطيف الخلق » فلذلك كانت 
ا قكانت يواسيع ) وله طر اهمها ركان القن 
الدموية لها حجاباً» والجسد الغليظ حجاباً. 

فعلى هذا خالطت كلمة الله الخالقة لنفس الإنسان الكاملة بجسدها ودمها 
وروحه العاقلة الكلمانية» وصارت كلمة الله بقوامها قواماً لتثليث الناسوت التي ٠‏ 
كمل جوهرها بتقويم قوام كلمة الله إياها؛ لأنها لم تخلق» ولم تك شيئاً إلا بقوام من 
كلمة الله الذي خلقهاء وكونها لا من شيء سبق قبل ذلك في بطن مر » ولا من شيء 
كان لها من نطفة» ولا من غير ذلك غير قوام الكلمة الخالقة الذي هو أحد التثليث 
الإلهي» فذلك القوام معدوذ معروف مع الناس لما ضمّ إليه» وخلقه له التحم به من 
جوهر الإنسان» فهو بتوحيد ذلك القوام الواحد قوام لكلمة الله الخالقة» واحدٌ في 
التثليث بجوهر لاهوته» واحدٌ في الناس بجوهر ناسوته» وليس باثنين» ولكن واحدٌ 
مع الآب والروح وهو إياه» واحدٌ مع الناس جميعاً» بجوهرين مختلفين من جوهر 
اللاهوت الخالق » وجوهر الناسوت المخلوق بتوحيد القوام الواحد» قوام الكلمة التي 
هي الابن المولود من الله قبل الآدهار كلهاء وهو إياه المولود من مريم العذراء في آخر 
الزمان من غير مفارقة من الآب» ولا من روح القدس . 
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قلت : فهذا كلام سعيد بن البطريق الذي قرر به دين النصارى» وفيه من الباطل 
ما يطول وصفه» لكل کل 

57- الوجه الأول : قوله: «إن من عظيم تدبير الله أن بعث كلمته الخالقة التي 
بها خلق كل شيء من جوهره ليست مخلوقة» ولكن مولودة منه» فهبطت كلمة الله 
الخالقة بقوامها القائم الدائم » فالتحمت من مريم العذراء) . 

فال Ea‏ لئالق وقلع a‏ كانه الكلجا ير بده 
ولامن روحه الخالقة» . 

وقلت بعدها: «فاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق» خلقته لنفسها بمسرة 

فيقال لهم : أخالق العالم عندكم خالقٌ واحدٌّء وهو إلَهٌ واحدّء أم للعالم ثلاثة 
آلهة خالقون؟ 

فإن قالوا: إن الخالق واحدٌ وهم ثلاثة آلهة خالقون» كما أنهم في كثير من كلامهم 
يصرحون بثلاثة آلهة وثلاثة خالقين» ثم يقولون : اله ا الى واد 

فيقال: هذا تناقض ظاهدٌ» فإما هذاء وإماهذا. 

وإذا قلتم: «الخالق واحد له ثلاث صفات» لم ننازعكم في أن الخالق له صفاتٌ» 
لكن لا يختص بثلاثة . 

فإن قالوا بثلاثة آلهة خالقين» كما قد كثر منهم في كثير من كلامهم » بان كفرهم » 
وعظم شر كهم» وبان أن شركهم أعظم من كل شرك في العالم» فغاية المجوس الثنوية 
إثنات ان تور وطلمة» وهل و 


ثم الأدلة السمعية في التوراة» والإنجيل» والزبور» وسائر كلام الأنبياء» مع 


الوجاه 
الأول: هل 
خالق العالم 
واأحلدء أم 
ثلاثة؟ 
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الأدلة العقلة المبيئة لكون الخالق واحدا كثيرة جدَّاء لا يكن حصرها هنا . 

وإ قالرا+ إن الاق وار لشعيفات:. 

قيل لهم : فهذا مناقض لقولكم : إنه بعث كلمته الخالقة» . 

وقولكم: «ولا كانت الكلمة برية منهء ولا من روحه الخالقة». 

وقولكم : «فهبطت الكلمة الخالقة . 

وقولكم : «فاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق خلقته لنفسها بمسرة الآب» 
ومؤازرة الروح. 

فهذا يقتضي أن الكلمة خالقةٌ» وأن الروح خالقةٌء وأنها خلقت ممسرة الآب 
الخالق» ومؤازرة الروح الخالقة» وهذا الخلق هبط والآب لم يهبط . 

فإذا كان الخالق واحداً له صفاتٌ لم يكن هنا إلا خالقٌ واحدٌ. 

717" - الوجه الثاني : قولكم : «بعث كلمته الخالقة التي بها خلق كل شيء٠‏ وقد 
نطقت الكتب بأن الله يخلق الأشياء بكلامهء فيقول لها: «كن» فيكون» هكذا فى 
القرآن» والتوراة» وغيرهما. 

كو ]القن کیا عبار تع كلق که بين ا ول يفول ا 
قط : إن كلام الله خلق السماوات والأرض . 

والتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله ولا يقل أحدٌّ: إن شيعا من ذلك خلق 
السماوات والأرض . ولا يقول أحدٌ: يا كلام الله اغفر لي» وارحمني . 

فقول هؤلاء: 'إن كلمته هي الخالقة» وإنه خلق بها» كلام متناقض؛ فإنها إن 
كانت هي الخالقة لم تكن هي المخلوق بهء فالمخلوق به ليس هو الخالق . 
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۸-الوجه الغالث : أن يقال : قولكم : «كلمة الله الخالقة» أهي كلام الله كلهء 
ميخي يعض كلام الله أء عي الي اام بالذات القديم الأزلي الذي يثبته ابن كلاب» 
أم حروفٌ وأصواتٌ قدية أزلية كما يقوله بعض الناس» أم هي الذات المتكلمة؟ 

a a‏ الآن والرت» وتكون هي الموصوفة بالحياة» 
فلا يكون هناك كلامٌ مولودٌ ر ارسات: ولاغير ذلك ما ذكره» وهذا خالاف 
قولهم كلهم. فإن الكلمة المتحدة بالمسيح ليست هي الآب عندهم . 

وإن قالوا: بل هي كلام الله كله . 

قيل لهم : فيكون المسيح هو التوراة» والإنجيل» والقرآن» وسائر كلام الله 
وهذا لا يقولونه» ولم يقله أحدٌّء ولا يقوله عاقل. 

وإن قالوا: إنها هي المعنى الواحد القديم الأزلي» أو الحروف والأصوات القديمة 
الأزلية . 

قيل لهم : هذان القولان - وإن كانا باطلين - فإن قلتم بهما لزمكم أن يكون 

والتوراة» والإنجيل» وسائر كلام الله عبارة عن ذلك المعنى القائم بذات الله 
وهو الحروف والأصوات القديمة القائمة بالذات عند من يقول بهذين . 

إن قلتم: «إن المسيح بعض كلمات الله» فحينئذ لله كلمات أخر غير المسيح» 
فاجعلوا كل كلمة خالقاً» كما جعلتم الكلمة المتحدة بالمسيح خالقاًء إذ كنتم تقولون 
كله عي خالنةه وض EI‏ التولو امن ROE N‏ انبا خالقة 
لرن ها وح هده اال دة كات الله: 


وإذا كانت كلمات الله لا نهاية لها كان للخلق خالقون لا نهاية لهم» وهذا غاية 


الوجه 
الرايبع: 
ادعاؤهم 
أن علم الله 
وحكمته 
مولودة منه 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


الباطل والكفر . 

وبا جحملة أي شيء فسروا به الكلمة تبين به فساد قولهم» ولكنهم يتكلمون با لا 
بو ويقولون الاب والكفر المتناقاض ؛ وإغا عندهم تقليد من أضلهم. » كما 
قال - تعالى -: قل يا اها ل الكتاب لا تغلوا في دينكم عير احق ولا تَتبعُوا أهواء قوم قد 
ضارا من قبل وَأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل 4 إللمائدة: ¥[ 


4- الوجه الرابع : أن يقال لهم : ما لم يعلم با معقول فليس في المنقول ما 
يدل عليه» وأنتم لا تدعون أنكم عرفتموه بالعقل» لكن بما نقل عن الأنبياء» وأنتم 
وا كته يعات رومخ ورور LSS‏ نبي تنقلون أن علم 
الله وحكمته مولودة منه» وأنه يسمى ابناًء وأن علمه أو حكمته خلق كل شيء» 
وأن حياته خلقت كل شيء» وأن علمه خالقٌ وإلهُ وربٌ» وحياته خالقة وإلةٌ وربٌ» 
وليس في الأنبياء من سمّى شيئاً من صفات الرب ولداً له» ولا ابتاًء ولا ذكر أن الله 
ولد شیا من ضفات: 

فدعواكم أن صفته القدية الأزلية ولدت مرتين؛ مرة ولادة قدية أزلية» وولادة 
حادثة من فرج مريم » كذبٌ معلومٌ على الأنبياء» لم يقل أحدٌ منهم : إن الله ولدء ولا 
اللشاى مفات ولرد را ولك E‏ ).اله لاد ميا 

هذا وإ ال قول اة فهو تقول التعقوية اعد إا وه فط اها 
لقول النسطورية؛ فإنهم يقولون بالأمانة التي فيها «أنه مولوذ قدي أزليٌ»؛ فإن 
طوائفهم الثلاثة متفقون على الأمانة التي ابتدعوها في زمن «قسطنطين» بعد أكثر من 
ثلاثمائة سنة من المسيح . 

٠١‏ - الوجه الخامس : قولكم : «بعث كلمته الخالقة» فهبطت كلمة الله الخالقة 
التي بها خلق كل شيء» ليست مخلوقة» ولكن مولودة منه» ولم يكن الله بلا كلمته 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


ولاروحه قط) . 

من قال من الأنبياء : إنه لم يكن بلا روحه قط» أو أن روحه صفةٌ له قديمة» أو 
أنها حياته . 

وكلام الأنبياء كله ينطق بأن روح الله وروح القدس» ونحو ذلك هو ما ينزله 
على الأنبياء : كالوحي والتأييد أو الملائكة» فليست روح الله صفة قائمة به ولا 
غيرهاء ولكنها أمرٌ بائن عنه . 

١‏ الوجه السادس : أنه إذا كان قد بعث كلمته الخالقة» وهبطت والتحمت 
من مريم» فهو نفسه رب العالمين هبط والتحم من مر » أم رب العالمين نفسه لم يهبط 
ولم يلتحم من مر » وإنما هبط والتحم الكلمة التي أرسلها . 

فإن قلتم : هو نفسه هبط والتحم» كان الآب Ea‏ 
والتحم» وكان الآب هو الكلمة» وهذا مناقض لأقوالكم . 

وإن قلتم : إن المبعوث الهابط الملتحم ليس هو الآب. بل هو كلمة لرپ . فقد 
جعلتموه الخالق› فيكون هناك خالقان : خالق أرسل فهبط والتحمء وخالی أرشل 
ذلك ولم يهبط ولم يلتحم» وقد أثبتم خالقاً ثالثاً وهو الروح» وهذا تصريحٌ بثلاثة 
آلهة خالقن . 

۲ - الوجه السابع : أنه قال : «إن الله بعث كلمته الخالقة التي بها خلق كل 
ل ل GG‏ 
هو خالقٌ» اها غا وما عالنا اخ وجعل أحدّ الخالقين قد خلق الآخرٌ 
به كلَّ شيء» وجعل هذا الخالق قد بعث ذاك الخالق الذي به خلق كل شيء» وجعل 
الكلمة الخالقة احتجبت بإنسان مخلوق خلقته لنفسها بمسرة الآب» ومؤازرة روح 
الس كلها جديذا . 


TY 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


وإذا كانت هي الخالقة بمسرة الآب الخالق على الخلق» فالآب لم يخلقه بل سُرٌ 
بذلك» وروح القدس وازرت ذلك» والخالق خلق الخلق . ومعلوم أنه إذا كان للخالق 
من يوازره على الخلق لم يكن مستقلاً بالخلق» بل يكون له فيه شريك . 

فهذه الكلمة تارة يقولون: هي الخالقة . 

وا يفو لون ا ا إتقالق فخت 

وتارة يقولون: إن روح القدس وازرها في الخلق . 

فهذه أربعة أقوال ينقض بعضها بعضاً. 

فإن كان الله هو الخالق لكل شيء» فالخالق واحدّء فليس هناك خالقٌ آخرء ولا 
ريك فی الاق . ۰ 

والخالق إذا خلق الأشياء بقوله : «كن' لم يكن كلامه خالقاً» ولو كانت كل كلمة 
إلها خالقاً لكان الآلهة الخالقون كثيرين» لا نهاية لهم . 

هلالولود ‏ ۷۳۳-قال: اليست بمخلوقة» ولكن مولودة منه من قبل كل الدهور». 

فيقال: مَنْ من الأنبياء سمى شيئاً من صفات الله مولوداً قدا أزليًاً؟ فكيف يكون 
مولودٌ قد أزليٌ ؟ وهل يعقل مولوةٌ إلا محدثاً؟ 

وأيضاً فإذا جاز أن تكون الكلمة - التي يفسرونها بالعلم أو الحكمة - مولودة 
نه فک للق حياته هو لر د هه وان كاذك اه مخ كله فة مقف 

فَجَعْلُ إحدى الصفتين الأزليتين مولودة من الأزل غير منبثقة » والأخرى ليست 
مولودة من الأزل» بل منبثقة - مع كونه باطلاً فهو ا و بن اا 

فإنه إن جاز أن يقال للصفة القدية الأزلية : «إنها مولودة منه» فالحياة مولودة. 


بيان اختلاف فرق ١‏ لنصارى في دينهم 


وإن جاز أن يقال : «إنها منبثقة) فالكلمة ةة : 
وأيضاً فكون الصفة إلهاً خالقاًء وإثبات ثلاثة آلهة خالقين» مع قولهم: إن 
ليه کو اعم 

الخالق واحد) تناقض آخر. ش 

وأيضاً فقوله: «ولم يكن الله بلا كلمته ولا روحه قط» إن إراد بروحه حياته» 
فهذا صحيحٌ» لكو مالاب رس سه ادرو كوم الذي عدا رو 
قدي ةأزلية؟ وهل هذا إلا افتراءٌ على الأنبياء؟ 

وليس لقائل أن يقول: «إن هذا نزاغ لفظىٌ فلا اعتبار به» لأن هذا تفسيرٌ لكلام 
الأنبياءء فهم الذين تكلموا بروح الله وروح القدس» ونحو ذلك» ولم يرد أحدٌ 
بذلك حياة الله قط . 

فة اة الل ووا وشت جا الك اا على الور 

4 - الوجه الثامن: قوله: «فهبطت كلمة الله الخالقة بقوامها القائم الدائم 

م لوه ىو 

الثابت الذي لم يزل ولا يزول». فالتحمت من مر العذراء وهي جارية طاهرة مختارة 
روحه الجوهرية التى جعلها أهلا لحلول كلمة الله الجوهرية بهاء فاحتجبت الكلمة 
الخالقة بإنسان مخلوق» خلقته لنفسها بمسرة الآب» ومؤازرة روح القدس خلقاً 
جديداً) . 
البتول» وهكذا هو في الأمانة التي لهم وبهذا أخبر القرآن» حيث أخبر في غير 
مواصع أنه نفخ في مریم من روحه» مع إخباره أنه أرسل إليها روحه. 

قال - تعالى -: لط وَاذْكْرْ في الكتاب مَرْبمْ إذ انتَبَدْتْ من أَهْلهًا مكانا شَرْقيًا 4 


فَانَحَدتْ من دونهمْ حجَابا فارسا ليها رُوحَنا فمل لَها شرا سوبا 07+ قالث إني أغوذ 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


ِالرّحْمَن منك إن كنت تَقيًا + قال نما أنا رَسُول رَبَك لأَهْبّ لك غلاما ركا + قالثْ 
أنى يُكون لي غلامُ ولم سسني بَشْرٌ ولم أك بَغيّا +4 قال كذلك قال ربك هو علي هين 
ولتجغله ية لاس و رح هنا وكات اما م مُقَضيًا 40 ف فحملته فَانتَبَدَتْ به مکانا قصيًا :+ 


فأجَاءَهًا المَحاض إلى جذع النخلة © [ مرم : ٠+‏ - + ]. 

وقال - تعالى -: « واي أحَصَنْتَ فرجَها فحنا فبها من رُوحتا وَجَعَلاها وابتها آية 
لعَامينَ © [الأنبياء: .]١١‏ 

وقال - تعالى -: « ومرم ابنت عمْرَانَ التي أحصنَث فَرْجَها فَفَحْنَا فيه من رُوحنا 
وَصَدَقَتَ بكلمّات رها و كثبه كانت من القانتينَ © [ التحريم: .]٠١‏ 

فالكتب الإلهية يصدق بعضها بعضاً. 

لكن دعواكم أن روح القدس روح الله الجوهرية (أي حياته القديمة الأزلية) أمرٌ 

فلم يفسر أحدٌ منهم روح القدس بصفة الله لا جوهرية» ولاغير جوهرية» ولا 
قديمة. ولا غير قديمة» ولا أرادوا بذلك حياة الله . 

3 3 ع ع 

فقولكم هذا تبديل لكلام الله وكلام أنبيائه ورسله» كما أنكم في قولكم : «(إن 
كلمة الله أو:غلمه» أو حياته مولودة مت وإن فة القدية الآرلية هى آنه عا 
حرفتم فيه كلام الأنبياء» فلم برد أحدٌ منهم هذا المعنى بهذا اللفظ قطء ولم يطلق في 
جميع الكتب التي عندكم لفظ «الابن المولود» إلا على محدث مخلوق› لا على شىء 
قديم أزليٌ» لاموصوف» ولااصفة. لاعلمء ولا كلام» ولا حكمة» ولاغير ذلك . 

3 وه وه 

وكل ولادة في الكتب الإلهية التي عندكم وغيرهاء فهي ولادة حادثة زمانية» 

ا ١‏ ع ا 

وکل لدف كدت مخلوق زمانى ' لين فى الكت ولادة قدعة ازلية» ولا 


بيان اختلاف فرق النصارى في ديتهم 


مولو قدي أزليٌ» كما أنكم ذكرتم ذلك في أمانتكم وغيرها. 

فلو كان ماذكرتموه تمكنا في العقول. لم يجز أن تجعلوه موجودا واقعاء وتقولوا: 
«الأنبياء أرادوا ذلك» إلا أن يكونوا بينوا أن ذلك مرادهم . 

فإذا كان كلامهم صريحاً في أنهم لم يريدوا ذلك» والمعقول الصريح يناقض 
د كان ما فقيو كنبا عل الل وعلى انا ةروسا وة ان باطلا فى 
المعقول» وكنتم من قيل فيه : 8 وَقَالُوا لَوْ كنا نَسْمَعٌ أو نعقل ما كنا في أضْحَابٍ السَعير 4 . 

]٠١ : [الملك‎ 

» ثم يقال: أنتم قلتم: «إن | لكلمة الخالقة . صطت» فال لتحمت من مر‎ -٥ 
. واحتجبت بإنسان مخلوق خلقته لنفسها)‎ 

وقلتم : «إن مريم حملت بالإله الخالق وولدته» الذي هو الابن. 

فإذا جوزتم أن تكون مريم هي أما للخالق الذي هو الابن» حملته وولدته» فلم 
قلتم : «لم يكن الله بلا كلمته» ولق ووس قط :ول كانت الكلمة يري ينه تله وال 
من روحه الخالقة» ولا من جوهره) . 

فجعلتم الروح خالقة» والله الذي هو الآب خالقاء والمسيح قد تجسد من الروح 

وأيضاً فمريم لها اتصال بالآب» وبروح القدس» وكلاهما أب للمسيح على ما 
ذكرتوه. 

فإذا كانت مريم متصلة بكل واحد من جعاتموه أباً للمسيح» وقلتم : «إن الخالق 


إذا كانت 
مريم اما 
للخالق 
فلملا 
تكون زوجة 
للخالق؟ 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


ومهما فسرتم به اتحاد اللاهوت بناسوت المسيح المخلوق منهاء الراك 
اللاهوت بناسوت مريم حتى يصير زوجاً مرم أَوْلى وأحرى» وليس في ذلك نقص 
ولاعيبٌ إلا وفي كون اللاهوت ابن مريم ما هو أبلغ منه في النقص والعيب . 

وا آذ مان على كدر دمن و را اف ع رو ا 
منه على أمهء فإن الرجل مالك للزوجةء قرَّامٌ عليهاء والمرأة أسيرةٌ عند زوجهاء 
بخلاف أمه . 

فإذا جعلتم اللاهوت الخالق القديم الأزلي ابنا لناسوت مريم بحكم الاتحاد مع 
کو الفا لیا م ت وتا ا تاسوه ولم يكن هذا متنعاً عندكم» N‏ 
فأن تكون مريم صاحبة له» وزوجةء وامرآة بحكم الالتحام بالناسوت أؤلى وأحرى . 
وإن كان هذا ممتنعاً وقبيحاًء فذاك أشد امتناعاً وقبحاً . 


ولهذا ذهب طوائف من النصارى إلى أن مرم امرأة الله وزوجته» وقالوا أبلغ من 
ذلك» حتى ذكروا شهوته للنكاح . 

ولقد قال بعض أكابر عقلاء الملوك تمن كان نصرانيًاً: إنهم كانوا إذا نبهوا على 
قولهم : إن عيسى ابن الله لم يفهم من ذلك إلا أن الله أحبل أمهء وولدت له المسيح 
ابنه» كما يحيّل الرجل المرأة» وتلد له الولد» فيكون قد انفصل من الله جزء في مرم 
بعد أن نكحهاء وذلك الجزء ء الذي من الله ومن مريم ولدته مريم كما تلد المرأة الولد 
الذي منها ومن زوجهاء وقد قالت الجن المؤمنون : وَأَنَهُ تعالى جد ربا ما اذ صاحبة 
ولا لدا [الجن: +]. 

فنزهوه عن هذا وهذاء وهؤلاء الجن المؤمنون أكمل عقلاً وديناً من هؤلاء 
النصارى . 


وقال - تعالى -: «ا بَدِيعُ السَمَوَات وَالْأَرْض أنى يُكون له ولد وَلمْ تكن له صَاحبَة 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم أ 


فقوله: « انی کون لَهُ ولد 4 تقديره: من أين يكون له ولد؛ ف «أنى» فى اللغة 
ع ع ع ع 

فبين - سبحانه - أنه يمتنع أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة» مع أنه خالق كل 
شيء» وأن هذا الولد يمتنع أن يكون» وأن هذا الامتناع مستقرٌ في صريح المعقول . 

١‏ - ثم إذا كانت الكلمة التي هي الخالق المخلوق به قد حلت في جوف 
مريم 2 والتحمت من مرم » وخلقت منها إنساناً هو المسيح خلقته لنفسها واحتجبت 
به واتحدت به؛ فهل كان خلقها لهذا الإنسان قبل الاتحاد والاحتجاب» أم حين ذلك؟ 

و 
فإنه بعد ذلك ظاهر الامتناع » محال أنها بعد الاحتجاب به والاتحاد خلقته» بل لا بد 
2 2 عد 

فإن كان معه لزم كون المخلوق متحدا بالخالق دائما لم تمرّ عليه لحظة إلا وهو 
حل 4 

فإذا أمكن أن يقارن المخلوق خالقه - وعندهم أنه أقام تسعة أشهر حملا كعامة 
الاب وف قرا ذلك مدي الط نوو جاه رذ كان ذلك كان الو ندا 
بالمضغة والحماد الذي لا روح فيه . 

إذا جاز عليه هذا جاز أن يتحد بسائر الجمادات» وهذا على قول الأكثرين الذين 
يقولون : إن الروح إغا فحت فيه بعد أربعة أشهر . ومن قال : إنها نفخت فيه من حين 
أخذ الجسد من مر . وهذا يشبه قول جمهور النصارى الذين يقولون: إن المسح مات 
وصلب وفارقه الروح الناطقة المنفوخة فيه والإله المتحد به لم يفارقه» بل هو الخالق 
القديم» والآب هو الإله الخالق القديم الأزلي» وهما مع ذلك إل واحد. 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


والمقصود هنا أنهم يقولون باتحاد اللاهوت بجسد لا وروح فيه قبل النفخ» وبعد 
الموت إلى أن قام من قبره» فعادت الروح إليه» وحينئذ لم يظهر من تلك المضغة شي 

وهم يستدلون على إلهية المسيح بالعجائب» مع أنه كان الإله متحداً به قبل أن 
يظهر العجائب» وحينئذ فلا يلزم من عدم ظهور العجائب من شيء الجزم بأن الرب 

ويلزم أن كل جامد وحيٌّ ظهرت منه العجائب» أن يكون ذلك دليلاً على أن 
الرب اتحل به . 

وحينئذ فعبّاد العجل أعذر من النصارى» وإن كان من عباد الأصنام من يقول : 
إن الصنم خلق السماوات والأرضء فهو أعذر من النصارى ؛ لأن ظهور العجائب 
من الحيوان الأعجم والجماد أعظم من ظهورها من الإنسان الناطق؛ لا سيما الأنبياء 
والرسل فإن الأنبياء والرسل معروفون بظهور العجائب على أيديهم» فإذا ظهرت 
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على يد من يقول : إني نبي مرسل . كانت دليلا على نبوته لا على إلهيته . 

والمسيح كان يقول : إني نبي مرسل»؛ كما ذكر ذلك في الإنجيل في غير موضع ؛ 
فأما الحيوان الأعجم والجماد» فلا يجوز أن يكون نيا . 

فإن جاز الاتحاد با - لمضغة والجسم المقبور الذي لا روح فيهء فاتحاده با لعجا 
وبا لصنم أؤْلى» وحينئذ فخوارا لعجل عجيبٌ منه . 

فاستدلال عبّاد العجل بذلك على أنه إله خيرٌ من استدلال النصارى على إلهية 
امضغة؛ إن د ظهور شي من العجائب التي قد يستدلون بهاء وإن كانت تلك لا دل 


۷ - الوجه التاسع : قوله : «فاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق خلقته 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


لنفسها)» . 

وقوله: «فكانت مسكناً فى حلوله واحتجابه؛ للطفها عن جميع ما لطف من 
الخلائق كلهم) . 

يقال لهم أولا: من أين لك أن روح الإنسان ألطف من جميع المخلوقات» وأنها 
ألطف من الملائكة» والروح الذي قال الله فيه: «يَوْمَ يَقُومُ الرُوحٌ وَالملائكة صَفَا لا 
يتَكلَمُونَ إلا مَنْ أذنَ له الرَحْمَنُ ‏ [النبأ: +]. 

وأنها ألطف من الروح التي نفخ في آدم منه بقوله : «« وَنَفحْتٌ فيه من رُوحي 4 . 

] ١١ [الحجر:‎ 

وبتقدير أن تكون ألطف» فأنت لا تقول: «إن الاحتجاب والاتحاد كان بروح 
الإنسان مجردةء بل بالجسد الناسوتي الدموي الغليظ» . 

وتقول : (إن الخالق التحم من مريم العذراء» . 

فتجعل الخالق قد التحم من لحم مريم › ومن رحمها الذي هو لحم ودم» وهذه 
ع ل 
أجساد كثيفة . 

بل جمهورهم يقول : (إنه اتحد بجسد لا روح فيه قبل النفخ» وبعد الموت» وقبل 
أن يقوم من قبره» . 

وحينئذ فقولك : «فكانت مسكناً لله في حلوله واحتجابه؛ للطفها عن جميع ما لطف 
من الخلائق کلهم» وصفٌ ممنوعٌ» والتعليل به باطل؛ فإنه لو كان مسكناً للطفه لم يجز أن 
يسكن إلا في الروح اللطيفة» فلما أثبت اتحادا بالجسد الكثيف بطل قولك: (إنه اتحد بالإنسان 
للطفه) . 


8 - الوجه العاشر : قولكم : «واعلم أنه لايرى شيئاً من لطيف الخلق إلا في 


الوجه 
العاشر: 
إلزام لهم: 
هل رای 
الناس الله 
وعاينوه؟ 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


غليظ الخلق ولا يرى ما هو لطيف من اللطيف إلا مع ما هو أغلط منه) . 


يقال لهم : إما أن يكون الله لما اتحد بالمسيح عندكم قد رآه الناس وعاينوه» أو لم 
يره أحد. 


فإن قلتم : قد رآه الناس وعاينوه . فهذا مخالفٌ للحسسٌ» والشرع» والعقل . 

أما ا لح ؛ فإن أحدا من رأى المسيح لم ير شيئاً يتميز به المسيح عن غيره من البشر 
غير العجائب» التي ظهرت على غيره منها ما هو أعظم ما ظهر عليه» ولم ير إلا بدن 
المسيح الظاهرء لم ير باطنه؛ لا قلبه ولا كبده ولا طحاله» فضلاً عن أن يرى روحه» 
فضلاً عن أن يرى الملائكة الذين يوحون إليه» فضلاً عن أن يرى الله» إن قدر أنه كان 
تعدا به او جال قل 

فدعوى المدعي أن من رأى المسيح فقد رأى الله عياناً ببصر في غاية المباهتة 
PT‏ اللذتحان فقوأو ب 

فإنه من المعلوم أن الملائكة تنزل على المسيح وغيره» وتتصل بأرواحهم» والناس 
لا يرون الملائكة» بل الجن تدخل في بني آدم» والناس لا يرونهم؛ وإنما يرون جسد 
المصروع . 

وكل إنسان معه قرينه من الملائكة وقرينه من الحن» وهو نفسه لا يرى ذلك» 
ولا يراه من حوله» وتحضره NEE‏ مع أنه هو 
ل ياي : فللا إذا بلغت الْحُلقَومَ :220 وَأَنتُمْ حیننذ تَنظرُونَ +45 
ونحن أرب لمكم وَلكن لا نِصرُونَ ج 22> فَلَوْلا إن كم غَيْر مدیدن “دن تزجعونها إن 
كننُمْ صادقين 4 [ الواقعة : جم - ۸۷] . 

فإذا كانت هذه المخلوقات التي اتفق أهل الملل على اقترانها بالإنسان» واتصالها 
بهم» وأن رؤيتها ممكنة لا يراها الناس ؛ فكيف يقال : إن المسيح الذي لم ير الناس منه 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم ! 


إلاما رأوه من أمثاله من الرسل » كإبراهيم وموسى » ولم يكن له قط شيء يتميز به عن 
ی آل فكت فال إن الذيو راو روا اللاعيانا بارت 
فى الدنيا. 

وأما العقل : فإن رؤية بعض ملائكة الله» أو بعض الجن يظهر لرائيها من الدلائل 
والأحوال ما يطول وصفه؛ فكيف يمن رأى الله؟ 

والذين رأوا المسيح لم يكن حالهم إلا كحال سائر من رأى الرسل» منهم الكافر به 
المكذب لهء ومنهم المؤمن به المصدق له بل هم يذكرون من إهانة ناسوته ما لا يُعرّف 
عن نظرائه من الرسل : مثل ضربه» والبصاق في وجهه. ووضع الشوك على رأسه» 
وصلبه» وغير ذلك . 

وأيضاً فمعلومٌ أن من رأى الله إما أن يعرف أنه الله» أو لا يعرف . 

فإن عرف أنه رأى الله كان الذين رأوا المسيح قد علموا أنه اللهء ولو علموا ذلك 
لحصل لهم من الاضطراب ما يقصر عنه الخطاب . 

إن كانوا لم يعرفوه» فهذا في غاية الامتناع ؛ حيث صار رب العالمين لا بير بينه 
وبين غيره من مخلوقاته» بل يكون كواحد منهم» ولا مير بینه وبينهم» ولا يعرف 
الرائي أن هذا هو الله . 

ولوازم هذا القول الفاسدة كثيرة جداً. 

وإن قالوا: إن الله لم ير لما اتحد بالمسيح» وإنما رئي جسد المسيح الذي احتجب 
به الله» فقولهم بعد ذلك : «واعلم أنه لا یری شيءٌ من لطيف الخلق إلا في غليظ 
الخلق» ولا يرى ما هو لطيف من اللطيف إلا مع ما هو أغلظ منه» كلام لا فائدة فيه؛ 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


إذ كان هذا مغلا ضريوةه لله لمر أنه ير 

فإذا سلموا أنه لم ير لم يكن في هذا المثل فائدة» بل كان هذا استدلالا على شىء 
يعلمون أنه باطل . 

وأيضاً فما ذكروه من أن اللطيف لا يرى إلا فى الغليظ باطلٌ؛ فإن اللطيف 
- كروح الإنسان - لا ترى في الدنياء وإن علم وجودها وأحس الإنسان بروحه 
وصفاتهاء فرؤيتها بالبصر غير هذا. يبين ذلك : 

89 الوجه الحادي عشر : قولهم : «وإنا وجدنا روح الإنسان العاقلة الكلمانية 
- يعنون النفس الناطقة - ألطف من لطيف الخلق» فلذلك كانت أَؤْلى خلق الله 
بحجاب الله فكانت له حجاباء وكانت النفس الدموية لها حجاباء والجسد الغليظ 
العاقلة الكلمانية» وصارت كلمة الله بقوامها قواماً لتثليث الناسوت» التى كمل 
جوهرها بتقويم قوام كلمة الله إياها؛ لأنها لم تخلق» ولم تك شيئاً إلا بقول من كلمة 
الله الذي خلقها وقوّمهاء لا من شيء سبق قبل ذلك في بطن مرم » ولا من سبب كان 
لها من غير ذلك غير قوام الكلمة الخالقة» الذي هو أحد التثليث الإلهى» . 

فيقال لهم: هذا الكلام يقتضي أن الخالق احتجب بالنفس الناطقة» والنفس 
الناطقة احتجبت بالبدن . 

وأنتم تصرحون بأن نفس الكلمة التي هي الخالق - وهي الله عندكم - التي 
حلفت لنفسها إنساناً احتجبت بهء وفلعم + اهو إنْسَأنٌ تام بجسده» ونفسه الدهوية» 
وروحه الكلمانية» ؛ أي نفسه الناطقة التى هى صورة الله فى الإنسان وشبهه» فكانت 
شك لله ف عداو له جتحا بهد 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


فصرحتم بأن البدن مع الروح مسكنٌ لله في حلوله واحتجابه» وأنه هو الذي 
خلق ذلك البدن والروح» وقلتم : «إن هذه الكلمة الخالقة المحتجبة - التي قلتم : إنها 
الله - التحمت من مريم العذراء» . 

فإذا كان الله الخالق قد التحم من مر العذراء» فمعلوم أن ذلك قبل نفخ النفس 

وإذا كان الخالق - تعالى - قد التحم بجسد لا روح فيه» والتحامه به أبلغ من 
حلوله فيه » ثم اتخذ الجسد حجابا قبل نفخ الروح الكلمانية فيه» فكيف يقال : إثما 
قبل أن ينفخ فيه الروح الكلمانية؟ 

وقلتم أيضاً: «فعلى هذا خالطت كلمة الله الخالقة لنفس الإنسان الكاملة بجسدها 
ودمها وروحها العاقلة الكلمانية» . 

وهذا تصريحٌ بأن الخالق خالط الإنسان بجسده ودمه وروحه؛ فكيف تقولون : 
«إنما احتجبت بالروح اللطيفة» مع تصريحكم بأن الخالق اختلط بالجسد والدم؟ 

وهذا أيضاً يناقض قول من قال : إنه اتحد به اتحادا بريا من الاختلاط . فقد صرحتم 
هنا أنه اختلط به . 

وسيآأتي نظائر هذا في كلامهم» يصرحون فيه باختلاط اللاهوت بالناسوت . 

- الوجه الثاني عشر: قولكم: «غير قوام الكلمة الخالقة الذي هو أحد 
التثليث الإلهي» فذلك القوام معدودٌ معروف مع الناس لا ضمّ إليه وخلقه له التحم 
به من جوهر الإنسان؛ فهو بتوحيد ذلك القوام الواحد قوامٌ لكلمة الخالقة» واحد في 
التثليث بجوهر لاهوته› واحدٌ من الناس بجوهر ناسوته» ولس باقن رلک واد 
مع الآب والروح» وهو إياه واحد مع الناس جميعاء بجوهرين مختلفين من جوهر 


ٍ الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


اللاهوت الخالق» وجوهر الناسوت المخلوق بتوحيد القوام الواحد» قوام الكلمة التي 
هي الابن المولود من الله من قبل كل الدهور» وهو إياه المولود من مر العذراء في آخر 
الزمان» من غير مفارقة من الآب» ولا من روح القدس». 

فيقال : في هذا الكلام» بل في ما تقدم ذكره ما يطول تعداده ووصفه من التناقض » 
لحاس يو اح محم ار ال كا ب ا 
سوء التعبير عنه» كقوله : اوهو إيأه) ف فيضع الضمير المنفصل موضع المتصل » ودب 
أحدهما على الآخر بلا واو مطاف أن ان ذد ما رن مما 

وذلك أن قولهم في نفسه باطلّ لا حة حقيقة له» وهم لم يتصوروا معنىٌ معقولاً ثم 
عجروا عنه» حت ايقال : قصّروا في التعبير. بل هم في ضلال وجهل» لا يتصورون 
معقولاء ولا يعرفون ما يقولون» بل ولا لهم اعتقادٌ ب يبتو ن عليه في المسيح > بل مهما 
قالوه من بدعهم كان باطلاً» وكانوا هم معترفون بأنهم لا يفقهون ما يقولون. 

لهذا يقولون: هذا فوق العقل. 

ويقولون: قد اتحد به بشرٌ لا يدرك؛ فما لا يدرك وما هو فوق العقل ليس لأحد 
أن يعتقده» ولا يقوله برأيه . 

لكن إذا أخبرت الرسل الصادقون با يعجز عقل الإنسان عنه غلم صدقهم» وإن 
نقل عنهم ناقل ما يعلم بصريح العقل بطلانه» عُلم أنه يكذب عليهم : إما في اللفظ 
والمعنى» وإمافى أحدهما. 

وأما إذا كان هو يقول القول الذي يذكر أنه علم صحته أو أنه فسر به كلام الأنبياء 
وهو لا يتصور ما يقوله ولا يفقهه» فهذا قائل على الله وعلى رسله ما لا يعلم» وهذا 
قد ارتكب أعظم المحرمات . قال - تعالى - : < قل إا حَرَمَ ري الْفَوَاحش ما ظَهَرَ منْها 
وما بطن وَالإنم وَالبغي بغير الحق وَأن تشر كوا بالله ما لم رل به سُلْطاناً وَأن تَقُولُوا عَلَى الله 


بيان اختلاف فرق النصارى في ديتهم آل 


ما لا تَعْلمُونَ ‏ [الأعراف : +.] . 

وقال - تعالى - عن الشيطان : نا يمرو كم بالسوء وَالفَحْضَاء وَأن ت تَقُولُوا عَلَى الله 
مَا لا تَعْلمُونَ © [ البقرة: .]٠١۹‏ 

وقال - تعالى -: يا َل الكتاب لا تْلُوا في دينكم ولا ولوا على الله إلا احق 
إا المسيخ عيسى ابن َي رول الله َكل ألقاها إلى مر وُو مله فوا بالله وسل 
ولا ووا اانه هرا حبرا تكم إا اله َاحد سبْحَانهُ أن كون له ود له ما في السَموَات 
وما في الأَزْض وَكَفَى بالله ر كيلا 517+ 4 أن يَتكف المسيخ أن يكون عدا لله رل اسملائكة 
الْمُقرَبُونَ وَمَن يَسْتَدكف عَنْ عبّادته وَيَستَكبرُ فُسَيَحْشْرُهُمْ ليه جميعا :79 فَأمًا الْذينَ آمَنُوا 
موا الصالحات فَيوفيِهمْ أَجُورَهُمْ وَيزِيدُهُم من فضله وَأمَا الذي اْسَكفُوا وَاسْتَكبرُوا 
فيُعَدَبّهُم عَذَاباً أليماً ولا جدود لَهُم من دون الله ليا ولا تصيراً © [النساء: .]٠١١ - ٠۷١‏ 


وقد اتفق ق أهل الملل على أن القول على الله بغير علم حرامٌ» والله - سبحانه - 
نهاهم أن يقولوا على الله إلا الحق» فكان هذا نهياً أن يقولوا الباطل ؛ سواءٌ علموا أنه 
باطل» أو لم يعلموا. 

فإنهم إن لم يعلموا أنه باطل ؛ فلم يعلموا أنه حق أيضاً؛ إذ الباطل يمتنع أن يعلم 
أنه حقٌ» وإن اعتقد معتقدٌ اعتقاداً فاسداً أنه حق» فذلك ليس بعلم» > فلا تقولوا على 
الله ما لا تعلمون. 

غ اط فهو اجن اة ره وغامة التصارى عبان لايعلمون أن 
الا يقر لوة عل اللءاقا ن 

-0١‏ والمقصود أن الباطل في كلامهم كثيرٌ» كقولهم : «فهو بتوحيد ذلك القوام 
الواحد قوام لكلمة الله الخالقة» . 


بطلان كون 
ا 8 
قواماً 
للخالق 


ا الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


المسيح عندهم اسمٌ للاهوت والناسوت جميعاًء اسم للخالق والمخلوق» 
وأحدهما متحدٌ بالآخر» فهو بتوحيد ذلك القوام قوامٌ لكلمة الله الخالقة . 

وسواء ريد بذلك أن الناسوت واللاهوت قوامٌ للاهوت» أو أن الناسوت قوامٌ 
للاهوت» وهم يمثلون ذلك بالروح والجسد. والنار والحديدء فيكون كما لو قیل : إن 
ا لجسد والروح» أو ا لجسد قوامٌ للروح» أو النار والحديد» أو الحديد قوامٌ للنار. 

فيقال : الخالق الأزلي الذي لم يزل ولا يزال» هل يكون المحدّث المخلوق قواماً 
له» فيكون المخلوق المصنوع المحدّث المفتقر إلى الله من كل وجه قواماً للخالق الغنى 
عنه من كل وجه؟ وهل هذا إلا من أظهر الدور الممتنع؟ 

فإنه من المعلوم بصريح العقل واتفاق العقلاء أن المخلوق لا قوام له إلا بالخالق ؛ 
فإن كان الخالق قوامه بالمخلوق لزم أن يكون كل من الخالق والمخلوق قوامه بالآخرء 
فيكون كل منهما محتاجا إلى الآخر ؛ إذ ما كان قوام الشيء به فإنه محتاحٌ إليه . 

وهذا مع كونه يقتضي أن الخالق يحتاج إلى مخلوقه - وهو من الكفر الواضح - فإنه 
يظهر امتناعه بصريح العقل» وهذا لازم للنصارى؛ سواءٌ قالوا بالاتحاد أو بالحلول بلا 
اتحاد» وإن كانت فرقهم الثلاث يقولون بنوع من الاتحاد» فإنه مع الاتحاد كل من المتحدين 
لا بد له من الآخرء فهو محتاجٌ إليه» كما يمثلون به في الروح مع البدن والنار مع الحديدء 
فإن الروح التي في البدن محتاجة إلى البدن» كما أن النار فى الحديد محتاجةٌ إلى الحديد . 


وكذلك الحلول فإن كل حال محتاج إلى محلول فيه» وهو من الكفر الواضح ؛ 
فإنه يظهر امتناعه بصريح العقل . 

فإن ذلك المخلوق إن قدر أنه موجوذ بنفسه قديم أزلىٌ » فلس هر مكلوقا ومع 

۰ ع 2 ع 2 ت ع 1 

هذا فيمتنع أن يكون كل من القديمين الآزليين محتاجا إلى الآخر؛ سواء قدر انه فاعل 

لهء أو تمام الفاعل لهء أو كان مفتقراً إليه بوجه من الوجوه؛ لأنه إذا كان مفتقراً إليه 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


بوجه من الوجوه» لم يكن موجوداً إلا بهه فإ الوسر لذ چ إلا بوره 
لوازمه» ولا یتم وجوده إلا به» فكل ما قدر أنه محتاجٌ إليه لم يكن موجوداً إلا به. 

فإذا كان كل من القديين محتاجاً إلى الآخر› لزم أن لا يكون هذا موجوداً إلا 
بخلق ذلك ما به تتم حاجة الآخر» وأن لا يكون هذا موجوداً إلا بخلق ذلك ما به تتم 
حاجة الآخر. 

CT‏ عن نذا عق يون بوكو TN GT‏ لباو اذه 
وجوده» فيلزم أن لا يكون هذا موجوداً حتى يجعله الآخر موجوداء ولا يكون ذاك 
موجوداً حتى يجعله الآخر موجوداً؛ إذ كان جعله لما لم يتم به وجوده يتوقف وجوده 
عليه » فلا يكون موجود ا إلا به» فلا فرق بين أن يحتاج أحدهما إلى الآخر في وجوده» 
أو في ما لا يتم وجوده إلا به» وهذا هو الدور المَبْليُ'" الممتنع باتفاق العقلاء . 

وأما الدور المع" : وهو أنه لا يوجد هذا إلا مع هذاء ولا هذا إلا مع هذاء 
كالآبوة مع البنوة» وكصفات الرب بعضها مع بعض» وصفاته مع ذاته» فإنه لا يكون 
عالاً إلا مع كونه قادرا ولا يكون عالاً قادراً إلا مع كونه حي ولايكون حيّاً إلا مع 
كونه عالماً قادراً» ولا تكون صفاته موجودة إلا بذاته» ولا ذاته موجودة إلا بصفاته» 
فهذا جائرٌ في المخلوقين اللذين يفتقران إلى الخالق الذي يحدثهما جميعاً كالآبوة 
والبنوة» وجائرٌ في الرب الملازم لصفاته تعالى . 

وأما إذا قدر قديمان أزليان ربان فاعلان» امتنع أن کا ا إلى 
الآخر؛ إذ کان وجوده لا يتم إلا جا يحتاج وجوده إليه» ولا يكون فاعلاً لشيء ان 
لم يتمّ وجوده» فيمتنع مع نقص کل منهما عن تمام وجوده أن يكون فاعلاً لغيره تمام 


. أي قبله‎ )١( 
أي معه.‎ )۲( 
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وجود ذلك الغير؛ ولهذا لم يقل بهذا أحدٌ من الأم . 

ولكن الذي قاله النصارى أنهم جعلوا قوام الخالق - تعالى - بالمخلوق . 

فيقال لهم : هذا أيضاً ممتنمٌ في صريح العقل أعظم من امتناع قيام كل من الخالقين 
بالآخر» وإن كان هذا أيضاً ممتنعاًء فإن المخلوق مفتقرٌ في جميع أموره إلى الخالق» 
فيمتنع مع فقره في وجوده وتام وجوده إلى الخالق أن يكون قوام الخالق به؛ لأن ذلك 
يقتضي أن يكون مقيماً له» وأن يكون تمام وجوده به» فيكون المخلوق لا وجود لشيء 
منه إلا بالخالق . 

فالقدر الذي يقال إنه يقيم به الخالق هو من الخالق» والخالق خالقه وخالق كل 
مخلوق» فلا وجود لهء ولا قيام إلا بالخالق؛ فكيف يكون به قيام الخالق؟ 

وليس هذا كالجوهر وأعراضه اللازمة» أو كالمادة والصورة عند من يزعم أن 
الصورة جوهرٌ إذا كانا متلازمين» فإن هذا من باب الدور المعي كالبنوة مع الآبوة» 
وهذا جائرٌ كما تقدم؛ إذ كان الخالق لهما جميعاً هو الله. 

وأما مع كون كل منهما هو الخالق فهو متنعٌ؛ ومع كون أحدهما خالقاً والآخر 
مخلوقا فهو أشد امتناعاً» والرب - تعالى - غنيٌّ عن كل ما سواه من كل وجه» وکل 
ما سواه فقير إليه من كل وجه» وهذا معنى اسمه «الصمد)» فإن الصمد الذي يصمد 

إليه كل شيء لافتقاره ٳليه» وهو غنيٌ عن كل شيء؛ لا يصمد إلى شيء» ولا يسأله 
EE‏ ؛ فكيف يكون قوامه بشيء من المخلوقات؟ 

5 - وهذا الاتحاد الخاص من النصارى يشبه من بعض الوجوه قول أهل 
د الوحدة والاتحاد العام الذين يقولون - كما يقوله ابن عربي صاحب «الفصوص» 
و «الفتوحات المكية» -: إن أعيان المخلوقات ثابتة في العدم. ووجود الحق 00 
عليها؛ فهي مفتقرة إليه من حيث الوجود المشترك العام وهو وجوده» وهو مفتقرٌ إليها 
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من حيث الأعيان الثابتة في العدم » وهو ما يختص به كل عين عين . 

فيجعل كل واحد من الخالق والمخلوق مفتقرة إلى الآخر . 

ويقولون: الوجود واحدٌّ. ثم يثبتون تعدد الأعيان ويقولون: هي مظاهرٌ ومجالي . فإن 
كان المظهر والمجلى غير الظاهر فقد ثبت التعدد» وإن كان هو إياه فلا تعدد؛ فلهذا يضطرون 
إلى التناقض » كما يضطر إليه النصارى؛ حيث يثبتون الوحدة مع الكثرة» وينشدون: 

فيعبدنى وأعبده ويحمدنى وأحمده“ 

577" - وهؤلاء بنوا قولهم على أصلين فاسدين : 

أحدهما : أن أعيان الممكنات ثابتة في العدم» كقول من يقول من أهل الكلام : إن 
المعدوم شيءٌ ثابتٌ في العدم . 

وهذا القول فاسدٌ عند جماهير العقلاء ؛ وإنغا حقيقة الأمر أن المعدوم يراد إيجاده» 
ويُتصوّرء ويخبّر به» ويكتّب قبل وجوده» فله وجوذ في العلم والقول والخط› وأما 
في الخارج فلا وجود له . 

والوجود هو الثبوت» فلا ثبوت له فى الوجود العينى الخارجىي» وإنما ثبوته في 
العلم أي يعلمه العالم قبل وجوده. 

والأصل الثاني : أنهم جعلوا نفس وجود رب العالمين الخالق القديم الأزلي الواجب 
بنفسه هو نفس وجود المربوب المصنوع الممكن» كما قال ابن عربي : ومن عرف ما قررناه 
في الأعداد وأن نفيها عين إثباتهاء علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه؛ فالأمر الخالق 
هو المخلوق» والأمر المخلوق هو الخالق» كل ذلك من عين واحدة» لا بل هو العين 


)١(‏ هذه أبيات لابن عربي ذكرها في كتابه (فصوص الحكم)» انظر: شرح الدكتور عفيفي لهاء 
ص 55 » أو شرح القاشاني» ص٤۲‏ . 
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الواحدة» وهو العيون الكثيرة» وهو : # يا أبَت افعل ما ومر 4 [الصافات: .]0١‏ . . إلى 
أن قال : وما ذبح سوى نفسه» وما نكح سوى نفسه. 

وقال: ومن أسمائه الحسنى «العلى» على من يكون عليّاً وماهو إلاهو» أوعن 
اذا بكرن علا وها ت إلاغتن؟ قغلو ةلش وهو ن شيك الوتحروعين المرجودات: 
فالممسمى محدثات هى العلية لذاتهاء وليك الهو )7 


وقد نقل: عن أبي سعيد الخراز”" أنه قيل : بماذا عرفت ربك؟ قال : بجمعه بين 

الأضداد. وقرأ قوله: طِهُوَ الأول وَالآخرُ وَالظَاهرُ وباط وهو بك مَيْءِ عَليمٌ4 . 
ش [الحديد: ۲ ] 

أراد بذلك أنه مجتمع في حقه - سبحانه - ما يتضاد في حقٌّ غيره» فإن المخلوق 
لأيكوة ولا ا باط اشا 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ب أنه كان يقول: «أنت الأول فليس قبلك 
شية» وأنت الآخر فليس بعدك شيءٌ» وأنت الظاهر فليس فوقك شيءٌ» وأنت 
الباطن فليس دونك شيء» . 

فجاء هذا الملحد» وفسر قول أبي سعيد بأن المخلوق هو الخالق» فقال: قال 
أبو سعيد: وهو وجه من وجوه الحق» ولسان من السنته ينطق عن شه بأن الله 
لا يعرّف إلا بجمعه بين الأضداد في الحكم عليه بها؛ فهو الأول والآخرء والظاهر 
والباطن» فهو عين ما ظهر» وهو عين ما بطن في حال ظهوره» وماتّمّ من يراه غيره» 
وما ثم مّن بطن عنه سواه» فهو ظاهرٌ لنفسه» باطنّ عن نفسه» وهو المسمى أبو سعيد 
(۱) هذا من كلام ابن عربي في فصو صه» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 
(1) هو أحمد بن عيسى البغدادي» أبو سعيد الخراز» يقال : إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاءء 


توفي سنة (185ه).ء وقيل: (۲۷۷ه). انظر: السير (۱۳/ 519). 
(9) سبق تخريجه . 
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الخرازء وغير ذلك من أسماء المحدثات . 
ويقول: إنه مسلمٌ: أنتم كفرتمونا لأجل أن قلنا: إن الله هو المسيح» وشيوخكم 
يقولون : إن الله هو أبو سعيد الخراز» والمسيح خير من أبي سعيد. 
فيقولون للنصارى : أنتم خصصتموه با لمسيح» ونحن نقول: هو وجود كل شيء» 
لا نخص المسيح . 

ولهذا قال بعضهم لأحذق هؤلاء التلمساني الملقب بالعفيف : انث اتفيوىي؟ 
فقال: نصيرٌ جزء مني . 

فإن النصيرية أتباع أبي شعيب محمد بن نصير . يقولون في علي بن أبي طالب 
نظير ما يقوله النصارى في المسيح» كذلك سائر الغلاة في علي » أو في أحد من أهل 
بيته» أو في الإسماعيلية بني عبيد المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر كالحاكم 
وغيره» أو في الحلاج» أو في بعض من الشيوخ الذين يقولون في واحد من هؤلاء 
باتحاد اللاهوت به» أو حلوله فيه» نظير ما تقوله النصارى في المسيح . 

وهو لاءزقولوة بان الول وا غاد ميعدت وأن القديم حل» أو اتحد بالمحدث 
بعد أن لم يكونا متحدين . 

وأما أولئك فيقولون بالوحدة المطلقة» فمحققوهم يقولون: إنه وجود كل شيء . 
لا يقولون باتحاد وجودين ولا بحلول أحدهما بالآخر» بل قد يقولون: إن الوجود هو 
ثرت وجرد اى وتوت الأقياة ادا وكل نهنا مر إلى الا جر فاطق إذااظهر 
کان ا والعيد إذا يطن انرا 


ويقولون : إذا حصل لك التجلي الذاتي - وهو هذا - لم تضرك عبادة الأوثان ولاغيرها. 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


بل يصرّحون بأنه عين الأوثان والأنداد» وأن أحداً لم يعبد غيره» كما يقول ابن 
عربي مصوباً لقوم نوح الكفار ظ وَمَكرُوا مكراً كباراً 4 [نوح: ]۲١‏ قال : لأن الدعوة إلى 
الله مكر بالمدعو. وا ا يدعي إلى الا ادعوا إلى الله وان 
الکرء فأجابوه مكرأ كما دعاهم مكراء فقالوا في مكرهم : ظ وَقَانُوا لا ترد آلهتكم وَل 
تذرن وَذَا ولا سُوَاعا ولا يوت وَيعُوق وَنسْرا 4 [نوح: ١۳‏ ] إذا تركوهم جهلوا عن الحق 
على قدر ما تركوا من هؤلاء» فإن للحق في كل معبود وجها يعرفه من عرفه» ويجهله 
من جهله. كما قال فى المحمديين : « وَقِضَى ربك ألا تَعبْدُوا إلا إِيَاهُ 4 [الإسراء: ١‏ ]؛ 
أي حكم» فما حكم الله بشيء إلا وقع» فالعارف يعرف مَن عَبَد» وفي أي صورة 
ظهر حتى عبد وأن التفريق والكثرة كالأعضاء ذ فى الصورة المحسوسة. وكالقوى 
اا في الصو يوسا كا ر تيون 

وصوب هذا الملحد فرعون في قوله  :‏ أنا ربكم الأغلى 4 [ النازعات : ؛:] . 

قال: ولا كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت وأنه الخليفة بالسيف 
وإن جار ذ في العرف الناموسي » لذلك قال : # أنا رَبُكمُ الأغلى 4 ؛ أي : وإن كان الكل 
ا ا لاعن سي ها افطع ف شار ادك و 

قال : ولما علمت السحرة صدق فرعون في ما قاله لم ينكروه» وأقروا له بذلك» 
وقالوا له : إنما تقضي هذه ال حياة الدنيا > فاقض ما أنت قاض» فالدولة لك . 

قال: فصح قول فرعون : آنا ربكم الأعلى» وإن كان فرعون عين الحق . 

0 ارام‎ 00 E 
إياه» وما حكم الله بشيء إلا وقع » كان عتبه على هارون لإنكاره وعدم اتساعه؛ فإن‎ 


العارف من يرى الحق في كل شيء » بل من يراه عين كل شيء . 
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04 - ومن هؤلاء طائفةٌ لا يقولون بثبوت الأعيان في العدم» بل يقولون: ما 
ثم وجودٌ إلا وجود الحق . 

لكن يفرقون بين المطلق والمعين» فيقولون: هو الوجود المطلق الساري في 
الموجودات المعينة» كال حيوانية الثابتة في كل حيوان» والإنسانية الثابتة في كل إنسان» 
وهذا الذي يسمى الكلي الطبيعي . ويسمون هذا الوجود الإحاطة» فيقولون هو الوجود 
المطلق : إما بشرط الإطلاق عن كل قيدء وهذا يسمى الكلي العقلي . وهذا عند عامة 
العقلاء لا يوجد إلا في الذهن لا في الخارج» ولكن يحكى عن شيعة أفلاطون أنهم أثبتوا 
هذه الكليات المجردة عن الأعيان في الخارج» وقالوا: إنها قديةٌ أزلية إنسانية مطلقة» 
وا ا ويسمونها «المثل الأفلاطونية» و «المثل المعلقة». 

وقد رد ذلك عليهم إخوانهم (أرسطو وشيعته وجماهير العقلاء)ء وبينوا أن هذه 
نما هي متصورةٌ في الأذهان لا موجودةٌ في الأعيان» كما يتصور الذهن عدداً مطلقاً» 
ومقادير مطلقة: كالنقطة» والخطء والسطح» والجسم التعليمي» ونحو ذلك مما 
يتصوره الذهن» وليس من ذلك شيء في الموجودات الثابتة في الخارج . 

وهذا المطلق بشرط الإطلاق يظنٌ هؤلاء ثبوته في الخارج» وقد يسمونه «الإحاطة» 
وهو الوجود المجرد عن جميع القيود» ثم بعده الوجود المطلق لا بشرط» وهو العام 
المنقسم إلى واجب وممكن» إلى قديم وحادث» ونحو ذلك» كانقسام الحيوان إلى 
ناطق وأعجم . 1 

وهذا المطلق لا بشرط يوجد في الخارج ؛ فإن الاسم المفرد يصدق عليه فيقال: هذا 
حيوانٌ» هذا إنسانٌ» وإن كان الاسم العام شاملٌ لأنواعه وأشخاصه. لكن لا يوجد في 
الخارج إلا مقيداً معيناً . 


الوجود 
المطلق في 
الذهن لا في 
الخارج 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


ومن قال : إنه يوجد في الخارج كلا فقد غلط ؛ فإن الكلي لا يكون كلياً قط إلا في 
الأذهان لا فى الأعيان» وليس في الخارج إلا شيءٌ معن إذا تصور منع نفس تصوره 
من وقوع الشركة فيه» ولكن العقل يأخذ القدر المشترك الكلي بين المعينات» فيكون 
كلياً مشتركاً فى الأذهان . 

وهؤلاء يجعلون الوجود الواجب هذاء وقد يجعلونه بعد هذا» فيقولون: هذا 
فرق الواجب. 

وهذا الوجود الكلي إذا قيل : إنه لا يوجد في الخارج إلا معيّاء 2 موجوه في 
الخارج سوى الموجودات المعيّة لمشخصة با فيها من الصفات القائمة بهاء وان قر 
وجوده في الخارج فهو إما جزء من المعينات»› es‏ فعلى الأول لا يكون في 
الخارج موجودٌ هو رب الموجودات المعينة» على الثاني يكون رب الموجودات جزءها 
أو صفة لها. 

ومعلوم بصريح العقل أن صفة الشيء القائمة به لا تخلق الموصوف» وأن جزء 
الشيء لا يخلق الشيء» بل جزء الشيء جزءٌ من الشيء . 

فإذا كان هو الخالق للجملة كان خالقاً لنفسه» وكان بعض الشىء خالقاً لكله . 

ومن هؤلاء من يقول : إن الرب في العالم كالزبد في اللبن والدهن ذ في السمسم 
ونحوذلك. 

فيجعلونه جزءاً من العالم المخلوق» ونفس تصور هذا يكفي ذ في العلم بفساده. 

لكن هؤلاء يقولون لمن تبعهم : إن لم تترك العقل والنقل لم يحصل لك التحقيق 
والتجلى الذي حصل لنا. 

ويقولون : ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل . 
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فقلت لبعضهم : إن الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - أكمل الناس كشفاء 
۶ ۶ 

فيخبرون بمحارات العقول. لا بمحالات العقول. 

من دوتهم إذا أخبر عن شهود وكشف ر يح العقا, بطلانه» علم أن كشفه 

لمن ونيم إذا ارعن شهوة وک يعلم يميريج الع علم 
ا 

وأما إن كان لم يعلم بطلانه فهذا قد يمكن فيه إصابته وقد يمكن خطؤه؛ لأن غير 
الأنبياء ليس بمعصوم . 

وهؤلاء سمعواباسم الله» وقصدواعبادته ومعرفته» فوقفوا على أثرهفي مصنوعاته» 
فظنوا أنه هو كمن سمع بالشمسء فلما أن رأى الشعاع المنبسط في الهواء والأرض ظنَّ 
أن ذلك هو الشمس» ولم يصعد بصره وبصيرته إلى الشمس التي في السماء. وكذلك 

وسر ذلك أنهم يشهدون بقلوبهم وجوداً مطلقاً بسيطأًء ليس له اسم خاص» 

کر 

کا لحي والعليم والقدير» ولا له صفة» ولا يتميز فيه شي عن شيء» وهذا هو الوجود 
المشترك . 

لكن هذا الشهود هو في نفوسهم لا حقيقة له في الخارج؛ وكثيرٌ من يخاطبهم لا 
يتصور ما يشهدونه» فيظنون أنه لم يفهم ما شهدوه . 

وقد خاطبت غير واحد منهم» وبينت له أن هذا الذي يشهدونه هو في الذهن» 
وبتقدير أن يكون موجوداً في الخارج فهو صفة للموجودات أو جزءٌ منهاء ويظنون مع 
ظنهم أنه موجوذ في الخارج أنه لم يبق في الخارج غير ما شهدوه؛ فإنهم يغيبون عن 
وموجود» ويقولون: الحس فيه تفرقة . 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


ثم يشهدون هذا الوجود المطلق مع عزلهم الحس» > فيظنون أن هذا المطلق هو نفس 
المعينات » وأنه ما بقي موجوداً أصلاً . 


فيقال لهم : لو قدّر أن الوجود الكلي ثابثٌ في الخارج كليّاء وأنكم شهدتم ذلك» 
فمعلوم عند كل عاقل أن وجود الكلي المشترك لا يناقض وجود المعين المختص ؛ 
فالحيوانية والإنسانية المشتركة المطلقة لا تناقض أعيان الحيوان وأعيان الإنسان» 
وحينئذ فثبوت أعيان الموجودات حاصل في الخارج . 

وهب أنكم غبتم عن هذاء ولم تشهدوه» فالغيبة عن شهود الشيء لا يوجب 
عدمه في نفسه . 

فإذا لم يشهد للعبد الشيء» أو لم يرده» أو لم يعلمه» أو لم يخطر بقلبه» أو 
فني عن شهوده» أو اصطلم. أو غاب» لم يلزم من ذلك أن يكون الشيء صار في 
نفسه معدوماً فانياً لا حقيقة له» بل الفرق ثابتٌ بين أن يعدم الشيء في نفسه ويفنى 
ويتلاشى › وبين أن يعدم شهود الإنسان له وذكره ومعرفته . 

وهؤلاء من ضلالهم يظنون أنه إذا فني شهودهم للموجودات كانت فانية في 
أنفسهاء فلم يكن موجوداً إلا ما تخيلوه من الوجود المطلق» ويقولون: الكثرة 
والتفرقة في الحس» فإذا فني شهود القلب عن الحس لم يبق تفرقةٌ ولا كثرة . 

وتوا اشير اشن ا والعقل هو الذي يشهد الكليات والمطلقات 
دون الحس» اغ شهده القن ليق سميج اذ ارد اكد يظنون 
مع ذلك أنه هو الله» فيبقى الرب عندهم وهماً وخيالاً في نفوسهم لا حقيقة له في 


200 الاصطلام : بمعنى السكر من جهة زوال التميي لتمييز »> وفقدان الاحساس > وقد بين المؤلف معنا هفقال 
a‏ ل د 
۸ ۰ وانظر : ۳۱۲/۲ . 
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الخارجء كما قال بعضص حذاقهم (وهو الششتري”7) صاحب ابن سبعین) : (وَهْمَك 


هو بتشخيص ما تحته شىء 
وقال: 
ترى الوجود واحد وأنتة ذاك 


ولش غلك زان فنا تراك 

وقلت لبعض حذاقهم: هبْ أن هذا الوجود المطلق ثابث في الخارج وأنه عين 
الموجودات المشهودة؛ فمن أين لك أن هذا هو رب العالمين الذي خلق السماوات 
والأرض» وكل شيء؟ 

قاع ف ذلك وال تعدا ما فة 

والحس الباطن أو الظاهر إن لم يقترن به العقل الذي ييز بين المحسوس وغيره» 
وإلادخل فيه من الغلط من جنس ما يدخل على النائم» والممرور”"» والمبرس* 
وغيرهم من يحكم بمجرد الحس الذي لا عقل معه. 

Ss‏ اعد اين ESN a‏ - تعالى - : وَلَقَدْ ذرأنا لجَهَتم 
كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا بفقهون بها لهم عن لا ينْصرُونَ بها نهم آذان لأ 
يَسْمَعْونَ بها أوْلَكَ كالأنعام ل هُمْ أضل انك هُمْ الْعَافلُونَ 4 [الأعراف : +0] . 


)١(‏ هو علي بن عبد الله النمري التشتري» من بلد بالأندلس يقال لها: تشتر» أخذ عن ابن سبعين» ثم 
تركه» مات بالعطينة من ساحل دمياط سنة 5748 هء قبل ابن سبعين بنحو الثمانية أشهر . انظر : 
لسان الميزان (5/ )71٠‏ 

(۲) هو أبو es‏ العتكي الغافقي المرسي المربوطي» نزيل 
مكة» ولد سنة (5 57 ه)» وتوفي سنة ٦1۹(‏ ه). انظر : لسان الميزان (۳/ ۲( 

دون الذي سه اق مرا 

(5) المبرسم: المصاب بعلّة في رأسه فيختلط عقله . 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


وهؤلاء يصرحون برفض السمع والعقل» فدخلوا في قوله: اَم تحسبٌ أن 
أكتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يعقلون إن هُمْ إلا كالأنعام بل هُمْ أضل سَبيلا ‏ [ الفرقان: ؛؛ ]. 
ويلزمون أنفسهم الغيبة عن العقل والحس الظاهر» والشرعء فلهذا يقول أحذقهم 
التلمسانى : 
فيهاورقل لزوال العقل لاتزل 
واصمت إلى أن تراها فيك ناطقة 
قافر ات تسافا قا فقيل 
وهؤلاء لبسط الكلام عليهم موضع آخر . 
والمقصود هنا أن النصارى زعموا أن اللاهوت محتاج إلى ما اتحد به من الناسوت» 
وهؤلاء زعموا أن رب العالمين محتاحٌ إلى كل ما سواه من الأعيان الثابتة في العدم . 
فإن كل من قال : إن رب العالمين اتحد بغيره» فكل من المتحدين مفتقرٌ إلى الآخرء 
مع استحالة كل منهما وتغير حقيقته» ولا كذلك الحلول المعقول. فإن الحلول لا 
يعقل إلا إذا كان الحال قائماً بالمحل» محتاجٌ إليه ؛ سواءٌ أريد بذلك حلول الصفات 
والأعراض فى الموصوفات والجواهرء أو أريد به حلول الأعيان. 
فإن كون أحد الجسمين محلاً للآخرء كحلول الماء في الظرف» هو يوجب افتقاره إليه» 
وما يحل في قلوب المؤمنين من معرفة الرب والإيمان به هو قائمٌ بقلوبهم» محتاج إليه. 
5 
وكذلك مايثبته الفلاسفة من الهيولى والصورة» ويقولون: إن الهيولى محل 
1-9 0 


010 الهيولى والصورة مصطنحن لفلاسفة اليونان» يراد بهما المادة أو شكلها. 
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والقائلون بوحدة الوجود قد يجعلون الخالق مع المخلوقات» كالصورة مع 
الهيولى» كما يشير إليه ابن سبعين ويقول: هو في الماء ماء» وفي النار ناء وفي كل 
شيء بصورة ذلك الشيء. 

كما قد بسط الكلام على هؤلاء في مواضع غير هذا الكتاب . 

وإذا قالوا: إن الرب حل في المسيح كما حل في غيره . 

وهو الحلول الموجود في كلام داود عندهم حيث قالوا: «أنت تحل في قلوب 
القديسين» فقد عرف أن هذا حلول الإيمان به» ومعرفته» وهداه» ونوره» والمثال 
العلمي» » كما قد بسط في موضع آخر؛ وعد تسم لور و عل 
الأرض والهواء عرض قائمٌ بذلك» وهو مفتقرٌ إلى الأرض والهواء. 

والرسل - صلوات الله عليهم - أخبروا بأن الله فوق العالم بعبارات متنوعة» 
تارة يقولون: هو العلي وهو الأعلى» وتارة يقولون : هو في السماء» كقوله: اَم 
منم من في السَمَاء أن يُرْسلَ عَلَيِكُمْ حاصباً فستَعَْمُونَ كيف نذير 4 1 املك ]. 

وليس مرادهم بذلك أن الله في جوف السماوات» أو أن الله يحصره شيءَ من 
المخلوقات» بل كلام الرسل كله يصدق بعضه بعضاً» كما قال - تعالى -: 9 سُبْحَانَ 
رَبك رَبَ العرّة عَمَا يَصفُونَ + وَسَلامُ على الْمُرْسَلِينَ + وَالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالينَ 4 . 

] ۱۸۲ - 12٠١ : [الصافات‎ 

وقد قال - تعالى - : [هُو الأول وَالآحرٌوَالطَاهرُ وباط وهو كل شَيْء علي 4 [الحديد: .1 . 

وثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «أنت الأول فليس قبلك شيء: وأنت 
الآخر فليس بعدك شية, و أنت الظاهر فليس فوقك شية, وأنت الباطن فليس 
دونك شيء) 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فأخبر أنه لا يكون شىء فوقه ؛ ولهذا قال غير واحد من أئمة السلف: إنه ينزل 

إلى السماء الدنياء ولا يخلو العرش منه» فلا يصير تحت المخلوقات وفى جوفها قط » 
2 ع 2 ى 

بل العلو عليها صفة لازمة له حيث وجد مخلوق فلا يكون الرب إلا عاليا عليه . 

وقول الرسل : في السماء أي في العلو» ليس مرادهم أنه في جوف الأفلاك› 

ك 

بل السماء العلو» وهو إذا كان فوق العرش فهو العلى الأعلى» وليس هناك مخلوق 
حتى يكون الرب محصورا في شيء من المخلوقات› ولا هو في جهة موجودة» بل 
ليس موجوداً إلا الخالق والمخلوق» والخالق بائ عن مخلوقاته عال عليهاء فليس هو 
في مخلوق أصلاً؛ سواءٌ سمي ذلك المخلوق جهة» أو لم يسم جهة. 

ومن قال: (إنه في جهة موجودة تعلو عليه ء أو تحيط به أو يحتاج إليها بوجه من 
الوجوه» فهو مخطئ . 

كما أن من قال : اليس فوق السماوات ربٌّء ولا على العرش إلهّ» ومحمدٌ لم 
يعرج به إلى ربه» ولا تصعد الملائكة إليه» ولا تنزل الكتب منه» ولا يقرب منه شي 
ولا يدنو إلى شيء» فهو أيضاً مخطئٌ. 

ومن سمى ما فوق العالم جهة. وجعل العدم المحض جهة. وقال: هو في جهة 
بهذا المعنی ؛ أي : هو نفسه فوق كل شيء» فهذا معنى صحيح› ومن نفى هذا المعنى 
بقوله : ”ليس في جهة» فقد أخطأء بل طريق الاعتصام أن ما أثبته الرسل لله أثبت له 

و 7 7 

وما نفته الرسل عن الله نفي عنه . 

7 - والألفاظ التي لم تنطق الرسل فيها بنفيٌّ ولا إثبات» كلفظ الجهة. 
والحيز» ونحو ذلك» ا ولا إثباتاء إلا بعد بيان المراد . 

فمن أراد با أثبت معني صحيحاً فقد أصاب في المعنى» وإن كان في اللفظ خطأء 
رهن أرأة ما شاد ت صح ققد صا ت فن الى إن كان فى لفط خط 


1۲ 
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وماس اع افا وباط أو تلطه ما وباطلا فكلاهما مصيبٌ 
فى ما عناه من الحق » مخطىٌ فى ما عناه من الباطل» قد لبس الحق بالباطل » وجمع 
في كلامه حمّاً وباطلا . 

والأنبياء كلهم متطابقون على أنه في العلوء وفي القرآن والسنة ما يقارب ألف 
دليل على ذلك وفي كلام الأنبياء المتقدمين ما لا يحصى . 


الردعلى 
شا 


بث بشعاع 
الشمس 


الوجه الأول: 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


قل 

53" - قال سعيد بن البطريق : «وذلك مثل ما أن الشعاع المولود من عين الشمس 
الذي يملاً ضوؤه ما بين السماء والأرض نورأء وفي بيت من البيوت يكون فيه ضياءٌ 
بنوره من غير مقارنة لعين الشمس التي تولد منها حف ؛ لأنه لم ينقطع من العين ولا من 
الضوءء فكذلك سكن الله في الناسوت من غير أن يفارقه الآب» فهو مع الناسوت 
وهو مع الآب وروح القدس حقا» . 

فيقال: هذا التمثيل لو قدر أنه صحيحٌ» فإغا يشبه من بعض الوجوه قول من 
يقول: إنه بذاته في كل مكان» كشعاع الشمس الذي يظهر في الهواء والأرض . 

وأما النصارى فإنهم يخصّونه بناسوت المسيح دون سائر النواسيت» ولو مثل 
بهذا من يقول : «إنه بذاته في كل مكان» لكان باطلاً؛ فكيف النصارى؟ 

فإن الضوء إنما يكون في الهواء وسطوح الأرضء لا يكون تحت السقوف 
والغيران وباطن الأرض . 

ثم هذا التمثيل باطل من وجوه: 

- أحدها : أن الشعاع ليس متولداً من جرم الشمس» ولا شعاع النار متولدٌ 
من جرم النار» بل هو حادتٌ بائنُ عن جرم الشمس» ولكنها سببٌ في حصوله . 

ولهذا يشبه به العلم الحاصل في قلب المتعلم بسبب تعلّم العلم» من غير أن يكون 
من ذات علم العالم ؛ ولهذا يُسْبّه علم العالم بالسراج الذي يقتبس كل أحد من نوره 
وهو لم ينقص» بخلاف تولد المولود عن والده» فإنه متولد عن عينه . 


والشعاع القائم بالهواء والأرض ليس هو قائماً بذات الشمس والنار» بل هو 
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عرض قائمٌ محل آخر» والعرض الواحد لا يكون في محلين . 

والنصارى يقولون: إن الكلمة التي هي علم الله أو حكمته متولدة منه» وهي 
قدية أزليةٌ» والصفة قائمةٌ بالموصوف؛ فالصفة مثل ما يقوم بذات الشمس من استدارة 
وضوء» فذاك صفة لهاء وهو غير الشعاع القائم بالهواء» فإن ذاك بائنٌ عنها؛ فكيف 
يجعل هذا هو هذا؟ 

فإن قالوا: نحن مقصودنا أن حكمة الله وعلمّه ونوره أنزله إلى المسيح وأفاضه 
على المسيح » كما يفيض الشعاع عن الشمس . 

قل لهم :"فهذا فدر مشترك بن اميخ وسار الانيا فلا اختصاصن للمسيخ 
بذلك. 

4 - الوجه الغاني : قولهم : الذي يلا ضوؤه ما بين السماء والأرض نوراء 
وفي بيت من البيوت يكون فيه حقّاً من غير مقارنة لعين الشمس التي تولد منها حمًا . 

فيقال لهم : الشعاع الذي بين السماء والأرض هو الضوءء وهو النور. 

فقولك : «إن الشعاع يملأ ضوؤه ما بين السماء والأرض نوراً» يقتضي أنه شعاعٌ, 
وضو شاع 4 ونور خددث عن ذلك + هذا غلط 4 بل ليس هنا إلا جرم الشمش التي 
في السماء وشعاعها» وهو الضوء:والنور الذي ماني الستماءوالأرض: 

٠١‏ - الثالث : قولكم : «من غير مفارقة عين الشمس» يقتضي أن هذا الشعاع 
هو نفس ما قام بالشمس» وهذا مكابرة للحسٌ والعقل» بل الشعاع الذي قام بالهواء 
والأرض عَرَض لم يقم بالشمس فقط» وكل شعاع بقعة فليس هو عين الشعاع الذي 
في البقعة الأخرى» وإن كان هو نظيره ومثله» وجنس الشعاع يجمعهماء كما أن 
شعاع هذا السراج ليس هو شعاع هذا السراج» وإن قدر اختلاطهما حتى يقوى 
الضوءء ولا حركة هذا الهواء هي حركة هذا الهواء» ونظائر ذلك متعددة . 


الوجه 
الثاني: 
الشعاع 
هوالضوء 
والنوربين 
السماء 
والأرض 


الوجه 
الثالت: 
الشعاع 
عرض قائم 
بالهواء 
والأرض 


الوجه الرابع: 
بطسلان 


الوجسه 
الخامس: 
يلزممن 
هذا التمثيل 
أن الشمس 
يحويها 
و غير 
من الارض 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


0١‏ الرابع : قولكم : «كذلك الله سكن في الناسوت من غير أن يفارقه الآب) 
تمثيل باطل . 

فإن الشمس نفسها لم تكن في الهواء والأرض ؛ وإِا سكن شعاعها. فوزانه أن 
يقال: فكذلك سكن نور الله وبرهانه وهداه وروحه. 

هذا اذاه قي مشر لعن ا تنطق كتبهم بأن نور الله وروحه وهداه في 
قلوب المؤمنين» لكن لا اختصاص للمسيح بذلك . 

قال الله - تعالى -: « الله ور السَمَوَات والأزض مَل وره كمشكاة فيها مطبَاحٌ 
المصباح في رْجَاجَة الرجَاجًة كانها كوكبٌ دري 4 [ النور: 1-٠‏ . 

قال أبِنٌ بن كعب: «مثل نوره في قلب المؤمن“. وفي الترمذي عن أبي سعيد 
عن النبي ب4 أنه قال : «اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله : # إن في 
ذلك لآيات للمُوَسَمِينَ 4 [ الحجر: ه217" . 

- الخامس : إنكم إذا جعلتم الله نفسه ساكناً في المسيح» فوزانه أن تكون 
الشمس نفسها ساكل في موضع صغير من الأرض . 

وهذا التمثيل يبطل قولكم» والله أجل وأكبر وأعظم من كل شيم والشمس آية 
من آياته» و 

ومع هذا فلو قال قائل : "إن الشمس سكنت في جوف امرأة» وخرجت من فرج 
تلك المرأة» لكان كل عاقل يعلم فساد قوله» وينسبه إلى الجهل العظيم» أو الجنون» 
وسواءً قال: اهن سيا ترات أو لم تنزل. 


(۱) سبق تخريجه . 


)۲( سبق تخريجه. 


ii 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 17 


وأنتم تقولون: إن رب العالمين سكن في بطن مر . ويقول أكثركم - كالملكية 
واليعقوبية - : إنه خرج من فرج مريم . 

ولو قال قائل عما هو من أصغر مخلوقات الله (كوكبٌ من الكواكب» أو جبل 
من الجبال» أو صخرةٌ عظيمة): «إن ذلك كان في بطن امرأة» وخرج من فرجها» 
لضحك الناس من قوله ؛ فكيف بمن يدعي مثل ذلك في رب العالمين؟ 

وإذا قالوا: إن الله نزل إلى السماء الدنياء أو نزل إلى الطور وكلم موسى من 
العليقة» أو في عمود الغمام» ونحو ذلك . فليس في شيء من ذلك أنه اتحد بمخلوق : 
لاسماء» ولاطورء ولا شجرة» ولا کان كلامه قائما بشيء مخلوق» لا شجرة؛ ولا 
غيرها. ْ ّ 

وعندهم أنه اتحد بالمسيح » وكان صوت المسيح القائم به هو صوت رب العالمين 
بل واسطة: 


الوجه 
الأول: كلام 
الله ليس 
الها خالقاً 


| الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح 


فصل 

۳ س- قال سعيد بن البطريق : ومثلما أن كلمة الإنسان المولودة من عقله تكتب 
في قرطاس» فهي في القرطاس كلها حقَّاً من غير أن تفارق العقل الذي منه ولدت» 
ولا يفارقها العقل الذي ولدها؛ لأن العقل بالكلمة يعرف لأنها فيه» والكلمة كلها في 
العقل الذي ولدهاء وكلها في نفسها وكلها في القرطاس الذي التحمت به» فكذلك 
كلمة الله كلها في الآب الذي ولدت منه» وكلها في نفسها وفي الروح» وكلها في 
الناسوت التي حلت فيها والتحمت بها. 

فيقال: هذا التمثيل حجة عليكمٌ وعلى فساد قولكم لا حجة لكم» وذلك يظهر 
بوجوه: 

464- أحدها : أن يقال : إن كان حلول كلمة الله التي هي المسيح في الناسوت 
مثل كتابة الكلام في القرطاس» فحينئذ يكون المسيح من جنس سائر كلام الله : 
كالتوراة» وزبور داود» والإنجيل» والقرآن» وغير ذلك» فإن هذا كله كلام الله وهو 
مكتوبٌ في القراطيس باتفاق أهل لملل» بل الخلق كلهم متفقون على أن كلام كل 
متكلم يكتب في القراطيس . 

وقد قال - تعالى - في القرآن: طب هُوَ َرْآنْ مَجيدٌ 507 في لح مَحْفوط ) . 

[البروج: 0 - 58] 

وقال - تعالى -: «إِنَهُ ران کرم + في کتاب مكثون 220+ لا يسْهُ إل 

المُطْهُرُونَ 4 [الواقعة: ۷ - ] . ش 


وقال  :‏ رَسُول مَنَ الله يلو صحفا مُطهرة + فيها كتبٌ قيّمَة 4 [البينة: .]١ - ٠‏ 
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وقال: ظ كلا نها تذكرَةٌ 4 فَمَن شَاءَ ذَكرَهُ 4 في صحف مُكرمة ا مَرْفُوعَة 
مُطهْرَة ا بأيْدي سَفرَة 2# كرام بَرَرَة ) [عبس: ۱١‏ - 1]. 

وقال - تعالى -: ط والطور + 0 وکاب مشطرر 7 في رق مَذْشور ) [ الطور E‏ 

SS ل‎ 

ولو قال قاكلٌ yy‏ او یا 
قرآن اغفر لي وارحمني . كان قد تكلم بباطل عند جميع أهل الملل والعقلاء . 

وأنتم تقولون: | لمسيح إل خالقٌ» وهو يدعى ويعبّد؛ فكيف تشبهونه بكلام الله 
المكتوب في القراطيس؟ 

06- الثاني : أن الكلام المكتوب صفة للمتكلم يقوم به» ويكتب في القراطيس 

عند سلف أهل الملل وجماهيرهم . 
و م 

وعند بعضهم : هو عرض مخلوق يخلقه في غيره. 

5 ىو 092 2 

فالجميع متفقون على أن الكلام صفة تقوم بغيرهاء ليس جوهرا قائما بنفسه . 

والمسيح عندكم لاهوته جوهرٌ قائمٌ بنفسه» وهو إلهُ حق من إله حق» وهو عندكم 
إل تام وإنسانٌ تامّ؛ فكيف تجعلون الإله الذي هو عينٌ قائمة بنفسها كالصفة التي لا 
تقوم إلا بغيرها. 

١‏ - الثالث : قولكم : «إن كلمة الإنسان مولودة من عقله» لو كان فاا 
فالمتولد لا يكون إلا حادثاً» وأنتم تقولون: إن كلمة الله القديمة الأزلية متولدة منه قبل 
الدهور. وتقولون مع هذا: هي إله . 

5 5 0 ا 
وهذا كما أن بطلانه معلوم بصريح العقل» فهي بدعة وضلالة في الشرع؛ فإنه 


الوجه 
الثالث: 
كلمولود 
حادث 


الوجسه 
الرايع: 
مالمراد 
بالعقل؟ 


السادس: 
وجود الكلام 
في القلب 
واللسان غير 
وجوده في 
القرطاس 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


لم يسمٌ أحدٌ من الأنبياء شيئاً من صفات الله ابناً له» ولا قال: إن صفته متولدة منه» 
ولفظ «الابن» لا يوجد عندكم عن الأنبياء إلا اسماً لناسوت مخلوق» لا لصفة الله 
القديمة» فقد بدلتم كلام الأنبياء بهذا الافتراء . 

/اه/ - الرابع : قولكم : «مولودة من عقله» إن أردتم بعقله العين القائمة بنفسها 
التي يسميها قلباً وروحاً ونفساء أو نفساً ناطقةء فتلك إنما تقوم بها المعاني» وأما 
الألفاظ فإنها تقوم بفمه ولسانه . 

ع EVET‏ 2 و 

وإن أردتم بعقله مصدر «عقل يَعْقل عَقلا»2» فالمصدر عرّض قائم بالعقل» وهو 

لوه 
عرض من جنس العلم والكلمة والعمل الصالح . 

وإن أردتم بالعقل الغريزة التي في الإنسان» فهو أيضاً عرض . 

۸ - الخامس : أن تسميتكم تكلم الإنسان بالمعنى أو اللفظ تولداء أمرٌ 
اخترعتموه» لا يعرف عن نبي من الأنبياء» ولا أمة من الأم » ولا في لغة من اللغات ؛ 
وإنما ابتدعتم هذا لتقولوا: إذا كان كلام الإنسان متولداً منهء فكلام الله متولدٌ منه . 

ولم ينطق أحدٌ من الأنبياء بأن كلام الله تولد منه» ولا أنه ابنه» ولا أن علمه تولد 
منه» ولا أنه ابنه . 

4 - السادس: قولكم: «إن كلمة الإنسان المولودة من عقله تكتب في 
القرطاس» فهى فى القرطاس كلها حمّاً من غير أن تفارق العقل الذي منه ولدت. . ٠.‏ 
إلى قولكم : «الكلمة كلها في العقل الذي ولدهاء وكلها في القرطاس الذي التحمت 
به مكابرة ظاهرة معلومة الفساد بصريح العقل» فإن وجود الكلام في القلب واللسان 
ليس هو عين وجوده مكتوباً في القرطاس» بل القائم بقلب المتكلم معان: طلب 
وخبر» وعلم وإرادة» والقائم بنفسه حروفٌ مؤلفة هي أصوات مقطعة» أو هي حدود 
أصوات مقطعة» وليس في قلب الإنسان ولا فمه مدادٌ كالمداد الذي في القرطاس . 


بيان اختلاف فرق التصارى في ديتهم ١‏ 


والكلام مكتوبٌ في القرطاس باتفاق العقلاء» مع علمهم بأنه ليس في القرطاس 
وات ور كا به » كما تقوم بقلوب المتكلم» ولاقام به أصواتٌ مقطعة مؤلفة 
ولا حروفٌ كالأصوات القائمة بفم المتكلم؛ بل لفظ «الحرف» يقال على الحرف 
المكتوب : إما المداد المصورء وإما صورة المداد وشكله» ويقال على الحرف المنطوق : 
ا 
ابصر اقول مال TT‏ . ولايقال: وى 

لقائم بقلب المتكلم ؟ فكيف ڌ تقولون : إن الكلمة في القرطاس كلهاء وكلها في العقل 
ا 

- السابع : أن حرف «في» - التي يسميها النحاة ظرفاً - يستعمل في كل 
مود الحو لاسي داك ترم 

ار اح لد ور بر : العلم والقدرة والكلام 

وإذاقيل OE ESO‏ فى اركب فهذا معنىّ آخر . 

فإن ذاك حلول صفة في موصوفهاء وهذا حلول عين قائمة تسمى جسماً وجوهرا 
في محلهاء ومنه يقال لمكان القوم : المحلة. ويقال : فلان حل بالمكان الفلاني . 

الح تاي د ران وا مو اه 
والقمن مال ا ا ا فار قيا 
مثال شعاعي عند من يقول ذلك . 


وكذلك الكلام إذا كتب في القرطاس ؛ فالناس يعلمون أنه مكتوبٌ فيه» ومقروء 


الوجه 
السايع: 
المراد بحرف 
2 في ,» 


لجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فيه» ومنظورٌ فيه» ويقولون: نظرت في كلام فلان وقرأته وتدبرته وفهمته ورأيته» 
ونح و ذلك» كما يقولون: رأيت وجهه فى المرآة وتأمّلته» ونح و ذلك . 

وهم في ذلك كله صادقون» يعلمون ما يقولون» ويعلمون أن نفس جرم الشمس 
والقمر والوجه لم يحل في المرآة» وأن نفس ما قام به من المعاني والأصوات لم تقم 
بالقرطاس» بل كانت المرآة واسطة فى رؤية الوجهء فهو المقصود بالرؤية» وكان 

ويعلمون أن حاسة البصر باشرت ما في المرآة من الشعاع المنعكس » ولكن المقصود 
بالرؤية هو الشمس» وحاسة البصر باشرت ما فى القرطاس من المداد المكتوب» ولكن 
المقصود بالرؤية هو الكلام المكتوب . 

ويعلمون أن نفس المثال الذي فى المرآة ليس هو الوجهء وأن نفس المداد المكتوب به 
ليس هو الكلام المكتوبء بل يفرّقون بينهماء كما قال - تعالى -: قل لو كان البَحْرٌ 
مداداً لكلمّات ري لَه البَخرُ قبل أن تنفد كلمَاتُ رَبِي وَلَوْ جنا بمذله مَدَدا 4 [ الكهف: ]٠.+‏ . 

ففرّق - سبحانه - بين الكلمات وبين المداد الذي يكتب به الكلمات . 

فكيف يقال: إن هذا هو هذاء وأن الكلمة في القرطاس كلهاء وهي في المتكلم 
كلها؟ 

0 الثامن : أن الكلام له معنىّ في المتكلم يعبّر عنه بلفظه» واللفظ يكتب في 

فدعوى هؤلاء أن نفس المعنى الذي فى القلب كله هو فى القرطاس كله» جعل 
ر ا ع تك را ال 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم أ 


5- التاسع : أنه لا ريب أن كلام المتكلم يقال : إنه قائم به . ويقال مع ذلك : 
إنه مكتوبٌ في القرطاس . ويقال: هذا هو كلام فلان بعينه» وهذا هو ذاك» ونحو 
ذلك من العبارات التي تبين أن هذا المكتوب في القرطاس هو هذا الكلام الذي تكلم 
به المتكلم بعينه» لم یزد فيه» ولم ينقصء لم يكتب كلام غيره. 

ولا يريدون بذلك أن نفس الخط نفس الصوت ٠‏ أو نفس المعنى» فإن هذا لا يقوله 
عاقل . 

7 - فإن قيل: ففي المسلمين من يقول : : إن كلام الله القديم الأزلي (أو كلام 
الله الذي ليس بمخلوق) هو حال في الصدور والمصاحف من غير مفارقة . 

ومن هؤلاء من يقول: إنه يسمع من الإنسان الصوت القديمء أو الصوت الذي 
ليس بمخلوق . 

ومنهم من يقول: إن الحرف القديم (أو الذي ليس بمخلوق) هو في القرطاس . 

وحكي عن بعضهم أنه يقول ذلك في المداد . 

ومن هؤلاء من يقول: إن القديم حل في المصحفء ونحو ذلك . 

فتقول النصارى : نحن مثل هؤلاء . 

قيل : الجواب من وجوه: 

6- أحدهما : أن المقصود بيان الحق الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» 
والردٌ على من خالف ذلك من النصارى وغيرهم . 

وني ا اناك السعن إلى الإسلام طوائفٌ منهم منافقون ملحدون 


وزنادقة» ومنهم جهال ومبتدعة» ومنهم من يقول ل قول النصارى» ومنهم من 
قول ا فالرد على هؤلاء كلهم › ال ثاب لکا اللو ا رسرله: 


الوجه الأول: 
الحوما 
أجمع عليه 
المسلمون 


مدهب 
السلفافي 
كلام الله 


أقوال أهل 
اليبدعفي 
كلام الله 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


وما اجتمع عليه عباده المؤمنون» فهذا لا يكون إلا حمّاًء وما تنازع فيه المسلمون 
ففيه حق وباطل . 

65 - الوجه الثاني : أن يقال: هؤلاء الذين قالوا فى القرآن ما قالوه» ليس 

فإن التضارى: جا له ودا فع ار ٠‏ سفن كلم وال "إن إل يهلد 
ويرزق» وإنه اتحد بالمسيح . فجعلوا المسيح الذي هو الكلمة عندهم إلها يخلق ويرزق . 

وليس في طوائف المسلمين المعروفة من يقول : إن كلام الله إل يخلق ويرزق . 

٠. 7 1 و‎ 

ولكن محمد وغيره من الرسل - عليهم السلام - بلغوا إلى الخلق كلام الله الذي 
تكلم به. 

157- فكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان على أن القرآن والتوراة والإنجيل 
وغير ذلك من كلام اللهء هو كلام الله الذي تكلم به» وأن الله أنزله وأرسل به 
ملائكتهء ليس هو مخلوقا بائناً عنه» خلقه فى غيره. 

ويقولون: إن هذا القرآن هو كلام الله الذي بلغه رسوله» والمسلمون يقرؤونه» 
ويسمع من القارىء كلام الله لكن يقرؤونه بأفعالهم وأصواتهم» ويسمعونه من 
القارىء الذي يقرؤه بصوت نفسه » فالكلام كلام البارىء» والصوت صوت القارىء. 
فكلمه الله بالصوت الذي سمعه موسىء كما بي ذلك فى كتب الله : القرآن والإنجيل 
والتوراة» وغير ذلك . 

۷ - فحدث بعد الصحابة وأكابر التابعين طائفةٌ معطلة . يقولون: إن الله لم 
يكلم موسى تکلیماً» ولم يتخذ إبراهيم خليلاً . 


١ 
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فقتل المسلمون مقدمهم الجعد» وصار لهم مقدم يقال له: «الجهما. 
إليهم الجهمية نفاة الأسماء والصفات . 

تارةً يقولون: إن الله لم يتكلم» ولم يكلم موسى» وإنما أطلق ذلك مجازا . 

وتارةً يقولون : تكلم ويتكلم حقيقة» ولكن معنى ذلك أنه خلق كلاما في غيره 
سمعه موسى » لا أنه نفسه قام به كلام . 

وهذا قول من يقوله من المعتزلة ونحوهم . 

وزين هذا القول بعض ذوي الإمارة» فدعوا إليه مدة وأظهروه وعاقبوا من 
خالفهم» ثم أطفئ ذلك وأظهر ما كان عليه سلف الأمة : أن القرآن والتوراة والإنجيل 
كلام الله» تكلم هو به؛ منه بدا ليس ببائن منه» ولیس بمخلوق خلقه في غيره . 

ونا أظهر الله هذاء والناس يتلون قول الله - تعالى -: وَإِنْ أحَدّ مَنَ المُشْركِينَ 
اسْتَجَارَكَ فأجِرْةُ حَتَى يَسْمَعْ كلام الله 4 [التوبة: ]٠‏ . 

صار بعض أهل الأهواء يقول: إنما يسمع صوت القارئ» وصوته مخلوق» وهو 
كلام الله فكلام الله مخلوق 

ولم مير هذا بين أن يسمع الكلام من المتكلم به كما سمعه موسى من الله يلا 
واسطة. وبين أنه يسمع من المبلغ عنه . 

ومعلومٌ أنه لو سمع كلام الأثبياء وغيرهم من البلغين لم يكن صوت الم هو 
صوت المبلغ عنه» وإن كان الكل كلام الغ عنه لا كلام المبلغ » اي 

من المبلغين عنه أَوْلى أن يكون هو كلام اللهء لا كلام المبلغين» ون بلكو بأصواتهم 

عدت طا ثانية فقالوا: هذا المسموع ألفاظنا وأصواتنا وكلامناء ليس هو 
كلام الله ؛ لآن هذا مخلوق وكلام الله ليس بمخلوق . 
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وكان مقصود هؤلاء تحقيق أن كلام الله غير مخلوق» فوقعوا في إنكار أن يكون 
هذا القرآن كلام الله» ولم يهتدوا إلى أنه وإن كان كلام الله فهو كلام الله مبلغا عنه» 
ليس هو كلامه مسموعاً منه» ولا يلزم إذا كانت أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة 
ليست هي كلام اللهء أن يكون الكلام الذي يقرؤونه بأفعالهم وأصواتهم كلامهم» 
ويكون مخلوقاً ليس هو كلام الله. 

وهؤلاء الذين قالوا: ليس هذا كلام الله منهم من قال : هو حكاية لكلام الله. 
وطردوا ذلك في كل من بلّْ كلام غيره أن يكون ما بلّغه حكايةً لكلام امبلّْ عنه» لا كلامه. 

وأهل الحكاية منهم من يقول: إن كلام الرب يتضمن حروفا مؤلفةً : إما قائماً بذاته 
على قول بعضهم» أو مخلوقةً في غيره على قول بعضهم» والقائم بذاته معني واحدٌ . 

ومن هؤلاء من قال: الحكاية تماثل المحكي عنه» فلا نقول هو حكاية» بل هو 
عبارة عنه» والتقدير عندهم : فأجره حتى يسمع كلام عبارته» أو حكايته . 

فجاءت طائفة ثالثة فقالت: بل قد ثبت أن هذا المسموع كلام الله» وكلام الله 
ليس بمخلوق» وهذا المسموع هو الصوت» فالصوت غير مخلوق . 

ثم من هؤلاء من قال : إنه قد . 

ومنهم من قال : ليس بقديم . 

ومنهم من قال : يسمع صوت الرب والعبد. 

ومنهم من قال: إنما يمسمع صوت الرب . 

ثم منهم من قال: إنه قد . 

ومنهم من قال : إنما يسمعه من العبد. 
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ومنهم من قال : بل نقول: ظهر فيه من غير حلول . 

ومنهم من يقول: لا يطلق لا هذا ولا هذا. 

وكل هذه الأقوال محدثة مبتدعة» لم يقل شيئاً منها أحدٌ من الصحابة» ولا 
التابعين لهم بإحسان» ولا إمام من أئمة المسلمين كمالك» والثوري» والأوزاعى» 
والليث بن سعد» وأبي حنيفة» وأبي يوسف› ومحمد» والشافعي» وأحمد بن 
حنبل » وإسحاق بن راهويه» وابن عيينة» وغيرهم . 

بل هؤلاء كلهم متفقون على أن القرآن منزل غير مخلوق» وأن الله أرسل به 
جبريل › فنزل به جبريل على نبيه محمد» قفلعه محمد إلى الاي فقرأه الناس 
بحركاتهم وأصواتهم. ولیس شيء من أفعال العباد وأصواتهم قديماء ولا غير 
مخلوق» ولكن كلام الله غير مخلوق» ولم يكن السلف يقولون : القرآن قديم . 

ولا أحدث الجهمية وموافقوهم من المعتزلة وغيرهم أنه مخلوق بائن من اللهء 
قال السلف والأئمة : إنه كلام الله غير مخلوق . 

ولم يقل أحدٌّ من السلف : إن الله تكلم بغير قدرته ومشيئته» ولا أنه معني واحدٌ 
قائمٌ بالذات» ولا أنه تكلم بالقرآن» أو التوراة» أو الإنجيل في الأزل بحرف وصوت 
قد . 

7 - 

فحدث بعد ذلك طائفة فقالوا: إنه قدي . 

منهم من قال: القديم هو معني واحدٌ قائمٌ بالذات» هو معنى جميع كلام اللهء 
وذلك المعنى إن عبّر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء وإن 
عبر عنه بالعربية كان قرآناً» والأمر والنهي والخبر صفاتٌ لهء لا أنواع له . 


75 . 5 7 ع 7 01 عدي ع 
ومن هؤلاء من قال: بل هو قديمء وهو حروف» أو حروف وأصوات أزلية 
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قدية» وأنها هي التوراة والإنجيل والقرآن. 

فقال الناس لهؤلاء : خالفتم الشرع والعقل في قولكم : إنه قديم» وابتدعتم بدعة 
لم يسبقكم إليها أحدٌ من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» وفررتم من محذور إلى 
محذورء كالمستجير من الرمضاء بالنار . 

ثم قولكم: «إنه معني واحدٌ» وهو مدلول جميع العبارات» مكابرة للعقل 
والشرع؛ فإنا نعلم بالاضطرار أنه ليس معنى آية الكرسي هو معنى آية الذّينء ولا 
معنى # تَبْتْ يدا أبي لهب وب » [المسد : ]١‏ هو معنى سورة الإخلاص . 


والتوراة إذا عربناها لم تصر هي القرآن العربي الذي جاء به محمد جي وكذلك 
إذا ترجمنا القرآن بالعبرية لم يكن هو توراة موسى 

وقول من قال منكم : الاش وف» وروت وأصواتٌ أزلية») ظاهر الفساد» 

2 4 ص 

فإن الحروف متعاقبة فيسبق بعضها بعضاء والمسبوق بغيره لا يكون قديما لم يزل» 
والضوت المع لايش زمانين کف بكرن فنعا ارك 

والسلف والأئمة لم يقل أحدٌ منهم بقولكم» لكن قالوا: إن الله تكلم بالقرآن 
وفيزة مك الکن ر :و إن الله ناد ی حرف بوت تع اموس اده مادا 

ولم يقل أحدٌ منهم : إن ذلك النداء الذي سمعه موسى قدي أزلىٌ» ولكن قالوا: 
إن الله لم يزل متكلماً إذا شاءء وكيف شاء الأو الكلام نيف كمال» 36 صعة ن 
وإنما تكون صفة كمال إذا قام به» لا إذا كان مخلوقا بائناً عنه» فإن الو اعا 
قام به» لا يتصف با هو بائنْ عنه؛ تلكو الواضوف ا غالا غادر متكلما رخا 
ا ا قامت بغيره» ولا بعلم وقدرة قامت بغيره» ولا بكلام ورحمة وإرادة 


قامت بغيره. 
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والكلام بمشيئة المتكلم وقدرته أكمل تمن لا يكون بمشيئته وقدرته. 

وأما كلام يقوم بذات المتكلم بلا مشيئته وقدرته» فإما أنه ممتنع» أو هو صفة 

وإذا كان كمالاً فدوام الكمال له» وأنه لم يزل موصوفاً بصفات الكمال أكمل من 
كونه صار متكلماً بعد أن لم يكن» لو قدر أن هذا مكنٌ» فكيف إذا كان متنعا؟ 

وكان أئمة السنة والجماعة كلما ابتدع في الدين بدعة أنكروها ولم يقروهاء 
ولهذا حفظ الله دين الإسلام» فلا يزال فى أمة محمد بل طائفة هادية مهدية ظاهرة 
منصورة. 

+ 

هو متمسك بدين المسيح إلا بقايا من آهل الكتاب» كما قال النبي ع في الحديث 
الصحيح : «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب) . 

فلما أظهر قوم من الولاة أن القرآن مخلوق» ودعوا الناس إلى ذلك» ثبت الله أئمة 
السنة» وجمهور الأمة فلم يوافقوهم» وكان المشار إليه من الأئمة إذ ذاك أحمد بن حنبل . 
ينكرونه » حتى جاء من الولاة من منع من إظهاره» والقول به» فصار مخفيًا كغيره من 
البدع » وشاع عند العامة والخاصة أن القرآن كلام الله غير مخلوق . 

- فأراد بعض الناس أن يجيب عن شبهة من قال: إن هذا الذي يقوم بنا 
مخلوق» فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق» ولكن ألفاظنا بة مخلوقة» وتلاوتنا 
Nan‏ 


قول بعض 
التاس: 
51ج 
بالقرآن 
قله 
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وربا قالو: هذا الذي نقرأه مخلوق» أو هذا ليس هو كلام اللهء فقصدوا معنى 
م ع ع8 د 
لكن غلطوا حيث أطلقوا القول أو أفهموا الناس بأن هذا القرآن الذي يقرؤه 
2« َه 5 
- مثلاً - لما روي عن النبي ب كقوله : (إنما الأعمال بالنيات» وإغا لكل امرئ ما 
نوی»' هذا كلام رسول الله . 
أو لقول الشاعر: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
فإنا نشير إلى نفس الكلام (معانيه ونظمه وحروفه)» لا إلى ما يختص بالمبلغ من 
حركته وصوته» بل ولا صوت المبلغ عنه وفعله . 
فان كون الحي متحركاً أو مصوتاً قدرٌ مشترك بين الناطق والأعجم» وليس هذا 
صفة له» والكلام الذي يتميز به الناطق عن الأعجم إنما يتميز بالمعاني القائمة به 
وباللفظ المطابق لها من الحروف المنظومة بالأصوات المقطعة. وهذا أمرٌ يختص به 
المتكلم بالكلام» لا المبلغ عنهء فليس للمبلغ إلا تأدية ذلك . 
ولهذا لو قال قائل لشعر لبيد : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
فقال: هذا شعري أو كلامي لكونه أنشده بصوته» لكذبه الناس . 


ولو قال: هذا الذي أقوله مثل شعر لبيد. لكذبه الناس وقالوا: بل هو شعره 


.)۱۹۰۷( أخرجه: البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 
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نفسه» ولكن أديته بصوتك . 

بخلاف ما إذا قال قائل قولاً (نظماً أو نثراً) وقال آخر مثله» فإن الناس يقولون: هذا 
مثل قول فلان» كما قال - تعالى -: ل كذلك قال الْذينَ من قبْلهم مل قوْلهِمْ 4 [ البقرة: .]٠٠١‏ 

وقال عن القرآن: © قل لن اجْتَمَعَتَ الإنسٌ وَالْجنٌ على أن يَأنُوا مل هذا القرآن لا 
يَأتُونَ مله 4 [الإسراء : ۸۸] . 

ولهذا لو قال قارئ : آنا آتى بقرآن مثل قرآن محمد» وتلاه نفسه» وقال: هذا 
مثله . لأنكر الناس ذلك» وضحكوا منه» وقالوا: هذا القرآن الذي جاء به» هو ليس 
هو کلام آخر مماثل له. 

فإذا كان القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله الذي بلغه الرسول» لم يجز أن 
يقال: ليس هو بكلام الله» بل هو مثل له» أو حكاية عنه» أو عبارة . 

وإذا كان معلوماً غا هو كلام الله» فقد تكلم الله به سبحانه لم يخلقه بائناً عنه» 
ولم يجز أن يقال لما هو كلامه: إنه مخلوق . 

فإذا قيل عما يقرؤه المسلمون: إنه مخلوق» والمخلوق بائ عن الله ليس هو 
كلامه» فقد جعل مخلوقاً ليس هو بكلام الله» فصار الأمة يقولون: هذا كلام الله» 
وهذاغير مخلوق» لا يشيرون بذلك إلى شيء من صفات المخلوق » بل إلى كلام الله 
الذي تكلم به» وبلغه عنه رسوله» والمبلغ إنما بلغه بصفات نفسه» والإشارة في مثل 
هذا يراد بها الكلام المبلغ» لا يراد بها ما به وقع التبليغ . 

848- وقد يراد بهذا الثاني مع التقييد كما في مثل الاسم إذا قيل : عبدت لله 
ودعوت الله. فليس المراد أن المعبود المدعو هو الاسم الذي هو اللفظ» بل المعبود 
المدعو هو المسمى باللفظ » فصار بعضهم يقول: الاسم هو غير المسمى» حتى قيل 
لبعضهم : أقول : دعوت الله؟ فقال : لا تقل هكذاء ولكن قل : دعوت المسمى بالله . 


استطراد: 
هلالاسم 
هو المسمى؟ 
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وظن هذا الغالط أنك إذا قلت ذلك» فالمراد دعوت هذا اللفظ. ومثل هذا يرد 
عليه في اللفظ الثاني» فما من شيء عبّر عنه باسم إلا والمراد بالاسم هو المسمى» فإن 
الأسماء لم تذكر إلا لبيان المسميات» لا أن الاسم نفسه هو ذات المسمى . 

فمن قال : إن اللفظ والمعنى القائم بالقلب هو عين المسمى . فغلطه واضح . 

ومن قال : إن المراد بالاسم في مثل قولك : «دعوت الله وعبدته» هو نفس اللفظ . 
ا 

كذلك أولئك اشتبه عليهم نفس كلام المتكلم المبلغ عنهء الذي هو المقصود بلفظ 
المبلغ وكتابته بنفس صوت البلغ ومداده. 

والفرق بين هذا وهذا واضحٌ عند عامة العقلاء . 

وإذا كتب كاتب اسم الله في ورقة» ونطق باسم الله في خطابه» وقال قائل : «أنا 
كافرٌ بهذاء ومؤمنْ بهذا» كان مفهوم كلامه أنه مؤمنٌ أو كافرٌ بالمسمى المراد باللفظ 
والخط» لا أنه يؤمن ويكفر بصوت أو مداد. 

فكذلك من قال لما يسمعه من القراء» ولما يكتب في المصاحف : إن هذا كلام الله. 

أو قال لما يسمع من جميع المبلغين لكلام غيرهم» ولا يوجد في الكتب : هذا كلام زيد. 

فليس مرادهم ذلك الصوت والمداد» إنماهو المعنى واللفظ الذي بلغه زيدٌ بصوته» 

فإذا قيل عن ذلك : إنه مخلوق» فقد قيل : إنه ليس كلام الله ولم يتكلم به . 

ومن قصد نفس الصوت أو المداد وقال: إنه مخلوق» فقد أصاب» كما أن من 
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قصد نفس الصوت أو الخط وقال: ليس هذا هو كلام الله» بل هو مخلوق» فقد 
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أصاب» لکن ينبغي أن يبين مراده بلفظ لا لبس فيه . 

فلهذا كان الأئمة - كأحمد بن حنبل وغيره - ينكرون على من أطلق القول 
بأن اللفظ بالقرآن مخلوقٌ» أو غير مخلوق» ويقولون: من قال: إنه مخلوق» فهو 
جهمي» ومن قال: إنه غير مخلوق» فهو مبتدځ . 

ومن قال : إنه مخلوق هناء فقد يقولون: ليس هو كلام الله . وهذا خلاف المتواتر 
عن الرسول» وخلاف ما يعلم بمثل ذلك بصريح المعقول . 

ل ل ل ل 
قاله مبتدياء آمراً بأمرهء مخبراً بخبره» لا كلام من قاله مبلغاً عنه مؤديا . 

ولهذا كان النبي 55 يقول في الموا سم : «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام 
ع ان فا فل ولعو ي أن أبلغ كلام ربي) رواه أبو داود وغيره عن جابر”" . 

ولا أنزل الله - تعالى -: 8 اتم 427 غلبت الرُومُ 27> في اذى الأْض وَهُم مَنْ 
يغد غلبم سَيَْليُون » [ الروم: ١‏ - 5]. 

قال بعض الكفار لأبي بكر الصديق : هذا كلامك» أم كلام صاحبك؟ قال : ليس 
بكلامي ولا كلام صاحبي» ولكنه كلام الله" . 

فلهذا اشتد به إنكار أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الإسلام» وبالغ قوم في 
الإنكار عليهم» وقالوا: لفظنا بالقرآن غير مخلوق . 

وأطلقوا عبارات تتضمن وتشعر أن يكون شيةٌ من صفات العباد غير مخلوقة» 
فأنكر ذلك أحمد وغيره» كما أنكر ذلك ابن المبارك وإسحاق بن راهويه والبخاري» 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )0( 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


وغير هؤلاء من أئمة السنة» وبينوا أن الورق والمداد وأصوات العباد وأفعالهم 
مخلوقة» وأن كلام الله الذي يحفظه العباد ويقرؤونه ويكتبونه غير مخلوق . 

فكلام أئمة السنة والجماعة كثيرٌ في هذا الباب» متفقٌ غير مختلف» وكله 
صواتبٌ . 

ولكن قد يبين بعضهم في بعض الأوقات ما لا يبينه غيره؛ لحاجته في ذلك» فمن 
ابتلي بمن يقول : ليس هذا كلام الله - كالإمام أحمد - كان كلامه في ذم من يقول : 
هذا مخلوق. أكثر من ذمه لمن يقول: لفظي مخلوق . 

ومن ابتلي بمن يجعل بعض صفات العباد غير مخلوق - كالبخاري صاحب 
الصحيح - كان كلامه في ذم من يجعل ذلك غير مخلوق أكثر؛ مع نص أحمد 
والبخاري وغيرهما على خطأ الطائفتين . 
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فصل 

- قال سعيد بن البطريق : «وليس حلول كلمة الله الخالقة والتحامها بجوهر 
الناسوت عن انتقال ولا تغيّر ولا احتيال من واحد من الجوهرين عن كثافة ؛ فلا الإلهي 
احتال أن يكون إلها خالقاً» ولا الناسي احتال عن أن يكون ناسيّاً مخلوقا . 

والاحتيال والتغير إنما يلزم الخلطة إذا كانت من خلقين ثقيلين غليظين» مثل الماء 
والخمر» أوالماء والعسل» أو السمن والعسل» والذهب والورق» والنحاس والرصاص» 
ونا اف ذلك > أن علد شتير غليظ را تقر اف اة ماله باه اندر حن 
يصير إلى ما كانت عليه الأثقال ؛ فلا الخمر خمراً» ولاالماء ماءً بعد اختلاطهماء ولكنهما 
انالا تجميعاً غو جو هما قضار إلى أمر عير لين هو ادا به ولا حدما 
eG E‏ 

فأما إذا كانت الخلطة من خلق لطيفٍ وخلتق غليظ لم يخالط تلك الخلطة تخيرٌ 
لقال مثل خاطة النفس وابمسد إنساناً واحداً أحدهما يلتحم بالآخر من غير 
أن تكون النفس تغيرت واحتالت (أي استحالت) عن جوهرها أن تكون نفساً تعرفها 
بفعالهاء ولا الجسد تغيّر ولا احتال عن حاله وأفعاله . 

ومثل ما كان تخالط النار والحديد فيلتحمان جميعاً» فيكونان جمرةً واحدة» من 
غير أن تكون النار قد تغيرت إلى أن تكون حديدة ثقيلة تشج وتقطع» ولا الحديدة 
تغيرت واحتالت إلى أن تكون ناراً تحرق» فكذلك تفعل كل خلطة مؤلفة من شيئين 
مختلفين» أحدهما روحاني لطيفٌ والآخر ثقليٌ غليظ» مثل النفس والجسد» والثار 
والحديد» ومثل الشمس المخالطة للماء والطين» وكل رطوبة وحمأة فهي لا تنخ 0 
تحتال عن نورها ونقائها وضوئهاء مع مخالطتها كل سواد E‏ ونتن وکن 


اضطراب 
التصارى في 
الأمثلة التي 
لاتہ اد 
كلمة الله 


بالناسوت 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


قال : والخلطة تكون على ثلاثة أوجه : 

ادها لل باختلاط من الطبيعتين الثقيلتين واحتيالهما وفسادهماء مثل 
خلطة الخمر والماء» والخل والعسل» والذهب والورق» والرصاص والنحاس» فإن 
في ذلك كله وما أشبهه احتيالاً وفساداً؛ لأن مزاج الخمر والماء ليس بخمر ولا ماء 
لاحنيال كل وانحد منهما عن طبعه واختلاطهما بفسادهما وتغيرهما عن حالهما. 

وكذلك خلطة الخل والعسل قد صارت لا خلاً ولا عسلاً لاحتيال كل واحد 
منهماء وخلطة الذهب والورق على مثل ذلك» صارت على غير صحة لا من 
الذهب ولا من الورق» وخلطة الورق والنحاس على غير صحة» لا من الورق ولا 
من النحاس . فهذا وجه من الوجوه الثلاثة . 

والوجه الثاني E‏ وقد مرت فرع يلها mg‏ 
كل واحدة من الطبيعتين ثابتة في الأخرى بقوامها ووجههاء > مثل الزيت والماء في 
وو ومثل الكتان والقز في ثوب واحد منسوج بكتان مضلع بقرّء ومثل 
صنم نحاس رأسه من ذهب» وما أشبه ذلك ما لا ينبني أن يسمى خلطةٌ مع افتراق 
الطبيعتين والقوامين» مثل ما لا ينبغي أن يكون بين الماء والقلة التي هو فيها خلطة ؛ 
لآن طبيعة القلة فخارٌ قوامها قلة» وليس بينها وبين الماء خلطة» بل أشد الفرقة . 

وكذلك الا والريت لولا أن وعاء القديل الذي هما يذ ضمهما ما شيعه 
وكذلك الكتان والقز ليس بينهما خلطة؛ وإن كانا في ثوب واحد» ولا بين الذهب 
والنحاس ولم يسبكا خلطة؛ وإن جمعها صني واحدٌ. 

فهاتان الخلطتان لا تكونا أبداً إلا في أثقال جسمانيات غليظة؛ فإن التحم 
عدجا ا راان اذهب ار ا حدر دمت فون بود 
خلطة الاحتيال والفساد؛ لأن تلك النقرة ليست بذهب صحيح ولا بنحاس صحيح . 


1۸٦1 
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فإن لم تلحم وألزم بعضها بعضاً مثل طوق يكون من نحاس وذهب وقعت من 
وجه خلطة الافتراق التي لا يحق لها أن تسمى خلطة . ا 

وفي هذين الوجهين وقع نسطورس وأشياعه» فلزموا خلطة الاحتيال والفساد» 
فزعموا أن الطبيعة الإلهية والطبيعة الناسية اختلطا في المسيح الواحد» فهو ذو قوام 
واحد بطبيعة واحدة مختلطة من طبيعتين مختلفتين : إلهية وناسية» فأقروا أنهما قد 
خالا والاستال فسا ۰ | 

وألزموا على هذا القول الكافر طبيعة الله المصائب والموت» وصيروا المسيح لا 
إليا ديعا نيان مهل SN‏ 

فنسطورس وأشياعه لزموا خلطة الفرقة والانقطاع » فزعموا أن المسيح الواحد ذو 
طبيعتين مختلفتين : الإلهية وناسية» وذو قوامين معروفين: إلهي وناسي» فصيروا 
الفرقة خلطةً كالطوق الملون نصفين» أحدهما ذهب والآخر نحاس» والثوب المبطن 
ظاهره خر وباطنه قطن» ليس بينهما خلطة في طبيعة ولا قوام . 

وليس لهم على هذا أن يؤمنوا بمسيح واحد؛ لأن الطوق الملون طوقان» والثوب 
المبطن ثوبان . 0 

فالمسيح مثل ذلك مسيحان» واحد إلهيّ بطبيعته وقوامه مثل قضيب الذهب في 
الطوق الملون» ومثل ظهارة الخز في الثوب المبطن» والآخر ناسي مثل قضيب النحاس 
في الطوق» وبطانة القطن في الثوب . 

والعجب كل العجب كيف لم يفصل آهل الخلاف والشقاق بين الصنفين كليهماء 
ولم يفهموا أن هاتين الخلقتين أنهما خلقتان ذواتا أثقال جسمانية غليظة» ليس فيهما 
شيءٌ من الخلق الروحاني اللطيف الخفيف؛ ولذلك لا تقدر الأثقال الغليظة على 
الخروج من هذين الوجهين من وجوه الخلطة ؛ لأنهما إن اختلطا خلطة ملتحمة متزجة 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


e :‏ ا 0000 5 5 3 7 
فهي على وجه خلطة الافتراق ومنقطعة بعضها من بعض ؛ وإن جمعها صنم واحد 
أو توت واتخد ةفلس جد لك مك لقال المشمالنة وة شاط ری هذ 
الوجهين أبداً: إما فسادء وإما انقطاع ؛ إلا أن تكون الخلطة في اثنين أحدهما ثقيل 
جسمانى» والآخر لطيف روحانىء فإن ذلك هو : 

الوجه الثالث من الخلطة : وهي خلطة الحلول بلا اختلاط ولا احتيال ولا فساد 
ولا فرقة ولا انقطاع» لكنها نفاذ الطبيعة الروحانية في الطبيعة الثقيلة السفلية حتى 
تنتشر في جميعهاء وتحل بكلها فلا يبقى موضع من الطبيعة الثقيلة السفلية خلوا من 
الطبيعة الروحانية» ولا احتيال من الثقيلة الجسمانية عن طبيعتها الغليظة الثقيلة» ولا 
تغيير ولا فساد لإحداهما؛ مثل خلطة النفس والجسد. ومثل خلطة النار والحديد فى 
قوام جمرة واحدة فهي جمرة واحدة بالقوام من طبيعة نار ملتحمة مخالطة لطبيعة 
الحديدة» بلا فرقة من انقطاع ولا تخليط احتيال وفساد. 

وقد انتشرت النار في جميع الحديدة ولبستهاء وأنالت النار الحديدة من قوامها 
وقوتها حتى أنارت الحديدة وأحرقت» ولم تنل النار من ضعف الحديدة شيئاً من 
السوادء ولا البرودة. 

فعلى هذا الوجه من الخلطة دبرت كلمة الله الخالقة خلطتها للطبيعة البشرية» 
فهو مسيحٌ واحد» ابن الله الوحيد» المولود من الآب قبل الأدهار كلهاء نورٌ من نورء 
إِلَهُ حقٌّ من إله حقٌ» مولوذ ليس بمخلوق من سوس أبيه وجوهره وطبيعته» وهو إياه 
توه الجثر ادا E N SE‏ قوا م ابن الله الوحيد الجامع 
للطبيعتين كلتيهما: الإلهية التي لم تزل في البدء قبل كل بدء» والناسية التي كونت 
TT +‏ ]أت 5 5 7 کا 
في أخر الزمان المقوم بالقوام الأزلي» فهو مسيح واحد بقوام واحد أزليٌ ذو طبيعتين : 
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الطبيعة الإلهية والطبيعة الناسية جامعاً لهما بلا اختلاط ولا فساد ولا فرقة انقطاع» لم 
يزل قوام الطبيعة الإلهية» ثم هو قوام الطبيعة الناسية قد خلقها وكونها وقومها بقوامه 
الذي لم يزل يقيم إلا به» ولم يعرف إلا له». 

والجواب عن هذا الكلام - بعد أن يقال : إنه تناقض ؛ فجعل هذا تارةً اختلاطاً» 
وتارة يقول: ليس هو اختلاطاً - أن يقال: إنه أولاً قد يجعل هذا الحلول والالتحام 
اختلاطاء ويقول "نه الاتكرة قةاتعتالة ولق NEN‏ 
يلزم الخلطة إذا كانت من خلقين غليظين كالماء والخمر» فأما إذا كانت من لطيف وكثيف 
لم يخالط تلك الخلطة تغيّرٌ ولا احتيال (أي استحالة). ويقول: والخلطة تكون على 
ثلاثة أوجه . ثم يقول: أحدهما كالخمر والماء» والثاني كالزيت والماء والكتان والقزء 
ثم يقول : وما أشبه ذلك ما لاينبغي أن يسمى خلطة مع افتراق الطبيعتين ل ين 
أقسام الخلطة» ثم يقول : ولا ينبغي أن يسمى خلطة . 

وليس المقصود المنازعات اللفظية» بل نقول: دعواه أن أحد نوعي الاختلاط 
يكون عن تغير واستحالة بخلاف النوع الآخر الذي هو اختلاط لطيف وغليظ› 
دعوىّ ممنوعةٌ» ولم يقم عليها دليلاً» بل نقول: هي باطلةٌ» بل لا يكون الاختلاط 
بين شيئين إلا مع تغيّر واستحالة . 

0 وما ذكره من الأمثال والشواهد فهي حجةً عليه؛ ؛ لقوله: «فأما إذا كانت 
الخلطة من خلق لطيف وخلق غليظ لم يخالط تلك الخلطة : تخد ولا احتيالٌ» مثل خلطة 
النفس والجسد إنساناً واحداًء أحدهما ملتحمٌ بالآخر من غير أن تكون النفس تغيرت 
واحتالت عن جوهرها أن تكون نفسا تعرفها بفعالهاء ولا الجسد تغير واستحال عن 
حاله وفعاله» . 


(۱) انظر: تاريخ ابن البطريق» ص (۱۹۳ - )۱١۷‏ . 


تمثيلهم 
بالنفس مع 
الجسد 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


فيقال: هذا قول باطلّ ظاهر البطلان» لكن من تصوره فإن الجسد إذا خلا عن 
النفس مثل ما يكون قبل نفخ الروح فيه وما يكون بعد مفارقة الروح له بالموت» بل آدم 
أبو البشر خلق من تراب وماء وصار صلصالاً كالفخارء ثم نفخت فيه الروح فصار 
مدا فو نك وعطو رصمب و 

فهل يقول عاقل : إن جسد آدم قبل النفس وبعدها على صفة واحدة لم يتغير ولم 
تستحل» وذريته من بعده يخلق أحدهم من نطفة ثم علقة ثم مضخة فيكون جسداً 


ميتأء ثم ينفخ فيه الروح فيصير الجسد حيّاً بعد أن كان ميتاً . 

وأي تغيير أعظم من انتقال الجسد من الموت إلى الحياة» ومعلومٌ بالحسٌ والعقل الفرق 
بين الحي والميت» كما قال - تعالى -: 8 وَمًا يَسْتَوي الأَحْيَاءُ ولا الأَمْوَاتُ 4 [فاطر: .]١١‏ 

والجسد إذا لم ينفخ فيه الروح فهو مواتٌ ليس له حل ولا حركة إراديةء ولا 
يسمع › ولا يبصر» ولا ينطق › ولا يعقل. ولا يبطش» ولا يأکل» ولايشربء. ولا 
يمني ٠‏ ولا ینکح› ولا يتفكر» ولا يحب» ولا يبغض› ولا يشتهي» ولا يغضب . 

فاد اتمرتكنيه الس طرفت :الجر اله و اال قاف وار ها 
مركا بالازاذة4: فكف يقال اام خلطة النفس والس إشانا واخدا أخذهيا 
يلتحم بالآخر» من غير أن تكون النفس تغيرت واستحالت عن جوهرها أن تكون 
فیا ھا رقنا له و د ی انرفس لع عاو 

فهل يقول عاقل يتصور ما يقول : إن الجسد كان حاله وفعاله مع مفارقة النفس له 
كحاله وفعاله مع مخالطتها له؟ 

وهل يقول عافل: إن الجسد بعد موته ومفارقة النفس له حاله وفعاله كحاله 
وفعاله إذا كانت النفس مختلطة به؟ 


وهو إذا مات كالجماد لا يسمع» ولا يبصر› ولا ينطق › ولاييبطش» ولا يمشي»ء 
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قد جمد دمه واسود ولم يبق سائلاء وتغير سحتته ولونه. 

وتغير الجسد بالحياة بعد الموت» وبالموت بعد الحياة من أعظم التغيرات 

وكذلك النفس فإن النفس عند اتصالها بالبدن تلتذ بلذته» وتتألم بألمه» فإذا أكل 
البدن وشرب ونكح واشتم التذت النفس» وإذا ضرب البدن وصفع وأهين وحط 
الشوك على رأسه وبصق فى وجهه تألمت النفس بذلك . 

فإذا شبهوا اتحاد الرب بالمسيح باتحاد النفس بالبدن» وهم يقولون: إن المسيح 
وكلَّ أحد إذا ضرب وصفع وصلب فتألم بدنه تأت نفسه أيضاًء فإن كان الألم مع 
نفس المسيح وجسده كالنفس مع الجسد» وجب أن يكون الرب يتألم بتألم الناسوت» 
ويجوع بجوعه. ويشبع بشبعه » فإن ألم الجوع ولذة الشبع يحصل للنفس إذا جاع 
البدن وشبع . 

وأيضا فالمسيح عندهم إل تام وإنسانٌ تام والإله إل قبل الاتحاد» والإنسان إنسان 
قبل الاتحاد» فهم يقولون: إنهما بعد الاتحاد إِلهٌ تام كما كان» وإنسانٌ تام كما كان. 

فنظير هذا أن يكون الإنسان ا مركب من بدن ونفس نفساً تامة؛ انا أن 
كوخ الددونة الز ا OT‏ ناما وثارا تام و ابن الاك مركت من مس 
وبدن» ا لحمو : لن الإنسان روجا N‏ 

اک غ ر ا اه وک ر 
وهو مركبٌ من هذا وهذا. 

ولا يقال: إن المسيح نفسه إنسانٌ تاٌ» والمسيح نفسه إل تام فإن تصور هذا 
المبتدأ الموضوع المخبر عنه المحكوم عليه - هو إنسان تام وإلهٌ تام يوجب أن يكون 
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نفس الإنسان هو نفس الإله . 


ولو قيل هذا فى مخلوقين» فقيل : ”نفس الملك نفس البشر» لكان ظاهر البطلان؛ 
فكيف إذا قيل في رب العالمين؟ لا سيما وكثيرٌ من النصارى لا يقولون: إن جسد 
المسبيح مخلوق» بل يصفون الجميع بالإلهية» وهذا مقتضى قول أئمتهم القائلين: «إن 
المسيح إِله تام لكنهم تناقضواء فقالوا مع ذلك : «وهو إنسان تام فكأنهم قالوا: هو 
الخالق ليس هو الخالق » هو مخلوق ليس هو مخلوق» فجمعوا بين النقيضين . 
اتاد لازم لم يفارقه البتة» فيكون ذلك أبلغ من الاتحاد العارض ومن أن الرب كان 
متحدا بجسد لا روح فيه» ثم با لجسد مع نفخ الروح فيه» ثم با جسد بعد مفارقة الروح 
له وحيث دفن في القبر ووضع التراب عليه . 

ومعلوم أن الإنسان إذا كانت فيه النفس» وجعلت في التراب معه تألمت النفس 
ألا شديداً» ثم تفارق البدن. 

ومن العجائب أنهم يقولون: إن المسيح صلب ومات ففارقته النفس الناطقة» 
وصار الجسد لا روح فيه واللاهوت مع هذا متحدٌ لم يفارقه وهو في القبرء 
واللاهوت متحد به. 

فيجعلون اتحاده به أبلغ من اتحاد النفس بالبدن . 

والنفس عند اتصالها بالبدن تتغير وتتبدل صفاتها وأحوالهاء ويصير لها من 
الصفات والأفعال ما لم يكن بدون البدن» وعند مفارقة البدن تتغير صفاتها وأفعالها . 

فإن كان تمثيلهم مطابقاً لزم أن يكون الرب قد تغيرت أوصافه وأفعاله لما اختلط 
بالمسيح » كما تتغير صفات النفس وأفعالهاء ويكون الرب قبل هذا الاختلاط كالنفس 
المجردة التي لم تقترن ببدن. 
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وأيضاً فالنفس والبدن شريكان في الأعمال الصالحة والفاسدةء لهما الثواب 
وعليهما العقاب ٠‏ والثواب والعقاب على النفس أكمل منه على البدن» فإن كان الرب 
كذلك كان جميع ما يفعله المسيح باختياره فعل الرب» كما أن جميع ما يفعله البدن 
باختيار فعل النفس» أعني التي تخاطب بالأمر والنهي فيقال لها: كلي» واشربي» 
وانکحي» ولا تأكلي» ولا تشربي» ولا تنكحي . 

فإن كان الرب مع الناسوت كذلك» كان الرب هو المأمور والمنهي با يأمر به 
المسيح » وكان الرب هو المصلي الصائم العابد الداعي» وبطل قولهم : «يخلق ويرزق 
بلاهوته» ويآكل ويعبد بناسوته) . 

فإن النفس والبدن لا اتحدا كانت جميع الأفعال الاختيارية للنفس والبدن» فإذا 
صلى الإنسان وصام ودعاء فالنفس والبدن يوصفان بذلك جميعاء بل النفس أخصٌ 
بذلك» وكذلك إذا أمر أو نهى فكلاهما موصوفٌ بذلك» وكذلك إذا ضرب فألم 
الضرب يصل إليهماء كما تصل إليهما لذة الأكل والجماع . 

بل أبلغ من ذلك أن ا لحني إذا دخل في الإنسي وصرعه وتكلم على لسانه» فإن 
الإنسي يتغير حتى يبقى الصوت والكلام الذي ي يسمع منه ليس هو صوته وكلامه 
المعروف» وإذا ضرب بدن الإنسي فإن الجني يتألم بالضرب ويصيح ويصرخ› 
ويخرج من ألم الضرب» كما قد جرب الناس من ذلك ما لا يحصى» ونحن قد فعلنا 
من ذلك ما يطول وصفه . 

فإذا كان الجني تتغير صفاته وأحواله لحلوله في الإنسي» فكيف بنفس الإنسان؟ 

وعتتيه E‏ واعدل ول اغباة لسن بالمشار تقو يرل 
عاقل مع هذا الاتحاد كاوه ان لكل ا ابول اا غر لاخر فيه 


ويقولون - مع قولهم بالاتحاد -: إن الذي كان يصلي ويصوم ويدعو ويتضرع 
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ويتكلم ويتألم ويضرب ويصلب هو نظير البدن» والذي كان يأمر وينهى ويخلق 
ويرزق هو نظير النفس . 

هذا مع قولهم : إن مريم ولدت اللاهوت مع الناسوت» وأنه اتحد به مع كونه حي 
وقبل حياته وعند مماته» والجسد في ذلك كله كسائر أجساد الآدميين لم يظهر فيه شيء 
من خضائطى ارب أضلً ديل ولا بعد إتانه بالآناك»:: فزن تلك كان يجري علها 

فهذا أقرب أمثالهم وقد ظهر فساده . 

7 - وأبعد منه وأشد فساداً تمثيلهم ذلك بالنار والحديد . 

ومعلوم عند كل من له خبرة أن النار إذا اتصلت بشيء من الأجسام الحيوانية 
والنباتية والمعدنية» مثل جسد الإنسان وغيره» ومثل الخشب والقصب والقطن 
وغيره» ومثل الحديد والذهب والفضة» فإنها تغيّر ذلك الحسد وتبدل صفاته عما 
كانت ف ف ار ن أو “تليق ار ا وذ ی تار مھ نبل مكيل 
وش أيضا: 

فقول هؤلاء: «ومثل ما تختلط النار والحديد فيلتحمان جميعاء فيكونان جمرة 
واحدةٌ» من غير أن تكون النار تغيرت إلى أن تكون حديدة ثقيلة تشج وتقطع» ولا 
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الحديدة تغبّرت واستحالت إلى أن تكون نارا تحرق» كلام باطل ملبسٌ» فإن الجمرة 
اد كف ولاناراً محضة» بل نوع ثالث . 

وقوله: «لم تتغيّر النار إلى أن ضر مديد ولا الحديدة إلى أذ تفي ارا 
تلبيسٌ» فإن الاختلاط لا يتضمن الاستحالة والتغير» كاختلاط الكثيفين الذي سلمه» 
مثل الماء والخمر» والماء والعسل» والسمن والعسل» والذهب والورق» والنحاس 
والرصاص » قد قال فيه : (إنه لا الخمر حمر ولا الماء ماءٌ بعد اختلاطهماء ولكنهما 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


اتال ا ع جو هما فصارا إلى أمر متغيّر ليس هو أحدهما بعينه» ولا 
أحدهما خالصا من الفساد والاستحالة عن حاله) . 

فيقال له : فهذا الذي سلمت فيه الفساد والاستحالة لم يصر الخمر فيه ماءً» ولا 
الماء فيه خمراء فكذلك مورد التزاع؛ إذ لم تصر النار حديدةٌ» ولا الحديدة ناراً لم 
ينفعك هذا النفي» ولم يكن هذا مانعا من الاستحالة إلى نوع ثالث» ومن الاستحالة 
والفساد كما ذكرته في اختلاط الكثيفين» فإنه معلوم أن ما خالطته النار واتحدت به 
غيّرته وآخحالته وأفسدث صورتة الأولى» والنار ا التحمة به ليست تارا محضة . 


ومعلومٌ أيضاً أن الجمرة التى ضربئها مثلاً للمسيح» فقلت : «إن الله وعيسى 
اتحدا كاتحاد النار والحديد حتى صارا جمرةً» فمعلومٌ أن الجمرة إذا ضربت بالمطرقة» 
أو وضعت في الماءء أفمدت» فإن هذه الأفعال تة تقع بالمجموع › لا د تقع على حديدة 
باد ناه ولا نار بلا حديدة . 


فيلزم من ذلك أن يكون ما حل بالمسيح : من ضرب وبصاق في الوجه ووضع 
الشوك على الرأس» ومن ن أكل واشرت وعباذة ومن مشي ووكوت» وم حمل 
وولادة» وغير ذلك مما حل بالمسيح» ومن موت إما متقدم وإما متأخر إذا نزل إلى 
الأرض» ومن صلب على قولهم » أنيكون جميع ذلك حل بالمسيح الذي هو عندهم 
إل تام وإنسان تام من غير فرق بين لاهوته ولا ناسوته؛ كما يكون ما يحل بجمرة 
ا وطرق بالمطرقة ومد شور كل جو و في الله 
وغير ذلك حال بمجموع الجمرة TES‏ : الك حل ا ديد وون الارن 
و رق المستحيلة من حديدة ونار» ومن خشبة ونار» وليست حديدة 
محضةء ولا ناراً محضةً» ولا مجموع حديدٍ محض ونار محضة» بل جوهرٌ ثالث 
مستحيل من حديد ونار» كسائر ما يستحيل بالاتحاد والاختلاط إلى حقيقة ثالثة . 


ع 


فلا فرق بين الشيئين إذا اتحدا واختلطا وصارا شيئاً واحدا من أن يكونا كثيفين» أو 


إيلطال 
تمثيلهم 
بالشمس مع 
الماء والطين 
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يكون اخد ها كفا والآخر لطفاء لا دق ذلك كله أن يتحضين لكل سهمامن التغير 
الاما يوحن" ا ون بكرن تنه الط ال ت مها شيا ا ليشن 
فقولهم : إنه مع الاتحاد إنسانٌ تام وإلهٌ تام كلام فاسدٌ معلوم الفساد بصريح 
العقل. 
وكلما ضربوا له مثلاً كان المثل حجة على فساد قولهم» بل مع الاتحاد ليس بإنسان 
تام ولا إله تام لكنه شي ثالث مركبٌ من إنسان استحال وتغير» وإله استحال 
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ودعير. 

ذا كات كل مخ هذين باطلا» بل إنسانية ا مسح باقية قامة كنا كانت لم تستحل 
الملخلوقات» ولا استحال عما كان عليه قبل ذلك» كان قولهم ظاهر الفساد . 

فهذا مَتَلهم الثاني الذي ضربوه لله حيث شبهوا المسيح أو الله مع الإنسان بالنفس 
مع الجحسد» وشبهوه بالنار مع الحديد» وهذا المثل أشد فساداً وأظهر . 

۳ - وأما المثل الثالث : وهو تمثيل ذلك بالشمس مع الماء والطين» فهو أشد 
فساداً؛ فإنهم قالوا - كما تقدم -: «ومثل الشمس المخالطة للماء والطين» وكل 
رطوبة وحمأة فهي لا تتغير» ولا تستحيل عن نورها وبقائها وضوئهاء مع مخالطتها 
کل سواد ووسخ ونتن ونجس» . 

فيقال : أما جرم الشمس الذي في السماء فلم يخالط شيئاً من الماء والطين» ولا اتحد 
به» ولا حل فيه بوجه من الوجوه» بل بينهما من البعد ما لا يقدر قدره إلا الله» والله 
تعالى أجل وأعظم وأبعد من مخالطة الإنسان من الشمس للماء والطين . 

فإذا كانت الشمس نفسها لم تتحد ولم تختلط ولا حلت في الماء والطين» بل ولا 
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شرها دو ارات قرب اا ار ان د عو ا غو ا ون 
بشىء من المخلوقات . 

ولكن شعاع الشمس حل بالماء والطين والهواء وغير ذلك مما يقوم به الشعاع» كما 
يحل شعاع النار في الأرض والحيطان» وإن كان نفس جرم النار القائم بنفسه الذي في 
ذبالة المصباح هو جوهرٌ قائمٌ بنفسه لم تحل ذاته في شيء من تلك المواضع 

ولفظ الضياء والنور ونحو ذلك يراد به الشيء بنفسه المستنير كالشمس والقمر 
وكالنار. قال - تعالى -: هو الذي جَعْلَ الشَّمْسَ ضيَاءً وَالقَمَرَ ورا 4 [ يونس: .]٠‏ 

وقال: « وَجَعَلنَا سرَاجاً وَهَاجاً 4 [ النبأ: +] . 

وسمى - سبحانه - الشمس سراجاً وضياءً؛ لأن فيها مع الإنارة والإشراق 
تسخيناً وإحراقاً» فهي بالنار أشبه» بخلاف القمر فإنه ليس فيه مع الإنارة تسخينا» 
فلهذا قال : [ جَعَل الشَّمْسَ ضياء وَالْقَمَرَ ورا 4 [ يونس: 5]. 

والمقصود هنا أن لفظ الضياء والنور ونحو ذلك يراد به الشيء المستنير المضيء 

لكان O‏ امس E‏ را الذي بخص سبي للك في 
الهواء واللأرض» وهذا الثاني عَرَض قائمٌ بغيره» ليس هو الأول» ولأ موف فاقمة 
باللأول» ولكيه ادت اة 

فالشعاع الذي هو الضوء والنور الحاصل على الماء والطين والهواء وغير ذلك هو 
عَرَض قائمٌ بغيره» وليس هو متحداً به ألبتة . 

فهذا المثل لو ضربته النسطورية الذين يقولون: «إن الناسوت واللاهوت جوهران 
بطبيعتين حل أحدهما بالآخر» لكان تمثيلاً باطلاً» فإن الشمس لم تحل بغيرهاء ولا 
صارت مشيئتها ومشيئة غيرها واحدةً» كما تقوله النسطورية» بل شعاعها حل بغيره» 
والشعاع حادثٌ وكائنٌ عنها . 
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فإذا قيل : إن ما يكون عن الرب من نوره وروح قدسه وهداه وكلامه ومعرفته 
يحل بقلوب أنبيائه والمؤمنين من عباده» ومثل ذلك بحلول الشعاع بالأرضء كان 
أقرب إلى العقول؛ ولهذا قال - تعالى -: 8 الَهُ نُورٌ السَمُوَات وَالأَرْض ميل وره 
كمشكاة فيهًا مصُبَاحٌ المصْبَاحٌ في رُجَاجَة © [النور: .]٠١‏ 

قال أبي بن كعب : ١مثّل‏ نوره في قلوب المؤمنين بهذا»”" . 

وكذلك إذا قيل : کون اید ار کیا وی ذلك اروا حل کن قرت 
ا ا ی ذلك روساء فقال - تعالى -: ظ وكذلك 
أوْحَيْنا إِلَيِكَ رُوحا مَنْ أمرنا ما كدت تذري ما الكمَّابٌ ولا الإيان ولكن جَعلتاه نورا تهدي به من 
نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مُستقيم # [ الشورى: .]٠١‏ 

وقال - تعالى -: « يلقي الرُوح من أفره عَلى من يَشَاءْ منْ عباده © [غافر : .]٠١‏ 

وقال - تعالى -: ط آمك كب في لوبهم الان وَأَيَدَهُم برُوح مَنُْ 4 | المجادلة:١٠]‏ . 

وما جاء في الكتب المتقدمة من أن روح الله أو روح القدس يحل في الأنبياء 
والمؤمنين» فهو حق بهذا الاعتبار. 

وإذا قيل : كلام الله يحل في قلوب القارئين» فهو حق بهذا الاعتبار. 

وأما نفس ما يقوم بالرب فلا يتصور أن يقوم هو نفسه بغير الرب» بل ما يقوم 
بالمخلوق من الصفات والأعراض يتنع أن يقوم هو نفسه بغيره» فيمتنع في صفات 
الشمس القائمة بها من شكلها واستدارتهاء وما قام بها من نور أو غيره أن يقوم 
بغيرهاء وكذلك ماقام بجرم النار من حرارة وضوء فلا يقوم بغيرهاء بل إذا جاورت 
النار هواءً أو غير هواء حصل فى ذلك المحل سخونة أخرى غير السخونة القائمة بنفس 


(۱) سبق تخريجه. 
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النار تسخن الهواء الذي يجاورهاء كما تسخن القدر الذي يوقد تحتها النار فيسخن 
ثم يسخن الماء الذي فيهاء مع أن سخونة النار باقية فيهاء وسخونة القدر باقية فيهاء 
ور الا العرى حت ي الات سيف رخذ من اف وان انت 
باد غا و جنس السخونة يجمع ذلك كله. 

54 - ولهذا ذكر الإمام أحمد عن السلف أنهم كرهوا أن يتكلم أحدٌ في حلول 
كلام 50 NO LD E‏ محم + اناه مذ 


ا ويراد به معنىّ حق 


وقد جاء في كلام الأنبياء لفظ ظ «الحلول» بالمعنى الصحيح» فتأوّله من في قلبه زيغ 
كالنصارى وأشباههم على المعنى الباطل» وقابلهم آخرون أنكروا هذا الاسم بجميع 
معانيه » وكلة الامريق باط : 


وقد قدمنا أن الناس يقولون : «آنت في قلبي أو ساکڻ في قلبي؛ وأنت حال في 
ا ذف ل یدود انان قن ولک ون ا ر 
ور لي ليده e‏ 


الطين» كان تمثيلهم باطلاً 00 


-٥‏ فقولهم : «ومثل الشمس المخالطة للطين والماء وكل رطوبة وحمأة» تمثيل 
باطل من وجوه : 

منها : أن الشمس نفسها لم تتحد ولم تحل بغيرهاء بل ذلك شعاعها . 

ومنها : أن الشعاع نفسه لم يتحد بالماء والطين» ولكن حل به وقام به. 

وها أن ذلك عام في المخلوقات من وج وبعباده المؤمنين من وجه لا يختص 
المسيح به. فالمخلوقات كلها مشتركة في أن الله خلقها بمشيئته وقدرته» وأنه لا قوام 


الحلول لفظ 


وجوه بطلان 
نه ثيلهه 1 
بالشمس مع 
الماء والطين 


لها إلا به فلا حول ولا قوة إلا به» وهي كلها مفتقرةٌ إليهء محتاجة إليه مع غناه 
عنهاء ولهذا كانت من آيات ربوبيته وشواهد إلهيته . 

ومن سماها مظاهر ومجالي» بمعنى أن ذاته نفسها تظهر فيهاء فهو مفتر على 
الله . 

ومن أراد بذلك أنه أظهر بها مشيئته وقدرته وعلمه وحكمته. فأراد بالمظاهر 
والمجالي ما يراد بالدلائل والشواهدء فقد أصاب. وكذلك إذا قال: هي آثاره 
ومقتضى أسمائه وصفاته . 

وأما المؤمنون فإن الإيمان بالله ومعرفته ومحبته ونوره وهداه يحل في قلوبهم. 
وهو المثل الأعلى والمثال العلمي» فلا اختصاص للمسيح بهذاء وكذلك كلامه في 
قلوب عباده المؤمنين لا اختصاص للمسيح بذلك . 

ومنها : أن الشعاع لم يخالط الماء والطين» ولا يخالط شيئاً من الأعيان» ولا ينفذ 
فيه» ولا يتحد به» بل يكون على سطحه الظاهر فقط › لكن الشعاع يسخن ما يحل 
فيه » فإذا سخن ذلك سخن جوفه بالمجاورة. كما يسخن الماء بسخونة القدر من غير 
أن تكون النار خالطت القدر ولا الماء . 

فأين هذا من قولهم : «إن رب العالمين اتحد بابن امرأة فصار إلهاً تما وإنساناً تامًً»؟ 

د 2 4 5 

وهل يقول عاقل : إن الماء والطين صار شعاعا تامًا وطينا تامّاء بل الطين طين» 
لكن أثر الشعاع فيه بتجفيفه» لم يتحد به الشعاع» ولا نفذ فيه» ولا حل في باطنه . 

فهذا المثل أبعد عن مذهبهم من تمثيلهم بالنار مع الحديد» ومن تمثيلهم بالنفس 
مع الجسد» فإن هناك اتصالاً بباطن الحديد والبدن» وهنا لم يتصل الشعاع إلا بظاهر 
الطين وغيره . 
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E‏ فالنفس جوهر قائم بنفسه » والشعاع ا وكذلك النار جوهن 
فالشمس هنا لم تتحد ولم تحل بالطين» بل شعاعهاء بل ولا يوصف الطين باتحاده 
بالشعاع » ولا باختلاط الشعاع بباطنه» ولا بحلول الشمس نفسها فيه . 
زرا مخ ار رسخ ونا ,کی اڈ می ای رغه 
القائمة بهاء » فتلك لم تتحد بغيرهاء ولا حلت فيه» ولا قامت بغیرها. 

فا كانت الم كذزك ولك ال الأعلى > فيو آولی آنل سعد بره ولا 
يحل فیه» ولا يقوم به . 

وإن أريد شعاعهاء فشعاعها ليس هو الشمس» فلا ينفعهم التمثيل به؛ فإنهم 
يقولون : إن الله نفسه اتحد بالمسيح» والمسيح عندهم هو رب العالمين» مع أنه إنسان 
e‏ الماك ا ا ا 00 
المخالطة تكون باختلاط كل من الأمرين بالآسء e E‏ 

e‏ ل e‏ فلا يقال 
e E Sa‏ 

وقد تقدم أنهم قسموا هذا الباب ثلاثة أقسام : 

أحدها : اختلاط أحد الشيئين بالآخرء كالماء والخمر. 

و 

والغانى : اتصال من غير اختلاط » كالماء والزريت» والإناء الذي بعضه فضة وبعضه 
ذهب . وقالوا: إن هذا لا ينبغي أن يسمى اختلاطاً مع افتراق الطبيعتين والقوامين» 
مثل ما لا ينبغى أن يكون بين الماء والقلة التى هو فيها خلطة؛ لأن طبيعة الفخار ليس 


تمثيل آهل 
الوحدة 
بالشعاع هي 
الزجاج 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


ارون اة اة 


وهذا الفرق موجوذ في الشعاع والطين» بل بينهما من الفرق أشد مما بين الماء 
والقلةء فإن الماء جرمٌ قائمٌ بنفسه» وهذا عَرَض قائمٌ بغيره» والجسم بالجسم أشبه من 
الجسم بالعرض . 

والإله عتدهم مخالط لجميع ناسوت المسيحء لم يخل جز منه من اتحاد الإلة به ؛ 
فأين هذا من هذا؟ 

وإذا قيل: إن الشعاع لم يستحل عن نوره ونقائه وضوئه مع مخالطته كل سواد 
ووسخ ونتن وشجس » لم يكن مثلاً يطابقه» مع أنه لم يخالط الشعاع غيره. 

ثم يقال : إن أراد بما لم يتغير نفس الشعاع القائم بالمحل» فهذا بمنوع ؛ فإن الشعاع 
يتغيّر بتغيّر محله» فيرى في الأحمر أحمرء وفي الأسود أسود» وفي الأزرق أزرق» 
حتى أن الزجاج المختلف الألوان إذا صار مطرحاً للشعاع ظهر الشعاع متلوناً بتلون 
الزجاج» فيرى أحمر وأزرق وأصفر. 

7- وقد ضرب آهل الإلحاد - القائلون بوحدة الوجود» وأن وجود الخالق هو 
وجود المخلوق - لله أمثالاً باطلة» شر من أمثال النصارى» ولهم مثل السوء ولله المثل 
الأعلى» وكان ثما ضربوه لله من الأمثال أن شبهوه بالشعاع في الزجاج ؛ فالأعيان 
الثابتة في العدم عندهم هي الممكنات» ووجود الحق قاض عليهاء فشبهوا وجوده 
بالشعاع » وأعيانهم بالزجاج . 

وهذا باطل من وجوه: 

منها : أن القول بأن أعيان الممكنات ثابتةٌ في العدم» قول باطل . 


ومنها : أن قولهم : إن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق» هو أيضاً باطل . 
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ومنها: أن حلول الشعاع بالزجاج يقتضي حلول أحدهما بالآخر» وهم ينكرون 
الول ولون لوچو دواد 

ومنها : أن الشعاع الذي على نفس الزجاج ليس وجوده وجود الزجاج» وعندهم 
وجود الرب وجود الممكنات . 

ومنها: أن الشعاع ال حال بهذا الزجاج ليس هو بعينه ذلك الشعاع ا حال بالزجاج 
الآخرء وإن كان نظيره. وهؤلاء عندهم أن الوجود واحدٌ بالعين لا يتعدد . 

ومنها : أن الشعاع عَرَضٌ مفتقرٌ إلى الزجاج» فهو مفتقرٌ إليه افتقار العرض إلى 
محله» فيلزم إذا مثّلوا به الرب أن يكون الرب مفتقراً إلى كل ما سواه» مع غنى كل 
ما سواه عنه. 

وهذا قلب كل حقيقة» وأعظم كفر بالخالق تعالى» فإنه - سبحانه - الغني عن 
كل ما سواه» وکل ما سواه مفتقر إليه . 

٠/ا/ا‏ - وكل من قال بحلول الله في شيء من المخلوقات من النصارى وغيرهم » 
يلزمهم أن يكون مفتقراً إلى ما حل فيه» فإنه لا حقيقة للحلول إلا هذا . 

ولهذا كان ما حل بقلوب المؤمنين من الإيان والهدى والنور والمعرفة مفتقرً إلى 
قلوب المؤمنين» ولا يقوم إلا بها» وجميع بغ الور الذهية القائمة بالأذهان مفتقرة 
إلى الأذهان» لات تقوم إلا بهاء والشعاع مفتقرٌ إلى محله لا يقوم إلا به » وهكذا سائر 
النظائر. 


وجود كل مخلوق» وإنه قائجٌ بأعيان الممكنات . يقولون: إنه مفتقرٌ إلى الأعيان في 
وجوده» وهي مفتقرة إليه في ثباتهاء فيجعلون الخالق محتاجاً إلى كل مخلوق» 


الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح 


والمخلوق محتاجاً إلى الخالق» ويصرحون بذلك كما يصرح بعض النصارى بأن 
اللاهوت محتاجٌ إلى الناسوت» والناسوت محتاجٌ إلى اللاهوت . 

ومعلومٌ أن الله غنيٌ عن كل ما سواه» وکل ما سواه فقيرٌ إليه من كل وجهء فهو 
الصمد المستغني عن كل شيء» وكل شيء مفتقرٌ إليه . 

فمن قال: إنه مفتقرٌ إلى مخلوق بوجه ماء فهو كاذب مفتر كافرٌ؛ فكيف يمن 

نه مفتقر إلى کل شيء؟ 000170 ْ 

والمثل الذي ضربوه له يقتضي أن يكون مفتقراً إلى غيره» رسيت عه 
كالمثل الذي ضربه النصارى له لما مثّلوه بشعاع الشمس مع محله » فإن محل الشعاع 
مستغن عن الشعاع » والشعاع مفتقرٌ إلى محله . 

فمقتضى هذا التمثيل أن الإله ما إلى الإنسان» والإنساد ن عن ال 
تقالين الله عا يقول اطا ن خلا کا تيح له السَمَوات السب والأرض ومن فيه وإن 
من شيْء إلا يُسبَحُ بده ولكن لآ تفقهُون تسْبِيحَهُم إِنَّهُ كان حليما عَفُورا 4 [ الإسراء: »]. 
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فصل 

۷وا الذي قد ذكزه هذا البعرك سعد بن البطريق المع عند النضتار» 
الحب لهمء المتعصب لهم في أخبارهم التي بين بها أحوالهم في دينهم معظما 
لدينهم » مع ما في بعض الأخبار من زيادة فيها تحسين لما فعلوه» وكثيرٌ من الناس ينكر 
ذلك ويكذبه» مثل ما ذكره من ظهور الصليب» ومن مناظرة آريوس وغير ذلك» فإن 
كثيراً من الناس يخالفه في ما ذكر» ويذكر أن أمر ظهور الصليب كان بتدليس وتلبيس 
وحيلة ومكر» ويذكر أن آريوس لم يقل قط : إن اللسيح خالقٌ. ٠٠‏ 

ولكن المقصود أنه إذا صدق هذا في ما ذكره» فإنه بَيّنَ أن عامة الدين الذي عليه 
النصارى ليس مأخوذاً عن المسيح» بل هو مما ابتدعه طائفة منهم وخالفهم في ذلك 
آخرون» وأنه كان بينهم من العداوة والاختلاف في إيمانهم وشرائعهم ما يصدق قوله 
- تعالى -: ومن الَذينَ قَاُوا إا تَصَارَى أَحَذَنَا ماقم سوا حا تا ذَكرُوا به فأغرَيتا 


رام وه 


بَبْنَهُمُ اْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ إِلَى يوم القيّامَة وَسَوْف يهم الله با كانوا يَصْتَعُونَ © [المائدة: 16]. 

4- والنصارى يقد ون با ذكره هذا البترك أن أول ملك أظهر دين النصارى هو 
قسطنطين» وذلك بعد المسيح بأكثر من ثلاثمائة سنة» وهو نصف الفترة التي بين المسيح 
ومحمد صلى الله عليهما وسلم» فإنها كانت ستمائة سنة» أو ستمائة وعشرين . 

- وإذا كان النصارى مقرّين بأن ما هم عليه من الإيمان صنعه طائفة منهم » 
مع مخالفة آخرين لهم فيه ليس منقولا عن المسيح» وكذلك ماهم عليه من تحليل 
ما حرمه الله ورسوله» وكذلك قتال من خالف دينه» وقتل من حرم الخنزير؛ مع أن 
شريعة الإنيل تخالف هذاء وكذلك الختان» وكذلك تعظيم الصليب . 


وقد ذكروا مستندهم في ذلك أن قسطنطين رأى صورة صليب كواكب» ومعلومٌ 


التصارى 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


أن هذا لا يصلح أن ينبنى عليه شريعة » فإن مثل هذا يحصل للمشركين عباد الأصنام 
والكواكب ما هو أعظم منه» وبمثل هذا بدل دين الرسل وأشرك الناس بربهم وعبدوا 
الأوثان» فإن الشيطان يخيل هذا وأعظم منه. 

لس سيو ا a‏ 
ا م ل 
الحواريين ليس فيه تحليل كل ما حرم» بل قال : «ما طهره الله فلا تنجسه» وما نجسه 
الله في التوراة فقد نجسه ولم يطهره إلا أن ينسخه المسيح». 

وا حواري لم به لهم الكترين.وسائر الخ رمات إن كان قوله مخصوما كما 
يظنون . 

والمسيح لم يحل كل ما حرمه الله في التوراة» وإنما أحل بعض ما حرم عليهم ؛ 
ولهذا كان هذا من الأوصاف المؤثرة في قتال النصارى» كما قال - تعالى -: ١‏ قَاتلوا 
الذين لا يُوْمنُونَ بالل ولا باليوْم الآخر ولا يُحَرَمُون ما حرم الله وَوَسُولَهُ ولا يديثون دين الْحَق 
من الَذين وتوا اكاب حَتَى يُعطُوا الْجزْيَة عن يد وَهُمْ صَاعْرُونَ 4 [التوبة: +[ 
وغير مجامعهم ما يطول وصفهء ويصدق قوله - تعالى -: ١‏ فأغريتا بيهم العَدَاوَة 
وَالبَْضَاءَ إلى يَوْم القيامة 4 [ المائدة: ٠١‏ ]. 

وج كرك مر امن خالفنا لعناه» كلام لا فائدة فيه» فإن كل طائفة منهم 
لاعنة ملعونةء فليس في لعنتهم لمن خالفهم إحقاق حقّء ولا إبطال باطل : إنما يحق 
الحق بالبراهين والآيات التي جاءت بها الرسل» كما قال - تعالى - : کان الاس امه 
وَاحدة فيع الله ان مَُْرِينَ ومذرين وَأنرل مَعَهُمْ الكتَاب بالحَقَ ليَحْكمَ بن الناس فيما 
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التَهُوا فيه وما احتَلَفَ فيه إلا لين أُوتُوةُ من بعد ما جَاءَنَهُم اينات بَغا ينهم فهَدَى الل الذين 
آمَنُوا لما احْمَلهُوا فيه من الْحَقَ بإذنه الله يدي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُسْتْقيم 4 [ البقرة: 1537 . 

- وقد تقدم ما ذكره سعيد بن البطريق من أخبارهم أنه كان يأني البترك العظيم 
منهم إلى كنيسة مبنية لصنم من الأصنام يعبده المشركون» فيحتال حتى يجعلهم يعبدون 
مكان الصنم مخلوقاً أعظم منه» كملك من الملائكة» أو نبي من الأنبياء» كما كان 
بالإسكندرية للمشركين كنيسة فيها صنمٌ اسمه «ميكائيل» فجعلها النصارى كنيسة باسم 
ميكائيل الملك» وصاروا يعبدون الملك بعد أن كانوا يعبدون الصنم» ويذبحون له. وهذا 
نقل لهم من الشرك بمخلوق إلى الشرك بمخلوق أعلى منه» أولئك كانوا يبنون الهياكل» 
ويجعلون فيها الأصنام بأسماء الكواكب كالشمس والزهرة» وغير ذلك» فنقلهم المبتدعون 
من النصارى إلى عبادة بعض الملائكة» أو بعض الأنبياء ؛ ولهذا قال - تعالى - : ما کان 
يشر أذ بتي الله لكتاب وَالْحُكمَ ةمول للناس كُوثُوا عاد لي من دون الله ولكن كوئوا 
اني ا كسم تعدَمُونَ الكتاب وجا كسم ذرْسُون CI:‏ 2 وَلا يَمْرَكُمْ أن تقخذوا الملائكة وَالنبينَ 
أزبابا مرکم بالكفر بَعْدَإِذْ ام مُسْلمُونَ 4 [ آل عمران: ٩٩‏ - ۸۰]. 

الا طقل اذْعُوا الذي زَعمْتُم من دُونه فلا يلون كَشف الصر عَم 
رلا تويلا 250 أَوْلئكَ الَذينَ يَدْعُونَ يَعُونَ إلى رَبْهِمْ الوسيلة أَيهُمْ أرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَحَاقُونَ عَذَابَُ إنَ عَذَابَ رَبك كان مَحَذُوراً 4 [الإسراء: ٠ه ]٠١-‏ . 


التصارى 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 
VAY‏ كود جر ا دكا لجرك عن e‏ «وعلى هذا المثال نقول: في 
ا e‏ طببعة لأفوئة التي هى طبيعة كلمة الك وروخة» وة 
ناسوتية التي أخذت من مريم العذراء واتحدت به». 


وعرف أن هذا قول من أقوال النصارى» وأن لهم أقوالاً أخر تناقض هذاء وكل 
فريق منهم يكفر الآخر؛ إذ كانوا ليسوا على مقالة تلقوها عن المسيح وال حواريين» بل 
هي مقالاتٌ ابتدعها من ابتدعها منهم > فضلوا بها وأضلواء كما قال - تعالى - : طفل 
ا أل الكقاب لا تغلوا في ديدكم عير احق ولا نبوا اء قوم قد صَلُوا من قبل ولوا كير 
ف [YY‏ 

0 - سبحا - أنه أخلوامن قبل مبعث محمد قة» والصاری ایازم 
N AE TT a e‏ 
يجتهد منهم في العبادة والزهد ومكارم الأخلاق . 

يفال على هوام : قولهم : طبيعتان» ورون شا : له مشیتتان» ويقولون 
ا : إنه شخص لم يزد عدده . فإنهم يقولون : إنهما اتحدا . كما ذكروه في كتابهم 
هذا لا يقولون بشخصين لئلا يلزمهم القول بأربعة أقانيم . 


ومنهم من يقول: هما جوهران» ومنهم من يقول: جوهرٌ واحد. 
فإن قالوا: هو جوهرٌ واحدٌ» صار قولهم من جنس قول اليعقوبية؛ لا سيما 


وهم يقولون : إن مريم ولدت اللاهوت والناسوت» وإن المسيح اسم يجمع اللاهوت 
والناسوت» وهو إلهُ تامّ وإنسان تامٌ. 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


فإذا كان جوهراً واحداً لزم من ذلك أن يكون اللاهوت قد استحال وتغير» 
وكذلك الناسوت؛ فإن الاثنين إذا صارا شيئاً واحداًء فذلك الشيء الثالث ليس هو 
إنساناً محضاً ولا إلهاً محضاًء بل اجتمعت فيه الإنسانية والإلهية؛ مع أنه قد كان 
الإنسان والإله اثنين متباينين» وهما في اصطلاحهم جوهران» فإذا صار الجوهران 
جوهراً واحداً لا جوهرين» فقد لزم ضرورةً أن يكون هذا الثالث ليس هو إلهاً محضاً 
SE SS‏ سانا وإلها ROARS‏ راجدة 
بل هو شيءٌ ثالث اختلط وامتزج واستحال من هذا وهذاء فتبدلت حقيقة الاهوت 
وحقيقة الناسوت حتى صار هذا الجوهر الثالث الذي ليس لاهوتاً محضاً ولا ناسوتاً 
کا کا ا 

فإن كل اثنين اتحدا فصارا جوهراً واحداء فلا بد في ذلك من الاستحالة» كما 
في اتحاد الماء واللبن» والخمر وسائر ما يختلط بالماء بخلاف الماء والزيت؛ فإنهما 
جوهران كما كاناء لكن الزيت لاص بالماء» وطفا عليه لم يتحد بهء ومثل اختلاط 
النار والحديد فإن الحديد استحال عما كان؛ ولهذا إذا برد عاد إلى ما كان» وهكذا 
اتحاد الهواء مع الماء والتراب حتى يصير بخاراً» أو غباراً وأمثال ذلك . 

وفي الجملة فجميع ما يعرفه الناس من الاتحاد إذا صار الاثنان واحداً وارتفعت 
الثنوية؛ فلا بد من استحالة الاثنين . 

وإذا قيل : فيه طبيعة الاثنين ومشيئة الاثنين» كما في الماء واللبن قوة الماء وقوة 
تليق 

قيل: لا بد مع ذلك أن تتغير كل قوة عما كانت عليه» فتنكسر الأخرى» كما 
يعرف في سائر صور الاتحاد» إذا اتحد هذا مع هذا كسر كل منهما قوة الآخر عما كانت 
علية» كما إذا اتمد الا البارة بالماء اشان انكرت قوة ار وقرة البزدعما كانت» 


الاتحماد 
يستلرم 
نقص كمال 
اللاهوت 


الجواب الصحيح لن بدَّل دين المسيح 


فيبقى المتحد مرتبة متوسطة بين البرد المحض وال حر المحض . 

وكذلك الماء واللبن وسائر صور الاتحاد» وعلى هذا فيجب إذا اتحد أن تتغير قوة 
اللاهوت وطبيعته ومشيئته عما كانت» وتنكسر قوة الناسوت وطبيعته ومشيئته عما 
كانت عليه» ويبقى هذا المتحد متزجا من لاهوت وناسوت» وذلك يستلزم نقص 
اللاهوت عما كان» وبطلان كماله» كما أنه يوجب من كمال الناسوت ما لم يكن. 

5 - فكل ما يصفون به الناسوت من اتحاد اللاهوت به فهو مستلزمٌ من نقص 
اللاهوت وسلب كماله الذي يختص به» وبطلان صفاته التامة بحسب ما حصل له 
من ذلك الناسوت بحكم الاتحاد» وإلا فإن كان اللاهوت كما كان فلا اتحاد بوجه من 
الوجوه» بل الناسوت كما كان» ثم هما اثنان لم يتحد أحدهما بصاحبه» ولا صارا 
شيئا واحدا. 

54 - وأيضاً فمع كون الجوهر واحداً يجب أن تكون مشيئته واحدة» وطبيعته 
واحدة؛ فإنه لو كان مشيئتين لكان محل إحدى المشيئتين إن كان هو محل الأخرى مع 
تضاد موجب المشيئتين» لزم اجتماع الضدين في محل واحد. 

فإن الإرادة الناسوتية تطلب الأكل والشرب» وأن تعبد وتصوم وتصلي» 
واللاهوتية توجب امتناعه من إرادة هذه الأشياء» وإرادته أن يخلق ويرزق ويدبر 
العالم» والناسوتية تمتنع من هذه الإرادة. 

E sS‏ اسوعرا لصوت 
بهذا وهذا مريدا للشيء ا مون اده ر فريك ل كارهاً للشيء غير كاره له 
وذلك جمع بين النقيضين من وجوه متعددة» ويمتنع أن يقوم بالموصوف الواحد 
إرادتان جازمتان بالشيء ونقيضه» أو كراهتان جازمتان للشيء أو نقيضه» والفعل 
لا يقع إلا بإرادة جازمة مع القدرة» فاللاهوت ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومتى 


بيان اختلاف فرق التصارى في دينهم 


شاا مش جازمة فإئة على ماقا قاذووالناسوت لا فل شيعا من حصا 
البشرية حتى يريد ذلك إرادة جازمة» والناسوت يمتنع أن يريد إرادة اللاهوت» ويكره 
للك فيضيو ال الواج ل مريدا للم إزادة حازم فادرا غلا لسن مريدا له إرادة 
جازمة» بل هو عاجرٌ عنه . 

ويلزم أيضا إذا كانا جوهراً واحداً» وقد ولد وصفع وضرب وصلب ومات 
وتألم » أن يكون نفس اللاهوت ضرب وصلب ومات وتألم» كما تقوله اليعقوبية. 

وهذا لازم لجميع النصارى» وهو موجب عقيدة إيمانهم . 

7 - فإن قالوا: بل هما جوهران مع كونهما عندهم شخصاً واحداً لا تعدد 
فيه كنا يقوله من يقؤله مرخ الللكية ؛ كان هذا كلاماً مناقفا :فان الشخصن الواحد 
الذي لا تعدد فيه جوهرٌ واحدٌ؛ ولهذا حد بأنه جسم . 
شخص واحد يقال: إنه جوهرٌ واحد با بينهما من الاتحاد؛ ولهذا يحد بأنه جسم 

5 ع 
حساس تام متحرك بالإرادة ناطقٌ» هذا يتناول جسده وروحه. 
فى 2 44 
وللنفس والبدن مشيئة واحدة» ومتى شاء الإنسان الفعل مشيئة جازمة مع قدرته 
1 
عليه فعله» ولم يكن معه جوهرٌ آخر له مشيئة غير مشيئته . 

فإذا شبهوا اتحاد اللاهوت بالناسوت بهذا لزمهم أن يكونا جوهراً واحداً» ومشيئة 
واحدة. وهذا قول اليعقوبية. ولهذا تألم النفس با يحدث في الجسد من الآلام» 
ويتألم الجسم الذي هو القلب الصنوبري بما يحدث في النفس من الآلام» فإذا تألمت 
النفس تألم قلب الجسد وغير قلب الجسد» وكذلك إذا تألم الجسد وإذا صفع الجسد 
وصلب وبصق فى وجهه ووضع الشوك عليه وتألم ومات» كان ذلك كله حالا 
بالنفس» ونالها منه إهانة الصفع» وألم النزع ما ينالهاء كما يسلمون لله أنه حل بنفس 


يلزممن 
الانسهطاد 
التة لتغير 
والاستحالة 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


المسيح وبدنه» فإنهم لا يتنازعون أن الإله حل ببدن المسيح ونفسه» وإغا يتنازعون في 
اللاهوت. 

مع أن النفس مفارقة للبدن بالموت» واللاهوت عندهم لم يفارق الناسوت 
بالموت» بل صعد إلى السماءء والمسيح الذي هو إِلهُ تام وإنسان تام يقعد عن يين 

۷ - وأيضا فالبدن إذا كانت فيه النفس تتغير صفاته وأحكامه» وتختلف 
أحواله باجتماعها وافتراقهاء والنفس إذا كانت فى البدن تختلف صفاتها وأحكامهاء 
فيلزم أن يكون ناسوت المسيح مخالفاً في الصفات والأحكام لسائر النواسيت» وأن 
يكون اللاهوت لا اتحد به تغيرت صفاته وأحكامه» وهذا هو الاستحالة والتغير 
والتبدل للصفات» مع أن ناسوت المسيح كان من جنس نواسيت البشر» لم يظهر عليه 
إلا ما ظهر مثله على غيره» بل ظهر على غيره من خوارق العادات أكثر ما ظهر عليه . 

وبالجملة فاي مثل ضربوه للاتحاد كان حجة عليهم » وظهر به فساد قولهم . 


4 - وإن قالوا: هذا أمرّ لا يعقل» بل هو فوق العقول» كان الجواب من 


وجهين : 
4 - أحدهما : أنه يجب الفرق بين ما يعلم العقل بطلانه وامتناعه» وبين ما 
يعجز العقل عن تصوره ومعرفته . 


فالأول: من محالات العقول. 

والثانى : من محارات العقول . 

والرسل يخبرون بالثانى» وأما الأول فلا يقوله إلا كاذت» ولو جاز أن يقول هذا 
لجاز أن يقال: إن الجسم الواحد يكون أبيض أسود في حال واحدة» وإنه بعينه يكون 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم أ 


فک ر عدون ف خال واد و اال ذلك 
مما يعلم العقل امتناعه . 

وقول النصارى ما يعلم بصريح العقل أنه باطل» ليس هو مما يعجز عن تصوره. 

e‏ 8 ع ع ع 

يوضح هذا أنه لو قال قائل في مريم أم المسيح : امرأة الله وزوجته وأنه نكحها 
نكاحاً عقلياً» كما يقولون: إن المسيح ولده ولادة عقلية» لم يكن هذا القول أفسد 
في العقل من قولهم في المسيح» كما قد بسطناه في موضعه» وهم يكفرون من يقول 
ذلك» ويحتجون بالعقل على فساده» وإذا قال : هذا فوق العقل . لم يقبلوه. 

وكذلك كل طائفة من طوائفهم احتجت على الأخرى بالعقل» وإذا قالوا: قولنا 
فوق العقل» لم يقبلوا هذا الجواب . 

إن كا نهل راا ا فيجب أن لا يبحث في شيء من الإلهيات بالعقل» 
بل يقول كل مبطل ما شاء من الباطل» ويقول كلامي فوق العقل» كما يقول أصحاب 
الحلول والاتحاد والوحدة الذين يقولون: إن وجود الخالق وجود المخلوق» ويقولون: 
إن هذا فوق العقل» وإنه يعلم بالذوق لا بالسمع ولا بالعقل . 

الوجه الثانى : أن يقال : ما يعجز العقل عن تصوره إذا أخبرت به الأنبياء 
- عليهم السلام - قبل منهم ؛ لأنهم يعلمون ما يعجز غيرهم من معر فته . 

وهذه الأقوال لم يقل الأنبياء شيئاً منهاء بل نفس فرق النصارى قالوها بآرائهم 
وزعموا أنهم استنبطوها من بعض ألفاظ الكتب . 

-0١‏ فيقال لمن قالها منهم : أنت تتصور ما تقول آم لا تنصوره وتفهمه وتعقله؟ 

فإن قال : لا أتصور ما أقول ولا أفقهه ولا أعقله . 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


القبائح المحرمة في جميع الشرائع أن يقول الإنسان برأيه على الله قولا لا يتصوره ولا 

وجميع العقلاء يعلمون أن من قال قولاً وهو لا يتصوره ولا يفقهه. فإن قوله 
مردوذ عليه غير مقبول منه» وأن قوله من الباطل المذموم . 

وإن قال قائلهم : إني أفقه ما أقول وأتصوره وأعقله. 

قبل له : بينه لغيرك حتى يفقهه ويعقله ويتصوره» ولا تقل هو فوق العقل» بل 
هو قول قد عقلته وفقهته . 

وعد ايع لا ميد ليو عنه: فإنهم إن كانوا يفقهون ما يقولون ويعقلونه لزم أن 
يكون معقولاً» وإن كانوا لا يفقهونه ولا يعقلونه لزم أنهم قالوا على الله ما لا يفقهونه 
ولا يعقلونه قولاً برأيهم وعقلهم» لا نقلاً لألفاظ الأنبياء» فإن من نقل ألفاظ الأنبياء 
E‏ يكن عابم اد E a‏ ولهذا قال النبي كدةِ: «نضر الله 
امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعهء فرب حامل فقه غير فقیه» ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه). 

فد يحقظ الرجل كلاما فببلقه غير وهو لا تفقة ماه ولا قله 

فمن نقل لفظ التوراة أو الإنجيل أو القرآن أو ألفاظ سائر الأنبياء لم نطالبه ببيان 
معناه» بخلاف من اذَّعى أنه فهم ما قاله الأنبياء وعبر عن ذلك بعبارة أخرى» فإنه 
يقال له : إن كنت فهمت ما قالوه فهو معنىّ واحدٌ عبروا عنه بعبارة» وعبرت عنه 
بعبارة أخرى كالترجمان» فهذا يعقل ما يقول ويفقهه . 


وإن قال: إني لم أفهم كلامهم , أو لم أفهم ما قلته. فقد اعترف بجهله وضلاله » 


. سبق تخريجه‎ )١( 


1٤ 
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وأنه من الذين لم يفهموا كلام الأنبياء - عليهم السلام - ولم يفقهوا ما قالوه هم . 

فلو قالوا لم نفهم كلام الأنبياء وسكتوا لكانوا أسوة أمثالهم من الجهال بمعاني 
كلام الأنبياء . 

وما ادا وففواعيارة وكلاما ادعوم وأمروا الناس باعتقاده» وقالوا: هذا هو 
الإيمان والتوحيد» وقالوا: إنا مع هذا لا نتصور ما قلناه ولا نفقهه ولا نعقله. 

فهؤلاء من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون» ويفترون على الله وعلى كتب 
الله وأنبياء الله بغير علم» بل يقولون الكذب المفترى والكفر الواضح» ويقولون مع 
ذلك إنا لاتقلة © 

وهذا حال النصارى بلا ريب . 

7- وهذا الموضع غلط فيه طائفتان من الناس : 

ابه للقن ت ناك ا الك عقر لآم الول وق عل 
الحس» ونصوص الرسول . 

وهكذا الناس في السمعيات نوعان» وكذلك هم في الحسيات الباطنة والظاهرة 
توعان 

فيجب أن يعلم أن الحق لا ينقض بعضه بعضاً» بل يصدق بعضه بعضأء بخلاف 
الباطل فإنه مختلفٌ متناقض ؛ كما قال - تعالى - في المخالفين للرسل : 9 وَالِسَمَاء 
ذات الْحُبك <> إنكم لفي قول مُخْتَلف +4 يُؤْفَكُ عَنْهُ من أفلكَ 4 [ الذاريات ]٠-۷:‏ . 


وإن ما علم بمعقول صريح لا يخالفه قط لا خبرٌ صحيحٌ ولا حسٌ صحيحٌ» 


الناس في 
المعقولات 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وكذلك ما علم بالسمع الصحيح لا يعارضه عقلٌ ولا حسٌ » وكذلك ما علم بالحس 
الح لا تة ولا معتول: 

والمقصود هنا الكلام مع من يعارض المعقولات بسمع أو حسٌء» فنقول: لفظ 
المعقول يراد به المعقول الصريح الذي يعرفه الناس بفطرهم التي فطروا عليهاء من غير 
أن يتلقاه بعضهم عن بعض » كما يعلمون تماثل المتمائلين» واختلاف المختلفين؛ أعني 
اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد والتباين» فإن لفظ الاختلاف يراد به هذا وهذا. 

وهذه المعقولات في العلميات والعمليات هي التي ذمَّ الله من خالفها بقوله : 
# وَقَالوا لو كنا نَسْمَعٌ أو عق ما كنا في أَضْحَاب السعير 4 [الملك : .]٠١‏ 

وقوله : أفلم يسيرُوا في الأزض فتكو لَهُمْ قوب عقون بها أْآدَانيَسْمَعُونَ بها . 

ش [الحج :٦ء‏ ] 

وأما ما يسميه بعض الناس معقولات» ويخالفه فيه كثيرٌ من العقلاء؛ مثل القول 
بتماثل الأجسام وبقاء الأعراض» وأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة التي لا 
تقل القسمة» .أو من المادة والضصوزة».وأن ما لا يتناعى من الأموز المتشافية شا بعد 
شيء بمتنع وجوده: إما في الماضي والمستقبل» أو في الماضي فقط» أو أن الكليات 
موجودةٌ في الخارج جواهر قائمة بأنفسهاء أو أن لنا جوهراً» أو ماده هي جوهرٌ عقلٌ 
قاتمٌ بنفسه» أو أنه يمكن وجود جوهر قائم بنفسه لا يشار إليه. . . ونحو ذلك مما يعده 
من يعده من النظار أنه عقليات» وينازعهم فيه آخرون . 

فليس هذا هو العقليات التي يجب لأجلها رد الحس والسمع» وتبنى عليها علوم 
بني آدم» بل المعقولات الصحيحة الدقيقة الخفية تَرّد إلى معقولات بديهية أوليةء 
بخلاف العقليات الصريحة؛ مثل كون الجسم الواحد لا يكون في مكانين في وقت 
واحد معاًء فإن هذا معلومٌ بفطرة الله التي فطر الناس عليها . 
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فإذا جاء في الحس أو الخبر الصحيح ما يظن أنه يخالف ذلك» مثل أن يرى 
الشخص الواحد في عرفات وهو في بلده لم يبرح» أو يرى قاعداً في مكانه وهو في 
مكان آخرء أو يرى أنه أغاث من استغاث به أو جاء طائراً في الهواء مع العلم بأنه 
في مكانه لم يتغير منه» فهذا إغا هو جني تصور بصورة ذلك الشخص ليس هو نفسه. 
فهذا يشبهه ليس هو إياه . 

۴ - والحسيات إن لم ييز بينها بالعقل» وإلا فالحس يغلط كثيرأء فكذلك 
من اذّعى في ما حصل له من المكاشفة والمخاطبة أمراً يخالف صريح العقل» يعلم 
اال فة كدو ال ن الان رة الرحودة إلى كنوه اطي وجو ما 
مجرداً عن الأسماء والصفات لا اختصاص فيه ولا قيد ألبتة» فلا يتنازع في هذا كما 
قد ينازعه بعض الناس . 

لكن يقال له : من أين لك أن هذا هو رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض» 
فإن كون ما شهدته بقلبك هو الله أمرٌ لا يدرّك بحس القلب» وإذا اذعيت أنه حصل 
لك في الكشف ما يناقض صريح العقل ملم أنك غالطً» كما قال شيخ هؤلاء الملاحدة 
التلمساني: 

يا صاحبي أنت تنهاني وتأمرني 

والوجدأصدق نهاءوأمار 
فإن أطعك وأعص الوجد عدت عمى 

ع نالعيانإلىأوهام أخبار 
وعين ماأنت تدعوني إليه إذا 

حققت فيهترهالنهيياجار 


فيقال له: وجدك وذوقك لم يَُفدك إلا شهود وجود مطلق بسيط› لكن من أين 
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لك أن هذا هو رب العالمين؟ بل من أين لك أن هذا ثابتٌ في الخارج عن نفسك كلت 
مطلقا مجردا؟ بل إنما تشهده كليّاً مطلقا مجرداً في نفسك» ولست تعلم بحس ولا 
عقل ولا خبر أن هذا هو في الخارج . 

كما أن النائم إذا شهد حسه الباطن أشياء لم يكن معه يقن أن هذا في الخارج» 
فإذا عاد إليه عقله علم أن هذا كان في خياله في المنام . 

وكذلك السكران وغيره تمن يضعف عقله» فهذا يشهد بحسه الباطن أو الظاهر 
اشا وقد ضعف عقله عن كنه ذلك لما ورد عليه» وإذا ثاب إليه عقله علم أن ما شهده 
كان فى نفسه وخياله» لا في الخارج عن ذلك . 

ىو 

فكل من أخبر بجا يخالف صحيح المنقول أو صريح المعقول» يعلم أنه وقع له غلط 
وإن كان صادقا في ما يشهده في الحس الباطن أو الظاهرء لكن الغلط وقع في ظنه 
الفاسد المخالف لصريح العقل» لا في مجرد الحس» فإن الحس ليس فيه علم بنفيّ 
أو إثبات . ش 

فمن رای شخصاء فایس فی امسن إلا رؤينة» اما كرنه ويدا أوعمرا فهذا ليد 
فيه من عقل ييز بين هذا وهذا؛ ولهذا كان الصغير والمجنون والبهيم والسكران والنائم 
ونحوهم لهم حسٌٌ» ولكن لعدم العقل لا يميزون أن هذا المشهود هو كذا أم كذاء بل 
ف يلون عدو اط ا 

قال - تعالى -: 8 وَالْذينَ كفرُوا أَعْمَالهُمْ كسَرَابٍ بقيعة يَحْسَبهُ الظَمْآنُ مَاءَ حى إِذَا 
جَاءَه لم يَجدةُ شَيئا وَوَجَدَ الله عبد فوََاهُ حسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعٌ الحساب 4 [النور: .]٠١‏ 

فالظمآن یری أن ما ظنه ماءٌ ولم يكن ماءً لاشتباهه بالماء» والحس لم يغلط لكن 


4 - والأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - معصومون» لايقولون على 
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الله إلا الحق» ولا ينقلون عنه إلا الصدق؛ فمن اذّعى في أخبارهم ما يناقض صريح 
المعقول كان كاذباً» بل لا بد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح» أو ذلك المنقول ليس 
حدم E‏ 

فما علم يقيناً أنهم أخبروا به يمتنع أن يكون في العقل ما يناقضه» وما علم يقيناً أن 
العقل حكم به يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه . 

وقول أهل الاتحاد من النصارى وغيرهم - سواءٌ ادّعوا الاتحاد العام أو الخاص - قد 
علم بصريح العقل بطلانه فيمتنع أن يخبر به نبي من الأنبياء» بل الأنبياء - عليهم السلام - 
لا بمحالات العقول. 

وق ستو الانياء لبن عونا فقن قلط ويحصل له فى كشفه وحسه وذوقه 
وشهوده أمورٌ يظن فيها ظنوناً كاذبةء فإذا أخبر مثلُّ هذا بشيء عُلم بطلانه بصريح 
العقل غلم أنه غالط . 

وإذا أخبر غير الأنبياء بجا يعجز عقل كثير من الناس عن معرفته لم يلزم أن يكون 
صادقاً ولا كاذباً» بل لا نحكم بصدقه ولا كذبه إلا بدليل ؛ + لاحتمال أن يكرن غالظا : 
واحتمال أن يكون قد علم ما يعجز غيره عن معرفته . 

وإذا قال القول المعلوم فساده بصريح العقل من ليس بنبيّ » وقال: إن هذا فوق 
العقل» أو هذا وراء طور العقل والنقل» أو هذا لا نعرفه إن لم نترك العقل والنقل» 
أو قال : 

هم معشرٌ حلوالنظام وأحرقواال 

. هذه من أبيات الصوفية المشهورة‎ )١( 
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مجانين إلا أن سر جنونهم 
عزيزٌ على أبوابه يسجد العقل 

قيل : وهذا يمتنع أن يقوله نبي أو ينقله صادق عن نبي ؛ فإن أقوال الأنبياء لا تناقض 
العقل الصريح ؛ فكيف يقبّل هذا ممن ليس بنبيٌ ؟ 

وإن قال - كما يقوله النصارى أو غيرهم -: إن هذا دل عليه كلام الأنبياء» أو 
فهمناه من كلام الأنبياء . 

قبل لهم : الكلام في معاني الألفاظ التي نطقت بها الأنبياء شية» والكلام الذي 
فهمتموه عنهم شيء آخر . 

ولو قدر أن ما ذكرتموه أنتم أو غيركم فهمتموه من كلام الأنبياء ليس مخالفاً 
لصريح العقلء لم نجزم بأن قائل ذلك يتصور ما قال» بل قد يكون فهم من كلامهم ما 
لم يريدوه؛ فكيف إذا كان هو نفسه لم يتصور ما قال» بل هم معترفون بأنه غير معقول 
له» وهو لا يفهمه؟ فكيف إذا كان الذي قاله معلوم الفساد بصريح العقل؟ 

فهذه ثلاث مقدمات: لو فهمه ثم قال: إني فهمت كلامه» لم يكن فهمه حجة ؛ 
فكيف إذا قال : إني لم أفهمه» وإن هذا فوق طور العقل؟ 

ولو قال هذا لم يكن قوله حجةء ولم يجب تصديقه من أن الأنبياء عنوا بكلامهم 
المعنى الذي اعترف أنه فوق طور العقل ؛ فكيف إذا عُرف أن ذلك المعنى باطل يتنع أن 
يقوله عاقل» لا نبنٌ ولا غير نبيٌ؟ 
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فصل 

65 - قال الحاكي عنهم : «فقلت لهم : إنهم يقولون لنا: إذا كان اعتقادكم في 
الباري - تعالى - أنه واحدٌ» فما حملكم على أن ت تقولوا : أب وابن وروح قدس» 
فُوهمُون السامعين أنكم تعتقدون في الله ثلاثة أشخاص مركبة» أو ثلاثة آلهة › 
أو ثلاثة أجزاء. وأن له ابناً. ويظن من لا يعرف اعتقادكم أنكم تريدون بذلك ابن 
المباضعة والتناسل» فتطرقون على أنفسكم تهمة أنتم منها بريئون . 

قالوا: وهم أيضاً لما كان اعتقادهم في الباري - جلت عظمته - أنه غير ذي 
جسم» وغير ذي جوارح وأعضاء» وغير محصور في مكان» فما حملهم على 
أن يقولوا: إن له عينين يبصر بهماء ود دين تسظيفاء رصاق و إلى كل 
مكان» وجنب» وأنه يأتي في ظلل من الغمام . فيوهمون السامعين أن الله ذو جسم 
وذو أعضاء وجوارح» وأنه ينتقل من مكان إلى مكان في ظلل من الغمام» فيظن من 
ادم أنهم يجسمون الباري» حتى إن قوماً منهم اعتقدوا ذلك واتخذوه 
مذهباً» ومن لم يتحقق اعتقادهم يتهمهم با هم بريئون منه؟ 

قال : فقلت لهم إنهم يقولون: إن العلة في قولهم هذا: إن الله له عينان ويدان 
ووجه وساق وجنب» وأنه يأتي في ظلل من الغمام» فهو أن القرآن نطق به وأن ذلك 
غير ظاهر اللفظ . وكل من يحمل ذلك على ظاهر اللفظ ويعتقد أن الله له عينان ويدان 
ووجه وجنب وجوارح وأعضاءء وأن ذاته تنتقل فهم يلعنونه ویکفرونه؛ فإذا كمّروا 
من يعتقد هذا فليس لمخالفيهم أن يلزموهم هذا بعد أن لا يعتقدوه. 

قالوا: وكذلك نحن أيضاً النصارى» العلة في قولنا: إن الله ثلاثة أقانيم : 
أب وابن وروح قدس» أن الإنجيل نطق به والمراد بالأقانيم غير الأشخاص المركبة 


الوجه الأول: 
أصل دين 
الملسلمين 
الإيمسان بما 
وصف الله 
به نفسه في 
كتيه وعلى 
ألسنة رسله 
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والأجزاء والآبعاض» وغير ذلك مما يقتضي الشرك والتكثير» وبالآب والابن غير 
أبوة وبنوة نكاح أو تناسل أو جماع أو مباضعة . 

وكل من يعتقد أن الثلاثة أقانيم ثلاثة آلهة مختلفة» أو ثلاثة آلهة متفقة» أو ثلاثة 
أجسام مؤلفة» أو ثلاثة أجزاء متفرقة» أو ثلاثة أشخاص مركبة» أو أعراض» أو 
قوى» أو غير ذلك ما يقتضي الاشتراك والتكثير والتبعيض والتشبيه أو بنوّة نكاح 
أو تناسل أو مباضعة أو جماع أو ولادة زوجة» أو من بعض الأجسام» أو من بعض 
الملائكة» أو من بعض المخلوقين : فنحن نلعنه ونكفره ونجرمه . 

وإذا لعنا أو كفرنا من يعتقد ذلك فليس لمخالفينا أن يلزمونا بعد أن لا نعتقده وإن 
الزمونا الشزك والتعبيه لجل فول أب وابن وروح قدس ؛ لأن ظاهر ذلك يقتضي 
التكثير والتشبيه» ألزمناهم أيضاً نحن التجسيم والتشبيه لقولهم : إن الله له عينان 
ويدان ووجه وساق وجنب» وأن ذاته تنتقل من مكان إلى مکان» وأنه استوى على 
العرش من بعد أن لم يكن عليه» وغير ذلك ما يقتضي ظاهره التجسيم والتشبيه . 

والجواب من وجوه: 

5 - أحدها: أن يقال: من آمن بما جاءت به الرسل وقال ما قالوه من غير 
تحريف للفظه ولا معناه» فهذا لا إنكار عليه» بخلاف من ابتدع أقوالاً لم تقلها الرسل» 
ل هی تاها الو وف يا قالؤد وما ف ومح .ونا مع ف فا 
سححق الإنكاز غل باتقاق الطرائف: 

وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتبه وبما وصفته 
به رسله» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تثيل» بل يثبتون له - 
تعالى - ما أثبته لنفسه» وينفون عنه ما نفاه عن نفسه» ويتبعون في ذلك أقوال رسله» 
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ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل» كما قال - تعالى - : « سُبْحَانَ رَبك رَبٌّ العرّة عَمَا 
يَصفُونَ ‏ [الصافات : ٠١٠‏ ]؛ أي عما يصفه الكفار المخالفون للرسل «وَسَلامٌ على 
المُرْسَلِينَ 4 [ الصافات : ٠١١‏ ] لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وَالْحَمْدُ لله رَبَ 
العَالمينَ 4 [ الصافات : ٠١١‏ ]. 

فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال» ونزهوه عن النقائص المناقضة للكمال» 

9 ع 

ونزهوه عن أن يكون له مثل فى شىء من صفات الكمال» وأثبتوا له صفات الكمال 
على وجه التفصيل» ونفوا عنه التمثيل» فأتوا بإثبات مفصّل» ونفي مجمل . 

فمن نفى عنه ما أثبته لنفسه من الصفات كان معطلاًء ومن جعلها مثل صفات 
العو كان قاذ والخط فيد هيما ول ا 

وقد قال - تعالى -: ليس كمثله شَيْءٌ 4 وهو رد على الممثلة وهو السميعٌ 
الببصيرُ 4 [ الشورى: ٠١‏ ] وهو رد على المعطلة . 

۰ 5 50 00 3 5 502 7 5 2 ىو 

فوصفته الرسل بأنه حى منزه عن الموت» عليمٌ منزه عن الجهل» قديرٌ قوي عزيز 
منرّهٌ عن العجز والضعف والذل واللغوب» سميعٌ بصيرٌ منرّهُ عن الصمٌّ والعمى» ٠‏ 
غنيٌ منرَّةٌ عن الفقر» جوادٌ منرّهٌ عن البخل» حكيمٌ حليمٌ منزة عن السفه» صادق منزة 
عن الكذب . . . إلى سائر صفات الكمال» مثل وصفه بأنه ودودٌ رحيمٌ لطيف . 

وقد قال - تعالى -: قل هو اللَهُ أَحَدٌّ <> الله الصَمَدُ ج لَمْ يلد وَلْمْ يولد 
+ وَلْمْ يكن لَه كفواً أَحَدٌ 4 [الإخلاص: ١‏ - 4]. 

فالصمد اسم يتضمن إثبات صفات الكمال ونفي النقائص › وهو العليم الكامل 
في علمه» القدير الكامل في قدرته» الحكيم الكامل في حكمته . 


٠ 5 2 6‏ 32 ع 5 
ولنا مصنف مبسوط فى تفسير هذه السورة» وآخر فى بيان أنها تعادل ثلث القران . 
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وذكرنا كلام علماء المسلمين من الصحابة والتابعين فى معنى الصمد» وأن عامة 
ما قالوه حق» كقول من قال منهم : إن الصمد الذي لا جوف له. ومن قال منهم : 
إنه السيد الذي انتهى سؤدده . كما قيل : إنه المستغنى عن كل ما سواه» وکل ما سواه 
محتاج إليه . وكما قيل : إنه العليم الكامل في علمه» والقدير الكامل في قدرته. . . 
إلى سائر صفات الكمال. 

وذكر - تعالى - في هذه السورة أنه أحدٌّ ليس له كفواً أحدٌ» فنفى بذلك أن يكون 
لداع الأشناء لد كفو زورك أنه ندل للا لين لد 

وقال في آية أخرى : ا فاعَبّدَهُ وَاصْطَبِرٌ لعبادته هل تَعْلمُ لَهُ سَميًا 4 [مريم : ]٠١‏ . 

وقال: م ليس كمثله شَيْءٌ 4 | الشورى: .]٠١‏ 

وقال : لإ فلا تَضْربُوا لله الأمفَالَ 4 [النحل : ؛] . 

وقال: لإ فلا بجَعلُوا لله أنداداً 4 [ البقرة: ؟] . 

وما ورد في القرآن والسنة من إثبات صفات الله فقد ورد في التوراة وغيرها من 
كتب الله مثل ذلك ؛ فهو أمرٌ اتفقت عليه الرسل» وأهل الكتاب في ذلك كالمسلمين . 

47 - وإذا كان كذلك فهم في أمانتهم لم يقولوا ما قاله المسيح والأنبياء؛ بل 
ابتدعوا اعتقاداً لا يوجد في كلام الأنبياء» فليس في كلام الأنبياء - لا المسيح ولا 
غيره - ذكر أقانيم لله : لا ثلاثة ولا أكثر» ولا إثبات ثلاث صفات» ولا تسمية شىء 
هن اکا و ر ياتنه ورساء :و لذ أن إل اننا ع لحن 
من إله حق من جوهر أبيه» وأنه خالق كما أن الله خالق . . . إلى غير ذلك من الأقوال 
المتضمنة لأنواع من الكفر لم تنقل عن نب من الأنبياء . 


فقالوا في شريعة إيمانهم : «نؤمن بالله الآب مالك كل شيء» صانع ما يُرى وما 


لالع 
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لايرى» وهذا حق. 

ثم قالوا: «وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحدء بكر الخلايق كلهاء 
مولود ليس بمصنوعء إل حق من إله حق من جوهر أبيه» نورٌ من نورء مساو للب 
في الجوهر. الذي بيده أتقنت العوالم» وخلق كل شيء»ء الذي من أجلنا - معشر 
الناس - ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء 
البتول» وصار إنساناء وحبل به وولد من مريم البتول» وتألم وصلب ودفن» وقام في 
اليوم الثالث كما هو مكتوبٌ» وصعد إلى السماء» وجلس عن يين أبيه» وهو مستعدٌ 
للمجىء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء» ونؤمن بروح القدس المحبي » 
وروح الحق المنبثق من أبيه» أو الذي خرج من أبيه روح محييه) . 

فأين في كلام الأنبياء أن شيئاً من صفات الله أو من مخلوقاته يقال فيه اتوم 
وإنه حق من إله حى من جوهر أبيه» وإنه مساو لله في الجوهر» وإنه خالقٌ حَلَقَ كل 
شىء» وإنه قعد عن يمين الله فوق العرش » وإنه الذي يقضي بين الناس يوم القيامة؟ 

وأين في كلام الأنبياء أن لله ولداً قديا أزليَاً؟ ومن الذي سمى كلام الله أو علمه 
أو حكمته فولودا له أواننا له» أو شيعا من غات مولوذا له أو انا له؟ 

ومن الذي قال من الأنبياء : إنه مولو وهو مع ذلك قدي أزليٌ؟ وأين في كلامهم 
أن لله أقنوما ثالثا هو حياته ويسمى بروح القدس» وأنه أيضاً رب حي محي؟ 

فلو كان النصارى آمنوا بنصوص الأنبياء كما آمن المؤمنون لم يكن عليهم ملام» 

ولكن هم ابتدعوا أقوالا وعقائد ليست منصوصة عن أحد من الأنبياء عليهم 
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السلام» وفيها كف ظاهرٌ وتناقض بين . 


فلو قدر أنهم أرادوا بها معنى صحيحاً لم يكن لأحد أن يبتدع كلاماً لم يأت به 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


نبي يدل على الكفر المتناقض الذي يخالف الشرع والعقل» ويقول: إني أردت به 
مخ جبحا هن غير أن يحون لفظة دالا على ذلك؛ فكيفةوالمراد الذئ يرون 
به كلامهم فاسد متناقض كما تقدم؟ 

فهم ابتدعوا أقوالا منكرة» وها تسر در فكان الرد عليهم من كل 
واحد من الوجهين» وهم في ذلك نظير بعض ملاحدة المسلمين الذين يعتقدون إلهية 
بعض أهل البيت» أو بعض المشايخ» ويصفون الله بصفات لم ينطق بها كتاب» 
وهؤلاء ملحدون عند المسلمين» بخلاف المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله» الذين 
آمنوا بما قالت الأنبياء ولم يبتدعوا أقوالاً لم يأت بها الأنبياء» وجعلوها أصل دينهم . 

- الوجه الثاني : أن يقال : ما ذكرتموه عن المسلمين كذبٌ ظاهرٌ عليهم . 

فهذا النظم الذي ذكروه ليس هو في القرآن ولا في الحديث» ولا يعرف عالم 
ادي 2 2 : 
مشهور من علماء المسلمين ولا طائفة مشهورة من طوائفهم يطلقون العبارة التي 
حكوها عن المسلمين؛ حيث قالوا عنهم : إنهم يقولون: إن لله عينين يبصر بهماء 
ويدين يبسطهماء وساقا ووجها يوليه إلى كل مكان وجنيا" . 

ولكن هؤلاء ركبوا من ألفاظ القرآن بسوء تصرفهم وفهمهم تركيبا زعموا أن 
| لمسلمين ب يطلقونه» ولیس فى القرآن ما يدل ظاهره على ما ذكروه . 

64- فإن الله - تعالى - قال في كتابه : :9( وَقالت اليَهُودُ يد الله مغلولة لَب أيُديهم 
وَلعنُوا يا قالوا بل يَدَاهُ مَبْسوطتان ينفق كف يَشَاءُ 4 [ المائدة: :-] . 

واليهود أرادوا بقولهم : « يد الله معْلولة 4 أنه بخيل» فكذبهم الله في ذلك وبين 
أنه جوادٌ لا يبخل ؛ فأخبر أن يديه مبسوطتان» كما قال : « ولا تحعَل يدك مَغْلُولَةَ إلى 
عنقك ولا تَْسْطَهًا كل الْبَسط فَتَقَعُدَ ملوماً مَحْسُوراً 4 [الإسراء: .]٠‏ 


قبط اليدين المراد به الجود والعطاء؛ ليس المراد ما توهموه من بسط مجردء 


بيان اختلاف فرق النصارى في ديتهم . 


العطاء» فلما قالت اليهود : «يَدُ الله مَغُْولة 4 وأرادوا بذلك أنه بخيل» كذبهم الله في 
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ذلك» وبين أنه جواد ماجد . 


وإثبات اليدين له موجوذ في التوراة وسائر النبوات كما هو موجوذ في القرآن» 
فلم يكن في هذا شيء يخالف ما جاءت به الرسل» ولا ما يناقض العقل» وقد قال 
- تعالى - لإبليس : اما مَنَعَكَ أن تَسْجدَ لمَا خَلقْتُ بِيَدَيَ 4 [ ص : ]٠١‏ فأخبر أنه خلق 
آدم بيديه » وجاءت الأحاديث الصحيحة توافق ذلك . 

وأما لفظ العينين فليس هو في القرآن ولكن جاء في حديث» وذكر الأشعري 
عن أهل السنة والحديث أنهم يقولون: إن لله عينين» ولكن الذي جاء في القرآن: 
ل وَْضْنَعْ على عَيّي) [طه: +0]ء ط وَاضْنّع القلك بِأعيًْا وَوَحْينا4 [هرد: 00]ء 


ل وَحَمَلنَاهُ على ذات ألوَاح وَدّسْر 4# تجري بأغْيننا 4 [القمر : ١‏ - ؛٠].‏ 

وأما قولهم: «له وجة يوليه إلى كل مكان» فليس هذا في القرآنء ولكن في 
القرآن: ظ كل مَنْ عَلَيْهَا فان +220 وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الجَلال والإكرام 4 [الرحمن: 
5 -590]ء وقوله: ط كل شَيْء مالك إلا وَجْهَهُلَهُ الْحَكمُ وَإلَيْهِ ُرْجَعُونَ 4 [ القصص : ]١۸‏ . 


0f» 


وقوله : ل وله المَشرق وَالمَغْربٌ فأيَمَا ولوا فهَمَ وَجْهُ الله 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

٠ 
وهذا قد قال فيه طائفة من السلف : فثم قبلة الله ؛ أي ثم جهة الله والجهة‎ 
كالوعد والعدّة» والوزن والزّنّة» والمراد بوجه الله وجهة الله : الوجه والجهة والوجهة‎ 
الذي لله يستقبّل في الصلاة» كما قال في أول الآية : «وَللَهِ المَشْرِقَ وَالمَغْربُ 4 ثم‎ 

قال : اينما ولوا عم وجه الله 4 . 
كما قال - تعالى -: 8 سَيَقول السّفَهَاءُ منَ القاس ما وَلَأَهُمْ عن قبلتهمُ التي كانوا عَلَيهَا 
قل لله المشرق وَالْمَغْربُ يَهّدي مَن يَشَاءُ إلى صرّاط مُسْتَقيم 4 [ البقرة: ؟1]. 


أنواع المضاف 
إلى الله 


سو سحي نو ودی انشع 
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فإذا كان لله المشرق والمغرب» ولكل وجهة هو موليهاء وقوله : # موليها © ؛ أي 
متوليها أو مستقبلهاء فهذا كقوله : ١‏ اينما ولوا فَهَمَ وَجْهُ الله 4؛ أي فأينما تستقبلوا 
فثم وجهه الله . 

وقد قيل : إنه يدل على صفة الله» لكن يدل على أن ثم وجه لله وأن العباد أينما 
يولون فثم وجه الله» فهم الذين يولون ويستقبلون؛ لا أنه هو يولي وجهه إلى كل 

۰ َه 1# 5-5 
مكان» فهذا تحريف منهم للفظ القران عن معناه» وكذب على المسلمين . 
5 

ومن قال بالقول الثاني من المسلمين» فإن ذلك يقتضي أن الله محيط بالعالم كلهء 
كما قد بسطث هذه الأمور في غير هذا الموضع . 

8٠٠‏ - وأما قولهم : (وجنب) فإنه لا يعرف عالمٌ مشهورٌ عند المسلمين» ولا 

ليه 5 
طائفة مشهورة من طوائف المسلمين أثبتوا لله جتبا نظير جنب الإنسان: 

وهذا اللفظ جاء فى القرآن فى قوله : [ أن تقول نفل يا حَسْرَتَى عَلَى ما فرطت في 
جنب الله 4 [ الزهر: :*] . 

فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له» بل قد 
يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق» 
كقوله - تعالى -: #بيت الله» و ا تاقة الله 4 و عبد الله 4 بل وكذلك 8 رَوْح 
الله 4 [ يوسف : ۸۷] عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم . 

ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره» مثل كلام الله» وعلم 
الله ويد ال ونر ذلك كانس له 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم ا 


وفى القرآن ما يبين أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب الإنسان» فإنه قال: 
ل أن تقول تفس يا حَسْرَتَى على ما فرطت في جنب الله 4 [الزمر : ]١١‏ والتفريط ليس في 

والإنسان إذا قال : «فلانٌ قد فرّط في جنب فلان أو جانبه» لا يريد به أن التفريط 
وقع في شيء من نفس ذلك الشخصء بل يريد به أنه فرط في جهته» وفي حقه . 

فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره أن التفريط فى نفس 
جنب الإنسان المتصل بأضلاعه» بل ذلك التفريط لم يلاصقه ؛ فكيف يُظن أن ظاهره 
فى حق الله أن التفريط كان فى ذاته؟ 

وجنب الشىء وجانبه قد يراد به منتهاه وحده» وک ا ها هذا 
الاعتبار» قال - تعالى - : ا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عن الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَهُمْ حرفا وطمعا 4 . 

| ١ : [السحدة‎ 

وقال - تعالى - : ظ الْذين يذ كرون الله قياماً وَقعُوداً وَعَلَى جُمُوبِهِمْ 4 [آل عمران: ]1١‏ . 

وقال النبى 5ة لعمران بن حصين : «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم 
5 تم فعلى ج: الل 

وإذا قدر أن الإضافة هنا تتضمن صفة الله » كان الكلام في هذا كالكلام في سائر 
ما يضاف إليه - تعالى - من الصفات» وفى التوراة من ذلك نظير ما فى القرآن . 

١‏ - وهذا يتبين بالوجه الثالث : وهو أن يقال: ما فى القرآن والحديث عن 
النبي ب من وصف الله بهذه الصفات التي يسميها بعض الناس تجسيماء هو مثل ما 
فى التوراة وسائر كتب الأنبياء» وهذا الذي فى التوراة وكتب الأنبياء ليس ما أحدثه 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 577)» والبخاري (۱۱۷) عن عمران بن حصين» رضي الله عنه. 


الوجه 
الثالث: 
في التوراة 
وسائر كتب 
الأنبياء 
وصفائله 
بمثل ما جاء 
Es‏ 
القرآن 


الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


أهل الكتاب» ولو كانوا هم ابتدعوا ذلك ووصفوا الخالق با يمتنع عليه من التجسيم 
لكان النبي ذمّهم على ذلك» كما ذمهم على ما وصفوه به من النقائص في مثل قوله 
- تعالى - : 8 لقذ سَمِعَ الله قول الَذينَ قالوا إن الله فقيرٌ وَنَحْنُ أعْنيَاءُ 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

وقوله : « وَقَالَت اليَهُودُ يذ الله مغلولة عَلَتْ أيديهم وَلْعنُوا ا قالوا بل يَدَاه مَْسُوطتَان 
فق كيف يَشَاءُ ‏ [المائدة: ؛٠]‏ . 

وقال - تعالى - : « ولقد خلقتا السَمَوَات وَالْأَرْض وما بَِنَهُمَا في سنّة يام وَمَا مَسَنَا 
من لغُوب 4 [ ق : ۲۸]. 1 

فنفى عنه اللغوب الذي يظن في لفظ الاستراحة الذي في التوراة» فإن فيها أن 
الله خلق العالم في ستة أيام ثم استراح في يوم السبت» فظن بعض الناس أنه تعب 
فاستراح . 

ثم من علماء المسلمين من قال : إن هذا اللفظ حرفوا معناه دون لفظه» وهذا لفظ 
التوراة المنزلة . قاله ابن قتيبة وغيره» وقالوا: معناه: ثم ترك الخلق» فعبر عن ذلك 
بلفظ استراح . 

ومنهم من قال : بل حرفوا لفظه» كما قال أبو بكر الأنباري وغيره» وقالوا: ليس 
هذا لفظ التوراة المنزلة . 

وأما ما في التوراة من إثبات الصفات فلم ينكر النبي 5 شيئاً من ذلك» بل كان 
علماء اليهود إذا ذكروا شيئاً من ذلك يقرهم عليه ويصدقهم عليه كما في الصحيحين 
قو غيل الل ن مره أن حير امو الهو د جاء إلن رسو نال كل قال ا مدا 
إن الله - عز وجل - يوم القيامة يحمل السماوات على إصبع » والأرض على إصبع › 
والجبال والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع » وسائر الخلق على إصبع» ثم 
يهزهن فيقول : أنا املك . قال : فضحك النبي ب حتى بدت نواجذه تعجباً وتصديقاً 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


لقول الحبر» ثم قرأ : ط وما قَدَرُوا الله حَق قذْره وَالأَرْضُ جَميعا فة يوم القيَامّة وَالسَمَوَاتُ 
مَطویات بيَمينه سُبْحَاتَهُ وَتَعالَى عَمَا يُشْركُونَ 4 [الزمر : ٠] ٠۷‏ . 

وفى التوراة: (إن الله كتب التوراة بإصبعه) . 

وإذا ثبت أن مثل هذه النصوص فى التوراة والكتب المتقدمة باتفاق أهل الكتاب» 
وبما يشهد على ذلك من أخبار الرسول بنظير ذلك» وترك إنكاره لما في التوراة 
تجسيماء بل يلزم أهل الكتاب اليهود والنصارى من ذلك نظير ما يلزم المسلمين . 

وقد افترق أهل الكتاب في ذلك كما افترق فيه المسلمون» منهم الغالي في النفي 
والتعطيل › ومنهم الغالي في التشبيه والتمثيل» والمسلمون أئمتهم وجمهورهم 
مقتصدون بين التعطيل والتمثيل» وكذلك طائفة من أهل الكتاب . 

والمقصود أنه إذا كانت هذه الصفات قد جاءت فى الكتب الإلهية - التوراة وغيرها 
- كما جاءت في القرآن» لم يكن للمسلمين بذلك اختصاص » ولم يجز للنصارى أن 
يجعلوا ذلك نظير ما اختصوا به من التثليث والاتحاد؛ فإن ذلك مختص بهم» وهذه 
الصفات قد اشترك فيها أهل الملل الثلاث؛ لأن التثليث والاتحاد ليس منصوصاً عن 
ع ع و س 
أحد من الانبياء عليهم السلام» وهذه الصفات منصوصة فى القران والتوراة وغيرهما 

خاارك الرايع : قولهم الوهمون البامعق ان الله ذى عيم وأعضاء 

وجوارح E TT‏ 
وصفات عباده بأسماء هي في حقهم نظير تلك الأسماء في حقه» سبحانه وتعالی . 


فسمّى نفسه حيّاء كقوله : اللَهُ لا إِلهَ إلا هْوَ الْحَيٌ الْقَيُومُ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ الآيةء 


.)77/85( ومسلم‎ »)۷٤۱٤( 9©؛ والبخاري‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


الوجسه 
الرابع 
الاشتراك 
في الاسم 
لا يلرم منه 
التماثل في 
الحقيقة 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دينالمسيح 


« وتوكل عَلَى الحَيّ الذي لا بوت » [الفرقان: .]١۸‏ وسمّى بعض عباده حيّأء كقوله : 
إيحْرِجٌ لحي من المت وَمُحِْجٌ المت ب [الأنعام: ٠١‏ ] مع العلم بأنه ليس الحي كالحي . 

وسمّى نفسه عليماًء كقوله : 9 إن رَبَكَ حَكيمٌ عَليمٌ 4 [الأنعام: +17] وسمّى بعض 
عباده عليماًء كقوله: © وَبَشْرُوهُ بعُلام عليم 4 [الذاريات: ٠١‏ ]؛ مع العلم بأنه ليس 
ال اب 0 

وسمّى نفسه حليماً بقوله : ل وَاللهُ غنيّ حلم 4 [البقرة: ٠١١‏ ] وسمّى بعض عباده 
حليما بقوله : 8 فَبَشَرْناهُ بغلام ليم # [الصافات: 1٠0١‏ . 

وسمّى نفسه رؤوفاً رحيماً بقوله : طإنَ الل بالتاس لَرَءُوف رَحيمٌ 4 وسمّى بعض 
غبادة رؤوقاً ربحيماً بقوله : ¥ بالمُۇمنين روف رَحيم 4 [ التوبة : ١٠٠]؛‏ وليس الرؤوف 
كالرؤف» ولا الرحيم كالرحيم . 

وكذلك سمّى نفسه ملكا جبّاراً متكبراً عزيزاً» وسمّى بعض عباده ملكاء 
وبعضهم عزيزاً» وبعضهم جبّاراً متكبراً وليس هو في ذلك مماثلاً لخلقه . 

وكذلك سمَّى بعض صفاته علماً وقوة وقدرة ورحمة وعضيا ورضا ويدا وغيز 
ذلك» وسمّى بعض صفات عباده بذلك» ولیس علمه كعلمهم» ولا قدرته كقدرتهم» 
ولا رحمته وغضبه كرحمتهم وغضبهم» ولا يده كأيديهم . 

وكذلك ما أخبر به عن نفسه : من استوائه على العرش» ومجيئه في ظلل من 
الام وخير ذلك من بهذا الات اليس اتاو کاو ا ولا ممه ي 

۳ - وهذه المعاني التي تضاف إلى الخالق تارة وإلى المخلوق أخرى تذكر على 
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يُحَيطونَ بِشَيْء من علمه إلا مما شَاءَ. . . 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] الآية» إن الله هُوَ الرَرَاقَ ذو القَرَة 
المُتينْ 4 [ الذاريات : + ]. 
وتارة : تتقيد بالمخلوق» كقوله : 8 شَهِدَ الله أنه لا إِله إلا هو وَالْمَلائكة وََوْلُوا العلم . 
[آل عمران : 16] 
وتارة : تطلق مجردة . 
فإذا قيدت بالخالق لم تدل على شيء من خصائص المخلوقين» فإذا قيل: «علم 
الله وقدرته واستواؤه ومجيئه ويده» ونحو ذلك» كانت هذه الإضافة توجب ما 
يختص به الرب الخالق» وتمنع أن يدخل فيها ما يختص به المخلوق . 
وكذلك إذا قيل : 8 فَإِذًا اسْتَوَيْتَ أنت ومن مَعَكَ عَلَى الفلك 4 [المؤمنون: ]ء 
كانت هذه الإضافة توجب ما يختص بالعبد» وتمنع أن يدخل في ذلك ما يختص 
بالرب عز وجل . 
٤‏ - وإذا جرد اللفظ عن القيود فذكر بوصف العموم والإطلاق تناول 
£ 
الأمرين» كسائر الألفاظ التى تطلق على الخالق والمخلوق» وهذه للناس فيها أقوال: 
قبل" اة فل الالء تجار ف الارن كقؤل أبن الجبامى الاك 
وقيل بالعكس» كقوله غلاة الجهمية والباطنية والفلاسفة . 
ع عد 3 2 
وقيل : حقيقة فيهما» وهو قول الجمهور. ثم قيل : هي مشتركة اشتراكا لفظيّاء 
£ و - 
وقيل : متواطئة» وهو قول الجمهور. ثم من جعل المشككة نوعا من المتواطئة لم يمتنع 
عنده - إذا قيل : مشككة - أن تكون متواطئة» ومن جعل ذلك نوعا آخر جعلها 
مشككة لا متواطئة . 


وهذا نزاغ لفظيٌ ؛ فإن المتواطئة التواطؤ العام يدخل فيها المشككة؛ إذ المراد 


أقوال الناس 
في اللفاظ 
المجردة عن 
القيود 
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بالمشككة ما يتفاضل معانيها في مواردهاء كلفظ الآبيض الذي يقال على البياض 
الشديد كبياض الثلج» والنفيف كبياض العاج» والشديد أَوْلَى به. 

ومعلوم أن مسمّى البياض في اللغة لا يختص بالشديد دون الخفيف » فكان اللفظ 
دالا على ما به الاشتراك» وهو المعنى العام الكلي» وهو متواطىةٌ بهذا الاعتبار» وهو 
باعتبار التفاضل يسمى مشككا . 

وأما إذا أريد بالمواطىء ما تستوي معانيه كانت المشككة نوعا آخر» لكن تخصيص 
Ea ES‏ 

فإن عامة المعاني العامة تتفاضل» والتمائل فيها في جميع مواردها؛ بحيث 
لا تتفاضل في شيء من مواردها : إما قليل» وإما معدومٌ . 

فلو لم تكن هذه الأسماء متواطئة بل مشككة» كان عامة الأسماء الكلية غير 
متواطئة » وهذا مسيوط ف رضم اکر 

والمقصود هنا أن الله - سبحانه وتعالى - إذا أضاف إلى نفسه ما أضافه إضافة 
يختص بهاء وتمنع أن يدخل فيها شيءَ من خصائص المخلوقين» وقد قال مع ذلك : 
انه ليس كمثله شيءٌ» وإنه لم يكن له كفواً أحدٌّء وأنكر أن يكون له سَمٌِّء كان مَن 
فهم من هذه ما يختص به المخلوق قد أَنِيّ من سوء فهمه ونقص عقله» لمن قصور 
في بيان الله ورسوله» ولا فرق في ذلك بين صفة وصفة . 

فمن فهم من علم الله ما يختص به المخلوق من أنه عَرَضٍ محدتٌ باضطرار أو 
اكتساب فمن نفسه أتيّ » وليس في قولنا: «علم الله» ما يدل على ذلك . وكذلك من 
فين من فر بل يَدَاهُ مبِسُوطتَان.. . 4 [المائدة : :] الآية» ما مََعَكَ أن تَسْجْدَ لما 
حافك يدق ا نذا بحسن ذا مكلوق زوجو محر اا قن یه ای : 
فليس في ظاهر هذا اللفظ ما يدل على ما يختص به المخلوق كما في سائر الصفات . 
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وكذلك إذا قال : ثم اسْمَوَى على الْعَرْش 4 مَّن فهم من ذلك ما يختص بالمخلوق 
كما يفهم من قوله : فإذَا اسْتَوَيْتَ أنتَ ومن مَعَكَ عَلَى الفلك 4 [المؤمنون: ٠١‏ ] فمن 
د أ فإن ظاهر اللفظ يدل على استواء يضاف إلى الله - عز وجل - كما يدل 
في تلك الآية على استواء يضاف إلى العبدء وإذا كان المستوي ليس ماثلاً للمستوي» 
لم يكن الاستواء مائلاً للاستواء . 

فإذا كان العبد فقيراً إلى ما استوى عليه يحتاج إلى حمله» وكان الرب - عز 
وجل - غنياً عن كل ماسواه» والعرش وما سواه فقيراً إليه»ء وهو الذي يحمل العرش 
وحَمَلّة العرش» لم يلزم إذا كان الفقير محتاجاً إلى ما استوى عليه أن يكون الغني عن 
كل شيء» وکل شيء محتاجٌ لي محتاجاً إلى ما استوى عليه . 

وليس في ظاهر كلام الله - عز وجل - ما يدل على ما يختص به المخلوق من 
حاجة إلى حامل وغير ذلك» بل توهم هذا من سوء الفهم» لا من دلالة اللفظ . 

لكن إذا تخيل المتخيل في نفسه أن الله مثله» تخيل أن يكون استواؤه كاستوائه» 
وإذا عرف أن الله ليس كمثله شيء : لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» علم أن 
استواءه ليس کاستوائه» ولامجيئه كمجيئه» كما أن علمه وقدرته ورضاه وغضبه لیس 
كعلمه وقدرته ورضاه وغضبه . 

وما بين الأسماء من المعنى العام الكلي كما بين قولنا: حي وحيٌ. وعالمٌ وعالمء 
وهذا المعنى العام الكلي المشترك لا يوجد عامّاً كلياً مشتركاً إلا في العلم والذهن» وإلا 
فالذي في الخارج أمرٌ يختص با موصوف ؛ فصفات الرب - عز وجل - مختصة به 
وصفات المخلوق مختصةٌ به» ليس بينهما اشتراك ولا بين مخلوق ومخلوق . 

0 - الوجه الخامس : قولهم : الما كان اعتقادهم في الباري جلت قدرته أنه غير 
ذي جسم» استعمالٌ منهم للفظ الجسم في القدر والغلظء لا في ذي القدر والغلظ» 


الوجسه 
الخامس: 
اطلاق لفظ 
الجسم 
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وهذا أحدٌ موردّي استعماله» وهو الأشهر في لغة العامة» فيقولون: هذا الثوب له 
5 5 1 ل 
جسم » وهذا ليس له جسم ؛ أي هذا له غلظ وكثافة دون هذا. 
ولكن النظار أكثر ما يستعملون لفظ الجسم في نفس ذي القدرء فيقولون للقائم 
0 . 5 اه و 
بنفسه ذي القدر: إنه جسم . 
وهذا اللفظ لما كثر استعماله في كلام النظار تفرقوا في معانيه لغة وعقلا وشرعا 
تفرقا ضل به كثيرٌ من الناس» فإن هذا اللفظ أصله فى اللغة هو الجسد. 
قال غير واحد من أهل اللغة كالأصمعي وأبي زيد وغيرهما: الجسم هو الجسد. 
وهذا إغا يستعمله أهل اللغة في ما كان غليظاً كثيفاً» فلا يسمون الهواء جسماً 
مسد تيون ردك اانا يا 
وقد تقدم أن الجسم يراد به نفس الجسدء ويراد به قدر الجسد وغلظه» قال - تعالى -: 
ل وزادة بشطة في العلم الجسم 4 [البقرة: ٠»‏ ]» وقال - تعالى -: 8 وَإِذَا َينَهُْ تعْجيْك 
أجْسَامْهُمْ وَإن يقولوا تسْمَعْ لقَوْلهمْ كأنهُم خُشْبٌّ مُسَنَدَة 4 [ المنافقون: ؛ ]» وقد يراد به هذا وهذا. 
ثم إن أهل النظر استعملوا لفظ «الجسد» في أعمٌّ من معناه في اللغة» كما فعلوا مثل 
ذلك في لفظ «الحوهر» ولفظ «العرض» ولفظ «الوجود» ولفظ «الذات» وغير ذلك . 
فاستعملوا لفظ «الجسم) في ما يقوم بنفسه» وتمكن الإشارة إليه الحسية المختلفة» 
ثم تنازعوا نزاعاً عقلياً في ما يشار إليه » كالهواء والنار والتراب والماء وغير ذلك : هل هو 
مركبٌ من الجواهر المنفردة التى لا تقبل القسمة» أو من المادة والصورة» أو ليس مركباً لا 
من هذا ولا من هذاء على ثلاثة أقوال قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع . 
فمن اعترف أنها مركبة من هذا أو هذا يلزمه إذا قال : "إن الله جسمٌ» أن يكون الله 
28 ع 5 ٠.‏ 3 ۶ ع ع 
مركبا من هذا أو هذاء ولهذا قالوا: إن هذا باطل» وأوجبوا على أصلهم نفي مسمى 
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ومن افد آنه لين مركا لامو 'هذا ولا مخ هذا قال :لا بلرشي إذا فلت هو 
جس أن یکوت مركا . 

فمن هؤلاء من أطلق عليه لفظ الجسم وأراد به القائم بنفسه أو الموجود» كما 
أطلق هؤلاء لفظ الجوهر وقالوا: أردنا بالجوهر القائم بنفسه» وكما قال هؤلاء: ليس 
في الوجود إلا جوهرٌ أو عرض ؛ فإن الوجود إما قائمٌ بنفسه وهو الجوهر» أو بغيره 
وهو العرض» والجوهر أشرف القسمين . 

وقال الآخرون: ليس في الوجود إلا قائمٌ بنفسه وهو الجسمء أو قائم بغيره وهو 
العرض» والجسم أشرف القسمين . 

E 17‏ 
لغوية ولا شرعية . 

وإذا قال هؤلاء: هو جوهدٌ لا كالجواهرء كما يقال: هو شيءٌ لا كالأشياء . 

قال أولئك : هو جسم لا کالآجسام» كما يقال: هو شىء لا كالأشياء . 

وإذا قال هؤلاء : الجوهر ينقسم إلى كثيف ولطيف . 

والمقصود هنا أن هؤلاء الذين نزهوه عما يمتنع عليه من تمائلة المخلوقين وسموه 
جسماًء نزاعهم مع النفاة قد يكون لفظيّاً كنزاع النصارى في لفظ الجوهرء وقد 
يكون عقلياً كنزاعهم في المشار إليه هل هو مركب من الجواهر المنفردة» أو من المادة 
والصورة» أو لا من هذا ولا من هذا. ش 


ومن قال من القائلين بأنه جسم فيقول: إنه مركبٌ من الجواهر المنفردة» أو من 
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المادة والصورة؛ فهؤلاء مذمومون لفظاً ومعنىّ عند جماهير المسلمين وغيرهم» وإن 
كان النصارى وغيرهم يعجزون عن الرد على هؤلاء؛ إذ كان ما يعتمدون عليه في 
تنزيه الله عن خصائص الأجسام طرقاً ضعيفة لا تثبت على المعيار العقلي» كما قد 

بخلاف من كان نزاعه لفظباًء فهذا يذم : إما لخد ا و عا لكوت الك 
لفظاً لم يأذن به الشرع» أو استعمله في خلاف معناه اللغوي. كما قد يذم النافي ثل 
ذلك لحد غا كان ا 

وأما من كان من النفاة أو المثبتة نفى حقاً أو أثبت باطلاً» فهذا مذمومٌ ذماً معنوياً 
(شرعاً وعقلاً) . 

وأما الشرع فالرسل وأتباعهم الذين من أمة موسى وعيسى ومحمد كك لم يقولوا : 
إن الله جسم » ولا إنه ليس بجسم» ولا إنه جوهرٌء ولا إنه ليس بجوهر. 

# و 

لكن النزاع اللغوي والعقلي والشرعي في هذه الأسماء هو مما أحدث فى الملل 
الثلاث بعد انقراض الصدر الأول من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء . 

والذي اتفقت عليه الرسل وأتباعهم ما جاء به القرآن والتوراة من أن الله موصوفٌ 
بصفات الکمال» وأنه ليس كمثله شیءٌ؛ فلا تمل صفاته بصفات المخلوقين» مع 
إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات» ولا يدخل في صفاته ما ليس منهاء ولا يخرج منها 
ما هو داخل فيها. 

إذا تبين هذا فالمسلمون لما كان اعتقادهم بأن الله - تعالى - موصوفٌ با وصف 
به نفسه وأنه ليس كمثله شي وكان ما أثبتوه له من الصفات مما جاءت به الرسل» 
لم يكن عليهم ملام ؛ لأنهم أثبتوا ما أثبته الرسل ونفوا ما نفته الرسل» فكان في هذا 
النفي ما ينفي الوهم الباطل . بخلاف من أثبت أمورا لم تأت بها الرسل» وضم إليها 
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ما يؤكد المعنى الباطل لا ما ينفيه» وكان جما نفوا عنه أنه ليس بجسم مركب من الجواهر 
المنفردة» ولا من المادة والصورة . 1 

أما على أحد قولي النظار - بل أظهرهما - فإن ما سواه من الموجوادات القائمة 
بأنفسها ليس مركباء لا من هذا ولا من هذا؛ فهو - سبحانه - أحق بتنزيهه عن مثل 
هذا؛ إذ كل نقص ثُفِيَ عن المخلوق» فالخالق أحق بتنزيهه منه . 

وأما على القولا الآخرء فتارة يقولون: إن المرّكب من الجواهر المنفردة يمكن 
افتراق أجزائه» وذلك ممتنع في حق الله تعالى . 

وتارة يقولون : لأنه مفتقر إلى أجزائه ؟ وذلك ممنتعٌ في حق الله تعالى؛ إذ جزؤه 
غرف راتفر إلى غيره لآ يكون واجبا بغنبة قدا أزلتا» كما قد سط الكلام على 
هذه الأمور في موضع آخر. 

ثم منهم من لا يطلق من النفي والإثبات إلا الألفاظ الشرعية ؛ فكما لا يقول: هو 
جسم وجوهر» لا يقول: ليس بجسم ولا جوهر. 

ومنهم من يطلق هذه الألفاظء وهؤلاء منهم من ينفيهاء ومنهم من يثبتهاء وكل 
من الطائفتين قد يدخل في ذلك ما يوافق الشرع» وقد يدخل في ذلك ما يخالف 
الشرع» وكل من الطائفتين يدعي النظر العقلي أو اللغوي» وربما اعتصم بعضهم با 
يظنه دليلاً شرعيّاًء والغالب عليهم أنهم لا يعتصمون في ذلك بشرع؛ إذ لم يكن 
في ذلك شرعٌ وإنما يتكلفون تغيير اللغة التي بعث بها الرسول» ثم يحملون ألفاظه 
على ما ابتدعوه من اللغة» كما فعلته النصارى في حمل كلام الأنبياء على ما ابتدعوه 
من اللغةء فإن الأنبياء لم يسموًا علمَ الله وحياته ابنا وروح قدس ولا رباء فسمى 
النصارى علمه وحياته ابناً وروح قدس ورباء ثم حملوا كلام الأنبياء على ذلك . 


١‏ - كذلك طائفة من أهل الكلام كان السلف يسمونهم «الجهمية» أحدثوا 
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تسمية الواحد والأحد ونحوهما لما لا يشار إليه» ويميز الحس منه شيئاً عن شىء . 

وهذا خلاف اللغة؛ فإن أهل اللغة يسمون بالواحد والوحيد والأحد فى النفى لا 
يشار إليه» وير الین مله شیا من شی 

قال - تعالى -: لظ ذزني وَمَنْ حلْقَبُ وَحيداً 4 [المدثر : .]١١‏ فسمى الإنسان وحيداً . 

وقال - تعالى -: 8 وإن كانت وَاحدَة فلَها الصف 4 [النساء: .]٠١‏ فسمى المرأة 
واحدة: 

ف وَمَا أمْرْنَا إلا واحدة 4 [القمر: .10]ء وقال: وَإِنْ أَحَدٌ مَنَ المُشْركينَ اسْتَجَارَكُ 
فَأَجِرْهُ حَتَى يَسْمَعَْ كلام الله 4 [ التوبة: ]: فسمى المستجير وهو الإنسان أحداً . 

وكذلك قوله - تعالى - : 9 وَلَمْ یکن له كفواً أَحَدٌ 4 [ الإخلاص: ؛ ]» فنفی أن يكون 
أحدٌ كفو له . 

فلو كان ما يشار إليه لا يسمى أحداً لم يكن قد نزهه عن ممائلة المخلوقات لهء 
فإن المشهود من المخلوقات كلها يشار إليهاء فإن لم يدخل في 8 أَحَدٌ # لم يكن قد نزه 

فهؤلاء لما أحدثوا أن مسمى الأحد والواحد لا يكون مشاراً إليه» قالوا: والرب 

ولغة الرسول التي خاطب بها الناس لم تكن موافقة لما ابتدعوه من اللغة . 

وكذلك الذين قالوا: هو جسم» غيروا اللغة وجعلوا الجسم اسماً لما يشار إليه» 
أو لكل موجود» ولكل قائم بنفسه. ثم قالوا: هو موجوذ أو قائمٌ بنفسه» أو مشا 
إلية »“فيكون جسنما: ولا يوجد في اللغة اسم الجسم لا لهذا ولا لهذا ولا لهذا. 
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وقالوا: لا يلزم من كونه مشارا إليه أن يكون مركباً من الجواهر المفردة» ولا من 
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المادة والصورة . 

قال او بل يلزم أن كل مركب یسم في اللغة ا فيلزم أن يسمى 
حسما ا هو مقار الف أ يرق اشا أو متف قات قرم 

وليس ما ذكروه عن اللغة > بمستقيم ؟ فإن أهل اللغة لا يعنون بالجسم المركب» بل 

إذا تبين هذاء فتمثيل هؤ لاء النصارى باطل على قول كل طائفة من طوائف المسلمين . 
لا يقولون با ذكروه من أن الله له وجه يوليه إلى كل مكان» وجنب» ونحو ذلك . 

رلت عن ال ان اسل ھر کی و جا ی أنه كانه ارت 
هجا ل ل او ج شه ينث لهات الأخسام اة 
فهؤلاء إن أطلقوا ما نفاه فلا حجة للنصارى عليهم» وإن لم يطلقوه فحجتهم أبعد. 

شامق ا و لمحب على أنه الا قر ف ال انفلا عق 

۷ - الوجه السادس : أن يقال لهؤلاء النصارى: إما أن تعنوا بلفظ الجسم 
المعنى اللغوي وهو الجسدء وإما أن تعنوا به المعنى الاصطلاحي عند أهل الكلام 
كالمشار إليه مثلاً . 

فإن عنيتم الأول لم يلزم من نفي ذلك نفي ما ذكرتموه من الصفات؛ لا سيما 
وأنتم تقولون: إنه جوهر» وقسمتم الجوهر إلى لطيف وكثيف . 


فإذا كان الكثيف هو الجسم واللطيف جوهر ليس بجسم» لم يمتنع على مثل هذا أن 
يكون له ما يناسبه من الصفات كالملائكة» فإن الملائكة لا يمتنع وصفها بذلك وإن لم تكن 
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أجساماً على هذا الاصطلاح» بل هي جواهر روحانية» وكذلك روح الإنسان التي تخرج 

فتبين أن نفي مسمى الجسم اللغوي عن الشيء لا يمتنع اتصافه با ذكر من الصفات 
وأمثالها. 

وإن عنيتم بالجسم القائم بنفسه أو المشار إليه» لم يمتنع عندكم أن يكون جسماً 
فإنكم سميتموه جوهراء وعنيتم القائم بنفسه» فإن قام الدليل على أن كل قائم بنفسه 
يشار إليه كان أيضاً مشاراً إليه» وإن قام دليل على أنه قائمٌ بنفسه لا يشار إليه كان 
جوهرا وجسما عند من يفسر الجسم بالقائم بنفسه» ومن فسره بالمشار إليه لم يسم 
عنده جسما. 

فتبين أنه على أصلكم لا يمتنع أن يسمى جسماً مع تسميتكم له جوهراًء إلا إذا 
ثبت أن من الموجودات ما هو جوهرٌ قائمٌ بنفسه لا يشار إليه» وهذا لم يقيموا عليه 
دليلاء وليس هذا قول أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى ؛ وإغا هو قول طائفة 
من الفلاسفة» وقليل من أهل الملل وافقوهم . 

ثم يقال لكم : أنتم قلتم : «إنه حى ناطق › وله حياة ونطقٌ» بل زدتم على ذلك 
حتى جعلتموه أقانيم ثلاثة . 

ومعلومٌ أن الحياة والنطق لا تعقل إلا صفة قائمة بموصوفء ولا يعلم موصوف 
بالحياة والنطق إلا ما هو مشار إليهء بل ما هو جسم كالإنسان. 

فإن جاز لكم أن تثبتوا هذه الأعراض في غير جسم جاز لغيركم أن يثبت المجيء 
واليد ونحو ذلك لغير الجسم . 

وإن قلتم : هذا لا يعقل إلا لجسم . 
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قيل لكم : وذلك لا يعقل إلا لجسم . 

فإن رجعتم إلى الشاهد كان حجة عليكم» وإن جاز لكم أن تثبتوا في الغائب 
حكماً على خلاف الشاهد جاز لغيركم» وحيئئذ فلا تناقض بين ما نفاه المسلمون 
وأثبتموه لو كان ما ذكرتموه عنهم من النفي والإثبات حقّاً على وجهه؛ فكيف وقد 
وقع التحريف في الطرفين؟ 

۸ - الوجه السابع: أن يقال: غاية مقصودكم أن تقولوا: إن المسلمين لما 
أطلقوا ألفاظا ظاهرها كفر عندهم لمجيء النص بهاء وهم لا يعتقدون ظاهر مدلولهاء 
كذلك نحن أطلقنا هذه الألفاظ التي ظاهرها كفر لمجيء النص بهاء ونحن لا نعتقد 
مدلولها. 

فيقال لكم أولا: إن ما أطلقه المسلمون من نصوص الصفات أطلقتموه أنتم كما 
وردت به التوراة؛ فهذا مشترك بينكم وبينهم . وما اختصصتم به من التثليث والاتحاد 
لم يشركوكم فيه. 

ثم يقال ثانيا: إن المسلمين أطلقوا ألفاظ النصوص»ء وأنتم أطلقتم ألفاظاً لم يرد 
بها نص . 

والمسلمون قرنوا تلك الألفاظ بما جاءت به النصوص من نفي التمثيل» وأنتم لم 
تقرنوا بألفاظكم ما ينفي ما أثبتموه من التثليث والاتحاد . 

والمسلمون لم يعتقدوا معني باطلاً» وأنتم اعتقدتم من التثليث في الأقانيم والاتحاد 
ما هو معني باطل . 

والمسلمون لم يسمُُوا صفات الله بأسماء أحدثوا تسمية الصفات بها وحملوا كلام 
الرسل عليهاء وأنتم أحدثتم لصفات الله أسماء سميتموه أنتم بها لم تسمه الرسل» 
وحملتم كلام الرسل عليها. 
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ولا مولوداً 


والمسلمون لم يعدلوا عن النصوص الكثيرة المحكمة البينة الواضحة إلى ألفاظ 
قليلة متشابهة» وأز: نتم عدلتم عن هذا إلى هذا. 

والمسلمون لم يضعوا لهم شريعة اعتقاد غير ما جاءت به الرسل» وأنتم وضعتم 
شريعة اعتقاد غير ما جاءت به الرسل . 

والمسلمون لم يقولوا قولا لا يعقل» وأنتم قلتم قولاً ل يعقل . 

والمسلمون لم يتناقضوا فيجعلوا الإله واحداً ويجعلونه اثنين بل ثلاثة» وأنتم 

فهذه الفروق وغيرها مما يبين فساد تشبيهكم أنفسكم بالمسلمين . 

4 - الوجه الثامن : قولكم : «وكذلك نحن النصارى العلة في قولنا: إن الله 
ثلاثة أقانيم : أب وابن وروح قدس» أن الإنجيل نطق به . 

فيقال لكم : هذا باطل؛ فإنه لم ينطق لا الإنجيل ولاشيءٌ من النبوات بأن الله 
ثلاثة أقانيم» ولا حص أحدٌ من الأنبياء الربّ بثلاث صفات دون غيرهاء ولا قال 
المسيح ولاغيره: إن الله هو الآب والابن وروح القدس . ولا إن له أقنوماً هو الابن» 
وأقنوماً هو روح القدس . ولا قال: إن الابن كلمته أو علمه أو حكمته أو نطقه» وإن 
روح القدس حياته. ولا سمّى شيئاً من صفاته ابناً ولا ولداً. ولا قال عن شيء من 
صفات الرب : إنه مولودٌ. ولا جعل القديم الأزلي مولوداً. ولا قال لاعن قديم ولا 
مخلوق: إنه إلهٌ حق من إله حقٌّ . ولا قال عن صفات الله: إنها آلهة» وإن الكلمة 
إلةء والروح إلهٌ. ولا قال: إن الله اتحد لا بذاته ولا بصفاته بشيء من البشر . 

الحو و وا ا 
والعقول الصريحة؛ وكنتم ممن قيل فيهم : « وَقَالوا لو كنا نَسْمَعْ أو تَعْقل ما كنا في 
أصحاب السعير # [الملك : ]٠١‏ 
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يتولد الكلام من العقل؛ فكان ينبغي أب اشا أن تسموا حياته ابن ؛ لأنها منبثقة منه» 
ونكرللة عنه ايها + ذلا فرو بون غلم الربه E‏ فعلمه لازم لهء زا لازمة 
له» فلماذا جعلتم هذا ابناً دون هذا؟ 

وقلتم : إنه مولودٌ من الله وإنه قدي أزلىٌ» وأنتم تعترفون بأن أحداً من الأنبياء 
لم يسم علم الله ولا كلامه ولا حكمته مولودا منه. 

والذي يعقله الخلق ذ في للواره الذي زر ی و بلول الطلع والكلام من 
نفس الإنسان : ا رمف ا لا يعقل أنه قاتمٌ به وأنه متولدٌ منه قدي 
أزلى : 

ثم قلتم في أمانتكم : إنه تجسم من روح القدس» أو منه ومن مريم . 
كان تجسم من روح القدس فيكون هو روح القدس» لا يكون هو الكلمة التي هي 
الابن. 

ثم تقولون: هو كلمة الله وروحه. فيكون حينئذ أقنومين : أقنوم الكلمة» وأقنوم 
الروح» وإنغا هو عندكم أقنوم واحد. 

فهذا تناقض وحيرة تجعلونه الابن الذي هو الكلمة» وهو أقنوم الكلمة فقط› 

وتقولون: هو كلمة الله وروحه. والكلمة والروح أقنومان» ولا تقولون: إنه 
أقنومان» بل أقنومٌ واحدٌ. 


وتقولون: إنه خالق العالم» والخالق هو الآب. وتقولون: لمن فو الات 
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وتقولون: ليس له مثل. 

وليس شيءَ من هذا في كلام أحد من الأنبياء ؛ فكيف تشبهون أنفسكم بمن اتبع 
نصوص الأنبياء ولم يحرفها؟ 

وغاية ما عندكم ما وجد في إنجيل متى دون سائر الأناجيل من أن المسيح - عليه 
ا «عمّدوا الناس باسم الآب والابن والروح القدس». 

نتم قد عرفتم في كلام المسيح وغيره من الأنبياء أنهم لايريدون بالابن صفة 

الله : 0 ولاعلمه. ولا حكمته. 

ولا يريدون بالابن إله حق من إله حق» ولا مولود قديم أزلي. بل يريدون به 
وليه» وعواتاسوث لالات كيعقوب والحواريين. 

ولا يريدون بروح القدس نفس حياة الله ولا يريدون به أنه رب حى؛ وإغا 
يريدون بها الملك» أو ما ينزله الله على قلوب أنبيائه وأصفيائه من الهدى والتأييد 
ونحو ذلك . فروح القدس يكون عندكم وعند المسلمين في الأنبياء وغيرهم» كما 
كانت في داود وغيره» وكانت في الحواريين. 

فلو قدر أن لفظ «الابن» وجد في كلام المسيح مستعملاً تارة في كلمة اللهء ا 
في وليه الناسوت . وروح القدس مستعملا تارةً في حياته» وتارة في ما ينزله على 
قلوب أنبيائه : كان جزمكم بأنه أراد بذلك هنا صفات الله جزماً باطلاً؛ فما وصف 
به المسيح من أنه ابن اللهء ومن أن روح القدس فيه» قد وصف به غيره من الأنبياء 
والصالحين؛ كان الاين وري العدس معن للقن وجب أن يكون غير المسيح 
لاهوتاً وناسوتاً كالمسيح ؛ الل في السعو سا ف رة 

ثم جزمكم بأن هذه الصفات أقانيم » وأنه ليس لله صفاتٌ ذاتية أو جوهريةٌ» أو 
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نحو ذلك إلا هذه الثلاثة» ثم تفرقتم في الثلاثة هل المراد بالأقانيم : الوجود والعلم 
والحياة» أو الحكمة والكلام» أو النطق بدل لفظ العلم» أو المراد الوجود والعلم 
والقدرة بدل الحياة» أو المراد الوجود والحياة والقدرة» أو المراد الوجود مع الحياة 
والعلم والقدرة. . . إلى أقوال أخرى يطول أمرها. 

فيا ليت شعري ما الذي أراد المسيح بلفظ الآب والابن وروح القدس من هذه 
الأمور التي اختلفتم فيهاء لو كان مراده ما ادّعيتموه من الأقانيم . 

: والأقانيم لفظاً ومعنىّ لا يوجد في كلام أحد من الأنبياء» بل قيل فيها‎ - ٠ 
إنها لفظة رومية: يفسرونها تارة بالأصل » وتارة بالشخص» وتارة بالذات مع الصفةء‎ 
. ويفسرونها تارة بالخاصة» وتارة بالصفة‎ 

فهلا تركتم كلام المسيح على حاله ولم تحرفوه هذه التحريفات . 

هد خو يعن قحاد و قال :نلو شالع سراما واه وانق اعم 
يعتقدونه» لأخبرك كل واحد بعقيدة تخالف عقيدة الآخر؛ إذ كان أصل اعتقادهم 
جهلاً وضلالاً» ليس معهم عل : لا نقل ولا عقلء فهم كما قال الله - تعالى - : 
«( وَمنَ النّاس من يُجَادلٌ في الله بير علم ولا هُدىٌ ولا كتاب مُنير 4 [ الحج: +1 . 

وليس معهم با اعتقدوه من التثليث والاتحاد علج بوجه من الوجوه» فضلاً عما 
هو أخص من ذلك وهو علم يهتدون به» فليسوا بمهدتين» فضلاً عما هو أخص من 
الهدى وهو كتاب منير» فليس معهم به كتابٌ منيرٌ . 

ولو تكلمتم بهذا الكلام وقلتم لا نفهم معناه» أو ظاهرٌه باطلٌ وله تأويلٌ مقبول» 
كما حكيتموه عمن تشبهتم به من ا مسلمين من أنه يقوله في الصفات› لكان هذا أقرب 
إلى القياس ؛ فكيف والأمر بعكس ماذكرتم؟ 

١‏ - وذلك يتبين بالوجه التاسع : وهو أنكم إنما ضلاتم بعُدُولكم عن صريح 


الأقانيم 
لفظا ومعنى 
لا يوجد في 
كلام أحد 
من الأتبياء 
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كلام الأنبياء وظاهره إلى ما تأولتموه عليه من التأويلات التى لا يدل عليها لفظه: لا 
نضَاً ولا ظاهراًء فعدلتم عن المحكم واتبعتم المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فلو 
تمسكتم بظاهر هذا الكلام لم تضلواء فإن الابن ظاهره في كلام الأنبياء لا يراد به شيع 
من صفات الله ؛ بل يراد به وليه وحبيبه ونحو ذلك . وروح القدس لايراد به صفته ؛ 
بل يراد به وحيه وملكه ونحو ذلك . 

فعدلتم عن ظاهر اللفظ ومفهومه إلى معني لا يدل عليه اللفظ البتة؛ فكيف 
تدعون أنكم اتبعتم نصوص الأنبياء؟ 

۲ - الوجه العاشر : أنكم بالغتم في ذم المسيح وإنجيله كما بالغتم في سب الله 
وشتمه» وإن كنتم لا تعلمون أن ذلك ذم» فلم ترضوا أن تجعلوا ظاهر كلام المسيح 
ما أنتم عليه من الكفر حتى جعلتم ظاهره كفرا لا ترضونه» مثل : ثلاثة آلهة متفقة أو 
متفرقة» أو ثلاثة أجسام مؤلفة» أو ثلاثة أجزاء مفرقة» أو ثلاثة أشخاص مركبة . 

فهذا ونحوه هو الذي ادّعيتم أنه ظاهر كلام المسيح - عليه السلام - وأنتم لا تقولون 
بهذا الظاهر› بل تكفرون قائله كما يكفر المسلمون من يقول بالظاهر الذي هو التجسيم 
والتمثيل . 

وهذا ما يتضمن أن كلام المسيح ظاهرٌ في إثبات ثلاثة آلهة» وثلاثة أشخاص مؤلفة» 
وثلاثة أجزاء متفرقة» وثلاثة أشخاص مركبة» كما زعمتم أن ظاهر القرآن التجسيم» 
وأنكم عدلتم عن هذا الظاهر إلى إثبات الأقانيم الثلاثة التي جعلتم فيها كلمة الله هي 
ابنه» وهو جوهر خالق يساويه في الجوهر» وأن المسيح هو هذا الابن المساوي للأب في 
الجوهر» خالق العالمين وديان يوم الدين» والجالس فوق العرش عن يمين الرب» وأنه إله 
حق من إله حق» والروح أيضا إله ثالث» والآلهة الثلاثة إل واحدٌ. 


وهذا الذي ذكرتموه فيه من عيب المسيح وذمه ما ينتصر الله به للمسيح ممن افترى 
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عليه منكم ومن غيركم ؛ فإن المسيح - عليه السلام - على قولكم لم يفصح لكم بأمانة 
تعتقدونهاء ولا بتوحيد تعرفون به ربكم - عز وجل - بل تكلم بما ظاهره إثبات ثلاثة 
آلهة» وثلاثة أجسام مركبة» وثلاثة أجزاء متفرقة» وأنكم أنتم أصلحتم ذلك حتى 
جعلتموه ثلاثة أقانيم» ووضعتم تلك الأمانة المخالفة لعقول ذوي العقول» ولكل 
كتاب جاء به رسول» مع أن المسيح لم ينطق بتثليث قطء ولا باتحاد» ولا با يدل على 
ذلك» وعمَّدتم على ما نقله متّى عنه دون الثلاثة أنه قال: «عمّدوا الناس باسم الآب 
والابن وروح القدس» . 

وهذا الكلام ظاهره - بل نصه - حجة على خلاف قولكم» وأنه أراد بالابن نفسه 
وهو الناسوت» ولم يرد به صفة اللهء وأراد بروح القدس ما أيده الله به» أو روح 
القدس الذي نفخ في أمه حتى حبلت به لم يرد به صفة الله تعالى . 

فتأولتم كلامه على خلاف ظاهره تأويلاً يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول ؛ 
فكيف تدعون أنكم تمسكتم بظاهر كلامه؟ 

۴ - ولا كان قول النصارى في التثليث متناقضاً في نفسه لا حقيقة له» صار 
مجرد تصوره التام كافياً في العلم بفساده من غير احتياج إلى دليل» وإن كانت الأدلة 
تظهر بفساده . 0 

ولهذا سلك طائفةٌ من العلماء في الكلام معهم هذا المسلك» وهو أن مجرد تصوّر 
مذهبهم كاف في العلم بفساده؛ فإنه غير معقول . وقالوا: إن النصارى ناقضت في 
اللفظء وأحالت في المعنى» فلا يجوز أن يعتقد ما يدعون انتحاله لتناقضه؛ وذلك 
أنهم يزعمون أن الثلاثة واحد» والواحد ثلاثة» وهذا لا يصح اعتقاده؛ لأنه لا يجوز 
أن يعتقد المعتقد في شيء أنه ثلاثة مع اعتقاده فيه أنه واحد ؛ لأن ذلك متضاد . وإذا كان 
ذلك كذلك فليس يخلو من أن يعتقد أنه ثلاثة» أو أنه واحد. 
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وليس يحتاج أن يعرف بدليل بطلان قول من ادّعى أن الواحد ثلاثة وأن الثلاثة 
واحد؛ لأن ذلك لا يعقل» وهو كمن اذّعى في الشيء أنه موجود معدوم» أو قديم 

وإذا كان كذلك فتناقضه أظهر من أن يحتاج فيه إلى دلالة. 

5 - وإذا قال النصارى : إنه أحدي الذات» ثلاثي الصفات . 

قيل : لو اقتصرتم على قولكم : «إنه واحد له صفات متعددة) لم ينكر ذلك عليكم 

ىن 

جمهور المسلمين» بل ينكرون تخصيص الصفات بثلاث» فإن هذا باطل من وجوه 
متعددة : ش 

منها: أن الآب عندكم هو الجوهر ليس هو صفة» فلا يكون له صفة إلا الحياة 
والعلم» فيكون جوهرا واحدا له آقنومان» وأنتم جعلتم ثلاثة أقانيم . 

ع 3 

ومنها: أن صفات الرب لا تنحصر في العلم والحياة» بل هو موصوف بالقدرة 
وغيرها. 

ومنها: أنكم تارة تفسرون روح القدس بالحياة» وتارة بالقدرة» وتارة بالوجود. 

وتفسرون الكلمة تارة بالعلم» وتارةً با حكمة» وتارةً بالكلام . 

فبطلان قولكم في إثبات ثلاث صفات كثير» وأنتم مع هذا تجعلون كل واحدة 

421 2 2 ل 

منها إلهاء فتجعلون الحياة إلهاء والعلم إلهاء وهذا باطل . 

وأما من لم يثبت الصفات من المسلمين وغيرهم فيردون عليكم من وجوه أخرى» 
كقول يعضهم : إذا فل الس تقولوق :إن الاعاض الكدرة تكون إنسانا واحداء 
والآحاد الكثيرة عشرة واحدة» والأجسام الكثيرة داراً واحدةً ومدينة واحدةً» وما 
جرى هذا المجرى مما هو أكثر من أن يحصى » وأظهر من أن يخفى ؛ فكيف عبتم ذلك 


بيان اختلاف فرق التصارى في ديتهم 


من النصارى» ولمَ أنكرتم أن يكون ثلاثة أقانيم جوهراً واحداً؟ 

فل إن قرلا (إنسان واد :ودار واحدة» 'وعشرة واحدة» وما يجري هذا 
الجرئ أا قن عن الجمل لاعن اتحاد و ]ذا قلذا :امان واتحذة فكانا قلاا 
واخ وكذلك إذا قلنا: «عشرة واحدة» لا نّا نثبته واحداً في الحقيقة» كيف ونحن 
نقول: إن أبعاض الإنسان متغايرة؛ فكل بعض منها غير سائرهاء وكذلك كل واحد 
من العشرة غير سائرها؟ 

فنحن وإن قلنا: «إنسان واحد» فلسنا نثبته شيئاً واحداً في نفسه» ولو أثبتنا ذلك 
لتناقضنا مناقضة النصارى» وإغا قلنا: «هي جملة واحدة» ولو قالت النصارى مثل ذلك 
لم تتناقض حتى يزعموا أنها ثلاثة أشياء جملة واحدة» فيكون مرادهم في ذلك بوصفهم 
الأقانيم الثلاثة بأنها جوهرٌ واحدٌ مما نريد بقولنا الآبعاض الكثيرة أنه إنسان واحد . 

فيكون وصفهم لها بأنها جوهرٌ إنما ينبىء أنها جملة» وليس هذا مما يذهبون إليه» 
ولايعتقدونه» ولا يجعلون له معنى ؛ لأنهم لا يعطون ن حقيقة التثليث فيثبتون الأقانيم 
الثلاثة متغايرة» ولا حقيقة حقيقة التوحيد فيثبتون القديم واحداً ليس باثنين» ولاک مق 
ذلك . 

وإذا كان ذلك كذلك فما قالوه هو شيءٌ لا يعقل» ولا يصلح اعتقاده» ويمكن أن 
يعارضوا على قولهم بكل حال . 

فيقال لهم : إذا جاز عندكم أن تكون ثلاثة أقانيم جوهراً واحدأء فَلمَ لا يجوز أن 
قوق اة آلية جرا راخدا #بؤكاكلة فاعلين وه اواك :ونلا أغيان جوهرا 
او اء وهر ا واا وق ة قادرين جوهراً واحداً»ء وكل ثلاثة أشياء 
جزهرا راا وكز ا ی هذا لحرن الا د وو دوه فصلا : 


٥‏ - الوجه الحادي عشر: أن غلاة المجسمة الذين يكفرهم المسلمون أحسن 


الوجه 
الحادي 
عشر: غلاة 
المجسمة 
الذين 
يكقرهم 
الملسلمون 
أقل مخالفة 
للشرع 
والعقل من 
التنصارى 
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حالاً منكم شرعاً وعقلاً» وهم أقل مخالفة للشرع والعقل منكم؛ فإذا كان هؤلاء 
خيراً منكم ؛ فكيف تشبهون أنفسكم بمن هو خير من هؤلاء من أهل السنة من المسلمين 
الذين لا يقولون لا بتمثيل ولا بتعطيل؟ 

وبيان ذلك : أن التوراة والإنجيل وسائر كتب الله وغير ذلك ما هو مأثور عن 
الأنبياء» فيه نصوصٌ كثيرة صريحة ظاهرةٌ واضحة في وحدانية اللهء وأنه لا إله 
غيره» وهو مسمى فيها بالأسماء الحسنى» موصوف بالصفات العلى» وأن كل ما 
سواه مخلوق له» ليس فيه تثليٹ» ولا اتحاد الخالق بشيء من المخلوقات: لا المسيح 
E‏ 

وفيها ألفاظ قليلةٌ مشكلةٌ متشابهةٌ» وهي مع ذلك لا تدل على ما ذكرتموه من 
التثليث والاتحاد» لا نضًاً ولا ظاهراً» ولكن بعضها يحتمل بعض ما قلتم» وليس فيها 
شيءٌ يحتمل جميع ما قلتم » فضلاً عن أن يكون ظاهراً فيه أو نصاً» بل بعضها يحتمل 
بعض قولكم» فأخذتم ذلك المحتمل وضممتم إليه من الكفر الصريح والتناقض القبيح 
ما صيرتموه أمانة لكم؛ أي عقيدة إيمان لكم . 

ولو كانت كلها تحتمل جميع ما قلتم لم يجز العدول عن النص والظاهر إلى 
المحتمل» ولو كان بعضها ظاهراً في ما قلتم لم يجز العدول عن النصوص الصريحة 
إلى الظاهر المحتمل» ولو قدر أن فيها نصوصاً صريحة قد عارضتها نصوصٌ أخرى 
صريحة لكان الواجب أن ينظروا بنور الله الذي أبّد به عباده المؤمنين» فيتبعون أحسن 
ما أنزل الله» وهو المعنى الذي يوافق صريح المعقول وسائر كتب الله» وذلك النص 
الا :إن و تيوه ولا وفوا معناء إلى الله ال إن كان نانا عن لاا 

وهؤلاء عدلوا عما يعلم بصريح المعقول» وعما يعلم بنصوص الأنبياء الكثيرة 
إلى ما يحتمله بعض الألفاظ لموافقته لهواهم» فلم يتبعوا إلا القن وما تَهُوَى الأنفُسٌ 


5 
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وََقَدْ جَاءَهُم مَن رَبَهمٌ الهُدَى 4 [ النجم : .]١١‏ 

وأما كفار المجسمة فهؤلاء أعذر وأقل كفراً من النصارى ؛ فإن هؤلاء يقولون كما 
يقوله معهم النفاة: إن ظواهر جميع الكتب هو التجسيم . 

ففى التوراة والقرآن من الآيات التي ظاهرها التجسيم ما لا يحصى» وليس فيها 
نص با يقوله النفاة من أن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه» ولا متصل به ولا 
منفصل عنه» ولا هو فوق العرش» ولا يشار إليه» ولا يصعد إليه شي2» ولا ينزل منه 
شی ولا يقرب منه شی .ولا يذئو من شىء ولأ يدنو إلبه شيء» إلى نحو ذلك 
من النفى الذي يقوله نفاة الصفات . 

فمعلوم أنه ليس في الكتب الإلهية (لا التوراة» ولا الإنجيل» ولا الزبور» ولا 
٠ 31 2‏ 2 7 1 1 
القرآنء ولا غير ذلك من النبوات) من هذا حرف واحد» وكلها مملوءة مما يقول 
هؤلاء : إنه تجسيم . 

فيقول هؤلاء: نحن اتبعنا نصوص الأنبياء» ولم نعدل عنها إلى غيرهاء ولم 
نجد في نصوصهم نصا محكمأ صريحا بالنفي الذي يقوله نفاة الصفات» ووجدنا 
نصوصهم كلها بالإثبات الذي يقولون: إنه تجسيم . 

فكان على قولنا وقولهم نصوص الأنبياء ظاهرة في التجسيم وليس لهم نص 
بنصوص صريحة عن الأنبياء» لكن بحجج عقلية . 

فيقول هؤلاء: إن النصارى خالفوا صريح المعقول. وصريح كلام الأنبياءء 
واتبعوا قليلا من متشابه كلامهم» ونحن اتبعنا نصوص الأنبياء ولم نخالف شيئا من 
صريح نصوصهم» ولكن مخالفنا يقول: إنا خالفنا العقل» ونحن ننازعه في ذلك» 
وندَّعى أن العقل معنا لا عليناء وأن ما يدعيه من المعقولات التي تعارض كلام الأنبياء 
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فهي باطلةٌ . 


أو يقولون: نحن والنصارى متفقون على أنَّا لا نعارض كلام الأنبياء بالشبه 
العقلية. لكن نحن اتبعنا كلامهم المحكم الظاهر الكثير الذين لا مخالف له من 

ويقول الغلاة من هؤلاء (الذين يكفرهم أئمة المسلمين وجمهورهم الذي يحكي 
عنهم): إن الله ينزل إلى الأرض عشية عرفة» فيعانق المشاة» ويصافح الركبان» وأنه 
يتمشى في الأرض» يكون موطىء أقدامة مروجاً» ونحو ذلك . 

ليس هذا القول بأعجب من قول النصارى الذين يقولون: إنه هو المسيح» وأن 
اللاهوت والناسوت اتحدا. 

فنحن نقول أيضاً: إنه حل في بعض الأجساد المخلوقة كما يقوله النصارى» أو 
نقول : إنه تجسد كما تتجسد الملائكة ة والجن» وهذا أقرب من قول النصارى : إنه اتحد 

بجسم المسيح . فإتا قد عهدنا اللطائف من الملائكة تتصور في صورة بشرية» ولم نعهد 
RS E ae‏ فكيف يجوز أن 
يتحد رب الخلائق كلهم بالبشر؟ 

قالوا: وقد يحل الجني في بدن الإنسي ويتكلم على لسانه؛ إلا أنهما جوهران 
ومشيئتان وطبيعتان ليس بينهما اتحاد. لكنه دخل فيه» وتكلم على لسانه . 

واللعيارق خراوه: قارب a‏ ون قرا ا واد وابحا 
ومنهم من يقول : : شخص واحدٌ وأقنومٌ واحدٌء ومنهم من يقول مكنيئة وألحدةٌ . فلا 
بد لكل متهم من نوع اتحاد؛ وهذا أبعد من حلول الجني في الإنسي؛ فإذا كان ما 
يقولونه ممتنعاً فى الجن والملائكة» فكيف برب العالمين؟ 


ومن غلاة المجسمة اليهود من يحكى عنه أنه قال : «إن الله بكى على الطوفان 
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حتى رمد وعادته الملائكة» وأنه ندم حتى عض يده وجرى منه الدم» . 

وهذا كفرٌ واضح صريح» ولكن يقولون: قولنا خيرٌ من قول النصارى» فإن 
e SS‏ ء 
النصارى يقولون: إنه أخذ وضرب بالسياط » وبصق في وجهه» ووضع الشوك على 
رأسه كالتاج» وصلب بين لصين» وفعل به من أقبح ما يفعل باللصوص قطاع الطرق . 

وقد صرّح كثيرٌ منهم بأن هذا فعل باللاهوت والناسوت جميعاً» وشريعة إيانهم 
تدل على ذلك» وهو لازم لمن أنكر ذلك منهم ؛ فإنه - مع القول بالاتحاد الذي لا بد 
لطوائفهم الثلاثة منه - يمتنع أن تحل هذه العقوبات في هذا دون ذاك» فلا يمكن أن 
يحل في الناسوت دون اللاهوت ؛ فإن هذا إنما يتصور إذا كان اثنين» ومن قال بالاتحاد 
امتنع عنده أن يكون هناك اثنان . 

وفى الجملة فالنصارى المثلثة : إما أن يصرحوا بالاتحاد من كل وجه كاليعقوبية› 
وهؤلاء يصرحون بأن الآلآم حلت باللاهوت. وإما أن يقولوا بالاتحاد من وجهء 
كول ا نهنا عنقم وان »وقول ار هما بشع و د 

وحينئذ فما قالوه من التعدد الذي يوجب المباينةء وأنه لا يتصف أحدهما با 
يتصف به الآخرء ولا يحل به ماحل به» فيكون متناقضا لهذا . 

فأحسن أحوالهم أن يتناقضوا في الاتحاد كما تناقضوا في التثليث» وهذا حقيقة 
قول خيار هؤلاء» يتكلمون بالكفر وبما يناقضه» وبالتوحيد وبا يناقضه . 

ومعلومٌ أن ما يفعله بنفسه من ندم وبكاء وحزن هو دون ما يفعله أعداؤه به من 
ضرب وصفع وجعل الشوك على رأسه وصلبه بين لصين» وأن استغاثته من يخلصه 
فخ ذلك أشد قا مو تمه و ا 

وإن قالوا: «فعل هذا حتى يعلم عباده التشبه به» أمكن أولئك المجسمة الكفرة 
أن يقولوا: بكى وندم وعض يده ندما حتى جرى الدم حتى يعلم عباده التوبة من 
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الذنوب. 


ففي الجملة ؛ ما قال قوم من أهل الملل قولا في الله إلا وقول النصارى أقبح منه؛ 
ولهذا كان معاذ بن جبل - رضي الله عنه - يقول: ١لا‏ ترحموهم» فلقد سوا الله 
فة ما سه إياها سد من ال0 


ولهذا يعظم الله فريتهم على الله في القرآن أشد من تعظيم افتراء غيرهم» كقوله : 
ل وَقاُوا انَحَذَ الحم ولد ی لقذ جنم شيا إذا 39م نكاد السمَوَاتُ يتفطزن مله 
وتنشق الأرْض وَتَخْرٌ الجبال هذا :2 4 أن ذَعَوَا للرَحْمَن ولدا ي وَمَا بغي للرَحْمَن أن 
تخد ولدا +3 إن كل من في السَموَات والأرض إلا آتي الرَحمَن بدا 3# قد أحصَاهُمْ 
وعذهم عدا ٣ل ٠©‏ وَكلَهُمْ آتيه يَوْمْ القيامة فزدا © [مريم حم - ه5ة]. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 45 قال: «يقول 
الله - عز وجل -: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ابن آدم ولم يكن له 
ذلك؛ فأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولدأًء وأنا الأحد الصمدء لم ألد ولم أولدء 
ولم يكن لي كفواً أحدٌ. وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول 
الخلق بأهون عليّ من إعادته)”" . 

ورواه البخاري عن ابن عباس عن النبي با قال : «قال الله - عز وجل - : كذبني ابن 
آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن 
أعيده كما كان» وأما شتمه إياي فقوله لي ولد؛ فسبحاني أن اتخذ صاحبة ولا ولدا»©. 

وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله #4 : «ما أحدٌ أصبر على 
أذىّ سمعه من الله - عز وجل - إنه يُشْرَك به ويّجِعَل له ند» وهو يعافيهم ويرزقهم 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) أخرجه: البخاري »)٤۹۷٤(‏ ولم يخرجه مسلم . 
(۳) أخرجه : البخاري (587 5) . 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم ١‏ 
ويدفع عنهم)”' . 

7- الوجه الثاني عشر : أن كل من يعتقد في التجسيم ما يعتقد يمكنه أن يقول 
كما يقوله النصارى ؛ فإن النصارى عمدوا إلى ما هو جس من جنس سائر أجساد بني 
آدم قالوا: إنه إل تام وإنسانٌ تام وليس فيه من الإلهية شيءٌ؛ فما بقي مع هذا يمتنع 
أن يعتقد في نظائره ما يعتقد فيه . 

فلو قال القائل : إن موسى بن عمران كان هو الله. لم يكن هذا أبعد من قول 
النصارى ؛ فإن معجزات موسى كانت أعظم» وانتصاره على عدوه أظهر» وقد سماه 
الله في التوراة إلها لهارون ولفرعون . 

فإذا قيل فيه ما قالوه في المسيح: إنه أظهر المعجز بلاهوته» وأظهر العبودية 
بناسوته» لم يكن بطلان هذا أظهر من بطلان قول النصارى» بل متى جوزوا اتحاد 
اللاهوت بالناسوت لم يمكنهم دفع ذلك عن أحد ممن يدعى فيه إلا بدليل خاصٌ» بل 
إذا قيل لهم : حل في كثير من الأنبياء والقداديس» لم يمكنهم نفي ذلك . 

وإذا قالوا: لم يخبر بذلك أحد» ولم يبشر به نبي أو هذا غير معلوم . 
العلم ليس علما بالعدم؛ فعدم علمكم وعدم علم غيركم بالشيء ليس علما بعدم 
ذلك الشىء . 
عليه إلا أن يكون عدم الدليل مستلزما لعدمه» كالأمور التي تتوفر الهمم على نقلها 


(۱) سبق تخريجه . 


الوجه 
الثاني 
عشر إذا 
جازاتحاد 
الله بالمسيح 
جازاتحاده 
بغيرهمن 
الأنبياء 
والصالحين 
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إذا لم ينقل علم انتفاؤها . 


والمقصود أنكم مع العدم لايمكنكم النفي العام عن غير المسيح ؛ لعدم الدليل 
الدال عليه» فإنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول في نفس الأمرء لا سيما وهو 
كان متحداً بالمسيح عندهم أكثر من ثلاثين سنة» ومع هذا فكان يخفي نفسه» ولا 
يظهر إلا العبودية . 

فإذا قيل لهم : هكذا كان متحداً بغيره من الأنبياء والصالحين» ولكن أخفى نفسه 
لحكمة له في ذلك» أو أظهر على نفسه بعض خواص عباده» أو أظهر لطائفة لم ينقل 
إلينا خبرهم» ونحو ذلك لم يكن مع تصديق النصارى في ما يدعونه الجزم بكذب 
هؤلاء» بل من جوّز قول النصارى جوّز أن يكون متحداً بغير ذلك من الأجسام 
فيجعل كثيراً من الأجسام المخلوقة هي رب العالمين إذ كانت ليس هو متحداً بها في 
تفن الآمن : 

إذا اموا ا ا لج کن ثم إل في 
الحقيقة إلا ذلك الجسم الناسوتي المخلوق» لكن ظلّ الضال أنه رب العالمين كما ظنَّ 
عبّاد العجل أن العجل إله موسى؛ فإذا جاز أن يتحد الرب - عز وجل - ببعض 
الأجسام لم ينكر على أصحاب العجل إذا جوزوا أن يكون رب العالمين اتحد بالعجل» 
0 ؛ فليس للنصارى أن ينكروا على عبّاد العجل» ولا عباد 

من الأصنام إذا أمكن أن يكون الرب - عز وجل - حل فيها عندهمء إن لم 

ا ل 


فإذا قيل : إن موسى - عليه السلام - أنكر على عباد العجل . 
قيل : نعم » وموسى ينكر على كل من عبد شيئا من المخلوقات حتى لو عبد أحد 
الشجرة التي كلمه الله منها لأنكر عليه» فإنكاره على النصارى أعظم . 
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وموسى - عليه السلام - لم يقل قط : إن الله يتحد بشيء مع المخلوقات ويحل 
فيه» بل أخبر من عظمة الله - عز وجل - با يناقض ذلك ؛ ففي التوراة من نهيه عن 
عبادة ما سوى الله» ومن تعظيم أمره» وعقوبة المشركين به» وبا أخبر به من صفات 
الله - عز وجل - ما يناقض قول النصارى . 

ولهذا كان من تدبر التوراة وغيرها من كلام الأنبياء - عليهم - السلام من 
النصارى» تبين له أن دينهم يناقض دين الأنبياء كلهم وأن ما هم عليه من التثليث 
والاتحاد والشرك لم يُبِعَث به أحدٌ من الأنبياء عليهم السلام . 

وما يفعلونه من دعاء المخلوقين كالملائكة أو كالأنبياء والصالحين الذين ماتواء 
مثل دعائهم مريم وغيرهاء وطلبهم من الأموات الشفاعة لهم عند الله» لم يبعث به 
أحدٌ من الأنبياء؛ فكيف وقد صوروا تماثيلهم ليكون تذكيراً لهم بأصحابهاء ويدعون 
تلك الصور. 

وإن قصدوا دعاء أصحابها فهم إذا صرحوا بدعاء أصحابهاء وطلبوا منهم 
الشفاعة وهم موتى وغائبون» كانوا مشركين؛ فكيف إذا كان الدعاء في الظاهر 
لتماثيلهم المصورة؟ 

وهذا ما يعترف حذاق علمائهم بأنه مخالف لدين الأنبياء كلهم ؛ ولهذا وقع بينهم 
تنازع في اتخاذ الصور في الكنائس لما ابتدعه بعضهم كما هو مذكور في أخبارهم» 
ولم يأت من ابتدع ذلك بحجة شرعية . 

والمجسمة يعتقدون أن الله قديمٌ أزلىٌ» وأنه عظيمٌ جدأء لا يقولون: إنه متحدٌ 
بشيء من الأجسام المخلوقة» ولا يحل فيها. فمن قال باتحاده وحلوله فيها كان قوله 
ا 


ع 5 506 5 ع 4 03 5 لاع 3 7 
كما أن المتفلسفة الذين يقولون بأن الأفلاك أجسامٌ قديمة أزلية واجبة بنفسهاء 


10۹ 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


ع و ع 5 ع 
أولها علة تتشبه بهاء كما يقوله أرسطو وذووهء أو يثبتون لها علة فاعلة لم تزل مقارنة 
لها > كما يقوله ابن منننا اقا 

وهؤلاء قولهم شر من قول ا ومشركي العرب الذين يثبتون 

ay 
مات الالء ف انت جا فعا آزلنا لس هوسو قات الال کان‎ 
قوله شرًا من قول هذا.‎ 

فتبين أن المجسمة الذين يثبتون جسماً قدياً أزليا ایا و ا 
0 ادر على كل شيء. خم a e‏ 
حك لد ادر sS‏ 

۷ - الوجه الغالث عشر : قولهم : «من قال: ثلاثة آلهة مختلفة أو متفقة» أو 
فنحن نلعنه ونكفره) . 

فيقال لهم : وأنتم أيضاً تلعنون من قال : إن المسيح ليس هو إِلهُ حق من إله حق» 
ولا هو مساوي الآب في الجوهرء ومن قال: إنه ليس بخالق» ومن قال: إنه ليس 
بجالس عن يين أبيه» ومن قال أيضا: إن روح القدس ليس برب حق محيي» ومن 
قال : إنه ليس ثلاثة أقانيم . 

وتلعنون أيضاً - مع قولكم : إنه الخالق - من قال : إنه الآب» والآب هو الخالق» 
النقيضين . 
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فتلعنون من جرّد التوحيد بلا شرك ولا تثليث» ومن أثبت التثليث مع انفصال 
كل واحد عن الآخرء وتجمعون بين النقيضين . 

فمن أثبت أحدكما منفكاً عن الآخر لعنتموه» و : عندي واحدٌ ثلاثة. 
فمن قال : هو واحد ليس بثلاثة و ر ى واا د کا 

ومن قال: عندي شيءٌ موجوذ معلاو : . فمن قال: هو موجودٌ ليس عدوم . 
کو : معدوم ليس بموجود کات 

ومن قال: عندي شيءٌ هو حي ميثٌ» هو عالمٌ جاهل» هو قادرٌ عاجڙ؛ ؛ فمن 
قال : هو حي ليس بیت . کذبه» ومن قال: هو ميت ليس بحي . کذبه. 

فهكذا أنتم تجمعون بين قولين متناقضين» أحدهما حق والآخر باطل؛ فمن قال 
الحق ونفى الباطل لعنتموه» ومن قال الباطل ونفى الحق لعنتموه . 

وأنتم تشبهون الملاحدة من الجهمية والفلاسفة والباطنية الذين يسلبون عنه 
النقيضين» أو يمتنعون عن إثبات أحد النقيضين» فيقولون: لا نقول: هو حي» ولا 
ليس بحي » ولا هو عالم» ولا ليس بعالم» ولا قادر» ولا ليس بقادر. 

بل منهم من يقول: لا نقول: هو موجود ولا معدوم» ولا نقول هو شيء ولا 

ومنهم من يقول: ليس بحي ولا ميت ولاعالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز. 

ومنهم من يقول : لا نطلق لا هذا ولا هذا. 

فيقال لهم : رفع النقيضين كجمع النقيضين» والامتناع عن أثبات أحد النقيضين 
كالامتناع عن نفي أحد النقيضين . 


وكذلك من وَصَّفه بأنه موجودٌ واجب الوجود لذاته» ثم وَصَّفه بصفات تستلزم 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


عدمه» فقد جمع بين النقيضين . 


وكل قول يتضمن جمع النقيضين وإثبات الشيء ونفيه» أو رفع النقيضين الإثبات 
والنفي» فهو باطل . 

والنصارى في هذا الباب من أبلغ الناس تناقضاً. يقولون الشيء» ويقولون بم 

وأيضاً فكل طائفة منكم تلعن الأخرى» فإن أهل الأمانة تلعن الآريوسية وغيرهم 
من طوائف النصارى» وهم يلعنونكم » وكل من فرقكم الثلاثة (النسطورية واليعقوبية 
والملكية) تلعن الطائفتين الأخريين. 

فأنتم واليعقوبية تلعنون من يقول: إن مريم لم تلد إلهاء ويقولون: إن مريم ولدت 
اانا عام الها تاق 

وأنتم والنسطورية تلعنون من قال: إنهما جوهرٌ واحدٌ بمشيئة واحدة وطبيعة 
واحدة» ومن قال: إن اللاهوت تألم مع قولكم : إن اللاهوت مولودٌ من مريم » 
ومع قولكم : المسيح الذي ولدته مرم مات وصلب . 

وفي أقوالكم من العجائب المتناقضة التي توجب أنكم ملعونون ما يطول وصفهء 
فما منكم من أحد إلا وهو لاعن ملعونٌ» فَلَعْتْكم من قال بهذه المقالات لا يوجب أنكم 
على الحق» بل يوجب أن يكون من جملة الملعونين عندكم» كطائفة من طوائفكم» 
والنصارى طوائف كثيرون مختلفون اختلافا كثيراً . 

والطوائف الثلاثة المشهورة في الأزمان المتأخرة منهم بعض طوائفهم؛ وإلا فهم 
طوائف كثيرون مختلفون فى التثليث والاتحاد. 


وتجد كل صنف منهم أو غيرهم في مقالاتهم يحكي أقوالا غير الأقوال التي 
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الإسكندرية في أثناء المائة الرابعة من دولة الإسلام» وقد بحث لهم بحثا استقصى فيه 

5 5 ا و 1 0 5 
بزعمه نصر مذهبهم وهو ملكي » وقد ذكرت كلامه في غير هذا الموضع . 

وفيهم من يقول: إن مريم زوجة الله» وفيهم من يجعلها إلها آخر كالمسيح› 
وفيهم من يثبت أن المسيح ابن الله الولادة المعقولة المعروفة من الحيوان. 

والأمانة - التي جعلوها عقيدتهم وأصل إيمانهم في زمن قسطنطين بعد المسيح 
بأكثر من ثلاثمائة سنة - هي وغيرها من أقوالهم الظاهرة» تدل على هذه الأمور 
المنكرة القبيحة دلالة بينة» لكن علماؤهم يتأولونها بتأويلات تناقض مدلولهاء مع 
فساد تلك المعاني التي يحملونها عليها عقلاً وشرعاً . 

وليست تلك ألفاظ الأنبياء حتى يقال: حكمهم في ذلك حكم سائر الطوائف 
الأنبياء تكلموا با لا يعرف أحدٌ معناه» أو أنهم خاطبوا الجمهور با أرادوا به تفهيمهم 
أمورا بعر ن بها وان كان ذلك كديا باطلا ف قى الام 

فإن هؤلاء الطوائف وإن كان فيهم من الضلال والجهل ما قد بسط في غير هذا 
الموضع» فقد فعلوا ذلك في ألفاظ الأنبياء التي لها حرمة النبوة؛ بخلاف النصارى 
فإنهم وضعوا عقيدة وشريعة ليست ألفاظها منقولة عن أحد من الأنبياء . 

۸ الوجه الرابع عشر : قولهم : «ويراد بالآب والابن غير أبوة وبنوة نكاح » 
ومن أراد ولادة زوجة لعناه) . 

فيقال : لفظ الولادة المعروفة إنما يكون من أصلين» وإنما يكون بانفصال جزء من 
الأصلين» وإنما يكون بحدوث المولود سواء أريد ولادة الحيوان أو غيرهاء كما تتولد 

7 1 5 ۳ 8 

النار من بين الزنادين» فإذا قدح أحدهما بالآخر خرج منهما جزء لطيف فاستحال 


الوجه 
الرايع عشر: 
الولادة إنما 
تكونمن 
لين 
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ناراً» ثم سقط على الحراق . 


وقد توسع بعض الناس في الولادة حتى عبر به عما يحدث عن الشيء وإن لم 
يكن بانفصال جزء منه كتولد الشعاع عن النار والشمس وغيرها؛ لأن هذا يحدث 

أحدهما : ما يصدر عنه من الشمس والنار. 

والغاني : المحل القابل له الذي ينعكس عليه وهو الجرم المقابل له الذي يقوم به 
الشعاع . 

فأما ما يحدث عن شيء واحد فلا يعرف أنه يسمى ولادة إن قر وجود ذلك» 
وكذلك لا يعرف ما يلزم الشيء الواحد أنه يسمى ولدا؛ فأما ما يقوم بال موصوف من 
صفاته اللازمة له» فهذا أبعد شيء عن أن يسمى هذا الملزوم ولادة» بل لا تكون 
الولادة إلا عن أصلين . 

وكل من قال : «إن لله ولد لزمه أن يكون له صاحبة بأي وجه فسر الولادة» وأن 
يكون له ولد حادثاً؛ ولهذا قال - تعالى - : 8 وَجَعَلُوا لله شُرَكاءً الجن وَحَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا 
َه بن وتات عير علم سُبْحَانَُ وَتَعاَى عَمَا يَصفُونَ 4# بدي السَمَوَات وَالأَرْض أَنَى يَكون 
له ولد َم تكن لَه صاحبة ولق كل شَيْء وهو يكل شَيْء عَليم 4 [الأنعام: 11١١ - ٠.١‏ . 

انهم - تعالى - استفهام إنكار ليبين امتناع أن يكون له ولد؛ إذلم تكن له 
ات و الؤلد ايكون لاه أصلين . وهذا ما ينبغي أن يُتَمُطن له؛ فإن جعل ما 
يلزم الشيء الواحد متولداً عنه لا يعرف» لا سيما صفاته القائمة به اللازمة له كعلمه 
وحياته» لا سيما الصفات القديمة الأزلية اللازمة لذات رب العالمين الذي لم يزل ولا 
ال وضرف بهاذ فاق ا ا له ا در ودر ولاك ات 
متولدة عنه عند جميع العقلاء . 
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ولا يقول عاقل يعقل ما يقول: إن لون السماء وقدرها متولدٌ عنهاء ولا إن قدر 
الشمس وضوءها القائم بها اللازم لها متولدٌ عنهاء ولا يقول أحدٌّ: إن حرارة النار 
وضوءها القائم بها متولدٌ عنها . 

وإنما يقال - إن قيل - في ما ليس بقائم بها بل قائم بغيرهاء أو في ما هو حادث 
ل ل اا لتر بل قائم 

SS 
عنه» والنصارى يزعمون أن كلمة الله (التي يفسرونها بعلمه أو حكمته) وروح القدس‎ 

و a‏ ع 

(التي يفسرونها بحياته وقدرته) هي صفة له قديمة أزلية لم يزل ولا يزال موصوفا بها 
ويقولون مع ذلك : إن الكلمة هي مولودةٌ منه» فيجعلون علمه القديم الأزلي متولداً 
عنه» ولا يجعلون حياته القديمة الأزلية متولدة عنه . 

ولرامط برااي الي لم لجار بار 7 لكن ظهر بذلك بعض 
مناقضاتهم وضلالهم ؛ فإنه أنواعٌ كثيرة؛ فإنه إن كانت صفة الموصوف القدية اللازمة 
لذاته يقال : إنها ابنه وولده ومتولد عنه ونحو ذلك» کون يدانه اانه ووه 
ومتولداً عنه» وإن لم يكن كذلك فلا يكون علمه ابنه ولا ولده ولا متولداعنه. 

وأبلغ من ذلك أن روح القدس المنفصلة عنه القائمة بالأنبياء والصديقين 
لايقولون: إنها ولده» ولا إنها متولدة عنه» بل يخصون ذلك بالكلمة؛ فلا ينقلون 
عن أحد من الأنبياء أنه سى شيئاً من صفات الله ابناً ولا ولداء ولا قال: إن علم الله 
أو كلامه أو حكمته ولده أو ابنه أو هو متولدٌ عنه . 

قَعُلم أن القوم في غاية التناقض في المعاني والألفاظ» وأنهم مخالفون للكتب 
الإلهية كلهاء ولمّا فطر الله عليه عباده من المعقولات التي يسمونها نواميس عقلية» 
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ومخالفون لجميع لغات الآدميين» وهذا ما يظهر به فساد تمثيلهم؛ فإنهم قالوا: 
تولدت الكلمة عنه كما تولد الكلمة والحكمة فينا عن العقل . 

فيقال لهم : لو قدر أن الأنبياء سوا ذلك تولدآء فما يتولد فينا حادثٌ بعد أن 
لا اختيار لنا في اتصافنا بهاء ولم نزل متصفين بهاء فلا يقول عاقل : إنها متولدة 
فينا وعناء وأنتم تجعلون صفة الله القديمة اللازمة له التي لم يزل ولا يزال متصفا بها 
متولدة عنه . 


89 - فلو قدر أن ما ذكرتموه من التولد العقلي أمراً معروفاً في اللغة والعقل 
والشرع > لم يكن لكم أن تجعلوا علم الله وحكمته التي فسرتم بها كلمته ابن له ومولوداً 
منه لم يزل مولوداً منه؛ لأن هذا باطل عقلاً وشرعاً ولغ : 

أن لتقل + فإن فة ار صرف اللازنة لهك برق كان مغر قا 2 ل ملد 
عنه؛ فكيف الصفة القدهة للموصوف القديم؟ 

ول وخاز هنذا جار أن يجعل ما كان لازا لغيرة:ولدا ل ومر ردا مء جيل 
كيفيات الأشياء وكمياتها متولدة عنهاء وأمثالها. ويقال: إن طول الجسم وعرضه 
وبق مير لل ع وإن حياة الحي متولدة عنه» وإن القوى والطبايع التي جعلها الله 
في المخلوقات متولدة عنها . 

وأما الشرع : فإن هذا لو كان متولداً - وهو في بعض اللغات يسمّى ولداً - لم 
يجز أن يُحمّل على ذلك كلام الأنبياء إلا أن يكون في لغتهم يسمى ولداًء وكل من 
نظر في كتب الأنبياء من علماء النصارى وغيرهم لم يجد أحداأ من الأنبياء يسمي علمَ 
الله وكلمتة وحياته ولد لدولا ابا لد ولا فال : إن.ذلك يتوللعنه. 


فقولهم عن المسيح : «عمّدوا الناس باسم الآب والابن وروح القدس» أنه أراد 
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بالابن كلمة الله القدية الأزلية» وأنها متولدة منهء وأنه أراد بروح القدس حياة الله 
القديمة الأزلية : كذبٌ محض على المسيح» عليه السلام؛ لا يوجد قط في كلامه ولا 
كلام غيره من الأنبياء أنهم سمُّوا علم الله وحكمته ولا شيئاً من صفاته القائمة به ابناًء 

وأما اللغة : فإن هذا التعبير الذي ذكرواء وهو تسمية صفات الموصوف اللازمة له 
ولداً وابناً ومتولداً لا يعرف في لغات بني آدم المعروفة . 

وقد يقبن الرجل ولداغيره فيتخذه ولد ويجعلة ممنرلة الؤلك»:وإك لم يكن متولداً 
عنه» كما كانت تفعله أهل الجاهلية من العرب وغيرهم؛ ولهذا نره الله - تعالى - 
نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولدء فقال - تعالى - : ألا إِنَهُم م مَنْ إفكهم لَيَقَولونَ 
20 وَلَدَ الله وَإِنَهُمْ لكاذبُونَ 4 [ الصافات : ]٠١١ - ٠١١‏ . 

وقال - تعالى - : ل وَجَلُوا لله شرَكاء الجن وَحَلَهُم وخرقوا هبن وات بير علم 
ُبْحَانَُ وَتعَالى عَمَا يَصفُونَ +« 423 بدي السَمَوَات وَالأَرْض أَنَى يکود لَه ولد وَلَمْ تكن لَه 
صَاحبَةٌ وَحَلقَ كل شَيْء وَهْرَ بكلّ شَيْء عَليمٌ 4 [الأنعام: .]1١١ - ٠٠١‏ 

وقال - تعالى -: لَه يلد ولم يولد 4 وَلَمْ يكن لَه كفو أَحَد 4 [ الإخلاص: + - 4]. 

وأو تخد الراك رجي اب عد لكر - تعالى - : لوقل الْحَمْدُ لله الذي 
َم تخد ودا وَلَمْ يكن لَهُ شيك في الْمُلك 4 [ الإسراء AHAN‏ 

وقوله - تعالى  :-‏ وَقَالُوا انَحَذَ الله لدا سبْحَاَُ بل لَه ما في السَمَوَات وَالْأَرْض كل له قانثون 
3 بدي السَمَوَات وَالأْض وَإذا قَصَى أرما يفول لَه كى فيكو 4 [البقرة: .]٠١۷- ٠١‏ 

وقوله : ل وقالوا انَحَذَ الرَحْمَنُ ودا سَبْحَانه بل عبد مُكرمُود 4# لا يشبقونة بالقول 
وَهُم بأفره يَعمَلُونَ +9 لَعلَمُ ما بن يديهم وما حَلفَهم ولا يَشْمَعُونَ إلا لمن ازتضى وَهُم 
مَنْ حَشْيته مُشْفقُونَ 4# وَمَن يَقْلْ منم إني إِلهُ من دُونه فلك بحزيه جَهَنَمَ كذلك بحري 
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الظالمينَ 4 [الأنبياء: ۲ - .]٠١‏ 


وقوله: ما انَحَذَ الله من ولد وَمَا کان مَعهُ من إله إذاً لَذَهَبَ كل إِلَه ا حَلقَ وَلَعَلا 
بَعْضْهُمْ على بَعْض ‏ [ المؤمنون: ]١١‏ . 

وقوله : 8 لر أراد الله أن يَتخذَ وَلَداً لأَصْطَفَى مما يَحْلَقُ ما يَضَاءُ 4 [الزمر ]٤:‏ . 

وأهل الكتاب يذكرون أن في كتبهم تسمية عباد الله الصا حين ابناء وتسمية الله 
أب وتسمية المصطفين أبناء . وهذا إذا كان ثابتاً عن الأنبياء فإنهم لا يعنون به إلا معني 
ما واللفظ كل يكون 0 فی تنه جع ولوق لقة ری مط قير دلت 
والمزاة بهذا الو لت والآين لايناقق كونه مخلوقا مزيويا غبدا لله ع وجل : 

راما قر ومو سفانت اللا أو ولد فهذا لا يعرف عن أحد من الأنبياء» 
ولا الم أهل اللغات سوى مبتدعة النصارى» ولم يبق للتولد إلا معنيان : 

أحدهما : أن ينفصل عنه جزء . 

والغاني : أن يحدث عنه شي : إما باختياره» وإما بغير اختياره وقدرته؛ كحدوث 

وکل من الأمرين لا يكون إلا عن أصلين» ولا بذ أن يكون حادثاًء لا يكون من 
صفاته اللازمة له فيمتنع أن يتولد عنه شيءٌ إن لم يكن معه أصل آخر يتولد عنهما . 

والتولد عنه بغير قدرته ومشيئته متنع عند أهل الملل (المسلمين واليهود والنصارى) 
وسائر الأم» سوى طائفة من المتفلسفة يقولون: إنه موجبٌ بذاته» مستلزماً لما يصدر 
عنه. فهؤلاء قولهم يناسب هذا التولد» والنصارى تكفر هؤلاء» لكن قد ضاهوهم في 
الروك لماي :ف وَقالت الود رر ابن اله وقالت التصَارَى السب ابن الله 
ذلك فَْلهُم بأفَاههم يُصَاهِنُونَ فول الذينَ كَفَرُوا من قبل فَاتَهُم اله أئى يُؤْفَكونَ 4 [ التوبة : 
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اقا ا من الیو وه روف عر تكسي يقال له شام بوغازوزا 
وأتباعه . 

قال أبو محمد بن حزم : «والصدوقية طائفة من اليهود نسبوا إلى رجل يقال له: 
صدوق» وهم يقولون - من بين سائر اليهود - : إن العزير ابن الله. وكانوا بجهة 
اليمن) . 

ولكن المتفلسفة الذين يقولون بصدور العقول والأفلاك عنه» وإن سموا ذلك 
تولداً فهم يجعلون ولدة متقصلة عن لكن يثبتون ولاف ار مدر عنه بغي 
الخاره ر لرن القن« الوا حل مرل عه وشا الطواقت الد اتترا تاودا 
جعلوو حااثاً مضا غنه. 

فأما جعل صفته القائمة به ولداً له ومولوداء فهذا لا يعرف عن غير النصارى» 
فإذا أ ثبتوا له ولداً وابناً غير مخلوق» ERE AEs‏ 
ولا تسمى ابنأ ولا ولداً عند أحد من الأنبياء وغيرهم» تحن أذ یکر الولك ما حزما 
منفصلاً عنه» وَإما محلو لآ له هتاذ را عه يقر درف وم وأي القولين قالوه فهم 
ا مض انون لقول اا کرو مين قبل 

وبعض علمائهم وإن أنكر ذلك لكنهم يقولون ما يستلزم ذلك» ويشبهونه 

e ٠١1 5 ٠ 8‏ ا اير 

وهذا كله يناسب الولادة التي هي خروج شيء منه» أو حدوث شيء عنه بغير 
اختياره ومشيئته» ولا بدَّ له مع ذلك من محل يقوم به» فإن الشعاع لا يقوم إلا 
بالأرض . ۰ 

والأمر المنبثق الخارج من غيره إما أن يكون جوهرا قائماً بنفسه» أو اة فاه 
رها فان كان جرم فق انق نالرت حر إن كان هرا فل بد لان 
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ميكل افيكون متولدا عن امان 


وتشبيههم بتولد الكلام عن العقن تبي ناظل + فإن ذلك صل بقدرة الان 
ومشيئته وهو حادث بعد أن لم يكن. هذا إذا عرف أن ما يقوم بقلب الإنسان من 


عام وحكيمة يقال : إنه يتولد عنه» ويقال: : إنه ابنه» مع أن هذا أمرٌ غير معروف في 
عضر ا روات ردم 

٠١‏ - وأما ما يدَّعونه فإنهم يقولون: إن الكلمة لازمةٌ لذات الله أزلاً وأبداً» 
وهي مولودة منه مع أنها غير مصنوعة . 

فهذا کلام متناقض باطل من وجوه : 

فإن المتولد عن الشيء لا يتولد إلا عنه وعن غيره» وأما الشىء الواحد فلا يتولد 
عنه وحده شىء . 

وأيضاً فإن ما تولد عن غيره لم يكن [ إلا ] حادثاء وأما الصفة القدية اللازمة 
لذات الرت فليسك مولردة لوول مرل عنم بز هي قائمة لازم لذاقه 

وأيضاً فإن المولود اسم مفعول» يقال: ولده يلده فهو مولودٌء وهذا لايقال إلا فى 
الحادث المتجدد» فإنه مفعول فعل الوالد» والقديم الأزلي لا يكون مفعولاً مولوداً . 

وأيضاً فتسمية الصفة القدية الأزلية مولوداً وابناً لا يوجد في كلام أحد من الأنبياء 
عليهم السلام . 

١‏ - فهب أن هذا مما يسوغ لنا في اللغة أن نقوله» لكن لا يجوز أن نحدث 
لغة غير لغة الأنبياء ونحمل كلام الأنبياء عليها؛ فإن هذا كذبٌ عليهم» وهكذا تفعل 
النصارى وأمثالهم من أهل التحريف بكلام الأنبياء» يحدثون لهم لغة مخالفة للغة 
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الأنبياء» ويحملون كلام الأنبياء عليه 

مثال ذلك : أن الأنبياء أخبروا بأن الله إل واحدٌ»ء 5 من أثبت إلهين اثنين › 
وأمروا بالتوحيد ودعوا إليهء وجدك هوا الشرك ركفر وا أله اروا أن الله واد 
ع وكان مرادهم بذلك توحيده. وأنه لا يجوز أن يعبّد إلا الله» وأنه لأ تق 
العبادة إلا هوء ليس مقصودهم بذلك نفي صفاته» فلم يقصدوا بلفظ الأحد والواحد 
أنه ليس له علمٌ ولا قدرة» ولاشيءٌ من الصفات . 

د ا ل ال ال 
ا اا و و 
ا ال ر 4 يكون ادو واد 

فيقال : هذا الذي قالوه لو قدر أنه صحيحٌ في العقل واللغة» فليس هو لغة الأنبياء 
التي خاطبوا بها الخلق؛ فكيف إذا لم يكن هذا الواحد من لغة أحد من الأم؟ بل جميع 
الأم تسمي ما قام به الصفات واحداء بل يسمونه وحيداء وقد يسمونه في غير الإثبات 
أحداًء كقوله : ظ وَإِنَ أَحَدٌ مَنَ اْمُشْركينَ اسْتَجَارَك فَأجرْهُ حى يَسْمَعْ كلام الله 4 [ التوبة: *] . 

وقوله : 8« ذَرْني وَمَنْ خَلَفْتٌ وَحيداً ‏ [المدثر : .]1١‏ وأمثال ذلك . 

وأما البحث العقلى في هذا فقد بسطناه في غير هذا الموضع» وبيّنا أن ما يسميه 
هؤلاء المتفلسفة تركيباًء كقولهم : إن الشيء مركبٌ من وجود وماهية» وقولهم: إن 
ع 4 034 1 7 م 1 
الأنواع مركبة من الأجناس والفصول» هو باطل عند جميع جمهور العقلاء» وليس 

و و 
أخرى غير هذا الشيء الموجود القائم بنفسه مثلاً . 


ولكن قد يعنى بلفظ «ماهية» ما يتصور في الأذهان» وب «الوجود) ما يوجد في 
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الأعيان» وحينئذ فهذه الماهية غير هذا الموجودء وحينئذ فيقال: هذه الماهية غير هذا 
الوجود ۰ 

وكذلك قولهم : «إن الإنسان امو جود في الخارج مركّبٌ من الجنس والفصل». 
فإن الإنسان الموجود هو ذاتٌ متصفة بصفات هو وغيره من ا مو جودات» ولكن يتصور 
في الذهن ما هو مركب من الحيوان والناطق» > كما يتصور ما هو مركبٌ من الحیوان 
والضاحك› وهذا تركيبٌ ذهنيٌ لا تركيب في الخارج» وقد بسط هذا في غير هذا 
الموضع . 

وتبين أن ما جعلوه من الصفات داخلا في الماهية» وما جعلوه خارجاً عنها 
لازما لها وما هو مجموع أجزاء الماهية: يرجع عند التحقيق إلى ما هو مدلول عليه 
بالتضمن والالتزام والمطابقة . 

ومن ذلك تركيب الجسم من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة» وأكثر العقلاء 
ينكرون تركيب الجسم من هذا وهذاء كما قد بسط في موضع آخر. 

والمقصود هنا أن كلام الأنبياء لا يجوز أن يحمّل إلا على لغتهم التي من عادتهم 
أن يخاطبوا بها الناس» لا يجوز أن يحدث لغة غير لغتهم» ويحمل كلامهم عليهاء 
بل إذا كان لبحضن الاس عاذة ولغة حاطب بها أضنحابه»: وقدز أن ذلك يجوة ل 
فليس له أن يحمل ذلك لغة النبي» ويحمل كلام النبي على ذلك . 

ومن هذا إخبار الأنبياء بأن الله يقول ويتكلم وينادي ويناجي» وأنه قال كذاء 
وتكلم بكذاء ونادى موسىء ونحو ذلك . 

والمعروف في لغتهم ولغة سائر الأم أن المتكلم من قام به الكلام وإن كان متكلماً 
بقدرته ومشيثته › لا يعرف في لغتهم أن المتكلم من أحدث كلاماً منفصلاً عنه» ولاأن 
المتكلم من قام به الكلام بدون قدرته ومشيئته . 


V1 
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قدرته ومشيئته - أن يحمل كلام الأنبياء على هذاء بل المتكلم عند الإطلاق من تكلم 
بقدرته ومشيئته مع قيام الكلام به . 

وهذا هو المعروف في لغة الأنبياء وسائر الأم عند الإطلاق» ونظائر هذا متعددة . 

فمن فسر كلام الأنبياء بغير لغتهم المعروفة فهم ممن بدل كلامهم وحرفه» 
والنصارى من هؤلاء. 

وكذلك اسم العادل والظالم ونحوهماء فإن المعروف من كلام الأنبياء وغيرهم 
أن العادل من قام به العدل» وفعل العدل بمشيئته وقدرته» والظالم من قام به الظلمء 
وفكله بقدرتة وة لا يسمون من لم يقم به الظلم ولكن قام بغيره» لكون قد 
جعل ذلك فاعلاً له ولا يسمون من لم يفعل الظلم ولكن فعله غيره فيه ظاماً. 

فمن جعل الظالم والكافر والفاسق من لم يفعل شيئا من ذلك ولكن فعله غيره 
فيه» أو جعل الظالم من لم يقم به ظلمٌ فعّله» ولكن جعل غيره متصفا به ظالماء فقد 
CEN 5-6‏ فليس لأحد إذا أحدث اصطلاسا 
سمّى به القديم الأزلي الذي لم يزل موجوداًء رلک زعم أنهمعلول ل فسماه 

مدقا بهذا الاعبار» أن يقول أنا أحمل كلام الأنبياء الذي أخبروا به أن السماوات 
والأرض ا ا أو معقول ار أو نحو ذلك من 

۲ - وأما لفظ «القديم» فهو في اللغة المشهورة التي خاطبنا بها الأنبياء يراد به ما 
كان متقدماً على غيره تقدماً زمانياً؛ سواةٌ سبقه عدمٌ أو لم يسبقه» كما قال - تعالى - : 


ف لفط 
«القديم» 


| الجوابالصحيحلمن بدل دين المسيح 


وقال - تعالى -: # تالله إنك لفي ضلالك القديم 4 [يوسف .]٠١:‏ 


وقال الخليل  :‏ أفرأيتم مَا كسم تَعْبْدُونَ 27 نشم وَآبَاوْكُمُ الأَقدَمُونَ +© فَإنَهمْ 
عدو لي إلا رب العَالِينَ ‏ [ الشعراء: ٠١‏ - /0] . 

فلهذا كان القديم الأزلي - الذي لم يزل موجوداً ولم يسبقه عدمٌ - أحق باسم 
القديم من غيره» وليس لأحد أن يجعل القديم والمتقدم اسما لما قارن غيره في الزمان؛ 
لزعمه أنه متقدمٌ عليه بالعلة» ويقول: إنه متقدمٌ على غيره وسابقٌ له بهذا الاعتبارء 
وإن ذلك المعلول متأخرٌ عنه بهذا الاعتبار» ثم يحمل ما جاء من كلام الأنبياء وأتباع 
الأنبياء وعموم الخلق على هذا الاصطلاح لو كان حقَاً؛ فكيف إذا كان باطلاً؟ 

وما ذكره من التقدم والسبق والتأخر بغير الزمان أمرٌ غير موجود ولا معقول» 
ولا يعرف في الوجود من فعل شيئاً وكان علة فاعلة له إلا وهو متقدمٌ عليه سابقٌ له 
لبس مقارنا له في الزمان البعة» بل تقد عليه دما رمات وکل من يغرف انت 
أوعلة فافلة فإنه قد على مسيية:ومعلولة» لكن فدايكوق مصلا به لس ها 
رفا تخر فقا ليس دا هاعر عن مدا اي هر مض به لين مهما فضا + 
ويقال: ليس ذلك متقدما على هذا؛ أي ليس بينهما زمان بل هو متصل به؛ إذ قد 
يراد بلفظ التقدم هذاء كقول النبي بل : «الجنازة متبوعة وليست بتابعة» ليس منها 
من تقدّمها»؛ أي من كان قد تقدمها حتى لم يكن قريباً منها لم يكن تابعاً لهاء كما 
جاء في الحديث الآخر: «الراكب خلف الجنازة» والماشي أمامها ووراءها وعن يمينها 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ 00914 وأبو داود (۳/ )۳۱۸٤( )73١5‏ وضعفه» والترمذي (9/ 7 مم) 
(١١١٠)عن‏ ابن مسعود» ونقل الترمذي عن البخاري تضعيفه . 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


ويسارها قريياً متهاة رواه أب و اود وغيرية . 

وهو أبين حديث روي في هذا الباب في هذا الحكم ) ومنه قوله - تعالى - : 8 وَلا 
اليل سَابِقٌ النَار4 1[ يس : .+]؛ أي لا يتقدم عليه بحيث يكون بينهما انفصال» بل كل 
منهما متصل بالآخر. 

والمقصود هنا أن معرفة اللغة التي خاطبنا بها الأنبياء وحمل كلامهم عليها أمرٌ 
واجبٌ متعينٌ» ومن سلك غير هذا المسلك فقد حرّف كلامهم عن مواضعه» وكذب 
عليهم وافترى . 

ومثل هذا التحريف والتبديل قل اتفق التلمون والبهوذ:والتضارى غل أنه 
وقع فيه خلقٌ كثيرٌ من أهل الكتب الثلاثة» وأن التوراة والإنجيل حرفا بهذا الاعتبار» 
وكذلك القرآن حرّفه أهل الإلحاد والبدع بهذا الاعتبار. 

فأهل الكتاب نقلوا عن الأنبياء أنهم تكلموا بلفظ الآب والابن» ومرادهم عندهم 
بالآب الرب» وبالابن المصطفى المختار المحبوب . 

ولم ينقل أحدٌّ منهم عن الأنبياء أنهم سوا شيئاً من صفات الله ابنأء ولا قالوا 
عن شيء من صفاته أنه تولد عنه» ولا أنه مولود له؛ فإذا وجد في كلام المسيح - عليه 
السلام - أنه قال : «عمُدوا الناس باسم الآب والابن وروح القدس»» ثم فسروا الابن 
بصفة الله القديمة الأزلية : كان هذا كذبا بيّناً على المسيح؛ حيث لم يكن في لغته أن 
لفظ «الابن» يراد به صفة الله القديمة الأزلية . 

وكذلك إذا لم يكن في كلام الأنبياء أن حياة الله تسمى روح القدس» وإغا يريدون 
بروح القدس ما ينزله الله - تبارك وتعالى - على الأنبياء والصالحين ويؤيدهم : كان 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳۹)ء والترمذي (۳/ )1١1( )۳٤۹‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي 
(5:/ و ه)» وابن ماجه )١5481( )۲۷١ /١(‏ عن المغيرة بن شعبة . 


إللزام 
التصارى 
بأنه إذا جاز 
أن يكون لله 
ولد جازأآن 
يكونله 


روجة 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


تفسير قول المسيح : «روح القدس» أنه أراد حياة الله كذباً على المسيح . 

وهذا من بعض الوجوه أفسد من قول بعض المتفلسفة : إن العقول والنفوس 
والأفلاك معلولة له متولدةٌ عنه» لازمةٌ له أزلاً وأبداً» وإن كان هذا أيضاً باطلاً في 
صريح العقل» كما هو كفرٌ با أخبرت به الأنبياء» كما قد بسط في موضع آخر . 

فإنه لا يصدر شيةٌ عن فاعل الأشياء بعد شيء لا يتصور أن يكون المفعول مقارناً 
للفاعل لا يتأخر عنه» ولا يكون التولد إلا عن أصلين . 

والواحد من كل وجه الذي ليس له صفة ثبوتيةٌ لا وجود له ولو كان له وجودٌ لم 
يصدر عنه وحده شي ۶ كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع أخر . 

۳ - وما يوضح ذلك : أن خواص النصارى وعلماءهم مع تجويزهم أن يقال : 
(إن المسيح ابن الله يلزمهم أن تكون مريم صاحبة الله وامرأته » كما قال ذلك من يغلو 
منهم » ومنهم من يجعل مر إلهاً مع الله كما جعل المسيح إلهاً . 

فإن قالوا بذلك جعلوا لله صاحبة وولداًء وجعلوا المسيح بن مر وأمه إلهين من 
دون الله» كما فعل ذلك من فعله منهم . فإنهم يعبدون مريم ويدعونها بما يدعون به الله 
- سبحانه - والمسيح » ويجعلونها إلهاً كما يجعلون المسيح إلهاًء فيقولون: يا والدة الإله 
اغفري لنا وارحمينا ونحو ذلك فيطلبون منها ما يطلبونه من الله عز وجل . 

ومنهم من يقول عن مريم : إنها صاحبة الله» سبحانه وتعالى . 

وبيان لزوم ذلك أن المسيح عندهم إنسان تام وإلهٌ تام (ناسوت ولاهوت)ء 
فناسوته من مريم» ولاهوته الكلمة القديمة الأزلية وهي الخالق عندهم» فالمسيح بين 
أصلين : ناسوت ولاهوت. فإذا كان الآب هو الله عندهم» والكلمة المولودة عن 
الآب ابن الله» فمعلوم أن اللاهوت لما التحم بالناسوت ليصير منهما المسيح ازدوج به 


وقارنه» وهذا معنى الزوجية . 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم ' 


فكما أنهم قالوا: إن الولادة عقلية لا حسية» فكذلك الازدواج والنكاح عقلي 
لاحي فإن اللاهوت على قولهم ازدوج بناسوت مريم ونكحها نكاحا عقليّاء 
وخلق المسيح من هذا و هذا. 

وهم يقولون في الأمانة : إن المسيح تجسد من مريم ومن روح القدس» فإن فسروا 
روح القدس بجبريل كما يقوله المسلمون فهو الحق» وبطل قولهم» لكنهم يقولون: 
«روح القدس هو الأقنوم الثالث» كما يقولون في الكلمة وهو اللاهوت عندهم . 

فهم قد ذكروا أنه تجسد من الناسوت واللاهوت» فيلزمهم على هذا أن يكون 
المسيح هو الابن وهو روح القدس» فيكون أقنومين لا أقنوماً واحدأء وقد تقدم 

والمقصود هنا أنهم إذا قالوا: إن الرب أو بعض صفاته اتحد بما خلق من مر 

5 

والازدواج. 

وعند جمهور النصارى أن مريم ولدت اللاهوت كما ولدت الناسوت» وهي أم 
اللاهوت» ويقولون في دعائهم : «يا والدة الإله) . 

واللاهوت الذي ولدته مريم هو عندهم رب العالمين» واللاهوت اتحد بالناسوت 
عندهم من حين خلق الناسوت في بطن مر لم يحدث بعد الولادة. 

فإذا جاز أن يكون لرب العالمين عندهم آم ولدته بوجه من الوجوه» فإمكان أن 
يكون له صاحبة وزوجة أولى وأحرى» وليس في ذلك ما يحيله العقل والشرع إلا 
وهو لكوئها آنا للاغوت أشد إحالة: 

3 0 00 ان و 

فإن جاز أن يكون للاهوت أم (والأم أصل) فلأن يكون له صاحبة هي زوجة 
ونظيرٌء أقرب وأؤلىء فإن من المعلوم أن ولد ذلك الشيء وهو المتفرع المتولد عنه 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


أنقص بالنسبة إليه من نظيره . 


فإذا قالوا: إن لرب العالمين ولداً اتحد بالناسوت هو نظيره المساوي له فى الجوهر» 
وقالوا: إن الناسوت آم هذا المسيح الذي هو الله وهو ابن الله» وقالوا: إن الناسوت 
مريم ولد اللاهوت كما ولد الناسوت» ولم يكن هذا عيباً ينزه الرب عنه» فللآن 
يجعلوا له آم هذا الولد الذي حبلت به واتحد به اللاهوت وهو منها وولدت اللاهوت : 
وا ووچ لوت أزلى وا خر و إلا فكيف تلد ابنه الذي هو اللاهوت ولا 
تكون صاحبته وامرآته . 

وهم يقولون: نحن سمينا علمه مولوداً عنه؛ لكونه تولد عنه تولد الكلمة عن 
العقل» وهذا الولد اتحد بالناسوت» فسمينا المجموع ولداً. 

وبهذا يفرقون بين كون المسيح ابناًء وغيره من الأنبياء يسمى ابناً؛ فإنهم يقولون : 
هؤلاء أبناء بالوضع › والمسيح ابن بالطبع ؛ أي أولئك سُمُوا أبناء بمشيئة الرب وقدرته ؛ 
لآنه اصطفاهم › والكلمة التى جعلوها متحدة بالمسيح هي عندهم متولدة عن الله 
تولدا قذها أزليا لذ يتعلة مشه وقدرته؟ ولهذا قالوا: «مولودٌ غير مصنوع» فإن 
القديم الأزلي مع كونه قائما بذاته لا يكون مصنوعاً عند أحد من العقلاء» ولا القائلين 

فإذا كانت الكلمة اتحدت بالمسيح المخلوق من مريم والتحمت به» فإذا قيل مع 
ذلك : إن القديم مس المحدث أو لاصقه أو باشره» كان أيسر من هذا كله . 

والمسيح ولد ولادة حادثة عندهم غير الولادة القدية التي للكلمة» فيلزم أن تكون 
مريم قد صارت زوجة وامرأةً بل كمف کا خاد ناسيب تلك الزلادة لد 
قال - تعالى -: انی يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وَخَلقَ كل شَيْءِ وهو بكل شَيْءِ 
عليم ‏ [الأنعام : 1٠١‏ . 


بيان اختلاف فرق النصارى في ديتهم 


بج انها عن لااد فمن فال اجر فى جمد الح وما 
وباشره» كما يحل الماء في اللبن» كان أهون ممن يقول : إنه اتحد به والتحم به . 

فإذا قيل: إن مريم امرأة القديم وصاحبته وزوجته» كان ما في هذا من إثبات 
مباشرته لها ومماسته لها واتصاله بها - مهما قدر من اتصال الزوج بزوجته - أهون مما 
قالوه من اتحاد القديم با محدث» ومصيره إياه إما جوهراً واحداً» وإما شخصاً واحداء 
وما والعدة: 

ولهذا كان كل عائل يعلم أو الكل لبي اسول بن ر فالذكر من 
الحيوان إذا نح الأنثى فإئما مس الذكر للأنثى لم تصر الأنتى متولدة عنه» فإذا جوزوا 
أن يكون للرب القديم الأزلي ما يتولد عنه ويتحد به وهو محدتٌ مخلوق» فلأن يكون 
لها عنينه أو لي وار ى 

وإذا قالوا: إن المسيح إغا كان ابنأ لأن الكلمة القدية التي هي ابن اتحدت به 
قبل؛ فقد يسمى الناسوت الذي اتحد به القديم ابناً عندكم باسم القديم» وجعلتموه 
إلهاً خالقاً؛ فما المانع من جعل أمّ ذلك الناسوت الذي جعلتموه ابن الله صاحبة لله 
وزوجة باعتبار أن القديم الأزلي حصل منه ومنها ما هو ابن القديم الأزلي. 

4 -الوجه الخامس عشر : أن يقال : لفظ «الابن» و «روح القدس» قد جاء في 
حق غير المسيح عندكم » حتى ا حواريين عندكم يقولون : إن المسيح قال لهم : (إن الله 
أبي وأبوكم وإلهي وإلهكم»'» ويقولون: ار الاش کر هي 

وفيما عندكم من التوراة أن الرب قال لموسى : «اذهب إلى فرعون فقل له : يقول 
لك الرب : إسرائيل ابني بكري أرسله يعبدني» فإن أبيت أن ترسل ابني بكري قتلت 
ابنك بكرك» فلما لم يرسل فرعون بني إسرائيل كما قال الله قتل الله أبكار فرعون» 


IV: انحوي)١(‎ 


٠‏ الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


وقومه من بكر فرعون الجالس على السرير إلى الأول من أولاد الآدميين إلى ولد 
الحيوان إليهم)"" . 

فهذه التوراة تسمي بني إسرائيل كلهم أبناء الله وأبكاره» وتسمي أبناء أهل مصر 
أبناء فرعون» فتوسع بتسمية سخال الحيوان أولاد المالك للحيوان. 

وفى مزامير داود يقول : «(أنت ابنى » بيلق أعطك)06 , 

وفي الإنجيل يقول عن المسيح : «أناذاهبٌ إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم». 

وقال: «إذا صليتم فقولوا: يا أبانا الذي في السماء! قدوسٌ اسمك» افعل بنا كذا 
وكذا)27 . 

ويقولون عن القديسين: إن دوح القدس يحل فيهم»ء وكذلك حلت فى داود 
وغيره من الأنبياء» بل عندهم إن الله يحل في الصديقين كلهم . 

فإن كان «الابن» و روح القدس» يقتضى اتحاد اللاهوت بالناسوت» وجب 
أن يوت كل مخ الخوارين لاهوتا راوتا وكذلك الأباف فيكو الى هرا 
ا لأنه قد سمي عندكم «ابن الله» ونطقت فيه روح القدسء لا سيما وأنتم 
قلتم في الأمانة : إنه روح مجدٌ مسجودٌ له ناطق في الأنبياء . 

فإن كان هذا يوجب حلول اللاهوت في الناسوت أو اتحاده» لزم أن يكون غير 
الخ الأبياة وار وة ل افا رال > لاهونا وتا ا دان 
الذي جعلتموه اللاهوت حل بغير المسيح واتحد به» أو سكن فيه» أو احتجب به أو 
ما قلتم من الألفاظ التي استدللتم بها على أن اللاهوت حل في المسيح» كلفظ «الابن» 


(١)الخروج‏ 5: ۲۲ . 
() المزامير ؟ : ۸-۷. 
(۳) متى 5 : 4 ؛ لوقا 1:1١‏ 7. 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم أ 


و «روح القدس» موجوذ عندكم في غير حق المسيح . 

والمعجزات التي احتججتم بها للمسيح قد وجدت لغير المسيح› ولو قدر أن 
المسيح أفضل من بعض أولئك فلا ريب أن المسيح - عليه السلام - أفضل من جمهور 
الأنبياء» أفضل من داود وسليمان وأصحاب النبوات الموجودة عندكم» وأفضل من 
الحواريين. 

لكن مزيد الفضل يقتضي الفضيلة في النبوة والرسالة» كفضيلة إبراهيم وموسى 
ومحمد» صلوات الله عليهم وسلامه» وذلك لا يقتضي خروجه عن جنس الرسل 
كما قال - تعالى -: ما المَسيح ابن مر إلأَوسُولَ قد حلت من قبل الل وم صديقة 
کانا يأكلان العام انر كيف تبن َم الآيات فم انظ تى يُؤَفَكُونَ 4 [ المائدة: -] . 

وقال - تعالى -: وَقَالَ الْمَسيحُ يا بي إِسْرَائِيلَ 4 [المائدة: 7]. . . وَأمُهُ صديقةٌ 4 . 

] ۷١ : [المائدة‎ 

6 - وجماع هذا الجواب: أن ما يوصف به المسيح عندهم من كونه ابن 
الله وكون الله حلَّ فيه أو ظهر أو سكن» وكون روح القدس أو روح الله حلت 
فيه» وكونه مسيحاًء كل ذلك موجودٌ عندهم في حقَّ غير المسيح؛ فليس للمسيح 
اختصاص بشيء من هذه الألفاظ ؛ وإنما يوجد اختصاصه بلفظ الكلمة» وكونه تجسد 
من روح القدس» وهذا هو الذي خصه به القرآن؛ فإن الله قال: 8 إنما المَسيحٌ عيسى 
ابن مرم رَسُول الله وَكلممهُ ألقاهَا إلى مَرْم وَُوحٌ ممه 4 [النساء: ٠١١‏ ]. 

وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت عن النبي بي أنه قال: «من شهد أن لا إله 
ا وان ما غو ووسؤلف وان هئ عد الله ورو ل كله القاها إل 
مريم وروح منه» أدخله الله الجنة على ما كان من عمل)”" . 


.)۲۸( أخرجه أحمد (0/ ۳۱۳)» والبخاري (570 ”7). ومسلم‎ )١( 


الألفاظ 
التي يصفون 
بهاالمسيح 
موجودة 
عندهم في 
حق غير 


المسيح 


قولآهل 
الوحدة من 
جنس قول 
النصارى 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فهذا الذي خصّه به القرآن هو الذي خصته الكتب المتقدمة ؛ إذ كان القرآن مصدقاً 
لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه . 

وأننا سائز ها وت ج عون العتصافضة بده درن كوته ا لله وکر 
يخا فغيرة أبضا في كب الله يسمئ انا لله وسنيجحا + ولذلك ايد رمن الألفاظ 
التي يحتجون بها على الحلول» مثل كون الرب ظهر فيه أو حل أو سكن» فإن هذه 
الألفاظ موجودة عندهم في حق غير المسيح . 

بخلاف لفظ «الاتحاد»؛ فإنه لا يوجد عندهم عن الأنبياء: لا في حق المسيح ولا 
غيره. كما لا يوجد عندهم عن الأنبياء لفظ «الأقانيم» ولا لفظ «التثليث» ولا «اللاهوت 
والناسوت» ولا تسمية الله جوهراء بل هذا كله ما ابتدعوه» كما ابتدعوا أيضا تسمية 
صفات الله ابناً وروح القدس» فهم ابتدعوا ألفاظاً لم ينطق بها الأنبياء» أثبتوا لها معاني» 
وابتدعوا استعمال ألفاظ الأنبياء في غير مرادهم » وحملوا مرادهم عليها. 

والألفاظ المتشابهة التى يحتجون بها على اتحاد اللاهوت بالناسوت موجودة 
هو الله» أو ابن الله» وتلك الألفاظ قد عرف باتفاقهم واتفاق المسلمين أن المراد بها 
حلول الإيمان بالله ومعرفته وهداه ونوره ومثاله العلمى فى قلوب عباده الصالحين» 
كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع» وقد تقدم . 

5 ومن قال من غبلال الان إن الرك تخد أو يحل ف الأنبباء 
والأولياء» وإن هذا من السر الذي لا يباح به. 

فقوله من جنس قول النصارى في المسيح » وهذا كثيرٌ في كلام كثير من المشايخ والمذعين 
للمعرفة والتحقيق والتوحيد» فيجعلون توحيد العارفين أن يصير الموحٌد هو الموحد. 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم | 


رتوو مو لة ان ل دولك لفارت ويتكلم بلسانه كما يتكلم الجني 
على لسان المصروع . 
ويقول الأول : 
ماوخدالواحدمن واحد 
إذ كل من وده جاحدٌ 
فمناريئنة ان هال يت 
توحيدهإياهتوحيده 
وتَغتُمنيتعتهلاحد 
ومن هؤلاء من يقول : إن هذا هو السر الذي باح به الحلاج وغيره. 
وهذا عندهم من الأسرار التي يكتمها العارفون» فلا يبوحون بها إلا لخواصهم . 
ومنهم من يقول : إنما قتل الحلاج ؛ لأنه باح بهذا السر. 
وینشدوں : 
من باح بالسر كان القتل شيمته 
بين الرجال ولميؤخذلهثاز 
وأمثال ذلك . 
وهؤلاء في دعواهم الاتحاد والحلول بغير المسيح شر من النصارى ؛ فإن المسيح - صلوات 
الله عليه - أفضل من كل من ليس بنبي» بل هو أفضل من جماهير الأنبياء والمرسلين . 


. 015 /۳ ومدرج السالكين (ط الفقي)‎ .117١/6 الهروي ينظر: منهاج السنة‎ )١( 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


فإذا كان من ادعى أن اللاهوت اتحد به كافراً؟ فكيف بن اذَّعى ذلك فى من هو دونه؟ 

وهذا الاتحاد الخاص غير الاتحاد والحلول العام لقول الذين يقولون: إنه حال 
بذاته في كل مکان» أو متحدٌ بكل شىء . 

وغلاة هؤلاء ومحققوهم يقولون: إنه عين الوجود» والوجود واحد . 

فيجعلون وجود الخالق القديم الواجب هو عين وجود المخلوق المحدث الممكن . 
التلمسانى» وابن سبعين وصاحبه الششتري » وعبد الله البليانى» وعامر البصري› 

وهؤلاء يقولون: إن النصارى إنما كفروا لأنهم خصّوا ذلك بالمسيح . 

وحقيقة قول هؤلاء هو جحد الخالق وتعطيله» كما قال فرعون: 8 وَمَا رب 
العَالِينَ ‏ [ الشعراء : ١١‏ ]» وقال: لاما عَلمْتَ لكم مَنْ إله غَيْرِي 4 [القصص : .]٠١‏ 

فإن فرعون ما كان ينكر هذا الوجود المشهود لکن ينكر أن له صائعاً مبايئاً له 
حلقه» وهؤلاء موافقون لفرعون في ذلك» لكن فرعون أظهر الجحود والإنكار» فلم 

وهؤلاء ظنوا أنهم يقرون بالخالق» وأن الوجود المخلوق هو الخالق» وقد بسط 
الكلام على هؤلاء في آخر هذا الكتاب . 

وهؤلاء لهم شعرٌ» نظموا قصائد على مذهبهم. کابن الفارض في قصيدته 
المسماة ب «نظم السلوك» حيث يقول : 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


لها صلواتي بالمقامأقيمها 
واش دف اانهالي صضلت 
ا و وا ا 
حقيقته بالجمع في كل سجدة 
وما كان لي صلى سواي ولم تكن 
صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 
إلى أن قال : 
وسا زت تاها وابساي لح سول 
ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبّت 
وقوله : 
رواحي جاص يلح E‏ 
فإن دعيت كنت المجيبَ وإن أكن 
منادّىأجابت من دعاني ولبّت 
وقد رفعت ياء المخاطب بيننا 
وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعت 
إلى أمثال هذه الآبيات . 


و 
وكذلك ابن إسرائيل فى شعره قطعة من هذاء كقوله: 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وماأنت غير الكون بل أنت عينه 
ويفهمهذاالسرٌمنهوذائق 

والتلمسانى الملقب بالعفيف كان من أفجر الناس» وكان أحذق هؤلاء الملاحدة» 
ول قرىء عليه كتاب «فصوص الحكم» لابن عربي» قيل له: هذا الكلام يخالف 
القرآن . 

قال : القرآن كله شرك وإغا التوحيد في كلامنا. 

فقيل له : إذا كان الوجود واحداء فلماذا تحرّم على أمي» وتباح لي امرأتي؟ 

فقال : الجميع عندنا حلال» ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام» فقلنا: حرام 

وكلام هؤلاء كله متناقض ينقض بعضه بعضاً» فإن قوله: «هؤلاء المحجوبون» 
وقوله: «قلنا: حرام عليكم» يقتضي الفرق بينه وبين المحجوبين» وبين المخاطب 
ا وهذا يناقض وحدة الوجود. 

وإذا قالوا: هذه مظاهرٌ للحق ومجال . 

فإن كان الظاهر غير المظهرء والمجلى غير المتجلي» فقد ثبت التعدد» وأن في 
الوجود اثنين : ظاهراً ومظهراً» وإن جعلوهما واحداً فقد بطل جوابهم . 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


فصل 

۷ - قال الحاكي عنهم : «فقلت : فإنهم ينكرون علينا قولنا: إن الله - تعالى - 
جوهر. 

قالوا: إننا نسمع عن هؤلاء القوم أنهم ذو فضل وأدب ومعرفة» ومن هذا صورته 
وقد قرأ شيثاً من كب الفلاسفة والمنطق فما حقهم يتكرون هذا علينا؛ وذلك أنه ليس 

في الوجود شيءٌ إلا وهو إما جوهرٌ وإما عرض ؛ لأن أي أمر نظرناه وجدناه إما قائما 
بحي جر مع فى وغوه إلى و وهو جوهر» رام مفتقرٌ في وجوده إلى غيره 
لأقراء له هر و اون ولا كك ان ر ی ان م كاك ارف 
هذين القسمين القائم بذاته الغير مفتقر في وجوده إلى غيره وهو الجوهر 

ولا كان الباري - تقدست أسماؤه - أشرف الموجودات (إذ هو سبب سائرها) 
أوجب أن يكون أشرف الأمور وأعلاها الجوهر؛ ولهذا قلنا: إنه جوهرٌ لا كالجواهر 
المخلوقة» كما نقول: إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة» وإلا لزم أن يكون قوامه بغيره 
ومفتقر في وجوده إلى غيره» وهذا من القبيح أن يقال على الله تعالى . 

فقلت لهم : إنهم يقولون: إنا إنما متنع من تسميه جوهراً؛ لأن الجوهر ما قبل 
عرفا وا ا :و ليذ اها طن عليه لقوق انه فال جره 

قالوا: إن الذي يقبل عرضاً ويشغل حيزاً هو الجوهر الكثيف» فأما الجوهر 
اللطيف فما يقبل عرضاً ولا يشغل حيزاً» مثل جوهر النفس» وجوهر العقل» وجوهر 
الضوء» وما يجري هذا المجرى من الجواهر اللطيفة المخلوقة . 


فإذا كانت الجواهر اللطيفة المخلوقة لا تقبل عرضاً ولا تشغل حيزاً» فيكون خالق 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


الجواهر (اللطائف والكثائف»)» ومركب اللطائف بالكثائف يقبل عرضاً ويشغل 
حيزاء كلا!). 
واجواب من وجوه: 

۸ - أحدها : أن يقال : أما تسمية الباري جوهراء فهو من أهون ما ينكر على 
النصارى؛ ولهذا كان من الناس من ينكره من جهة الشرع فقط أو اللغةء ومنهم من 
2 4 2 2 إئ 
ينكره من جهة العقل أيضاء ومنهم من يراه نزاعا لفظيّاء وطائفة من المسلمين يسمونه 

جوهرا وجسما أيضا. 

8 - وذلك أن المسلمين فى أسماء الله - تعالى - على طريقتين : 

فك مهي وقول :إن اسما سمه شوعية ع فاا سق لازا لا تنما الى جات 
بها الشريعة؛ فإن هذه عبادة» والعبادات مبناها على التوفيق والاتباع . 

ومنهم من يقول : ما صح معناه في اللغةء وكان معتاه ایتا له لم يحرم تسميته 
به» فإن الشارع لم يحرم علينا ذلك فيكون عفواً . 

والصواب القول الثالث : وهو أن يفرق بين أن يدعى بالأسماءء أو يخبّر بها عنه. 
فإذا دعي لم يدع إلا بالأسماء الحسنى» كما قال - تعالى -: 8 وَللَه الأسْمَاءُ الحُسْنَى 
فَاذْعُوهُ بها وَدَرُوا الذينَ يُلْحدُونَ في أَسْمّائه 4 [الأعراف: .]٠١‏ 

وأما الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة؛ فإذا احتيج في تفهيم الغير المراد إلى أن 
يترجم أسماؤه بغير العربية» أو يعبر عنه باسم له معني صحيحٌ » لم يكن ذلك محرماً . 

- وأما الذين منعوه من جهة العقل ذ فكثية : 

منهم من يقولون: إن الجوهر ما شغل الحيز وحمل الأعراض» والله - سبحانه 
وتعالى - ليس كذلك . 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


وهذا قول من نفى ذلك من أهل الكلام . 

ومنهم من يقول : الجوهر ما إذا وجد كان وجوده لأ في موضوع › وهذاإغا يكون 
ا ولحوده رائ علن انغ وواجب الوجود وجوده عين ذاته» قلا يكو جوهرا . 

وهذا قول ابن سينا وأمثاله من متأخري المتفلسفة . 

راما قلاطاء الفالاسفة كارسظى وأالةة فكانوا سموتة توغرا وغ لذت 
النصارى هذه التسمية » فإن أرسطو كان قبل المسيح بأكثر من ثلاثمائة سئة ؟ ولهذا 
قال هؤلاء في كتابهم : «نعجب تمن ينكر ذلك » وهو قد قرأ شيعا من كتب الفلاسفة 
والمنطق) . 

وأما اللغة: فإن لفظ الجوهر ليس من العربية العرباء؛ ولهذا لا يعرف في كلام 
العرب المحض» وإغا هو معربٌ» كما ذكر ذلك الجوهري”' وغيره» قال الجوهري : 
الوه مع الر اة حوس 0 : 

فهو من العربية المعربة لا من العربية العرباء» كلفظ سجيل» واستبرق» وأمثال 
ذلك من الألفاظ المعربة» وهذا اللفظ ليس موجوداً في القرآن» ومع هذا فلما عرب 
كان معناه فى اللغة هو الجوهر المعروف . 

وتسمية القائم بنفسه. أو الشاقل لجر جوهرا: فهو أمرّ اصطلاحى» ليس هو 
من الأسماء اللغوية» ولا العرفية العامة» ولا الأسماء الشرعية . 

ع 0 عع 

وقد قيل : إنه مأخوذ من كلام الأوائل» كاليونان وغيرهم » فإنه يوجد في كلامهم 
تسمية القائم بنفسه جوهراًء وقد قيل : سموه بذلك لأن جوهر الشيء أصلهء والقائم 
)١(‏ هو إسماعيل بن حماد التركي الأتراري» أبو نصر الجوهري» إمام اللغة» وأحد من يضرّب به المثل 


في ضبط اللغة» توفي سنة (۳۹۳) ب . انظر: السير للذهبي (۱۷/ »)8١‏ ولسان الميزان (۲/ ۹۲). 
(۲) انظر : الصحاح للجوهري (۲/ 519). 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


بنفسه هو الأصل» وقد يسمون العرض القائم بغيره جوهراً. 

وقيل : لأن لفظ الجوهر فوْعَل من الجهر» وهو الظهور والوضوح»› والقائم بنفسه 
يظهر ويعرف قبل أن يعرف ما قام به من الأعراض . 

١‏ - والناس متفقون على إثبات الأعيان القائمة بنفسها التي تسمى جواهر 
أو أجساماء وتنازعوا في ثبوت الأعراض القائمة بهاء والنزاع عند محققيهم لفظيٌ ؛ 
فإن عاقلا لا ينازع أن الجسم يتحرك بعد سكونه» لکن منهم من يقول: حركته ليست 
زائدة على ذاته» ومنهم من يقول: هي زائدة على ذاته . 

وهو نظير نزاعهم في الصفات ؛ هل هى زائدة على الذات» أو ليست زائدة؟ 

والتحقيق أن مسمى الإنسان إذا أطلق دخل فيه صفاته» وإذا ميز بين هذا وهذا 
قيل : الذات والصفات . 

ومن الناس من يخص بلفظ «العرض »ما لم يكن من الصفات لازماً للموصوف» 
والصفات اللازمة يسميها (صفات ذاتية جوهرية) . 

ومنهم من يخص ب (العرض» ما لا يبقى عنده زمانين» ويقول : صفات المخلوق 
تس أغراضا» لأنها لا تقل زان مغلا ف عات الله فا ها عندديافية فاد تي 
أعرزاقا: 

ومن نظار المسلمين من يسمى صفات كل موصوف أعراضاً» وإذا كان كذلك فلا 
يدخل في أسماء الله التى تذكر فى أصول الإيمان التى يجب اعتقادها من الأسماء ما 

وهذا الوضع مما اضطرب فيه مع النصارى كثيرٌ من الناس . 

منهم من يجعل الصفات أعيانا قائمة بنفسهاء وجواهر قائمة بنفسها. 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


ومنهم من يجعل الأعيان القائمة بنفسها صفات . 

والأولون نوعان: 

منهم من نفى الصفات» وقال: لو أثبتنا له حياة وعلماً وقدرة لزم أن تكون هذه 
آلهة» فإن القدّم أخص وصفهء فلو أثبتنا قدياً ليست هي الذات» لزم أن يشارك 
الات فى اصن وها فتكون ذانا أخرئ قاقية مها 

وهذه E‏ ا نه 0 واليهود والنصارى» 

و ا EE O‏ 
حيث أثبتوا لله الأقانيم . 

وحجة هؤلاء قائمة على النصارى» وهم النوع الثالث؛ فإنهم أثبتوا لله صفات 
جعلوها جوهراً قائماً بنفسه» وقالوا: إن الله موجودٌ حي ناطقٌ» ثم قالوا: حيات 
جوهرٌ قائمٌ بنفسه» ونطقه - وهو الكلمة - جوهرٌ قائمٌ بنفسه» وقالوا في هذا : إنه إل 
ل 

ال 0 N‏ 
جوهراً» ومنهم من جعل الجواهر المتعددة جوهراً واحداً . 

والذين قالوا من نفاة الصفات (المعتزلة والجهمية) : إن من أثبت الصفات فقد قال 
بقول النصارى» هو متوجة على من جعل الصفات جواهر» وهؤلاء هم النصارى» 
يزعمون أن الصفات جواهر آلهة . 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


ثم قال هؤلاء : ولا إله إلا الله» فلا صفة له. 

وقالت النصارى : بل الآب جوهرٌ إل والابن جوهرٌ إلة» وروح القدس جوهرٌ 
إِلّء ثم قالوا: والجميع إل واحدٌ. 

نفس تصور هذه الأقوال التصور التام يوجب العلم بفسادها . 

5 - وأما الرسل وأتباعهم فنطقوا: أن لله علماً وقدرةً وغير ذلك من 
الصفات» وثبتوا أن الإله إِلهٌ واحدّء فإذا قال القائل : عبدت الله ودعوت اللهء فإغا 
دعا وعبد إلها واحداًء وهو ذاتٌ متصفة بصفات الكمالء لم يعبد ذاتاً لا حياة لها 
ولا علم ولا قدرة» ولا عبد ثلاثة آلهة» ولا ثلاثة جواهر» بل نفس اسم الله يتضمن 
دات دة اة صقا سات زل ضفاة حارج کو مسحي اش و 

بل إذا قدر ذاتٌ مجردة عن الصفات» فالصفات زائدة على هذه الذات المقدرة فى 
الذهن المجردة عن الصفات» ليست الصفات زائدة عن الذات المتصفة بالصفات» فإن 
تلك لا تحقق إلا بصفاتهاء فتقديرها مجردة عن صفاتها تقديرٌ ممتنعٌ . 

وقد تنازع المثبّتة هل يقال : الصفات عين الذات» أم يقال : ليست عين الذات» أم 
يقال: لا يقال هن غير الذات» ولا يقال : ليست غير الذات؟ 

وتنازعوا في مسمى الغيرين هل هما: ما جاز مفارقة أحدهما الآخر مطلقاء أو 
ما جاز مفارقته بوجود أو زمان أو مكان» أو هماما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم 
بالآخر؟ 

وا ذلك فنا عات لكل + وكثير منهم فرّق في الصفات اللازمة بين بعضها 
وبعض» فجعل بعضها زائداً على الذات» وبعضها ليس بزائد على الذات» وكان 
الفرق بحسب ما يتصوره» لا بحسب ما الأمر عليه فى نفسه» فإذا أمكنهم تصور 


بيان اختلاف فرق التصارى في دينهم 


الأاكنيدون شئفة قالؤا "هذه ازائدة ولا قالوا: لست زائدة , 

وهذا يقتضي أنها زائدة على ما تصوروه هم من الذات؛ لا أنه في الخارج 
ذاتٌ مجردةٌ عن تلك الصفة» -وضفة زافدة عليها» بل ليس إلا الذات المتصفة بلك 
الصفات . 
إنها غير الله . فإن اسم الله متناول لذاته المتصفة بصفاته» فإذا قال القائل : دعوت 
اللهء وعبدت الله فلم يدعٌ ذاتاً مجردة» قات دة بل دعا الذات المتصفة 
بصفاتها؛ فاسمه - تعالى - يتناول ذلك ؛ فليست صفاته خارجة عن مسمى أسمه» 
ولا زائدة على ذلك» وإن قيل : إنها زائدة على الذات المجردة . 

ومن ظن أنها زائدة على الذات المتصفة بصفاتها التي تدخل صفاتها في مسماهاء 
فقد غلط . 

ولكن في الأذهان والألسنة زلق في هذا الموضع كثيراً» فإذا قيل: الصفات مغايرة 
للذات» لم يكن في هذا من المحذور ما في قولنا: إن صفات الله غير الله؛ فإن اسم 
«الله) يتناول صفاته . فإذا قيل: إنها غيره» فهمَ من ذلك أنها مباينة له» وهذا باطل . 

ولهذا كان النفاة إذا ناظروا أئمة المسلمين كما ناظروا الإمام أحمد بن حنبل في 
محنته المشهورة» فقالوا له: ما تقول في القرآن وكلام الله» أهو الله آم غير الله؟ 
عارضهم بالعلم» وقال لهم : ما تقولون في علم الله أهو الله أم غير الله؟”" . 

وأجاب أيضاً بأن الرسل لم تنطق بواحد من الأمرين ؛ فلا حجة لهم في كلام الله 
ورسوله؛ فإن الله لم يقل لكلامه : هو أناء ولا قال: إنه غيري» حتى يقول القائل : 
إذا كان قد جعل كلامه غيره وسواه فقد أخبر أنه حالق لكل ماسواه. 


.)٠۹۸ /9( انظر : حلية الأولياء‎ )١( 


لا يفقال: 
صفات الله 
غيرالله 


الوجه 
الثاني:لم 
يسماحد 
من الأنبياء 
الله جوهراً 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


فإن كان الا حتجاج بالسمع فلا حجة فيه » وإن كان الاحتجاج بالعقل فالمر جع في 
ذلك إلى المعاني لا إلى العبارات» فإن أراد المريد بقوله: هل كلامه وعلمه غيره؟ أنه 
مباينٌ له» فليس هو غير له بهذا الاعتبار» وإن أراد بذلك أن نفس الكلام والعلم ليس 
هو العالم المتكلم » فهو غيْرٌ له بهذا الاعتبار» وإذا كان اللفظ مجملاً لم يجز إطلاقه 
على الوجه الذي يُفْهم المعنى الفاسد . 

وأما الذين جعلوا الأعيان القائمة بأنفسها صفات فهم هؤلاء المتفلسفة النفاة 
للضفات» ومن أشبههم ؟ فإنهم قالوا؛ إن رب العالمين عقل وعاقل وضعقول. 

ولفظ «العقل» عندهم وإن كانوا يقولون هو جوهر قائم بنفسه» فقد صرحوا 
أيضاً بأنه نفسه علمه» حتى صرحوا بأن رب العالمين عل > كما صرح بذلك ابن 
رشد وغيره» ونقلوه عن أرسطوء وأن العقول العشرة كل منها علمٌ e‏ 
و » بل قالوا ؛ غقل وغاقل عفرل عاق ومعشوق وف ولذيد وما 
ولذة» فجعلوه نفسه لذةً وعقلاً وعشقاًء وجعلوا ذلك هو العالم العاشق اللتذء 
وجعلوا نفس العلم نفس العشق ونفس اللذة» فجعلوه نفسه صفات» وجعلوه ذاتا 
قائمة بنفسهاء وجعلوا كل صفة هي الأخرى» وهذا ما يعلم بصريح العقل بطلانه . 

ومنهم من لا يصرح بأنه نفسه علم» فإنه يقول: قوق وقول ول 
يقول : إنه يعلم نفسه بلا علم علمه» بل هو العالم وهو المعلوم وهو العلم . 

وحقيقة كلامهم تعود إلى قول أولئك ؛ فإنهم إذا قالوا: إن العلم الذي يعلم به 
ذاته هو العالم وهو ا معلوم» فقد جعلوا نة نفس العلم نفس العالم» ونفس العلم نفس 
المعلوم» وهي حقيقة قول أولئك» وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 

٤‏ - الوجه الثاني : أن يقال لهم : أنتم تقولون إنكم متبعون للكتب الإلهية» 
وإذا كان كذلك لم ينبغ لكم في شريعة إيمانكم من الأسماء إلا ما جاءت به الأنبياء 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


- عليهم الصلاة والسلام - والأنبياء لم يسم الله أحد منهم جوهراء وإنما سمّاه بذلك 
أرسطو وأمثاله» وهؤلاء كانوا مشركين يعبدون الأصنام» ولم يكونوا يعرفون الله 
المعرفة الصحيحة» ولا يقولون: إنه خالق السماوات والأرض» ولا إنه بكل شيء 
عليمٌ» ولا على كل شيء قديرٌء وإئما كانوا يعبدون الكواكب العلوية» والأصنام 
السفلية» ويعبدون الشياطين» ويؤمنون بالجبت والطاغوت. وإما صاروا مؤمنين 
أرسطو بنحو ثلاثمائة سنة» ويقال : إنه آخر ملوكهم كان بطليموس» وكانوا يسمون 
الك من ملوكهم «بطليموس» كما يسمون القبط ملكها «فرعون»» والحبشة ملكها 
«النجاشى»» والفرس «كسرى» ونحو ذلك . 

وحينئذ فعدولكم عن طريقة الأنبياء والمرسلين إلى طريقة يقة الكفار والمشركين 
المعطلين من الضلال المبين . 

وفي كتبهم أن «بولص» لما صار إلى أثينة دار الفلاسفة وفيها دار الأصنام» وجد 
مكتوباً على باب دار العلماء : الإله الخفي الذي لا يعرف هو الذي خلق العالم . 

فكانوا لا يعرفون رب العالمين؛ فكيف يعدل عن طريقة رسل الله وأنبيائه كموسى 
وداود والمسيح » إلى طريقة هؤلاء الكفار المشركين المعطلين؟ 

AY'o‏ - ولكن النصارى ركُبوا ديناً من دينين "موادي الاسباء لوخي ودين 
المشركين » فصار في دينهم قسط مما جاءت به الأنبياء» وقسط مما ابتدعوه من دين 
المشركين في أقوالهم وأفعالهم» كما أحدثوا ألفاظ «الأقانيم» وهي قاط ا 
في كلام الأنبياء» وكما أحدثوا الأصنام المرقومة بدل الأصنام المجسدة» والصلاة إلى 
الشمس والقمر والكواكب» بدل الصلاة لها» والصيام في وقت الربيع ليجمعوا بين 
الدين الشرعى والأمر الطبيعى» وغير ذلك . 


التصارى 
ركبوادينا 
من دينين 


ع الحواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


١‏ - الوجه الغالث: قولهم : «إن الذي يشغل حيزاً ويقبل عرضاً هو الجوهر 
الكثيف» فأما الجوهر اللطيف فما يقبل عرضاً ولا يشغل حيزاء مثل جوهر النفس» 
وجوهر العقل» وجوهر الضوء'. 

فيقال: الكلام في الجواهر هل هي منقسمة إلى متحيز وغير متحيز» أو كلها 
متحيزة؟ متصل بالكلام على نفس الإنسان الناطقة . 

فنقول: إن المسلمين ل 
لاوا اا لاما 
وإجماع السلف والأئمة» وإن كان كثيرٌ من أهل الكتاب يزعم أنها عرض من أعراض 
البدن» أو جزء من أجزائه» فهذا قول محدث في الإسلام» لم يذهب إليه أحدٌ من 
السلف والأئمة» وإن كان محكيا عن أكثر المتكلمين» فليس الذين قالوا هذا من سلف 
SS‏ 
الا ل كي الى RENE e‏ 

ا ا باللا 
ل فق كم ها را تد یا و صرحا واب رهت 
ا 

كما أن هؤلاء المتفلسفة أتباع أرسطو لا يعرفون الملائكة» بل ولا الجن؛ وإغا 
علمهم معرفة الأجسام الطبيعية» وتكلموا في الإلهيات بكلام قليل نزر باطله أكثر 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول أبدع ما دونه من العقول والأفلاك؛ إلى أن 
ينتهي الآمر إلى العقل العاشر فهو مبدع ما تحت فلك القمر. 

وهذا كله من أعظم الكفر عند الرسل وأتباعهم أهل الملل؛ فإن مضمون هذا أن 
ملكامن الملذكة لی کل ما عت السماء» وملكا قوق لى كز سا سوئ اله مجان 
وهذا من أعظم الكفر في دين المرسلين وأهل الملل (المسلمين واليهود والنصارى) . 
قال - تعالى - : 9 وَقَالُوا انَحَدَ الرَحْمَنُ ودا سُبْحَانَهُ بل عبَادٌ مُكرَمُونَ 257 لا يَسْبِقُوتَه 
بالقؤل وَهْم بأمره يَعمَلُونَ + يَعْلَمُ ما بن يديهم وَمَا حَلَهُمْ ولا يَْمَعُونَ إلا لمَنِ ازتضى 
وهم مَنْ خشيته مُشفقون 4 [الأنبياء: ٠‏ - 58 ]. 

ع 0 5 - تيه 

فأخبر أن الملائكة لا تسبقه بالقول» ولا تعمل إلا بأمره» فضلاً عن أن يكون ملك 
علق كل ن 

وهؤلاء يقولون: إن الوحي والكلام الذي جاءت به الرسل إنما هو فيض من هذا 
العقل الفعال على قلوب الأنبياءء والله - تعالى - عند هؤلاء لم يكن يعرف موسى 
ولا عيسى ولا إبراهيم ولا محمداً ولا غيرهم من الرسل» ولا يعرف الحزئيات» 
بل عند أرسطو وأتباعه أنه لا يعلم شيئاً من الأشياء» بل ولا خلق عندهم شيئاء بل 
ولايقدر عندهم على خلق شيء» فضلا عن أن يكون على كل شيء قدير» وأن يكون 
أعاط يكل كو وهلما. 

وأرسطو وقومه كانوا مشركين يعبدون الأصنام بمقدونية وأثينية» وغيرهما من 
داكن فالاسقة اليوناق» يوكانثوؤيرا للاسكددرين لجن افدر وان هذا قبل 
المسيح - عليه السلام - بنحو ثلاثمائة سنة» ولم يكن وزيراً لذي القرنين الذي بنى 


الفلاسفة 
المنتسبون إلى 
الاسلام أرادوا 
التقريب بين 
كلام أرسطو 
وبين‌النقل 
والعقل 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


۷ - وعامة علم القوم علم الطبيعيات والحسابيات» وأما العلم الإلهي - وهو 
الذي يسمونه علم ما بعد الطبيعة» وهو منتهى فلسفتهم - فإغا تكلموا فيه على أمور 
كلية قسموا الوجود إلى جوهر وتسعة أعراض» يجمعها بيتان : 

زيد الطويل الأسود بن مالك 
ےا اا کی کان کے 
في يده سيف نضاهفانتضى 
فهذهعثرمقولات سوا 

وهى : الجوهر» والكم» والكيف» والأين» ومتى » والإضافة» والملك» 
والوضع» وأن يفعل» وأن ينفعل . 
جعلها ثلاثة» ومنهم من قال غير ذلك وأثبت العلة الأولى بناءً على حركة الفلك وأنه 
يتحرك حركة شوقيةً» فلا بد له ما يتشبه به» فالعلة الأولى هى غاية لحاجة الفلك إليها 
من جهة أنه متحرك ليتشبه بهاء كحركة المؤتم بإمامه» والمقتدي بقدوته» وقد يقولون: 

وكلام أرسطو في ذلك موجوذ» وقد نقلته بألفاظه» وتكلمت عليه فى غير هذا 
الموضع » وقد ذكر ذلك في مقالة «اللام» وهي آخر فلسفته» ومنتهى حكمته» 
كتاب «أثولوجيا" . 

e‏ وا اغ ولا يسمى واجب الوجود» ولا 

قب الوجودات إلى وا ي وکن قم > بل ذلك فعل المتأخرين كابن سينا 
وأمثاله» وقد بسطنا الكلام عليهم في غير هذا الموضع . 

۸ - والمتأخرون الذين سمعوا كلام أهل الملل أرادوا إصلاح كلامه وتقريبه 


بيان اختلاف فرق النصارى في ديتهم 


إلى العقول» لعله يوافق ما علم بصريح المعقول وصحيح المنقول» فتكلم عليه ثابت 
بن قرة"“ وبين أن الفلك لا قوام له إلا بطبيعته» ولا قوام لطبيعته إلا بحركتهء ولا 
قوام لحركته الإرادية إلا بمحرك لهاء وزعموا أن المحرك يجب أن لا يكون متحركاء 
وقرروا ذلك بأدلة فاسدة» قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع» فقالوا: إنه إنما 
تحرك الفلك من جهة نسبة الفلك به وإن لم يكن هو القادر على تحريك الفلك» بل 
ولا شعور منه بالفلك . 

وعبّر عن ذلك ابن رشد الفيلسوف”" وأمثاله» فقالوا: إنه يأمر الفلك بالحركة. 
وقوام الفلك بطاعته لأمر الله مع أنه عندهم لا إرادة له ولا علم له با يأمر به» بل 
که اموا وکو هي کن الات عليه بن كنا بسن التشوق عافقة آنه واد 
كان المعشوق لا شعور له ولا إرادة في أن يحبه ذلك» ثم لو قدر أنه هو الآمر فإغا 
يصدر بسبب أمره مجرد حركة الفلك ؛ ولهذا شبهوا ذلك بأمر السلطان لعسكره بأمر 

فجعلوا الحركات معلولة بهذا الاعتبارء لم يثبتوا أنه أبدع شيئاً من الأفلاك 
والعناصر والمولدات» ولا العقول ولا النفوس» لا أبدع أعيانها ولا صفاتها ولا 
أفعالهاء بل غايته أن يكون آمراً لها بالحركة كأمر الملك لعسكره مع أنه عندهم ليس 
آمراً بالحقيقة » بل ولا علم له بشيء من الموجودات . 

بل غاية ما يزعم أرسطو وأتباعه أن للفلك حاجة إليه من جهة تشبهه به» وأما 
كونه هو علية موجبة للفلك فإنما يقول هذا من يقوله من متأخريهم كابن سينا. وأما 


)١(‏ هو ثابت بن قرة الحراني الصابئ» فيلسوف عصره. قال الذهبي : هو أصل رئاسة الصابئة التجددة 
بالعراق ماك )1 الظرة السو 3 مس 7 

(۲) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن شيخ المالكية أبي الوليد» ابن رشد الحفيد الفيلسوف» مال إلى علوم 
الحكماء فكانت له فيها الإمامة» مات سنة (5954)» وقيل: .)٥۹٩(‏ انظر: السير /۲١(‏ /3017). 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


الفارابي''" فهو الذي وسع القول في هذا الباب» وقسم الوجود إلى واجب وممكن» 
وجعل الأفلاك مكنة واجبة به» وفي ذلك من الفساد والاضطراب ما قد بسط في غير 
هذا الموضع . وبنى ابن سينا الكلام في نفي صفاته على كونه واجب الوجودء وأما 
الفارابي في كتاب «آراء المدينة الفاضلة» وغير ذلك فاعتمد على كونه أول. وكذا 
أرسطو في كتاب «أثولوجيا» اعتمد على كونه هو الأول» وشبهه بالأول في العددء 
وعلى ذلك بنوا نفي الصفات ؛ وإنما لو أثبتناها لخرج عن كونه أولء مع أنهم لم يقيموا 
حجة على كونه أول بهذا المعنى الذي زعموهء كما لم يقيموا حجة على كونه واجب 
الوجود بالمعنى الذي ادّعوه» بل تكلموا بألفاظ مجملة متشابهة تحتمل حمّاً وباطلا 
فإنه معلومٌ أن الله واجب الوجود بذاته» موجوذ بنفسه» وأنه الأول الذي ليس قبله 
شيءٌ» وهو القديم الأزلي الذي لم يزل ولا يزال. 

واكم ناوا وشونية لوصوو مت ال ايساق درا ل كوو ل 
وكونه أول بمعنى أول الأعداد الذي لا تعدد فيه؛ فمعلوم أن الواحد والأول المجرد 
عن كل شيء إنما يقدر في الأذهان» لا في الأعيان. 

فالذهن يقدّر واخدا واثنين وثلاثة وأريعة ٠:‏ إلى سائر الأعذاد المجردةء والعدد 
ا الأدجات 0 في الاعياد . ذاما الوعاره في اع 
فإغا هي أعيان NT‏ وصفاتها القائمة بهاء الأول اھ ا 
بصفاتهاء لا توجد في الأعيان ليس بذات قائمة بنفسهاء ولا صفة قائمة بغيرهاء بل 
لاع ذا تنج غاا ۰ 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع» ولكن نبهنا هنا عليها؛ لأن هؤلاء 


ل رکی ٠‏ أب و تبر الفارابي» شيخ الفلسفة» أحد الأذكياءء توفي بدمشق سنة 
TT)‏ ال .)4١5 /6١6(‏ 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم 


القوم قالوا: «إنا نعجب من هؤلاء القوم أنهم ذو فضل وأدب ومعرفة» ومن هذا 
صورته وقد قرأ شيئاً من كتب الفلاسفة والمنطق» فما حقهم ينكرون علينا هذا» . 

۹ - فكل كلام هؤلاء النصارى يتضمن تعظيم الفلاسفة وأهل المنطق» وأن 
من قرأ كتبهم عرف بها من الحق في الإلهيات ما لا يعرفه سائر أهل الملل» وهذا يدل 
على جهل هؤلاء النصارى بما جاءت به الرسل» وبما يعرف بالعقل المحض . 

أما الأول: فلأن المسيح وأتباعه كالحواريين ومن اتبعهم ليس فيهم من عظم 
هؤلاء الفلاسفة ولا استعان بهم ولا التفت إليهم» بل وهم عندهم من أئمة الكفر 
ورؤوس الضلال» وكذلك موسى وأتباعه» وكذلك محمد وأتباعه ؛ فليس في رسل 
الله وأنبيائه ولا في أتباعهم من يعظمهم» ولا يستعين بكلامهم» بل الرسل وأتباعهم 
متفقون على تضليلهم وتجهيلهم . 

وأما العقليات : فإنما يعظم كلام هؤلاء الفلاسفة في العلوم الكلية والإلهية من 
هو من أجهل الناس بالمعارف الإلهية والعلوم الكلية؛ إذ كان كلامهم في ذلك فيه 
من الجهل والضلال ما لا يحيط به إلا ذو الجلال؛ وإنما كان القوم يعرفون ما يعرفونه 
من الطبيعيات والرياضيات كالهندسة» وبعض الهيئة» وشيئاً من علوم الأخلاق» 
والسياسات المدنية والمنزلية» التى هى جزء مما جاءت به الرسل . 

واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم من هؤلاء بالعلوم الإلهية والأخلاق 
اقات قاد عا ورك وك 
والعقليات» وهذا قد بسط الكلام عليه في مواضع متعددة ؛ إذ كان الرد على الفلاسفة لا 
يختص به النصارى » بل الكلام في ذلك معهم ومع من يعظمهم من أهل الملل عموما. 

ومعلوم أن المنتسبين إلى الإسلام من أتباع الفلاسفة كالفارابي وابن سينا 


حديث «أول 
ما خلق الله 
العقل» 


الجواب الصحيحلمن بِدّل دين المسيح 


والسهروردي المقتول وابن رشد الحفيد (إمامهم), أحذق بهم وأعلم من النصارى . 

وكتب الفلاسفة التي صارت إلى الإسلام: من الطب» والحساب» والمنطق» 
وغير ذلك» هذبها المنتسبون إلى الإسلام» فجاء كلامهم فيها خيراً من كلام أولئك 
التونان + 

والنصارى واليهود إنما يعتمدون في هذه العلوم على ما وصفه هؤلاء المنتسبون 
إلى الإسلام ؛ مع أن هؤلاء عند علماء المسلمين جهالٌ لال في الإلهيات والكليات ؛ 
فكيف يكون سلفهم ومن يعظمهم من اليهود والنصارى . 

ولما صار أولئك اليونان عارفين بالله» موحدين له» عابدين له» مؤمنين بملائکته 
وكتبه ورسله» لما دخل إليهم أتباع المسيح يدعونهم إلى دين الله الذي بعث به 
المسيح» وكل من كان من أتباع المسيح غير مبدل لشيء من دينه قبل النسخ» فإنه من 
المؤمنين المهتدين» وهم من أولياء الله» وهم من أهل الجنة . 

ومن ظن أن كلام الرسل يوافق هؤلاء اليونان فإن ذلك يدل على جهله با جاءت 
به الرسل» وبا يقول هؤلاء؛ وإنما يوجد مثل هذا في كلام الملاحدة من أهل الملل» 
ملاحدة اليهود والنصارى وغيرهم» كأصحاب رسائل إخوان الصفاء وأمثالهم من 
الملاحدة المنتسبين إلى تشيع أو إلى تصوف. كابن عربي وابن سبعين وأمثالهماء وفي 
الكتب المضنون بها على غير أهلهاء ونحو ذلك من الكلام المنسوب إلى أبي حامد 
قطفة مناؤلك» 

: وهؤلاء يحتجون بالحديث المأثور: «أول ما خلق الله العقل» فقال له‎ - ٠١ 
أقبل» فأقبل» ثم قال له: أدبزء فأدبر» فقال: وعزتي ما خلقت خلقاً أكرم علي‎ 
منك» فبك آخذ» وبك أعطي» وبك الثواب» وعليك العقاب)7©.‎ 


= من حديث أبى أمامة»‎ )١75 /۳( أخرجه الطبرانی فی الأوسط (۷/ ۱۹۰) (۷۲۲۱). والعقيلى‎ )١( 


بيان اختلاف فرق التصارى في دينهم ١‏ 


وهذا الحديث كذبٌ موضوع على النبي بء كما ذكر ذلك أهل العلم بالحديث» 
الفرج بن الجوزي» وغيرهم . 

ثم لفظه لو كان صحيحاً حجةٌ على نقيض مطلوبهم؛ فإنه قال : «أول ما خلق الله 
العقل) تين أول) وفى لفظ : «لما خلق الله العقل قال له» . 

عو 

فلفظه يقتضى أنه خاطبه فى أول ما خلقه» فحرفوا لفظه وقالوا: «أول ما خلق 
الله العقل» بالضم» وليس هذا لفظهء ولكن لفظه يقتضي أنه خاطبه في أول أوقات 
خلقه؛ ولهذا قال : ١ما‏ خلقت خلقاً أكرم علىّ منك» وهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره . 

وعندهم هو أول المبدعات» يتنع أن يتقدمه شيء» مع أنه وسائر العقول والأفلاك 

عد ك 

عندهم قديمة أزلية لم تزل ولا تزال. 

ثم قال : «فبك آخذ» وبك أعطى » وبك الثواب» وعليك العقاب» فجعل به هذه 
الأنواع الأربعة. 

وعندهم أن العقل صدر عنه جميع العالم العلوي والسفلي؛ وذلك أن لفظ 
«العقل» :اديك > مرا كان محيحا أو فيعينا هر العقل: فى العة الانبياء 

3 فى م 

والمرسلين» هو عقل الإنسان» وهو عرض قائم به» وهذه صفة قائمة بالإنسان» ليس 


= وفيه عمر بن أبي صالح لا يعرّف» وأخرجه الطبراني أيضاً في الأوسط (؟/ )۱۸٤١( )۲١١‏ من 
حديث أبي هريرة» وفيه الفضل بن موسى الرقاشي وهو مجمّع على ضعفه» وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية (۷/ )۳١۸‏ من حديث عائشة» ووهم راويه. قال العقيلي : ولا يثبت في هذا المتن شيء» وقال 
البيهقي في الشعب /٤(‏ 155): وقد روي عن النبي وك بإسناد غير قوي» وقال ابن ا جوزي في العلل 
المتناهية :)٥٤ /١(‏ وقد رويت في العقل أحاديث كلها باطلة» وقال أبو الفتح الآزدي : لا يصح في 
العقل حديث» وقال ابن القيم في المنار المنيف (ص57): أحاديث العقل كلها كذب . انظر : المقاصد 
الحسنة (ص٤١٠)»‏ وكشف الخفاء(١/ ۲۷١‏ ١۹٠۳)ء‏ والفوائد المجموعة (ص۷۷٤).‏ 


١‏ الجوابالصحيحلمن بدذل دين المسيح 


والعقل في لغة هؤلاء الفلاسفة : هو جوهرٌ قائمٌ بنفسه . وأما النفس الفلكية فلهم 
فيها قولان: 

قيل : إنها عرض قائمٌ بالفلك . وهو قول أكثرهم . 

وقيل : بل جوهرٌ قائم بنفسه . ولهذا يميل ابن سيناء . 

وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر . 

والمقصود هنا ذكر هؤلاء النصارى أن ثَمّ جوهراً لطيفاً غير الجوهر الكثيف» 
ومثلوا ذلك بالنفس والعقل والضوءء ثم لم يقيموا على ثبوت شيء من ذلك دليلاء 
ولا دليل ما دلت عليه الكتب الإلهية؛ فإن النفس الفلكية والعقول العشرة لم ينطق بها 
كتابٌ ولا رسول» > بل ولا دل عليها دليل عقلٌ» وأدلة المتفلسفة عليها ضعيفةٌ ؛ وإِغا 
us‏ ما ا شروت كد لودل ينا للق 

ولكن هؤلاء الذين حملوا كلام الرسل على ما يوافق قول المتفلسفة يجعلون 
اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية» كما يجعلون العقل والقلم هو العقل الأول» 
والعرش هو الفلك التاسع» وغير ذلك مما قد بسط الكلام عليه في موضع آخر. 

وإذا لم يقيموا حجة شرعية ولا عقلية ما مثلوا به من الجواهر اللطيفة لم يكن لهم 
حجة على من قال: إن الجوهر ما يشغل حيزاً ويقبل عرضاً» ولا قرنوا النفس بالعقل 
كان ذلك ظاهراً في أنهم أرادوا النفس الفلكية . 

فأما إن أرادوا النفس الإنسانية فهذه ثابتة» أخبرت بها الرسل وأتباعهم» كما 
قد بسط في موضعه» لكن هذه لا تقرن بالعقل الذي هو جوهرٌء والعقل صفة هذه 
وهو مصدر عقل يعقل عقلاً» وقد يراد بالعقل غريزة قائمة بهاء ويراد بالعقل العمل 


بيان اختلاف فرق النصارى في ديتهم 


بالعلم» كما قد بسط في موضع آخر. 

. الوجه الرابع : قولهم : «وجوهر الضوء‎ - 0١ 

يقال لهم : إن أردتم بالضوء نفس الشمس والنار» فهذا جسمٌ متحي يشغل حيزا 
ويقبل عرضاً» ليس هو من الجواهر اللطيفة الذي مثلتم بها . 

وإن أردتم بالضوء الشعاع القائم بالهواء والجدران ونحو ذلك» فليس هذا بجوهر 
لا لطيف ولا كثيف» بل هو عرض قائمٌ بغيره. 

7 - الوجه الخامس: قولكم: «إن الجوهر اللطيف لا يقبل عرضاً» كلام 
ممنوع, وهو الل أيضاً؛ فإن نفس الإنسان تقبل الأعراض القائمة بهاء وكذلك 
النفس الفلكية - عند من أثبتها - تقوم بها إراداتٌ وتصوراتٌ متجددة . 

ولفظ «العرض» في اصطلاح النظار يراد به ما قام بغيره؛ سواءٌ كان صفة لازمةء 
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أو عارضة. 


وهذا موجن تقسيع النصارى» كماعو قول الفلؤسفة؛ فإنهم قالوا: الس لي 
الوعوه في إل وهو إا حوره وإفا عرض؛ لأنه أي أمر نظرناه Aas‏ 
بنفسه غير مفتقر في وجوده إلى غيره وهو الجوهر» وإما مفتقرٌ في وجوده إلى غيره لا 
قرام اليه وهو ا . قالوا: «ولا يمكن أن يكون لهذين قسمٌ ثالث . 

وهذا الذي قالوه هو تقسيم أرسطو وأتباعه» وهو يسمي المبدأ الأول وهر 
وهذا تقسيم سائر النظار» لكن أكثرهم لا يُدخلون رب العالمين في مسمى الجوهرء 
ومنهم من يدخله فيه» وبعض النزاع في ذلك لفظي . 

وذ ارغ ال فالضوة ات الا غ الوا عرص لی توغرا 
قائماً بنفسه» وهم قد جعلوه جوهراًء وهذا تناقض بَينْ» وأيضا فال جواهر اللطيفة تقوم 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


بها الأعراض كا حياة والعلم» > بل والرب على قولهم تقوم به الحياة والعلم» فإذا سموه 
جوهراً لزمهم أن يسموا صفاته أعراضاً» إذا قالوا : ١لا‏ موجود إلا جوهرٌ أو عرض». 
فهذا يناقض قولهم : «ا مو جود إما جوهرٌ وإما عرض» فليس في الموجودات إلا هذا أو 
هذاء بل موجب كلامهم أنها قائمة بذات الله؛ فكيف بذات غيره؟ 

وإذا قالوا: «ويعنى بالأعراض الصفات العارضةء أو القائمة بالأجسام» كان 
هذا مناقضاً لقولهم : روو إما و و موصن » مع قولهم : إن الرب جوهر 
ثلاثة أقانيم» والأقنوم ذاتٌ وصفة ' ومع قولهم : ”إن الرب جوهرٌ ر فقولهم يقتضي أن 
الرب جوهرٌ تقوم به الأعراض ؛ فكيف غيره؟ 

ثم يقال: إذا قدر أنهم يدّعون ثبوت جوهر لا يقوم به الأعراض» فهذا اصطلاحٌ 
لهم وافقوا فيه نفاة الصفات من الفلاسفة كأرسطو وذويه؛ فإنهم يقولون: إن الرب 
جوهرٌ لا يتصف بشيء من الصفات الثبوتية 

لكن ليس هذا قول النصارى» فتبين أنهم في قولهم: «إن الرب جوهرً» وفي 
قولهم : إن من الجواهر ما لا يقوم به الصفات» موافقون للمشركين الفلاسفة أرسطو 
وأتباعه: لا موافقين للمسيح والحواريين» وأنهم أثبتوا الصفات لله موافقةٌ للمسيح 
والحواريين» ثم جعلوه جوهراء ثم قالوا: «إن الجوهر اللطيف لا تقوم به الصفات» 
وهذا قول الفلاسفة المشركين المعطلين» وهذا تحقيق ما ذكرناه عنهم من أنهم ركبوا ديناً 
من دين المسيح والحواريين» ومن دين الكفار المشركين . 

فهؤلاء إن عنوا بالعرض هذا فكل جوهر يقبل الصفات» وإن أرادوا بالعرض 
ما تعنيه المتفلسفة بالصفات العرضية التي يفرقون بينها وبين الذاتية - مع أن هذا ليس 
مقتضى كلامهم - فقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن تقسيم هؤلاء الصفات اللازمة 
للموصوف إلى ذاتية وعرضية تقسيمٌ باطلٌ . وتقدير أن يكون حقّاً فالنفس أيضاً تقبل 
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الصفات العرضية» بل وكذلك كل جوهر سواءٌ كان لطيفاً أو كثيفا 


فقولكم: إن الجوهر اللطيف لا يقبل عرضاًء كل جومر ان ا و ر 
العقل» وجوهر الضوءء وما يجري هذا المجرى من الجواهر اللطيفة» كلام باطل على 
كل ن 

وإن عنوا بلفظ «العرض» شيئاً آخر لم ينفعهم ذلك ؛ فإن المتكلمين الذين قالوا : 
«الجوهر هو ما يشغل حيزاً ويقبل عرضاً) إغا أرادوا بالعرض ما يقوم بغيره من المعاني» 
شو اق را أوعاوها له 

ومعلوم أن كل جوهر فإنه يقوم به المعاني؛ والخالق - تعالى عدم وم 
الحياء والعلم» فإذا كان الخالق - تعالى - يقوم به المعاني وهم يسمونه جوهراً؛ فكيف 
لا تقوم المعاني بغيره؟ 

وهؤلاء يثبتون جوهراً لطيفاً لا تقوم به الأعراض» مع قولهم: (إنه تقوم به 
المعاني» وهذا اصطلاحٌ لهم » لا يوافقهم عليه أحدٌء ثم يتناقضون فيقولون : «الموجود 
إما جوهدٌ وإما عارض» وهذا تناقض . ونظار المسلمين لهم في تسمية صفات الله 
القائمة به أعراضاً نزاعٌ؛ بعضهم يسميها أعراضاًء وبعضهم ينكر هذه التسمية» 
مع اتفاق هاتين الطائفتين على قيام الصفات به» وجمهور نظار المسلمين لا يسمونه 
جوهراً» وبعضهم يسميه جوهرا . وأما من أنكر قيام الصفات به فذاك لا يسمي الله 
جوهراًء ولا جسما. 

وهؤلاء النصارى متناقضون تناقضاً بيّناًِ ولهذا كان لهم طريقة لا يوافقهم عليها 
أحدٌ من طوائف العقلاء . 

۳ - ذلك يظهر بالوجه السادس: وهو أن الناس لهم في إثبات الصفات 
القائية بذاك الله تالت قران 
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فسلف المسلمين وأئمتهم » وجمهور الخلق من أهل الملل وغير أهل الملل يثبتون 
قيام الصفات بالله - تبارك وتعالى - وهل تسمى أعراضاً؟ على قولين . 

والقول الغاني: قول من ينفي الصفاتء مثل الملاحدة الجهمية ونحوهم من 
مبتدعة المسلمين» ومن وافقهم من الفلاسفة» وبعض اليهود والنصارى؛ فهؤلاء 
لا تقوم به المعاني والصفات عندهم» فلا يقولون: «تقوم به الأعراض» . 

ثم من هؤلاء من يسميه جوهراً» كأرسطو وأتباعه» ومنهم من لا يسميه جوهراً» 
كمتأخري الفلاسفة : ابن سينا وأمثاله» مع جمهور نظار المسلمين وغيرهم؛ سواءٌ 
سموه جوهراً. أو لم يسموه. 

وأما الجمهور القائلون بقيام المعاني به فبعضهم يسميها أعراضاً وإن لم يسمه 
و وقد سماه بعضهم جوهراء وبعضهم ينفي أن يكون أعراضاًء وبعضهم 
يسكت عن النفي والإثبات فلا يسميها أعراضأ ولا ينفي تسميتها بذلك» أو يستفصل 
القائل عن كونها أعراضاً. 

وأما هؤلاء النصارى فقالوا: ١اجوهرٌ‏ ثلاثة أقانيم» ووصفوه بالصفات الثبوتية» 
وهي الحياة والنطق» وقالوا: «الموجود إما جوهرٌ وإماعرض» فلزمهم أن تكون صفات 
الله أعراضاً عندهم» ثم قالوا: «الجوهر اللطيف لا يقوم به الأعراض» ونزهوا الرب 
أن تقوم به الأعراض » مع قولهم : ١إنه‏ جوهرٌ» تناقضوا تناقضا بيا حيث جمعوا بين 
كلام الرسل وأتباعهم » وبين كلام المشركين المعطلين الفلاسفة 

فما تلقو عن المسبح فهو حقٌ» وما ابتدعوه من قول من خالف الرسل فهو باطلٌ» 
فجمعوا في قولهم بين الحق والباطل» وسلكوا مسلكاً لا يُعرَف عن غيرهم . 

4 - وإيضاح هذا أن يقال في الوجه السابع : إن هذا الذي ذكروه تناقض بين ؛ 
فإنهم قالوا: «الموجود إما جوهرٌ وإما عرض» القائم بذاته هو الجوهرء والقائم بغيره 
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هو العرض» . 
ثم قالوا: «إنه موجودٌ حيٌ ناطقٌ» له حياة ونطق» . 
فيقال لهم : حياته ونطقه إما جوهرٌ» وما عرض ولينين جوهرا؛ لآن الدزعر ها 
قام بنفسه» والحياة والنطق لا يقومان بأنفسهماء » بل بغيرهما» فهما من الأعراض . 
فتعين أنه عندهم جوهرٌ يقوم به الأعراض» مع قولهم اجره لآ يقل غرضا . 
فإن قيل : أرادوا بقولهم : ”لا يقبل عرضاً» ما كان حادثا . 
قيل : فهذا ينقض تقسيمهم الموجود إلى جوهر وعرض ؛ فإن المعنى القديم الذي 
يقوم به ليس جوهراء ولیس حادثاً» فإن كان عرضاً فقد قام به العرض وقبله» وإن لم 
يبين هذا أنه يقال: أنتم قلتم: «إنه شيءٌ حى ناطق وقلتم : هو ثلاثة أقانيم»» 
وقلتم: «المتحد بالمسيح أقنوم الكلمة»» وقلتم في الأمانة : «نؤمن بإله واحد أب ضابط 
الكل» وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد» المولود من الآب قبل كل الدهورء إله 
حق من إله حق» من جوهر أبيه مولود غير مخلوق» مساو للآب في الجوهر . 
ثم قلتم : «إن الرب جوهراء وقلتم : إن الذي يشغل حيزاً أو يقبل عرضاً 
ا وا ري بالف دول عر با مثل 
لاي ا ا يل امار 
اللطائف والكثائف ومركب اللطائف بالكثائف يقبل عرضاً ويشغل حيزاًء» كلا» . 
فصرحتم بأنه جوهرٌ لا يقبل عرضاء وقلتم : اليس في الموجود شية إلا وهو إما 
جوه وإما عرض ؛ فإن كان قائماً بنفسه غير محتاج في وجوده إلى غيره فهو الجوهرء 
وإن كان مفتقراً في وجوده إلى غيره لا قوام له بنفسه فهو العرض» ' 
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فيقال لكم: الابن القديم الأزلي المولود من جوهر أبيه الذي هو مولودٌ غير 
مخلوق. الذي تجسد ونزل: جوهرٌ قائمٌ بنفسه» أم هو عرض قائمٌ بغيره» والموجود 
عندكم إما جوهرٌ وإما عرضٌ؟ 

فإن قلتم : ١هو‏ جوهرًا فقد صرحتم بإثبات جوهرين: الآب جوهرء والابن 
جوهر» ويكون حينئذ أقنوم الحياة جوهراً ثالثاً. فهذا تصريحٌ بإثبات ثلاثة جواهر 
قائمة بنفسهاء وحينئذ فيبطل قولهم: «إنه إلهٌ واحدٌء وإنه أحدي الذات ثلاثي 
الصفات› وإنه واحد بالجوهرء ثلاثة بالأقنوم»؛ إذ كنتم قد صرحتم على هذا التقدير 
بإثبات ثلاثة جواهر . 

وإن قلتم : بل الابن القديم الأزلي الذي هو الكلمة - التي هي العلم والحكمة - 
عرض قائمٌ بجوهر الآب» ليس هو جوهراً ثانياًء فقد صرحتم بأن الرب جوهرٌ تقوم 
به الأعراض» وقد أنكرتم هذا في كلامكم » وقلتم : هو جوهرٌ لا تقوم به الأعراض»» 
وقلتم : إن من المخلوقات جواهر لا تقوم بها الأعراض» فالخالق أَؤْلى) . 

وهذا تناقض بين لا حيلة فيه لمن تدبر كلامهم أوّله وآخرّه؛ فإن كلامهم هذا 
يوجب أنه جوهرٌ واحدٌ لا يقوم به شي من الأعراض» وهم يقولون: «جوهرٌ واحدٌ 
ثلاثة أقانيم؛ وسواةٌ سموها صفات أو خواص أو أعراضاًء أو قالوا: «الأقنوم هو 
الذات والصفة) . 

فيقال لهم : الرب مع الأقانيم ثلاثة جواهر» أو جوهرٌ واحدٌ له ثلاثة صفات» أو 
جوهرٌ لا صفة له؟ 

فإن قالوا: «ثلاثة جواهر) أثبتوا ثلاثة» وبطل قولهم: إن الرب جوهرٌ واحدٌ 
وإلة واحدٌ» وصرحوا بإثبات ثلاثة آلهة . 


وإن قالوا: ابل جوهرٌ واحدٌ له ثلاث صفات» فقد صرحوا أن هذا الجوهر تقوم 
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به الضفات»: وإذا قامت به الصفات وقد سموه جوهرا وقالواً: #كل موجود ما جوهر 
وإما عرض» لزمهم قطعاً أن تكون صفاته أعراضاًء فبطل قولهم : (إنه جوهر لا يقوم 
به الأعراض» . 

وإن قالوا: «جوهرٌ واحدٌ لا تقوم به الصفات» بطل قولهم : «له حياة ونطق» وإذا 
نفوا الصفات أبطلوا التثليث والاتحاد» وبطلت الأمانة» مع مخالفتهم لكتب الأنبياء ؛ 
فإنها مصرحة بإثبات الصفات» ومع مخالفتهم لصريح العقل . 

والمقصود أنهم يتناقضون تناقضاً بين لأنهم أثبتوا جوهرا لا تقوم به الأعراض ؛ 
مع قولهم : 'الموجود إما جوهرٌ وإما عرض» ومع قولهم : (إنه جوهر ثلاثة a‏ 
لم تقم به الأعراض لم يكن له صفات» فإن الصفة قائمة بغيرهاء ليست جوهراء بل 
هي إذا كان الموجود إما جوهر وإما عرض من قسم الأعراض» لا من قسم الجواهر» 
فكان هذا الكلام نافياً لقيام الصفات به مطلقاً . 

ثم قالوا بالأقانيم التي توجب إما إثبات صفات» وإما إثبات جواهر ثلاثة قا 
بنفسهاء مع أنها إذا قامت بنفسها لزم اتصافها بالصفات» ولا ريب أن القوم يجمعون 
في قولهم بين النقيضين : بين إثبات الصفات ونفيهاء وبين إثبات ثلاثة جواهر ثلاثة 
آلهة» وبين قولهم : «الإله الواحد» . 

وسبب ذلك أنهم ركبوا لهم اعتقاداً بعضه من نصوص الأنبياء المحكمة» كقولهم : 
«إلهُ واحدٌ»» وبعضه من متشابه كلامهم كلفظ «الابن وروح القدس»» وبعضه من 
كلام الفلاسفة المشركين المعطلين» كقولهم : «جوهرٌ لا تقوم به الصفات» . 

وما يوضح ذلك أنك تجد عامة علماء النصارى - فضلاً عن عامتهم - لا يعرفون 
ما نسخه المسيح من شريعة التوراة ما أقره» مع اتفاقهم على أن المسيح لم ينسخها 
كلهاء ولم يقرها كلهاء بل أخبرهم أنه إنما جاء ليتمهاء لا ليبطلهاء وقد أحل بعض ما 
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حرم فيها كالعمل في السبت . 


ومعلومٌ أن المقصود بالرسل تصديقهم في ما أخبرواء وطاعتهم في ما أمرواء فإذا 
كان عامة النصارى لا يميزون ما أمرهم به ما لم يأمرهم بهء ولا ما نهاهم عنه مما لم 
ينههم عنه» مع اعترافهم بأنه أقرّ كثيراً من شريعة التوراة» بل أكثرهاء وأحل بعضها 
فنسخه ورفعه» وهم لا يعرفون هذا من هذاء لم يكونوا عارفين بما جاء به المسيح» 
ولا يعرفون ما أمرهم الله على لسان موسى وسائر الأنبياء؛ فإنهم لا يجوز لهم العمل 
بكل ما في التوراة» بل قد نسخ المسيح بعض ذلك باتفاقهم» واتفاق المسلمين على 
ذلك. ولا يجوز لهم تعطيل جميع شريعة التوراة» بل يجب عليهم العمل با لم 
ينسخه المسيح » وعامتهم لا يعرفون ما نسخه مما لم ينسخه» فلا يمكنهم العمل بالتوراة 
والانتفاع بها في الشرع حتى يعرفوا المنسوخ منها من غير المنسوخ . 

وعامتهم لا يعرفون ذلك فلم يكونوا حينئذ على شريعة منزلة من الله لا 
من جهة المسيح» ولا من جهة موسى» فلم يعلموهاء بل كان ذلك مجهولاً عند 
عامتهم وجمهورهم, أو جميعهم» فكانوا محتاجين إلى أن يعرفوا ما شرعه الله مما 
لم يشرعه» فأرسل الله محمداً بشرع أمر فيه بمحاسن ما في الكتابين» وعوض عبًا 


فصل 


06 - ثم قالوا: (إنا نعجب من هؤلاء القوم الذين مع أدبهم وما يأخذون به 
أنفسهم من الفضل » كيف لم يعلموا أن الشرائع شريعتان : : شريعة عدل» وشريعة 
فضل؛ لأنه لما كان الباري عدلاً وجواداً وجب أن يظهر عدله على خلقه» فأرسل 
موسى إلى بني إسرائيل» فوضع شريعة العدل وأمرهم بفعلها إلى أن استقرت في 
نفوسهم» ولا كان الكمال الذي هو الفضل لا يمكن أن يضعه إلا أكمل الكمال وجب 
أن كر ن هر دست أسماؤ»وجلت آلا الل يضح لآنه ليس شىء أكمل 
مكة تالاه را و أن د اول روات ون ف الروت اکل من 
كلمته؛ لذلك وجب أن يجود بكلمته » فلهذا وجب أن يجود بکلمته» فلهذا وچب 
أن يتحد بذات محسوسة يظهر منها قدرته وجوده» ولا لم يكن في المخلوقات أجل 
رج اكفاك اه ا ةا اا من دار ااا ة على 
نساء العالمين» وبعد هذا الكمال ما تبقى شيةٌ يوضع؛ لأن جميع ما يتقدمه وما يأتي 
مقتضيه» وما يأتي بعد الكمال غير محتاج إليه؛ لأن ليس شيءٌ يأتي بعد الكمال 
فيكون فاضلاً» بل دون» أو أخذ منه» فهو فاضل لا يحتاج إليه» وفي هذا القول 
نفع » والسلام على من اتبع الهدى . 

وهذا ما عرفته من أن القوم الذين رأيتهم وخاطبتهم في محمد 5ة وما يحتجون 
به عن أنفسهم» فإن يكن ما ذكروه صحيحاً فلله الحمد» وإن كان خلاف ذلك فمولانا 
يكتب ذلك فقد جعلوني سفيرأء والحمد لله رب العالمين) . 

والجواب على هذا من وجوه: 


7 - أحدها: أن يقال : بل الشرائع ثلاثة : 


الوجه 
الأول: أنواع 
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ه شريعة عدل فقط . 


ه٠‏ وشريعة فضل فقط . 

شري قم العدل والنضل: فتوجب العدل» وتندب إلى الفضل . 

وهذه أكمل الشرائع الثلاث. وهي شريعة القرآن الذي جمع فيه بين العدل 
والفضل» مع آنا لا ننكر أن يكون موسى - عليه السلام - أوجب العدل وندب إلى 
الفضل » وكذلك المسيح أيضاً أوجب العدل وندب إلى الفضل . 

وأما من يقول: إن المسيح أوجب الفضل» وحرم على كل مظلوم أن يقتص من 
طا أو أن موسئ لم قدت إلى الالحينان .هذا فة فضا شريعة الا 

لكن قد يقال: إِنَّ ذكر العدل في التوراة أكثرء وذكر الفضل فى الإنجيل أكثرء 
والقرآن جمع بينهما على غاية الكمال. 

والقرآن بين أن السعداء أهل الجنة - وهم أولياء الله - نوعان: أبرار مقتصدون» 
ومقربون سابقون» فالدرجة الأولى تحصل بالعدل. وهى أداء الواجبات وترك 
المحرمات. والثانية لا تحصل إلا بالفضل » وهو أداء الواجبات والمستحبات» وترك 
المحرمات والمكروهات . 


فالشريعة الكاملة تجمع العدل والفضل» كقوله - تعالى -: 8 وَإِن كان ذو عَسْرَة 
فنظرة إلى مَيْسَرَة 4 [ البقرة: ٠١١‏ ]. 

وكا لال زات من خرج عنه استحق العقوبة في الدنيا والآخرة. 

ثم قال : بإ وَأن تَصَدَهُوا خَيْرٌ لكمْ إن كسم تَعْلَمُونَ 4 1 البقرة: .]٠۸١‏ 


ا و 5 
فهذا فضل مستحب مندوب إليه» من فعله أثابه الله ورفع درجته» ومن تركه لم 
يعاقه . 
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وقال - تعالى -: وَمْن قل مُؤْماً حَطا فتَحْرِيرٌ رقبة مُؤمنة وَدِيَةٌ مُسَلََة إلى هله 4 
[النساء: 59 ] فهذا عدل . 

ثم قال - تعالى - : إلا أن يَصَدَقوا »4 [النساء: ]٠١‏ فهذا فضل . 

وقال - تعالى -  :‏ وَالْجُرُوحَ قصَاصٌ 4 [الائدة: ٠‏ ] فهذا عدل . 

ثم قال : فمن تَصَدَّقَ به فهو كفارة لَهُ 4 [المائدة: ١‏ ] فهذا فضل . 

وقال - تعالى - : [ إن طَلقْمُوهنَ من قبل أن تسوه وقد فرطتم لن فريضة فنضف 
مَا فرصم 4 [ البقرة EE‏ 

ثم قال : لا إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفْوَ الذي بيده عُقَدَةَ التكاح وَأن تَعْقُوا أقرَبُ للتَقوَى 4 
[البقرة: 000 ] فهذا فضل . 

وقال - تعالى - : ظ وَإِنَ عَاقبُِم فعَاقبُوا بل ما عوقنم به 4 [ النحل : ]٠١١‏ فهذا عدل . 

ثم قال : [ ولئن صَبَرْتم لهو خَيْرٌ لصَابرِينَ ‏ 1 النحل: ١؟1]‏ فهذا فضل . 

وقال - تعالى -: « وَجَرَاءُ سَيعَة سَيْعَةَ معلا 4 [الشورى : ]٠١‏ فهذا عدل . 

ثم قال : ا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ اجره على الله 4 [ الشورى: .4] فهذا فضل . 

وهو - سبحانه - دائماً يحرم الظلم» ويوجب العدل» ويندب إلى الفضل » كما 
في آخر سورة البقرة» لما ذكر حكم الأموال والناس فيها إما محسنٌ وإما عادل وإما 
ظالم» فالمحسن المتصدق» والعادل المعاوض كالبايع » والظالم كالمرابى . 

فبدأً بالإحسان والصدقة فذكر ذلك ورغب فيه فقال : ط مَل الذين يفقو أَمْوَاَهُمْ 
في سبي الله كمل حبة أت سَبْعَ ستابل في كل ستل انه حبة الله يُضَاعف لمن يَشَاء 
الل وَاسع عَليم 9 لذبن يفون موَالهُمْ في سبيل الله ثم لا يتبون ما تفقوا مثا ولا أذى 
لَهُمْ أجْرُهُمْ عند رهم ولا خف عَلَيهمْ ولا هُمْ يَحرَنُونَ +43 قول مَعْرُوف َمَغفرة خَيْرٌ من 


الجواب الصحيح لن بدَّل دين المسيح 


صَدَقَة يها أذىّ وَاللهُ غنَيٌ حَليمٌ ‏ [البقرة: ٠٠٣ - ٠١‏ ]. 

: ثم ذكر تحريم الربا فقال : ٠‏ الذين يأكلون الرَبَا لا يَقُومُونَ إلا كما قوم الذي يخبط 
الان من الم ذلك باهم قالوا إا ال مل لربا وأحَل الله الع وَحرم الا فمن جاءَة 
مؤعظة من رَبَه فَانتهى له ما سلف وَأَمرْه إلى الله ومن عاد أك أَصْحَابٌ التار هُمْ فيها 
خالدون © [البقرة: ٠٠١‏ ] 

ثم لما أحل البيع ذكر المداينات » وحكم البيع الخال والمؤجل » وحفظ ذلك بالكتاب 
والشهود أو الرهن» وختم السورة بأصول الإيمان؛ من الإيمان بالكتب والرسل . 

وهو - سبحانه - بعد أن افتتحها بذكر أصناف الناس وهم ثلاثة : إما مؤمنٌ» 
وإما كافرٌء وإما منافقٌ» فذكر نعت المؤمنين» ثم ذكر نعت الكافرين» ثم ذكر نعت 
المنافقين» ثم مهّد أصول الان فأمر بعبادة الله - تعالى - وذكر آياته وآلائه» ثم 
قرر نبوة رسله» ثم ذكر اليوم الآخرء والوعد والوعيد» ثم ذكر بدء العالم وخلق 
السماوات والأرض» ثم خلق آدم وإسجاد الملائكة له» وخروجه من الجنة وهبوطه 
إلى الأرض 

ثم بعد أن عم بالدعوة جميع الخلق خص أهل الكتاب فخاطبهم ؛ خاطب اليهود 
أولا بني إسرائيل : ثم النصارى» ثم خاطب المؤمنين فقرر لهم قواعد دينه؛ فذكر أصل 
ملة إبراهيم وبناءه للبيت ودعاءه لأهل مكة» ووكد الأمر بملة إبراهيم» ثم ذكر ما 
يتعلق بالبيت من اتخاذه قبلة» ومن تعظيم شعائر الله التي عنده كالصفا والمروة» ثم 
ذكر التوحيد والحلال والحرام والمطاعم للناس عموماًء ثم للذين آمنوا خصوصاً. 

ثم ذكر ما يتعلق بالقتل من القصاص . وبالموت من الوصية» ثم ذكر شرائع الدين» 
فذكر صيام شهر رمضان وما يكون فيه من الاعتكاف» ثم ذكر ما يتصل بشهر الصيام 
وهو أشهر الحج» فذكر الحج» وذكر حكم القتال عموماً وخصوصاً في البلد الحرام . 
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ولا ذكر الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة ذكر بعد ذلك الحلال والحرام 
في الفروج» فذكر أحكام وطء النساءء والحيض والإيلاء منهن» والطلاق لهن» 
واختلاعهن» وذكر حكم الأولاد وإرضاعهم» واعتداد النساء» وخطبتهن في العدة» 
وطلاقهن قبل الدخول وبعده. 

ثم ذكر الصلوات والمحافظة عليهن» ثم قرر المعاد وما يدل عليه من إحياء الموتى 
في الدنيا مرة بعد مرة. 

فتضمنت هذه السورة الواحدة جميع ما يحتاج الناس إليه في الدين وأصوله 
وفروعه» وافتتحها بالإيمان بالكتب والرسل» ووسطها بالإيمان بالكتب والرسل» 
وختمها بالإيمان بالكتب والرسل» فإن الإيمان بالكتب والرسل هو عمود الإيمان 
وفاعدثة ى اغ 

وأمر فيها الخلق عموماً وخصوصاء وذكر فيها الإيمان بالخالق وآيات ربوبيته» 
والإيمان بالمعاد والدار الآخرة» والأعمال الصالحة التي أمر بهاء وأن من كان من أتباع 
الرسل من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين قائماً بهذه الأصول (وهو الإيمان 
بالله واليوم الآخر والعمل الصالح)» فهو السعيد في الآخرة الذي له أجره عند ربه» 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

بخلاف من بدّل منهم الكتاب» أو كذب بكتاب؛ فإن هؤلاء من الكفار» فمن 
كان متبعاً لشرع التوراة قبل مبعث المسيح غير مبدّل له فهو من السعداء» وكذلك من 
كان متبعاً لشرع الإنجيل قبل مبعث محمد وَل غير مبدل له فهو من السعداء» ومن بدل 
شرع التوراة» أو كذب بالمسيح فهو كافرٌء الور يعات ا ياء وكذلك 
من بدل شرع الإنجيل أو كذب محمدا فهو كافرٌ» كالنصارى بعد مبعث محمد كلله. 


فقدماء اليهود والنصارى الذين اتبعوا الدين قبل النسخ والتبديل سعدواء وأما 


الجواب الصحيح لمن بِدَّلن دين المسيح 


اليهود والنصارى الذين تمسكوا بشرع مبدل منسوخ وتركوا اتباع الكتب والرسول 
الذي أرسل إليهم وإلى غيرهم» وعدلوا عن الشرع المنزل المحكم» فهم كفارٌ . 

ورد دعاوى اليهود والنصارى الكاذبة مثل قول هؤلاء : 8 لن يَدْخْلَ الجَنّةَ إلا من 
كان هودا 4 [البقرة: ٠٠١‏ ]ء وقول هؤلاء : لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى» فقال : 
ظ بى مَنْ أسْلمَ وَجْههُ لله وهو مُحَسِنْ قله اجره عند ره ولا خوف عَلَِهِمْ ولاهم يَحْرَنُونَ 4 . 

[البقرة: ؟١1]‏ 

وبين من كفر اليهود والنصارى مما عرف بهم حالهم . 

لكن أكثر ما ذكر في هذه السورة اليهود» كما أن أكثر ما ذكر في سورة آل عمران 
النصارى» فإن هذه نزلت أول مقدمه المدينة وكان اليهود جيرانه» وآل عمران تأخر 
نزولها إلى آخر الأمر لما قدم عليه نصارى نجران» وفيها فرض الحج لما طهر الله مكة 
من المشركين» فكان أكثر دعائه في أول الأمر للمشركين لأنهم جيرانه بمكة» ثم لليهود 
لأنهم جيرانه بالمدينة» ثم للنصارى لأنهم كانوا أبعد عنه من ناحية الشام واليمن» 
والمجوس أيضاً لأنهم كانوا أبعد عنه بأرض العراق وخراسان . 

وهذا هو الترتيب المناسب؛ يدعو الأقرب إليه فالآقرب» ثم يرسل رسله إلى 
الآبعد» وهو كان أولاً مشغولاً بجهاد المشركين واليهودء فلما صالح المشركين صلح 
الحديبية » وحارب يهود خيبر عقيب ذلك ففتحها الله عليه » وقسمها بين الذين بايعوه 
تحت الشجرة الذين شهدوا صلح الحديبية : تفرغ لمن بَعَدَ عنه ؛ فأرسل رسله إلى جميع 
من حواليه من الام . 

أرسل إلى ملوك النصارى بمصر والشام والحبشة» فإنه كان قد مات ملك الحبشة 
النجاشي الذي أسلم» وأخبر الناس بموته يوم مات» وخرج بأصحابه إلى ظاهر 
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المدينة» فصلى عليه بهم صلاة الجنازة» كما كان يصلي على سائر موتى المسلمين""'. 
وتولى بعد النجاشي آخَرٌ فأرسل إليه» كما ذكره مسلم في صحيحه”" 
وأرسل إلى ملوك اليمن من المشركين واليهود» وإلى ملوك العرب» وكان في 
ا ا . م 
العرب خلقٌ كثيرٌ يهودء وخلقٌ كثيرٌ نصارى» وخلقٌ كثيرٌ مجوس» فدعا جميع الخلق 
من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين» عربهم وعجمهم . 
۷ - الوجه الثاني : أن يقال لهم: الناس لهم في أمر الله ونهيه قولان 
مشهوران : 
أحدهما : أنه يرجع إلى محض المشيئة › اا هه أن لانور ا 
للخلق» وإناتة تفق أن يكون مصلحة» وإن كان الواقع كونه مصلحة . 
وهذا قول من يقول : لا يفعل› ولا یحکم بسبب» ولا لحكمة» ولا لغرض 
والقول الثاني : وهو قول جمهور الناس: إن الله إنما أرسل الرسل ليأمروا با 
يصلحهم وينفعهم إذا فعلوه» كما قال - تعالى -: وَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَةَ لَلعَالِينَ 4 . 
[الأنبياء : ٠١١‏ ] 
وقال - تعالى -: قال اهْبطًا منهًا جَميعاً بَعْضْكمْ لبَغض عَدُوٌ فما يَأتبنكم مَنِي هُدىٌ 
من ايع هداي فلا ضل ولا شفی 7270 ومن أغرض عن ذكري فَإن له معيشة ضنكا وَتَحْشَر 
يوم القيامة أغمى 299 قال رب لم حَشَرْتي أَعْمَى وقد كنت بصيراً 2 قال كذلك 55 
آيَائنَا فتسیتها وكذلك الوم تسى 4 [طه: ]٠١١ - ٠١‏ . 


فإن قيل بالأول» لم يسال عن حكمة إرسال الرسل . 


. سبق تخریجه‎ )١( 


E‏ الجواب الصحيحلمن بدّل دين المسيح 


وإن قيل بالغاني: ففي إرسال محمد من الحكم والمصالح أعظم ما كان في 
إرسال موسى والمسيح» والذي حصل به من صلاح العباد في المعاش والمعاد أضعاف 

فإن في شريعته من الهدى ودين الحق أكمل ما في الشريعتين المتقدمتين» وتيسير 
الله من اتباع الخلق له واهتدائهم به ما لم يتيسر مثله لمن قبله . 

فحصل فضيلة شريعته من جهة فضلها في نفسهاء ومن جهة كثرة من قبلها وكمال 
قبولهم لهاء بخلاف شريعة من قَبْله ؛ فإن موسى بعث إلى بني إسرائيل» وكان فيهم 
من الرد والعناد فى حياة موسى وبعد موته ما هو معروف» وقد ذكر النصارى فى 
كتابهم هذا من ذلك ما تقدم . ١‏ 

ولم تكن شريعة التوراة في الكمال مثل شريعة القرآن؛ فإن القرآن فيه ذكر المعاد» 
وإقامة الحجج عليه» وتفصيله» ووصف الجنة والنار ما لم يذكر مثله في التوراة. 

وفيه من ذكر قصة هود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء ما لم يذكر في 
التوراة. 

وفيه من ذكر أسماء الله الحسنى وصفاته ووصف ملائكته وأصنافهم» وخلق 
الإنس والجن ما لم يفصل مثله في التوراة. 

وفيه من تقرير التوحيد بأنواع الأدلة ما لم يذكر مثله في التوراة . 

وفيه من ذكر أديان أهل الأرض ما لم يذكره مثله في التوراة. 

وفيه من مناظرة المخالفين» وإقامة البراهين على أصول الدين ما لم يذكر مثله في 
التوراة» مع أنه لم ينزل كتاب من السماء أهدى من القرآن والتوراة. 


وفي شريعة القرآن تحليل الطيبات» وتحريم الخبائث» وشريعة التوراة فيها تحريم 
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كثير من الطيبات عليهم» حرمت عليهم عقوبة لهم . 

وفي شريعة القرآن من قبول الدية في الدماء ما لم يشرع في التوراة. 

وفيها من وضع الآصار والأغلال التي في التوراة ما يظهر به أن نعمة الله على 
أهل القرآن أكمل . 

وأما الإنجيل فليس فيه شريعة مستقلةٌ ولا فيه الكلام على التوحيد» وخلق 
العالم» وقصص الأنبياء وأمهم» بل أحالهم على التوراة في أكثر الأمرء ولكن 
أحل المسيح بعض ما حدم عليهم» وأمرهم بالإحسان والعفو عن الظالم» واحتمال 
الآذى» والزهد في الدنياء وضرب الأمثال لذلك . 

فعامة ما امتاز به الإنجيل عن التوراة بمكارم الأخلاق المستحسنة» والزهد 
المستحب» وتحليل بعض المحرمات» وهذا كله في القرآن» وهو في القرآن أكمل» 
فليس في التوراة والإنجيل والنبوات ما هو من العلوم النافعة والأعمال الصالحة إلا 
وهو في القرآن» أو ما هو أفضل منه» وفي القرآن من العلوم النافعة والأعمال الصالحة 
من الهدى ودين الحق ما ليس في الكتابين . 

لكن النصارى لم يتبعوا لا التوراة ولا الإنجيل» بل أحدثوا شريعة لم يبعث بها نبي 
مزالا ناف كما EAS‏ لاطي الأمانة ه.ووفيهوا له ريعي كنار ES RS‏ 
فيها بعض ما جاءت به الأنبياء» وفيها شي كثيدٌ مخالف لشرع الأنبياء» وصاروا 
إلى كثير من دين المشركين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى» وكذبوا رسله» فصار 
في ديهم من الشرك وتغييرذين الرسّل ما غيروا ب«اظتريغة الإميل؟ ولهذا التبست 
عند عامتهم شريعة الإنجيل بغيرهاء فلا يعرفون ما نسخه المسيح من شريعة التوراة ما 


أقره» ولا ما شرعه مما أحدث بعده. 


فا مسيح لم يأمرهم بتصوير الصور وتعظيمهاء ولا دعاء من صوّرَت تلك 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


التنائيل على صضوزته» ولا أمر بهذا أحد من الانيا لا يوجد قط عن ني أنه أهر 
بدعاء الملائكة والاستشفاع بهم» ولا بدعاء الموتى من الأنبياء والصالحين والاستشفاع 
بهم » فضلاً عن دعاء تماثيلهم والاستشفاع بها؛ فإن هذا من أصول الشرك الذي نبهت 
عليه الرسل» وهذا كان أصل الشرك في بني آدم من عهد نوح عليه السلام . 

قال الله - تعالى - عن قوم نوح : 8 وَقَالُوا لا درد آلهتكم ولا تذَرْنَ ودا ولا سُوَاعا 
رلا يَغْوتَ وَيُعْوقَ وَنَسْرا +2 وقد أضلوا كفيراً ‏ [نوح: ٠١‏ - ؛؟]. 

قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وغيره : وهؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم 
نوحء فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم » ثم عبدوهم)"'. 

وقد ذكر ذلك المسيح وعلماء النصارى . 

والمسيح - عليه السلام - لم يأمرهم بعبادته» ولا قال: إنه الله» ولا با ابتدعوه 
من التثليث والاتحاد» والمسيح لم يأمرهم باستحلال كل ما حرمه الله في التوراة من 
الخبائث كالخنزير وغيره» فاستحلوا الخبائث المحرمة» وغيروا شريعة التوراة والإنجيل» 
والمسيح لم يأمرهم بأن يصلوا إلى المشرق» ولم يأمرهم أن يعظموا الصليب» ولم 
يأمرهم بترك الختان» ولا بالرهبانية» ولا بسائر ما ابتدعوه بعده. 

ولهذا لما ظهر فساد دين النصارى صار بعض الناس كأبي عبد الله الرازي يقول : 
«لم يظهر الانتفاع بدين المسيح إلافي طائفة قليلة كانوا قبل محمد 5؛ فإن الدين 

- وتبين هذا بالوجه الثالث : وهو أن يقال: هب أن شريعة الكتاب كانت 
كافية» فإغا ذاك إذا كانت محفوظة معمولا بهاء ولم يكن الأمر كذلك» بل كانت قد 
درس كثيرٌ من معالمها . 


. أخرجه: البخاري (2»)25975 وقد سبق تخريجه‎ )١( 
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وقد اختلف أهل الكتاب في المسيح وغيره اختلافاً عظيماًء كما قال - تعالى - : 
لوين الذين قارا و7 
وقد قال n‏ :كا اناس ؛ أي فاحتلفرا لقت ال اي رين 
ومُنذرين وَأنرَل معَهُمُ اكناب بالْحَقَ ليحكم بن الّاس فيما اتَْهُوا فيه 4 [ البقرة nr:‏ 
والوقت الذي بعث الله فيه محمداً ب لم يكن قد بقي أحدٌ مظهراً ما بعث الله به 
الرسل قبله» فبعثه على حين فترة من الرسل» وطموس من السبل» أحوج ما كان الناس 
إلى رسول» كما في صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله 5: «إن 
الله نظر إلى آهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم» إلا بقايا من أهل الكتاب)”" . 
وكان الناس حين مبعث محمد ب إما أميين لا كتاب لهم يشركون بالرحمن 
ويعبدون الأوثان» وإما أهل كتاب قد بدلوا معانيه وأحكامه » وحرفوا حلاله وحرامه» 
ولبسوا حقه بباطله» كما هو الموجود. 
فلو أراد الرجل أن ييز له أهل الكتاب ما جاءت به الأنبياء ما هم عليه ما أحدثوه 
بعدهم» لم يعرف جمهورهم ذلك» بل قد صار الجميع عندهم ديناً واحداً. 
فبعث الله - تبارك وتعالى - محمداً بالكتاب الذي آنزله عليه مصدقا لا بین يديه من 
e‏ 
قال - تعالى -: یا أَهْلَ الکتاب قَدْ جَاءَكُمْ وسوا بب لكم کثیرا ما كم فود 
من الكتاب وَيَعُْو عن كثير قد جَاكُم من الله ور وكاب مين 0820 > يَهُدي به الله مَن اتبََ 
ضْوَاَهُ مَل السلام وَيُحْرِجهُم من الظلمات إلى الثور بإذنه ويَدهمْ إلى صراط مشتقيم 
ج لَقَدْ كفرَ الّذينَ قالوا إن الله هو الْمَسيح ابن مرم فل فم َلك من الله شَْعا إن اراد أن 


(۱) سبق تخریجه . 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


يهلك المسيح ابن مَرْبم وم ومن في الأزض ججميعا ولل مُلك السَمُوات وَالأرض وما ينما 
لق ما يشَاءُ الل على كل شَيْءِ قَديرٌ 4270 ) [امائدة: ٠١‏ - ۷] . إلى قوله: ايا اهل 
الكتاب قد جاءَكم رسوا ن لكم على فترة من الس أن نه تفولوا مَا جَاءَنَا من شیر ولا نير 
قد جَاءكم بشي وَنَيرٌ وَاللهُ على كل شَيْء قديز 4 زالائدة : 5 ]. 

8 - الوجه الرار بع: إن شريعة التوراة تغلب عليها الشدة» وشريعة الإنجيل 
يغلب عليها اللين» وشريعة القرآن معتدلة جامعة بين هذا وهذاء كما قال - تعالى -: 
ف وَكَذَلكَ جَعَلنَاكم مه سط 4 [ البقرة : [ver‏ 

وقال في وصف أمته: 8 مُحَمَدٌ 01 الله وَالَذِينَ مَعَهُ أشدَاء عَلَى الكقار رُحَمَء 
بَيْمْهُمْ 4 [ الفتح : ٠١‏ ] 

وقال أيضاً: « فسَرْف يأتي الله بقوم يُحبْهُمْ ويْحبُوتَهُ أذلة على الْمُْمِينَ أعرّة على 
الكافرينَ 4 [المائدة : ؛] . 

فوصفهم بالرحمة للمؤمنين والذلة لهم» والشدة على الكفار والعزة عليهم . 

وكذلك كان صفة محمد بي نبيهم أكمل النبيين» وأفضل الرسل بحيث قال : 
أن هة وأنا أحمد» وأنا : نبي الرحمة» وأنا نبى ي الملحمة. وأنا نبي التوبة» وأنا 
الضحوك القتال)7" . 

فوصف نفسه بأنه نبي الرحمة والتوبة» وأنه نبي الملحمة» وأنه الضحوك القتال» 
وهذا أكمل عن تحت بالشدة والبامن غالبا أو باللين غالبا. 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ ؛ وإنما أخرج الإمام أحمد(5/ > ۰ ومسلم (7700) عن أبي موسى 


الأشعري قال : «كان رسول | لله يك يسمي لنا نفسه أسماء فقال : أنا محمد أحمد والمقفى والحاشر 
ونبي التوبة ونبى الرحمة)» وأخرجه الأمام أحمد (5/ 0 )عن عدف يجيه NE‏ 


و 


واوا حا وال اا » وأما اسم «الضحوك القتال) فلم أقف عليه » لکن ذكره 
ابن كتير ي الق )ول يعرف 


¢ 


بيان اختلاف فرق النصارى في دينهم أ“ 


وقد قيل: إن سبب ذلك أن بني إسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت لقهر فرعون 
لهم » واستعباد فرعون لهم» مترعت لوي القده لنقرى فيك وبر عنم ذلك 
الذل؛ ولهذا لما أمروا بالجهاد نكلوا عنهء واي يا قزم اذخلوا الأزض 
لدم ني کب الله کم ول رتوا على ركم فقوا ارين 207 قالوا يا مُوسَى 
إن فيها قَؤْما جبارین ونا ن نَدْخَلَهَا حَتَى يَخرُجُوا منها إن يَخْرجُوا منها فإنا داخلون ©4 
قال رجُلان من الَذينَ يَحَافُونَ أنْعم الله عَليِهِما ادْخَلُوا عليه لباب ذا َحَلمُمُوه فإنَكمْ غَالبُونَ 
وَعَلَى الله فتو كوا إن كنثم مُؤْمنِينَ ا قالوا يا مُوسَى إا ن نَدُخلَهَا أبَدا ما دَامُوا فيها فَاذهَبْ 
أنت وَرَيّكَ فقاتلا إنا هَاهُنَا قَاعدُونَ 4 [المائدة: ٠١‏ - 4؟] . 

وأما أصحاب محمد فقال له قائلهم يوم بدر: «والله! لا نقول لك كما قال قوم 
موسى : ١‏ فَاذهَبٌ أنت وَرَبْك فقاتلا إِنَا هَاهُنَافَاعدُونَ 4 [ المائدة: ؛؟] لكن نقاتل أمامك 
ووراءك» وعن يمينك وعن يسارك» والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك» ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك)0" . 

وكان الكلام قريباً من بدر» والبحر من جهة الغرب» و «برك الغماد» مكان من 
يماني مكة» بينه وبين مكة عدة ليال» والكفار كانوا إذ ذاك بمكة» وأصحابه من ناحية 
المدينة شاميٌ مكة؛ فمكة جنوبهم والبحر غربهم. يقول: لو طلبت أن ندخل بلد 
العدو ونذهب إلى تلك الناحية لفعلناه. 

قالوا: فلما نصر الله بني إسرائيل وأظهرهم ظهرت فيهم الأحداث بعد ذلك» 
وتجبروا وقست قلوبهم» وصاروا شبهاً بآل فرعون» فبعث الله المسيح - عليه السلام - 
باللين والصفح» والعفو عن المسيء» واحتمال أذاه؛ ليلين أخلاقهم» ويزيل ما كانوا فيه 
من الحبرية والقسوة. 


»)۱۷۷۹( والبخاري (؟7955) عن ابن مسعود» وأخرج نحوه مسلم‎ «(A4 /١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
Co /۲( وانظر سيرة ابن هشام‎ 


الجواب الصحيح لن بدَّل دين ال ملسيح 


فأفرط هؤلاء في اللين حتى تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد 
في سبيل اللهء وتركوا الحكم بين الناس بالعدل وإقامة الحدود. وترهب عبّادهم 
منفردين» مع أن في ملوك النصارى من الجبرية والقسوة» والحكم بغير ما أنزل الله؛ 
وسفك الدماء بغير حق» مما يأمرهم به علماؤهم وعبادهم» ومما لم يأمروهم به ما 
شاركوا فيه اليهود. 

نعف الله سكيد : له الشريرة الكاملة الفادلة ».وجمل أقةعدلا کارا 
لا ينحرفون إلى هذا الطرف» ولا إلى هذا الطرف» بل يشتدون على أعداء اللهء 
ويلينون لأولياء الله» ويستعملون العفو والصفح في ما كان لنفوسهم» ويستعملون 
الانتصار والعقوبة في ما كان حم لله . 

وهذاكان لق نيه » كما فى الصحيخين عن غاتشة قالت: «ما ضري رسول 
الله بی بيده خادماء ولا امرأة» ولا دابة» ولا شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله» 
ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا انتهكت محارم الله 
ميت ی 

وفي الصحيح عن أنس أنه قال: «خدمت رسول الله 5 عشر سنين» فما قال 
لي : أف قطء ولا قال لشيء فعلته : لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: لم لا فعلته» 
وكان بعض أهله ذا عتبوني على شيء يقول: دعوه» فلو قَدّر شيءٌ لكان" . 

هذا مع قوله في الحديث الصحيح لما سرقت امرأةٌ كانت من أشرف قريش من بني 
مخزوم» فأمر بقطع يدهاء فقالوا من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: من يجترىء عليه 
إلا أسامة بن زيد؟ فكلموه فكلمه فيهاء فقال: «يا أسامة! أتشفع في حد من حدود 


(۱) سبق تخريجه . 


(0) سبق تخريجه . 


E 
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الله ؛ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء والذي نفس محمد بيده! لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها)”' . 

ففي شريعته من اللين والعفو والصفح ومكارم الأخلاق أعظم مما في الإنجيل» 
وفيها من الشدة والجهاد وإقامة الحدود على الكفار والمنافقين أعظم نما في التوراة» 

ولهذا قال بعضهم : بعث موسى بالجلال» وبعث عيسى بالجمال» وبعث محمد 
بالكمال: 1 ٠‏ 

١‏ - الوجه الخامس : إن نعم الله على عباده تتضمن نفعهم والإحسان إليهم» 
وذلك نوعان: ا 

أحدهما : أن يدفع بذلك مضرتهم» ويزيل حاجتهم وفاقتهم» مثل رزقهم الذي 
لولا هو لماتوا جوعاء ونصرهم الذي لولا هو لأهلكهم عدوهم» ومثل هداهم الذي 
لولا هو لضلوا ضلالا يضرهم في آخرتهم . وهذا النوع من النعمة لا بد لهم منه» وإن 
فقدوه حصل لهم ضررٌ: إما في الدنياء وإما في الآخرة» وإما فيهما؛ ولهذا كان في 
سورة النحل وهي سورة النعم في أولها أصول النعم» وفي أثنائها كمال النعم . 
بدونهاء كما أنهم في الآخرة نوعان: أبرارٌ أصحاب يين» ومقربون سابقون» ومن 
خرج عن هذين كان من أصحاب الجحيم . 

وإذا كانت النعمة نوعين » فالخلق كانوا محتاجين إلى إرسال محمد َد من هذين 
الوجهين» وحصل بإرساله هذان النوعان من النعمة؛ فإن الناس بدونه كانوا جهالا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الوجه 
الخامس: 
إتمام نعمة 
الله على 
عم ياده 
بإرسال 


لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


ولم يكن قد بقي من أهل الكتاب أتباع المسيح من هو قائمٌ بالدين الذي يوجب 
السعادة عند الله في الآخرة» بل كانوا قد بدلوا وغيرواء وأيضاً فلو قدر أنهم لم يبدلوا 
شيئاً ففي إرساله من كمال النعم وتواصلهاء وعلو الدرجات في السعادة ما لم يكن 
حاصلاً بالكتاب الأول» فكان إرساله أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض من 
تفن الي 

ومن استقرأ أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من 
إنعامه بإرساله» وإن الذين ردوا رسالته هم من قال الله فيهم : « ألَمْ تر إلى الذينَ بَدَُوا 
نعْمَتَ الله كفرا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دار البوار # [ إبراهيم : ] . 

ولهذا وصف بالشكر من قبل هذه النعمة فقال - تعالى -: « وكذلك فنا بَعْضَهُم 
بض ليقولوا أَهَؤْلاء من اللهُ عليه مَنْ بَيَْا ليس اللهُ بعلم بالشّاكرِينَ © [ الأنعام : +0] . 

وقال - تعالى - : وما مُحَمَدٌ إل رول قذ خَلْتْ من قَبْله الرْسُلُ أن مَاتَ أو قل انفلم على 
َعْقَابِكمْ ومن يَشَلبْ عَلَى َقبي فآن صر الله سيا وَسْيَجْري اللَهُ الشّاكرينَ 4 [آل عمران: 144] . 

٠. . الوجه السادس: أن يقال: قولهم : «إنا نعجب من هؤلاء القوم.‎ - ١ 
إلى آخر الفصل» قول جاهلٌ ظالٌ» يستحق أن يقال له: بل العجب من هذا العجب‎ 
هو الواجب» بل هو الذي لا ينقضي منه العجب» وإن كل عاقل ليعجب تمن عرف‎ 
دين محمد ي وقَصدّه الحق ثم اتبع غيره» و الامقرط فى اليل‎ 
. والضلال» أو مفرط في الظلم واتباع الهوى‎ 

وذلك أن أهل الأرض نوعان: أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى» وغير 
أهل الكتاب كالمشركين من العرب والهند والترك وغيرهم» كالمجوس من الفرس 
وغيرهم» كالصابئة من المتفلسفة وغيرهم . 


۲۸ 


ب 
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وأهل الكتاب يسلمون لنا أن من سوى أهل الكتاب انتفع بنبوة محمد إل منفعة 
ظاهرةً» وأنه دعا جميع طوائف المشركين والمجوس والصابئين إلى خير ما كانوا عليه 
بل كانوا أحوج الناس إلى رسالته . 

وأما أهل الكتاب؛ فاليهود مسلمون لنا حاجة النصارى إليه» وآنه دعاهم إلى 
خير ما كانوا عليه» والنصارى تسلم لنا حاجة اليهود إليه» وأنه دعاهم إلى خير ما 
كانوا عليه . 

فما من طائفة من طوائف أهل الأرض إلا وهم مقرّون بأن محمداً كله دعا 
سائر الطوائف غيرهم إلى خير مما كانوا عليه هذه شهادة من جميع أهل الأرض 
بأنه دعا أهل الأرض إلى خير مما كانوا عليه » فإن شهادة جميع نم اط ا ول علق 
غيرهم ؛ إذ كانوا غير متهمين عليهم › فإنهم معادون لمحمد َي وأمته» معادون لسائر 
الطوائف» وأما شهادتهم لأنفسهم فغير مقبولة؛ فإنهم خصومه» وشهادة الخصم 

وقد اعترف الفلاسفة بأنه لم يقرع العالمٌ ناموس بأفضل من ناموسه» واعترفوا 
بأنه أفضل من ناموس موسى والمسيح - عليهما الصلاة والسلام - بل كان لهم من 
الطعن في نواميس غيره ما ليس هذا موضع ذكره» بخلاف ناموس محمد علد فإنه 
ا لسعو لي ا 

0 أن يقال لأهل الكتاب خصوصاًء فيقال لليهود‎ : e AoY 
الأمء فلو قدر أن ما أنتم عليه دين الله الذي لم يبدل فهو مغلوبٌ مقهورٌ في جميع‎ 


الوجه 
السايع: 
ضعف حجة 
وسلطان 
أهل الكتاب 
أحوجهم 
إلى بعثة 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


فيبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله حتى يصير دين الله الذي بعث به 
رسله وأنزل به كتبه منصوراً ظاهراً بالحجة والبيان» والسيف والسنان . 

ويقال للنصارى : أنتم لم تخلصوا دين الله الذي بعث به رسله من دين المشركين 
والمعطلين» بل أخذتم من أصول المشركين والمعطلين من الفلاسفة وغيرهم ما أدخلتموه 
في دينكم» وليس لكم على أكثر الكفار حجةٌ علميةٌ» ولا يد قهريةٌء بل للكفار في 
قلوبكم من الرعب والخوف والتعظيم ما أنتم به من أضعف الأم حجةء وأضيقها 
محجة» وأبعدها عن العلم والبيان» وأعجزها عن إقامة الحجة والبرهان» تارةٌ تخافون 
من الكفار والفلاسفة وغيرهم من المشركين والمعطلين» فإما أن توافقوهم على أقوالهم , 
وإما أن تخضعوا لهم متواضعين» وتارة تخافون من سيوف المشركين» فإما أن تتركوا 
بعض دينكم لأجلهم» وإما أن تذلوا لهم خاضعين. 

ففيكم من ضعف سلطان الحجة» وضعف سلطان النصرة ما يظهر به حاجتكم 
إلى قيام الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه» فالعجب منكم كيف 
تعدلون عما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة إلى ما فيه شقاؤكم في الدنيا والآخرة» 
هذا هو العجب؛ ليس العجب ممن آمن با فيه سعادة الدنيا والآخرة» وفي خلافه 
شقاوة الدنيا والآخرة . 

ومثل هذا لا يرد على المسلمين» فإنه لم يزل» ولا يزال فيه طائفة قائمة بالهدى 
ودين الحق» ظاهرة بالحجة والبيان» واليد والسنان إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين» كما ثبت في الصحاح عن النبي بيا أنه قال : «لا تزال طائفة 
من أمتي قائمة بأمر الله » لا يضرهم من خذلهم» ولامن خالفهم حتى تقوم الساعة» . 


8 ع 14 ع ۶ 
وفي لفظ : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة حتى يأتي الله بأمره)”" . 


. سبق تخریجه‎ )١( 
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۳ - الوجه الثامن : أن يقال لأهل الكتاب لليهود : أنتم لما كنتم متبعين لموسى 
كنتم على الهدى ودين الحق» وكنتم منصورين» ثم كثرت فيكم الأحداث التي 
Ss‏ لإقل یا آهل الكتاب هَل تَتقمُونَ منا إل أن آمتا بالله وما 
أنزل إلا وما أَنزل من قبل وَأن أكثركم فَاسقُونَ چ فل هل اكم بضر من ذلك موب عد 
الله من لته الله عضب عليه وَجَعَلَ منم الرَدة وَالْحََازِيرَ وَعَبَدَ الطَاعُوتَ وك شر مكانا 
وأضل عن سَوَاء السبيل ‏ [المائدة: ه - ]٠١‏ . 

وقوله - تعالى -: 9 وَعَبَدَ الطَاعُوتَ 4 معطوف على لَعنَهُاللهُ4؟ أي من لعنه 
الله وغضب عليهم وعبد هو الطاغوت» ليس هو داخلاً في خبر ظ جَعَلَ 4 حتى يلزم 
إشكالٌ كما ظنه بعض الناس . 

وأهل الكتاب معترفون بأن اليهود عبدوا الأصنام مرات» وقتلوا الأنبياء» وقال 
- تعالى - : ا وقضيتا إلى بني إشرائيل في الكتاب نسدد في الأزض مَرَتَين وَل علا 
كبي رأ 4 ذا اء رعذ لهم عا عَم عبادا ت أؤلي َس شديد فَجَاُوا خلال الديار 
وَكَانَ وَغْداً مُفعُولاً 21> م ردنا َك الكرة لبهم وأمدذناكم مال وَبَنينَ ن¿ وَجَعَلنَاكم 
أكئر تفيرا 22 إن حسم حسم لأنفسكم ون مأ فلها ذا جا وغد الآخرة سوؤر 
جومم وليدخلوا الْمَسْجِدَ كما دحلو أَوَلَ مَرَة لبروا ما علو تقبيراً 4 عَسَى رکم 
أن يَرْحَمَكُمْ وَإنَ عدم عُذْنَاوَجَعلَا جَهنمَ للكافرينَ حصيراً 4 [ الإسراء 41 -4]. 


وهم معترفون بأن بيت المقدس خرب مرتين : 

فالخراب الأول لما جاء بختنصر وسباهم إلى بابل» وبقي خراباً سبعين سنة . 

والخراب الثاني بعد المسيح بنحو سبعين سنة . 

وقد قيل : هذا تأويل قوله: لعن الدينَ كفرُوا من بني إِسْرَائيل عَلى لسَان داؤود 
وَعِيسَى ابن مَرْيم # [المائدة : ]٠۸‏ . 


الوجه 
الثامن: 
ضظهور 
التوحيد 
وإاقامة 
دينالحق 
بمحمد كي 
وأمته 
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فبعد الخراب الثاني تفرقوا في الأرض ولم يبق لهم ملك» وبين الخرابين كانوا 
تحت قهر الملوك الكفار» وبعث المسيح عليه الصلاة والسلام وهم كذلك . 

ويقال للنصارى : أنتم ما زلتم مقهورين مغلوبين مبددين في الأرض حتى ظهر 
قسطنطين» وأقام دين النصرانية بالسيف» وقتل من خالفه من المشركين واليهود» 
لكن أظهر ديناً مبدّلا مغيّراًء ليس هو دين المسيح يك ومع هذا فكانت أرض العراق 
وفارس كفاراًء المجوس وغيرهم مجوساً ومشركين» وكانوا في بعض الأزمنة يقهرون 
النصارى على بلادهم» وأما أرض المشرق والمغرب ففيهما من أنواع المشركين أم» 
وكان الشرك والكفر ظاهراً في أرض اليمن والحجاز والشام والعراق . 

تلماتييك الله مخ اطير يه توت الله وا وجو ف يورا 
لم يعرف في أمة من الأمم» ولم يحصل مثله لنب من الأنبياء» وأظهر به من تصديق 
اقبي ا وا ا ل و ایز وموس وغ ياود و سما 
وغيرهم من الرسل : مالم يكن ظاهراً لا عند أهل الكتاب ولا غيرهم . 

فأهل الكتاب وإن كانوا خيراً من غيرهم » فلم يكونوا قائمين با يجب من الإيهان بالله 
ورسله» ولا باليوم الآخرء ولا شرائع دينه» ولا كانوا قاهرين لأكثر الكفار» ولا كانوا 
منصورين عليهم ؛ ولهذا قال - تعالى  :-‏ قاتلوا اين لا يُؤُْونَ بالله ولا بايوْم الآخر ولا 
يحَرَمُونَ ما حرم الله وَرَسُولهُ ولا يَديُونَ دين الْحَقَ من الذينَأُونُوا اتاب 4 [ التوبة: ٠+‏ . 

أما اليهود ففيهم من التنقص من الأنبياء في سبهم» وذكر عيوب - نزههم الله 
عنها - ما هو معروفٌ؛ حتى إن منهم من يقول: إن سليمان كان ساحراً» وداود كان 
منجما لم يكن نبياً. . . إلى أمثال ذلك مما يطول وصفه؛ ففيهم من الكفر بالأنبياء من 
جنس ما كان في سلفهم الخبيث . 

وأما النصارى فمع غلوّهم في المسيح وأتباعه يستخفون بغيره» فتارة يجعلون 


TT‏ لجعو الم 


وتارءَ يجعلون ما خاطب الله به داود وغيره من الأنبياء إغا أريد به المسيح» مع أن 

وتارةً يقولون: إن الواحد منهم إذا أطاع الله - ا يزعمون أنه طاعة - صار مثل 
واحد من الأنبياءء ويسوغون مثل هؤلاء أن يغيروا شرائع الأنبياءء ا 
ابتدعوه . 

ومحمدٌ ب وأمته أقاموا توحيد الله الذي كان عليه إبراهيم وموسى وسائر 
الرسل » ك e‏ 0 
E‏ ويف ا ا وحزبه المفلحون» e‏ 
له في الظاهر تقيةً وخوفاً من أمته» وهم المنافقون. وإما مسالمون له بالعهد والذمة 
والهدنة» وهم أهل الذمة والهدنة في جميع الأرض . وإما خائفون من أمته . 

وحيث كان الواحد والطائفة من أمته متمسكاً بدينه كان نوره ظاهراء وبرهانه 
به محمداً ية وأمته من الهدى ودين الحق» وقد أظهروا دين الرب في مشارق الأرض 
ومغاربها بالقول والعمل؛ فهل يقول مَّن عنده علمٌ وعدل : إنه لا فائدة في إرسال 

4 - الوجه التاسع : أن يقال : هم معترفون بانتفاع المشركين به غاية الانتفاع ؛ 
فإنه أقام توحيد الله ودينه فيهم» وأنه عظّم المسيح» ورد على اليهود قولهم فيه وأهانهم . 
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وحينئذ» فهذا من أعظم الفوائد» وأجلّ المقاصد» وأعظم نعم الله على عباده. 

ثم هو مع ذلك قال : إن الله أرسله وأمره بذلك» فإن كان كاذباً فالكذاب المفتري 
على الله من شر الكفار» ومن يكون كذلك لا يحصل منه هذا الخير العظيم الذي ما 
حصل مثله من أحد من الأنبياء ؛ فإنه أزال دين المشركين ودين المجوس وقمع اليهودء 
وكل واحدة من هذه الثلاث لم يقدر عليه أحدٌ قبله من الأنبياء والمرسلين . 

وإن كان صادقاً فهو قد أخبر أنه رسول الله إلى النصارى وغيرهم من الأمء 
وأخبر عن الله بكفر كل من لم يؤمن به . 

وهذا الوجه من يخاطب به كل صنف» فيقال لكل صنف من الأم : أنتم معترفون 
بأن من سواكم إذا اتبعوا دين محمد ب كان خيراً لهم مما هم عليه ؛ فاليهود معترفة بأن 
النصارى إذا اتبعوه كان خيراً لهم من دين النصارى» والنصارى معترفون بأن اليهود 
إذا اتبعوه كان خيراً لهم من دين اليهودء وأهل الكتاب (اليهود والنصارى) معترفون 
بأن من سواهم إذا اتبعوا محمد 5 كان خيراً لهم ما هم عليه . 

فالمجوس والمشركون من (العرب» والسودانء والترك» وأصناف الخزرء 
والصقالبة)ء إذا اتبعوه كان خيراً لهم نما هم عليه» وسائر أصناف الكفار معترفون بأن 
أتباعه خيرٌ من غيرهم » ومن ليس من أهل الكتاب عامتهم معترفون بأن دين المسلمين 
خيرٌ من دين اليهود والنصارى . 

وحينئذ» فيقال: من جاء بهذا الدين الذي يفضله جميع أهل الأرض على غيره» 
يمتنع أن يكون من أكفر الناس» وأحقهم بغضب الله وعقابه» فو كال درك 
الله فإن كان صادقاً كان من خير أهل الأرض» وأحقهم برضوان الله وثوابه» وإن كان 
كاذنا کانمن قر اهل ال شر احتهم بن الك وعقابة: 

ومن حصل منه هذا الخير والعلم والهدى وما فيه صلاح الدنيا والآخرة أعظم 
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ما حصل من جميع الخلق» يمتنع أن يكون من أكفر الناس المستحقين لغضب الله 
وعقابه» بايد خير أهل الأرض» بل هو خير أهل الأرض وأحقهم 
٥‏ - الوجه العاشر : إن الله - سبحانه وتعالى - كانت سنته قبل إنزال التوراة 
۰ 2 4 ۶ ع 
إذا كذب نب من الأنبياء ينتقم الله من أعدائه بعذاب من عنده» كما أهلك قوم نوح 
بالغرق» وقوم هود بالريح الصرصر» وقوم صالح بالصيحة» وقوم شعيب بالظلة) 
وقوم لوط بالحاصب» وقوم فرعون بالغرق . 
قال - تعالى - : ط وقد آتیتا مُوسَى الْكتابَ من بعد ما أَهلكنا الْقَرُونَ الأولّى بَصَائرَ 
فلما أنزل التوراة أمر أهل الكتاب بالجهاد؛ فمنهم من نكل ومنهم من أطاع . 
وصار المقصود بالرسالة لا يحصّل إلا بالعلم والقدرة» كما قال - تعالى -: هو 
الذي أَزْسَلَ رَسُولَهُ بالُْدَى ودين الْحَقَ هره علَى الدين كله وَكفى بالله هيدا 4 [ الفح .]٠١:‏ 
فقول هؤلاء: «إن التوراة جاءت بالعدل» والإنجيل بالفضل » ٠‏ فلا حاجة إلى 
هما لو قدر أنه حق» إغا يستقيم إذا كان الكتابان لم يبدّلاء » بل كانا متبعین علما 
0 وكان أهلهما مع ذلك منصورين مؤيّدِين على مَن خالفهم ؛ فكيف وکل منهما 
قد بُدّل كثيرٌ ما فيه» وأهلهما غير منصورين على سائر الكفار» بل الكفار ظاهرون 
عليهم في أكثر الأرض : ارق الف و اجار ومان رة الغرت:«وارضي 
العراق» وخراسان» والمغرب» وأرض الهند» والسندء والترك» وكان بأيدي أهل 
الكتاب الشام ومصر وغير ذلك» ومع هذا فكانت الفرس قد غلبتهم على ذلك» ثم 
إن الله أظهر النصارى عليهم» فكان ظهورهم توطئة وتمهيداً لإظهار دين الإسلام . 
فإن الفرس المجوس لما غلبوا الروم ساء ذلك النبي مَل والمؤمنين به» وفرح بذلك 
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مشركوا العرب» وكانوا أكثر من المؤمنين؛ لأن أهل الكتاب أقرب إلى المؤمنين من 
الملجوس» والمجوس أقرب إلى المشركين منهم إلى أهل الكتاب» ووعد الله المؤمنين أن 
تغلب الروم بعد ذلك» وأنه يومئذ 8 يفرح المُؤْمنُونَ < 4 بنَصْر الله [الروم .[oe:‏ 

فأضاف النصرة إلى اسم الله» ولم يقل : بنصر الله إياهم؛ وذلك أنه حين 
ظهرت الروم على فارس كان النبي َة وأصحابه قد ظهروا على المشركين واليهود. 
وأرسل النبي 35 إذ ذاك يدعو ملوك النصارى بالشام ومصر إلى الإيمان به» فعرفوه» 
وعرفوا أنه النبي المبشّر به» وكان ذلك أول ظهور دينه» ثم أرسل طائفةٌ من أصحابه 
إلى غيرهم» ثم خرج بالمسلمين بنفسه معهم عام تبوك إلى الشام» ثم فتح هذه البلاد 
أصحابه» فكان تأييد دين الله وظهوره» وإذلال المشركين والمجوس وغيرهم من 
الكفار على يديه ويدي أمته» لا على يد اليهود والنصارى 

فلو قدر أن شرع أولئك كامل لا تبديل فيه لكان ل رر 6ا 
اول بن يزيا ديه ويطورة ؛ فكيف وهو مبدّل؟ ولو لم يبدل فدين أحمد أكمل 
وأفضل منه» و مضو يدن وهذا فاضل لم يبدل وذلك مغلوبٌ مقهورٌء 
ودا عورد ور وببعض هذا تحصل الفائدة في إرساله» فكان من أجل الفوائد 
إرسال محمد #5 فكيف يقال : إنه لا فائدة في إرساله؟ 

1 - الوجه الحادي عشر : قولهم : لما كان الباري عدلاً جواداً أوجب أن يظهر 
عدله وجوده). 


فيقال لهم: جود الجواد غير إلزام الناس بترك حقوقهم» فإن الجواد هو الذي 

يحسن إلى الناس» ليس هو الذي يلزم الناس بترك حقوقهم» وهؤلاء يزعمون أن 
شريعة الإنجيل ألزمت الئاس بترك حقوقهم ؛ وأنه لا ينضصّف مظلومٌ من ظالمه؛ ولهذا 
لبون موده کک غدل کر يهن لاني بل الحكم عندهم حكمان : 
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والثاني : حكم الملوك» ولیس هو شرعا منزلا» بل هو بحسب آراء الملوك . 

ولهذا تجدهم يردون الناس إلى حكم شرع الإسلام في الدماء والأموال ودحو 
ذلك؛ حتى في بعض بلادهم يكون الملك والعسكر كلهم نصارى› وفيهم طائفة قليلة 
مسلمون لهم حاكم, فيردون الناس في الدماء والأموال إلى حكم شرع المسلمين؛ 
وذلك أن الدماء والأموال - وإن كان يستحب للمظلوم أن يعفو فيها عن ظالمه - 
فالحاكم الذي يحكم بين الناس متى حكم على المظلوم بترك حقه كان حاكماً بالظلم 
لا بالعدل. 

ولو أمرنا كل ولي مقتول أن لا يقتص من القاتل» وکل صناخت دين آن لآ يطالب 
غريمه» بل يدعه على اختياره» وکل مشتوم ومضروب أن لا يتتصف من ظاله : لم يكن 
للظالمين زاجِرٌ يزجرهم» وظَلّم الأقوياء الضعفاء وفسدت الأرض . . قال - تعالى -: 
وَلَوْلا دَفعُ الله لتاس بَعْضَهُم ببَغض لَفَسَدَت الْأَرْض 4 [ البقرة : ۱[ . 

فلا بد من شرع يتضمن الحكم بالعدل» ولا بد مع ذلك من ندب الناس إلى العفو 
والأخذ بالفضل» وهذه شريعة الإسلام كما تقدم ما ذكرنا من الآيات» مثل قوله : 
ظ وَالْجُوُوحَ قصَاصٌ فَمَن تَصَدّقَ به فهر كفارة لَهُ4 [المائدة: ١؛].‏ 

وقوله  :‏ وإن كان ُو عُسْرَة فَنظرَة إلى ميسَرَة وَأن تَصَدَقُوا حير لَكُمْ 4 [البقرة: ٠٠‏ 

وقوله : [ وَجَرَاءً َة سَيَْةَمَْلَْا فمَنْ عَهَا وَأَصْلَحَ فَأجْرةُ على الله 4 [ الشورى: ١؛]‏ 

وقوله : وَإنَ عاق فعاقبُوا فل مَا عُوقكُم به ومن صبرتم لهو خَيْرٌ للصابرين 4 . 

000 


TG 


والندب إلى 
العفو 


0 3 0 الجواب الصحيحلمن بدّل دين المسيح 


يُحبُ المُحْسِنينَ 4 [آل عمران : ٠+:‏ ] . 


وقوله: وَدِيَة مُسَلَمَة إلى أَهْله إل أن يَصَدَّقَوا 4 [النساء: +5]. 


وقوله : [ وَلمَن صَبْرَ وَعْفَرَ إن ذلك لمن عزم الأمُور 4 [ الشورى: ٠١‏ ]. 

وقال أنس : «ما رفع للنبي 5ة أمرٌ فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو“. 

فكان يأمر بالعفو ولا يُلزْم الناس به؛ ولهذا لما عتقت بريرة› وكان لها أن تفسخ 
النكاح» وطلب زوجها أن لا تفارقه شفع إليها أن لا تفارقهء فقالت : أتأمرني؟ قال: 
«لاء إغا أنا شافع». 

فلم يوجب عليها قبول شفاعته . 

۷ - الوجه الثاني عشر : قولهم : «ولما كان الكمال الذي هو الفضل لا يمكن 
أن يضعه إلا أكمل الكمال» . 

فيقال لهم : العدل والفضل لا يشرعه إلا اللهء فشريعة التوراة لم يشرعها إلا 
الله» وشريعة الإنجيل لم يشرعها إلا الله عز وجل . 

يبين ذلك أن الله كلم موسى من الشجرة تكليماًء وهم غاية ما قرروا به إلهية 
المسيح أن زعموا أن الله كلم الناس من ناسوت المسيح كما كلم موسى من الشجرة . 

ومعلومٌ عند كل عاقل - لو كان هذا حقَاً - أن تكليمه لموسى من الشجرة أعظم 
تكليم كلمه الله لعباده؛ فكيف يقال : إن شريعة العدل لم يشرعها الله عز وجل . 

ثم يقال لهم : بل شريعة العدل أحق بأن تضاف إلى الله من شريعة الفضل» فإن 
الأمر بالإحسان والعفو يحسنه كل أحد» وأما معرفة العدل والحكم بين الناس به فلا 


.)۲۹۹۲( وابن ماجه‎ )٤۷۸۳( وأبو داود 591 5)» والنسائى‎ »)75١ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
بمعناه.‎ )١19١5( أخرجه: البخاري (9۲۸۳)» ومسلم‎ )۲( 
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يقدر عليه إلا آحاد الناس ؛ ولهذا يوجد الذي يصلح بين الناس بالإحسان خلق كثيرٌ» 
0 5 01 ۶ 5 0 
وأما الذي يحسن أن يفصل بينهم بالعدل فناس قليل؛ فكيف يقال: إن الذي يامر 
بشرع الفضل هو الله دون الذي يأمر بشرع العدل؟ 

والله - تعالى - أرسل الرسل» وآنزل الكتاب؛ ليقوم الناس بالقسط» كما قال 
- تعالى -: لَقَد أَرْسلْنا رُسُلَنَا اينات وَأَنزَلنَا مَعَهُُ الكتابَ وَالْمِيرَانَ ليَقوم الاس بالقشط 
انزلا الْحديد فيه باس ديد وَمَنَافُ لتاس وَلِيعْلَم لله من يَِصّرْهُ وَرْسْلَهُ اليب إن الله قوي 
عَرِيرٌ 4 [الحديد: ٠١‏ ]. 

وأمْرُ المسيح - عليه السلام - للمظلوم بالعفو عن الظالم ليس فيه ما يدل على أنه 
من الواجب الذي من تركه استحق الذم والعقاب» بل هو من المرغب فيه؛ الذي من 
فعله استحق المدح والثواب . 

وموسى - عليه السلام - أوجب العدل الذي من تركه استحق الذم والعقاب؛ 
وحينئذ فلا منافاة بين إيجاب العدل وبين استحباب الفضل . 


لكن إيجاب العدل يقترن به الترهيب والتخويف في تركه» واستحباب الفضل 
يقترن به الترغيب والتشويق إلى فعله» فذاك فيه رهبة مع ما فيه من الرغبة» وهذا فيه 
رغبة بلا رهبة؛ ولهذا قال المسيح - عليه السلام - : لما قلت لَهُمْ إلا ما أمَرْتَِي به أن 
اعدا الله ري وَرََكُمْ وَكُتٌ عَلَيْهمْ شَهيداً مَا دُمْت فيهم فَلَمَا يني كنت أن الرَقيبَ 
هم وأنت غلى كل شيم هید ی إن تنه هم حبك ون تفز لهم نك أنت 
لعزي الْحَكي ‏ [امائدة: +0 - هذا] . 

ولهذا قيل: إن المسيح - عليه السلام - بعث لتكميل التوراة؛ فإن النوافل تكون 
بعد الفرائض» كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
88 قال : «يقول الله - تعالى - : من عادى لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يشي بها؛ فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي » ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن ؛ یکره الموت وأكره مَساءته» ولا بد له منه» . 

وإلا فلو قيل : إن المسيح - عليه السلام - أوجب على المظلوم العفو عن الظالم بمعنى 
أنه يستحق الوعيد والذم والعقاب إن لم يعف عنه : لزم من هذا أن يكون كل من انتصف 
من الظالم ظا مستحقاً للذم والعقاب» وهذاظلمٌ ثان للمظلوم الذي انتصف؛ فإن الظالم 
ظلمه أولاء فلما انتصف منه ظلم ظلماً ثانيًء فهو ظلم العادل إذا انتصف من ظاله 2 
أحسن كلام الله حيث يقول: فما أوتيثُم من شَيْء فَمَمَاعٌ الْحَيَاة انيا وما عند الله حَيْرٌ بى 
للذين منوا وعلى بهم يتو كلون + وَالذينَ يَجسَبُونَ كبائر الإثم والفواحش وإذا ما عْبُوا هم 
عفرو * والذين اسجابُوا لبهم وأقامُوا الصلاة وَأمرهُمْ شورى ينُم وما راهم فقون 
رذ ملك لك و ل e‏ 
على الله إِنَهُ لا يُحبُ الظالمينَ ES,‏ 50 ومن اضر بعد طلم فازك ما لبهم ن سيل 807 
نما التبيل عَلى الذي بظلمُون الناس وَيِعُونَ في الأزض بغر الح أزلئك لَهُمْ عذاب ألم EG:‏ 
لمن صَبر وَعَفر إن ذلك لَمنْ عَزْم الأمُور» [الشورى: ۴ - +] . 

وقال: 8 ذلك وَمَنْ عَاقب بمثل ما موقب به ثم بُغيَ عَلَيْه لَيَصِرنَهُ الله إنَ الله لَعَفوٌ 
َفورٌ» [الحج: .+] 

فهذا من أحسن الكلام وأعدله وأفضله حيث شرع العدل فقال: « وَجَرَاءْ سَيْعَة 
َيه لها ثم ندب إلى الفضل فقال: ل فمن عفا والح فج على الل َه لا يُحبُ 


() صحيح البخاري » كتاب الرّقاق» باب التواضع حديث رقم (oo):‏ 
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الظالمينَ 4 [ الشورى: .]١‏ 
ولا ندب إلى العفو ذكر أنه لا لوم على المتتصف لكلا يظن أن العفو فرض» فقال : 
ثم يبين أن السبيل إنما يكون على الظالمين فقال: نما السبيل عَلَى الَذينَ يَظلمُونَ 
الناس وَيَبْعُونَ في الأزض بِغَيْر الْحَقَ ولك لَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ 4 [الشورى: .]٠١‏ 
ثم لما رفع عنهم السبيل ندبهم مع ذلك إلى الصبر والعفو فقال: 8 ولمَن صبر 
وَغَفَرَ إن ذلك لمن عَزم الأمُور» [الشورى: ١؛].‏ 
الترغيب› ويذكر ما فيه من الفضائل والمحاسن وحميد العاقبة› ويرفع عن المنتتصف 
من ظلمه ا ملام والعذلَ» ويبين أنه لا حرج عليه ولا سبيل إذا انتصر بعد ما ظلم . 
فهل يمكن أن تأتى شريعة بأن تجعل على المنتصف سبيلاً مع عدله» وهي لا تجعل 
3 7 3 ¢ 
فعلم أن ما أمر به المسيح من العفو لم يكن لأن تاركه مستحق للذم والعقاب» بل 
لأنه محرومٌ ما يحصل للعافي المحسن من الأجر والثواب» وهذا حق لا يناقض شرع 
التوراة» فعلم أن شرع الإنجيل لم يناقض شرع التوراة؛ إذ كان فرعا عليهاء ومكملا لها . 
وحينئذ» فزعمهم أن شرع الإنجيل شرعه الله دون شرع التوراة» كلام من هو من 
أجهل الناس وأضلهم ؛ ولهذا كان فرعاً على قولهم بالاتحاد» وأن المسيح هو الله. 
فذاك الضلال مما أوجب هذا القول المحال . 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


فصل 


4 - وجميع ما احتجوا به من التوراة الاين رهما من كلام الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - إا يكون الحجة فيه علميةٌ برهانية إذا أقاموا الدليل على 
نبوة من احتجوا بكلامه ؛ بأن بينوا إمكان النبوة» ثم بينوا وقوعها في الشخص المعين 
بالطرق التي يستدل بها على نبوة النبي . 

وهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك» اخ عق ا الم 
يسلمها المسلمون لهم» وهذا لا ينفعهم لوجوه: 

489 - أحدها : أن في من ذكروه من لم يثبت عند المسلمين أنه نبي» كميخا 
وعاموص 

- الثاني : أن من ثبت عند المسلمين نبوته» كموسى وعيسى وداود وسليمان 
- عليهم السلام - لم يثبت عندهم أنهم قالوا جميع ما ذكروه من الكلام» وأن ترجمته 
بالعربية هو ما ذكروه» وأن مرادهم به ما فسروه . 

0١‏ - الغالث : أن جمهور المسلمين لا يعلمون نبوة أحد من الأنبياء قبل محمد 
ية إلا بإخبار محمد بيا بنبوتهم» فلا يمكنهم التصديق بنبوة أحد من هؤلاء إلا بعد 

فإذا طلب هؤلاء من المسلمين أن يسلموا نبوة هؤلاء دون نبوة محمد 345» لم د 
يمكن المسلمون أن يسلموا ذلك لهم» ولا يشرع ذلك للمسلمين: لاعقلاً ولا تقلا . 

و لإا لم تيمو الأدلة على نبوة أولئك لم يكونوا قد ذكروا: : لا حجة 
رفا و كدر : 


الوجه الأول: 
في من نقلوا 
عنهمنلم 
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7 - الرابع: أن المسلمين لم يصدقوا بنبوة موسى وعيسى إلا مع إخبارهما بنبوة 
محمد 5؛ فإن سلموا أنهما أخبرا بنبوة محمد ية ثبتت نبوته ونبوتهماء وإن جحدوا 
ذلك جحد المسلمون نبوة من يدّعون أنه موسى وعيسى الذين لم يخبرا محمد كيل . 

۳ - الخامس : أن المسلمين وكل عاقل يمنع - بعد النظر التام - أن يقر بنبوة 
موسى وعيسى دون محمد ؛ إذ كانت نبوته أكمل» وطرق معرفتها أ وأكثرء وما 
من دليل يستدل به على نبوة غيره إلا وهو على نبوته أدل» إن جَحْد نبوته يستلزم 
جحد نبوة غيره بطريق الْأْلى» ولكن من قال ذلك هو متناقضٌ» كما يتناقض سائر 
أهل الباطل؛ ولهذا قال - تعالى - في الكفار: 8 إنَكمْ لفي قول مُخْتلف <> يُؤْقكُ 
عن مَنْ فك [الذاريات : ۸ - :] , 


2١ الكلامعلىالتنبوةودلائلها‎ 


فصل 


5 - قد ذكرنا في جواب أول كتابهم بيان امتناع احتجاجهم بشيء من كلام 
محمد ب أوغيره من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - على ما يخالف دين المسلمين 
من دينهم » ونحن نبسط هذا هنا فنقول : 

لاريب أن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيحٌ : لاعقلي ولاشرعي» سواءً كان من 
الخبريات أو الطلبيات ؛ فإن الدليل الصحيح يستلزم صحة المدلول عليه» فلو قام على 
الباطل دليلٌ صحييجٌ لزم أن يكون حقّاً مع كونه باطلاً» وذلك جمع بين النقيضين؛ 
مثل كون الشيء موجوداً معدوماً. 

وأهل الكتاب معهم حقٌ في الخبريات والطلبيات ومعهم باطل» وهو ما بدّلوه في 
الخبريات ؛ سواء كان المبدَّل هو اللفظ أو معناه» وما ابتدعوه أو ما نسخ من العمليات» 
والمنسوخ الذي تنوعت فيه الشرائع قليلٌ بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الكتب والرسل» 
فإن الذي اتفقت عليه هو الذي لا بد للخلق منه في كل زمان ومكان» وهو الإيمان 
بالله واليوم الآخر والعمل الصالح» كما قال - تعالى -: إن الذينَ آمَنُوا وَالذِينَ 
ادوا وَالَصَارَى وَالصَابِنَ من آمن باللّه اليم الآخر وَعَمِلَ صالحا فلَُمْ جرهم عند رهم 
ولا حَوْفٌ عَليهمْ وَلاهُمْ يَحرَنُونَ 4 [البقرة: .]٠۷‏ 

٥‏ - وعامة السور المكية : كالأنعام» والأعراف» وآل حم» وآل طس» وآل 
آلر هي من الأصول الكلية التي اتفقت عليها شرائع المرسلين: كالأمر بعبادة الله 
وحده لا شريك له» والصدق» والعدل» والإخلاصء وتحريم الظلم» والفواحش» 
والشرك» والقول على الله بلا علم . 

وعامة ما عندهم من النقول الصحيحة عن الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور 


امتناع 
تتاقض ما 
ثبتعن 
النبي يل 
معمائبت 
عن الانبياء 
قبله 


الآأصول 
الكلية التي 
ات قت ی 
الشراتع 


الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


ونبوات الأنبياء توافق المنقول عن محمد بل شهد هذا لهذاء وهذا لهذا؛ وذلك من 
دلائل نبوة أولئك الأنبياء» ومن دلائل نبوة محمد ل . 

ولهذا يذكر الله ذلك بيانا لإنعامه بمحمد, ودلالة لنبوته» كقوله - تعالى -: 9 وَإذْ 
قالت الملائكة يا مر إن الله اصْطَفَاك وَطَهَرَك وَاصْطَفَاك على نسَاء الْعَالينَ ي يا مرت افنتي 
رك َاسْجُدي وَازَكمي مع الزاكعين 5 ذلك من أنباء اليب وحيه يك وما كت ديهم 
إذ يلقن اقلم مهم أْهُمْ يكفل مرم وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يحْتَصمُونَ 4 [آل عمران 4 -1:4]. 

وقال - تعالى - لما قص قصة نوح: ١‏ تلك من أَنْبَاء الغَيْب وحيها إِلَيَِ مَا كدت 
تَعلمُهَا أنتَ ولا قَوْمُكَ من قبل هَذَا فَاطْبرْ إن الْعَاقبَة للمتقين 4 [هود : +:] . 

7 - فذكر الإله نعمته وآيته بكونه لم يكن يعلمها هوء ولا قومه أيضاً كانوا 
يعلمونها؛ لئلا يظن أنه تعلم ذلك من قومه» فإن قومه لم يكونوا يعلمون ذلك . 

وقد علم بالنقل المتواتر أن محمدا 5 يه ولد يمكة» وبها نشا بعد أن كان مسترضعاً 
في بادية سعد بن بكر قريباً من الطائف شرقي مكة وهو صغير» عر 
حليمة السعدية إلى أمه بمكة لا يعلم شيعا من ذلك» ولا هناك من يُتعلم منه شيءٌ من 
ذلك» وأهل مكة يعلمون حاله» وأنه لم يتعلم ذلك من أحدء ثم أخبرهم بالغيب 
الذي لا يعلمه أحدٌ إلا بتعليم الله له. 

فكان هذا من أعلام رسالته» ودلائل نبوته عليهم أولاء وعلى غيرهم آخراً؛ 
فإنهم كانوا مشاهدين له يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من أحد» وغيرهم يعلم ذلك 
بالأخبار المتواترة» ويعلم أن قومه المكذبين له - مع حرصهم على الطعن فيه ومع 

قال - تعالى - : « قل لَوْ شَاءَ الله ما َوه عليِكم ولا أذراكم به ققد لبنْتُ فيكم عُمْراً 


الكلامعلىالنبوة ودلائلها ا 


والمقصود أنه نفى علم قومه با أخبره فيه بياناً لآلاء الله التي هي آياته ونعمه ؛ فإن 
ذلك يدل على أنه لم يتعلم ذلك من قومه» وفيه إنعام الله على الخلق بذلك . 

وقال - تعالى - لا ذكر قصة يوسف : « ذلك من أَنباء الَْيْب تُوحيه إِلَِك وَمَا كنت 
ديْهِمْ إذ أجْمَعُوا أمْرَهُمْ وَهُمْ يمَكرُونَ 4 [ يوسف .]٠٠٠:‏ 

وقال - تعالى - : وقد آتیتا مُوسَى الْكتَابَ من بعد ما کنا القرُونَ الأولى بَصَائرَ 
لاس وَهُدَى وَرَحْمَةَ لله درون 4 وما كنت بجانب الْعرْبي إذ قَصَيتا إلى مُوسَى الأمر 
وَمَا كنت من الشَاهدِينَ + وَلَكنا شان فرُونا طاول عَلَنِهمُ الْعمُرُ وَمَا كىت اويا في أَهْل 
مَذَينَ ُو علَيِْمْ آياتنا وَلْكنا كنا مُزْسلين 527 وَمَا كنت بجانب الطور إِذ ناديا ولكن رَحْمَة 
من رَبك # [ القصص : ٣؛‏ - :؛] . 

فنفى - سبحانه - شهادته لهذه الأمور الغائبة» وخر رة لا يها تاس على 
أنه أخبر بالغيب الذي لم يشهده» ولم يعرفه من جهة أخبار الناس؛ فإن قومه لم 
يكونوا يعلمون ذلك» ولا عاشر غير قومه» وکل من عرف حاله يعلم أنه لم يتعلم 
شيا من ذلك : لا من أهل الكتاب» ولا ممن نقل عن أهل الكتاب . 

۷ - فإذا كان محمد ية أخبرَ بمثل ما أخبرت به الأنبياء قبله في باب أسماء الله 
وصفاته» وتوحيده» وملائكته» وأوليائه» وأعدائه» مع العلم بأن فى هذه الأمور من 
التفاصيل الكثيرة ما يمتنع اتفاق اثنين عليه إلا عن مواطأة بينهماء ومحمد وموسى - صلوات 
الله عليهما وسلامه - لم يتواطآء بل لم يواطىء محمدٌ كه أحداً من الرسل قبله ولا واطؤوه. 

والخبر الكذب : إما أن يتعمد صاحبه الكذب » وإما أن يغلط » فالكاذبان المتعمدان 
للكذب لا يتفقان فى القصص الطويلة » والتفاصيل العظيمة . 

وكذلك الغالطان لا يتفق غلطهما في مثل ذلك» بل الاثنان من آحاد الناس 
إذا أخبر كل منهما عن حال بلدة» وأخبر الآخر بمثل خبره من غير مواطأة: عرف 
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روط 


الاحتجاج 


5 الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


صدقهما؛ فكيف بالأمور الغائبة التي لا يمكن العلم بها إلا من جهة الله تعالى؟ فهذا 
من دلائل نبوة الأنبياء»ء صلوات الله وسلامه عليهم . 

4 - وأما القدر الذي يخالف ما جاء به محمد بي مما ينقلونه عن الأنبياء» 
فهو نوعان: 

أحدهما : ما وقع فيه النسخ من الشرائع » وهذا لا يمنعه؛ لكن المنسوخ مثل هذا 
بالنسبة إلى ما لم ينسخ من الكتاب نظير المنسوخ من القرآن والأحاديث النبوية؛ فإنه 
ل هذا اه إلى :ما لم د وكذلك عامةاما اريه مرشى وذاوه دالج 
وغيرهم من الأنبياء» إذا اعتبر با أمر به محمد يه وُجد عامة ذلك متفقاً لم ينسخ منه 
إلا القليل. 

والغاني: الخبريات» :وهذه قد ادع بعض آهل الكتاب أن محمد خالف بعض 
ما أخبرت به الأنبياء قبله» وهذا باطل ؛ فإن أخبار الأنبياء لا يجوز أن تتناقض ؛ إذ هم 
كلهم صادقون مصدقون» ومن علم أن محمداً رسول الله» وأن موسى رسول اللهء 
وأن المسيح رسول الله» علم أن أخبارهم لا تتناقض» لکن قد يخبر هذا بما لم يخبر به 
هذاء فيكون في أخبار أحدهم زيادات على أخبار غيره» لا ما يناقض خبر غيره . 

وما يذكره ه أهل الكتاب ما يناقض خبر محمد بل فهو عامته مما حرَّفوا معناه وتأويله» 
وقليل منه حرف لفظه» وأهل الكتاب (اليهود والنصارى) مع المسلمين متفقون على أن 
الكتب المتقدمة وقع التحريف بها: إما عمداً» وإما خطأً في ترجمتهاء وفي تفسيرهاء 
وشرحها وتأويلها؛ وإنما تنازع الناس هل وقع التحريف في بعض ألفاظها . 


ع ل فلا بد له من أن يثبت 


عن الأنبياء 


إحداهما : ثبوت ذلك اللفظ عن ذلك ال . 
ثبو عن 7 


الكلام على النبوة ودلائلها ا 


والثانى : ثبوت معناه . 


وكل من احتج بنقل عن نبي فلا بد له من هاتين المقدمتين : الإسناد والمتن؛ فلا بد 
له من ثبوت اللفظ » ولا بد له من ثبوت معتى اللفظء وإذا كان النقل ليس بلغة النبي» 
بل بلغة أخرى» فلا بد من الترجمة الصحيحة . 

وعامة النصارى ليس عندهم كتب الأنبياء بلغة الأنبياء ؛ فإن موسى والمسيح ومن 
بينهما من أنبياء بني إسرائيل إنما كانوا يتكلمون باللغة العبرانية» والمسيح كان عبرانيا لم 
يتكلم بغير العبرانية؛ وإنما تكلم بغيرها - كالسريانية واليونانية والرومية" - بعض هن 
اتبعه» وجمهور النصارى لا يُعْرّفون بالعبرانية» فلا يحسنون أن يقرؤوا بالعبرانية : لا 
توراة ولا إنجيلاً ولا غير ذلك؛ وإنما يتكلمون بذلك الرومية أو السريانية أو غيرهماء 
وإن كان فيهم قليلٌ من يتكلم بالعبرانية» بخلاف اليهود فإن العبرانية فاشية فيهم . 

وحينئذ فمن احتج من أهل الكتاب بشيء من كلام الأنبياء المنقول بالرومية 
والسريانية أو بالعربية» فإنه يحتاج مع إثبات النقل إلى إثبات الترجمة وصحتها؛ 
فإنهم كثيراً ما يضطربون في الترجمة وصحتهاء ويختلفون في معناها . 

فهذه مقدماتٌ ثلاثٌ لا بد لهم منها في كل ما يحتجون من كلام الأنبياء» ولو لم يدعو 
أنه معارض لا أخبر به محمد بی ؛ فكيف إذا ادّعوا به تناقضه لما جاء به محمد كَل فإن 
قدر أنه ثبت أن نيا أخبر بشيء امتنع قطعاً أن يخبر محمدٌ ية بنقيضه» فإن في ما نقل عن 
محمد 4 أيضاً ما ليس بثابت لفظه» مثل بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ وفي ما 
ثبت لفظه ما ليس معناه صريحاً في المناقضة» بل لا يدل على ذلك . 

فكم يمن يفسر القرآن ا لا يدل عليه لفظ القرآن» بل ولا قاله أحدٌ من الصحابة» 
بل ولا التابعين» كمن يقول: إن شعيباً النبي هو كان حمو موسى» وليس في القرآن 


)١(‏ الرومية اللاتنية: 
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والسنة وكلام الصحابة إلا ما يدل على نقيض ذلك » وكمن يقول: إن الرسل الذين 
أرسلوا إلى القرية كانوا من أتباع المسيح » وليس في القرآن والمنقول عن الصحابة إلا 
مايدل على نقيض ذلك . 

وأما ماعلم أن محمدا بي أخبر به» فقد قامت الأدلة القاطعة اليقينية على صدقه 
وصدق ما أخبر به» أعظم مما قامت على صدق غيره» وصدق ما جاء به» فمهما 
عارض ذلك علم أنه كذبٌ على الأنبياءء ولا يكن أحداً من الخلق أن يذكر دليلاً 
قطعيًاً على صحة ذلك النقل» بل غايتهم أن يذكروا طريقاً ظنا لا يفيدهم إلا الظن» 
والظن لا يعارض اليقين . 

قدا ان خمد كه فك ضاحل النظر و الاستدلال أن بعلم علما شالا تاب 
فيه» وما يناقضه لا سبيل لأحد إلى العلم به» ولا يتصور أن يقوم بقلبه منه إلا الظن والتقليدء 

ك 

وكلاهما لا يناقض العلم . فهذا أصل جامع » ثم العارف يعبّر عنه مع كل إنسان بحسب 
ما يوصل معناه إلى ذلك المخاطب . 

3 - والمقصود هنا أن يقال : كل ما يحتجون به على مخالفة ما ثبت عن محمد 
ع 5 2 2 
25 لا یکن أن يقوم لهم عليه دليل : لا شرعي ولا عقلي› وهذا نعلمه مجملا. 

ونحن نبين ذلك مفصلاء فنقول : 

ما يحتجون به : إما أن يكون حجة عقلية» وإما أن يكون سمعية . أما العقليات فمعلومٌ 
أن الحجج العقلية الدالة على فساد ما يقوله النصارى أظهر ما يحتجون به على صحة 

ع 0 0 

دينهم » ومن احتج منهم أو من اليهود بحجة عقلية على مخالفة شىء من دينه فلها أجوبة : 

١‏ - أحدها: أن يبين أن ذلك يلزم غيره من الأنبياء؛ فإنهم جاؤوا بذلك» أو 
بأعظم منه . فلا يقدح أحدٌ بحجة عقلية في محمد بي إلا كان ذلك قد جاء بطريق الأؤلى 
في غيره من الأنبياء» كما بيّنا في الرد على الرافضة أنه لا يقدح أحد في الخلفاء الثلاثة 
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يكون علي سليما من القوادح في إمامته إلا والثلاثة أسلم منه مما يقدح في إمامتهم . 
ويمتنع أن يكون موسى وعيسى وداود برآء مما يقدح في نبوتهم إلا ومحمد كَل 
أبرأ ما يقدح في نبوته . 

وهذا كما لو احتج محتج با في القرآن من إثبات الصفات . 

فيقال له : في التوراة وغيرها من كتب الأنبياء مثل ذلك وأعظم . 

وإذا احتج بإنزال المتشابهات . 

فيقال له: في الكتب المتقدمة من التشابه أعظم مما في القرآن» وهل ضلت 
النصارى إلا باتباع المتشابه من كلام الأنبياء وترك المحكم؟ 

37 - والثاني : أن يبين أن تلك الحجة لا تصلح أن يعارض بها ما جاءت به 
الأنبياء؛ كما إذا أخذ بعض الناس يطعن في شيء من الشرائع بال رأي» بين له أن ما 
ثبت عن الأنبياء لا يعارّض برأي ولا قياس . 

۳ - الثالث : أن يبين فساد تلك الحجة العقلية؛ إن كانت من باب الخبريات 
بن فسادهاء كما قد بسطنا القول في ذلك في كتاب «درء تعارض العقل والشرع» "© 
وذكرنا أن جميع ما يحتج به على خلاف نصوص الأنبياء من العقليات فإنه باطل» 
وذكرنا ما يعتمد عليه النفاة من هذا الباب . 

وإن كانت من باب الطلبيات» فهي من باب الأمر والنهي؛ فمن كان في مذهبه 
أنه لا يعلل أحكام الله» ولا يقول: إن حسن الأفعال وقبحها يعلم بالعقل» ولا ينزه 


)١(‏ هو كتاب (درء تعارض العقل والنقل) الذي طبعته جامعة الإمام بتحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم» رحمه الله. 


الوجه 
الأول: نبوة 
مقدمةفي 
الإنبات 
وفي رد 
الاعتراض 
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الله عن فعل ولا عن حكم» بل يجوز عليه كل شيء؛ وإنما ينفي ذلك بالخبر السمعي 
أو العادة . 

فهذا يجيب بهذا الحواب» لكن عامة القلوب والعقول لا تقبل هذا . 

وأما على قول الجمهور فنبين ما في مأموراته من الحكم والمصالح» وما في منهياته 
من المفاسد والضررء ونبين رجحان ما جاء به على ما يعارض به» بل ونبين رجحان 
شرائع الأنبياء على سياسات سائر الأأم» بل ونبين رجحان شريعة محمد ي على 
سائر الشرائع » وهذا مبسوط في مواضع . 

5 - وأما إذا احتج أهل الكتاب على مناقضة محمد ب بحجة سمعية» سواءٌ 
كانت من كلامه» أو كلام غيره من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كان الجواب 
من وو 

٥‏ - أحدها: أن يقال لهم : لا يمكنكم أن تصدقوا بنبوة نبي من الأنبياء مع 
التكذيب بمحمد ب والطريق الذي بها تثبت نبوة محمد ب4 بمثلها وبأعظم منهاء 
الف فين أن المسانية فونه ال هو العا ف و ير وأن كل ما يستدل به 
على نبوة نبي فمحمد 4 أحق بجنس ذلك الدليل من غيره» وما يعارض به نبوة نبي 
فالجواب عن محمد كل الى من الجواب عن غيره . 

فهو مقدّم في ما يدل على النبوة» وفي ما يجاب به عن المعارضة» وهذه أكمل في 
ذلك» فيمتنع مع العلم أو العدل أن يصدق بنبوة غيره مع التكذيب بنبوته» كما يمتنع 
مع العلم والعدل في كل اثنين أحدهما أكمل من الآخر في فن أن يقر بمعرفة ذلك الفن 
للمفضول دون الفاضل . 

وقولنا: «مع العلم والعدل» لأن الظالم يفضل المفضول مع علمه بأنه مفضول» 
والجاهل قد يعرف المفضول ولا يعرف الفاضل ؛ فإن كثيراً من الناس يعلمون فضيلة 
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متبوعهم إما في العلم أو العبادة» ولا يعرفون أخبار غيره؛ حتى يوجد أقوامٌ يعظمون 
بعض الأتباع دون متبوعه الذي هو أفضل منه عند التابع » وغيره لا يعرفونه . فهؤلاء 
ليس عندهم علم ؛ ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء يرجح المفضول لعدم علمه بأخبار 


الفاضل . 
وهذا موجودٌ في جميع الأصناف؛ حتى في المدائن يفضل الإنسان مدينة يعرفها 
على مدينة هي أكمل منها؛ لكونه لا يعرفها . 


7 - والحكم بين الشيئين بالتماثل أو التفاضل يستدعي معرفة كل منهماء ومعرفة 
ما اتصف به من الصفات التي يقع بها التماثل والتفاضل » كمن يريد أن يعرف أن البخاري 
أعلم من مسلم» وكتابه أصح» أو أن سيبويه أعلم من الأخفش » ونحو ذلك . وقد فضل 
الله بعض النبيين على بعض» كما قال - تعالى - : « وَلْقَد فضلنا بَعْضَ الْبِيِينَ على 
بعض 4 [ الإسراء: ]١٠١‏ . 

وقال - تعالى - : تلك الرْسل فَضَلَْا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

۷ - والكلام في شيئين : 

أحدهما : في كون المفضول يستحق تلك المنزلة دون الفاضل » وهذاغاية اهل 
والظلم ؛ كقول الرافضة الذين يقولون: إن عليًاً كان إماماً عالاً عادلاً» والثلاثة لم 
يكونوا كذلك . 

وكذلك اليهود والتضارئ الذين يقولون: إن موستى كان رسولا» ومحمدٌ له 
يكن كذلك؛ فإن هذا في غاية الجهل والظلم» بخلاف من اعترف باستحقاق الاثنين 
للمنزلة ولكن فضل المفضول ؛ فهذا أقل جهلاً وظلماً . 

۸ - ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون تارةً في الكتب المنزلة عليهم» وتارة في 
الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم» وتارة في الشرائع وما جاؤوا به من العلم 
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والعمل» وتارةٌ في أعهم . فمن عنده علمٌ وعدل فينظر في الق رآن وفي غيره من الكتب 
كالتوراة والإنجيل» أو في معجزات محمد ي ومعجزات غيره» أو في شريعته 
وشريعة غيره» أو في أمته وأمة غيره : وَجَدَ له من التفضيل على غيره ما لا يخفى إلا 
على مفرط في الجهل أو الظلم ؛ فكيف يمكن مع هذا أن يقال : هو كاذبٌ مفتر» وغيره 
هو النبي الصادق؟ 1 

نعم» كثيرٌ من أهل الكتاب لم يعرفوا من أخباره ما يبن لهم ذلك» كما أن كثيراً 
من الرافضة لم يعرفوا من أخبار الثلاثة ما يبين لهم فضيلتهم عن علي رضي الله عنه ؛ 
فهؤلاء في الجهل» وطلب العلم عليهم فرض» خصوصا أمر النبوة؛ فإن النظر في 
أمر من قال  :‏ إني رَسُولَ الله إِليكُمْ 4 مقدمٌ على كل شيء؛ إذ كان التصديق بهذا 
مستلوماً لكاية السعادة والتكذي به مقتضيا لغاية الشقاوة؛ فار سول ييخصل الفرق 
بين السعداء والأشقياء» وبين الحق والباطل ى الال وار بين راء 
الله وأعدائه . 

وكما يسلك هذه الطريق العقلية في القياس والاعتبار بأن يعتبر حال محمد 
وكتابه وشرعه وأمته بحال غيره وكتابه وشرعه» وينظر: هل هما متماثلان أو 
متفاضلان» وأيهما أفضل؟ 

وإذا تبين أن حاله أفضل كان تصديقه أُوْلِى» وامتنع أن يكون غيره صادقاً وهو 
كاذبٌ» بل لو كانا متماثلين وجب كونه صادقاً» بل وكذلك لو كانا متقاربين وغيره 
أفضل » فإن المتنبي الكذاب لا يقارب الصادق» بل بينهما من التباين ما لا يخفى إلا 
على أعمى الناس . 

وكذلك نسلك هذه الطريق في جنس الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مطلقاً 
وأمهم ؛ بأن تعرف أخبار من مضى من الأنبياء وأممهم» وترى آثار هؤلاء وهؤلاءء 


كما قال- تعالى -: افم يَسيرُوا في الأَرْض فتَكون لَهُمْ قوب يَعْقلُونَ بها أَوْآذَانَ يَسْمعُونَ 
بها فَإنَّهَا لا تعْمَى الأبْصَارُ وَلكن تَعْمَى القلوبٌ التي في الصّدُور 4 [الحج : :*] . 

وقال - تعالى -: وَمَا رسلا من قبلك إلا رجالا ُوحي لهم من أل القَرَى ألم سيوا 
في الأزض فَيَنظْرُوا كيف كان عَاقبة الذين من قَبْلهم وَلَدَارُ الآخرة حَيْرٌ دين اقرا فلا تغقلون 
< حَتّى إا شتام الرسل وَطُْوا أن قد كذبوا جاه ضرا نجي من ناء ولا يرد باسنا 
عن الْقَْم المُجْرمِينَ + لذ كان في قَصَصهمْ عبرة لأؤلي الألبّاب ما كان حَديئا يفَرَى ولكن 


تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيْء وَهُدى ورحمة لقؤم يؤمنون 4 [يوسف : 4 — [N‏ 


وقال - تعالى - لما ذكر آل فرعون: ‏ وَأَنَْعَْاهُمْ في هذه الدَنيا لغنة وَيَوْمَ القيَامَة هم 
من المَقبُوحِينَ ‏ [ القصص : ١١‏ ] . 

وكذلك قال - تعالى - عن عاد : 8 وَأَتبعُوا في هذه الدنَْا عد ويرم الْقيامة ألا إن عاداً 
قروا رَبَهُمْ ألا بُْدا لعَاد قوم هود 4 [هود: .]٠١‏ 

وقال - تعالى - عن قوم شعيب : « ألا بُعْداً لمَدْيْنَ كما بَعَدَثْ تَمُودُ 4 [هود: .]٠١‏ 

وإذا ذكر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - قال تعالى: « وَتَرَكنا عله في 
الآخرين :27+ سَلامٌ على نوح في العَالِينَ 4 [ الصافات : ٠۸‏ - ١۷٠۲ء‏ سَلامٌ على إِبْرَاهِيمَ 4 
[ الصافات : »]٠٠۹‏ شلام غل موسّی وَهَارُونَ 4 [ الصافات : ٠١١‏ ]» ل سلام على إل 
ياسین 4 [الصافات : ٠٠١‏ ]. 

وقال - تعالى -: ظ وَجَعَلنا لَهُمْ لسَانَ صدق عَليًا 4 [ مرم : .]٠١‏ 

ومثل هذا في القرآن كثيرٌ؛ فيذكر من حال الأنبياء وأتباعهم» وما حصل لهم 
من الكرامة» وما حصل للكفار بهم من الخزي والعذاب : ما بين حشن حال هؤلاءء 
وقبح حال هؤلاء . 


الملل أكمل 
من غيرهم 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


۹ - وما يوضح ذلك من أن من اعتبر حال أهل الملل من المسلمين واليهود 
والنصارى» وحال غيرهم في العلوم النافعة والأعمال الصا حة : تبين له أن حال هل 
الملل أكمل بما لا يحصى . وإذا نظر ما عند غير أهل الملل من الحكمة العلمية والعملية» 
كحكمة الهند واليونان والعرب من الجاهلية والفرس وغيرهم : وجد ما عندهم بعض 
بع مر ا ؛ فيمتنع أن يكون علماء اليونان والهند 
ونحوهم على حق وهدىّ» وعلماء المسلمين واليهود والنصارى على ا وضلال» 
وكذلك يتنع أن تكون الأمة لها علمٌّ ناف وعملٌ صالحٌ» وأهل الملل ليسوا كذلك . 

في الحقله وی غير اهل الال كن علع نافع رع مالم ن سكدة ع 
وعملية إلا وذلك في أهل الملل أكمل» ولا يوجد في أهل الملل شر إلا وهو في غيرهم أكثر . 

وهؤلاء فلاسفة اليونان الذين قد شهروا عند كثير من الناس باسم الحكمة» 
وحكمتهم - كحكمة سائر الأم - نوعان: فطرية وعملية» والعملية في الأخلاق» 
وسياسة المنزل» وسياسة المدائن 

وكل مَن تأمّل ما عند اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل من سياسة الأخلاق 
والمنزل والمدائن» وجده خيراً ما عند أولئك بأضعاف مضاعفة؛ فإن أولئك عمدة 
أمرهم الكلام على قوى النفس الشهوية والغضبية» وقوة العلم والعدل كأمور من 
جنس آداب العقلاء» ليس عندهم من معرفة الله وملائکته وكتبه ورسله» ومن عبادته 
وحده لااشريك له شيء له قدر» والذي عندهم من العلوم الطبيعية والحسابية ليس مما 
عل ائرك» ]لا امعان به على مابقع بعد امرك +توالدئ مده من العلم 
الإلهي قليل جدَاً مع ما فيه من الخطأ الكثير . 


E‏ وعدا فال ا ا 
الصلاة والسلام - فيمتنع أن يكون هؤلاء ا مسون ب «الحكماء ء» وأتباعهم على حق 
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الاعتقاد» وصدق في الأقوال» وخير في الأعمال كما هو غاية مطلوبهم» والأنبياء 
وأتباعهم ليسوا كذلك. 
بينهما من التفاوت ما بين أهل الجنة وأهل النار» فالاعتبار فى مثل ذلك ثما جاء به التنزيل . 

قال - تعالى - : 2 آللَهُ خير اما يُشْرِكُونَ 4 [النمل: 5ه] . 

والمقصود أنه بالاعتبار والقياس العقلي والموازنة يوزن الشيء بما يناظره» ويعتبر 
به قياس الطرد» وقياس العكس . 

فيظهر لكل من تدبّر ذلك أن أهل الملل أوّلى بالحق والصدق والخير من غيرهم » 
وإن كان لأولئك من الحكمة ما يناسب أحوالهم, وحكماؤهم أفضل من عوامهم› 
وهم خيرٌ من الكفار بالرسل الذين ليس فيهم خيرٌ أصلاء وهذا مما استفادوه أتباع 
الأنبياء منهم » فيكون هذا من دلائل نبوتهم وأعلام رسالتهم؛ استدلالا بالأثر على 
المؤثر» وبالمعلول على علته . 
المسلمين» فيكون هذا من دلائل نبوة محمد ولو وأعلام رسالته . 

وقد ذكرنا في غير هذا الوضع أن النبوة تُعلّم بطرق كثيرة» وذكرنا طرقاً متعددةً 
في معرفة النبي الصادق» والمتنبي الكذاب غير طريق المعجزات؛ فإن الناس كلما 
قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء يسر الله أسبابه» كما يتيسر ما كانت حاجتهم إليه 
في أبدانهم أشد؛ فلما كانت حاجتهم إلى انس والهواء أعظم منها إلى الماء كان 
مبذولاً لكل أحد في كل وقت» ولا كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى 
القوت كان وجود الماء أكثر . 


وكذلك لما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم كانت آياته ودلائل ربوبيته 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من غيرهاء ولا كانت حاجتهم إلى معرفة 
صدق الرسل بعد ذلك أعظم من حاجتهم إلى غير ذلك : أقام الله - سبحانه - من 
دلائل صدقهم » وشواهد نبوّتهم . وحشْن حال من اتبعهم وسعادته ونجاته» وبيان ما 
يحصل له من العلم النافع والعمل الصالح» وقبح حال من خالفهم وشقاوته وجهله 
وظلمه : ما يظهر لمن تدبر ذلك 8 ومن لَمْ يَجَعْل الله له نورا فما لَه من ور 4 [النور: .+] 

وهذا الذي ذكرناه من اعتبار الشيء بنظرائه وموافقيه وأشباهه» واعتباره بأضداده 
ومخالفيه حتى يعرف في المتشابهين أيهم أكمل وأفضل» وفي المختلفين أيهم أَوْلَى بالحق 
والهدى والعدل: موجوذ في سائر الأمور علمها وعملهاء كعلم الطب والحساب والفقه 
وغير ذلك» فيمتنع مع العلم والعدل أن يقال: جالينوس كان طبيباء وأبقراط لم يكن 
طبيباً . أو أن يقال : تاميطميوس” كان فيلسوفاً» وأرسطو لم يكن فيلسوفا . أو أن يقال: 
الأخفش كان نحويّاء وسيبويه لم يكن نحويًاً. أو أن يقال : زُفر والحسن بن زياد ومحمد 
بن الحسن كانوا فقهاء» وأبو حنيفة لم يكن فقيهاً. أو أن أشهب وابن القاسم وابن وهب 
كانوا فقهاء. ومالك لم يكن فقيها . أوأن المزني والبويطي وحرملة كانوا فقهاء» والشافعي 
لم يكن فقيهاً . وأن أباداود وإبراهيم الحربي وأبا بكر الأثرم كانوا فقهاء» وأحمد بن حنبل 
لم يكن فقيهاً . أو أن علا كان إمام عدل» وأبا بكر وعمر لم يكونوا إمامي عدل أن 
نور الدين الشهيد كان عادلاء وعمر بن عبد العزيز لم يكن عادلاً أن أن کشر کان 
يعلم الهيئة» وبطليموس لم يكن يعرف الهيئة . أو أن النابغة الجعدي كان شاعراء والنابغة 
الذبياني لم يكن شاعراً. أو آن يقال إن القمرمستدير» والشمس ليست مستثيرة: أو أن 
عطارد نحم ثاقب» وزحل ليس بنجم ثاقب» أو أن مسلماً كان عا بالحديث» والبخاري 
لم يكن كذلك ؛ أو أن كتابه أصح من كتاب البخاري» وتحو ذلك ما يطول تعداده. 


)١(‏ الصواب : تاميسطيوس . فيلسوف عاش في القرن الرابع الميلادي وشرح أعمال أرسطو. 
(۲) كوشيار: هو كوشيار بن لبان الجيلاني . فلكي ورياضي فارسي مات في ۱۰۲۹م . 


الكلامعلىالنيوةودلائلها 


فصل 


٩‏ - والنصا ؤال مشهو” ب أا م عي أ ال 
والنصارى لهم سؤال مشهور بينهم» وهو أن فيهم من يقول : EE‏ 


تبشر به النبوات» بخلاف المسيح فإنه بشرت به النبوات» وزعموا أن من لم تبشر بك ب رر رر 
وهذا السؤال يورّد على وجهين : 
العو هنا أله لكر ل تر 
والغاني : أن من شرت به أفضل أو أكمل ممن لم تبشّر به . 
أو أن هذا طريقٌ يعرف به نبوة المسيح اختص بهء وأنتم قد قلتم : ما من طريق 
تثبت به نبوة نبي إلا ومحمدٌ تبت نبوته بمثل تلك الطريق وأفضل . 1 
فأما هذا الثاني فيستحق الجواب . 
١‏ - وأما الأول نجيبهم عنه أيضاً» لكن هل تجب الإجابة عنه؟ فيه قولان بناء FP‏ 
على أصل» وهو أنه هل من شرط النسخ الإشعار بالمنسوخ؟ ولنظار المسلمين فيه اشع ار 


امع 


باللنسوخة 


قولان: 

أحدهما : أنه لا بد إذا شرع حُكما يريد أن ينسخه فلا بد أن يُشْء المخاطبي: بأنه 
35 خه ؛ لئلا يظنوا دوامه» فيكون ذلك تجهيلا لهم . 
والغاني : لا يشترط ذلك . 


وبكل حال فلا ريب عند علماء المسلمين أن المسيح - عليه السلام - بشر محمد 


: الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


» كما قال - تعالى -: ۵ وإٍذ قال عیسی ابن مرم ای ات ی ورل الله ریک 
ا ل ا ان 

وقد قال - تعالى -: « الَذينَ يعون الرَسُولَ التي المي الذي يَحِدُوتهُمَكتُوبا عندَهمْ 
في التَورَاة وَالإيجيل يرهم بالمَعرُوف وينهاهُم عن المُمكر وَيُحل لهُمُ الطببات وَيُحَرْمْ عليْهمُ 

وقال - تعالى -: 8 مُحَمَدٌ رَسول الله ه الذي مع أشدَاءً على الكفار رحَمَاء بيهم 
تراهم ركع سحا يفون فصلا من الله وَرضْوَانا سيمَاهُمْ في وُجُوههم مَنْ أثر السّجُوه ذلك 
متهم في التوراة ومََلَهُمْ في الإبجيل 00 شَطَأهُ فَآزرَهُ فَاسْتَغْلظ فَاسْتَوَى على سُوقِه 
يُعْجبُ الرُرَاعٌ ليَغيظ بهم الكفار 4 [ الفعح : ٠+‏ 

ا 000 شيع 
من القرآن» أحدهما في التوحيد والقرآن» والآخر: في القبلة والقرآن ومحمد. 

فقال في الأول : قل أي شَيْء كبر شهادة قل الله هيد بيني يكم وأوحي إلي هذا 
القرآن لأندركم به وَمٍ من بلغ أنتكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لآ اد فل إنها هر إل 
واحد وني بَرِيءٌ ما تشر كون +20 الذين آتيناهُمُ الكتاب عرفو كما يعرفُونَ اعم الذدينَ 
خَسِرُوا أنفسَهُمْ فهُمْ لا يُؤْممُونَ 4 [ الأنعام : ٠١ - ٠+‏ ]. وهذا في سورة الأنعام (وهي مكية) . 

وقال في سورة البقرة (وهي مدنية) : # قذ نَرَى تَقَلْبَ وَجَهِك في السَمَاء فَلنوَلِينكَ 
اف رن a a‏ 
الذين أووا الكتاب لعلو أله احق من رهم وما الله فل عَما يمون SGB,‏ ن اتيت 
دين ووا اكاب بكل آية ما تبُوا قك وما أت بتابع قَبتُمْ وما بَضَهُم بتابع قب بض 
وَلئن اتبغت أَهوَاَهُم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين +13 الذينَ آتیناهم 
الكتَابَ يَعْرفُونهُ كما يَعْرفُونَ بنَاءهُمْ وَإِنَ فريقاً مَنْهُم ليكثُمُونَ الحَقْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ +239 


الكلام علىالنبوةودلائلها 


الْحَقْ من رَبك فلا تكونَنْ من الْمُمْعَرِينَ 4 [البقرة: ٠١‏ - 140] . 

وقال - تعالى - : # وَكانوا من قبل يَسْتَفْتحُونَ على الذينَ كفرُوا فلمًا جَاءَهُم ما عَرَفوا 
كَفَرُوا به فَلعْنََ الله عَلَى الكافرِينَ 4 [ البقرة: .]١١‏ 

وقال - تعالى - :أي الله نتفي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب فصلا الذي 
آتيتاهُم الكتاب يَعْلمُونَ أنه مرل من رَبك بالْحَقَ فلا تَكوننَ منَ الْمُمترين 4 [الأنعام NWE‏ 

وقال - تعالى -: طأُوَلّمْ يكن لَهُمْ آي أن يَْلَمَهُ ُلَمَاءُ بتي إِسْرَاِيلَ 4 [ الشعراء : ٠١۷‏ ]. 

وقال - تعالى -: طقل كفى بالله شهيدا بيني وَبيَكمْ ومن عه علم الكتاب ‏ [الرعد: :1 . 

وقال - تعالى - : 8 وَإِذَا سَمعُوا مَا أنزل إلى الرّسُول تَرَى أَعَيْنَهُمُ تفيض منّ الدّمّع ما 
عَرَفُوا من الْحَقَ 4 [ المائدة: .]١١‏ 

وقال - تعالى - : قل آمتوا به ألا موا إن الذين أونوا العلم من قبله إلى عليه 
يَخْرُونَ للأذقان سُجدا O0,‏ 29 وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَنا إن كانَ وَعْدُ رَبَنَالَمَفعُولا EOD,‏ وَيَخْرُونَ 
ذفان يوت وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً4 [الإسراء: .]٠٠١- ٠0‏ 

وقال - تعالى -: ( الذين اتام الكتاب من قبل هم به ربنون 2 وإذا يُلى 
عَم قَانُوا آنا به إِنَهُ الْحَقّ من ربا نا كتا من قَبْله مُسْلمينَ 22> اوك يُؤْتَونَأَجْرَهُم مرتين 
بها صَبَرُوا وَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَة السَيَعَة وما رَرَقْنَاهُمْ فقون 4 [القصص : ]٠٤١ - ٠۲‏ 

وقال - تعالى - : ظ فَإن كنت في شك تا نتا إِلَيْك فَاسْعَل الّذينَ يَقَرَءُونَ الكتَابَ من 
قَبْلكَ 4 [ يونس: 54]. 

7 - وإذا كان كذلك فيقال : معلومٌ باتفاق أهل الملل أنه ليس من شرط نبوة كل 
نبي أن يبشر به مَنْ قبله ؛ إذ النبوة ثابتة بدون ذلك» لا سيما ونوح وإبراهيم وغيرهما 
لم يعلم أنه بشر بهما من قبلهماء وكذا عامة الأنبياء الذين قاموا في بني إسرائيل لم 


ليس من 
شرط نيوة 
كل نبي أن 
يبشر به من 
قبله 


الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


تتقدم بهم بشارات ؛ إذ كانوا لم يبعثوا بشريعة ناسخة» كداود وأشعيا وغيرهما. 

وإنما قد يدّعى هذا في من جاء بنسخ شرع مَنْ قبله» كما جاء المسيح بنسخ بعض 
أحكام التوراة» وكذلك محمد حي ؛ ففي مثل هذا يتنازع المتنازعون من علماء المسلمين 
وغيرهم» هل د يشترط أن يكون قد أخبر بذلك قبل النسخ؟ على قولين. 

وحينئذ فالمسلمون يقولون: شريعة التوراة والإنجيل لم تشرع شرعاً مطلقاًء بل 
مقيدا إلى أن يأتي محمد كن وهذا مثل الحكم المؤقت بغاية لا يعلم متى يكون» 
كقوله - تعالى - : « فاعفوا وَاصَْحُُوا حَتَى يَأتي الل بره 4 [ البقرة :09 ]. 

وقوله - تعالى - : ١‏ فَأَمْسكومُنَ في البْيُوت حَتَى يتوَفَامنَ امَو أو يَجْعَلَ الله هّن 
سَبيلا 4 [ النساء: ]٠١‏ . 

ومثل هذا جائرٌ باتفاق آهل الملل » وهل يسمى هذا نسخا؟ فيه قولان: 

قيل : لايسمى نسخاء كالغاية المعلومة» كقوله - تعالى - : 8 وکلوا وَاشْرَبُوا حَتَى يبن 
كم الحيط الْأَبيْضُ من الخَيْط الْأسْوّد من الفخر : أو اليا إلى الل ) [ لبقرة اا ]. 


الغاية المجهولة كالمعلومة . 
وقيل: بل هذا يسمى نسخاء ولكن هذا النسخ جائرٌ باتفاق أهل الملل : اليهود 
وغيرهم. 


وعلى هذا فثبوت نبوة المسيح ومحمد - صلوات الله وسلامه عليهما - لا تتوقف 
على جواز النسخ المتنازع فيه» فإن ذلك إنما يكون في الحكم المطلق» والشرائع المتقدمة 
ددني 


وسواء قيل : إن الإشعار بالناسخ واجبٌء أو قيل : إنه غير واجب» فعلى القولين 


الكلامعلىالنبوةودلائلها أ 


قد أشعر أهل الشرع الأول بأنه سينسخ» فإن موسى بشر بالمسيح» وكذلك غيره من 
الواقع فنبوة المسيح ومحمد - صلى الله عليهما وسلم - لا تتوقف على ثبوت النسخ 
المتنازع فيه . 

وحيتئذ فنقول: العلم بنبوة محمد ونبوة المسيح لا تتوقف على العلم بأن مَّن 
قبلهما بشّر بهماء بل طرق العلم بالنبوة متعددةٌ» فإذا عرفت نبوته بطريق من الطرق 
ثبتت نبوته عند من علم ذلك» وإن لم يعلم أن مَّن قبله بشر به» لکن يقال: إذا كان 
الواجب أو الواقع أنه لا بد من إخبار مَّن قبله بمجيئه» وأن الإشعار بنسخ شريعة مَّن 
قبله واجبٌ» أو واقع : ساد ذلك فرظا في الوه ومن علم نبوته عَلِمَ أن هذا قد 
وقع » وإن لم ينقل إليه . 

فإذا قال المعارض : عدم إخبار من قبله به يقدح في نبوته» وأنه إذا قدر أنه لم يخبر 
باقن قله واا ار عرظ ف ار كان ذلك فذحا . 

قيل : الجواب هنا من طريقين: 

۳ - أحدهما : أن يقال : إذا عُلمت نبوته بما قام عليها من أعلام النبوة» فإما أن 
ون كور من يله ا لبو زاج أو راقن وام انالا کر ا 

وإن كان لازماً تلم أنه قد وقع» وإن كان ذلك لم ينقل إلينا؛ إذ ليس كل ما 
قالته الأنبياء المتقدمون علمناه ووصل إليناء وليس كل ما أخبر به المسيح ومن قبله من 
الأنبياء وصل إليناء وهذا ما يعلم بالاضطرار. 

ولو قدر أن هذا ليس في الكتب الموجودة لم يلزم أن المسيح ومن قبله لم يذكروه» 
بل يمكن أنهم ذكروه وما ثقل» ويمكن أنه كان فى كتب غير هذه» ويمكن أنه كان في 


إذا لزم التبشير 


بغيرهلزم 
حصول 
التبشيروإن لم 
ينقل إلينا 


حصول 
البشارة 
بالنبي 5 
في التوراة 
والانجيل 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


نسخ غير هذه النسخ فأزيل من بعضهاء ونسخت هذه ما أزيل منه» وتكون تلك النسخ 
التي هو موجوذ فيها غير هذه» فكل هذا ممكنٌ في العادة» لا يمكن الجزم بنفيه”©. 
فلو قدر أنه ليس في هذه الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب» لم يُقطع بأن 
الأنبياء لم يبشروا به» فإذا لم يمكن لليهود أن يقطعوا بأن المسيح لم يبشر به الأنبياءء 
ولا يكن أهل الكتاب أن يقطعوا بأن محمدا يم لم يبشر به الأنبياء» لم يكن معهم 
الا ل ص ل د 
5 - ودلائل نبوة المسيح ومحمدٌ قطعية ية يقينية لا يكن القدح فيها بظن؛ فإن 
الظن لا يدفع اليقين» لا سيما مع الآثار الكثيرة المخبرة بأن محمد ية كان مكتوباً باسمه 
الصريح في ما هو منقول عن الأنيياء» كما في صحيح البخاري أنه قيل لعبد الله بن عمرو : 
أخبرنا ببعض صفة رسول الله في التوراة؟ فقال: «إنه لموصوفٌ في التوراة ببعض صفته 
في القرآن: يا أيها النبي! إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين» أنت عبدي 
ور سميتك المتوكل» اة ول غليظ » ولا صحاب بالأسواق» ولا تجري 
الب الينا راكع eR ENS‏ 
العرجاء» فأفتح به أعيناً عمياًء وآذاناً صمّاء وقلوباً غلفاًء بأن يقولوا: لا إله إلا الله». 
5 - ولفظ التوراة» والإنجيل» والقرآن» والزبور» قد يراد به الكتب المعينة» 
ويراد به الجنس» فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور وغيره» كما في الحديث الصحيح عن 
النبي ة: «خفف على داود القرآن» فكان ما بين أن تسرج دابته إلى أن يركبها يقرأ 
القران)”" . 
والمراد به قرآنه وهو الزبور» ليس المراد به القرآن الذي لم ينزل إلا على محمد كل 


مخطوطات البحر الميت» لمؤلفه «مايكل بيجينت» بالإنجليزية . 
(۲) أخرجه اخ 16) وال لبخاري )۳٤۱۷(‏ عن أبي هريرة . 


الكلامعلىالنبوةودلائلها أ 


وكذلك ما جاء في صفة أمة محمد يخ : «أناجيلهم في صدورهم)»› 
الكتب التي يقرؤونها وهي القرآن أناجيل . 

وكذلك في التوراة: «إني سأقيم لبني إسرائيل نبيَاً من إخوتهم» أنزل عليه توراة 
مثل توراة موسى»"» فسمى الكتاب الثاني توراة. 

فقوله: «أخبرني بصفة رسول الله في التوراة» قد يراد بها نفس الكتب المتقدمة 
كلهاء وكلها تسمى توراة» ويكون هذا في بعضها . 

وقد يراد به التوراة المعينة» وعلى هذا فيكون هذا في نسخة لم ينسخ منها هذه 
النسخ» فإن النسخ الموجودة بالتوراة التي وقفنا عليها ليس فيها هذا . 

لكن هذا عندهم في نبوة أشعيا قال فيها : «عبدي الذي سرت به نفسي» أنزل عليه 
وحيي فيظهر في الأم عدلي» ويوصيهم بالوصاياء لا يضحك» ولا يسمع صوته في 
الأسواق» يفتح العيون العور» والآذان الصمء ويحبي القلوب الغلف» وما أعطيه لا 
أعطي أحداً يحمد الله حمداً جديداً» يأتي من أقصى الأرض » وتفرح البرية وسكانهاء 
يهللون الله على كل شرف» ويكبرونه على كل رابية» لا یضعف» ولا یغلب» ولا يميل 
إلى الهوى. مث مشقح» ولا يذل الصا حين الذين هم كالقصبة الضعيفة » » بل يقوى الصديقين» 
وهو ركن المتواضعين» وهو نور الله الذي لا يطفى » أثر سلطانه على كتفيه)2 © . 


)١(‏ رواه: الطبراني في المعجم الكبير برقم (94401 - )٠٠٠٤١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
وزاد في الرواية الثانية : (يصفون للصلاة كمال يصفون للقتالء قربانهم الذي يتقربون به إليّ 
دماؤهم, رهبان بالليل ليوث بالنهار) . 

(9) الموجوده E E AS a‏ كنا الراب الوك ديا 
من بينكم من إخوتكم على بني قومكم مثلي فاسمعوا له) . 

(۳) الموجود حالياً في سفر أشعياء بعنوان (طريق القداسة) ص 284١‏ فصل (0”) واس اف اا 
صا ٠۰‏ فصل7: . بعنوان (عبد الرب) وهو أقرب . 

(5) ورد بعض هذا النص في أشعيا 47 » وبعضه في أشعيا ٩‏ . 


إطلاق لفظ 
التوراة 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


5 6 اكد و i‏ ء۶ 2 03 
وهذه صفات منطبقة على محمد َد وأمته» وهی من أجل بشارات الانبياء 
المتقدمين به 


5 - ولفظ «التوراة» قد عرف أنه يراد به جنس الكتب التي ب يقر بها أهل 
الكتاب» فيدخل في ذلك الزبور» ونبوة أشعياء وسائر النبوات غير الإنجيل . 

فإن كان المراد بلفظ التوراة والإنجيل في القرآن هذا المعنى» فلا ريب أن ذكر النبي 

في التوراة كثيرٌ متعدد ظاهرء كما سنبين بعضه» وحينئذ فتكون التوراة في قوله : 
ف یجدونه ا عندهم في التَوْرَاة والإنجيل # [الأعراف: ۷د ]٠‏ متناولاً لجنس الكتب 
التي يقر يقر بها أهل الكتاب» ولفظ «الإنجيل؛ يختص با عند النصارى؛ ولهذا لم يذكر 
aS‏ لاا 

۷ - الطريق الثاني من الجواب : أن نبين أن الأنبياء قبله بشروا به» وهذا هو 
لل 
ذلك النبي إذ أخبر بأنباء من الغيب مع دعوى النبوة» ويدل على نبوة محمد لإخبار 
من تثبت نبوته بنبوته » هذا إذا وجد الخبر تمن لا نعلم نحن نبوته» ولم يذكر في كتابنا . 

وأما من ثبتت نبوته بطرق آخری» كموسى اس 0 
على المدلول الواحد» وهو أيضاً يتضمن أن كل ما ثبتت به نبوة غيره فإنه تبت 
نبوته» وهو جوابٌ ثان لمن يجعل ذلك شرطاً لازم لنبوته . 


فل 
۸ - ثم العلم بأن الأنبياء قبله بشروا به يُعلّم من وجوه : 


8 - أحدها : ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب من ذكره . 


- الثاني : إخبار من وقف على تلك الكتب وغيرها من كتب أهل الكتاب 
من أسلم ومن لم يسلم بجا وجدوه من ذكره فيها . 

وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار أن جيرانهم من أهل الكتاب كانوا يخبرون بمبعثه» 
وأنه رسول الله» وأنه موجود عندهم » وكان هذا من أعظم ما دعا الأنصار إلى الإيمان 
به لما دعاهم إلى الإسلام حتى آمن الأنصار به وبايعوه من غير رهبة ولا رغبة . 

ولهذا قيل : إن المدينة فتحت بالقرآن» لم تفتح بالسيف كما فتح غيرها. 

ومثل ما تواتر عن أخبار النصارى بوجوده في كتبهم» مثل أخبار هرقل ملك 
الروم» والمقوقس ملك مصر صاحب الإسكندرية» والنجاشى ملك الحبشة» والذين 
جاؤوة جكة وق ذكر الله ذلك فى القرآن فى قوله عن البهؤد: < وكاتوا من قل 
يفون على ادي كفروا فلم جَاءهُم ما عرفوا كفرُوا به © [ البقرة: 15 . 

وقال عن النصارى: 8 وَإِذَا سَمعُوا ما أنزل إلى الرَسُول تَرَى أعَيْنَهُمْ تفيض من المع 
ما رفوا من الْحَقَ يَقُولُونَ رَبَنَا آنا فَاكتّبَا مَعْ الشَاهدِينَ 4 [المائدة: 40 . 

وقوله : ل الذين آتيَْاهُمُ الكتاب من قَبْله هُم به يمون + وَإِذا بى عَلَيهمْ قالوا امنا 
به إِنَهُ الق من رَبَنَا 4 [ القصص : ٠۲‏ - +0 ] . 


بن جبير عن ابن عباس : (أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله 


طرقالعلم 
ببشارة الانبياء 


ذكره في كنب 
أهل الكتاب 
إخبارمن 
وقف على 
کتب‌ آهل 
الكتاب 
بذلك 


استفتاح 
اليهود على 
الملشركين 


2007 الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


قبل مبعثه» فلما بعثه الله من العرب كفروا به» وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» فقال 
معاذ بن جبل » وبشر بن البراء بن معرور. وداود بن سلمة”': يا معشر يهود! اتقوا 
الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا محمد كك ونحن أهل شرك» وتخبرونا 
بأنه مبعوٹ» وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير : ما جاءنا شيء 
نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم» فأنزل الله - تعالى -: فَلَمَا جَاءَهُم ما عَرَفوا 
كفرُوا به فلَعنة الله عَلَى الكافرِينَ © [البقرة: +])©. 

وقال أبو العالية وغيره: «كانوا - يعني اليهود - إذا استنصروا بمحمد 5 على 
مكرك لغرب ور ارد للق ليحك هذا الى الذي تنا كربا عفنا تسق تدا 
المشركين ونقتلهم» فلما بعث الله محمداً يد ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسداً 
للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله» فأنزل الله هذه الآيات : 8 فَلَمَا جَاءَهُمِ ما عرفو 
كفَرٌوا به & [البقرة: ]90 . 

وروى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ثم الظفري عن رجال من 
قومه قالوا: «وما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله وهداه - أنا كنا نسمع من رجال 
يهود» كنا أهل شرك» أصحاب أوثان» وكانوا أهل الكتاب عندهم علمٌ ليس عندناء 
وكانت لا تزال بیننا وبينهم شرورًء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: قد تقارب 
زمان نبي يبعث الآن نتبعه» فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم» 
فا بحت الله وسوله راسولاً من عند الله أحبتا حن دقان إلى الله: بوعوفنا ا كائوا 
يتوعدوننا به» فبادرناهم إليه فآمنا به» وكفروا به» ففينا وفيهم نزلت هؤلاء الآيات التي 
)١(‏ كذا وقع في الأصل» وهو كذلك في تير اب بي حاتم » لکن قال ابن حجر: كذا رأيته في 

نسخة» ووقع في أخرى: «فقال لا کر البراء کے ی ل ا كذا ذكره الطبري من هذا 

الوجه؛ فلعل الأول تصحيف . انظر: الإصابة (۲/ .)۲١‏ 


(5) أخرجه: ابن جرير (۱/ »251١- 5٠١‏ وانظر ابن هشام (۲/ ۱۹۹). 
(۳) خر جه :أيه حجر بر (۱/ 1 )نحوە. 


ل ٠۰‏ زمر 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


في البقرة: ( وَلَما جاءَهُمْ كناب من عند اله مدق لما معَهُمْ ونوا من قبل يحون على 
الذي كفرُوا فَلَمَا جَاءَهم ما عرفا كفَرُوا به فة الله عَلَى الكافرينَ 4 [ البقرة: +]2" . 

قال ابن إسحاق : وحدثنا صالح ب بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف حدثنا 
يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصاري قال : حدثني من 
شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت الأنصاري قال : «والله! إني لغلام يفعة ابن 
سبع سنين» أو ثمان سنين» أعقل كل ما سمعت» إذ سمعت يهودياً يقول على أطم 
يثرب يصرخ : يا معشر اليهود! فلما اجتمعوا عليه قالوا: ما لك ويلك؟ قال: طلع 
نحم أحمد الذي يبعث الليلة” . 


5 وروی او زر اناو بع من أسامة بن زيد عن ای وید بن ار 
قال: اخرج رسول الله بي وهو مردفي» ثم أقبل رسول الله 4 في يوم حارٌ من أيام 
مكة» حتى إذا كنا بأعلى الوادي لقيه زيد بن عمرو بن نفيل» فقا له رميول اللهةتنا 
ابن عمرو! ما لي أرى قومك قد شنفوك”؟ قال : أما والله! إن ذلك لغير ثائرة*“ كانت 
مني فيهم » لكن أراهم على ضلال» فخرجت أبتغي هذا الدين» فأتيت إلى أحبار يثرب 
فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به » فقلت : ما هذا بالدين الذي أبتغي» فخرجت حتى 
آتي أحبار خيبر» فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به» فقلت: ما هذا بالدين الذي 
أبتغي» فقال لي حبر من أحبار الشام : إنك لتسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا 
شيخ بالجزيرة» فخرجت فقدمت عليه » فأخيوته باللا رجه الف فقال: إن كل من 
رأيت في ضلالة» فمن أن نت؟ قلت : أنا من أهل بيت الله» ومن أهل الشوك والقرظ . 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير في التفسير 425٠١ /١(‏ وفي التاريخ /١(‏ 2008» وانظر: سيرة ابن هشام 
(Y7 /0(‏ 

(۲) أخرجه: القزويني في أخبار قزيوين /١(‏ ۳۱۲). 

(۳) أي كرهوه وأبغضوه . 

(5) الثائرة: أي طلب الثأر والدم . 


يشارة 
اليهود 


الجوابا لصحيحلمن يدل دين المسيح 


فقال: إنه قد خرج في بلدك نبي (أو خارجٌ) قد خرج نجمه. فارجع فصدقه واتبعه 
وآمن به» فرجعت فلم أحسٌ شيئاً بعد» قال: فأناخ رسول الله ب بعيره» فقدمنا إليه 
السفرة. قال زيدٌ: ما آكل شيئاً ذبح لغير الله . فتفرقاء فجاء رسول الله فطاف بالبيت . 
قال زي : وأنا معه» وكان صنمان من نحاس يقال لهما: إساف ونائلة مستقبل الكعبةء 
يتمسح بهما الناس إذا طافواء فقال رسول الله يَل: لا قسّهماء ولا تمسح بهما. قال 
ريد قلت فى تشب بقن طا لاسما ى انل ما ل فا قان 
رسول الله 4 : ألم تنه . فلا والذي أكرمه ما مسستهما حتى أنزل الله عليه الكتاب» 
ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل الإسلام» فقال رسول الله : إنه يبعث أمة وحده)©. 

وروی البخاري حديث خروج زيد بن عمرو قريباً من هذا اللفظ". 

۳ - وقال ابن إسحاق : حدثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن 
محمود بن لبيد عن سلمة بن سلامة بن وقش قال: "كان بين أبياتنا يهوديٰ» فخرج 
على نادي قومه بني عبد الأشهل ذات غداة» فذكر البعث والقيامة» والجنة والنارء 
والحساب والميزان» فقال ذلك لأصحاب وثن» لا يرون أن بعئا كائنٌ بعد موت» 
وذلك قبل مبعث رسول الله يي فقالوا: ويحك يا فلان» أو ويلك! وهذا كائنٌ أن 
الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون من أعمالهم . قال: : نعم» 
والذي يُحلّف به! لوددت أن حظي من تلك النار أن توقدوا أعظم تنور في داركم 
فتحمونه ثم تقذفوني فيه» ثم تطينون علي» وإني أنجو من تلك النار غدا. فقيل : يا 
فلان! فما علامة ذلك . قال : نب يبعث من ناحية هذه البلاد . وأشار إلى مكة واليمن 
بيده . قالوا: فمتى تراه؟ فرمى بطرفه فرآني وأنا مضطجمٌ بفناء باب أهلي وأنا أحدث 


/۳( والحاكم‎ 21550 (AT /5( أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 206 والطراني‎ )١( 


64 #تتقال: صحيح على شرط مسلم . 
(۲) أخرجه : البخاري (7857-/871") عن ابن عمر . 


الكلامعلىالنبوة ودلائلها !| 


القوم» فقال : إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه؛ فما ذهب الليل والنهار حتى بعث 
الله رسوله» وإنه لحيٌّ بین أظهرهم» فآمنا به وصدقناه» وكَمَرَ به بغيَاً وحسداء فقلنا 
له: يا فلان! ألست الذي قلت ما قلت» وأخبرتنا؟ ! قال : ليس به)2” . 

وعن نس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي کل 
فمرضء فأتاه رسول الله بي يعوده» فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة» فقال له رسول 
الله 5 : يا يهودي! أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» هل تجد في التوراة 
صفتي ومخرجي . قال: لا. قال الفتى : بلى والله يا رسول الله! إنا نمجد في التوراة 
نعتك ومخرجكء وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي 255 : 
أقيموا هذا من عند رأسه ولوا تناكو رواه البيهقي باسنا صح 

وقال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة 
قال : «هل تدري عما كان إسلام أسيد» وثعلبة ابني سعية» وأسد بن عبيد» نفرٌ من 
هدل لم يكونوا من بني قريظة وبني النضير» > كانوا فوق ذلك» فقلت: لا. قال: 
فإنه قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال له : : ابن الهيّبانء فأقام عندناء والله! 

ما رأينا رجلاً قط لا يصلي الخمس خيراً منه» فقدم علينا قبل مبعث النبي بسنين» 
وكنا إذا أقحطنا وقلّ علينا المطر نقول: يا بن الهيبان أخرج فاستسق لنا. فيقول: لا 
والله! حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة . فنقول: كم؟ فيقول : صاعاً من تمرّ أو 
مدين من شعير . فنخرجه» ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا ونحن معه» فنستقي» فوالله! 


)0115( )٤۷١ /۳( والحاكم‎ »)1۳۲۷( )4١ /۷( أخرجه: أحمد (۳/ /5517)» والطبراني‎ )١( 
. وقال: صحيح على شرط مسلم‎ 

(۲) أخرجه : البيهقي في الدلائل (7/ ۲ بهذا اللفظ» وأخرجه البخاري »)١17557(‏ وأحمد (؟/ 
۷ ) بلفظ : كان غلام يهودي يخدم النبي #65 فمرض فأتاه النبي آل يعوده» فقعد عند رأسهء 
فقال: أسلم . فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له : أطع أبا القاسم» فأسلمء فخرج النبي #4 وهو 
قول : الحمد لله الذي أنقذه من النار» . 


إقلرر 
التصارى 
بنبوة النبي 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


ما يقوم من مجلسه حتى تمر الشعاب» قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة, 
فحضرته الوفاة واجتمعوا إليه» فقال: يا معشر يهود! ما ترونه أخرجني من أرض 
الخمر والخمير إلى أرض البؤس وال جوع . قالوا: أنت أعلم . قال: فإنه إنما أخرجني 
أتوقع خروج نب قد أظل زمانه» هذه البلاد مهاجره» فاتبعوه» ولا تستبقن إليه إذا 
خرج يا معشر يهود! فإنه يبعث بسفك الدماء» وبسبى الذراري والنساء ممن يخالفه. 
ولا يمنعنكم ذلك منه. ثم مات» فلما كان الليلة التي فتحت فيها قريظة قال أولئك 
الثلاثة الفتية - وكانوا شباناً أحداثاً -: يا معشر يهود! والله! إنه الذي ذكر لكم ابن 
الهيبان. فقالوا: ما هو به. قال: بلى والله! إنه لصفته . ثم نزلوا فأسلمواء وخلوا 
أموالهم وأولادهم وأهاليهم». 

قال ابن إسحاق : فلما فتح الحصن رد ذلك عليهم”". 

4 - وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن ابي سفيان بن حرب» لما حدثه 
عن هرقل» وقد تقدم حديثه في أول الكتاب» وذكر فيه أن هرقل لما سأله عن صفات 
رسول الله 5ة قال: «إن يكن ما تقول حقّاً إنه نيٌ» قد كنت أعلم أنه خارجٌ ولم 
أكن أظنه منكم» ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت 
عن قدميه) . 

وزاد البخاري في حديثه : «وقال ابن الناطور: وكان هرقل حزاءً ينظر في 
النجوم» فنظر فقال: إن ملك الختان قد ظهرء فمن يختتن من هذه الأمة. قال: 
تختتن اليهود» فلا يهمنك شأنهم» وابعث إلى من في مملكتك من اليهود فيقتلوهم . 

ع 5 0 ع 
عن العرب فقال : يختتنون) . 


(3) ج اليوفي في الكبري (ذا عدو الدلقل 79 0۴۲-۳ اخ رک أبن سعد 
وجه آخر (۱/ © وانظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۳۸- .)5٠‏ 


الكلامعلىالتبوةودلائلها أ 


وقال فيه : «وكان برومية صاحبٌ له» كان هرقل نظيره في العلم» فأرسل إليه 
وسار إلى حمص» فلم يرم من حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأيه على 
خروج النبي» وأنه نبي) . 

وكذلك النجاشي ملك الحبشة» لما هاجر الصحابة إليه» لما آذاهم المشركون وخافوا 
أن يفتنوهم عن دينهم» وقرؤوا عليه القرآن» قال : «فأخذا غوذا بين أضبعيةء فقال: 
ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته» فقال: وإن نخرتم» اذهبوا 
فأنتم سيوم بأرضي . يعني أنتم آمنون» . وقال هذا لأن قريشاً أرسلوا هدايا إليه» وطلبوا 
منه أن يرد هؤلاء المسلمين» وقالوا: هؤلاء فارقوا دينناء وخالفوا دينك . 

وفي الصحيح حديث ورقة بن نوفل الذي ترويه عائشة - رضي الله عنها - في 
بدء الوحي» قالت: «أول ما بُدىء به رسول الله 5 من الوحي الرؤيا الصادقة من 
النوم» وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حب إليه الخلاء» فكان 
يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه (وهو التعبد) الليالي ذوات العدد» إلى أن قالت: 
«فأتت به خديجة ورقةً بن نوفل» وكان قد تنضّر في الجاهلية» وكان يكتب من الإنجيل 
ما شاء الله أن يكتب» فقالت: اسمع من ابن أخيك» فأخبره رسول الله 5 خبر 
ا اللاي انول الله عار کی لعن كنت جاع 
أنصرك إذ يخرجك قومك . قال: أو مخرجيّ هم؟ قال: لم يأت أحدٌ بمثل ما جئت به 
إلاعودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً» ثم لم ينشب ورقة أن توفي»". 

وقال ابن إسحاق: «وقدم على رسول الله كي عشرون رجلاء أو قريبٌ من ذلك - 
وهو بمكة - من النصارى حين ظهر خبره بالحبشة» فوجدوه في المجلس فكلموه وسألوه» 
ورجال من قريش في أنديتهم » فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله ب عم أرادواء دعاهم 


. رواه البخاري في كتاب الوحي‎ )١( 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


رسول الله إلى الله - عز وجل - وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوا فاضت أعينهم من 
الدمع» ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه» وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من 
امره» فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش» فقالوا: خيّيكم الله منْ 
مجالسكم عنده حتى فارقتم دینکم» وصدقتموه با قال لکم» ما نعلم ركبا أحمق منکم» 
أو كما قالوا لهم» فقالوا: سلامٌ عليكم لا نجاهلكم» لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ويقال: 
فيهم نزل قوله - تعالى - : 8 الذين آياهمْ الکتاب من قله هم به يُؤْمُونَ + وإِذا يى عليه 
قالوا آمنَا به إَِهُ احق من ربتا إا كنا من قله مسا مسلمن 4 [ القصص : ؟. - + ]) . 

سعيد بن محمد بن جبيرعن أبيها سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال 
سمعت أبي جبيراً يقول: «لا بعث الله تبيه وظهر أمره بمكة. خرجت إلى الشام» 
فلما كنت ببصرى أتتني جماعة من النصارى» فقالوا لي: أمن الحرم أنت؟ قلت : 
نعم . قالوا: فتعرف هذا الذي تنبأ فيكم؟ قلت : نعم . قال: فأخذوا بيدي فأدخلوني 
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ديرا لهم فيه تماثيل وصور . فقالوا لي: انظر هل ترى صورة هذا النبي الذي بعث 
فيكم؟ فنظرت فلم أر صورته. قلت : لا أرى صورته . فأدخلونى ديرا أكبر من ذلك 
الدير» فيه صورٌ أكثر نما في ذلك الديرء فقالوا لي : انظر هل ترى صورته؟ فنظرت 
rs‏ 585 200 ع8 ع 3 
فإذا أنا بصفة رسول الله كد وصورته» وإذا آنا بصفة أبى بكر وصورته وهو اخذ 
بعقب رسول الله 5 . فقالوا لي: انظر هل ترى صفته . قلت : نعم . قالوا: هو هذا 
وأشاروا إلى صفة رسول الله كي قلت : اللهم نعم! أشهد أنه هو . قالوا: أتعرف هذا 
الذي أخذ بعقبه. قلت: نعم. قالوا: نشهد أن هذا صاحبكم» وأن هذا الخليفة من 
بعده») رواه البخاري فى تاريخه» وقال فيه: «قال الذي أراه الصور: لم يكن نبي إلا 


الكلامعلىالنبوةودلائلها : 


كان بعده نب إلا هذا النبي»» ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة" . 

وروى موسى بن عقبة : «أن هشام بن العاص» ونعيم بن عبد الله » وا لخر 
قد سماه» بُعثوا إلى ملك الروم زمن أبي بكرء قال: فدخلنا على جبلة بن الأيهم 
وهو بالغوطة. . . فذكر الحديث» وأنه انطلق بهم إلى الملك» وأنهم وجدوا عنده 
شبه الربعة العظيمة مذهبة» وإذا فيها أبوابٌ صغارٌ ففتح فيها بابأء فاستخرج منه 
خرقة حرير سوداء» فيها صورةٌ بيضاء» وذكر صفة آدم» ثم فتح باباً آخرء فاستخرج 
رر وفيها صورة نوح» ثم إبراهيم» ثم أراهم حريرة فيها صورة محمد کل 
وقال : هذا آخر الأبواب» لكني عجلته لأنظر ما عندكم» ثم فتح أبواباً أخرء وأراهم 
صورة بقية الأنبياء : موسى» وهارون» وداود» وسليمان» وعيسى بن مر - عليهم 
السلام - وصفة لوط» وصفة إسحاق» وذكر أن هذا عندهم قدياً من عهد آدم» وأن 
دانيال صورها بأعيانها»”". 

وروي مثل هذا عن المغيرة بن شعبة: «أنه لما دخل على المقوقس ملك مصر 
والإسكندرية ملك النصارى» أخرج له صور الأنبياء» وأخرج له صورة نبيناء 
فعرفها. . .)7 . 

٥‏ - والوجه الغالث : نفس إخباره بذلك في القرآن مرة بعد مرة» واستشهاده 
بأهل الكتاب» وإخباره بأنه مذكورٌ في كتبهم» ما يدل العاقل غلى آنه كان مو جودا 
في كتبهم ؛ فإنه لا ريب عند كل من عرف حال محمد يله من مؤمن وكافر أنه كان 
من أعقل أهل الأرض» فإن المكذيين له لا يشكون في أنه كان عنده من الخبرة والمعرفة 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الدلائل /١(‏ 4 والبخاري في التاريخ (۱/ 11/4)» والطبراني في الكبير (؟/ 
06 )/) وفي الأوسط (۸/ )۱٤۸‏ (۸۲۳۱)ء (۱۲). والبيهقي في الدلائل (۱/ 2806-184). 

(۲) سبق تخريجه في الفقرة (0۳۳) . 

(۳) سبق تخريجه في الفقرة (45). 


إخبارالقرآن 
بأنالنبي 
في التوراة 
والإنجيل 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


ولا بعده. 

فعلم ضرورة أنه لا يفعله ولا يخبر به» وهو من أحرص الناس على تصديقه. 
وأخبرهم بالطرق التي يصدق بهاء وأبعدهم عن أن يفعل ما يعلم أنه يكذب به» فلو 
لم يعلم أنه مكتوبٌ عندهم» بل علم انتفاء ذلك ؛ لامتنع أن يخبر بذلك مرة بعد مرة» 
ويستشهل به » ويظهر ذلك لموافقيه ومخالفيه › وأوليائه وأعدائه ؛ فإن هذا لايفعله إلا 
من هو أقل الناس عقّلاً؛ لأن فيه إظهار كذبه عند من آمن به منهم عند من يخبرونه» 
وهو ضد مقصوده. 

وهو بمنزلة من يريد إقامة شهود على حقه» فيأتي إلى من يعلم أنه لا يكذب» ويعلم 
أنه ليس بشاهد» ولا حضر قضيته» ويقول: هذا يشهد لي» وهذا يشهد لي . فإنهم كانوا 
حاضرين هذه القضية» فيقول أولئك : لسنا نشهد له ولا حضرنا هذه القضية . 
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فهذا لا يفعله عاقل يعلم أنهم لم يكونوا حاضرين» وأنهم يكذبونه» ولا يشهدون له . 

5 - الرابع : أن يقال: لما قامت الأعلام على صدقه فقد أخبر أنه مكتوبٌ في 
الكتب المتقدمةء وأن الأنبياء بشروا به» علم أن الأمر كذلك» لكن هذا لا يذكر إلا 

8 و و 
بعد أن يقام دليل منفصل على نبوته . 

والطريق الأول هو من أظهر الحجج على أهل الكتاب» وأظهر الأعلام على نبوته. 

وقد استخرج غير واحد من العلماء من الكتب الموجودة الآن في أيدي أهل 
الكتاب من البشارات بنبوته مواضع متعددة » وصنفوا فى ذلك مصنفات» وهذه 
البشارات في هذه الكتب من جنس البشارات بالمسيح . 

واليهود يقرّون باللفظ» لكن يدّعون أن المبشّر به ليس هو المسيح عيسى بن مريم » 
وإنما هو آخر ينتظر» وهم في الحقيقة لا ينتظرون إلا المسيح الدجال» وينتظرون أيضا 


الكلامعلىالتبوةودلائلها 7 


مجيء المسيح عيسى بن مريم إذا نزل من السماء» كما بسط في موضع آخر» ويحرفون 
لآل اللفقل؟ و طن 

كما قالوا في قوله : «سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى» أنزل عليه 
مثل توراة موسى» أجعل كلامي على فيه)”" . 

قال بعضهم : ليس هذا إخباراء بل هذا استفهام إنكار» وقدروا ألف استفهام, 
ولس في النضن حي من ذلك: 

فاليهود يحرّفون الدلالات المبشرة بالمسيح » وذلك عند المسلمين والنصارى لا يقدح 
في البشارة بالمسيح» بل تبين دلالة النصوص عليه وبطلان تحريف اليهود. 

وكذلك البشارات بمحمد بي فى الكتب المتقدمة» لا يقدح فيها تحريف أهل 
الكتاب (اليهود والنصارى). بل تبين دلالة تلك النصوص على نبوة محمد عد 
وبطلان تحريف أهل الكتاب . 

A4V‏ - الوجه الخامس : أن يقال : معلوم أن ظهور دين محمد 25 في مشارق 
الأرض ومغاربها أعظم حادث حدث في الأرض» فلم يعرف قط دينٌ انتشر شر ودام 
كانتشاره ودوامه» فإن شرع موسى وإن دام فلم ينتشر انتشاره ودوامه. بل كان غاية 
ظهوره ببعض الشام» وأما شرع المسيح فقبل قسطنطين لم يكن له ملك» بل كانوا 
يكونون ببعض بلاد الروم وغيرهاء وكانوا مستضعفين » تقتل أعيانهم أو عامتهم في 
كثير من الأوقات» ولا انتشر شر تفرق أهله فرقاً متباينةً؛ يكفر فيها بعضهم بعضاً. 

ثم إن شرع محمد 55 ظهر في مشارق الأرض ومغاربها» وفي وسط الأرض 

الممورةء الإقليم اثالث والرايع والخاسن: وظهرت أمته على النصارى في أفضل 
الأرض وأجلها عندهمء كأرض الشام ومصر والجزيرة وغيرهاء ودام شرعهء فله 


. انظر سفر التثنية 14: /1» مع اختلاف في العبارة‎ )١( 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


اليوم أكثر من سبعمائة سنة . 

ومعلومٌ أن هذا المدعي للنبوة - سواء كان صادقاً أو كاذباً - لا بد أن يخبر به 
الأنبياء؛ فإنهم أخبروا بظهور الدجال الكذاب تحذيراً للناس» مع أن الدجال مدته 
قليلةء فلو كان ما يقوله المكذب لمحمد ب حقَاًء وأنه كاذبٌ ليس برسول» لكانت 
فتنته أعظم من فتنة الدجال من وجوه كثيرة؛ لآن الذين اتبعوه أضعاف أضعاف من 
يتبع الدجال» فلو كان كاذباً لكان الذين افتتنوا به أضعاف أضعاف من يفتتن بالدجال» 
فكان التحذير منه أولى من التحذير من الدجال؛ إذ ليس في العالم من زمان آدم إلى 
اليوم كذابٌ ظهر ودام هذا الظهور والدوام؛ فكيف تغفل الأنبياء التحذير عن مثل هذا 
لو كان كاذباً؟ 

وإذا كان صادقاً فالبشارة للإيمان به أولى ما يبشر به الأنبياء من المستقبلات» 
ويخبر به . 

فعلم أنه لا بد أن يكون في الكتب ذكره» ثم قد وجد مواضع كثيرة في الكتب 
تزيد على مائة موضع » استدلوا بها على أنه مذكورٌ» وتواتر عن خلق كثير من أهل 
الكتاب أنه موجود في كتبهم. وتزائر عن کر فو اسل أنه كان سبي ابی 
اومن أف حب امي عله بذكن ف الك لتقل + إمااياله: وجا در : 
في الكتب» كحال كثير ممن أسلم قدياً وحديثاًء وإما بما ثبت عندهم من إخبار أهل 
الكتاب كالأنصار» فإنه كان من أعظم أسباب إسلامهم ما كانوا يسمعونه من جيرانهم 
أهل الكتاب من ذكره ونعته وانتظارهم إياه» وأن من خيارهم من لم يوجب له أن 
يسكن أرض يثرب مع شدتهاء ويدع أرض الشام مع رخائها إلا لانتظاره لهذا النبي 
الغربي الذي زبعف من ولد إسماغيل: 


ولم يمكن أحدٌ قط أن ينقل عن شيء من الكتب أنه وجد فيها ذكره بالذم والتكذيب 


الكلام على ‌التيوةودلائلها ‏ 


والتحذيرء كما يوجد ذكر الدجال . 

وعند أهل الكتاب من ذكر أصحابه» كعمر بن الخطاب وغيره» وعدلهم وسيرتهم 
عن المسيح وغيره ما هو معروفٌ عندهم . 

فإذا كان الذين استخرجوا ذكره من كتب أهل الكتاب» والذين سمعوا خبره 
من علماء أهل الكتاب إنما يذكرون نعته فيها بالمدح والثناء» عَلم بذلك أن الأنبياء 
المتقدمين ذكروه بالمدح والثناء» ولم يذكروه بذمٌ ولا عيب . 

وكل من ادع الشزة ومدحه الأتبياء وأثنوا عليه لم يكن إلااصادقا في دغوى 
النبوة؛ إذ يمتنع أن الأنبياء يثنون على من يكذب في دعوى النبوة» 8 وَمَنْ أظلمُ من 
فى على الله ذبا أو قال أوحي لي وَلمْيُوح ليه َي 4 [ الأنعام: +1 . 

4 - وهذا ما يبين أنه لا بد أن يكون الأنبياء ذكروه وأخبروا به» وأنهم لم 
يذكروه إلا بالثناء والمدح» لا بالذم والعيب» وذلك مع دعوى النبوة لا يكون إلا إذا 
كان صادقاً في دعوى النبوة» فتبين أنهم بشروا بنبوته» وهو المطلوب . 

يبين ذلك أن الأنبياء أخبروا أهل الكتاب با سيكون منهم من الأحداث» وما يسلط عليهم 
من الملوك الذين يقتلونهم» ويخربون بلادهم» ويسبونهم ك ابختنصر) و اسنحاريب»» 
ولكن هؤلاء الملوك لم يدَّعوا أنهم أنبياء» ولم يدعوا إلى دين» فلم تحتج الأنبياء إلى التحذير 
من اتباعهم» وقد حذروا من اتباع من يذّعي النبوة وهو كاذبٌ . 

ومحمد بل قد قهر أهل الكتاب» وقتل من قتل» وسبى من سبى» وأخرجهم 
من ديارهم» فلا بد أن يذكروه» ويذكروا الأحداث التي تجري عليهم في أيامه» وإذا 
كان كاذباً مدعياً للنبوة» فلا بد أن يحذرهم من اتباعه» ومعلومٌ أن عامة أهل الكتاب 
ومن نقل عنهم إما أن يقول: ليس موجوداً في كتبنا. أو يقول: إنه موجوةٌ بالماح 
والثناء . لا يمكن أحد أن ينقل عن الكتب المتقدمة أنه موجوذ فيها بالذم والتحذيرء 


الأنبياء 
السابقون 
ذكروا النبي 
6 بالمدح 
والثتاء 
لا بالذم 
والعيب 


٠٠‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


ولو کان مذكورا عندهم بالذم والتحذير لكان من أعظم ما يحتجون به عليه في حیاته» 

فإنه معلومٌ أن كثيراً من أهل الكتاب كان عندهم من البغض له والعداوة وتكذيبه» 
والحرص على إبطال أمرهء ما أوجب أن يفتروا أشياء لم توجد» ويوا إل اشا 
يعرف كذبها كل من عرف أمره» حتى آل الأمر ببعضهم إلى أن فسروا قول المسلمين : 
«الله أكبر» بأن «أكبر» صنمٌ» وأن النبي أمرهم بتعظيم هذا الصنم . 

وقال بعضهم فيه : إنه أوجب الزنا على المرأة المطلقة ثلاثا؛ عقو بة لزوجها بأنه لا ينكحها 
حتى يزني بها غيره. 

وقال بعضهم : إنه تعلم من بحيرى الراهب . 

مع علم كل من عرف سيرته أنه لم يجتمع ببحيرى وحده» ولم یره إلا بعض نهار 
مع أصحابه» لما مروا به لما قدموا الشام في تجارة» وأن بحيرى سألهم عنه» ولم يكلمه 
إلا كلمات يستخبره فيها عن حاله» لم يخبره بشيء . 
بالسيف . وحتى يوهموا الناس أن الذين اتبعوه إنما اتبعوه خوفا من السيف» وحتى 
يقولوا: إن الخطيب إنما يتوكأ على سيف يوم الجمعة؛ إشارة إلى أنه إنما يقوم الدين 
بالسيف . . . إلى أمثال هذه الأمور التي هي من أظهر الأمور كذبا عليه يعرف أدنى 
الان سوا لاله اكد وهم مع هذا ب العا يتشبثون بها. 

فلو كان عندهم أخبار عن الأنبياء توجب ذمّه والتحذير من متابعته» لكان 
إظهارهم لذلك» واحتجاجهم به أقوى وأبلغ» وكان ذلك نما يجب فى العادة اشتهاره 
بين خاصتهم وعامتهم قديما وحديثاء وكان ظهور ذلك فيهم أولى من ظهور خبر 
الدجال فيهم وفي المسلمين» فإن هذا الأمر من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي على 


الكلام على التبوةودلائلها | 


نقله واشتهاره . 

فإذا لم يكن كذلك علم أنه ليس في كتب الأنبياء ما يوجب تكذيبه» وقد قام 
الدليل على أنه لا بد من أن تذكره الأنبياء» وتخبر بحاله» فإذا لم يخبروا أنه كاذبٌ 

ع ۶ ع 1 
تلم أنهم أخبروا أنه نبي صادق» كما شاع ذلك وظهر واستفاض من وجوه كثيرة . 

فالكتاب الذي بعث به مملوءٌ بشهادة الكتب لهء والكتب الموجودة فيها مواضع 
كثيرة شاهدة له من وجوه متعددة» والأخبار متواترة عمن أسلم لأجل ذلك» وهذامما 
يوجب القطع بأنه مذكورٌ فيها با يدل على صدقه في دعوى النبوة» وليس فيها ما يخبر 
کله و الا ةو هدا هر الظلوت: 

وفي الجملة أمره أظهر وأشهر وأعجب وأبهر وأخرق للعادة من كل أمر ظهر 
في العالم من البشرء ومثل هذا إذا كان كاذباً فلكذبه لوازم كثيرة جد تفوق الحصرء 

ىه ىه 5 2 مس 

متقدمة ومقارنة ومتأخرة» فإن من هو أدنى دعوة منه إذا كان كاذبا لزم كذبه من اللوازم 
ما يبين كذبه ؛ فكيف مثل هذا؟ فإذا انتفت لوازم المكذوب انتفى الملزوم . 

وصدقه لازم لآمور كثيرة» كلها تدل على صدقه» وثبوت الملزوم يقتضي ثبوت 
اللازمء ماضيه ومقارنه» ومتأخره. 

وفدعن النبوة لا يخلو من الصدق أى الكذب» وكل من الصدق والكذب له 

7 5 عر 5 2 

لوازم وملزومات» فأدلة الصدق مستلزمة له» وأدلة الكذب مستلزمة له» والصدق له 

فصدقه يعرف بنوعين: بثبوت دلائل الصدق المستلزمة لصدقه» وبانتقاء لوازم 
الكذب 2 الموجب انتفاوّها انتفاء كذبه ١‏ 

كما أن كذب الكذاب يعرف بأدلة كذبه المستلزمة لكذبه» وبانتفاء لوازم الصدق» 
المستلزم انتفاؤها لانتفاء صدق» والله أعلم . 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


والشيء يعرف تارة بما يدل على ثبوته» وتارة بما يدل على انتفاء نقيضه» وهو 
1 وه 

الذي يسمى «قياس الخلف»» فإن الشيء إذا انحصر في شيئين لزم من ثبوت أحدهما 

2 5 3 5 0 عو 
انتفاء الآخرء ومن انتفاء أحدهما ثبوت الاخر» ومدعى النبوة إما صادق» وإما 
كاذبٌ» وکل منهما له لوازم يدل انتفاؤها على انتفائه» وله ملزومات يدل ثبوتها على 
و 

فدليل الشيء مستلزم له» كأعلام النبوة ودلائلهاء وآيات الربوبية» وأدلة 
الأحكام» وغير ذلك . 

وانتفاء الشيء يعلم بما يستلزم نفيه» كانتفاء لوازمه» مثل صدق الكاذب» يقال : 
لو كان صادقا لكان متصفاً مما يتصف به الصادقون . 

وكذلك كذب الصادق» يقال : لو كان كذاباً لكان متصفاً بما يتصف به الكذاب» 
فإنه قد عرف حال الأنبياء الصادقين والمتنبئين الكذابين» فانتفاء لوازم الكذب دليل 
صدقه» كما أن ثبوت ما يستلزم الصدق دليل صدقه . 
وهكذا سائر الأمور. 


الكلام على التبوةودلائلها ا 


8 - وما ينبغي أن يعرف ما قد نبهنا عليه غير مرة: أن شهادة الكتب المتقدمة 
لمحمد كَكِةِ؛ إما شهادتها بنبوته» وإما شهادتها ثل ما أخبر به هو من الآيات البينات على 
نبوته » ونبوة من قَبْله» وهو حجة على أهل الكتاب» وعلى غير أهل الكتاب من أصناف 
المشركين الملحدين» كما قد ذكر الله هذا النوع من الآيات في غير موضع من كتابه» كما 
في قوله لا وازل يكن لقا لايش ا ر ر 9]. 
[ يونس : 14 ]. 

وقوله : :« قل كفى بالله شهيدا بيني وَبَيَْكمْ وَمَنْ عندةُ عم الكتاب » [الرعد: ؛]. 

وقوله : لا الْذينَ آَْنَاهُمُ الكتابٌ يَعْرفُوتَهُ كما عرفو آبَْاءَهُمْ 4 . 

وقوله : ا وإذا سَمعُوا ما تر إلى الرَسُول رى ْنَم فيض من الدع ا عرفوا من 
الق يَقُولونَ رَبَنا آمَنَا فاكمينا مَعَ الشاهدين +(22)+ وَمَا َا لا نَوْمنُ بالله وَمَا جَاءَنَا من الحَقَ 
وَنَطمَعٌ أن يُدحَلَنًا ريا مَعَ القَرْم الصَالحِينَ 4 [المائدة: ٠۳‏ - 4ه] . 

وقوله : قل آمنُوا به أو لا منوا إِنَ اين وتوا الْعلمَ من قبله إا يُثلى عَلَيِْمْيَخرُونَ 
للأذقان سبد تقل 9 وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ وَبَنَا إن کان وعد ربا لمفغرلا 6707 3 وَيَخْرُونَ للأذقان 
کون وَيَريدُهُمْ خشوعا 4 [الإسراء: .]٠۰۹ - 0١‏ 

لمان TS‏ ل بالعربية : «جاء الله من طور سينا 
- وبعضهم يقول : تجلى الله من طور سينا -وأشرق من شاعين: e‏ 


فاران)2©220 5 


.). . . في الترجمة الحالية (سفر التثنية ۳۳: 27 وقال لهم جميعا: (إن الرب أقبل من سيناء‎ )١( 


قولەفي 
التوراة: 
واستعلن من 
جبال فاران 


الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح 


قال كثيرٌ من العلماء - واللفظ لأبي محمد بن قتيبة: «ليس بهذا خفاء على من 
تدبره ولا غموض ؛ لأن مجيء الله من طور سينا إنزاله التوراة على موسى من طور 
سيناء كالذي هو عند أهل الكتاب وعندناء وكذلك يجب أن يكون إشراقه من ساعير 
إنزاله الإنجيل على المسيح» وكان المسيح من ساعير أرض الخليل بقرية تدعى ناصرة» 
وباسمها يسمى من اتبعه نصاری» وكما وجب أن يكون إشراقه من ساعير بالمسيح» 
فكذلك يجب أن يكون استعلانه من جبال فاران إنزاله القرآن على محمد» وجبال 
فاران هي جبال مكة . 

قال : وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلافٌ في أن فاران هي مكة» فإن ادعوا 
أنها غير مكة» فليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم . 

قلنا: أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران“؟ 

وقلنا: دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران» والنبي الذي أنزل 


عليه کتاباً بعد | e‏ «استعلر٠)‏ و «علر:» وهما يعني واحد» ماد 
ا ا و وهما بمعنى و وهو 
وانکشف؟ 


فهل تعلمون دينا ظهر ظهور الإسلام» وفشا في مشارق الأرض ومغاربها فشوه. 
وقال ابن ظفر ^ : «ساعير جبل بالشام» منه ظهرت نبوة المسيح) . 


قلت : وبجانب بيت لحم - القرية التي ولد فيها المسيح - قرية تسمى إلى اليوم 
ساعير» ولها جبل يسمى ساعير . وفى التوراة: «أن نسل العيص كانوا سكانا بساعير» 


. لا يزال التكوين ينص على سكتى إسماعيل عليه السلام في فاران لكن الخلاف في تحديد مكانها‎ )١( 
. ۲١ :7١ انظر: سفر التكوين‎ 

(؟) هو أبو عبد الله محمد الصقلى (ت 075ه) كتب فى المبشرات له كتاب : خير البشر بخيرالبشر . 
ذكره ياقوت في المعجم . وانظر السير للذهبى(١؟/ (oY‏ 


الكلامعلىالتبوة ودلائلها ا ا 


وعلى هذا :فكوق دك الال الوا ا جيل راء الى ليقن حول مكة 
نجل اغ منه» ومنه كان نزول أول الوحي على النبي» وحوله من الجبال ل 
كثيرة» حتى قد قيل : إن بمكة اثني عشر ألف جبل » وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا 
اليوم» وفيه كان ابتداء نزول القرآن. 

والبرية التي بين مكة وطور سينا تسمى برية فاران» ولا يمكن أحدا أن يدّعي أنه 
بعد المسيح نزل كتابٌ في شيء من تلك الأرض» ولا بعث نبي . 

فعلم أنه ليس بالمراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد 5 وهو 
سبحانه ذكر هذا في التوراة على الترتيب الزماني» فذكر إنزال التوراة» ثم الإنجيل» 
ثم القرآن» وهذه الكتب نور الله وهداه. 

وقال في الأول: جاء أو ظهرء وفي الثاني : أشرق» وفي الثالث: استعلن . 
وكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجرء أو ما هو أظهر من ذلك» ونزول الإنجيل مثل 
إشراق الشمس زاد به النور والهدى» وأما نزول القرآن فهو بمنزلة ظهور الشمس في 
السماء» ولهذا قال: «واستعلن من جبال فاران» فإن النبي ظهر به نور الله وهداه 
في مشرق الأرض ومغربها أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين» كما يظهر نور الشمس 
إذا استعلت في مشارق الأرض ومغاربهاء ولهذا سماه الله سراجاً منيرأء وسمى 
الشمس سراجاً وهاجاً. والخلق يحتاجون إلى السراج المنير أعظم من حاجتهم إلى 
السراج الوهاج» فإن الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقتء وكما قيل: قد 
ينضرون به بعض الأوقات» وأما السراج المنير فيحتاجون إليه كل وقت» وفي كل 
مكان» ليلاً ونهاراًء سرا وعلانية . 


.). . (أنه أقام بجبل ساعير.‎ ۸ :۳١ في التوراة الحالية سفر التكوين‎ )١( 


3 الجوابالصحيحلمن بدَلدينالمسيح 


وقد قال النبي 45: «زويت لي الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي 
ما زوي لي منها)”" . 
وهذه الأماكن الثلاث أقسم الله بها في القرآن» في قوله - تعالى -: 8 والتين 
والزیتون 01> 2 زطور سينين 47 وَهَذَا البلد الأمين Ts‏ 
تقوم +3 َم ددا أسفل سافلين +« +4 إلا الذينَ آمنوا وَعَملُوا الصَالحَات فُلَهُمَ اجر غَيْرْ 
مون 22 فما يُكدَبكَ بعد بالدين +« ۷ 2 أليِس الله بحكم الحاكمين 4 1 التين لع م]. 
فأقسم بالتين والزيتون وهو الأرض المقدسة الذي ينبت فيها ذلك» ومنها بعث 
المسيح وأنزل عليه فيها الإنجيل» وأقسم بطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله فيه 
موسى» وناداه من واديه الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة» وأقسم بالبلد الأمين 
ر وفو اباد الدي امك يراع اله و وهو الذي جعله الله 
حرم آمناًء ويتخطف الناس من حولهم خلقاً وأمراًء قدراً وشرعاً» فإن إبراهيم حرمه 
ودعا لأهله فقال : ل رتا إني سكنت من ذَرَيْتي بواد عبر ذي ززع عند بيتك الْمْحرْم ونا 
ليقيمُوا الصلاة فَاعَل أفئدة مَنّ الاس تهوي إِلبهم اررقم مَن العمرَات لَعلهُمْ يَشْكرُونَ 4 . 
[إبراهيم : ۲٣۷‏ ] 
وقال - تعالى -: .ل وإذ جَعَلنَا البَيْتَ منابة لتاس وَأمنا واتخذوا من مَقام إبْرّاهيم مُصَلَى 
زعهدن إلى إنراهيم وإشماعيل أن ها يني للطاتفين الاكفين والركع الشجرد +29 وَإذ 
قال إبْرَاهِيمٌ رب اجعل هذا بلدا آمنا اررق أله من النمرات من من مهم باللّه ايوم الآخر 
قال ومن كفر فامع قليلا نم أضطرَة إلى عَذَاب التار ويش الْمصِيرُ 4 [البقرة [Ii — Ye:‏ 
فأخبر الله - تعالى - أن إبراهيم دعا الله بأن يجعل مكة بلدا آمنا» واستجاب الله 
دعاء إبراهيم » وذكر ذلك في غير موضع. وبها بنى إبراهيم البيت» كما قال - تعالى - : 


(۱) سبق تخريجه . 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


ط وَإِذ يرف إِيْرَاهِيمُ الَوَاعدَ من البَيْت وَإِسْمَاعِيل رتا قبل ما لَك أن السَميعُ العَليم 620 رَبنا 
وَاجعلَامُسْلمَين لَك ومن ذَرَيَا مه مُسْلمَة لَك وَأَنَا متاسكنا وَنَبْ عَلَينا إنَكَ أنتَ الراب الرّحيم 
A‏ 3 رَبَناوَابْعَتْ فيهم رَسُولا مهم يو لهم آياتك وَيُعََمُهُمْ الكتاب والحكمَة وَيرَكيهمْ إنك 
أت الغزيرٌ ر الحكيم 4 [البقرة: ۱۲۷ - ١1‏ ]. 

وقال - تعالى -: إن أَوَلَ بَيّت وضع للناس لذي ببكة مُبَارَكاً وَهُدَى للعالمينَ 4 
فيه آيَاتٌ بيات مَقَامُ إبْرَاهِيمَ ومن دَخَلَهُ كان آمنا وَللّه على الاس حجٌ البَيْت مَّن اسَطاع إِليْه 
سيلا ومن كر فان الله عي عن الْعَالمينَ 4 [آل عمران: ٩٦‏ - 140 . 

وقال - تعالى - : # لإيلاف قرش + > إيلافهم رخلة الشتاء وَالصيف 0 
لق نان E‏ رمن د E‏ 

وقال - تعالى - : « واوا إن تع الى مك لحطف من أَزضن وم حكن َه حزما 

وقال - تعالى - : زل ونا جنا حزما سا وف القاس من لهم قباط 
يُؤْمنُونَ وَبدعْمَة الله يَكفْرُونَ » [ العسكبوت :ع5 ] 

فقوله - تعالى - : 9 والتين والزيتون 2 وطور سين 22> وَهَدَا الْبَلَد الأمين4 
[العين: ١‏ - +] إقسامٌ منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة» التي ظهر فيها نوره وهداه» 
وأنزل فيها الثلاثة : التوراة والإنجيل والقرآن» كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله : «جاء 
الله من طور سينا وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران)” . 


وما كان ما في التوراة خبراً عنهاء أخبر بها على ترتيبها الزماني» فقدم الأسبق 


ع 


فالاسبق . 


. ۲:۳۳ التشنية‎ )١( 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيماً لشأنهاء وذلك تعظيمٌ لقدرته - سبحانه - 
وآياته وكتبه ورسله» فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة» فختمها بأعلى 
الدرجات» فأقسم أولاً بالتين والزيتون» ثم بطور سيناء ثم بمكة؛ لأن أشرف الكتب 
الثلاثة : القرآن» ثم التوراة» ثم الإنجيل . 

وكذلك الأنبياء فأقسم بها على وجه التدريج» كما في قوله : © وَالذَارِيَات ذَرُواً 0 
فالحاملات وقرا 22> فالجاريات يرا فَالمُقَسَمَات أمْراً 4 [الذاريات : .]4-١‏ 

فأقسم بطبقات المخلوقات طبقة بعد طبقة» فأقسم بالرياح الذاريات» ثم 
بالسحاب الحاملات للمطرء فإنها فوق الرياح» ثم با جاريات يسرأًء وقد قيل: إنها 
السفن» ولكن الأنسب أن تكون هي الكواكب المذكورة في قوله: ل فلا أقسمٌ بالْحُنَس 
22> الْجَوَار الكتس 4 [التكوير : ]٠١- ٠١‏ فسماها جواري» كما سمى القُلك جواري 
في قوله: << ومن آياته الجَوَار في التخر كالأغلام 4 [الشورى: ۲۲]ء والكواكب فوق 
الات اا 

ٹم قال : ظ فَالمُقَسَمَات أمرا 4 [الذاريات : ؛] وهي الملائكة التي هي أعلى درجة 
من هذا کله . 

وما ذكر ابن قتيبة وغيره من علماء المسلمين من تربية إسماعيل في برية فاران» 
فهكذا هو في التوراة» قال فيها : «وغدا إبراهيم فأخذ الغلام» وأخذ خبزاً وسقاءً من 
ماء ودفعه إلى هاجر» وحمله عليهاء وقال لها : اذهبي . فانطلقت هاجر فصَلّت في 
برية سبع » ونفد الماء الذي كان معهاء فطرحت الغلام تحت شجرة وجلست في مقابلته 
على مقدار رمية بسهم ؛ لئلا تبصر الغلام حين يموت» ورفعت صوتها بالبكاء» وسمع 
الله صوت الغلام» فدعا ملك الله هاجر» وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخشي» 
فإن الله قد سمع صوت الغلام حيث هو» فقومي فاحملي الغلام» وشدي يدك به 


الكلامعلىالتبوةودلائلها 00 


فإني جاعله لأمة عظيمة . وفتح الله عينيها فبصرت بئر ماء» فسقت الغلام» وملاآت 
سقاءهاء وكان الله مع الغلام» فرْبى وسكن فى برية فاران)”2 . 


فهذا خبر الله فى التوراة : أن إسماعيل رَبى وسكن في برية فاران بعد أن كاد يموت 
من العطش» وأن الله سقاه من بئر ماء» وقد علم بالتواتر واتفاق الأم أن إسماعيل إثما 
ربي بمكة» وهو وأبوه إبراهيم بنيا البيت» فعلم أن أرض مكة فاران. 

١‏ - وهذه البشارة فى التوراة لهاجر بإسماعيل» وقول الله: «إنى جاعله 
لآم عظيمة » وة عدا جد ور ها جر سوك عا فر ات كر ما دنت 
وفي موضع آخر قال عن إسماعيل : «إنه يجعل يده فوق يدي الجميع)” . 

ومعلومٌ باتفاق الأم والنقل أن إسماعيل تربى بأرض مكة» فعلم أنها فاران» وأنه 
هو وإبراهيم بنيا البيت الذي ما زال محجوجاً من عهد إبراهيم» تحجه العرب وغير 
العرب من الأنبياء وغيرهم» كما حج إليه موسى بن عمران» ويونس بن متى» كما 
واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى هابطاً من الثنية» 
رامعا امي ةق اه جانا الله و و کال مانا بهذا الوادي. 
قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية» فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشى . فقال: كأني 
أنظر إلى يونس على ناقة حمراء» عليه جبة صوف» خطام ناقته ليف خلبة» مارا بهذا 
الوادي ملبياً» . 
(۱) انظر: سفر التكوين» الإصحاح الحادي والعشرونء الفقرات )5١- ١5(‏ العهد القدے (۲۹). 


(۲) سفر التكوين 1:7١‏ ۱۸ . 
(۳) سفر التكوين ٠۲ : ۱١‏ . 


قصة هاجر 
معايلها 
إسماعيل 
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وفي رواية : 'أما موسى فرجل آدم جعدٌ» على جمل أحمر» مخطومٌ بخلبة)“. 

۲ - ولا بعث الله محمداً أوجب حه على كل أحدء 507 
مشارق الأرض ومغاربهاء والبئر الذي شرب منها إسماعيل وأمه هي بئر زمزم» 
وحديثها مذكورٌ في صحيح البخاري عن ابن عباس قال أو لحن اقفن الا ءالط 
من قبل أم إسماعيل» اتخذت منطقاً ليعفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم 
وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت» عند دوحة فوق زمزم في 
أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحدٌء ولیس بها ماء» ووضع عندها جراباً فيه تمر 
وسقاءً فيه ماءٌ» ثم قفا إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم! ين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادي» ليس فيه انس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل 
لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يضيعنا. ثم 
رجعت» فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت» 
ا فقال 0 
الحرم 4 حتى بلغ : ل يشْكْرُونَ 4 [إبراهيم: 7]. وجعلت أم إسماعيل ترضع 


إسماعيل » 0 وعطشت وعطش ابنهاء 


وجعلت تنظر إليه يتلوى انطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الآرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداء فلم تر أحداًء 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان 
المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليهاء ونظرت هل ترى من 
أحد» فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات - قال ابن عباس : قال النبي : فلذلك 
سعى الناس بينهما - فلما أشرفت المروة سمعت صوتاء فقالت: صه. تريد نفسهاء 
فسمعت أيضاء فقالت: قد أسمعت» إن كان عندك غواث . فإذا هى بالملك عند 


.ارصتخم)١5ه( أخرجه : أحمد(1/ 60016 ومسل (5/ 155(017)مطولاء واليتخازي‎ )١( 
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موضع زمزم» فبحث بعقبه - أو قال: بجناحه - حتى ظهر الماء» فجعلت تحوطهء 
وتقول بيدها هكذاء تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف . قال ابن عباس 
قال النبي : يرحم الله أم إسماعيل» لو تركت زمزم لم تغرف من الماء لكان عينا معينا . 
قال: فشربت وأرضعت ولدها . فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة» فإن ها هنا بيت 
اللهء يبني هذا الغلام وأبوهء وإن الله لا يضيع أهلهء وكان البيت مرتفعاً من الأرض 
كالرابية» تأتيه السيول فتأخذه عن يمينه وشماله. . .» وذكر تمام الحديث” . 

وكانت بئر زمزم قد عميت» ثم أحياها عبد المطلب جد النبي #5 وصارت 
السقاية في ولدهء في العباس وأولاده» يسقون منهاء ويسقون أيضاً الشراب الحلوء 
والعيريت هن ذلك سنة: 

والله - تعالى - قال في إسماعيل: «إني جاعله لأمة عظيمة ومعظمة جا 
جدَا»”" وهذا التعظيم المؤكد ب «جدّاً جا يقتضي أن يكون تعظيماً مبالغاً فيه فلو قد 
أن البيت الذي بناه لا يحج إليه أحدّء وأن ذريته ليس منهم نبي كما يقوله كثيرٌ من 
أهل الكتاب ‏ لم يكن هناك تعظيجٌ مبالغا فيه جدّاً جدًاً؛ إذ أكثر ما في ذلك أن يكون 
له ذرية» ومجرد کون الرجل له نسل وعقبٌ لا يعظم به إلا إذا كان في الذرية مؤمنون 
ab‏ 

وكذلك قوله: «أجعله لأمة عظيمة» إن كانت تلك الأمة كافرة لم تكن عظيمة» 
بل كان يكون أباً لأمة كافرة» فعلم أن هذه الأمة العظيمة كانوا مؤمنين» وهؤلاء 
يحجون البيت» فعلم أن حج البيت مما يحبه الله ويأمر به» وليس في آهل الكتاب إلا 
المسلمون» فعلم أنهم الذين فعلوا ما يحبه الله ويرضاهء وأنهم وسلفهم الذين كانوا 
جهزة اليف آم أن الك عار نها :اك اف عة الها بهذا فا 
)١(‏ أخرجه: البخاري (37755) . 
(۲) سفر التكوين :۲١‏ ۱۸ء التكوين /ا١: ۲١‏ . 
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جعل في ذريته من الإيمان والنبوة» وهذا هو كما امتن الله على نوح وإبراهيم بقوله : 
« ولقد أرْسلنا نوحا وَإِبْرَاهيمَ وجعلنا في ذريعهما الو الكتاب 4 [ الحديد: :1 . 
وقال في الخليل  :‏ وَجَعَلنَا في ذريته البو وَالكتَابَ 4 [العنكبوت : ۷ ]. 


ولا قال في نوح : © وَجَعَلنا ذَرَيتَهُ هُمُ البَاقينَ © [ الصافات : /0] . 
معظمٌ جا جدًاًء كما عظم الله نوحاً وإبراهيم » وإن كان إبراهيم أفضل من إسماعيل» 
ع8 د 
لكن المقصود أن هذا التعظيم له ولذريته إنما يكون إذا كانت ذريته معظمة على دين 
ولهذا لما قال الله - تعالى -: « ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إِليْه سَبيلا 4 [آل 
عمران : 0 ] فقالوا: لانحجء فقال : وَمَن كفر فإ الله عي عن العالمين 4 [آل عمران: ]٠۷‏ . 
وأيضاً فهذا التعظيم المبالغ فيه الذي صار به ولد إسماعيل فوق الناس لم يظهر إلا 
بنبوة محمد ی فدل ذلك على أنها حر و 
الأرض وأممها حتى امتلأت الأرض منه ومن أمتهء من مشارق الأرض ومغاريهاء 
وسلطانه دائمٌ لم يقدر أحدٌ أن يزيله» كما زال ملك اليهود» وزال ملك النصارى عن 
خيار الأرض وأوسطها. 
۹۰۳ - ومثل هذا بشارة أخرى يمحمد ييه من كلام شمعون بما رضوه من 
ترجمتهم» وهو : «جاء الله بالبينات من جبال فاران» وامتلأت السماء والأرض من 


3 


الكلام على النبوةودلائلها آ 


فهذا تصريح بنبوة محمد يك الذي جاء بالنبوة من جبال فاران» وامتلأت 
السماوات والأرض من تسبيحه وتسبيح امته» ولم يخرج أحدٌ قط وامتلأت السماوات 
والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته نما يسمى فاران سوى محمد 4 والمسيح لم يكن 
في أرض فاران ألبتة» وموسى إنما كلم من الطور» والطور ليس من أرض فاران» 
وإن كانت البرية التي بين الطور وأرض الحجاز من فاران» فلم ينزل الله فيها التوراة» 
وبشارات التوراة قد تقدمت بجبل الطور»› جار ا لل ا 

‰ - ومثل هذا كما نقل في نبوة حبقوق”" أنه قال: «جاء الله من التيمن» 
وظهر القدس” على جبال فاران» وامتلأت الأرض من تحميد أحمد» وملك بيمينه 
رقاب الأم » وأنارت الأرض لنوره» وحملت خيله في البحر)” . 

6 - ومن ذلك ما في التوراة التي بأيديهم» في السفر الأول منها - وهي 
خمسة أسفار - في الفصل التاسع في قصة هاجر لما فارقت سارة» وخاطبها الملك 
فقال: «یا هاجر! من أين أقبلت؟ وإلى أين تريدين؟ فلما شرحت له ا حال قال : 
ارجعي» فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يُحصّونء وها أنت تحبلين وتلدين 
ابناً نسميه إسماعيل ؛ لأن الله قد سمع تذللك وخضوعك» وولدك يكون وحشي 
الناس» ويكون يده فوق الجميع» ويد الكل به» ويكون على تخوم جميع إخوته)”'. 

قال المستخرجون لهذه البشارة : معلومٌ أن يد بني إسماعيل قبل مبعث محمد 45 
لم تكن فوق أيدي بني إسحاق» بل كان في بني إسحاق النبوة والكتاب» وقد دخلوا 
مصر زمن يوسف مع يعقوب» فلم يكن لبني إسماعيل فوقهم يد» ثم خرجوا منها 


. بعنوان : صلاة حبقوق‎ ١1174 هو فى الترجمة الحالية» فصل (۳)» ص‎ )١( 


(؟) في الترجمة ا حالية : (القدس)» وليس فيها ذكر (أحمد) . 
(۳) حبقوق ۳: ۳. 
(5) التكوين ۱۲-۸:۱٩‏ . 


ماجاء في 
من البشارة 


قولدفي 
التوراة عن 
إسماعيل: 
ويكون يده 
فوق الجميع 


ا الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


لما بعث موسى وكانوا مع موسى أعز أهل الأرض» لم يكن لأحد عليهم يد» ثم مع 
يوشع بعده إلى زمن داود» وملك سليمان الذي لم يؤت أحدٌ مثله» وسلط عليهم 
بعد ذلك بختنصر» فلم يكن لبني إسماعيل عليهم يد» ثم بعث المسيح وخرب بيت 
المقدس الخراب الثانى حيث أفسدوا فى الأرض مرتين . 
والفرس» لم يكن للعرب عليهم حكمٌ أكثر من غيرهم» فلم يكن لولد إسماعيل 
سلطان على أحد من الأم : لا أهل الكتاب» ولا الأميين» فلم يكن يد ولد إسماعيل 
فوق الجميع حتى بعث الله محمداً يه الذي دعا به إبراهيم وإسماعيل حيث قالا: 
« رَبَنا وابعث فيهمٌ رَسُولا منهم يتلو عليهم آياتك وَيُعَلمُهُمْ الكتَاب والحكمة وَيرَكيْهمْ إِنك 
أنت العزيز الحَكيمُ 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

فلما بعث صارت يد ولد إسماعيل فوق الجميع» فلم يكن في الأرض سلطانٌ 
أعز من سلطانهم» وقهروا فارس والروم وغيرهم من الأتم» وقهروااليهود والنصارى 
والمجوس والمشركين والصابئين» فظهر بذلك تحقيق قوله في التوراة: «وتكون يده 
فوق الجميع» ويد الكل بها وهذا أمرٌ مستمرٌ إلى آخر الدهر. 

فإن قيل : هذه بشارة بملكه وظهوره . 

قيل : الملك ملكان : ملك ليس فيه دعوى نبوة» وهذا لم يكن لبني إسماعيل على 
الجميع . 1 

وملك صدر عن دعوى نبوة . 

فإن كان مدعي النبوة كاذباً ل وَمَنْ أظلَمُ من افتَرَى على الله كذباً أو قال أوحي إلى وَل 
يُوح إِليْه شَيْءٌ © [ الأنعام : ++ ] . 


وهذا من شر الناس وأكذبهم» وأظلمهم وأفجرهم. وملكه شر من ملك الظالم 


العلام على النبوة ود لانلبا 177777777777 


الذي لم يدع نبوة ك «بختنصر» و اسنحاريب» . 

ومعلومٌ أن الإخبار بهذه لا يكون بشارة» ولا تفرح سارة وإبراهيم بهذاء كما لو 
قبل : يكون جباراً طاغياً» يقهر الناس على طاعته ويقتلهم» ويسبي حريمهم » ويأخذ 
أموالهم بالباطل . 

فإن الإخبار بهذا لا يكون بشارةً» ولا يسر المخبر بذلك» وإنما يكون بشارة تسره 
إذا كان ذلك بعدل» وكان علوه محموداً لا إثم فيه» وذلك في مدعي النبوة لا يكون 
إلا وهو صادق» لاكاذتٌ. 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 
2 75 - وقال داود في الزبور» في قوله : اا ال د دة وليفرح 
وأمته بالخالق من اصطفى الله له أمته» وأعطاه النصرء وسدد الصالحين منهم بالكرامة» 
ع 2 ل 
شفرتين؛ لينتقم بهم من الأم الذين لا يعبدونه). 


رفع الصوت ۷ - وهذه الصفات إنما تنطبق على صفات محمد ب وأمته» فهم الذين 


بالتكبير 


أم محمد 2 كما قال جابر بن عبد الله : «كنا مع رسول الله ب إذا علونا كبرناء وإذا هبطنا سَبّحناء 
فوضعت الصلاة على ذلك» رواه أبو داود وغيره” . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : «كان رسول الله ي إذا قفل من الحيوش› أو 

السراياء أو الحج» أو العمرة» إذا أوفى على ثنية» أو فدفد كبّر ثلاث ؛ ثم قال: لا إله 

E 

عابدون ساجدون لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 


وحده)”9 . 

وفي صحيح البخاري عن أنس قال : «صلى رسول الله يَلَئِةِ ونحن معه بالمدينة 
الظهر أربعاً» والعصر بذي الحليفة ركعتين» » ثم بات بها حي ی 00 
استوت به راحلته على البيداء. حمد الله وسبح وکبر» ثم أهل بعمرة وحج. . 


() هذا في الترجمات الحالية من سفر المزامير بالمعنى 159: .۷-١‏ 
(5) خرچ أب و داو د9 ۴ 0۹47 عن ابن عمرة واليعن اهو هوخ ابر و دوت حابر أخرلجه: 
0 ا ا م 


الكلام عل ىالتبوةودلائلها أ 


وذكر الحديث”©. 


وعن أبي هريرة: أن رجلا فال :يا وفيرل الله! إني أريد أن أسافر فأوصني . 
قال : عليك بتقوى الله» والتكبير على كل شرف . فلما أن ولى الرجل قال : اللهم! 
اطو له البعد» وهون عليه السفر» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي . 

وروی ابن ماجه منه: «أوصيك بتقوى الله» والتكبير على كل شرف»)” . 


وروى أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمر عن النبي كةِ قال : «كان النبى 
ل وجيوشه إذا علوا شرفاً كبرواء وإذا هبطوا سبحوا»©. 

وهم يكبرون الله بأصوات عالية مرتفعة في أعيادهم : عيد الفطر» وعيد النحر» 
فى الصلاة والخطبة» وفي ذهابهم إلى الصلاة» وفي أيام منى» الحجاج وسائر آهل 
الأمصار يكبرون عقيب الصلوات» فإمام الصلاة يسن له الجهر بالتكبير. 

وذكر البخاري عن عمر بن الخطاب : «أنه كان يكبر بمنى » فيسمعه آهل المسجد» 
فيكبر ون بتكبيره» فيسمعهم آهل الأسواق فيكبرون حتى ترچ منى تكبي رأ" . 

قال : «وکان ابن عمر وابن عباس يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر 
الناس بتكبيرهما)” . 


ويكبرون على قرابينهم وهديهم وضحاياهم» كما كان نبيهم كه يقول عند 


.)190( ومسلم‎ »)١951( أخرجه: أحمد (۳/ 5748)» والبخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ 376)» والترمذي (5/ )٥۰۰‏ (75540)» والنسائي في الكبرى (5/ )١7١‏ 
(وم١٠١)»‏ وابن ماجه (۲/ .)۲۷۷۱()۹۲٩‏ ا 

(۳) سبق تخريجه في الصفحة السابقة الحاشية رقم (۲). 

. أخرجه: البخاري في كتاب العيدين» باب التكبير يام منى‎ )٤( 

(5) أخرجه : البخاري في كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق . 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


الذبح : ابسم الله والله أكبر )2 . 
ويكبرون إذا رموا الجمارء ويكبرون على الصفا والمروة» ويكبرون في الطواف 
عند محاذاة الركن 2 وکل هذا يجهر ون فيه بالتكبير غير ما يسرونه . 


قال - تعالى - لما ذكر صوم رمضان الذي يقيمون له عيد الفطر» قال - تعالى - : 
ولتكملوا الْعدة كبوا الله على ما هدذاكم وَلعَلَكُمْ تَشكرُود 4 [ البقرة : [e‏ . 

وراي الديكترب فن دال وهو يوم الحج الأكبر» قال: وَالبْذْنَ 
اها لم من عار الله لكم فيها حر فكوا اشم الله يها صَوَافَ فإذا وَجَبِتُ بوب 
فكلا متها عسوا القائع والمُعتر كلك رتاه كم فلكم نكرو« لن ينال الله 
لحُومُهَا ولا دماؤها ولكن ينال التقوى ی منکم ذلك سَخَرَهَا کم روا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ 
وَبَشْر المُخسنين 4 [الحج : .]٠۷ - ٣‏ 

والنصارى يسمون عيد المسلمين عيد الله أكبر ؛ لظهور التكبير فيه» وليس هذا 
لأحد من الأم : أهل الكتاب ولا غيرهم غير المسلمين» وإنما كان موسى يجمع بني 
إسرائيل بالبوق» والنصارى لهم الناقوس . 

وأما تكبير الله بأصوات مرتفعة فإنما هو شعائر المسلمين» فإن الأذان شعار 
EES‏ 

وفي الصحيحين عن أنس عن النبي 5: «أنه كان إذا أراد الإغارة» إن سمع 
Î‏ لك عار 

وفي لفظ مسلم : ”كان يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان» فإن سمع أذاناً 
أمسك» وإلا أغار» فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر . فقال رسول الله كله: 


.)١9557( أخرجه: البخاري (/205): ومسلم‎ )١( 


الكلامعلىالتنبوة ودلائلها 050 


على الفطرة . ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . فقال: خرجت من النار)”" . 
وعن عصام المزنى قال: «كان النبى 4: إذا بعث السرية. يقول: إذا رأيتم 
ف أو کن ادا فلا تقتلوا أحداً» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 


ماجه9) 5 


وكذلك قوله: «بأيديهم سيوف ذات شفرتين» وهي السيوف العربية التي بها فتح 
الصحابة» وأتباعهم البلاد. 

وقوله: «يسبحونه على مضاجعهم» بيان لنعت المؤمنين» الذين يذكزون الله 
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» ويصلي أحدهم قائماًء فإن لم يستطع فقاعداًء فإن لم 
يستطع فعلى جنب» فلا يتركون ذكر الله في حال» بل يذكرونه حتى في هذه الحال» 
ويصلون في البيوت على المضاجع بخلاف أهل الكتاب . 

و اعكلم ا > كما في قوله - تعالى - : ل فُسْبْحَانَ الله حينَ مسون وَحِينَ 
تُصْبِحُونَ + وَلَهُ الحَمْدُ في السَمَوَاتَ وَالأَْض وَعَشْيا وَحينَ تظهرُون ‏ [الروم: .]٠١- ١۷‏ 

وقوله : ظ وَسَبْحْ بحَمْد رَبك قبل طلوع الشَمْس وَقَبْلَ الغُرُوب 4 [ق: +5]. 

وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: «كنا جلوساً عند رسول الله كه 
إذ نظر القمر ليلة البدرء فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون 
في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل 
غروبهاء فافعلوا. ثم قرأ قوله - تعالى - : ل وَسَبَح بحمد َك قبل طلُوع الشَمْسٍ وَقبل 
اروب + ومن اليل قبح وأذباز السود [ق: 5000-5 


.)۳۸۲( ومسلم‎ »)٦۱١( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (۳/ »)٤٤۸‏ وأبو داود (۳/ ۲۳) »)۲٣۳۰۵(‏ والترمذي (5/ ۱۲۰) »)۱٥١٤۹(‏ 
والنسائي في الكبرى )۲۸١ /٥(‏ (۸۸۳۰). ولم أقف عليه في سنن ابن ماجه . 

(۳) أخرجه كاري ره ومسلم (055). 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وهذا معنى قول داود: «سبحوا الله تسبيحاً جديداً» والتسابيح التي شرعها الله 
ا کال ات انس الى رعا لل ديد : 

ولا أقامها جبريل للنبى ي : قال : «هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك)2 . 

فكان الأنبياء يسبحون في هذه الأوقات» كما يدل التسبيح المقدم والتسبيح الجديدء 
كما يدل عليه سائر الكلام» ولا يكن أن يكون ذلك للنصارى؛ لأنهم لا يكبرون الله 
بأصوات مرتفعة ) ولا بأيديهم 57 ذات شفرتين؛ لينتقم الله بهم من الأم» بل 
أخبارهم تدل على أنهم كانوا مغلوبين مع الأم» لم يكونوا يجاهدونهم بالسيف . 

بل النصارى قد تعيب من يقاتل الكفار بالسيف . 

ومنهم من يجعل هذا من معايب محمد كله وأمته”» ويغفلون ما عندهم من 
أن الله مر موسى بقتال الكفار» فقاتلهم بنو إسرائيل بأمره» وقاتلهم يوشع وداود 
وغيرهما من الأنبياء» وإبراهيم الخليل قاتل لدفع الظلم عن أصحابه . 


.)١59( )۲۷۸ /١( وأبو داود (۱/ ۱۷۰) (۳۹۳)». والترمذي‎ 0777 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وهذا شأنهم اليوم يعتبرون المقاومة إرهاباً.‎ )۲( 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 2 


فهنحل 


٨۸‏ - وقال داود فى مزاميره - وهى الزبور - : «من أجل هذا بارك الله عليه إلى 
الأبدء فتقلد أيها الجبار بالسيف ؛ لأن البهاء لوجهك» والحمد الغالب عليك» اركب 
كلمة الحق» وسمة التأله» فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك» وسهامك 
مسئونة » والأم يخرون تحتك)”" . 

قالوا"“: فليس متقلدٌ السيف من الأنبياء بعد داود سوى محمد كد وهوالذي 
خرت الأمم تحته» وقرنت شرائعه بالهيبة» كما قال 45: «نصرت بالرعب مسيرة 
شهر)” . 
وقد أخبر داود أنه له ناموساً وشرائع» وخاطبه بلفظ «الجبار» إشارة إلى قوته 
وقهره لأعداء الله» بخلاف المستضعف المقهور . 


وهو با نبي الرحمة» ونبي الملحمة» وأمته أشداء على الكفار» رحماء بينهم» 
أذلة على المؤمنين» أعزةٌ على الكافرين» بخلاف من كان ذليلاً للطائفتين من النصارى » 
المقهورين مع الا أو ادع على اا مق الوت بل کا مرا كلما 
جاءهم 0-7 ما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقاء وقتلوا فريقاً. 


(١)المزامير ٥-۲ : ٤٥‏ . 
(۲) يعني ابن قتيبة وابن ظفرء ومن اتبعهما. 
(۳) رواه البخاري ومسلم (وقد سبق تخريجه) . 


بشارة ثانية 
منالزيور 


بشارة خالثة 
منالزيور 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فصل 

۹ - قالوا: وقال داود في مزمور له: 'إن ربنا عظيمٌ محمودٌ جدًا»”. 

وفي ترجمة : (إلهنا قدوس» ومحمدٌ قد عم الأرض كلها فرحا . 

قالوا: فقد نص داود على اسم محمد» وبلده» وسماها قرية الله» وأخبر أن 
كلمته تعم الأرض كلها . 
سلام - أخبرنا ببعض صفة رسول الله ب فى التوراة. فقال: ١إنه‏ لموصوف فى التوراة ببعض 
صفته في القرآن» وذكر صفته» موحودة فی وة اشنا وليست موجودة فى نفس كتاب 
مو ىن : 

٠‏ - وتقدم أن لفظ «التوراة» يقصدون به جنس الكتب التي عند أهل الكتاب» 
لايخضون ذلك كا ناهوس . 

وإذا كان هذا معروفاً عندهم في التوراة والإنجيل يراد بالتوراة جنس الكتب التى 
عند أهل الكتاب» يتناول ذلك كتاب موسی» وزبور داود» وصحف سائر الأنبياء 
سوى الإنجيل» فإنه ليس عند آهل الكتاب؛ وإغا هو عند النصارى خاصة . 

وأما سائر كتب الأنبياء فالأمتان تقر بهاء ويؤيد ذلك أن الله كثيراً ما يقرن فى 
القرآن بين التوراة والإنجيل وبين القرآن» وإما يذكر الزبور مفرداً» كقوله - تعالى - : 
© الم © الله لا إله إلا هو الحي القَيُومُ + تَرَل عَلَيِكَ الكتَاب بالق مُصَدَقاً لما بي 


يديه وأنرل التَوْرَاةَ وَالإبجيل +2 من قنل هُدَى للتاس وأنرل الْفَرْقَانَ 4 [آل عمران: ]--١‏ . 


. ٤:۹٦ ريمازملا)١(‎ 


الكلامعلىالتبوةودلائلها أ 


وقوله : إن الله رى من الْمُؤْمدِنَأنفْسَهُمْ وَأمْوَالَهُم أن لهم الجَنَة يُقاتلُونَ في سَبيل 
الله فقون يلون وعدا عليه حَقَا في التَوْرَاة والإنجيل والقرآن 4 1 التوبة: .]٠١١‏ 

وقوله - تعالى  :-‏ الذي يَجِدُونَهُ مكتُوباً عندَهُمْ في الَؤْرَاة وَالإنجيل 4 [الأعراف ٠١١:‏ ]. 

وأهل الكتاب يجدونه مكتوباً في الكتب التي بأيديهم » وهو في كثير منها أصرح 
مما هو فى كتاب موسى خاصة» فإذا أريد بالتوراة جنس الكتب فلا يستريب عاقل في 
كثرة ذكره ونعته ونعت أمته فى تلك الكتب» ومعلوم أن الله أراد بذلك الاستشهاد 
بوجوده فى تلك الكتب» وإقامة الحجة بذكره فيهاء فإذا كان ذكره في غير كتاب 
بكتاب موسى . 

فإذا حمل لفظ «التوراة» فى هذا على جنس الكتب كما هو موجوذ في لغة من 
تكلم بذلك من الصحابة والتابعين» كان هذا في غاية البيان والمدح للقرآن والكتب 
المتقدمة» وتصديق بعضها بعضا. 

وقد أمرنا أن نؤمن با أوتي النبيون مطلقاً» كما قال - تعالى  :-‏ قولوا آمَنَا بالله 
وما أنزل إِلَيْنَا وَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق وَيَعْقَوبٌ وَالأَسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى 
وَعيسَى وما أوتيّ النَبِيُونَ من رهم لا فرق بَيْنَ أحد مَنْهُمْ نحن له مُسْلمُونَ 4 [ البقرة: ]١‏ . 

وقال : ل ولكن البرّ من امن بالله وَاليَوْم الآخر وَالْمَلائكة رالكتاب والنيين 4 [البقرة: 1707 ] . 

والزبور ذكره مفرداً في موضعين من القرآن» في قوله : إنا اوخا ِلَيِكَ كما 
وين إلى وح واليئ من بده وحن إلى إثراهيم وإسماعيل وإسْحَاق يفقو وَالأسباط 
وَعيسَى وأيوب و وَهَارُونَ وَسْلَِيْمَانَ وتيا داوود ورا EEG,‏ ورسلا قد قصصتاهم 
َلَيِكَ من قبل وَرُسُلاَ نَم نَفُصْضْهُمْ عَلَيِتَ وَكَلَمَ الله مُوسَى تكليماً 4 [النساء: ٠‏ - 134] . 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


وقال - تعالى - : ا ولقد فصلا بَعْض النبِينَ على بَعْض راتيا داود وَبُوراً 4 [الإسراء: 
ذه ]افذكرة مقردا : 

وذكر «(كتاب موسى » بهذه الإضافة» ERS‏ فقال: 
« أفمن كان على بيَنَة من رَبَه وَيتَلُوة شَاهدٌ مَنْهُ ومن قَبْله كتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةَ ولك 
SS‏ 


اراو 


ال e‏ 
قبله كاب مُوسى إمَاما وَرَحْمَة وهذا كاب مُصدق لسَانا عَرَيا ليد الذين ظَلَمُوا وَبْشْرى 
للمُخسنين © [الأحقاف : ٠١‏ ]. 

وقوله - تعالى - : م وما قدرُوا الله حقٌ قذره إذ قالوا ما أنزل الله على شر من شَيْءِ قل 
مَنْ آنل الكمَابَ الذي جَاءَ به مُوسَى نورا هذى لتاس 4 [ الأنعام AN:‏ 

وقال - تعالى -: نم آتيتا مُوسى الْكتَابَ تماما عَلى الذي أَحْسَنَ 4 [الأنعام: ٠٠١‏ ] . 

وإذا كان لفظ «التوراة» يتناول الكتب الذي عند أهل الكتابين جميعاًء والزبور 
وغيره داخل في هذا الاسم » وكان ظهور اسمه ونعته في التوراة» ووجودهم ذلك في 
ما عندهم» وتكرره في غاية القوة» وكان معرفتهم لذلك كما يعرفون أبناءهم واضحاً 
بيّناء إن قدر هذه الكتب التي يعترف بها عامتهم لم يكتم منها شيءٌ» بل هي باقية كما 


كانت . 


فسن 


E E‏ 1 > 4 ر بشارة رابعة 
E Pa yg ۹۱1۱‏ ولتصرٌ ارض من الزيور 
قيذار مروجاء وليسبح سكان الكهوف» ويهتفوا من قلل الجبال بحمد الرب» ويذيعوا بالنبي* 
تسابيحه في الجزائر)”" . 
فلمّن البوادي من الأم سوى أمة محمد #4؟ ومّن قيذار سوى ابن إسماعيل (جد 
ر ل الله عئةِ)؟ ومن سكانا ف وتلك الحبال ى العرب؟ 
ی مں سبو 8 


(۱) انظر : أشعياء ۰۱۲-۱۱١ : ٤۲‏ بعنوان (نشيد الحمد)» ص٤ ٠۰‏ . 


بشارة 
خامسة 
منالزيور 


الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


فصل 

۲ - قال داود في مزمور له : «ويحوز من البحر إلى البحرء ومن لدن الأنهار 
الو امعطم الأرعن وخر آمل الا ين يه وتن اعا اترات رة 
له ملوك الفرس» وتدين له الأم بالطاعة والانقياد» ويخلص البائس المضطهد تمن هو 
أقوى منه» وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له» ويرأف بالمساكين والضعفاء» ويصلى 
عليه ويبارك في كل حين)”" . 

وهذه الصفات منطبقة على محمد ية وأمته» لا على المسيح ؛ فإنه حاز من 
البحر الرومي”" إلى البحر الفارسي» ومن لدن الأنهار بجيحون وسيحون إلى منقطع 
الأرض بالمغرب» كما قال: «زويت لي الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك 
أمتي ما زوي لي منها) . 

وهو يصلى عليه ويبارك في كل حين» في كل صلاة» في الصلوات الخمس 
ا رتو كن و ا علق و و يقلي 
محمد وعلى آل محمد» فيصلي عليه ويبارك . 

ومنه خرت أهل الجزائر بين يديه : أهل جزيرة العرب» وأهل الجزيرة التي بين 
الفرات ودجلة» وأهل جزيرة قبرص» وأهل جزيرة الأندلس . 

وخضعت له ملوك الفرس» فلم يبق منهم إلا من أسلم» أو أدى الجزية عن يد 
وهم صاغرون» بخلاف ملوك الروم» فإن فيهم من لم يسلم ويؤدي الجزية» فلهذا 
خص ملوك فارس . 


)١(‏ الآن فى المزامير مزمور 7/7: ٠١-۸‏ . (يلك من البحر إلى البحر) إلخ» ص۷۲۲. 
(1) هو البحر الأبيض كما يسمى اليوم . 


الكلامعلىالنبوةودلائلها ا" 


ودانت له الأتم التي تعرفه» وتعرف أمته» كانت إما وة يذ اويل لك 
منافقة» اوماد دشا أو خائفة منهم» وأنقذ الضعفاء من الحبارين . 

وهذا بخلاف المسيح ؛ فإنه لم يتمكن هذا التمكن في حياته» ولا من اتبعه بعد 
موته تمكنوا هذا التمكن › ولا حازوا ما ذكر» ولا صلى عليه وبورك عليه في اليوم 
والليلة» فإن القوم يدَّعون إلهيته . 


الجواب الصحيحلمن بدّل دين المسيح 


فصل 

41 - وقالوا: في نبوة أشعياء قال أشعياء: «قيل لي : قم نظاراً» فانظر ماذا 
ترى؟ فقلت : أرى راكبين مقبلين» أحدهما على حمار» والآخر على جمل . يقول 
أحدهما لصاحبه : سقطت بابل وأصحابها للمنحر). 


: 3 رة 0 
أشعيا 


قالوا: فراكب الحمار هو المسيح» وراكب الجمل هو محمد 4 وهو أشهر 
بركوب الجمل من المسيح بركوب الحمار» وبمحمد ء4 سقطت أصنام بابل . 


. بعنوان (سقوط بابل)ء» ص٤ ۸۷. من الترجمة السبعيئة ا حالية‎ . ٩-٦ :7١ هو في سفر أشعياء‎ )١( 


الكلامعلىالتنبوةودلائلها أ 


فصنل 


٤‏ - وما ينبغي أن يعرف أن الكتب المتقدمة بشرت بالمسيح » كما بشرت محمد 
ية وكذلك أنذرت بالمسيح الدجال . 


والأتم الغلاثة (المسلمون واليهود والنصارى) متفقون على أن الأنبياء أنذرت 
بالمسيح الدجال» وحذرت منه» كما قال النبي بء في الحديث الصحيح : ما من نبي 
إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال» حتى نوح أنذره أمته» وسأقول لكم فيه قولا لم يقله 
نب لأمته : إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور» مكتوبٌ بين عينيه : ك ف ر» يقرأه كل 


0) 


كزين قارىء وغير قارىء) 

والأم الثلاثة متفقون على أن الأنبياء بشروا بمسيح من ولد داودء فالأم الثلاثة 
ا ومسيح ضلالة» م 

ثم المسلمون والنصارى متفقون على أن مسيح الهدى هو عيسى بن مريم» 
واليهود ينكرون أن يكون هو عيسى بن مريم » مع إقرارهم بأنه من ولد داود . قالوا : 
لأن المسيح المبشر به تؤمن به الأم كلهاء وزعموا أن المسيح بن مريم إنما بعث بدين 
النصارى» وهو دين ظاهر البطلان. 

والنصارى تقر بأن المسيح مسيح يح الهدى بعث » ومقرٌون بأنه سيأتي مرةٌ ثانية» لکن 
يزعمون أن هذا الإتيان الثاني هو يوم القيامة؛ ليجزي الناس بأعمالهه 2 وهو فى 
زعمهم هو الله والله الذي هو اللاهوت يأتي في ناسوته» كما زعموا أنه جاء قبل ذلك . 


ERS‏ ى باب :3ك ا 
() وبهذا يقرُُون ما في الأناجيل . انظر - مثلاً -: متّى . فصل )۲١(‏ ص۷٤‏ . من الترجمة الحالية . 


وأما المسلمون فآمنوا بما أخبرت به الأنبياء على وجهه» وشرو افیا او 
خاتم الرسل؛ حيث قال في الحديث الصحيح : «يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما 
عدلا» وإماما مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحرية)2” , 

وأخبر في الحديث الصحيح : أنه إذا خرج مسيح الضلالة الأعور الكذاب» نزل 
عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين"› واضعا يديه على 
منكبي ملكين» فإذا رآه الدجال انماع" كما ينماع الملح في الماء» فيدركه فيقتله بالحربة 
عند باب لد الشرقي » على بضع عشرة خطوات منه" . 

وهذا تفسير قوله - تعالى - : فا وَإن مَنْ أهل الكتاب إل يمن به قبل موته 4 [النساء: 
+٠٠١‏ أي : يؤمن بالمسيح قبل أن يموت حين نزوله إلى الأرض» وحيئئذ لا يبقى يهودي 
ولا نصراني» ولا يبقى إلا دين الإسلام» وهذا موجودٌ في نعته عند أهل الكتاب . 

ولكن النصارى ظنوا مجيئه بعد قيام القيامة» ونه هو الله. فغلطوا في ذلك» 
كما غلطوا في مجيئه الأول؛ حيث ظنوا أنه هو الله» واليهود أنكروا مجيئه الأول» 
وظنوا أن الذي بشر به ليس إياه» وليس هو الذي يأتي آخراًء وصاروا ینتظرون غيره» 
وإغا هو بُعث إليهم ولا فكذبوه. وسيأتيهم ثانياً فيؤمن به كل من على وجه الأرض 
من يهودي ونصراني» إلا من قتل أو مات» ويظهر كذب هؤلاء الذين كذبوه ورموا 
أمه بالفرية» وقالوا: إنه ولد زنا. وهؤلاء الذين غلوا فيه وقالوا: إنه الله . 


ولا كان المسيح - عليه السلام - نازلا في أمة محمد 5 صار بينه وبين محمد 


)578( سبق تخريجه في الفقرة‎ )١( 

(؟) قال ابن الأنباري : أي بين ممصرتين . والممصرة من الثياب : التى فيها صفرة خفيفة . انظر : النهاية 
لابن الأثير . مادة (هرد) . ۰ 

(۳) أي : ذاب. 


. )۱۸۳( سبق تخريجه في الفقرة‎ )٤( 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 2 


ب من الاتصال ما ليس بينه وبين غير محمد كَلِ؛ ولهذا قال النبي 5 في الحديث 
الصحيح : إن ار اا ان مرت لأناء إنه ليس بيني وبينه نبي )2 . 

وروي: «كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها؟»”". 

وهذا مما يظهر به مناسبة اقترانهما في ما رواه أشعياء حيث قال : «راكب الحمار» 


وراكب الجمل»). 


.)551( سبق تخريجه في الفقرة‎ )١( 
أخرجه: الديلمي في مسند فردوس الأخبار (۳/ 8 (5908).» عن ابن عباس » وللحديث‎ )۲( 


شاهد أخرجه الحاكم (۳/ )٤١١١( )٤۳‏ عن جبير بن نفير الحضرمي عن النبي بي . 


ا الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


قصل 
0 - قالوا: وقال أشعياء النبي بي متنبياً على مكة - شرفها الله - : «ارفعي إلى 
ما حولك بصرك» فستبتهجين وتفرحين» من أجل أن يصير إليك ذخائر البحر» وتحج 
إليك عساكر الأثم» حتى يعم بك قطر الإبل الموبلة» وتضيق أرضك عن القطرات التي 
تجتمع إليك» وتساق إليك كباش مدين» ويأتيك أهل سبأء ويسير إليك أغنام فاران» 
ويخدمك رجال مأرب"". يريد سدنة الكعبة» وهم أولاد مأرب بن إسماعيل . 
قالوا: فهذه الصفات كلها حصلت بمكة» فحملت إليها ذخائر البحرين» وحج 
إليها عساكر الأم » وسيقت إليها أغنام فاران» الهدايا والأضاحيء وفاران هي البرية 
الواسعة التي فيها مكة» وضاقت الأرض عن قطرات الإبل الموبلة الحاملة للناس 
وأزوادهم إليهاء وأتاها أهل سبأء وهم أهل اليمن. 


(١)هذافي‏ الترجمة الحالية فصل .۷-٤ :5١‏ ص 479 . 


الكلامعلىالنبوة ودلائلها 


قصل 


7 - قالوا: وقال أشعياء النبي معلنا باسم رسول الله بي : «إني جعلت أمرك e‏ 
يا محمد! يا قدومن الرت! اسمك موجود من الأبده": ايام 
قالوا: فهل بقي بعد ذلك لزائغ مقال» أو لطاعن مجال؟ 
وقول أشعياء : لك اش سما مجر ةن اا مراف فول ذازة الا 
أن ا مو جرد قبل الهس : 


وقوله: ديا قدوس الرب» يعني: يا من طهره الرب» وخلصه من بشريته» 
واصطفاه لنفسه. 


)١(‏ لم نعثر على هذا النص في الترجمة ا حالية» وهذا مما حرفه المترجمون أو غيرهم عمداً. 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 
بشارة دابع 4۷ - قالوا: وقال أشعياء - وشهد لهذه الأمة بالصلاح والديانة -: «سأرة 
a‏ لوا: وقال أشعياء - وشهد لهذه الآمة بالصلاح والديانة ع 
أشعياء 


علماً لأهل الأرض بعيداً» فيصفر لهم من أقاصي الأرض» فيأتون سراعاً»”". 
والنداء هو ما جاء به النبي من التلبية في الحج. وهم الذين جعلوا لله الكرامةء 

فوحدوه» وعبدوه» وأفردوه بالربوبية› وكسروا الأصنام» وعطلوا الأوثان» والعلم 

المرفوع هو النبوة» وصفيره دعاؤهم إلى بيته ومشاعره» فيأتونه سامعين مطيعين . 


eA ل ان‎ E aS EEL TE 
في لتر وئ + 2 فصل كن‎ 


الكلام على النبوة ودلائلها ا ا 


فصل 

۸ - قالوا: وقال أشعياء النبي - والمراد مكة شرفها الله تعالى -: «سيري re‏ 
واهتزي أيتها العاقر التي لم تلد! وانطقي بالتسبيح» وافرحي إذ لم تحبلي ؛ فإن أهلك عقر إشعياء 
يكونون أكثر من هلي" . 

يعني بأهله: بيت المقدس» ويعني بالعاقر مكة - شرفها الله- لأنها لم تلد قبل 
نبينا - عليه الصلاة والسلام - ولا يجوز أن يريد بالعاقر بيت المقدس؛ لأنه بيت 
للأنبياء» ومعدن الوحى» فلم تزل تلك البقعة والدة. 


)١(‏ اشعياء 54 : »١‏ في الترجمة الحالية أوله: (يا أورشليم!) وهذا من تحريفهم بلا شك فليست 
العبارة في «الأصل العبراني». انظر: ص4۱۸٩‏ . بعنوان: (عطف الرب على أورشليم) . 


يبشارة 
سادسة من 
سفر أشعياء 


ال جواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


فصل 

9 - قالوا: وقال أشعياء النبي - ونص على خاتم النبوة - : «ولد لنا غلام» 
يكون قحا شرا والشامة على كتفيه» أركون“ السلام» إل جباز» وسلطانه 
سلطان السلام» وهو ابن عالمه» يجلس على كرسى داود)” . 

قالوا : الأركون: هو العظيم بلغة الإنجيل”» والأراكنة المعظمون. 

ولا أبرأ المسيح مجنوناً من جنونه» قال اليهود: «إن هذا لا يخرج الشياطين من 
الآدميين إلا بأركون الشياطين»* يعنون عظيمهم . 

وقال المسيح في الإنجيل: «إن أركون العالم يدان)”©. يريد: إما إبليس» أو 
الشرير العظيم الشر من الآدميين . 

وسماه إلها“ على نحو قول التوراة: «إن الله جعل موسى إلها لفرعون»”“؛ أي 
حاكما عليه» ومتصرفا فيه . 


وعلى نحو قول داود للعظماء من قومه : «إنكم آلهة) . 


)١(‏ أركون: سيريانية من أصل يوناني» وتعني السيد أو الأمير أو نحوه. 


(؟) هذا في الترجمة الحالية سفر أشعياء ٩‏ : 1-/ا» ص 87١‏ . وليس فيه ذكر أركون . 

(5) انظر: إنجيل لوقا فصل :)١١(‏ ومرقس فصل (۳). ومتّى فصل .)١7(‏ وفيها: رئيس الشياطين 
ولا أركون. 

(5) في الترجمة الحالية (سيد هذا العالم) . انظر: فصل )١5(‏ من إنجيل يوحنا. 

() النسخة السبعونية لا يرد فيها «إله جبار) . 

. ٦:۸۲ المزامير‎ )۸( 


الكلامعلىالتبوةودلائلها 2 


فقد شهد أشعياء بصحة نبوة محمد E‏ ووصفه بأخص علاماته وأوضحهاء 
وهي شامته» فلعمري لم تكن الشامة لسليمان ولا للمسيح» وقد وصفه بالجلوس 


0 الجواب الصحيح لمن يدَّل دين المسيح 


فل 

٠١ u‏ - قالوا: وقال أشعياء في وصف أمة محمد يه : «ستمتلئ البادية والمدن من 
أولآة قيذار سحو ن + ومن رؤوس الحبال ينادون» هم الذين يجعلون لله الكرامةء 
ويسبّحونه في البر والبحر'. وقيدار هو ابن إسماعيل باتفاق الناس» وربيعة ومضر 


س 
من ولده» ومحمد 55 من مضر . 


)١(‏ في الترجمة الست افع AAD‏ ا 
من أقاصي الأرض . . . )؛ ص ”407 من الطبعة السبعينية . 


الكلامعلىالنبوةودلائكلها أ 


١‏ - قالوا: وقال أشعياء - والمراد مكة - : «أنا رسمتك على كفي» وسيأتيك بشاره ثامية 
1 :, منسفر 
أولادك سراعاء» لول aS‏ فارفعي بصرك إلى ما أشعياء 
حولك؛ فإنهم سيأتونك ويجتمعون إليك» فة فتسمّي باسمي » إني آنا الحي لتلبسي الحلل› 
وتزيني بالأكليل مكل العروسء ولعضيقن خترابانك من كثرة سكانك » والداعين فيك ؛ 
وليهابن كل من يناوتك» وليكثرن أولادك حتى تقولي : من رزقني هؤلاء كلهم» وأنا 
وحيدة فريدة؟ يرون رقوب» فمن ربى لي هؤلاء» ومن تكفل لي بهم؟)”". 
قالوا: وذلك إيضاح من أشعياء بشأن الكعبة؛ فهي التي ألبسها الله الحلل الديباج 
الفاخرة» ووكل بخدمتها الخلفاء والملوك» ومكة هي التي ربا الله لها الأولاد من حجاجها 
والقاطنين بهاء وذلك أن مكة هي التي أخرج عنها كل من أن أراد أن يخيفها ويخربهاء 
فلم تزل عزيزة مكرمة محرمة» لم يهنها أحدٌ من البشر قطء بل أصحاب الفيل لما قصدوها 
عذبهم الله العذاب المشهور» ولم تزل عامرة محجوجة من لدن إبراهيم يم الخليل » بخلاف بيت 
المقدس» فإنه قد أخرب مرة بعد مرة» وخلا من السكان» واستولى العدو عليه وعلى أهله . 
وكذلك إخباره بإهانة كل من يناويهاء هو للكعبة دون بيت المقدس". قال - تعالى - : 
ل ومن يُردُ فيه بإلحاد بظلم نذقه منْ عَذَابِ أليم 4 [ احج : .]١١‏ 
والحجاج بن يوسف كان معظماً للكعبة لم يرمها منجنيق » وإنما قصد ابن الزبير خاصة . 
وأما كثرة أولادها وهم الذين يحجون إليها ويستقبلونها في صلاتهم؛ فهم 
أضعاف أضعاف أولاد بيت المقدس . 


. في الترجمة الحالية : سفر أشعياء» فصل (05): أنها بشارة لأورشليم . وهذا من تحريفهم كما سبق‎ )١( 
. الشيخ - رحمه الله - يرد على المحرفين‎ )( 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فصل 

7 - قالوا: وقال أشعياء حاكياً عن الله - تعالى - : «أشكر حبي وابني أحمد٠.‏ 

فسماه الله حبيباًء وسماه ابناًء وداود ابناًء غير أن الله خصّه عليهم بمزية» فقال: 
(حبي ابني أشكره) فتعبد أشعياء بشكر محمد ۶ ووظف عليه» وعلى قومه شكره 
وإجلاله ؛ ليتبين قدره ومنزلته عنده» وتلك منقبة لم يؤتها غيره من الرسل . 

۳ - وقال أشعياء : (إنما سمعنا من أطراف الأرض صوت محمد)” . 

وهذا إفصاحٌ من أشعياء باسم رسول الله فَلْيّرنا أهل الكتاب نيا نصّت الأنبياء 
ملا ا شرف و ا ٤‏ 


(1) الذي في الترجمة ال حالية : شيعا فصل :)٤۲(‏ «(عبدي الذي أسانده والذي اخترته ورضيت به) . 
وليس فيه التصريح باسم أحمد. 
(0) هذا القول ليس في الترجمة ا حالية . والذي فيها: (صوت ضجيج من المدينة) . انظر : الإصحاح (11). 


الكلامعلىالنبوةودلاد لها 55 


الوا رزقال هرق كوس مدا رول ال متريا مرن في 
نبوته - : «إن الله جاء من التيمن» والقدوس من جبل فاران» لقد أضاءت السماء من 
بهاء محمد» وامتلأت الأرض من حمده» شعاع منظره مثل النور» يحوط بلاده بعزه» 
تسير المنايا أمامه» وتصحب سباع الطير أجناده» قام فمسح الأرض» فتضعضعت له 


الجبال القديمة» وانخفضت الروابي» وتزعزعت ستور آهل مدين/”" . 


ثم قال: «زجرك في الأنهارء وإقدام صوامك في البحار» ركبت الخيول» 
وعلوت مراكب الإيفاد» وستنزع في قسيك أعراقاً ونزعاًء وترتوي السهام بأمرك 
يا محمد ارتواءً» ولقد رأتك الجبال فارتاعت» وانحرف عنك شؤبوب السيل» 
وتغيرت المهاوي تغيراً ورعباً» رفعت أيديها وجلاً وخوفاء وسارت العساكر في بريق 
سهامك» ولمعان نيازكك » وتدوخ الأرض غضباًء وتدوس الأم زجراً؛ لأنك ظهرت 
بخلاص أمتك» وإنقاذ تراث آباتك)” . 


قالوا: وهذا تصريح بمحمد» ومن رام صرف نبوة حبقوق هذه عن محمد ك5 
فقد رام ستر النهار» وحبس الأنهار» وأنى يقدر على ذلك؟ وقد سماه باسمه مرتين» 
وأخبر بقوة أمته» وسير المنايا أمامهم» واتباع جوارح الطير آثارهم» وهذه النبوة لا 
تليق إلا بمحمد 45 ولا تصلح إلا له» ولا تدل إلا عليه» فمن حاول صرفها عنه فقد 
حاول ممتنعاً . 


. الذي فى حبقوق حالياً فصل (") أوله : وتقدم . وآخره بالمعنى . انظر : ص٤۱۱۷ . من الطبعة السبعينية‎ )١( 
. ۱۳-۸ :۳ حبقوق‎ )۲( 
. المراد بهم المتقدم ذكرهم أبن قتيبة ومن اتبعه‎ )۳( 


بشارةمن 
سفرحبقوق 


لجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


إسرائيل كانوا يكونون من ناحية الشام» ومحمدٌ ب جاء من ناحية اليمن» وجبال 
فاران هي جبال مكة» كما قد تقدم بيان ذلك» وهذا مما لا يكن النزاع فيه . 


وأما امتلاء السماء من بهاء أحمد بأنوار الإيمان والقرآن التي ظهرت منه» ومن 
أمته» وامتلاء الأرض من حمده وحمد أمته في صلواة تهم : فأمرٌ ظاهرٌ ؛ فإن أمته هم 
الحمادون» لا بد لهم من حمد الله في كل صلاة وخطبة» ولا بالكل مصل في كل 
ركعة من أن يقول: ف الحَمْدْ لله رب العالمين < الرَحْمَنٍ الرّحيم + 2 مالك يوم 
الدين £ [ الفاتحة : ١‏ - ؛]. 

فإذا قال: + الحَمْدُ لله رب العالين 4 قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: 
# الرّحْمَن الرّحيم 4 . قال: أثنى على عبدي . فإذا قال : # مالك يَوْم الذين 4 . قال : 
مجدني عبدي7". 0 

فهم يفتحون القيام في الصلاة بالتحميد» ويختمونها بالتحميد» وإذا رفعوا 
رؤوسهم من الركوع يقول إمامهم : سمع الله لمن حمده. ويقولون جميعاً: ربنا ولك 
الحمد. ويختمون صلاتهم بتحميد يجعل التحيات له» والصلوات والطيبات وأنواع 
تحميدهم لله ما يطول وصفه . 


.)۳۹۵( هذه قطعة من حديث أخرجه مسلم‎ )١( 


فصل 


: - قالوا: وقال حزقيال"- وهو يهدد اليهود» ويصف لهم أمة محمد بيا‎ - ٥ 
اوإن الله مظهرهم علیکم» وباعث فيكم نبي ومنزل عليهم كتابً» وملکهم رباقکم»‎ 
فيقهرونكم ويذلونكم بالحق» ويخرج رجال بني قيدار في جماعات الشعوب» معهم‎ 
ملائكة على خيل بيض متسلحین» محيطون بکم» وتكون عاقبتكم إلى النار». نعوذ‎ 
زالله مخ الناى:‎ 

قلت : وذلك أن رجال بني قيدار هم ربيعة ومضر أبناء عدنان» وهما جميعاً 
من ولد قيدار بن إسماعيل» والعرب كلهم من بني عدنان وبني قحطان» فعدنان أبو 
ربيعة ومضرء وأتمار من ولد إسماعيل باتفاق الناس» وأما قحطان فقيل : هم من ولد 
إسماعيل. وقيل : هم من ولد هود» ومضر ولد إلياس بن مضرء وقريش هم من 
ولد إلياس بن مضرء وهوازن مثل عقيل وكلاب» وسعد بن بكر وبنو ثمير» وثقيف 
وغيرهم هم من ولد إلياس بن مضر. 

وهؤلاء انتشروا في الأرض» فاستولوا على أرض الشام والجزيرة ومصر والعراق 
وغيرها؛ حتى إنهم لما سكنوا الجزيرة بين الفرات ودجلة سكنت مضر في حران وما 
رت مھا فسميت وتان طعت و سكنت رة في الموضل وما قز متهاو ست 


ديار ربيعة . 


: هذا أيضاً ما حرفه اليهود» والترجمة الحالية فيها: (سأجلي أكثر الأم شرا فيرثونهم . . .). انظر‎ )١( 
. فصل (۷)» ص57:١٠ من السبعينية‎ 


: بشارة 
من سفشر 
حزقيال 


بشارتان من 
سضرداتیال 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 

57 - وقال دانيال؛ وذكر محمداً رسول الله ية باسمه فقال: «ستنزع في 
قسيك إغراقاً» وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواءً» . 

فهذا تصريحٌ بغير تعريض» وتصحيح ليس فيه تمريض . 

فإن نازع في ذلك منازعٌ» فَلْيُوجد لنا آخرَّ اسمه محمد له سهامٌ تنزع» وأمرٌ 
مطاع لا يدفع“. 

وقال دانيال النبي - أيضا حين سأله بختنصر عن تأويل رؤيا رآهاء ثم نسيها -: 
ارايت + أيهًا للك هتنا عظما قانما بن يديك اتهم دهت وساعداة مق 
الفضة» وبطنه وفخذاه من النحاس » وساقاه من الحديد» ورجلاه من الخزف» وَرايت 
حجرأ لم تقطعه يد إنسان» قد جاء وصك ذلك الصنم› فتفتت وتلاشى » وعاة رانا 
ثم نسفته الرياح» فذهب وتحول ذلك الحجر فصار جبلا عظيما حتى ملأ الأرض كلهاء 
فهذا ما رأيت أيها الملك. فقال بختنصر : صدق» فما تأويلها؟ قال دنيال: أنت الرأس 
الذي رأيته من الذهب» ويقوم بعدك ولداك اللذان رأيت من الفضة وهما دونك» ويقوم 
59ب 01 ار واک اعا رن ا 

١ 3 ١ :‏ 8 في 

الحديد الذي يدق كل شىء» فأما الرجلان التى رأيت من خزف فمملكة ضعيفة» 
وكلمتها مشتتة» وأما الحجر الذي رأيت قد صك ذلك الصنم العظيم ففتته» فهو نبي 
يقيمه الله إله السماء والأرض من قبيلة بشريعة قوية» فيدق جميع ملوك الأرض وأممها 
حتى تمتلىء منه الأرض ومن أمته» ويدوم سلطان ذلك النبي إلى انقضاء الدنياء فهذا 


. لم أجد هذا النص فى سفر دانيال حسب الترجمة الحالية‎ )١( 


الكلام على التبوةودلائلها 


تعبيرٌ عن رؤياك أيها الملك)' . 

فهذا نعت محمد ب لا نعت المسيح ؛ فهو الذي بعث بشريعة قوية» ودقٌ جميع 
ملوك الأرض وأممها حتى امتلأت الأرض منه ومن أمته في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وسلطانه دائ" لم يقدر أحدٌّ أن يزيله» كما زال ملك اليهود» وزال ملك النصارى 
عن خيار الأرض وأوسطها. 


(۱) انظر : سفر دانيال» فصل (۲) حيث ذكر الرؤيا كاملة» ص ۱۱۹٥۹‏ . 
Ne E O Ola SED‏ 


بشارة أخرى 
دانيال 


۷ - وقال دانيال النبي أيضاً: «سألت الله وتضرعت إليه» أن يبين لي ما يكون 
من بني إسرائيل» وهل يتوب عليهم ويرد إليهم ملكهم ٠‏ ويبعث فيهم الأنبياءء أو 

قال دانيال: فظهر لي الملك في صورة شاب حسن الوجه» فقال: السلام عليك يا 
دانيال! إن الله - تعالى - يقول : إن بني إسراثيل أغضبوني» وتمردوا علي » وعبدوا من 
دوني آلهة أخرى» وصاروا من بعد العلم إلى الجهل» ومن بعد الصدق إلى الكذب» 
فسلطت عليهم بختنصرء فقتل رجالهم وسبى ذراريهم وهدم بيت مقدسهم وحرق 
كتبهم» وكذلك فعل من بعده بهم . وأنا غير راض عنهم» ولا مقيلهم عثراتهم» فلا 
يزالون من سخطي حتى أبعث مسيحي ابن العذراء البتول» فأختم عليهم عند ذلك 
باللعن والسخطء فلا يزالون ملعونين عليهم الذلة والمسكنة حتى أبعث نبي بني 
إسماعيل الذي بشرت به هاجر» وأرسلت إليها ملاكي فبشرهاء فأوحي إلى ذلك النبي 
وأعلمه الأسماء» ا ا والصدق 
قوله» والوفاء طبيعته» والقصد سيرته» والرشد سنته» أخصه بكتاب مصدق لما بين 
يديه من الكتب» وناسسخ لبعض ما فيهاء أسري به إليّء وأرقيه من سماء إلى سماء 
حتى يعلو. فأدنيه وأسلم عليه؛ وأوحي إليه» ثم أرده إلى عبادي بالسرور والغبطة» 
حافظاً لما استودع» فادها ا يدعو إلى توحيدي باللين من القول والموعظة› 
لافظء ولا غليظ› ولا صخاب في الأسواق» رؤوف بمن والاه» وحر كل ا 
ج على من ا فيدعو قومه إلى توحيدي وعبادتي» ويخبرهم بما رأى من 
اا فيكذبونه ويؤذونه . 


قال الناقل لهذه البشارة : قالوا : ثم سرد دانيال قصة رسول الله اء حرفا حرفا ما 
أملاه عليه الملك» حتى وصل آخر أيام أمته بالنفخة» وانقضاء الدنيا» و کر 
وهي الآن في أيدي النصارى واليهود يقرؤونها. ومهما وصفنا ما ذكره الله من وصف 
هذه الأمة ونبيهاء واتصال مملكتهم بالقيامة . 


قلت : فهذه نبوة دانيال فيها البشارة بالمسيح »› والبشارة بمحمد» وفيها من وصف 
محمد وأمته بالتفصيل ما يطول وصفه» وقد قرأها المسلمون لما فتحوا العراق» كما 
ذكر ذلك العلمانه منهم أبو العالية؛ ذكر أنهم لا فتحوا تُشتر» وجدوا دانيال ميتاًء 
ووجدوا عنده مصحفاً - قال أبو العالية : أنا قرأت ذلك المصحف - وفيه صفتكم» 
ولحون كلامكم» وكان أهل الناحية إذا أجدبوا كشفوا عن قبره فيسقون» فكتب أبو 
موسى في ذلك إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه عمر أن احفر بالنهار ثلاثة عشر 
قبراً» وادفنه بالليل في واحد منها؛ لئلا يفتتن الناس به . 


. قصة أبي العالية في دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


ما نقله كعب 
الأحبار 
منصفة 
النبي كك من 
التوراة 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


فضكل 

۸ - قالوا: قال كعب - وذكر صفة رسول الله ية في التوراة» ويريد بها 
التوراة التي هي أعم من التوراة المعينة -: «أحمد عبدي المختار» لا فظ ولا غليظ ولا 
سخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» يعفو ويغفر. مولده بكاء وهجرته 
طاباء وملكه بالشام» وأمته الحامدون» يحمدون الله على كل نجد» ويسبحونه في كل 
نزلة» ويغضون أطرافهم» ويأتزرون على أنصافهم» وهم رعاة الشمسء» ومؤذنهم 
فى چو اا وصنهح في" نشیا و ااا را :رميات بالليل ا في هار 
لهم دوي كدوي النحل» يصلون الصلاة حيث ما أدركتهم» ولو على كناسة) . 


. 5-١ : 57 أول البشارة فى أشعياء‎ )١( 


الكلامعلىالنبوةودلائلها أ 


وصف أمة 


4 - قالوا: قال ابن الزناد: حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمر بن حفص E‏ 
- وكان من خيار الناس = قال : «كان عند جدي ورقةء يتوارثوتها قبل الإسلام» فيها: ٠‏ 
اسم الله وقوله الحق» وقول الظالمين تبار» هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان» يتّررون 
على أوساطهم» ويرصدن الشمس» ويغضون أطرافهم» ويخوضون البحور إلى 
أعدائهم» فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما هلكوا بالطوفان» وفي ثمود ما هلكوا 
بالصيحة) . 


| الجوابالصحيحلمن بدل دين المسيح 


فصل 
١‏ - قالوا: قال أشعياء - وذكر قصة العرب -: «ويدوسون الأتم دياس 
البيادر» وينزل البلاء بمشركي العرب» وينهزمون بين يدي سيوف مسلولة» وقسي 
موتورة من شدة الملحمة)2 . 
وهذاإخبار عما طرأ بعبدة الأوثان من رسول الله ب يوم بدر» ويوم حنين» وفي 
غيرها من الوقائع . 


.١6 :؟١ أشعياء‎ )١( 


فصل 


١‏ - وقال يوحنا الإنجيلي: قال يسوع المسيح في الفصل الخامس عشر من 
إنجيله : «إن الفارقليط” روح الحق الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شيء"”" . 

وقال يوحنا التلميذ أيضاً عن المسيح أنه قال لتلاميذه: «إن كنتم تحبوني فاحفظوا 
وصاياي» وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فارقليطا آخر» يثبت معكم إلى الأبدء 
روح الحق الذي لم يطق العالم أن يقتلوه؛ لأنهم لم بعرفوه» ولست أدعكم أيتاماً؛ 
لأني سآتيكم عن قريب“ . 

وقال يوحنا: قال المسيح : «من يحبنى يحفظ كلمتى» وأبى يحبه» وإليه يأتى» 
وعنده يتخذ المنزل» كلمتكم بهذا لأني عندكم مقيم» والفارقليط روح الحق الذي 
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سلامي» لا تقلق قلوبكم ولا تجزع ؛ فإني منطلق وعائد إل . لو كنتم تحبوني كنتم 
كل ما تريدون» وبهذا يمجد آبي) . 

قال اشا «إذا جاء الفا رقليط الذي أبي أرسله» روح الحق الذي من أبي» هو 
يشهد لی » قلت لكم هذا حتى إذا كان تؤمنوا به ولا تشكوا فيه . 

وقال أيضاً: «إن خيراً لكم أن أنطلق؛ لأني إن لم أذهب لم يأتكم الفارقليط» 
)١(‏ كلمة «فارقليط» مثبتة في نسخة البسيطة «السريانية وفي النسخ اليونانية . 
(1) في إنجيل يوحنا ١5‏ : 75 من الترجمة ا حالية (المعزي وهو الروح القدس . . .). 


(۳) هو فى إنجيل يوحنا بالمعنى ١8-1١0 : ١5‏ . 
)٤(‏ أقرب ما إليه ما فى إنجيل يوحنا ١5‏ : ۲۹-۲۳ . 


(5) أقرب شيء إليه ما في إنجيل يوحنا ۲٢ : ۱١‏ . 


بشارات 
الإنجيل 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فإذا انطلقت أرسلته إليكم» فهو يوبخ العالم على الخطيئة» وإن لي كلاماً كثيراً أريد 
أن أقوله» ولكنكم لا تستطيعون حمله» لكن إذا جاء روح الحق ذاك يرشدكم إلى 
جميع الحق ؛ لأنه ليس ينطق من عنده» بل يتكلم بما يسمع» ويخبركم بكل ما يأتي» 
ويعرفكم جميع ما للأب)2" . 

وقال يوحنا الحواري : قال المسيح : «إن أركون العالم سيأتي» وليس لي شي2)". 

وقال متّى التلميذ: قال المسيح : «ألم يقرؤوا أن الحجر الذي أرذله البناؤون صار 
رأساً للزاوية من عند الله» كان هذا وهو عجيبٌ في أعينناء ومن أجل ذلك أقول 
لكم : إن ملكوت الله سيؤخذ منكم» ويدفع إلى أمة أخرى» تأكل ثمرهاء ومن سقط 
على هذا الحجر ينشرح » وکل من سقط هو عليه يمحقه)”". 

وقال يوحنا التلميذ في كتاب «رسائل التلاميذ» المسمى ب «فراكسيس»: (يا 
أحبابي ! إياكم أن تؤمنوا بكل روح! لكن ميزوا الأرواح التي من عند الله من غيرهاء 
واعلموا أن كل روح يؤمن بأن يسوع المسيح قد جاء فكان جسدانياً» فهي من عند 
الله» وكل روح لا تؤمن بأن يسوع المسيح جاء وكان جسدانياً» فليست من عند الله 
بل من المسيح الكذاب الذي سمعتم به وهو الآن في العالم). 

وقال شمعون الصفا (رئيس الحواريين) في كتاب «فركسيس» : (إنه قد حان أن 
يبتدىء الحكم من بيت الله ابتداءً)©. 


. ۱۳-۷ : ١؟ انظر: إنجيل يوحنا‎ )١( 

() انظر: إنجيل يوحنا 0:14 0”. 

. 55-47 :7١ متى‎ )۳( 

(4) البراكسيس (أو فراكسيس) هو أعمال الرسل . لكن النص ليس في أعمال الرسل» بل في رسالة 
يوحنا الأولى ۳-١ : ٤‏ . 

(4) رسالة بطرس الأول ؛ : ١١‏ . 


الكلامعلىالنبوة ودلاثلها 


١‏ - قلت: وهذا اللفظ : لفظ «الفارقليط» في لغتهم ذكروا فيه أقوالا: 
قيل: إنه الحماد. وقيل: إنه الحامد. وقيل: إنه المعز"". وقيل: إنه الحمد. ورجح 
هذا طائفةٌ» وقالوا: الذي يقوم عليه البرهان في لغتهم أنه الحمد» والدليل عليه قول 
يوشع : «من عمل حسنة تكون له فارقليط جيد»”. أي : حم جيدٌ. وقولهم المشهور 
في تخاطبهم : «فارقليط وفارقليطان» وما زاد على الجميع»؛ أي حمدٌ» ومنه كما 
شرل هن ر و 

ومن قال: «معناه المخلّص» فيحتجون بأنها كلمةٌ سريانية» ومعناها المخلص» 
وقالوا: هو مشتقٌ من قولنا: «راوف»”» ويقال بالسريانية : «فاروق»» فجعا د 
قالوا: ومعنى اليط» كلمة تزاد» والتقدير كما يقال في العربية رتل هوه وحجر 
هوء وبدرٌ هوء وذكرٌ هو. قالوا: وكذلك يزاد في السريانية «ليط» . 

والذين قالوا: «هو المعز» قالوا: هو في لسان اليونان المعز© . 

“4 - ويعترض على هذين القولين بأن المسيح لم تكن لغته سريانية» ولا 

ل يجي عه بلحة ای كما لمارا أحد 
الأناجيل باليونانية» والآخر بالرومية» وواعدا غر 

واكك سارك على ا والمسيح نفسه يسمونه المخلص » وفي الإنجيل 
الذي بأيديهم أنه قال: «إني لم آت لأزين العالم» بل لأخلص العالم»” . 


. لعل الصواب : «المعرّي» كما في «هداية الحيارى» لابن القيم رحمه الله‎ )١( 
هذا النص ليس في الأعمال.‎ )۲( 

(۳) لعل الصواب : فرق . 

(1) وهذا هو الموجود فى الترجمة الحالية؛ أي : المعزي . 

(0) يوحنا ۱۲ : ٤۷‏ . وا «لأدين) بدل «لأزين» . 


لغة المسيح 
العبرانية 


اختلاف 
النصارى في 
الفارقليط 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


والنصارى يقولون في صلاتهم : «لقد ولدت لنا مخلصاً). 
4 - وقد اختلف فيه : فمن النصارى من قال : هو روح نزلت على الحواريين» 
5 ع أ 

وقد يقولون: إنه لسن نارية نزلت من السماء على التلاميذ"» ففعلت الآيات 
والعجائب . ولهذا يقول من خبر أحوال النصارى: إنه لم يرو أحدا منهم يحسن 

منهم من يزعم أنه المسيح نفسه ؛ لكونه جاء بعد الصلب بأربعين يوماًء وكونه قام 
من قبره . 

و 5 

0 - وتفسيره بالروح باطل» وأبطل منه تفسيره بالمسيح لوجوه: 

منها: أن روح القدس ما زالت تنزل على الأنبياء والصالحين قبل المسيح وبعده» 
وهذا ما اتفق عليه هل الكتاب : أن روح القدس نزلت على الأنبياء والصالحين قبل 
المسيح وبعده» ولت مواصوفة هذه الضفات: وقد قال - تعالى -: لا جحد قَوْما 
يُؤمنون بالله واليَوم الآخر يُوَادُونَ من حَادَ الله وَرَسُولَهُ ولو كائوا باهم أو باهم أو إحْوَائَهمْ 

وقال النبي كئة الحسان بن ثابت لما كان يهجو المشركين» قال : «اللهم! أيده بروح 
القدس)” . 

وقال : إن روح القدس معك ما زلت تنافح عن نبيه). 

وإذا كان كذلك» ولم يسمٌ أحدٌ هذه الروح فارقليطاً» دل على أن الفارقليط أمث 
برسلا 


)١(‏ الخلاص عقيدتهم اليوم. 
() هذا الذي في رسالة أعمال الرسل ۲: 7. 
(۳) سبق تخريجه فى الفقرة (517؟) 


(5) سبق تخريجه فى الفقرة (751) 


الكلامعلوىالتيو تود دفلها 11خ 


وأيضاً فمثل هذه ما زالت يؤيد بها الأنبياء والصالحون» وما بشر به المسيح أمرٌ 
عظيمٌ يأتي بعده أعظم من هذا . 

وأيضاً فإنه وضف الفارقليط بصفات لا تناسب هذاء وإنها تناسب رجلا ياي 
بعده نظيراً له» فإنه قال : «إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من الآب أن 
يعطيكم فارقليطاً آخر, يثبت معكم إلى الأبد . 

فقوله: افارقليطاً آخر» دل على أنه ثان لأول كان قبله» ولم يكن معهم في حياة المسبح 
إلاهو لم تنزل عليهم روح» » فعلم أن الذي يأتي بعده نظيراً له ليس أمراً معتادا بأتي للناس . 

وأيضاً فإنه قال : «يثبت معكم إلى الأبد وهذا إنما يكون لما يدوم ويبقى معهم 
إلى آخر الدهرء ومعلومٌ أنه لم يرد بقاء ذاته» فعلم أنه بقاء شرعه وأمره» فعلم أن 
الفارقليط الأول لم يثبت معهم شرعه ودينه إلى الأبدء وهذا يبين أن الثاني صاحب 
ع نيت خ» بخلاف الأول وهذا إغا ينطبق على محمد 45 . 

وأيضاً فإنه أخبر أن هذا الفارقليط الذي أخبر به يشهد له» ويعلمهم كل شيء» 
وأنه يذكركم كل ما قال المسيح» وأنه يوبخ العالم على خطيئته» فقال : «والفارقليط 
الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شيء» وهو يذكركم كل ما قلت لكم . 

وقال: «إذا جاء الفارقليط الذي أبي أرسله هو يشهد لي» قلت لكم هذا حتى إذا 
كان تؤمنوا به» ولا تشكوا فيه) . 

0 اك ا له فإذا 
أقوله» 0 0 
جميع الحق؛ لأنه ليس ينطق من عند نفسه» بل يتكلم بما يسمع» ويخبر بكل ما يأتي» 
ويعرفكم جميع ما للآب» . 


الجواب الصحيح لن بدّل دين المسيح 


فهذه الصفات والنعوت التي تلقوها عن المسيح لا تنطبق على شيء في قلب 
بعض الناس» لا يراه أحدٌّء ولا يسمع كلامهء وإنما تنطبق على من يراه الناس» 
ويسمعون كلامه» فيشهد للمسيح» ويعلمهم كل شيء» ويذكرهم كل ما قال لهم 
المسيح » ويوبخ العالم على الخطيئة» ويرشد الناس إلى جميع الحق» وهو لا ينطق من 
عنده» بل يتكلم با يسمع » ويخبرهم بكل مايأتي» ويعرفهم جميع ما لرب العالمين. 

وهذا لایکون ملكا لا يراه أحدٌ» ولايكون هدى ولاعلّماً في قلب بعض الناس» 
بل لا یکون إلا إنساناً عظيم القدر يخاطب الناس بما أخبر به المسیح » وهذا لايكون إلا 
بشرا رسولاء بل يكون أعظم من المسيح» بين أنه يقدر على ما لا يقدر عليه المسيح» 
ويعلم ما لا يعلمه المسيح» ويخبر بكل ما يأتي» وبا يستحقه الرب؛ حيث قال: إن 
لي کلاما كثيرا أريد أن أقوله» ولكنكم لا تستطيعون حمله» ولكن إذا جاء روح الحق 
ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحق ؛ لأنه ليس ينطق من عنده» بل يتكلم با يسمع» 
ويخبركم با يأتي» ويعرّفكم جميع ما للآب . 

0 - وهذه الصفات لا تنطبق إلا على محمد 
ما هو متصفٌ به من الصفات» وعن ملائكته» وعن ملكوته» وعن ما أعده الله في 
الجنة لأوليائه» وفي النار لأعدائه : أمرٌ لا يحتمل عقول كثير من الناس معرفته على 
التفصيل» ولهذا قال علي ری ا اسداتوا الناس ا ودر فر + ود ا 
يتكروذ» ر الور 01 


ًة ؛ وذلك أن الإخبار عن الله 


واا د اما من رجل يحدّث قوماً بحديث لا يبلغه عقولهم إلا كان 


3 
فتنة لبعضهم)(” 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۱۲۷)» وليس فيه: «ودعوا ما ينكرون»؛ لکن قال ابن حجر : إنه زادها آدم 


بن أبي إياس في كتاب العلم له. انظر : الفتح (۱/ ۲۷۲). 
(۲) أخرجه : مسلم في مقدمة صحيحه 1١ /١(‏ 


الكلامعلىالتبوة ودلائلها أ 8 أ 


وسأل رجلٌ ابن عباس عن قوله - تعالى -: ظاللَهُ الذي حَلقَ سَبْعَ سَمَوَاتَ ومن 
الأَرْض مثْلَهنَ يرل الأَمْرُبينَهنَ 4 [ الطلاق : ٠١‏ ] قال : «ما يؤمنك أن لو أخبرتك بتفسيرها 
لكفرت» وكفرك بها تكذيبك بها" . 

فقال لهم المسيح - عليه السلام - : «إن لي كلاماً كثيراً أريد أن أقوله» ولكنكم 
لا تستطيعون حمله) . 

وهو الصادق المصدوق في هذاء لهذا ليس في الإنجيل من صفات الله وصفات 
ملكوته» ومن صفات اليوم الآخر إلا أمورٌ مجملة» وكذلك التوراة ليس فيها من ذكر 
اليوم الآخر إلا أمورٌ مجملةٌ» مع أن موسى كان قد مهد الأمر للمسيح» ومع هذا فقد 
قال لهم المسيح : «إن لي كلاماً كثيراً أريد أن أقوله» ولكنكم لا تستطيعون حمله) ثم 
قال : «ولكن إذا جاء روح الحق» ذلك الذي يرشدكم إلى جميع الحق»» وقال: «إنه 
يخبركم بكل ما يأتي» ويعرفكم بجميع ما للرب» . 

فدل هذا على أن هذا الفارقليط هو الذي يفعل هذا دون المسيح» وكذلك كان 
محمد ب أرشد الناس إلى جميع الحق حتى أكمل الله له الدين» وأتم به النعمة» 
ولهذا كان خا الأنبياء» فإنه لم يبق شيءٌ يأتي به غيره» وأخبر محمد 5 بكل ما يأتي 
من أشراط الساعة» والقيامة» والحساب» والصراط» ووزن الأعمال» والجنة وأنواع 
نعيمهاء والنار وأنواع عذابها. ولهذا كان في القرآن من تفصيل أمر الآخرة» وذكر 
الجنة والنارء ومايأتي من ذلك أمورٌ كثيرة لا توجد في التوراة» ولا في الإنجيل» وذلك 
تصديق قول المسيح : (إنه يخبر بكل ما يأتي» . 

ومحمدلٌ بي بعثه الله بين يدي الساعة» كما قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» 
وأشار بأصابعه السبابة والوسطى” . 


.)٠١۳ /۲۸( أخرجه: الطبري في التفسير‎ )١( 
. )۱٥۹( سبق تخريجه في الفقرة‎ )۲( 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وكان إذا ذكر الساعة علا صوته» واحمر وجهه» واشتد غضبه»ء كأنه منذر 
چ 

وقال : «إني نذير لكم بين يدي عذاب شدید). 

وقال : «أنا النذير العريان)2. 


فأخبر من الأمور التي تأتي في المستقبل ا لم يأت به نبىٌّ من الأنبياء» كما نعته به 
المسيح حيث قال : (إنه يخبركم بكل ما يأتي2. 

ايشا فقال : "ويعرّفكم جميع ما للرب' فبين أنه يعرّف الناس جميع ما لله» 
وذلك يتناول ما لله من الأسماء والصفات» وماله من الحقوق» وما يجب من الإيمان 
به» وعملائكتهء» وكتبه» ورسله؛ بحيث يكون ما يأتى به جامعا لكل ما يستحقه الرب . 

وهذالم يأت به أحد غير محمد E‏ حيث يتضمن ما جاء به من الكتاب والحكمة 
هذا كله ومعلومٌ أن ما نزل على الحواريين لم يكن فيه هذا کله» ولانصقه» ولا ثلثه» 
بل ما جاء به المسيح أعظم ما جاء به الحواريون» وهذا الفارقليط الثاني جاء بأعظم ما 

وأيضاً فالمسيح قال: «إذا جاء الفارقليط الذي أرسله أبى» هو يشهد لى» قلت 
لكم هذا حتى إذا كان تؤمنوا به» ولا تشكوا فيه). 


(۱) رواه مسلم (/851) عن جابر . 
() رواه البخاري »)٤۷۷٩(‏ ومسلم (۲۰۸) عن ابن عباس . 
(؟) رواه البخاري (51/5)»: ومسلم (۲۲۸۳) عن أبي موسى في حديث طويل . 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


موك لعرهري IRE ak‏ وأنه يشهد له» وهذه صفة 
من بشر به المسيح» وكيد السخ: » كما قال - تعالى - : 9 وَإذ قال عيسَى ابن مرم 
يا ني إِسْرَائِيلَ إنّي رَسُولُ الله نيكم مُصَدَقا لما بن يدي من التَؤْرَاة وَمُبَضَراً برَسُول يأتي من 
بَعْدي اسْمُهُ أَحْمَدُ 4 [ الصف : -]. 
الط إل محمد يك ؛ فإنه أنذر جميع العالم من أصناف الناس» ووبخهم على 
الخطيئة من الكفر والفسوق والعصيان» وبح جميع جميع المشركين من العرب والهند والترك 
وغيرهم» ووبخ المجوس» وكانت ملكتهم أعظم الممالك» ووبخ آهل الكتابين اليهود 
والنصارى» وقال في الحديث الصحيح عنه: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم» إلا بقايا من أهل الكتاب» . 

لم يقتصر على مجرد الأمر والنهي» بل وبخهم وقرعهم وتهددهم . 

اا فا احير أنه لدان ينطق من عه بل يتكلم بعل فا يسيع > وهذا إخبارٌ 
بن كل ما يتكلم به فهو وحيٌّ نّ يسمعه» ليس هو شيئا تعلمه من الناس» أو عرفه 
باستنباطه » وهذه خاصة محمد كلل) فإن المسيح ومن قَبْله من الأنبياء كانوا يتعلمون 
من غيرهم» مع ما كان يوحى إليهم » فعندهم علمٌ غير ما يسمعونه من الوحي . 

ومحمدٌ ب لم ينطق إلا ما يسمعه من الوحي؛ فهو مبلغ لما أرسل به» وقد قيل له: 
,ا بلغ ما أنرل لِك من رَبك وَإن لم تفعل فما بعت رسَالتهُ وَاللهُ َعْصِمُكَ من القاس 4 [المائدة : ١۷‏ ]. 

فضمن الله له العصمة إذا بلغ رسالاته؛ فلهذا أرشد الناس إلى جميع الحق» 
وألقى إلى الناس ما لم يمكن غيره من الأنبياء إلقاءه خوفا أن يقتلوه» كما يذكرون عن 


المسيح وغيره. 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


وقد أخبر المسيح بأنه لم يذكر لهم جميع ما عنده» وأنهم لا يطيقون حمله» وهم 
معترفون بأنه كان يخاف منهم إذا أخبرهم بحقائق الأمور» ومحمدٌ بي أيده الله تأييداً 
لم يؤيده لغيره» فعصمه من الناس حتى لم يخف من شيء يقوله» وأعطاه من البيان 
والعلم ما لم يؤته غيره» فالكتاب الذي بعث به فيه من بيان حقائق الغيب ما ليس في 
كتاب غيره . 


وأيد أمته تأييداً أطاقت به حمل ما ألقاه إليهم ؛ فلم يكونوا كأهل التوراة الذين 
حمُلوا التوراة ثم لم يحملوهاء ولا كأهل الإنجيل الذين قال لهم المسيح : «إن لي 
كلاماً کثیراً أريد أن أقوله لكم» ولكن لا تستطيعون حمله) . 

ولا ريب أن أمة محمد ي أكمل عقولاء وأعظم إعاناً» وأتم تصديقاً وجهاداً. 
ولهذا كانت علومهم وأعمالهم القلبية وإيمانهم أعظم» وكانت العبادات البدنية 

قال - تعالى - : ١‏ آمَنَ الرَسُولَ با أنزل له من رَه وَالمُؤْممُونَ كل آمَنَ باللّه وَمَلائكته 
وكتبه وله لا فرق بين أحد من رُسّله وَقَالوا سمغنا وأطعنا عفْرَانك رتا وَِيِت المصيرُ +8 
لا يُكلفٌ الله نفساً إلا وُسْعَهَا لها مَا كَسَبْتْ وَعَلَْهَامَا اكتَسَبَتْ ربا لا تواخدنًا إن سينا أو أحطأنا 
ربا ولا تحمل عَلَيَا ضرا كما حَمَلتَهُ على الْذينَ من قبلنا ربا ولا تحَمَلنَا ما لا طاق نا به وَاعْفٌ عَنا 
واغفز ل وارحمنا 5 مو لانا فانصرنا على القَرْم الكافرينَ 4 [البقرة: ۲۸١ - ۲۸١‏ ]. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ية «أن الله قال : قد فعلت)0©. 

وأيضاً فإنه أخبر عن الفارقليط أنه يشهد له وأنه يعلمهم كل شيء» وأنه يذكرهم 
كل ما قاله المسيح» ومعلومٌ أن هذا لا يكون إلا إذا شهد له شهادة يسمعها الناس» 
لا يكون هذا شيئاً في قلب طائفة قليلة» ولم يشهد أحدٌ للمسيح شهادة سمعها عامة 


. عن ابن عباس‎ )١177( ومسلم‎ »)۲۳۲ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


الكلامعلىالتبوة ودلائلها أ 


الناس إلا محمد كَبِ؛ فإنه أظهر أمر المسيح» وشهد له بالحق حتى سمع شهادته له 
عامة أهل الأرض» وعلموا أنه صدَّق المسيح» ونزهه عما افترته عليه اليهود» وعما 
غلت فيه النصارى؛ فهو الذي شهد له بالحق . ولهذا لما سمع النجاشي من الصحابة 
ما شهد به محمد كله للمسيح قال لهم : «ما زاد عيسى على ما قلتم هذا العود)”". 

وجعل الله أمة محمد ب شهداء على الناس » يشهدون عليهم بما علموه من الحق ؛ 
إذ كانوا وسطاً عدلاً؛ لا يشهدون بباطل» فإن الشاهد لا يكؤن إلا عدلاًء بخلاف من 
جار في شهادته» فزاد على الحق أو نقص منه» كشهادة اليهود والنصارى في المسيح . 

وأيضاً فإن معنى «الفارقليط» إن كان هو الحامدء أو الحماد» أوالحمد» أوالمعزء 
فهذا الوصف ظاهرٌ في محمد ية ؛ فإنه وأمته الحمادون الذين يحمدون الله على 
كل حال» وهو صاحب لواء الحمد» والحمد مفتاح ` خطبته ومفتاح صلاته. ولما كان 
حمّاداً جوزي بوصفه» فإن الجزاء من جنس العمل ؛ فكان اسمه محمد وأحمد» وأما 
محمد فهو على وزن مكرّم ومعظم ومقدَّسء وهو الذي يحمد حمداً كثيراً مبالق 
فيه» ويستحق ذلك » كبن كان ساد له كان سيد : وفي شعر حسان بن ثابت : 

FEE‏ تكمرة E‏ محيد 

وأما چ فيو اف افون إى لحان يكز خی اکر دو یر 
يقال : هذا أحمد من هذا؛ أي : هذا أحق بأن يحمد من هذاء كرون ننه قفي له 
على غيره في كونه محموداً. فلفظ «محمد) يقتضي فضله في الكمية» ولفظ «أحمد) 
يقتضي فضله في الكيفية» ومن الناس من يقول: أحمد أي أكثر حمداً من غيره» 
فعلى هذا يكون بمعنى الحامد والحماد . 


.)5717( سبق تخريجه في الفقرة‎ )١( 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


والعي رو مط النا e‏ الحو عو كمه كم قوم كردا كا دولك 
فهو ما جاء في القرآن: 8 وَمُبَرا برَسُول يأتي من بدي اسمُه أَحْمَدُ 4 [ الصف : ]. 
قالوا: ولا شك عندهم أنه اسم مشتقٌ من الحمد» مثل ما نقول في لغتنا: ضارب 
ومضروب. 
وأما من فسره بالمعز» فلم يعرف قط نب أعرّ أهل التوحيد لله والإيمان كما أعزهم 
محمد ب فهو أحق باسم المعز من كل إنسان . 
وأما معنى المخلص فهو أيضاً ظاهرٌ فيه؛ فإن المسيح هو المخلص الأولء كما 
75 5 2 ع 
ذكر فى الإنجيل» وهو معروف عند النصارى أن المسيح - صلوات الله عليه - سمي 
مخلصاًء فيكون المسيح هو الفارقليط الأول» وقد بسر بفارقليط آخر؛ فإنه قال: 
«وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فارقليطاً آخر» يثبت معكم إلى الأبد) . 
فهذه بشارة بمخلص ثان يثبت معهم إلى الأبد» والمسيح هو المخلص الأول . 
وأما ما ينزل في القلوب فلم يسمه أحدٌ مخلصاً ولا فارقليطاً؛ فلا يجوز أن يفسر 
كلام المسيح إلا بلغته ومعانيه المعروفة التي خاطب بهاء وكذلك سائر الأنبياء» بل 
وقد وصف هذا المخلص الثاني بأنه يثبت معهم إلى الأبد» ومحمدٌ بل هو 
الخلص الذي جاء بشرع باق إلى الأبد لا ينسخ : 
أركون العالم ۷ - وأيضاً فإن في الإنجيل (إنجيل يوحنا) أن المسيح قال: «أركون العالم 
2 سيأتي » ولیس لي شي ء٩‏ . 


وقد ذكروا أن الأركون بلغتهم : العظيم القدر. والأراكنة : العظماء . 


() في الترجمة الحالية (سيد العالم) وتقدم. 


وقد كانوا يقولون عن المسيح : «إن أركون الشياطين يعينه» أي : عظيم الشياطين» 


فقول المسيح - عليه السلام -: «أركون العالم» إنما ينطبق على عظيم العالم» 
وسيد العالم» وكبير العالم» وقد أخبر أنه سيأتي فامتنع أن يكون هذا الأركون المسيحَ 
أو أحدا مثلهغ ولم يأت بعد المسيح من ساد العالم» وأطاعه العالم غير محمد كيا 
وهذا من بشارة المسيح به. 

وقد سئل 44: ما كان أول أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» 
ورؤيا أمي» رأت حين ولدتني أنه خرج منها نورٌء أضاءت له قصور الشام ببصرى)” . 

وبالجملة فمعلومٌ باتفاق أهل الأرض أنه لم يأت بعد المسيح من ساد العالم باطنا 
وظاهرأء وانقادت له القلوب والأجساد» وأطيع في السر والعلانية» في محياه 
وبعد مماته» في جميع الأعصارء وأفضل الأقاليم شرقاً وغرباً غير محمد يله ؛ فإن 
الملوك يطاعون ظاهراً لا باطناًء ولا يطاعون بعد موتهم» ولا يطيعهم أهل الدين 
طاعة يرجون بها ثواب الله في الدار الآخرة» ويخافون عقاب الله في الدار الآخرة» 
بخلاف الأنبياء . 

ومحمدٌ ب أظهر دين الرسل قبله وصدقهم» ونوّه بذكرهم وتعظيمهم؛ فبه آمن 
بالأنبياء والرسل قبل موسى والمسيح وغيرهما أمّ عظيمة» لولا محمد يله لم يؤمنوا بهم . 

ومن كان يعرف هؤلاء من أهل الكتاب كانوا مختلفين فيهم » كاختلاف أهل الكتاب 
في المسيح» وكانوا يقدحون في داود وسليمان وغيرهما بما هو معروفٌ عندهم . 

وأيضاً فإنه ذكر لهم من الرسل ما لم يكونوا يعرفونه» مثل : هود وصالح وشعيب 
وغيرهم . 


.)۱۷١ /١( رواه أحمد في المسند: (/ 7557)»: وسيرة ابن هشام‎ )١( 


الجواب الصحيح لمن بدَّلدينالمسيح 


ومحمد بي صدّق المسيح في أخباره بأنه أركون العالم» فقال: «أنا سيد ولد آدم 
ولا فخرء آدم فمّن دونه تحت لوائي, آنا خطيب الأنبياء إذا وفدواء وإمام الأنبياء إذا 
اجتمعوا» . 
والآخرون يوم القيامة» فهو سيد العالمين حم وهذا مطابقٌ لقول المسيح : «إنه أركون 
العالم» فهو أركون الآخرين في الدنيا والآخرة» وهو أركون الأولين والآخرين في 
الآخرة. 

وقول المسيح : «إن أركون العالم سيأتي» وليس لي شيغ» تضمن الأصلين: 
إثبات الرسول» وإثبات التوحيد» وأن الأمر كله لله» وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا 
الله وذ مكنكةا رسو الله 

وقول المسيح: «ليس لي شي تنزية له مما نسب إليه من الربوبية» وهذا النفي 
يشترك فيه جميع الخلق . قال الله - تعالى - محمد كَل : طلس لك من الأمر شَيْءٌ 4 . 

[آل عمران : ١١١‏ ] 

وقال - تعالى - : اليا 
ني مَل إن انب إلا ما يُوحَى إليّ 4 [ الأنعام : .ه 

وقال : قل إني لا أفلك لكم ضرا ولا ردا < فل إني أن يُجيرني من الله أحد وَل 
أجد من دُونه مُلتَحَداً 4 [ الجن : ۰ - ۲ ] أي ملجأ وملاذاً ل إلا بلاغا مَنَ الله ورسالاته ومن 
غص الله وَرَسُولَهُ فن له نار جَهَنَم حَالدِينَ فيها أبدا 4 [ الجن : .]٠١‏ 

وقال - تعالى -: « قل لا أملك لتفسي فعا وَلاصَرًا إلا ما شَاءَ اله 4 [الأعراف : .دا ] . 


(۱) أخرجه : أحمد(ه/ ۷ والترمذي o0:‏ 05 ) وحسنه» وابن ٠‏ ماجه (5/ OEE‏ 
(E10‏ . 


الكلام على التنيبوةودلائلها | 


وأيضا ففي نبوة أشعياء : أنه وصف محمد بأنه أركون السلم» والسلم والسلام: 
الإسلام» فهو يبين أنه سيد دين الإسلام» ولا ريب أن الأنبياء كلهم بُعثوا بدين 
الإسلام» لكن لم يظهر هذا الدين واسمه» وانتشر ذكر دين الإسلام في الأرض» 
كما ظهر لمحمد بل فمحمدٌ ب أركون الإسلام الذي يجمع كل خير وبرٌّء كما أن 
إبليس أركون الشر . 

قال - تعالى - عن نوح : : وال علیھم تا وح إذ فال لقؤمه ا قزم إن كان كبر يكم 
امي وتذ کیري بآيات الله فعلی الله توكلت فَأججممُوا ركم وَسْرَكَاءكمْ فم لا يكن أمْركمْ 
كم عم م فصوا إل ولا ترون :6720 فإن ولم فما سانكم من اجر إن أخري إلا على 
الله وَأمرْتُ اَن أَكُونَ من الْمُسْلمِينَ 4 [يونس: ۷١‏ - ۷۲] . 


فهذان وح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض يذكر أنه أمر أن يكون من المسلمين . 
وقالت السحرة لما أسلموا وأراد فرعون قتلهم : طرَبَنَا أَفرعٌ عَلَينَا صَبْراً ووا 
مشلمین 4 [الأعراف : EE‏ 


وقال : 8 إنا أنرلنا التوراة فيها هُدَى ونور يَحُكمُ بها النيُونَ الّذينَ أَسْلَمُوا للذين هَادُوا 4 . 
[المائدة : ؛: ] 


َ 
| 


وقال: ا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إلى الحَوَارتِينَ أن آمنوا بي وَبِرَسُولي قالوا آمَنَا واشهد بأنتا 
مُسْلمُونَ 4 [المائدة: .]١١١‏ 

فإن قيل : فقد سمى المسيح «الفارقليط» روح الحق» وسماه روح القدس . 

وقال - تعالى - عن إبراهيم : وَمَن برغب عن مَل إِْرَاهِيمَ إلا من سَفَه نَْسَهُ ولقد 
اضطَفَيَْاهُ فى الدَنْيا وَِنَهُ فى الآخرة لمن الصَالحينَ + إِذ قال لَه رَه أسْلمُ قال أَسْلَمْتُ لرَبَ 
العَاِينَ ل وَوَصَى بها إِبْرَاهِيمُ بَبيه وَيَعْقُوبُ يا بَنيَ إن الله اصْطَفَى لكمُ الدّينَ فلا مَوننَ إلا 
وأنشم مُسْلمُونَ 4 [البقرة: [YY — r‏ 
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وَقال مُوسَى يا قوم إن كم آمْسّم بالله فعلیه تو کلوا إن کشم مُسْلمِينَ 4 [ يونس : 04]. 
وقالت بلقيس: «ارب إنِي ظلمتُ نفسي وَأَسْلمْتُ مَعْ سُليْمَانَ لله رَبّ العامينَ 4 . 
[ الدمل: ؛؛ ] 

قيل: قد قال يوحنا في كتاب أخبار الحواريين المسمى أفراكسيس : يا حبابي! 
إياكم أن تؤمنوا بكل روح! لكن ميزوا الأرواح التي من عند الله من غيرهاء واعلموا 
أن كل روح تؤمن بأن يسوع المسيح قد جاء. كان ينان فهى من عند الله» وكل 
روح لا تؤمن بأن المسيح جاء» وكان جسدائيًاً فليست من عند الله» بل من المسيح 
الكذاب الذي هو الآن في العالم» . 

وإذا كان كذلك علم أن الروح عندهم يتناول النبي المرسّل من البشر» وجبريل الذي 
نزل بالوحي على محمد 2 هو روح القدس»› وهو روح الحق. كما قال - تعالى -: 
ل قل نره روح القدّس من رَبك باحق 4 [الفحل: .]٠0١‏ 

وقال: ا نَل به الرُوحٌ الأمين +55 عَلَى قلبك 4 1 الشعراء: ١4 - ٠١‏ ] . 

وقال: 8 قل من كان عدوا ريل فَإنَهُنَرْلَهُ على فبك بِإِذْن الله 4 [ البقرة: ]٠۷‏ . 
محمد كَلِْهُ؛ ولهذا قال الله - تعالى - : 8 اللَهُ يَصطفي من الملائكة رُسّلاً وَمِنَ الاس إِنَ 
الله سَميعٌ بَصيرٌ 4 [الحج : .]٠١‏ 

فاصطفى الله جبريل من الملائكة» واصطفى محمدا من البشر؛ ولهذا يضاف 
القول الذي هو القرآن إلى قول هذا تارةء وإلى قول هذا تارةً» كما قال - تعالى -: 
إِنَهُ لقؤل رَسُولٍ كريم +4 ذي قوّة عند ذي الع مكين + مُطاع نْمَ أمين 4 1 التكوير : 
٠5‏ - ١؟]‏ فهذا الرسول هنا جبريل . 
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وقال - تعالى - في الآية الأخرى: «إِنَهُ لقؤل رَسُولِ كريم خي وما هو بقؤل 
شَاعر قليلاً ما ومون +4 ولا بقل كاهن فللا ما تَذَكَرُونَ +250 تنزيل من رَبّ الْعَالمينَ 4 
[الحاقة؛ :+ ٠٠‏ ] فهذا الرسول هنا محمد ب44 

وأضافه إلى كل منهما بلفظ الرسول؛ لتضمنه أنه بلغه عن مرسله»ء لم يقل : إنه 


وقد قال - تعالى - في القرآن: فد أَنرَل اللهُ يكم ذكراً ج رَسُولا يل یکم آیات 
الله ميات لَيُخْرجَ الذينَ آمْنُوا وَعَملوا الصالحات من الظلمّات إِلَى الور 4 [الطلاق .]٠١ - ٠١:‏ 

ومعلومٌ أن الرسول نفسه لم ينزل» بل أبدل الرسول من الذكر؛ لأن الرسول جاء 
بالذكر. 

وا كان الرسول الملكي» والرسول البشري» والذكر الممرّل أمورا متلازمة» يلزم 
من ثبوت واحد ثبوت الآخرين» ومن الإيمان بواحد الإيمان بالآخرين؛ فيلزم من كون 
جبريل والقرآن حقّاء ويلزم من کون جبريل حقَاً» کون القرآن ومحمد حقا. 

ولهذا جمع الله بين الإيمان بالملائكة والكتب والرسل في مثل قوله  :‏ آمَنَ الرَسُول 
ا أنزل ليه من ره وَالْمُوَمنُونَ كل آمنَ باه وَمَلائكته كمه وَرْسْلهِ 4 1 البقرة: .]٠۸١‏ 

فتعليم محمد» وتذكيره» وشهادته» هو تعليم روح القدس وروحه. 

وا لاخ از يان الاك طن على لسان الم أو اهل ينطق على لسات النشر كتير ء 
كما في حديث ابن عمر : «كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر)” . 


ويقال: ما ألقى هذا على لسانك إلا الشيطان» ويكون مع هذا البشر ينطق بقدرته 


.)۸۲٠۲()۳۲۰ /۸( : أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
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واختياره» ليس هو كالمصروع الذي يتكلم الجني على لسانه وهو لايدري ما يقول» 
فلهذا يقال : هذا قول الرسول البشري» وهو قول الرسول الملكي . 

ويقال: الفارقليط روح الحق» وروح القدس يشهد لي» وهو يعلمكم» وهو 
یذکرکم» ونحو ذلك» فإن الفارقليط يتضمن ذكر جبريل ومحمد جميعاء وقول 
أحدهما هو قول الآخر» ومعروفٌ في اللغة بدل الاشتمال» كقوله : « يَسْألُونَكَ عن 
الشهر الحرم قتال فيه قل قتَال فيه # [ البقرة: ++ ] 

والشهر ليس هو نفس القتال» لكن لما اشتمل على القتال أبدل أحدهما من الآخر» 
وقوله : قد أَنرلَ الله نيكم ذكراً ججح 40 رَسُولاً 4 ومن هذا النمط» أبدل الرسول من 
الذكر لاشتماله عليه » وهذا الثاني اشتمل على الأول» والرسول البشري كان الرسول 
الملكي يتصل به في الباطن » فيثقل عليه الوحي حين ينزله . 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام قال: يا رسول 
الله! كيف يأتيك الوحى ي؟ قال : «أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس » وهو أشده 
عا نهم ر ا و ا 
ما يقول» . قالت عائشة : و لقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه 
وإن جبينه ليتفصد عرق" . 

والفصم: الفك والفصل من الأمور اللينة» كما قال: فَمَن يَكفْرْ بالطاعُوت 
ويؤمن بالله فقد اسْحَمْسَك بالُروة الوقى لا انفضام لها وَاللَُّ سَمِيعٌ عَم 4 [ البقرة: :15 . 

وبالقاف : هو الكسر الذي يكون في الآمور الصلبة. 

فبين أن الملك حين ينزل الوحي عليه يتصل به» ويلتبس به» ثم بعد ذلك ينفصل 
عنه )2 وينفك عنه» وهذا الاشتمال والانفصال أبلغ من غيره» فيحسن معه أن يكون 


.)5591/( سبق تخريجه فى الفقرة‎ )١( 
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ذال ها التق اج عن غه فال :هذا الفزان بلغة الرسول آي 

ونظائر هذا متعددة في جميع بشارات المسيح» يذكر أن الأب - وهو في لغتهم 
الله - الذي يرسل الفارقليط» وفى بعضها قال : «أنا أطلب من الأب يعطيكم فارقليطا 
آخر» يثبت معكم إلى الأبد»» وفي بعضها : «والفارقليط روح الحق الذي يرسله أبي» 
هو يعلمكم كل شيء) . 

وأما قوله في بعض الألفاظ : «فإذا انطلقت أرسلته إليكم» فيكون معناه: إني 
ا ا أذ يعطى عدا وقول أنا أرسلت هذاء» ووليت هذاء 
وأعطيت هذا؛ أي : كنت سبباً فى ذلك . 

وما ينبغي أن يعلم أن الله إذا قضى ما يكون الشيء» فإنه يقدّر له أسباباً يكون 
بهاء ومن تلك الأسباب دعاء طائفة من عباده به فيكون فى ذلك من النعمة فى 
إجابته دعاء هذاء وهذاء وهذا. 

ومحمد يله دعا به الخليل aS‏ - فقال: رين انث فيهم 
۴ نهم تلو عليهم آياتك وَيُعَلمُهُمُ الكتَابَ وَالْحكمَة َيُرَكيهم إنك نت العزيز 
الحكيمُ 4 [البقرة: .]٠١‏ 

مع أن الله قضى بإرساله» وأعلن باسمه قبل ذلك» كما قيل له: يا رسول الله! 
متى كنت نيياً؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد) . 
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وقال: 'إني عند الله لمكتوبٌ خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته)” . 

وهذا كما أن الله قضى بنصره يوم بدر» ومن أسباب ذلك استغاثته بالله» وكذلك 
با يقضيه من إنزال الغيث» يكون من أسبابه دعاء عباده له» ونظائره كثيرة» فلا يمتنع 
أن يكون المسيح سأل ربه بعد صعوده أن يرسل محمد كَل ويكون هذا من أسباب 
إرساله» لكن إبراهيم سأل في الدنياء فذكر الله ذلك بخلاف سؤال المسيح ؛ فإنه كان 
بعد صعوده إلى السماء . 


.)١51/ /4( أخرجه: أحمد فى المسند:‎ )١( 
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كص 

واف ان تنس فد ین من آياك توت ؤبراهيق وسالته أنراعا مدد مع 
اشتمال كل نوع على عدد من الآيات والبراهين. 

مثال ذلك : إخباره لقومه بالغيب الماضي الذي لا يكن بشراً أن يعلمه إلا أن 
يكون ياء أو يكون ممن تلقاه عن نبي وقومه يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من بشر» ولا 
من أهل الكتاب ولا غيرهم» وهذا نوعان: 

84 - منه : ما كان يسأله عنه المشركون وأهل الكتاب لينظر: هل هو نبي أم 
لا؟ وكان قومه يرسلون إلى أهل الكتاب البعيدين عنهم» مثل من كان بالمدينة وغيرها 
من أهل الكتاب» يطلبون منهم ما يسألونه عنه» فيرسلون إليهم ليسألوه عن ذلك» 
ويمتحنون بذلك : هل هو نبئٌ» آم لا؟ 

و اا الله و نذا اا وار ل وهات ااه 
مع ما في ذكر هذه القصص من الاعتبار لأمور أخرى . 

فكان کل من هذين النوعين دليلاً وعبرةً على نبوته من طريقين» فكان دليلا 
وعبرةً على نبوته من جهة إخبار بالغيب الذي لا يعلمه إلا نبي وكانت عبرة بما فيها 
من أحوال المؤمنين والكافرين» التي توجب اتباع سبيل المؤمنين» الذين اتبعوا مثله» 
وتجنب سبيل الكافرين الذين خالفوا مثله» وحكم الشيء حكم نظيره؛ فإذا كان من 
كان له وال من اتبعة سعدا وال من الف مله ومكل من ابع شقا كان في 
او وغ توصي قاع وى ع 


2 4 0 5 
۰ - وهذا أيضا دليل على نبوة من قبله من الأنبياء من وجهين : 


مندلائل 
صدق نيوة 


إخبار النبي 
وأخبارالأمم 
دليل صدق 
نبوته 
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من جهة: أنهم أخبروا به قبل أن يبعث بسنين كثيرة» فكان الأمر كما أخبرواء 
وهذا آية لنبوتهم . وإخبارهم بنبوته دليل على نبوته. فصار ما في الكتب المتقدمة من 
خبره دليلا على نبوة من قبلهء وعلى نبوته . وكما أن إخباره هو أيضاً عنهم - مع بعد 
العهد - خبراً لم يتعلمه من بشر دليلً” على نبوته» وقد أخبر بنبوتهم» فثبتت نبوته 
والوتف مضي اللا علي E‏ 

الجهة الثانية : أنه أخبر بمثل ما أخبروا به من غير مواطأة بينهم وبينه ولا تشاعر» 
لم يأخذوا عنه» ولم يأخذ عنهم» وكل منهما أخبر عن الله بأخبار مفصلة» يمتنع 
الاتفاق عليها عادة إلا بتواطىء» فإذا لم يكن تواطؤٌ وتشاعرٌ» وامتنع اتفاق ذلك من 
غير مواطأة» حلم أن كلاً من المخبرين صادقٌ . 

قال - تعالى - : ١‏ لقد كان في يُوسُّف وَإِحْوّته آيَات للسَائلينَ 4 [ يوسف :۷]. 

وقص قصته في السورة إلى أن قال : لإ ذلك من أنباء اليب ُوجيه ليك وما كحت ديهم 

إذ أجمَُوا مره وهم يمكرُون . ا 3 وما أكثرُ القاس ولو حرصت يمؤْمنِينَ :27 وما الهم عليه 

من اجر إن هو إلا ذكرٌ للعالين + 8 3 وكين من آية في السَمَوَات والأزض يرون علَيها وَهُم نها 
معرضون ج40 وما ومن ن كترم بالله إلا وَهُم مُشْركُونَ 4 [ يوسف : HE:‏ 

إلى قوله: : قل هذه سَبيلي أَذْعُو إلى الله عَلَى بُصيرَة أنا ومن ن البَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا 
أنا من الْمُشْركينَ “دي وَمَا سلتا من َلك إلا رجالا توحي لهم تن أل القَرَى فم يسيروا 
في الأْض فَيَنطَرُوا كيف كان عَاقبة الدين من قبلهمْ ودار الآخرة حَيرٌلَلذِينَ اله قرا أفلا تَعْقلُونَ 
01 39> حَنتَّى ذا اسَيأس الرسل َظنُو أنه قد ڏوا جام نرا فجي من اء ولا برد بسنا 
عن القوم م المُجَرمِينَ :م لقذ كان في قصصهم عبْرَةٌ لأؤلي اللاب ما كان حدينا يفَرَى ولكن 
ديق الدي ب يديه وتفصيل كَل شَيْء ودی وَرَحمة ْم يُؤْمُونَ 4 [يوسف .]٠١١ - ٠۰۸:‏ 


. قد يكون النصب هنا له توجيه بعید» ولكن أن تكون (دليل) بالرفع أفضل‎ )١( 
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وقال - تعالى - : ظ وَيَسْأَلُونكَ عن ذي لرن قل سَأتلو عليِكم منهُ ذكراً 4 [الكهف : «] . 
وقال : ل وَيسَنُونك عن الرُوح قل الرُوحٌ من أَمْرِ وبي وما أوتيثم من العلم إلا قليلا 4 
[الإسراء: ]۸١‏ . 

وقال : [أمْ حَسبْتَ أنَ أَصْحَابَ اكهف وَالرَقيم كانوا من آياتتا عَجَاً 4 [الكهف : :] . 

وقال - تعالى لان اع ار بز سر ورد سودي احر E‏ 
نوح: : لإ تلك من أَنْبَاء الَْْبِ نُوحيها لَك ما كدت تَعْلمُهَا أنتَ ولا قَوْمُكَ من قبل هَذَا فاضبز 
إن العَاقبَة للمتقين 4 [هود : ؛] . 

١‏ - فذكر - سبحانه - أن هذا الذي أوحاه إليه من أنباء الغيب» ما كان يعلمه 
هو ولا قومه من قبل هذاء فإذا لم يكن قومه يعلمون ذلك لا من أهل الكتاب ولا من 
يعلمون ذلك» ويعلمون أيضا أنه هو لم يكن تعلم ذلك» وأنه لم يكن يعاشر غيرهم» 

ومثل ما أخبرهم عن قصة آدم» وسجود الملائكة له» وتزيين إبليس له حتى أكل 
من الشجرة وهبط هو وزوجه. 

وأخبرهم عن قصة نوح» ومُكثه فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء وهذا في 
التوراة الموجودة بأيدي أهل الكتاب مقدار لبثه فى قومه قبل الغرق وبعده. 

وأخبرهم عن قصة الخليل» وما جرى له مع قومه» وإلقائه في النار» وذبح ولده» 
ومجيء الملائكة إليه في صورة ضيقان» وتبشيره بإسحاق ويعقوب» وذهاب الملائكة 


إخيار 
باخبار الامم 
السابقة دليل 
صدق نبوته 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


وقصة موسى مع فرعون» وتكليم الله إياه مرة بعد مرة» وآياته كالعصاء واليد 
البيضاء» والقمل. والضفادع » والدم» وفلق البحر» وتظليل الغمام على بني 
إسرائيل» وإطعامهم المن والسلوى» وانفجار الماء من الحجر اثني عشر عينا لسقيهم» 
وعبادتهم العجل» وقتل بعضهم بعضالما تاب الله عليهم » وقصة البقرة» ونتق الحبل 

وقصة داود وقتله الجالوت» وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت» فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم . 

وق الذي امات الله با عام ثم ب وغير ذلك من أحوال بني إسرائيل . . 
إلى أن ذكر قصة زكرياء وا نخ وعيسى بن مريم ۰ وأحوال المسيح»› وآياته» 
ودعاته لقومه» والآيات التى بعث بهاء وتفاصيل ذلك . 

وذكر قصة أصحاب الكهف» وقصة ذي القرنين» وغير ذلك من قصص الأنبياء 
والصا حين والكفار مفصلة مبينة بأحسن بيان وأتم معرفة» مع علم قومه الذين يعرفون 
أحواله من صغره إلى أن ادّعى النبوة أنه لم يتعلم هذا من بشرء بل لم يجتمع هو بأحد 
ولاغيرهم. 

فكان هذا من أعظم الآيات والبراهين لقومه بأن هذا إنما أعلمه به» وأنبأه به الله 
ومثل هذا الغيب لا يعلمه إلا نبي » أو من أخذ عن نب ؛ فإذا لم يكن هو أخذه عن نبي 
تعين أن يكون نبياً. 

5 - ثم سائر أهل الأرض يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من بشر من طرق : 

أحدها : أن قومه المعادين له الذين هم من أحرص الناس على القدح في نبوته 
مع كمال علمهم. لو علموا أنه تعلم ذلك من بشر لطعنوا عليه بذلك» وأظهروه. 


يمتنع أن لا يقدحوا فيه» ويمتنع أن لا يظهر ذلك . 


الثاني : أنه قد تواتر عن قومه أنهم كانوا يقولون: إنه لم يكن يجتمع به من يعلمه 
ذلك. 

الثالث : أنه لو كانت هذه القصص المتنوعة قد تعلمها من أهل الكتاب مع عداوته 
لهم لكانوا يخبرون بذلك ويظهرونه» ولو أظهروا ذلك لنقل ذلك وعرف؛ فإن هذا 

الرابع : أنه حيث بعث كان الناس إما مشركاً وإما كتابياً فلم يكن هناك أحدٌ 
على الدين الذي دعا إليه» وقد علم الناس بالتواتر أن المشركين من قريش وغيرهم لم 
يكونوا يعرفون هذه القصص » ولو قدر أنهم كانوا يعرفونها فهم أول من دعاهم إلى 
دينه فعادوه وكذبوه؛ فلو كان فيهم من علمه أو يعلم أنه تعلم من غيره لأظهر ذلك . 

الخامس : أن مثل هذا لو كان فلا بد أن يعرفه ولو خواص الناس» وكان في أصحابه 
بذلك يناقض تصديقه فى الباطن» كما عرف فى مثل ذلك . 

فكيف وكان أخص أصحابه وأعلمهم بحاله» أعظمهم محبة وموالاة» بخلاف 
حال من يبطن خلاف ما يظهر؛ فإن خواص أصحابه لا يعظمونه في الباطن؟ 

فإنه علم الناس أن قومه الذين كانوا معادين له غاية العداوة» وكانوا يطلبون 
القدح في نبوته بكل طريق» يعلمون أنه لم يكن عندهم بشرٌ يعلمه مثل هذاء وآنه لم 
يكن في قومه ولا بلده من يعرف هذا . 

علم الناس ما علمه قومه: أن هذا أنبأه به الله» وكان هذا من أعلامه وآياته 


افتراءات 
ال مشركين 
على النبي 
33 كنبٌ 
ظاهِرٌ 
وباطل بين 


1 الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وبراهينه . وهذا ما يبين الله في القرآن أنه من آياته» وأنه حين أخبر قومه بهذا - مع 
تكذيبهم وفرط عداوتهم له - لم يمكن أحداً منهم أن يقول له : بل فينا من كان يعلم 
ذلك» وأنت كنت تعلم ذلك» وقد تعلمته مناء أو من غيرنا . 

فكان إقرارهم بعدم علمه وعلمهم - ومع فرط عداوتهم - له آية بينة لجميع الأم 
أنه لم يكن هو ولا هم يعلمون ذلك . 

۳ - ولهذا لما كان بعضهم يفتري عليه فرية ظاهرةً» كانوا كلهم يعلمون كذبه» 
وإذا اجتمعوا وتشاوروا في أمره يعرفون أن هذا كذبٌ ظاهرٌ عليه» كما كان بعضهم 
يقول: إنه مجنون . وبعضهم يقول : إنه كاهن . وبعضهم يقول: إنه ساحر . وبعضهم 
يقول: إنه تعلمه من بشر. وبعضهم يقول: أضغاث أحلام . 

نکیا ارا نينا ر کوب ادكه وإنه كول حال ا 
بهره حال الرسول فحار فلم يدر ما يقول» كما قال - تعالى -: #تبارك الذي تَزل 
الفرْقَانَ على عبده ليكون للغامين نذيراً 120 4 الذي لَه ملك السَمَوَات والأرض ولم يتخذ ولّدا 
َم يكن لَه شري في املك ولق كل شَيْء فقدره تقديرا 2 واتخذوا من دونه آلهة لا 
يَخلفُونَ شيا وَهُمْ يُخلقُونَ ولا يون لأنفسهم ضَرًا ولا فعا ولا بجلكون موتا ولا حَاةَ ولا 
نشوراً 4 وَقَال الذينَ کفروا إن هذا إلا إفك افتراة وأعانه َيِه قوم آحرُونَ فقذ جَاءُوا ظلما 
رورا 2 وقالوا أَسَاطيرُ الأَوَلينَ اكتتبها فهي على عليه بُكرَة وَأصيلاً + قل أَنزْلَهُ الذي 

يعْلَمُ السَرّ في السَمَوَات والأزض إِنَهُ كان غَفُوراً رحيما 4 [ الفرقان: ١‏ - ]. 

فأخبر عمن قال ذلك وهم يعلمون أن هذا من أظهر الكذب» فإن هذه القصص 
المذكورة في القرآن لم يكن بمكة من يعرفهاء فقلاً عن أن لها »كما قال : وْمًا 
کت تتو من قله من كاب ولا تَخَطهُ مينك 4 [العنكبوت .[i:‏ 


وقال: ما كنت تَعْلِمُهَا أنتَ وَلا قَوْمْكُ من قبل هَذَا ‏ [هود: 0:]. 


الكلامعلىالتبوةودلائلها ا 


ولهذا قال: ظ نرنه الذي يَعْلَمُ السّرَ في السَمَوَات وَالأزْض 4 [الفرقان : ]١‏ . 

فأخبر أن هذا من علم من يعلم السر؛ إذ كان البشر لا يعلمون ذلك إلا من جهة 
إخبار الأنبياء» وليس بمكة من يعلم ما أخبرت به الأنبياء . 

E‏ : ل وَقَاُوا ما لهذا الول يكل العام وشي في الأشواق 
ولا تل لله ملك قيكون مَعَهُ ديرا 028 + أؤ يلقى اليه كير أو تكون له جنه اكل منها 
وَقَالَ الظَالمُونَ إن تتبعُونَ إلا رَجُلاً مشحوراً + انظز كيف صَرَبُوا لك الأمتَال فضاوا فلا 
يَسْتَطيعُونَ سَبيلاً 4 [ الفرقان: + - ]١‏ . 

أمر بالنظر في كيفية ما ضربوه من الأمثال؛ حيث شبهوه بمن يظهر الفرق بينه 
وبينه ظهوراً لا يخفى على الناظر» ولهذا قال: «[ فَضَلُوا فلا يَسْمَطيعُونَ سَبيلاً4 ؛ إذ كان 
ظاهرا أن هذا ضلال عن طريق الحق» فلا يستطيع الضال عن طريق الحق إليه سبيلا . 

وقال - تعالى -: فإذًا قَرَأتَ الْقَرْآنَ فَاسْتَعذْ بالله من الشَيْطان الرجيم + إَِه 
لس لَه سُلطَانَ على الذينَ اموا وَعَلى رَبْهِمْ يتوكلون + إنما سلطَانهُ على الذين يترون 
وَالَْذِينَ هُم به مُشْركُونَ خ4 وَإِذا بدلا ايه مكان آية وَاللَهُ أعْلَمُ ا يرل قَانُوا إا أنت مفتر 
بل أكتَرهُمْ لا غود اله قل نَل ُو القدُس من رَبك بالق ليقت الذين منوا ودی 
وَبُشْرَى للمُسْلمِينَ +671 307 وقد نَلمُ أَنْهُمْ يقولون إا يُعَلَمُهُ بَمَرٌ لَسَان الذي يُلحدون إِلَيْه 
أجميٌ وَهَذَا لسَانْ عَرَبِيٌّ مين 4 [ النحل a:‏ طظا], 

فأخبر عما افتراه بعضهم من قوله : إنما يعلمه هذا القرآن بشر . 

5 - وكان بمكة مولي أعجميٌ لبعض قريش » قيل : إنه مولى لبني الحضرمي » 
والنبي لا يحسن أن يتكلم بلسان العجمي» وذاك لا يحسن أن يتكلم بهذا الكلام 
العربى» فلما قالوا: إنه افترى هذا القرآن» وأنه علمه إياه بشر؟ قال - تعالى -: 
لمان الذي يُلحدرذ 4؛ أي: يضيفون إليه هذا التعليم وينسبونه إليه» وعبر عنه 


0۹ 


إيطال تعلم 
من عبد ابن 
الحضرمي 


الجواب الصحيح لمن بذَّل دين المسيح 


بلفظ الإلحاد لما فيه من الميل» فقال: «ا لسَانْ » هذا الشخص الذي قالوا: إنه يعلمه 
القرآن لسان « أعجميّ » وهم لم يمكنهم أن يضيفوا هذا التعليم إلى رجل عربيّ > بل 
إلى هذا الأعجمي ؛ لكونه كان يجلس أحياناً إلى النبي 7 ب وذلك الأعجمي لا يمكنه 
التكلم بهذا الكلام العربي» بل هو أعجمي» ومحمدٌ ب لا يعرف بالعجمية» لكن 
غاية ذلك الأعجمي كعبد بني الحضرمي أن يعرف قليلاً من كلام العرب الذي يحتاج 
إليه في العادة» مثل الألفاظ التي يحتاج إليها في غالب الأوقات» كلفظ الخبز والماء 
والسماء والأرض» ولا يعرف أن يقرأ سورة واحدة من القرآن. 

فين - سبحانه - ظهور كذبهم في ما افتروه» ولم يقل أحد منهم ما یکن أن يكون 
شبهة من تعلمه أنباء الغيب من علماء أهل الكتاب» ونحو ذلك؛ وإغا قالوا ما ظهر بطلانه 
لكل أحد» ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال قولاً يخفى بطلانه» بل ما يظهر كذبه لكل أحد. 

فتبين أنه لم يمكنهم أن يقولوا: إنه تعلم أخبار الغيوب من أحد. 

وها ااتضه ‏ لعداو a‏ هرد كوا تقوم عار يوالها إل 
بيّ» أو من تلقاها عن نبيٌ» فإذا عرف أنه لم يتلقاها عن أحد, عُلم أنه نبي ؛ ولهذا 
قال - تعالى - في آخرها: # تلك من أنباء الغيْب نوحيها إِلَيِكَ ما كنت تَعْلَمُهَا أنتَ ولا 
َرْمْكَ من قبل هذا فاضْبر إن العاقبة للمُّقينَ 4 [هود: + ] . 

والقول في سائر القصص» كالقول فيها. 

وكما قال في سورة يوسف  :‏ ذلك من أنباء العَيْب نوحيه َك وما كنت لَدَيْهِمْ إذ 
أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ كرود © 1[ يوسف : .]0١‏ 

اوقاكدي مر العو لاد لد ركب وترم : ذلك من أََْاء اليب نوحيه إِلَيِكَ 
وما كنت لدَيهمْإذ يلون أقلامهم أيهم يكفل مم وما كنت لَدَيْهِمْ إذ يَحْمَصمُونَ 4 11 ل عمران: ٤٤‏ ]. 


الكلام علىالنبوةودلائلها 


وقال في قصة موسى : : وما كحت بجائب الي إذ قينا إلى موسى الأمر رما كت من 
الشاهدين + وَلَكنا أنشأنا رونا طاول عَليِهمْ عر وما كنت تايا في أل مَذَينَ تلو عليهِمْ آيَاتنا 
ركنا كنا مُرْسلينَ +( وما كدت بجانب الطورإذ ناذيتا ولكن رَحْمَة من رَبك 14 القصص : > - ١‏ ]. 

والإنسان إغا يعلم مثل هذا بمشاهدة أو خبر» فنبه بقوله : : وما كنت ديهم » 
على أنه إنما علمت ذلك بإخبارنا وإيحائنا إليك» وإعلامنا لك بذلك؛ إذ كان معلوماً 
عند كل من عرفه أنه لم يسمع ذلك من بشر» وأنه لم يكن هو ولا قومه يعلمون ذلك . 

وقد قال - تعالى - : « قل َو شَاءَ الله ما َوه يكم ولا رام به ققد لبقت فيكم 
مرا من قبل أفلا تعقَلُون © [ يونس: :11 . 

بين بذلك أن تلاوته عليهم هذا الكتاب» وإدراءهم - أي إعلامهم به - هو بمشيئة 
الله وقدرته» لا من تلقاء نفسه» كما قال - تعالى - : وَإِذَا ی عَلَِمْ يننا نات قال 
الذينَ لا يَرْجُونَ لقَاءَنا انت ت هران پر هذا أو به ل ما يکود لي أن ابد من تلقاء نفسي إن 
ألما ُوحى لي ني حاف إن يت وي عَذَاب َم عظيم جر قل لو شَاءَ الله ما تَلوْتَه 
عَلَيِكُمْ وَلا أذرَاكم به 4 [ يونس ا 

فبين أنه لبث فيهم عمراً من قبله» وهو لا يتلو شيئاً من ذلك» ولا يعلمه» ولا يُعلمهم 
به» فليس الأمر من جهته» ولكن من جهة الله الذي لو شاء ما تلاه عليهم»› ولا أدراهم به» 
وتلاوته عليهم» وإدراؤهم به هو من الإعلام بالغيوب الذي لا يعلمها إلا نبي» وبين أن 
ذلك من الإرسال الذي يحبه الله ويرضاه» لا من الكوني الذي قدره وهو لا يحبه ولا يرضاه 
كإرسال الشياطين؛ ولهذا كان يعرضون عليه أن يصير ملكا عليهم» وأن يعطوه حتى يكون 
من أغناهم» وأن يزوجوه ما شاء من نسائهم » فيقول: الو وضعتم الشمس في يميني» والقمر 
في شمالي» على أن أدع هذا الأمر» لم أستطع أن أدعه». 


.)٠١١ /۲( وسيرة ابن هشام‎ »)045 /١( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


وهذه الثلاث هى مطلوب النفوس من الدنيا: السلطان» والمال» والنساء» فيعرض 
عن قبول الدنيا التي هي غاية أماني طالبهاء ويبين أنه لا يقدر على أن يدع ما أمر به من 
تبليغ الرسالة . 


وقال - تعالى - : « وإن كاذوا ليفتنونك عن الذي أَوْحَيّنا اليك لتَفَْري عَلَينا غيْرَهُ وَإذا 


لأتحذوك خَليلاً + وَلَْلِاِ أن تتاك لَقَدْ كدث تَرْكنُ لهم شَيْعا قلیلا +49 إذا لأاك 
ضعْف الحَيّاة وَضَعْفٌ المَمَات ثم لا تج لك عَلَينَا نصيراً 527 وَإن كَادُوا لَيَسْتَِرُونَكَ من 
الأْض ليُحْرِجُوك منها وإذا لا يشون خلافك إلا قليلا 27 سنه من قد أَْسَلنَا فلك من رُسُلنَا 
رلا تحد لسنتتا تحويلا © [الإسراء: + - بن ] . 

بين - سبحانه - إنهم كادوا أن يمنعوه بكل طريق ؛ فإن الإنسان إغا يتم عمله بإرادته 
وقدرته» فمع الإدارة الجازمة والقدرة التامة يجب وجود المقدورء وإذا تعذر أحدهما 
امتنع » فطلبوا تغيير إرادته ليركن إليهم» فيغير ما أوحي إليه» فعصمه الله وثبته . 

ثم طلبوا تعجيزه بان يستفزوه» ويخرجوه حتى يعجز عن تبليغ رسالة ربه» ولو 
كان ذلك لعاجلهم الله بالعقوبة أسوة من تقدمه من الرسل؛ فإن الله كان إذا أراد إهلاك 
أمة أخرج نبيها منها ثم أهلكهاء لا يهلكها وهو بين أظهرهاء كما قال - تعالى -: وَمَا 
كان الله ليعَْبَهُمْ وَأنتَ فيهمْ وما كان الله مُعَذبهُم وهم يَسْتَغْفرُونَ 4 [الأنفال : +.] . 

وهذا بعد قوله: وَإِذْ قالوا اللَّهُمَ إن كان هذا هْوَ الْحَقَ من عندك فَأمْطِرْ عَلَيِنَا حجارة 
من السَمَاء أو اننا بعذاب أليم 4 [الأنفال: ]. 

قال - تعالى -: وما كان الله ليُعَذَبَهُمْ وَأنتَ فيهم وما كان الله مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَعْفِرٌونَ ‏ [الأنفال : +] . 


1 


فلما خرج من بينهم بالهجرة أتاهم is‏ أليم يوم بدر وغيره. 


فقوله : # وَإن كادوا ليفتنو نك 4 إشارةٌ ! ف , إفساد إرادته . 
ففولة E‏ وا لیف © إساره إلى سعيهم في | إد 


الكلام عل ىالنبوةودلائلها 


وقوله : ١‏ وَإن كاذوا لَيَسْتَفِرُونَكَ من الأْض 4 إشارة إلى سعيهم في تعجيزه . 

قالغال جه وْمَا كنت تنو من قَبْله من كتاب ولا تحط بيمينك إذاً لأرْتَابَ 
المُبطلون 4 1 العسكبوت : ١‏ ]. 

بن - سبحانه - من حاله ما يعلمه العامة والخاصة» وهو معلومٌ لجميع قومه 
الذين شاهدوه» متواتد عند من غاب عنه» وبلغته أخباره من جميع الناس: أنه كان 
أمّاء لا يقرأ كتاباً ولا نظ كناب مالكب لا المنزلة ولا غيرهاء ولايقرا شيا 
مکتوبا : لا كتاباً منزلاً ولا غيره» ولا يكتب ببمينه کتابا ولا يسح شتا من كتنب 
الناس المنزلة› ولا غيرها. 

ومعلومٌ أن من يعلم من غيره إما أن يأخذ تلقيناً وحفظاً» وإما أن يأخذ من كتابه» 
وهو لم يكن يقرأ شيئا من | لكتب من حفظه» ولا يقرأ مكتوباًء والذي يأخذ من كتاب 
غيره إما أن يقرآه» وإما أن ينسخه وهو لم يكن يقرأ ولا ينسخ . 

وقال - تعالى - : « وَإِنَهُلتَزِيلٌ رب الْعَاينَ يه نَرَلَ به الرُوح الأمين 35 على 
بك لتكون من المُنذرين +3 بلسان عَرَبِيَ مين +33 وَإِنَهُ ذفي رر الأولينَ +033 ولم 
يكن لَهُمْ آي أن يَْلَمَهُ علَمَاءُ تي إِسْرَائيلَ 4 [ الشعراء: .]٠٠۷- ٠٩۲‏ 

سس ا ل يه 000 

عن المع لَمَعْوُوُونَ + فلا تدع مَعْ الله إلها ا کرد ی العا OD‏ 
شيك الأفربين 43 واخفض جَنَاحَكَ لمَن الَبَعَك م من المُؤْمدِينَ ديه 3 إن مرد قز 
ای بريء مما ل G0:‏ وَتَوَكل على الغريز الرحيم تاق الذي يراك حين تقوم aD,‏ 
وَتقلبَّك في السشاجدين +3 إِنه هر السَمِيعٌ العَلِيمُ 7 73 هَل اَم على من رل الشياطينا 
GD.‏ 7 تنزل على کل أفاك أنيم 3 لفون السَمع وَأكترْهُمْ كاذبُون GD,‏ والشعراء يَتبِعْهُمْ 
الْغَاوُونَ +3 ألم تر أَنَهُمْ في كل واد يَهِيمُونَ د 3 وَأنَهُم يَقُولُونَ ما لا يَفعَلُونَ « e‏ 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


الذين اموا وعملوا الصَّالِحات وَذَكرُوا الله كنيرً وَانتَصَرُوا من بعد ما ظلمُوا وَسَيْعْلمُ الذي 
ظلمُوا أي منقلب يََبُونَ 4 [الشعراء: ٠٣۷ - ٠٠‏ ]. 

فقال - تعالى -: 8 وَإِنَهُ لفي زبْر الأوَلينَ 4 [الشعراء: .]٠٠١‏ 

ا # أوَلْمْ يكن لَهم آية أن يَعلَمَهُ عُلَماءْ بني إسرائيل © [ الشعراء: .]٠١١‏ 

وعلماء بنى إسرائيل يعلمون ذكر إرسال محمد» ونزول الوحى عليهء› كما قال 
- تعالى - : ظ الذي يجدونه مكتوبا عدَهُمْ في التَوْرَاة والإنجيل 4 [الأعراف : ٠١١‏ ] . 

وقال: ل وَالْذِينَ آنَْنَاهُمٌ الكتاب يَعلَمُونَ أنه مرل مَن رَبك بالق فلا تكونَ من 
الْمُمْعَرينَ 4 | الأنعام : .]٠٠١‏ 

وقال: ا الذينَ آنَْنَاهُمْ الكتاب من قَبْله هم به يُوْمْونَ ‏ [القصص .]١١:‏ 

وقال: وَإِذا يثْلَى عَلَيْهِمْ قالوا امنا به إنه احق من ربا إنا كنا من قله م: مُسْلمِينَ 4 . 

] ١١ القصص:‎ [ 
0-9 ع‎ 4 2 L4 

ويعلمون المعاني التي فيه أنها موافقة لأقوال الرسل قبله في الخبر والأمر؛ فإنه أخبر عن 
توحيد الله وصفاته وعرشه وملائكته» وخلقه السماوات والأرض» وغير ذلك: بمثل ما 
أخبرت به الرسل قبلهء وأمر بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» وبالعدل» والصدق› 
والصلاة» والزكاة» ونهى عن الشرك والظلم والفواحش. كما أمرت ونهت الرسل قبله. 

والسور المكية نزلت بالأصول الكلية المشتركة التى اتفقت عليها الرسل التى لا بد 
منهاء وهي الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين ديناً غيره. 

وأما السور لمدنية ففيها هذاء وفيها ما يختص به محمد ب من الشرعة والمنهاج» فإن دين 
الأتنياء واحلء كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال : (إنا - معشر الأنبياء - ديننا واحد)”". 


.)918( سبق تخريجه في الفقرة‎ )١( 


١ الكلامعلىالنبوةودلائلها‎ 


قال الله - تعالى -: ا شَرَعَ لكم مَنَ الدّين مَا وَصَّى به نُوحاً وَالْذي أَوْحَيْنَا لَك وَمَا 
وَصَيْما به إْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقيمُوا الدينَ ولا تَتفرَقُوا فيه 4 [ الشورى: .]٠١‏ 
N 2‏ ا وو * وو 0 ا 00 5 2 اس ا 
وقال ا a‏ ل aE CE‏ 
عَليمٌ + وَإِنَ هذه ثكم أَمَةَ واحدة وَآنا ربكم فاتقون +220 فتَقطَعُوا أمرهم بينَهُم زبرا كل 
حب با لدَيْهُمْ فر حون [المؤمنون: .]٠١ - ١١‏ 
وقال - تعالى -: ل فاق وَجهك للدين حنيفا فرت الله التي فر الناس عَلَيْهَا لا تنديل 
للق الله ذلك الذَين الَيَمُ وَلَكنَ أكترَ القاس لا يَعْلَمُونَ +20 مُسِِينَ َيِه وَانَُوهُ وَأقِيمُوا 
الصَلاةَ ولا تکووا من الْمُشْرِكينَ + من اين فَرَقُوا ديتهُم وَكانُوا شيعا کل رب با 
َدَيْهُمْ فرحُونَ 4 [الروم: ١‏ - :.]. 
| وأما الشرعة والمنهاج فقد قال عن آهل التوراة والإنجيل والقرآن : ف لكل جَعَلنا 
منكم شرّعة ومنهاجا 4 [ المائدة: ٤۸‏ ]. 
وقال: << ولكل أمَة جَعلنَا مىكا لَيّذكرُوا اسم الله على ما رزقهم مَنْ بهيمة الأنقام 4 . 
[الحج: [٣٤‏ 
ل فكوا منها وََطعمُوا القائع والمُعتر كذلك سَحَرْنَاها كم كم تشكرون 230+ أن 
ال الله نشوتها مازقا ولك بال اطع بک زاج 0" 
إلى قوله : لكا کل أمة علا منْسَكاً هُمْ ناسكوة 4 [الحج .[v:‏ 
SS‏ : لکل 
وجهة هُوَ مُوليها 4 [ البقرة :1]ء لم يقل "إن حعلنا لكل وجا . كما قال في المنسك 
والشرعة والمنهاج . 


وقال - تعالى -: وَقَانُوا لَْلا يَأتينا بآيّة م رَبَه أَولَمْ تأتهم نة مَا في الضُحُفٍ 


eT‏ الجواب الصحيحلمن بنك ل دين المسيح 


الأولى ‏ [طه: + ] . 


فإنه إذا أتاهم ببيان ما في الصحف الأولى» مع علمهم بأنه لم يعاشر أحداً من 
أهل الصحف الأولى» ولا استفاد منهم علماً: كان هذا من أعظم الآيات من الله . 


5 - وكما أن إخباره عن أمور الغيب يدل على نبوته» فإنه يدل على أن النبوة 
إنباء من الله» ليس ذلك كما يقوله بعض المتفلسفة كابن سينا وأمثاله : إنه فيض فاض 
عليه من النفس الفلكية» أو العقل الفعال. 

ويقولون : إن النفس أو العقل هو اللوح المحفوظ » وأن من اتصلت نفسه به علم 
ما علمته الأنبياء . 

ويقولون: النبوة مكتسبة ؛ لأن هذه صفتها . 

ويقولون: إن سبب علمه بالغيب هو اتصال نفسه بالنفس الفلكية» وزعموا أنها 
اللوح المحفوظ » وأن تحريكها للفلك هو سبب حدوث الحوادث في الأرض» فتكون 
عالمة بمايحدث فى الأرض ؛ لأن العلم بالسبب يوجب العلم با مسبب ؛ فإن هذا مبني 
على مقدمات باطلة» قد بسط الكلام على بطلانها في موضع آخر. 

منها: إثبات العقل الفعال. 

ومنها: دعواهم أنه لا سبب للحوادث إلا حركة الفلك . 

ومنها: أن المحرك له هو النفس . 

ومنها: اتصال نفوسنا بتلك النفس . 

والمقصود هنا: أن هذا لو كان حقَّا فإغا يفيد علماً بالمستقبل الذي تكون الحركة 
اا أما ما قد مضى بمئين» أو ألوف من السنين» فليس شيء من حركات 
الغلك حين ميعث الرسول كان سا له وإغا تكون:الحركة ا لر جودة فى زهانه سيا 


الكلامعلىالنيوة ودلائلها 


للمستقبل لا للماضى» وحيتئذ فلا يكون تحريك النفس للفلك سببا للعلم بهذه 
الأمورء ولا يكون ذلك هو اللوح المحفوظ» بل القرآن المجيد في لوح محفوظ » وهو 
في آم الكتاب» وهو فى كتاب مكنون لا يسه إلا المطهرون . 
وأخبر - سبحانه - أنه : ظ نَرّلَ به الرُوحٌ الأمينُ 4 [الشعراء : 157] . 
وقال في آية أ خرى : 8 قل نَزْلَهُ وح القدّس من رَبَكَ باحق 4 [النحل: .]٠0١‏ 
وقال في موضع آخر: وَل من کان عدا جل َه َه على فبك يإذن الله . 
١‏ [ البقرة: 57 ] 
وقال : إِنَهُ قول وَسُولٍ کرم 4150 ذي قوَة عند ذي العش مكين 0 3 مُطاع َم أمين 
4 وَمَا صَاحبْكم بَجْنُون 4 وقد رآ بالأفى المُبين +20 وَمَا هو على اليب بضنين 
:€ 3 رما هو بقل شيطان رجیم 3 فان هبون + إن هُوَ إلا ذكرٌ للعالمين قلق 50 لن 
شَاءَ منك أن يسيم كد 2 وَمَا تضَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الل وَبُ العَاينَ 4 [ التكوير :4 .[a—‏ 
وقال - تعالى  :-‏ الله يَصَطّفي من الْمَلائكة رُسّلاً ومن الناس 4 [الحج: ]٠١‏ . 
و ص 
فقال : 8 إنه ول َُولٍ کرم اټ ذي قَوَةِ عند ذي العش مكين +« 5 مطاع نم 
:207 وَمَا صَاحَبكُم بمَجْنُون قلق وقد رَآهُ لأف الْمُبين ون ملعل رکه 
+ وَمَا هو بقول شَيْطان رجیم چ فأَيْنَتَهْبُونَ + إن هُوَ إلا ذكرٌ للَعَالمينَ 02> لن 
ضَاءَ منكم أن يَسْتَقيمَ + وما تَشَاهُونَ إلا أن يَشَاءَ الله رَبٌ الْعَالمينَ 4 1 التكوير: .]٠١- ٠١‏ 
85 ون كل وى الرسولق غك اقل هه رو الل أ کرت شتيطاناء بوتره 
البشر أن يكون شاعراً أو كاهناًء وبين برهان ذلك وآيته» فقال: وَمَا تَتَزْلْتْ به الشَيَاطينَ 
+ رما ينغي هموما يَسَْطيعُونَ 43# إِنهُمْ عن السمْع لمَعْرُولُونَ 4 [الشعراء: ١-٠١‏ . 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فبين أنه ما يصلح لهم النزول به» بل هم منهيون عن ذلك» وهم ممتنعون عن 
ذلك لا يريدونه ؛ لمنافاه للقصودهم» وأنهم لو أرادوا لعجزوا عن ذلك فلم يستطيعوه ؛ 
إذ كانوا معزولين عن أن يسمعوه من الملا الأعلى» وهم إنما يقدرون على أن ينزلوا 
بما سمعوه» لا با لم يسمعوه؛ وذلك أن الفاعل للفعل إِنما يفعله إذا كان مريداً له 
قادرا علیه» فبين قوله: وما ينغي لَهُم» أنهم لا يريدون تنزيله» وبقوله: وما 
يستطيعون 4 أنهم عاجزون عن تنزيله . 

أما كونهم لا يريدون؛ فلأنه لا ينبغي لهم و ١‏ اينبغي) مضارع بغى يبغي؛ أي 
طلب وأراد» اللي د وبي الماع هر الذي لا رطام ولا يريدة : إما لكونه ممتنعاً من 
ذلك» أو لكونه ممنوعا منه . 

والشيطان إنما يريد الكذب والفجورء لا يريد الصدق والصلاح» وما جاء به 
الرسول مناقض لمراد الشياطين غاية المناقضة» فلم يحدث في الأرض أمّر أعظم 
مناقضة لمراد الشياطين من إرسال محمد بيذ فنزول القرآن عليه . 

فيمتنع أن تفعل الشياطين ما لا يريدون إلا نقيضه» وهم أيضاً ممنوعون من ذلك ؛ 
بحيث لا يصلح لهم ذلك» ولا يتأتى منهم» كما أن الساحر لا ينبغي له أن يكون نبا 
والمعروف بالكذب والفجور لا ينبغي له مع ذلك أن يكون نيا ولا أن يكون حاكماً 
ولا شاهداً ولا مفتياً؛ إذ الكذب والفجور يناقض مقصود الحكم والشهادة والفتياء 
فكذلك ما في طبع الشيطان من إرادة الكذب والفجور يناقض أن تتنزل بهذا الكلام 
الذي هو في غاية الصدق والعدل» لم يشتمل على كذبة واحدة» ولا ظلم لأحد. 

ثم قال : : # وما يَسْمَطيعُون 4 فإنهم عن سمع هذا الكلام لمعزولون با رست به السماء 

من الشهب» كما قال عن الجن : ظوَأنَا لْمَسْنا السَمَاءَ فوَجَدَنَاهَا مُلَثْ حَرّسا شديدا وَشَهُا 
:2 وأا كنا عد مها مقاعد للسَمع فمن يتمع الآن جذ لَهُ شهاباً رَصداً 4 [ الجن : ۸ - +] 


الكلامعلىالتبوةودلائلها 


۷ - وقد ذكرنا تواتر هذا الخبر» وأن السماء حرست حرساً لم يعهده الناس 
قبل قبل ذلك» ورأى الناس ذلك بأبصارهم» فكانوا قد عاينوا ما أخبرهم به من الرمي 
بالشهب التي يرمى بها لطرد الشياطين» فعُزلوا بذلك عن سمع اللا الأعلى . وكان 
ماعاينه الكفار من الرمي الشديد العام الذي انتقضت به العادة المعروفة من رمي الشهب 
دليلاً على سبب خارق للعادة» ولم يحدث إذ ذاك في الأرض أمرٌ لم تجر به العادة إلا 
اعام للرسالة 6 قلم حرف قله من نزل عليه الكلام كنزوله عليه 4 إذ كان موسي إنما 
أنزلت عليه التوراة مكتوبةٌ» لم تنزل عليه منجمة مفرقة ملقاةً إليه حفظاً حتى تحتاج 
السماء إلى حراستها عن استراق سمعهاء والزبور تابعٌ لشرع التوراة» وكذلك الإنجيل 
فرع على التوراة» لم ينزل كتابٌ مستقلٌ إلا التوراة والقرآن» كما قال - تعالى -: فل 
اوا بكتاب من عند الله هو أدى مهما أنه إن كم صادقين 4 [ القصص : *؛ 

ولهذا يقرن - سبحانه - بين التوراة والقرآن كثيراً» كما في قوله : « وَما قروا الله حي قذره 
إذ قارا ما آنل الله على بسر من شَيْء قل من أَنرَل اكناب الذي جاءَ به مُوسَى ورا وَهُدَى قُلَاسِ 4 
[الأنعام : ]٠١‏ إلى قوله : ودا كتَابٌ نراه اك مُصَدَقَ الذي بين يديه 4 [الأنعام: ۲[ . 

وقال : « قن كان عَلَى بين ن رَه وَيَتُْوهُ شاه من ومن قبْله كتابُ مُوسَى إِمَاما وَرَحْمَة 
ولك يُؤْمنُونَ به وَمَن يَكَفْرْ به منَ الأرَاب فالناز مَوْعَدُة 4 [ هود .[Ww:‏ 

قال سعيد بن جبير وغيره : والأحزاب هي الملل كلها . قال : وهذا تصديق قول النبي 
َي اوالذي نفسي بيده! لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي 
إلا دخل النار» وقرأ هذه الآية : [ ومن يكف به من الأحْرَاب فَالتَار موْعدَةُ 4 1[هود: ٠] ١۷‏ . 

وقالت الجن : إِنَا سَمعَْا كتاباً أنزل من بَعْد مُوسَى » [الأحقاف: .]٠١‏ 


وقال النجاشي لما سمع القرآن: «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 


حراسه 
السماء بعد 
بعثة النبي 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


واحدة)” . 


وأيضاً فكان معروفاً عندهم إخبار الكهان عن الشياطين التي تسترق السمعء فلما 
رأوا أن السماء قد حرست عرسا شديدا خلاق العادة».علمرا أن الختياطين متها 


اراق الج وعلسيااي ذلك كيا لخدم » وقد قالت الجن : وأا لْمَسْنَا السَمَاءً 


فَوَجَدَنَاهَا مُلقث حَرْسا شديدا وَشْهْبا + “لي وأنا كنا نقغد منها مقاعد للسَمْع فمن يُسْتَمع الآن 
جد له شهاباً رَضدا © [ الجن : ۸ - ]١‏ 

وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث كثر الرمي بالشهب» وهذا أمرٌ خارق للعادةء 
حتى خاف بعض الناس أن يكون ذلك راب العالم» حتى نظروا هل الرمي بالكواكب 
التي في الفلك» أم الرمي بالشهب؟ فلما رأوا أنه بالشهب علموا أنه لأمر حدث 
وأرسلت الجن تطلب سبب ذلك حتى سمعت القرآن» فعلموا أنه كان لأجل ذلك . 

[كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال: «انطلق رسول الله 4# في طائفة 
من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء 
وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل 
بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب . قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء 
إلا لأمر حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذاالأمر الذي حدث . 
ا ا 
وبين خبر السماء؟ قال: فانطلقوا نحو تهامة إلى رسول الله 4 بنخلة» وهو عامدٌ 
e‏ لكا ريطو يال راصي ةنسو ددا عقو لكر aes‏ 
فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك رجعوا إلى قومهم» فقالوا: 
إنا سمعنا قرآناً عجباء يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً» فأنزل الله على 


. )عن أم سلمة» وقد سبق تخريجه‎ ١ هو قطعة من حديث طويل » أخر جه أ‎ )١( 


الكلام على التبوةودلائلها | 


نبيه : طقل أوحي إِليَ أنه اسْسَمعَ تفر مْنَ الجن 4 [ الجن: .٠]٠‏ 

ورى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : «كان الجن يستمعون الوحي» فيسمعون 
الكلمة فيز يدون فيه عقر “كوت ما عر احا ».وما زادوا بالا وكات الجر 
لا يرمى بها قبل ذلك» فلما بعث النبي بي كان أحدهم لا يقعد مقعده إلا رمي 
بشهاب يحرق ما أصابه» فشكوا ذلك إلى إبليس» فقال: ما هذا إلا لأمر قد حدث» 
فبث جنوده فإذا هم بالنبي 4ه يصلي بين جبلي نخلة» فاتوه» فأخبروه» فقال: هذا 
الحدث الذي حدث في الأرض» . 

وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن السدي : ازعم : أن السماء لم تكن تحرس إلا 
أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهرء فكانت الشياطين قبل محمد قد 
اتخذت المقاعد في السماء الدنياء يستمعون ما يحدث في السماء من أمر» حتى )ا 
بعث محمداً كل نبياًرُجموا ليلة من الليالي ففزع لذلك أهل الطائف» فقالوا: هلك 
أهل السماء. لما رأوا من شدة النار من السماء واختلاف الشهب» فجعلوا يعتقون 
أرقاءهم » ويسيبون مواشيهم» فقال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير: ويحكم يا 
معشر الطائف! أمسكوا أموالكم» وانظروا إلى معالم النجوم» فإن رأيتموها مستقر 
بأمكنتهاء فلم يهلك أهل السماء» إغا هذا من أجل ابن أبي كبشة ( يعني محمداً يكة). 
yy‏ م 
الشياطين في تلك الليلة فأتوا إبليس» فحدثوه بالذي كان من أمرهم» فقال: ائتو 
من كل أرض بقبضة من تراب أشمهاء فأتوه فشمّء فقال: ماعو يكيم فبعث 
سبعة نفر من جن نصيبين قدموا مكة. فوجدوا نبي الله 4 قائماً يصلي في المسجد 
الحرام» يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصاً على القرآن» حتى كادت كلاكلهم تصيبه» ثم 
أسلمواء فأنزل الله - عز وجل - شأن أمرهم على نبيه356)]. 


OS 


۰ الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح 


وهذا من أعلام النبوة» ودلائلها. 

وقبل زمان البعث وبعده كان الرمي خفيفاً؛ لم تمتلىء به السماء كما ملئت حين 
نزول القرآن» وقال - تعالى -: هل أنببْكمْ على من رل السَيَاطينٌ لق © رل على عر 
أفاك أنيم +72 يُلقَونَ المع وَأكْرهُمْ كاذبون 4 [ الشعراء اع [r‏ 


والأفاك: الكذاب» والأثيم : الفاجر» كما قال : ف لتشفعا بالناصيّة :09 ناصيّة 
كاذبة حاط 4 [ العلق : ٠٠‏ - 

قال في الحديث المتفق على صحته : «عليكم بالصدق! فإن الصدق يهدي إلى 
الجنة» ولا يزال الرجل يصدق» ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء 
وإياكم والكذب! فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يدعو إلى النارء ولا 
يزال الرجل يكذب» ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً . 
الكذب والفجور. 

فأما الصادق البار فلا يحصل به مقصود الشياطين ؛ فإن الشيطان لا يطلب الصدق 
والبر» وإنما يطلب الكذب والفجور. 

ومحمدٌ 7 ما زال قومه يعرفونه بينهم بالصادق الأمين» لم تهرّب عليه كذبة 
اة ولا جاءه الروح بالوحي لم يخبر بخبر واحد كذب غو ا 

ومن تنزلت عليه الشياطين لا بد أن يخبر بالكذب؛ فإن الشياطين يلقون إليهم 
السمع» ولا يلقون إليهم ما سمعوه على وجهه» بل يكذبون فيه كثيراً؛ إذ كان أكثر 
الشياطين الذين ينزلون عليهم كاذبين في ما ينزلون به عليهم» والشياطين وإن كان 
كلهم كاذباً» فليس كل من ألقى السمع يكذب في ما يلقيه» بل قد يصدق أحدهم في 


الكلامعلىالتبوةودلائلها ا 


ما يلقيه من السمع ويسترقه» ولكن أكثرهم يكذبون» والذي يصدق منهم مرةً يكذب 
3 

مرات» والذي ينزل عليه الشياطين أفاك أَثيم . 

الملاتكة تنزل في العنان - وهو السحاب - فتذكر الأمر قضي في السماء» فيسترق 

الشياطين السمعء فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم)” . 
فالفرق بين الصادق البار الذي يأتيه الملّك» والكاذب الأثيم الذي يأتيه الشيطان 

ع وي چ 5 3 

الرجيم : فرق بين» يعرف بأدنى معرفة بحال الاثنين» ولا كان الكاهن الذي ياتيه 

قطان قد بخ عفن الاسر الغافنةة ن ج اة = أن هذا يكون:(وإن دق 

في بعض الأخبار) كاذباً فاجراًء والذي يأتيه بالکذب» فلا يشتبه من لا يكذب» ولا 


يقجر» وهذا ما يبين أن النبي لا يكون إلا بارا معصوما أن يُصِرّ على ذنب . 


.)۳۲۱۰( أخرجه: البخاري‎ )١( 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فصل 

۸ - وقد ذكرنا أن قومه (المعادين له غاية العداوة) ما زالوا معترفين بصدقه» 
وأنهم لم يجربوا عليه كذباً» بل ومعترفين بأن ما يقوله ليس بشعر ولا كهانة» وأنه 
ليس بساحرء وكانوا في أول أمره يرسلون إلى البلاد التي فيها علماء أهل الكتاب 
يسألونهم عنه؛ لأن مكة لم يكن بها ذلك . 

ففي الصحيحين عن ابن عباس » أن أبا سفيان بن حرب حدثه قال : «انطلقت إلى 
الشام في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله 5. قال: فبينما آنا بالشام إذ جيء 
بكتاب رسول الله 2 إلى هرقل . قال: وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم 
بصرى» فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل» فقال هرقل : هل ها هنا أحدٌ من قوم هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدّعيت في نفر من قريش» فدخلنا 
على هرقل » فأجلسنا بين يديه» فقال: أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه 
نبي؟ قال أبو سفيان : فقلت: أناء فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي» 
فدعا بترجمانه» فقال: قل لهم : إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» 
فإن كبني فكذبوه. قال : فقال: وأيم الله! لولا مخافة أن يؤثر على كذبٌ لكذبت 
عليه . ثم قال لترجمانه : سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب . 
قال : فهل كان في آبائه من ملك؟ قلت : لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قلت : لا... وذكر باقي الحديث” . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: «حديث سعد بن معاذ لما قال لأمية : 
إنهم قاتلوك ( يعني النبي وأصحابه )» وفزع منه لذلك» وقال لامرأته ذلك» فقالت : 


الكلام على النبوة ودلائلها . 


والله ما يكذب محمد. وقال هو -في رواية أخرى: والله ما يكذب محمد. وعزم 
أن لا يخرج خوفاً من هذا. وقال: والله لا أخرج من مكة» وأراد التخلف عن بدرء 
حتى قال له أبو جهل : إنك متى يراك الناس قد تخلفت» وأنت سيد هذا الوادي» 
تخلفوا معك . فقال: أما إذا غلبتني فلأشتر ين أجود بعير بمكة» وذكرته امرأته بقول 
سعد» فقال أريه أن أكون م إلاقربيا" . 

راف اک آمل المقازى وغيرهع آنا بو لف اله أذالين يفال + أنا 
أقتله . ثم طعنه رسول الله 5 فخدشه وجعل أصحابه يجزعونه» ويقولون: إنما هو 
خدش» وليس بشيء» فقال: والله! لو كان بمضر لقتلهم» أليس قال : لأقتلنك»”". 

وعن مجاهد» قال مولاي السائب بن أبي السائب : ١‏ كنت في من بنى البيت» وأن 
فريشاً اختلفوا في الحجر حين أرادوا أن يضعوه حتى كادوا شم نك قال ارت 

فقالوا: اجعلوا بينكم أول رجل يدخل من الباب» فدخل رسول الله كد وكانوا 
يسمونه فى الجاهلية الأمين» فقالوا: يا محمد! قد رضينا بك)" . 

وعن عقيل بن أبي طالب قال : «جاءت قريش إلى أبي طالب» فقالوا له: إن 
ا ل ل ل 
عب أ الج قاذ هذى حى کی إلن ای :طالب فقا ن ان 
والله ما علمت إن كنت لي مطيعاً» وقد جاءني قومك يزعمون أنك تأتيهم في كعبتهم 
وناديهم» فتسمعهم ما يؤذيهم؛ فإن رأيت أن تكف عنهم . قال : فحلق ببصره إلى 
)١(‏ أخرجه: أحمد ».)5٠0٠ /١(‏ والبخاري .)596٠0(‏ 
(۲) أخرج القصة الحاكم (؟/ /701) (4777)» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وانظر: تاريخ 

الطبري (۲/ /717)» وسيرة ابن هشام (۳/ .)١7١‏ 


(۳) أخرجه: أحمد (۳/ 575).» وانظر: تاريخ الطبري /١(‏ 42077 وسيرة ابن هشام (۲/ .)١9‏ 
(:) يوضح هذا رواية ابن اسحاق الآتية وفيها: (فأخرجته من حفش» وهو بيت صغير) . 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


السماء» فقال: والله! ما أنا بأقدر على أن أدع ما بُعثت به من أن يشعل أحدكم من 
فاو ا من لفان تقال ا و 
راشدين» رواه البخاري في تاريخه» وأبو زرعة في الدلائل” . 

وروا ابن اسان قريا من هذا الفط و فال فا رة من حفس (وهويية 
E‏ وصؤل الك E E‏ 
وضعف عن القيام معه» فقال: يا عم! لو وضعت الشمس في بميني» والقمر في 
يساري» ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله» أو أهلك في طلبه)” . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر: خرجنا من قومنا 
غفار» وكانوا يحلون الشهر الحرام» فخرجت أنا وآخي أنيسٌ وأمناء فنزلنا على 
خال لناء فأكرمنا وأحسن إليناء فحسدنا قومهء فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك 
عالت ا فجاء خالنا فنا" علينا الذي قيل له» فقلت له : أما ما مضى من 
معروفك فقد كدرته» ولا جماع لك في ما بعد» فقربنا صرمتنا“» فاحتملنا عليهاء 
وتغطى خالنا بثوبه يبكي» وانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة» فنافر أنِيسٌ رجلا عن 
صرعتنا وعن لها فأتينا الكاهن» فر أئيساء فاتى بصرمتنا ومثلها معها . قال: 
وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله يل بثلاث سنين. قلت : لمن؟ قال : 
لله. قلت : فأين توجه؟ قال : أتوجه حيث يوجهني ربي» أصلي عشاء حتى إذا كان 
من آخر الليل ألقيت» كأني خفاء”“ حتى تعلوني الشمس . فقال: أنيس إن لي حاجة 


)١(‏ أخرجه: البخاري في التاريخ (۷/ ٠)٠١‏ والطبراني في الكبير )۱١١ /٠۷(‏ (١١١)ء‏ وأبو يعلى 
(23804(01075/1.» قال الهيثمي في المجمع (7/ :)٠١‏ رجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
(9) أخرجه الطبري /١(‏ 2215» وانظر سيرة ابن هشام (۲/ .)٠١١‏ 

(9) يريد الفسادء ولذا نزحوا عنه» وتآثر من تصرفهم» فصار يبكي خشية العار والفضيحة . 

() المراد بها الناقة التي يحملون عليها متاعهم . 

(0) أي كأني قربة أو سقاء مغطى بنوع من الكساء . 


الكلامعلىالنبوةودلائلها أ 


بمكة» فاكفني . فانطلق أنيسٌ حتى أتى مكة» فراث” عليّ» ثم جاء» فقلت: ما 
صنعت؟ قال: لقيت رجلاً بمكة على دينك» يزعم أن الله أرسله. قلت : فما يقول 
الاس "قال :«يقولون : شاع كاهن ناحو كان أي أحد الكتعراءا.. قال انيس : 
لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على أقراء الشعراء فما 
يلتئم على لسان أحد يقرى بعدي أنه شعر» والله! إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال : 
قلت : فاكفني حتى أذهب فأنظر . قال: فأتيت مكة» فضعفت رجلاً منهم» فقلت : 
أين هذا الذي تدعونه الصابىء؟ فأشار إليّ» فقال : الصابىء» فمال عليّ آهل الوادي 
بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيّاً علي . . . » وذكر الحديث» وصفة إسلامه رضي 
الله عنه بلفظ مسلم” . 

وفي حديث البخاري عن ابن عباس : «أن أبا ذر أرسل أخاه» وقال: اعلم لي 
علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأنيه الخبر من السماءء فاسمع من قوله» ثم ائتني . 
فانطلق الآخر حتى قدم مكة» وسمع من قوله» ثم رجع إلى أبي ذرء فقال: رأيته 
يأمر بمكارم الأخلاق» وكلاماً ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني في ما أردت . فتزود 
وحمل شنة” له فيها ماءٌ» حتى قدم مكة» فأتى المسجد. . ٠.‏ وذكر تمام الحديث*. 

وعن جابر بن عبد الله: «قال الملا وأبو جهل : لقد غلبنا أمر محمد فلو التمستم 
اغالا ال لكات وال فان فك هه ر اناا ان مز آمو قال ع بق 
EN SR SANE GS)‏ :فنا ينكل 
علي إن كان كذلك» فأتاه فلما خرج إليه» قال : أنت - يا محمد - خير أم هاشم » وأنت 


. أي تأخر على‎ )١( 

ONE e 

(۳) هي القربة التي يحمل فيها الماء . 

(5) أخرجه: الیخاری (۴۸۱): ومسلم .)۲٤۷۳(‏ 
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خير أم عبد المطلب» أنت خير أم عبد الله» فيم تشتم تم آلهتناء وتضلل آباءنا؟ فإن كنت 
إنغا بك الرياسة عقدنا لك الرياسة» فكنت رأسنا ما بقيت» وإن كان بك الباه زوجناك 
عشر نسوة؛ تختار من أي بنات قريش شئت» وإن كان بك المال جمعنا لك ما تستغني به 
أنت وعقبك من بعد . ورسول الله 45 ساكت لا يتكلم اباتع N‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم * حم + تيل هَن الرَّحْمْنِ الحم 77 420 كتَابٌ فَصَلْتْ يانه 
قرآناعَرَبًا قرم مود © [ فصلت : ١‏ - ]إلى قوله: لفقل أنذرتكم صاعقة مل صَاعقَة 
عاد وَمُوذ 4 [فصلت : ١‏ ] فأمسك عتبة على فيه» وناشد بالرحم أن يكف» ا 
آهله» فلم يخرج إلى قريش» فاحتبس عنهم عتبة» فقال أبو جهل: يا معشر قريش! 
والله! ما نرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمده وأعجبه طعامه» وما ذاك إلا من حاجة 
Î‏ كل A‏ ففال> بعد 1 ماعن يهنا لذ انك ت 
ال تد ر اعت ار ييه 
طعام محمد فخضب» وأة قسم أن لا يكلم محمداً أبدأ» وقال : لقد علمتم أني من 
قريش مالأء ولكني أتيته وقصصت عليه القصةء ٠‏ فأجابني بشيء - والله م 
و حم ل تيل من الرَمْنٍ الزحیم + کاب قصلت ابا قران 
ريا قوم يَْلمُونَ 4 1 فصلت : ١‏ - ]إلى قوله : «ففل أنذرتكم صَاعقة مل صاعقة عاد 
لمرد 4 [فصلت : ]١١‏ فأمسكت بفيه» وناشدته الرحم أن يكف» وقد علمتم أن محمداً 
إذا قال شيئالم يكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب» رواه أبو بكر أحمد بن مردويه في 
كتاب التفسير عن محمد بن فضيل عن الأجلح عن الذيال بن حرملة عنه» ورواه يحبى 
بن معين عن محمد بن فضيل . 

ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده» ورواه عبد بن حميد عن د شيخ أبي يعلى : 
ابن ای شا 


الكلامعلىالتبوةودلائلها أ 


وفي بعض الطرق: «إن كنت تزعم أن هؤلاء خيرٌ منك فقد عبدوا الآلهة» وإن 
كنت تزعم أنك خيرٌ منهم فتكلم حتى نسمع)” . 

ورواه ابن إسحاق قال : حدثني يزيد بن زياد مولى لبني هاشم عن محمد بن 
كعب قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة» وكا سين حلي 3 وذكر الحديث إلى أن 
قال : «لما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني - والله - قد 
سمعت قو لا ما سمعت بمثله قط » والله! ما هو بالشعر» ولا السحر» ولا الكهانة. 
يا معشر قريش! أطيعوني» واجعلوها بي» خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه 
واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه 
بغيركم» وإن يظهر على العرب فملكه ملككم» وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس 
به . فقالوا: سحرك - والله - يا أبا الوليد بلسانه . قال : هذا رأيي لكم» فاصنعوا ما 


بدا لكم) : 


7 5 3 7 ع 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: «قدم ضماد مكة. وهو رجل من ازد 
شنوءة» وكان يرقي من هذه الريح»› فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون : إن محمد 

.1 ع 0 8 ء۶ 
مجنون . فقال : لو أنى رايت هذا الرجل » لعل الله أن يشفيه على يدي . قال : فلقيت 
محمداء فقلت: إني أرقي من هذه الريح» وإن الله يشفي على يدي من شاءء فهلمٌ . 
فقال محمد : إن الحمد لله» نحمد ونستعينه› من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له أشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأ معد چ 
(۱) أخرجه: ابن معين في التاريخ ( رواية الدوري) (۳/ 55) »)۲٠۳(‏ والبغوي في التفسير (۷/ 


1»). عن ابن فضيل» وأخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۰)» ومن طريقه أبو يعلى (۳/ )۳٤۹‏ 
(21814)» وعبد بن حميد كما في المتتخب (۳/ 051 .)١١١١(‏ قال ابن كثير في التفسير /٤(‏ 


. وقد ضعف بعض الشيء عن الأجلح‎ :)١ 
.)۲۹۱ /۱( انظر: سيرة ابن هشام‎ )5( 


٠‏ الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


أما بعد . قال : فقال : أعد عليّ كلماتك هؤلاء . فأعادهن عليه رسول الله 45 ثلاث 
مرات» فقال : والله! لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراءء فما 
سمعت بمثل كلماتك هؤلاء. SNE EIS‏ 
أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه رسول الله لي فقال: وعلى قومك. فقال: 
وعلى قومي . . 2١‏ الحديث”" . 

وعن ابن عباس : «أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي يك فقرأ عليه من القرآن : 
طن الله يمر بالعدل والإخسان وإيتاء ذي الى وينهى عن الفحضاء وَالْمكرٍ الي يعطكم 
َعَلَكمْ تَذَكرُونَ © [ النحل : ١‏ قال : أعد . فأعاد النبي 26 : فقال: والله! إن له للاوةء 
اذ غه لار نوق عله باس وان ابتفله لخدن وا يتل هنا ا 


3 
8 


وفى لفظ : «أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى جي فقرأ عليه القرآن». فكأنه رق 
لهء فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه فقال : ياعم! إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً. 
قال: ولمَ؟ قال: ليعطوكه» فإنك أتيت محمداً لتعوض مما قبله. قال: قد علمت 
قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكرٌ لهاء وأنك كارة 

ع ا 34 03 

له . قال : وماذا أقول؟ فوالله! ما فيكم رجل أعلم بالاشعار مني» ولا أعلم برجزه 
ولا بقصيده مني» والله! ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله! إن لقوله الذي 
E‏ عليه لطاكرة ون زمه افلا I A‏ 
يعلى » وإنه ليحطم ما تحته . قال: لا ترضى عنك قومك حتى تقول فيه . قال : فدعني 
حتى أفكر فيه . فلما فكر قال : هذا سحرٌ يؤثر» يأثره عن غيره» فنزلت : 8 ذزني وَمَنْ 


() وفي رواية (قاموس) بالقاف والميم. وفي رواية (قاعوس) بالقاف والعين. وفي رواية (تاعوس) 
بالتاء المثناة من فوق . وفي رواية (ناعوس) بالنون والعين. والمعنى المراد منها : وسط البحر وأقصاه. 
(۲) أخرجه: مسلم (/85). 


الكلامعلىالتبوة ودلائلها 7 


خَلَقَت وَحيداً 4 [المدثر : )]٠١‏ . رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عنه”" . 

وفي رواية أخرى: «أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش» وكان ذا سنْ 
فيهم» وقد حضر الموسم» فقال: إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا 
بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداًء ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضأء 
ویرد بعضكم قول بعض . فقالوا: فأنت يا أباعبد شمس فقل» وأقم لنا رأيا نقوم به . 
فقال: بل أنتم فقولوا وأنا أسمع . فقالوا: نقول كاهن. فقال: ما هو بكاهن» لقد 
رأيت الكهان فما هو بزمزمة الكهان. فقالوا: نقول مجنون. فقال: ما هو بمجنون» 
لقد رأينا المجنون وعرفناه» فما هو بخنقه» ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول 
شاعر. فقال: ما هو بشاعر» قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه» وقريظه ومقبوضه 
ومبسوطه» فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: فما هو بساحرء قد رأينا 
السحار وسحرهم» فما هو بنفئه ولا عقده. فقالوا: ما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال : 
والله! إن لقوله حلاوةٌ» وإن أصله لغدق» وإن فرعه لجنى » فما أنتم بقائلين من هذا 
شيئاً إلا عرف أنه باطلٌ» وإن أقرب القول أن تقولوا ساحرٌ يفرق بين المرء وبين أبيه» 
وبين المرء وبين أخيه» وبين المرء وزوجته» وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه فجعلوا 
يجلسون للناس حين قدموا الموسم لا ير بهم أحدٌ إلا حذروه إياه» وذكروا له أمره» 
فأنزل الله - تعالى - في الوليد بن المغيرة» وذلك من قوله : <« ذَرْني وَمَنْ حَلَفْتُ وَحيداً 4 
[اللدثر: ٠١‏ ] إلى قوله : « سَأصّليه سَقَرَ4 [المدثر: ١١‏ ]ء وأنزل في النفر الذين كانوا معه : 
ل الَذينَ جَعَنُوا القَرآنَ عضينَ 4 [ الحجر : ]٠١‏ أي أصنافا» . 

وروى ابن إسحاق عن شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن ابن عباس قال : «قام 
)١(‏ أخرجه الحاكم (۲/ )٥٥۰‏ (۳۸۷۲) من طريق عبد الرزاق» وقال: صحيح الإسناد على شرط 


(0) أخرجه: البيهقي في الشعب .)٠١۸ - ٠١۷ /١(‏ 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


النضر بن الحارث فقال : يا معشر قريش! والله! لقد نزل بكم أمرٌ ما ابتليتم بمثلهء لقد 
كان محمد فيكم غلاماً حدثاء أرضاكم فيكم » وأصدقكم حديثاء وأعظمكم أمانة 
حتى إذا رأيتم في صدغه الشيب» وجاءكم با جاءكم به قلتم : ساحر . لا والله ماهو 
بسحر! قد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم . وقلتم: كاهن. لا والله ما هو بكاهن! 
قد رأينا الكهنة» وسمعنا سجعهم . وقلتم : شاعر. لا والله ما هو بشاعر! لقد روينا 
الشعرء وسمعنا أصنافه كلهاء هزجه ورجزه وقريظه . وقلتم : مجنون. ولا والله ما 
هو بمجنون! لقد رأينا المجنون فما هو بخنقه» ولا تخليطه» يا معشر قريش! انظروا 
في شأنكم؛ فإنه - والله - لقد نزل بكم أمرٌ عظيمٌ. وكان النضر ابن الحارث من 
شياطين قريشء وممن يؤذي رسول الله َء وينصب له العداوة)” . 
قال : وحدثني الزهري» قال: «حدّثت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن 

شريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله 7» وهو يصلي بالليل في بيته» وأخذ 
ارك وس يعن ب رارز ايع عه زر مسرا 
حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقواء فجمعتهم الطريق فتلاومواء وقال بعضهم 
لبعض: لا تعودواء فلو فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيا . ثم انصرفوا 
ل ل 
إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعتهم تحددي اح ل جيه لجار ل باتلا الاير 
ثم انصرفواء فلما كانت الليلة الثالثة فعلوا كذلك» ثم جمتعهم الطريق فتعاهدوا أن 
لايعودواء فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه» ثم أتى أبا سفيان في بيته فقال : 
أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك في ما سمعت من محمد؟ فقال: يا أبا ثعلبة! والله! 
لقد سمعت أشياء أعرفهاء وأعرف ما يراد بها . فقال الأخنس: وأنا والذي حلفت 
به! ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته» فقال : يا أبا الحكم! مارأيك 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ¥ —- (ITA‏ . 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


في ما سمعت من محمد؟ فقال : ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنوا عبد مناف الشرف› 
أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء ثم إذا تجاثينا على الركب وكنا 
كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك هذه؟ والله! لا 
توف بوكلا دف ا 

ا ل ا 
«إني لأعلم أن ما يقول حقّ» ولكن بني قصي قالوا : فينا الندوة. فقلنا: نعم فينا 
الحجابة. . . فقلنا: نعم فينا السقاية. . . فقلنا: نعم. . .» وذكر نحوه" 

وقد كانوا يرسلون إلى أهل الكتاب ليسألوهم عن أمره كَل . 

قال محمد بن إسحاق : حدثني شيخ من أهل مصر قدم منذ بضع وأربعين سنة 
عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: «بعثت قريش النضر بن الحارث» 
وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا لهم : اسألوهم عن محمد» وصفوا 
لهم صفته» وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ما ليس عندنا 
من علم الأنبياء. فخرجا حتى قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود عن رسول الله كله 
ووصفوا لهم أمره» وبعض قوله» وقالا: إنكم أهل التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن 
صاحبنا هذا. قال : فقالت لهم أحبار يهود : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن» فإن أخبركم 
بهنَّ فهو نبي مرسلٌ» وإن لم يفعل فالرجل متقوّل» فروا فيه رأيكمء > سلوه عن فتية 
ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم ؛ فإنه قد كان لهم حديٹ عجيبٌ» وسلوه عن 
رجل طواف» بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبؤه» وار عن الروج ماهو؟ 
فإن أخبركم بذلك فإنه نبي فاتبعوه» وإن هو لم يخبركم فهو رجل متقول» ؛ فاصنعوا في 
أمره ما بدا لكم . فأقبل النضر وعقبة حتى قدما مكة على قريش فقالا : يا معشر قريش ! 


.)٠١١ /۲( وانظر: سيرة ابن هشام‎ »)75١7 /۲( أخرجه: البيهقي في الدلائل‎ )١( 
. )۲۰۷ /۲( أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 550) (94 407087 والبيهقي في الدلائل‎ )١( 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


قد جتناكم بفصل ما بينكم وبين محمد» قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمورء 
فأخبروهم بهاء اور را ق ا ا و 
فقال لهم رسول الله : أخبركم» وجاءه جبريل من الله بسورة الكهف. فيها خبر ما 
سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف» وقول الله: « ويشألونك عن الرُوح قل الوح 
من أمر رَبِي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً # [ الإسراء : 5 ۰ 

قال ابن إسحاق : بلغني أن رسول الله افتتح السورة» فقال: 8 الْحَمْدُ لله الذي 
أنزل عَلَى عبده الكتاب ‏ يعني محمداًء إنك رسولي في تحقيق ما سألوه عنه من نبوته 
لولم يَجْعَل له عرجا +0 قیما 4 [ الكهف : ١‏ - ۲]؛ أي أنزله ما ؛ أي معتدلاًء لا 
اختلاف فيه » وذكر تفسير السورة إلى قوله : «أمْ حسبّت أنَ أَصْحَاب الكهف وَالرَقيم 
كانوا منْ آیاتنا عَجَبا » [ الكهف : +]؛ أي : وما قدروا من قدري» وفي ما صنعت من 
أمر الخلائق» وما وضعت على العباد من حجتي ما هو أعظم من ذلك” . 

قال مجاهد : "ليس بأعجب. من آياتنا من هو أعجب من ذلك . 


وفي تفسير العوفي عن ابن عباس : ”الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب 
أفضل من شأن أصحاب الكهف»” . 

قلت : والآمر على ما ذكره السلف» فإن قصة أصحاب الكهف هي من آيات الله ؛ 
فإن مكثهم نياماً لا يموتون ثلاثمائة سنة آية دالّة على قدرة الله ومشيئته» وأنه يخلق ما 
يشاء» ليس كما يقوله أهل الإلحاد» وهي آية على معاد الأبدان» كما قال - تعالى - : 
ل كلك أعْفرْنا عَلَيِهِمْ ليَعْلَمُوا أن وَعْدَ الله حَقْ وَأنَ السَاعَةَ لا رَيْبَ فيها 4 [الكهف : .]0١‏ 


. ۹ /۲( وانظر: سيرة ابن هشام‎ (14۲ - ١4١ /1١6( أخرجه الطبري فى التة نتفكسير‎ )١( 
.)۱۹۷ /١5( أخرجه: البيهقى فی الدلائل (۲/ ۲۹۹ )ء وأخرج الطبري بعضه‎ )0( 
.)۱۹۸ /١8( أخرجه الطبري فى التفسير‎ )۳( 


وكان الناس قد تنازعوا في زمانهم : هل تعاد الأرواح دون الأبدان؟ 


وإخبار النبي ل بقصتهم من غير أن يعلّمه بشرٌ آي على نبوته» فكانت قصتهم 
آية على أصول الإيمان الثلاثة : : الإيمان بالله واليوم الآخرء والإيمان برسوله. ومع هذا 
فليسوا من آيات الله بعجب» بل من آيات الله ما هو أعجب من ذلك . 


وقد ذكر الله - تعالى - سؤالهم عن الآيات التي كانوا يسألونه عنها؛ ليعلموا: 
هل هو نبي صادقء أم كاذبٌ؟ فقال - تعالى -: 9 وَيَسْأَنُونكَ عن ذي الْقرْتينَ4 
[ الكهف : ١‏ ]» وقال: لقَد كان في يُوسُفٌ وَإِحْوَته آيَاتَ للسَائلِينَ 4 [يوسف : 7] إلى 
قوله : ذلك من أَنبَاء الْغيْبٍ تُوحيه إلَيِكَ وما كنت لَدَيْهمْ إذ أجْمعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يكرُونَ 4 
[يوسف: ]٠٠١‏ إلى قوله: « وكأين مَنْ آية في السَمُوَات وَالأَوْض يرون عَلَيِهَا وَهُمْ عَنهَا 
مُعْرصُونَ +43 وَمَا يُؤْمنْ أكترْهُم بالله إلا وَهُم مشر کون 4 [يوسف: ا 
قوله : وما أَرْسَلنَا من قَبْلكَ إلا رجالا ُوحي ي لهم من هل القرَى ألم يسيرُوا في الأزض 
روا كيف كان عاقب الذي من قله وَََارُالآخرة حير دين ا ألا َغقُونَ ج473 حنَى 
إا استاس الرّسُلُ وَطَنُوا انهم قد كذُوا جَاءَهُمْ نَضْرّنافَنْجَيَ مَن نَشَاءُ ولا يرد باسنا عن الْقَوْم 
المُجرمين +3 َد كان في قَصْصِهمْ عبرَةٌ لي الباب ما كان حي رى ولكن تَضديق 
الذي بين يديه وتفصيل کل شَيْء وَهُدَى وَرَحْمَة قوم يُؤْنُونَ 4 [ يوسف .]٠١١ - ٠٠۹:‏ 

وقال - تعالى - لما ذكر قصة أهل الكهف التي سألوه عنها : لإ وَيَسألونك عن ذي 
لرن فل سأتلو عَليكم مَنْهُ ذكراً 4 [ الكهف :۳ أي الو تاف ع داك ويسألونك 
عن هذا. 

4 - والقرآن مملوةٌ من إخباره عن الغيب الماضي» الذي لا يعلمه أحدٌ من 
البشر إلا من جهة الأنبياء» الذين أخبرهم الله بذلك» ليس هو الشيء الذي تزعمه 
ملاحدة المتفلسفة ؛ فإن هذه الأمور الغيبية المعينة المفصلة لا يؤخذ خبرها قط إلا عن 
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نبي كموسى ومحمد» وليس أحد تمن يدعي المكاشفات : لا من أولياء الله» ولا من 
غير أولياء الله يخبر بشيء من ذلك ؛ ولهذا كان هذا من أعلام الأنبياء وخصائصهم 

وأهل الملل متفقون على ما دل عليه العقل الصريح من أن هذا لا يُعلّم إلا بخبر 
نبي فإذا كان محمد ية قد أخبر من ذلك با أخبر به موسى وغيره من الأنبياءء 
وأخبر بما يعلمونه ما لا يعلمه أحدٌ إلا بالتعلم منهم» وقد عُرف أن محمداً لم يتعلم 
هذا من يشر كان هذا آية وبرهانا قاطعاً غلى تيرته:. ّ 

5 - ثم العلم بأن محمداً يه لم يتعلم هذا من بشر يحصل في حياته» أما 
فونه اشرو له الي وة انوا يعارن ا ل هذا من شرم فقامت 
عليهم الحجة بذلك» وأما من لم يعرف حاله إلا بالسماع فيعلم ذلك بطرق : 

١‏ - منها: تواتر آخباره» وكيف كان من حين ولد إلى أن مات» كما هي 
مستفيضة مشهورة متواترةٌ» يعلمها من كان له خبرةٌ بذلك» أعظم مما يعلم به حال 
موسى وعيسى» فإن محمداً ظهر أمره» وانتشرت أخباره» وتواترت أحواله أعظم 
من جميع بني آدم» فما بقي ما دون هذا من أحواله يخفى على الناس؛ فكيف مثل 
هذا؟ 

57 - ومنها: أنه أخبر في القرآن با لا يوجد عند أهل الكتاب» مثل قصة 
هود» وصالح» وشعيب» وبعض التفاصيل في قصة إبراهيم» وموسى» وعيسى» 
مثل تكليم المسيح في المهد» ومثل نزول المائدة» فإن هذا لا يعرفه أهل الكتاب» ومثل 
إيان امرأة فرعون» وغير ذلك» فيمتنع أن يقال: إن هذا تعلمه من أهل الكتاب» 
وقومه لم يكونوا يعلمون ذلك» بل قد أراهم وغيرهم آثار المندّرين الذين عاقبهم الله 
لما كذبوا الرسل» كقوم عاد وثمود وغيرهم . 


الكلام على النيوةودلائلها 


فيستدل الناس بالآثار الموجودة على صدق الرسل» وعقوبة الله لمن يكذبهم» 
ويستدل قومه وغيرهم على صدقه في ما أخبر به من هذه الأمور التي لم يتعلمها 
من أهل الكتاب بتصديق أهل الكتاب له في ما وافقهم فيه» مع علمهم أنه لم يتعلم 
ذلك منهم» ويكون هذا ما يدل على أنه لم يتعلم من آهل الكتاب شيئاء كما قد يظنه 
بعضهم» وذلك من الوجهين كما تقدم . 

407 - ومنها : أن أكثر قومه كانوا من أعظم الناس عداوةً له وحرصاً على تكذيبه 
والطعن فيه » وبحثاً عما به يقدحون فيه فلو كان قد تعلم هذه الأخبار من بشر لكانوا 
يعلمون ذلك› و ويظهرونه. ولكان هذا مما يظهر أعظم مما ظهر غيره» 
فلما لم يقع ذلك» دل على انين لم يكرتو يعلمون ذلك+ ولم يتمكنوا من القدح به 
فيه» مع علمهم بحاله» ورغبتهم في القدح به ومع كمال الداعي والقدرة يجب 
وجود المقدور. فلما كان داعيهم تام ولم يقدحواء علم أن ذلك لعجزهم» وعجزهم 
عن القدح مع علمهم بحاله دليل على أنهم علموا أنه لم يتعلمه من بشر 

٤‰‏ - ومنها : أنيقال: مثل هذا لو وقع لكان من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي 
على نقله» بل كان المتبعون له المؤمنون به إذا اطلعوا على ذلك فلا بد أن يشيعوه 
ويعلنوه؛ فكيف المخالفون له» المكذبون له؟ فإن القوم المتفرقين الذين لم يتواطؤواء 
كما لا يجتمعون على تعمد الكذب» فلا يجتمعون على كتمان مثل ذلك» بل يجتهد 
الملوك والرؤساء في إخفاء ما يبطنونه من أمر مُلكهم الذي بنوه عليه» ا 
أولياءهم على كتمان ذلك» ويبذلون لهم الرغبة والرهبة في ذلك» ثم يظهر ذلك› 
كما فعل القرامطة الباطنية من أهل البحرين بني عبيد الله بن ميمون القداح» وكما 
عرف الناس أن النصيرية لهم خطاب يسرونه إلى أوليائهم» وإن لم يعلم أكثر الناس 
ما ذلك الخطاب الذي يسرونه. 


لا سيما والذين آمنوا محمد د واتبعوه أولا من المهاجرين» كانوا مؤمنين به 


عدم تقل 
هذا الأمر 
وشيوعه مع 
توافر الهمم 
والدواعي 
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اغا وظاهرا هجروا لأجله الأوطان والأهل والمال» وصدورا علي الوا الكاره 
والأذى» طاتفة كبيرة ذهبت إلى الحبشة مهاجرةً بدينها ما عذّبها المخالفون له حتى 
يرجعوا عن دينه» وا كارا كه ن : هذا يقتل» وهذا يخرج به إلى بطحاء 
مكة في الحرء وتوضع الصخرة على بطنه حتى يكفر» وهذا يع رزقه» ويترك جائعاً 
عريانا. 

و ا اوه ا ار 
او عرد لدج ا و مشا الوسر لش رد انه 
وَرَسُولَهُ أؤلتك هُمْ الصادقون # [ الحشر A‏ 

وقال - تعالى - : ط أَذنَ للذين يُقَاتَُونَ بأنَهُمْ ظلمُوا وإ الله على تضرهم لقَديرٌ 4 
لين أخْرِجُوا من دارهم بعر حق إلا أن يووا ونا ¢ 1 احج : 14-9 ], 

وقال - تعالى - : ل فاسْعجَاب لهم رهم أني لا أضيع عَمَل عامل نكم من ذكر أ 
تی بَعْضَّكم من بض فَالَذينَ هاجَرٌوا وَأَخْرِجُوا من ديارهم وَأُودُوا في سَبيلي وَقَائَلُوا وَقتلُوا 
كفن نهم سياه ولأذحاتهم جنات تحري من تحها لأا واب من عبد الله اله عددة 

خسن الثواب ‏ [آل عمران: ١5‏ ] . 

قوله : ا يُخَرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيَاكمْ 4 [ الممتحنة: .]١‏ 

وجميع المهاجرين والأنصار آمنوا به طوعاً واختياراً قبل أن يؤمر أحدٌ بقتال؛ فإنه 
مكث بمكة بضع عشرة سنة لا يقاتل أحداًء ولم يؤمر بقتال» بل كان لا يكره أحدٌ على 
الدين» كما قال - تعالى - : ف لا إكرَاة في الدّين قد بين الرْسْدُ من الغَيَ 4 1 البقرة : 0 ] . 

وكانوا خلقاً كثيراًء ومعلومٌ أن الخلق الكثير الذين اتبعوا شخصاً قد جاء 
بدين لا يوافقه عليه أحدٌء وطلب منهم أن يؤمنوا به ويتبعوه» ويفارقوا دين آبائهم » 


الكلام على التبوة ودلائلها | 


ورو على عداو الى ا ورو عله .ا ترعت اموس فمن ا 
والمال والوطن, وهو مع ذلك لم يعط أحداً منهم مالا ولا کان له مال يعطيهم إياه؛ 
ولا ولّى أحداً ولاب ولم يكن عنده ولاية يوليهم إياهاء ولا أكره أحداً ولا بقرصة 
في جلده» فضلاً عن سوط أو عصا أو سيف» وهو مع ذلك يقول عما يخبرهم به من 
الغيب : الله أخبرني به» لم يخبرني بذلك بِشْرٌ. 

٥‏ - فلو كانوا مع ذلك يعلمون أن تعلمه من بشر» لكان هذا مما يقوله بعضهم 
لبعض» ويتنع في جبلة بني آدم وفطرهم أن يعلموا أنه كاذب» وأنه قد تعلم هذا من 
بشرء وليس فيهم من يخبر بذلك» مع أنهم كانوا كثيرين» لا يكن تواطؤهم على 
الكذب والكتمان» بل ولا داعي لهم يدعوهم إلى ذلك» ويمتنع أن لا يعلموا ذلك» 
وهم بطانته المطلعون على أحواله» وهم يسمعون كلام أعدائه المطلعين على حاله . 

والقرآن كان ينزل شيئاً فشيئاً» لم ينزل جملة؛ بل كانوا يسألونه عن الشيء بعد 
الشيء من الغيب» بین الذين آمنوا به وباطنوه واطلعوا على أسراره» وهو لا يعلم شیا 
من ذلك ثم يخبرهم به» وهم مطلعون على أمره خبراً بعد خبر» وسؤالاً بعد سؤال» 
وهذا كان بمكة» وليس بها أحد من علماء أهل الكتاب : 5 ولا اسار 

ثم هاجر إلى المدينة» وبها خلقٌ كثيرٌ من اليهود: قينقاع» والنضير» وقريظة» 
ولعلهم كانوا بقدر نصف أهلهاء أو أقل أو أكثر» وهم أيضاً يسألونه عن الغيوب 
التي لا يعلمها إلا نبئٌ» فيخبرهم بهاء ويتلو عليهم ما سأله عنه المشركون من الغيب» 
وما أخبرهم به ويتلو عليهم هذا الغيب الذي أوحاه الله إليه» ويبين أن الله أعلمه 
ذلك» لم يعلمه إياه بشرٌ» فآمن به طائفةٌ من أهل الكتاب» وكفرت به طائفة أخرى؛ 
والطائفتان ليس فيهم من يقول: إن هذا تعلمه منا أو من إخواننا أو نظرائناء ولا إنك 
قرأته في كتبناء مع أنه لو كان قد تعلم ذلك منهم لكان شيوخه منهم» وشيوخهم إذا 
علموا أنه كاذبٌ تعلمه منهم, يمتنع أن يصدقوه باطنا وظاهراء بل تصديقهم الكتاب 
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الأول» وعلمهم بكذب من اذَّعى نزول كتاب ثان وقد تعلم منهم : يدعوهم إلى أن 
ا أنه ويظيروا کی و ای قن ارا ا لأ عجان 
ما فعله باليهود من القتل والحصار والجلاء والسبي وغير ذلك . 

وهذا لو وقع لكان من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» ينقله الموافق 
والمخالف» فلما لم يقل ذلك أحدٌ» ولم ينقله أحدٌّء مع ما أظهره من الأخبار المتواترة 
التي علمها الخاش والعام بان هذا ماني الله الم يخيزئي به يشر * كان هدا دلي 
قاطعا بجنا بنا في أن هذه الأخبار الغيبية التي لا يعلمها إلا نبي أعلمه الله بهاء أو من 
تعلمها من نبي هي مما أنبأه الله به» ولم يعلمه ذلك ب بن :وعدا من اغبي الذي قال 
وم سه يه اليه د و : فل 
أوحيّ إليّ أنه اسْتَمَعْ نفرٌ من الجن فقالوا إا معنا قزآنا عجَبا +4 يَهُدي إلى الرّشْد فامنًا به 
رد ولع 1ن قوصا ا سشيها برها 6 اليه سم 

إلى قوله : ا وأنه لاقم بد الل يدو كاذوا يكوُون عليه يدا 30 فل نا أذعو ري 
ولا أشرك به أخدا « 20 فل إني لا ملك لَكمْ ضرا ولا ردا ج قُلْ ئي لن يُجيرني من الله 
أَحَدٌ ول جد من دونه مدا +50 إلا بلاغا من الله وَسَالاته ومن بعص الله وَرَسُولَهُ فن له 
رجهم حالدین فيها بدا ی حت ذا وا ما يوعَدونَ فسيعْلمُونَ من أضعَفُ ناصرا وق 
غدداً + 3 قل إن أذري أقريبٌ ما تُوعَدُونَ أم عل هري أندا چ عَالم اليب فلا طهر 
عَلَى غَيِيه أخدا +57 ( إلا من ازتضى من رَسُول فان يشلك من بین يديه ومن خلفه رصدا ++ 
يعم أن قد بََعُوا رسالات بهم وَأحَاط با ديهم وأخصى كل شَيْء عَدَدا 4 [ الجن ٠١:‏ -:] . 

فقوله - تعالى -: 8 فلا يُظِهرُ عَلَى غيبه أحدا 4 يبين أنه غيبٌ يضاف إليه» يختص 
به» لا يعلمه أحدٌ إلا من جهته» بخلاف ما يغيب عن بعض الناس ويعلمه بعضهم ؛ 
فإن هذا قد يتعلمه بعضهم من بعض . 
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٩‏ - فمما سأله عنه أهل الكتاب في المدينة مسائل» وهي غير المسائل التي كان 
يسأل عنها وهو بمكة» كما كان مشركوا قريش يرسلون إلى اليهود بالمدينة يسألونهم 
عن محمد 4 فيرسل اليهود بمسائل يمتحنون بها نبوته . 

وذلك مثل ما في صحيح البخاري عن أنس قال: «جاء عبد الله بن سلام إلى 
سوك الله له مقدمة المدية تقال تر شاللات عن قلاف لا بعلدون الأتني اما 
أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ والولد ينزع إلى أمه تار وإلى 
أبيه؟ قال : أخبرني جبريل آنفاً (قال عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة): أما أول 
أشراط الساعة فنارٌ تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله آهل الجنة 
فزيادة كبد حوت» وأما الولد: فإذا سبق ماءً الرجل ماءً المرأة نزع الولد إلى أبيه» وإذا 
سبق ماءٌ المرأة ماءً الرجل نزع الولد إلى أمه. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أنك رسول الله . قال : يا رسول الله! إن اليهود قوم بهت» فإن علموا بإسلامي قبل أن 
تسألهم عني بهتوني عندك . فجاءت اليهود» فقال لهم النبي : أي رجل عبد الله 
فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء وعالمنا وابن عالمنا . قال: أرأيتم 
إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك . فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن 
لذزله نالا اللد رو اسهد أذ محمد سوق اللهن فقالراة قبرتا وان و 
قال : فهذا ما كنت أخاف وأحذر». 

وروی مسلمٌ في صحيحه عن ثوبان قال : «كنت قائماً عند رسول الله کیا فجاء 
حَبْرٌ من أحبار اليهود وقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها. 
فقال: لم تدفعني؟ قال : قلت : ألا تقول : يا رسول الله؟ قال : إغا سميته باسمه الذي 
. سماه به أهله. فقال رسول الله 445: إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد . فقال 
اليهودي : جئت أسألك . فقال رسول الله 5ي ينفعك شيء إن حدثتك . قال: أسمع 
بأذني . فنکت بعود معه فقال له : سل . فقال اليهودي : أين الناس يوم تبدل الأرض 


لعصير 
المسائل التي 
سأل عتها 
اليهود النبي 
َل التي لا 
يعلمهاالا 
نبي 
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غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله : في الظلمة دون الجسر. قال: فمن 
أول الناس إجازة؟ قال : فقراء المهاجرين . فقال اليهودي : فما تحفتهم حين يدخلون؟ 
قال: زيادة كبد نون. قال: وما غذاؤهم على إثره؟ قال #رنجر لهم لور اج الدي 
كان يأكل من أطرافها. قال : فما شرابهم عليه؟ قال : من عين فيها تسمى سلسبيلا . 
قال: صدقت. قال: وجعت جئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحدٌ من أهل الأرض إلا 
نبيٌ» أو رجلٌ أو رجلان. قال : ينفعك إذا حدثتك. قال: أسمع بأذني . قال : جئت 
أسألك عن الولد؟ قال : ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني 
ا ا ل 
اليهودي: صدقت› وإنك لنبيّ . ثم انصرف» فقال النبي 55 إنه سألني هذا الذي 
سألني عنه وما أعلم شيعا منه حتى أتاني به الله تعالى)©. 

ورك و تأرو المطالعي ها عي معدن ويرام كو فور بن حرسي ذو ان 
عباس قال : احضرت عصابة من اليهود يوماً إلى النبي 3 كد فقالوا: يا رسول الله! حدثنا 
عن خلال نسألك عنهاء لا يعلمها إلا نبي . فقال: سلوني عمّ شئتم» ولكن اجعلوا لي 
قمة الل وما اعد یری على ب إن آنا خد بء تعر دونه صدا لا شري على 
الإسلام. قالوا: لك ذلك. قال: فسلوني عم شئتم . قالوا: أخبرنا عن أربع خلال : 
أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا عن 
ماء الرجل كيف يكون الذكر منه حتى يكون ذكراً؟ وكيف يكون الأنثى حتى يكون أنثى ؟ 
وأخبرنا كيف هذا النبي في النوم» ومن وليك من الملائكة؟ قال : فعليكم عهد الله وميثاقه 
لئن آنا حدثتكم لتتابعوني . فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق . قال: أنشدكم بالذي أنزل 
التوراة على موسى! هل تعلمون أن إسرائيل (يعقوب) مرض مرضاً شديداً طال سقمه 
فيه» فنذر لله نذرآء لعن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه» وأحب الطعام 


(۱) أخرجه: مسلم .)۳۱١(‏ 
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إليه» وكان أحب الشراب إليه ألبان الإبل» وأحب الطعام إليه لحوم الإبل . قالوا: اللهم 
نعم . فقال رسول الله 4: اللهم اشهد عليهم . قال : فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو 
الذي أنزل التوراة على موسى! هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض» وأن ماء المرأة 
رقيقٌ أصفرء فأيهما علا كان الولد والشبه له بإذن الله . قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم 
اشهد. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء وأنزل التوراة على موسى» هل تعلمون 
أن هذا النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. قالوا: أنت 
الآن حدثنا من وليك من الملائكة» فعندها نجامعك أو نفارقك . قال وليي جبريل - عليه 
السلام -» ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه. قالوا: فعندها نفارقك» لو كان غيره 
لاتبعناك وصدقناك . قال: فما يمنعكم أن تصدقوا. قالوا: إنه عدونا من الملائكة» فأنزل 
الله - عز وجل - : ل مَن كان عَدُوًا لجبريل فَإَِهُ له على قلبك يإذن الله مُصَدَقا 4 [ البقرة: 0*] 
إلى قوله : قان الله عدو لْكافِرينَ 4 1 البقرة: «ه]»0©. 

ففي هذه الأحاديث أن علماء اليهود كعبد الله بن سلام وغيره كانوا يسألونه عن 
مسائل يقولون فيها: «لا يعلمها إلا نبي» أي ومن تعلمها من الأنبياء» فإن السائلين 
كانوا يعلمونهاء كما جاء أيضاً: «لا يعلمها إلا نبي» أو رجل أو رجلان» فكانوا 
اا و ل ا ا ا ا ا 

ومعلومٌ أن مقصودهم بذلك إنما يتم إذا علموا أنه لم يعلم هذه المسائل من آهل 
الكتاب ومن تعلم منهم» وإلا فمعلومٌ أن هذه المسائل كان تعلمها بعض الناس» لكن 
تعلمها هؤلاء من الأنبياء . 

وهذايين أنهو لاء السائلن لمن آهل الاب كانوا يعلمون أن أخدا من البشرلم 
يعلمه ما عند أهل الكتاب من العلم ؛ إذ لو جوَّزوا ذلك عليه لم يحصل مقصودهم من 


.)١۳١١۲()۲٤١ /۱۲( أخرجه: أحمد (۱/ 77/8)» والطيالسى (۲۷۳۱). والطبراني في الكبير‎ )١( 


أن تلقساق 
المشركسين 
وأهل الكتاب 
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امتحانه» هل هو نبيء أم لا؟ فإنهم إذا جوّزوا أنيكون تعلم ما لا يعلمه إلا نبي من أهل 
الكتاب» كان من جنسهم > فلم يكن في علمه بهاء وإجابتهم عنها دليلاً على نبوته . 

فلا بد أن يكون هؤلاء السائلون يقطعون بأنه لم يتعلم من أهل الكتاب» وهذا 
كان بالمديئة بعد أن أقام بمكة بضعة عشرة سنة» وانتشر أمره وكدّبه قومه» وحرصوا 
على إبطال دعوته بكل طريق يقدرون عليه ؛ فلو كان بمكة أو بالمدينة أحدٌ من أهل 
الكتاب يتعلم منه» أو لقي أحداً من أهل الكتاب في طريق فتعلم منه» لكان ذلك 
يقدح في مقصود هؤلاء السائلين. ۰ 

فتبين أنه كان معلوماً عند أهل الكتاب أنه لم يتعلم شيئاً من الغيب من بشرء لا 

سيما ولو كان قد تعلمه من أهل الكتاب - وقد كذبهم وحاربهم Ee‏ 
ولشاع في أهل الكتاب, فكان إذا أجابهم قالوا: هذا تعلمته من فلان وفلان منا. أ أو : 
هذا علمكه بعض أهل ديننا . 


وهذا كما كانوا يرسلون إلى قومه من قريش ؛ ليسألوه عن مسائل» ويقولون: إن 
أخبركم بهن فهو نبي مرسلٌ» وإلا فهو متقول . ويقولون: سلوه عن مسائل لا يعلمها 
لا 

401 - فهذا من أهل المدينة» ومن قريش قومه يبين أن قومه المشركين وأهل 
الكتاب كانوا متفقين على أنه لم يتعلم شيئاً من ذلك من البشر؛ إذ لو جوزوا ذلك لم 
يحصل مقصودهم بذلك» ولم يجز أن يقولوا: «لا يعلمها إلا نبي». 

۸ - فإنهم كانوا جميعاً يعلمون أن من أهل الكتاب من يعلم هذه المسائل» 
وبذلك يعرف هل يجيب فيها با قالته الأنبياء» أو بخلاف ذلك. ويعلمون أن من 
كان تعلمها من أهل الكتاب» وف لظام تيع لا يدل ر عنها على ر كما 
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لو أجاب عن تلك المسائل بعض أهل الكتاب» وكما لو سأل في زماننا بعض الناس 
لبعض المسلمين عن تلك المسائل» أو غيرها من أنباء الغيب التي لا يعلمها إلا نبيٌ؛ 
فإن ذلك لا یدل على نبوته ؛ لأنه قد تعلم ذلك من الأنبياء . 

فدل على أن مرادهم بقولهم : «لا يعلمها إلا نبي» أي لا يعلمها ابتداءً بدون تعليم 
من بشر إلا نبيّ . 

ويدل على أن المشركين وأهل الكتاب كانوا جميعاً متفقين على أنه لم يتعلم من 
بشرء مع انتشار أخباره» فت اطا قرم علي ابرا ومع ظهور ذلك لو وجدء 
ومع أنهم لو جوزوا تجويزاً أن يكون قد تعلمها من بشر في الباطن ليج ان تال 
بها على نبوته . 

فدل على أنهم كانوا قاطعين بأنه لم يتعلم ذلك من بشر : : لافي الباطن» ولا في 


الظاهر› وهذا طرييٌ بين يدل على أنه لم يتعلم ذلك من بشر سوى الطرق المذكورة 
هنا . 


الكلامعلى 
قوله - سبحانه 
وتعالى ‏ : 
ریم نا 
في الآفاق زفي 
أشيز» 
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فصل 

484 - ولا كان محم 2 E‏ جميع الثقلين : : جتهم وإنسهم» عربهم 
وعجمهم» وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده: كان من نعمة الله على عباده ومن نمام 
إليهم» وقد يكون عند هؤلاء من الآيات والبراهين على نبوته ما ليس عند هؤلاء . 

وكان يظهر لكل قوم من الآيات النفسيةء والأفقية ما يبين به أن القرآن حق. كما 
قال - تعالى - : طقل اراي م إن كان من عند الله ْم كفرتم به من صل من هو في شقاق بعيد 
“لتك سَْرِيهمْ آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حَتى يتن َم أله الح أو لم يكف بويك أ 
على كل شَيْء شَهِيدٌ 4 [فصلت : ۲ه - +]. 

١‏ - أخبر - سبحانه - أنه سيّري عباده الآيات في أنفسهم» وفي الآفاق حتى 
بين لهم أن القرآن حقء فإن الضمير عائدٌ إليه؛ إذ هو الذي تقدم ذكره» كما قال: 
قل اريشم م إن کان مر ن عند الله نم كفرتم به مَنْ أضل من هْوَ في شقاق بعيد 4 [ فصلت .[or:‏ 

والضمير في ١كان؛‏ عائدٌ إلى معلوم» يقول : أرأيتم إن كان القرآن من عند اللهء 
ثم كفرتم به» من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ 

فإنه على هذا التقدير يكون الكافر في شقاق بعد ای الله ووسولهة ولا 
أحد أضلّ من هو في مثل هذا الشقاق؛ حيث كان في شق والله ورسوله في شقٌّء 
كما قال ا : +قولوا آنا بالله وَمَا نل إِليْنَا و ازل إلى إِبْرَاهِيمْ وإِسَمَاعِيل 
وَإِسْحَاقٍ وَيَعْقَوبَ وَالأَسْبَاط وما و موسی وَعِيسَى وما أو تيّ التبِيُونَ من رَبَهمْ لا فرق بين 
أحد مَنْهُمْ وَنحْنُ له مُسْلمُونَ © له فان آمنوا بمنا ل ما آمنتم به فقد اهتدزا وَإن توَلوًا فإ نما هم في 


شقَاق فَسَيَكْفيكَهُمْ الله وَهْرَ المي الْعلِيمُ 4 [ البقرة : 7 — بم ]| 
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ين أن من تولى عن ذلك لم يكن متبعاً للحق قاصداً له» فإن هذا الذي قلتموه لا يتولى 
عنه من أهل الكتاب من قَصده الحق ؛ وإنها يتولى عنه من قصده المشاقة والمعاداة لهوى نفسه. 
وهذا يكفيك الله أمره. 

والقرآن إن كان من عند الله ثم كفر به من كفرء فلا أحد أضل من هو في مثل 
حاله؛ إذ هو في شقاق بعيد» ران فد ر ا له يعات اا فهو ضا : 

والشقاق قد يكون مع العناد» وقد يكون مع الجهل؛ فإن الآيات إذا ظهرت 
فأعرض عن النظر الموجب للعلم كان مشاقًاً» ولهذا قال عقب ذلك : « سَئْرِيهمْ آياتنا 
في الآفاق وفي أنفسهم حَتَى يتين لهُمْ أنه الحَق 4 [فصلت : +0]. 

تأخير ا ری غاد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين أنه حق» ثم قال : [أر 
م يكف برك أنه على کل شَيْء شَهِيدٌ 4 [ فصلت ۰۳۲ ] فإن شهادته وحده كافية بدون ما 
ینتظر من الآيات» كما قال - تعالى - : فل فی بالله شهيداً يني وَبَبَْكمْ وَمَنْ عند 
علَمُ الكتاب 4 [ الرعد : *]. 

وشهادته للقرآن ولحمد ك تكون بأقواله التي أنزلها قبل ذلك على أنبيائه» كما 
قال - تعالى - عن أهل الكتاب : ظ وَمَنْ أظلّمْ من كَنَمْ سَهَادَةَ عندَهُ من الله 4 [ البقرة: ٠٠١‏ 

وتكون بأفعاله» وهو ما يحدثه من الآيات والبراهين الدالة صدق رسلهء فإنه 


صدقهم بها في ما أخبروا به عنه» وشهد لهم بأنهم صادقون. 

والقرآن نفسه هو قول الله» وفيه شهادة الله بما أخبر به الرسول» وإنزاله على 
محمد يل وإتيان محمد ب به هو آية وبرهانٌء وذلك من فعل الله؛ إذ كان البشر 
لا يقدرون على مثله» لا يقدر عليه أحدٌ من الأنبياء ولا الأولياء ولا السحرة و 
غيرهم» كما قال - تعالى - طقل أبن اجْتَمعت الإنسُ وَالْجِنٌ على أن يَأنُوا ثل هذا 
A E E‏ 
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١‏ - ومحمل بي أخبر بهذا فى أول أمره؛ إذ كانت هذه الآية فى سورة 
«سبحان» وهي مكية» صدَّرها بذكر الإسراء الذي كان بمكة باتفاق الناس» وقد أخبر 
را وأكده بالقسم عن جميع الثقلين (إنسهم وجنهم) أنهم إذا اجتمعوا على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله» بل يعجزون عن ذلك» وهذا فيه آياتٌ لنبوته . 

منها : إقدامه على هذا الخبر العظيم عن جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة بأنهم 
امار عدا بر كرون من ع لا يعدم انين يطل الحاضن أن ga‏ 
فقوا بأن الأمر كذلك؛ إذ ذلوكان عنده شك في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا 
الخبر فيفسد عليه ما قصده» وهذا لا يُقُدم عليه عاقل» مع اتفاق الأم - المؤمن بمحمد 
5 والكافر به - على كمال عقله ومعرفته وخبرته ؛ إذ ساس العالم سياسة لم يسسهم 
أحد بمثلها. 

نم جمله هذا في القران لجل الحقو" إلى يوم القيادة الديز يكرا يفي العيارات» 
بوجي ارا حامر والولي والعدو: کل عن كيال * ثقته بصدق هذا الخبر» 
وإلا لو كان شاكاً فى ذلك خاف أن يظهر كذبه عند خلق كثير» بل عند أكثر من اتبعه 
ومن عاداه» وهذا لا يفعله من يقصد أن يصدقه الناس ؛ فمن يقصد أن يصدقه الناس 
لا يقول مثل هذاء ويظهره هذا الإظهار» ويشيعه هذه الإشاعة » ويخلده هذا التخليد 


إلا وهو جازم عند نفسه بصدقه . 


ولا يتصور أن بشرا يجزم بهذا الخبر إلا أن يعلم أن هذا مما يعجز عنه الخلق؛ 


إذ علم العالم بعجز جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة هو من أعظم دلائل كونه 


معجزاء و وق فهذا من دلائل نبوته في أول الأمر عند من سمع هذا 
الكلام» وعلم أنه من القرآن الذي أمر ببلاغه إلى جميع الخلق» وهو وحده كاف في 
العلم بأن القرآن معجرٌ . 
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دع ما سوى ذلك من الدلائل الكثيرة على أنه معجزٌ» مثل : عجز جميع الم عن 
معارضته› مع كمال الرغبة والحرص على معارضته» وا الداعي 
يستلزم عدم القدرة؛ فلما كان دواعي العرب وغيرهم على المعارضة تامة» عُلم عجز 
حم عه دارم وهذا برهان ثان يعلم به صدق هذا ابر رودو ها 
الخبر آية لنبوته غير العلم بأن القرآن معجرٌء فزن ذلك ا میا موي وهي آية 
ظاهرةٌ باقية إلى آخر الدهر» معلومة لكل أحد. 

- وهي من أعظم الآيات؛ فإن كونه معجزا يُعلّم بأدلة متعددة» والإعجاز 
فيه وجوةٌ متعددة» فتنوعت دلائل إعجازه» وتنوعت وجوه إعجازه» وکل وجه من 
الوجوه هو دال على إعجازه» وهذه جملٌ لبسطها تفصيلٌ طويل . 

ولهذا قال - تعالى - : ل( وقانوا ولا أنل عليه آیات من رنه قل نا الات عند الله 
وَِنها آنا تذيرٌ مين يه أو َم يكفهم أنا نلا عَلَيِكَ الكتاب يُتَى عَلَيهمْ إن في ذلك لَرَحْمَة 
رذکری لقم يُؤْسُونَ 4 [العنکبوت : ١ه‏ - .]١١‏ 


فهو كاف فى الدعوة والبيان» وهو كاف فى الحجة والبرهان. 


تنوع دلائل 
ووجوه 
إعجاز 
القرآن 


الكلام 
على لفظ 
(المعجزات) 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


فصل 
چ 50 7 03 

۳ - والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد #45 كثيرة متنوعة» وهي أكثر 
وأعظم من آيات غيره من الأنبياء» ويسميها من يسميها من النظار «(معجزات»» 
وتسمى دلائل النبوة» وأعلام النبوة. 

8 - وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء» كانت أدل على المقصود من 
لفظ «المعجزات»» ولهذا لم يكن لفظ «المعجزات» موجوداً في الكتاب والسنة» وإغا 
فيه لفظ : الآية» والبينة» والبرهان» كما قال - تعالى - في قصة موسى : 8 فذانك 
بُرَهانان من رَبك © [ القصص : :+ ] في العصا واليد. 

وقال الله - تعالى - في حق محمد 4 : طا يا الاس قد جاءكم برها من رَبَكمْ 

وقد قال في مطالبة هل الدعاوى الكاذبة بالبرهان : © وَقالوا لن يحل الْجَنَة إلا 
من کان هُودا أوْ نَصَارَى تلك أمَانيهُمْ فل هَانُوا بُرهَانكُمْ إن كُشْمْ صَادقِينَ © [ البقرة تالحرل 

وقال - تعالى - : « أمن يبدا الاق نَم يده ومن يكم من السَمَاء والأزض لَه مع 
الله قر ل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كم صَادقِينَ 4 1 النمل : ا 

وقال: وَمَن يدع مَعْ الله إلها آحَرَ لا بُرهَان لَهُ به فنا حسَابةُ عند رَبَهِ إِنَُ لا يَف 
الكافرُونَ & [المۇمنون: ۰ ]. 

وقال - تعالى -: وَيوْمَ يتاديهم قول أيْنَ شرکائي الذينَ كنم تَرْعْمُونَ 45 
ونزعتا من كل اا ار لجرت و ا 
يترون 4 [ القصص : ؛ 1~ [Yo‏ 


الكلام على ‌التيوةودلائلها 


وأما لفظ لأرات ر القران» كقرلة - تعالى - : ل وكذلك جعلتا في كل قز فرية 
كابر مُجْرمِيهًا ليمْكرُوا فيه وما يمكرُون إلا بانفسهم وَمَايشْعرُونَ :20 وَإِذَا جَاءَنَهُم | آي الوا 
أن ومن حَتَى نوی مغل ما وتي رُس الله الله غلم حَيْتٌ عل رسَالَهُ 4 [الأنعام : ]٠٠١ - ٠١‏ . 

وقوله - تعالى -: ل ولقد آتيتا مُوسَى تشع آيّات بيات 4 [الإسراء: .]٠١١‏ 

وقال - تعالى -: 8 وَأَدْخْل يدك في جَيْبِكَ تحرج بَتِضَاءَ منْ غير سوء 4 [ الدمل: ]٠١‏ . 

وقول فرعون له : [ فَأت به إن كنت من الصَادقِينَ 4 [ الشعراء: ٠‏ 

وال فوم ضالع له : لما نت إلا شر معا فأت بآية إن كنت من الصَادقِينَ +2 قال 
هذه نَاقة َا شرْبٌ وَلَكمْ شرب ْم مَغْلُوم 4 [ الشعراء هلد [loo‏ 

وقال : < هذه ناق الله كم آي 4 [هود : »-]. 

وقال المسيح : ا قذ جنكم بآية من ركم أي حل لكم من الطين كه الطبر فأنفخ فيه 
فيكو طبرا ادن الله ير الأكمة والأبرص وَأَحبِي الْمَوْتَى يإذن الله وأتُكم ما كلو وما 
َدَحْرُونَ في بُيُوتكُمْ إن في ذَلكَ لآية كم إن كسم مُؤْمِينَ 4 [آل عمران ]. 

وقال في حق محمد :فوا تأتِيهم من آة من يات بهم إلاكانوا عله مرضي 3 
TS‏ 

وقال: « اقتربت السَاعَة وانشق القَمَرْ 2 > وَإِن يروا آية يُعْرضُوا وَيَقُولُوا سخرٌ 
مُشْتَمرٌ 4 [القمر .]١ ٠٠:‏ 

قال : متهم من يََْمع يك وَجَعلنا على فأوبهم آكنة أن بفقهُوة وفي آذانهم وقرا 
إن یروا کل آي لا منوا بها - حَتَى إِذَا جَاءُوكَ يُجادلونك يفول الّذين كفَرُوا إِنْ هَذَا إلا أسَاطيرٌ 
الأَوَلينَ 4 [ الأنعام : ]٠‏ . 
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وقال - تعالى -: ا وَقَالُوا لَؤْلا أنزل عَلَيْهِ آیات ث من رنه قل إتما الات عند الله وإتما أن 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


نذيرٌ مين 2# أو لم يكفهم أنا نَا عليْك الكتاب يتلى عَليَهم إنَ في ذلك لَرَحْمَةَ وَذْكُرَى 
لوم يوْمنُونَ 4 [العنكبوت : .ه - .]١١‏ 
وقال  :‏ سنريهم آياتنا في الآفاق وَفي أنفسهم حَتَى يتن لهم أنه الْحَقّ 4 [فصلت : .]٠١‏ 
وقال - تعالى -: « قد كان لكم آي في فتتين لتا فة ثقاتل في سبي الله وَأَرَى 
كافرة يرونهُم مهم رأي الْعين وَاللهُ يويد بنضره من ياء إن في ذلك لَعبرَة لأؤلي الأنصار 4 . 
[آل عمران : ]١١‏ 
وقال - تعالى - :8 وإذا تتلى عليهم آياننا ينات قال الَذينَ لا يرْجُونَ لقَاءَنَا ات نت بقرآن 
عير هذا أو لَه قل ما كود لي أن أَبَدَلهُ من تلقاء نفسي 4 [ يونس ]. 
وقال - تعالى - : قل انظرُوا اذا في السَمَوَات وَالأَرْض وما نغ الات وَالتدْر عَنْ 
قوم لا يُوْمُونَ 4 [ يونس : .]. 
وقال لما ذكر قصص الأنبياء في سورة الشعراء» قال في آخر كل قصة: «إإِنَ في 
ذلك لآية وَمَا كان أكتْرُهُم مُؤْمينَ + ل وَإِنَ رَبك لَهُوَ ريز الرَحيمْ 4 [الشعراء: + - +] . 
وقال: 8 لقد كان في يُوسُف وإخوته آيَاثٌ لَلسَائلينَ 4 1[ يوسف :۷]. 
إلى أن قال في آخرها : : 8 ذلك من أنباء العيّب نوحيه إِليْك وما كنت لَدَيْهِمْ إذ أَجْمْعُوا 
مْرَهُمْ وَهُمْ يمَكرُونَ 4 [يرسف RE‏ 
إلى قوله : ١‏ وكأين من آية في السَمَوَات وَالأَرْض رون عَلََِا وهم عَنها مُْرضُونَ 4 . 
[ یو سف : ٠١١‏ ] 
وقال عا : # وعدكم الله مغانم كثيرة تأَحَدُوتَها فعَجَلَ لَكمْ هذه وَكف أَيْدي 
لتاس عَدكم وَلتَكون آية َلمؤْسِينَ وَيَهْديكُمْ صرَاطاً مُستقيماً 4 [ الفح : ]ء 


وقال: « وجعلنا ان مرم وَأَمَهآيَة وَآوَينَاهُمَا إلى وة ات قََار ومعين 4 [ المؤمنون: ]٠٠‏ 


الكلامعلىالتبوةودلائلها 


ونا لفل ولعي ةقانا يدن AROSE‏ كنا اندها لوي وَمَا هم 
مْعْجِزِينَ 4 [الزمر : .]١١‏ 

وقال : وَما أَهُم مْجزِينَ في الأَرْض ولا في السَمَاء 4 [ العنكبوت : :1 . 

ومن لا يثبت فعلاً إلا لله" يقول : المعجز هو الله» وإغا سمي غيره معجزا مجازا . 

وهذا اللفظ لايدل على كون ذلك آية ودليلاً» إلا إذافسر المرادبه» وذكر شرائطه . 

6 - ولهذا كان كيد من أهل الكلام لا يسمي معجزاً إلا ما كان للأنبياء فقط» 
وما كان للأولياء - إن أثبت لهم خرق عادة - سماها كرامة . 

الا امد وغيزة 2 كانوا يموت هذا وهذا معجراء ويقولون رارف 
الأولياء : إنها معجزات . إذا لم يكن في اللفظ ما يقتضي اختصاص الأنبياء بذلك» 
بخلاف ما كان ية وبرهاناً على نبوة النبي» فإن هذا يجب اختصاصه . 

وقد يسمون الكرامات آیات ؛ كرون يدن علق واتار فإن الدليل 
مستلزمٌ للمدلول» يمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول» مكلك ما كان اب ويرهانا وهو 
الدليل والعَلّم على نبوة النبي» يمتنع أن يكون لغير النبي» وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن دلائل نبوة محمد يك كثيرةٌ متنوعة» كما قد تكلمنا على ذلك 
في غير هذا الكتاب» وبيّنا أن من يخصص دلائل النبوة بنوع فقد غلطء بل هي أنواعٌ 
كثيرة . ١‏ 

57 - لکن الآيات نوعان: 

منها : ما مضى» وصار معلوماً بالخبر» كمعجزات موسى وعيسى . 

ومنها : ما هو باق إلى اليوم» كالقرآن الذي هو من أعلام نبوة محمد ب 


)١(‏ وهذا مذهب المتكلمين الأشعرية. 


الكلام 
على لفظ 
(الكرامة) 


أتواع آيات 
الأنبياء 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وكالعلم والإيمان الذي في أتباعه فإنه من أعلام نبوته» وكشريعته التي أتى بها فإنها 
أيضا من أعلام بوه وتكالآيات الى يظهرها الله و قا بعذ وفك من كرامات الان 
من أمته ووقوع ما أخبر بوقوعه» كقوله: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك». 

وقوله: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجازء تضيء لها أعناق 
اليل مضرى»: 

وقد خرجت هذه النار سنة خمس وخمسين وستماية» وشاهد الناس أعناق 
الوبل ببصرى . 

وظهر دينه وملته بالحجة والبرهان» واليد والسنان» وسل اللات والعقوياك 
التي تحيق بأعدائه» وغير ذلك» وكنعته الموجود فى كتب الأنبياء قبله» وغير ذلك . 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


۷ - والقرآن كلام الله» وفيه الدعوة والحجة» فله به اختصاص على غيره» 
كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات 
ما آمن على مثله البشرء وإغا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلىّ» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة)٠.‏ 

والقراة نظي كرنه | وزيهانا لذمى رتحوةة حي و 

أما الجملة فإنه قد عَلمَّت الخاصة والعامة من عامة الأم علما متواترأ أنه هو الذي 
أتى بهذا القرآن» وتواترت بذلك الأخبار أعظم من تواترها بخبر كل أحد من الأنبياءء 

والقرآن نفسه فيه تحدي الأم با معارضة . والتحدي هو أن يحدوهم (أي يدعوهم) 
فيبعثهم إلى أن يعارضوه» فيقال فيه : حداني على هذا الأمر. أي بعثني عليه» ومنه 
سمى حادي العيس ؟ لأنه بحداه يبعثها على السير . 
سورة الطور : اَم يَقُولُونَ تَقوَلهُ بل لا يُؤْسُونَ 27 فَليأتُوا بحديث مَفْله إن كانُوا صَادقِينَ 4 . 

[الطور: ٣‏ - ؛؟] 

فهنا قال : 9 انوا بحَديث مله إن كانُوا صَادقِينَ 4 [الطور: ]٠‏ في أنه تقوّله؛ فإنه 

إذا كان محمدٌ َيه قادراً على أن يتقرّله» كما يقدر الإنسان على أن يتكلم با يتكلم به 
من نظم ونثر» كان هذا مكنا للناس الذين هم من جنسه» فأمكن الناس أن يأتوا بمثله . 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ »)۳١١‏ والبخاري »)٤۹۸١(‏ ومسلم )١51(‏ عن أبي هريرة . 


وجوه كون 
القرآنآية 
ويرهانا على 


| الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


ثم إنه تحداهم بعشر سور مثلهء فقال - تعالى -: أم قولوت افتراه قل فأتّوا بعشر 
سور مثله مُفترَيَات وادعوا م من اسْمَطَعْثُم من دون الله إن كسم صَادقِينَ 627 4 4 [هود: .]١‏ 

ثم تحداهم بسورة واحدة منه» فقال - تعالى -: # وَمَا كان هذا القرآن أن يُفَْرَى من دون 
لله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رَبَ العامين 7# م يوون اقترا 
قل فَأنُوا بسُورَة مله وَاذْعُوا م من استطعتم من دُون الله إن كسم صَادقِينَ © [ يونس .[ra—rv:‏ 

فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات» ا ل 
الله ثم تحداهم.يسوزة واحدة هم ومن استطاعوا . قال : طن لم يَسْتَجِيبُوا كم 
فاعلمُوا آنما أنزل بعلم الله وآن ل له إلا هو فهل آم مُسْلمُونَ 4 [هود E‏ 

وهذا أصل دعوته» وهو الشهادة بأنه لا إله إلا اللهء والقنيادة ان فخا يهول 
الله . 

وقال - تعالى - : 8 فإن لَمْ يَسْتَجِيِبُوا لكم فَاعَلمُوا آنا أنزل بعلم الله 4 . 
یری من دُون الله ) [ يونس : ۷٠]؛‏ أي : ما كان لأن يفترى . يقول : ما كان ليفعل هذا . 

فلم ينف مجرد فعله» بل نفي احتمال فعله» وأخبر بأن مثل هذا لا يقع » بل يمتنع 
وقوعهء فيكون المعنى ما يكن › ولا يحتمل» ولا يجوز أن يفتري هذا القرآن من دون 
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الله فإن الذي يفتريه من دون الله مخلوق» والمخلوق لا يقدر على ذلك . 

وهذا التحدي كان بمكة؛ فإن هذه السور مكية: سورة يونس وهود والطورء 
ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة» فقال في البقرة» وهي سورة مدنية : # وإن 
كسم في ریب تا رتا على عبدتا فوا بشورة من مله وَاعُوا هدام من دون الله إن كم 


الكلام عل ىالنبوة ودلائلها :2 


صادقين © [ البقرة: © ]. 

ثم قال: فان لَمْ تَفعَلُوا ون تفعنُوا قارا الَارَ التي وَقَودُها الاس وَالْحجَارَةٌ أعدث 
للكافرِينَ 4 [البقرة: .]٠١‏ 

فذكر أمرين: 

أحدهما : قوله : 9 فَإن لم تفعلوا ون تفعلوا فاتقوا التار » 1 البقرة: ؛؟] . 

يقول: إذا لم تفعلوا فقد علمتم أنه حقَّء فخافوا الله أن تكذبوه» فيحيق بكم 
العذاب الذي وعد به المكذبين» وهذا دعاءٌ إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة» بعد أن 
دعاهم بالحكمة» وهو جدالهم بالتي هي أحسن . 

والثاني : قوله : ط ون تَفعَلُوا 4 و «لن» لنفي المستقبل» فثبت الخبر أنهم في ما يستقبل من 
الزمان لا يأتون بسورة من مثله» كما أخبر قبل ذلك» وأمره أن يقول في سورة «سبحان»» 
وهي سورة مكية افتتحها بذكر الإسراء» وهو كان بمكة بنص القرآن والخبر المتواتر» وذكر 
فيها من مخاطبته للكفار بمكة ما يبين بذلك بقوله: قل لمن ممعت الإنس وَالْجحَ عَلى أن 
اوا ذل هذا الْرآن لا ينون نله ولو كان بَعْصّهُمْ لض طهيراً 4 [ الإسراء : .]١١‏ 

فعم بالخبر جميع الخلق» معجزاً لهم» قاطعاً بأنهم إذا اجتمعوا كلهم لا يأتون 
بمثل هذا القرآن» ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك . 

وهذا التحدي والدعاء هو لجميع الخلق» وهذا قد سمعه كل من سمع القرآن» 
وعرفه الخاص والعام» وعلم مع ذلك أنهم لم يعارضوه» ولا أتوا بسورة مثله» ومن 
حين بعث وإلى اليوم الأمر على ذلك» مع ما علم من أن الخلق كلهم كانوا كفارا قبل 


ع 


أن ي سعث » ولما بعث إنما تبعه ة قليا . 


وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله» مجتهدين بكل طريق يمكن» 


القرآن 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


تارة يذهبون إلى أهل الكتاب» فيسألونهم عن أمور من الغيب حتى يسألوه عنهاء كما 
سألوه عن قصة يوسف»› وأهل الكياف» ردي القرنين كما قا وثارة تيون 
في مجمع بعد مجمع على ما يقولونه فیه» وصاروا يضربون له الأمثال» فيشبهونه 
بمن ليس مثله لمجرد شبه ما مع ظهور الفرق» فتارةً يقولون: مجنون. وتارة يقولون : 
ساخر. وتارة يقولون: كاهن . وثارة يقولون © شاعو ١‏ :"إلى أمغال ذلك من الأقوال 
التي يعلمون هم وكل عاقل سمعها أنها افتراء عليه . 

فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة مرة بعد مرة - وهي تبطل دعوته - فمعلومٌ أنهم لو 
كانوا قادرين عليها لفعلوها؛ فإنه مع وجود هذا الداعي التام المؤكد إذا كانت القدرة 
حاصلة وجب وجود المقدور» ثم هكذا القول في سائر أهل الأرض . 

فهذا القدر يوجب علماً بيا لكل أحد بعجز جميع أهل الأرض عن أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن بحيلة وبغير حيلة» وهذا أبلغ من الآيات التي يكرر جنسهاء كإحياء 
الموتى» فإن هذا لم يأت أحد بنظيره . 

4 - وكون القرآن أنه معجزة» ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط» أو 
نظمه وأسلوبه فقط » ولا من جهة إخباره بالغيب فقط » ولا من جهة صرف الدواعي 
عن معارضته فقط» ولا من جهة سلب قدرتهم على معارضته فقطء بل هو آية بينة 
معجزةٌ من وجوه متعددة: من جهة اللفظء ومن جهة النظم» ومن جهة البلاغة في 
دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله - تعالى - وأسمائه 
وصفاته وملائكته» وغير ذلك» ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي» 
وعن الغيب المستقبل» ومن جهة ما أخبر به عن المعاد» ومن جهة ما بين فيه من الدلائل 
اليقينية» والأقيسة العقلية التي هي الأمثال المضروبة» كما قال - تعالى -: :8 وَلَقَدَ 
صَرَفنا للتاس في هذا القرآن من كل مَغْل فَأبَى كر التاس إلا كفوراً 4 [ الإسراء : 5.] . 
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وقال - تعالى -: 9 وَلَقَدْ صَرَفنَا في هذا الْهَرآن لتاس من كل مل وكا الإنسَانٌ أكثر 
سَيْءِ جَدَلاً 4 [الكهف : ؛0] . ۰ 0 

وقال: وَلَقَدْ صَرَبَْا للناس في هَذَا الُْرَآنَ من كل مَل لعَلَهُْ َد كروت +20 قزآنا 
ربا غَيْرَ ذي عوج هيفو 4 [الزمر:/-0]. ١‏ 

وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه» ولا تناقض 
في ذلك» بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له. 

4 - ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام: إنه معجرٌ بصرف 
الدواعي» مع تام الموجب لهاء أو بسلب القدرة التامة» أو بسلبهم القدرة المعتادة في 
مثله سلباً عامّاً. مثل قوله - تعالى - لزكريا: ايك ألا تكلم الاس تلات لَيَالِ سَويًا 4 . 

فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتنزيل» وهو أنه إذا قَدّر أن هذا الكلام يقدر 
الناس على الإتيان بمثله» فامتناعهم جميعهم عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي 
العظيمة إلى المعارضة» من أبلغ الآيات الخارقة للعادات ؛ بمنزلة من يقول: إني آخذ 
أموال جميع أهل هذا البلد العظيم » وأضربهم جميعهم» وأجوعهم» وهم قادرون 
على أن يشكوا إلى الله أو إلى ولي الأمرء وليس فيهم مع ذلك من يشتكي» فهذا 
من أبلغ العجائب الخارقة للعادة . 

ول قران ادا صف كبا فر امال على تمت ملف أو قال شرا در 
أمثاله أن يقولوا مثله وتحداهم كلهم فقال : عارضوني» وإن لم تعارضوني فأنتم 
كفار» مأواكم النار» ودماؤكم لي حلال . امتنع في العادة أن لا يعارضه أحذ» فإذا لم 
يعارضوه كان هذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة . 

والذي جاء بالقرآن قال للخلق كلهم : أنا رسول الله إليكم جميعاء ومن آمن بي 
دخل الجنة » ومن لم يؤمن بي دخل النارء وقد أبيح لي قتل رجالهم » وسبي ذراريهم » 
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وغنيمة آموالهم» ووجب عليهم كلهم طاعتي» ومن لم يطعني كان من أشقى قى الخلق . 
ومن آياتي هذا القرآن» فإنه لا يقدر أحدٌ على أن يأتي بمثله» وأنا أخبركم أن أحداً 
لا يأتي بمثله 

فيقال: لا يخلو إما أن يكون الناس قادرين على المعارضة» أو عاجزين . 

فإن كانوا قادرين ولم يعارضوه» بل صرف الله دواعي قلوبهم» ومنعها أن تريد 
معارضته مع هذا التحدي العظيم» أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم قبل تحديه» فإن 
سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل : معجزتي أنكم كلكم لا يقدر أحدٌ منكم على 
الكلام» ولا على الأكل والشرب. فإن المنع من المعتاد كإحداث غير المعتادء فهذا من 
أبلغ الخوارق . 

5 ع 24 

وإن كانوا عاجزين ثبت أنه خارق للعادة» فثبت كونه خارقا على تقدير النقيضين : 
النفى والإثبات» فثبت أنه من العجائب الناقضة للعادة فى نفس الأمر. 

فهذا غاية التنزّل» وإلا فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن 
معارضته» لا يقدرون على ذلك» ولا يقدر محمد بي نفسّه من تلقاء نفسه على أن 
يبدل سورة من القرآن» بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه لكل من له أدنى 
تدبر» كما قد أخبر الله به في قوله : ظ قل لن اجْمْمَعَت الإنسٌ وَالْجِنٌ عَلَى أن يَأنُوا ثل 
ذا الرآن لا انون غه وؤ كان بَعْصّهُمْ لبغض طهيراً 4 [ الإسراء: .] . 

وأيضاً فالناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة خاصلة : لكنهم يحسون من 
ال ا 0 

وقد انتدب غير واحد لمعارضته» لکن جاء بكلام فضح به نفسه» وظهر به تحقيق 
ما أخبر به القرآن من عجز الخلق عن الإتيان بمثله» مثل قرآن مسيلمة الكذاب» 
كقوله : «يا ضفدع بنت ضفدعين» نقي كم تنقين» لا الماء تكدرين» ولا الشارب 
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تمنعين» رأسك في الماء» وذنبك في الطين)” . 

وكذلك أيضاً يعرفون أنه لم يختلف حال قدرتهم قبل سماعه وبعد سماعه» فلا 
يجدون أنفسهم عاجزين عما كانوا قادرين عليه كما وجد زكريا عجزه عن الكلام 
بعل قدرته عليه . 

وأيضاً فلا نزاع بين العقلاء المؤمنين محمد ية والمكذبين له؛ إنه كان قصده أن 
يصدقه الناس ولا يكذبوه» وكان مع ذلك من أعقل الناس وأخبرهم وأعرفهم با جاء 
Sa EEE a a‏ كات هزه مدعا الداس إل مع هذا 
الأمر العظيم» ولم يزل حتى استجابوا له طوعاً وكرهاًء وظهرت دعوته» وانتشرت 
ملته هذا الانتشار : هو من عظماء الرجال على أي حال كان؛ فإقدامه مع هذا القصد 
في أول الأمر وهو بمكة وأتباعه قليلٌ على أن يقول خبراً يقطع به : أنه لو اجتمع الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا في ذلك العصرء ولا في سائر 
الأعصار المتأخرة» لا يكون إلا مع جزمه بذلك» وتيقنه له» وإلا فمع الشك والظن 
لا يقول ذلك من يخاف أن يظهر كذبه» فيفتضح فيرجع الناس عن تصديقه . 

وإذا كان جازماً بذلك» متيقناً له لم يكن ذلك إلا عن إعلام الله له بذلك» وليس 
في العلوم المعتادة أن يعلم الإنسان أن جميع الخلق لا يقدرون أن يتوا مثل كلامه» إلا 
إذا علم العالم أنه خارجٌ عن قدرة البشر» والعلم بهذا يستلزم كونه معجزاً؛ فإنا نعلم 
ذلك وإن لم يكن علمنا بذلك خارقاً للعادة» ولكن يلزم من العلم ثبوت المعلوم» وإلا 
كان العلم جهلاً» فثبت أنه على كل تقدير يستلزم كونه خارقاً للعادة . 

١‏ - وأما التفصيل: فيقال: نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيبٌ بديعٌ» ليس 
من جنس أساليب الكلام المعروفة» ولم يأت أحدٌ بنظير هذا الأسلوب؛ فإنه ليس من 


(۱) انظر : طبقات ابن سعد »)٥٥١ /٥(‏ وتاريخ الطبري (؟/ .(۷٦‏ 
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جنس الشعر» ولا الرجز» ولا الخطابة» ولا الرسائل» ولا نظمه نظم شيء من كلام 
الناس (عربهم وعجمهم)» ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيبٌ خارق للعادة» 
ليس له نظيرٌ في كلام جميع الخلق» وبسط هذا وتفصيله طويل» يعرفه من له نظرٌ 
وتدبر. 

ؤنفس ما أخبربه القرآن في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته امه عجيت خارق 
للعادة» لم يوجد مثل ذلك في كلام بشر» لا نبي » ولا غير نبي . 

وكذلك ما أخبر به عن الملائكةء والعرش» والكرسي» والجن» وخلق آدم» 
وغير ذلك» ونفس ما أمر به القرآن من الدين والشرائع كذلك» ونفس ما أخبر به من 
الأمثال» وبيّنه من الدلائل هو أيضا كذلك . 

ومن تدبر ما صنفه جميع العقلاء في العلوم الإلهية والخلقية والسياسية» وجد 
بينه وبين ما جاء في الكتب الإلهية (التوراة والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء) وجد 
بين ذلك وبين القرآن من التفاوت أعظم مما بين لفظه ونظمه» وبين سائر ألفاظ العرب 
ونظمهم . 

فالإعجاز في معناه أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظهء وجميع عقلاء الأم 
عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه» أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه . 

وما في التوراة والإنجيل لو قدر أنه مثل القرآن» لا يقدح في المقصود؛ فإن تلك 
كتب الله أيضاًء ولا متنع أن يأتي نبيّ بنظير آية نبيٌّ» كما أتى المسيح بإحياء الموتى» 
وقد وقع إحياء الموتى على يد غيره؛ فكيف وليس ما في التوراة والإنجيل مماثلاً لمعاني 
القرآن» لا في الحقيقة» ولا في الكيفية» ولا الكمية» بل يظهر التفاوت لكل من تدبر 
القرآن وتدبر الكتب . 


وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة» ظهر له إعجازه من هذا 
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الوجه» ومن لم يظهر له ذلك» اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له ولأمثاله» كعجز 
جميع الخلق عن الإتيان بمثله مع تحدي النبي يو وإخباره بعجزهم ؛ فإن هذا أمرٌ 
ظاهرٌ لكل أحد. 

١‏ - ودلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية» فيها الظاهر البين لكل أحد 
كالحوادث المشهودة» مثل خلق الحيوان والنبات» والسحاب وإنزال المطر» وغير 
ذلك» وفيها ما يختص به من عرفه مثل دقائق التشريح » ومقادير الكواكب وحركاتهاء 
وغير ذلك . فإن الخلق كلهم محتاجون إلى الإقرار بالخالق» والإقرار برسله. وما 
اشتدت الحاجة إليه في الدين والدنياء فإن الله يجود به على عباده جوداً عامّاً ميسرا . 
فلما كانت حاجتهم إلى النفس أكثر من حاجتهم إلى الماءء وحاجتهم إلى الماء أكثر من 
حاجتهم إلى الأكل» كان - سبحانه - قد جاء بالهواء جوداً عامّاً في كل مكان وزمان؛ 
لضرورة الحيوان إليه» ثم الماء دونه» ولكنه يوجد أكثر ما يوجد القوت وأيسر؛ لأن 
الحاجة إليه أشد. 


فكذلك دلائل الربوبية حاجة الخلق إليها في دينهم أشد الحاجات» ثم دلائل 
النبوة؛ فلهذا يسّرها الله وسهلها أكثر ما لا يحتاج إليه العامة» مثل تماثل الأجسام 
واختلافهاء وبقاء الأعراض أو فنائهاء وثبوت الجوهر الفرد أو انتفاؤه» ومثل مسائل 
المستحاضة» وفوات الحج وفساده» ونحو ذلك مما يتكلم فيه بعض العلماء . 


الجواب الصحيح من بدل دين المسيح 


فصل 

۲ - وسيرة الرسول 4 وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته من آياته» وأمته من 
آیاته » وعلم أمته ودينهم من آياته؛ وكرامات صالح أمته من آياته . 

وذلك يظهر بتدبر سيرته من حين ولد وإلى أن بعث» ومن حين بعث إلى أن 
مات» وتدبر نسبه وبلده وأصله وفصله؛ فإنه كان من أشرف أهل الأرض نسباً؛ من 
صميم سلالة إبراهيم الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» فلم يأت نبي بعد 
إإراعيه ]لا مو فر وجل له ان إسماعيل وإنيخاق: 

وذكر في التوراة هذا وهذاء وبشّر في التوراة بما يكون من ولد إسماعيل» ول 
يكن في ولد إسماعيل من ظهر في ما بشرت به النبوات غيره» ودعا إبراهيم لذرية 
إسماعيل بأن يبعث فيهم رسولاً منهم» ثم من قريش صفوة بني إبراهيم» ثم من بني 
هاشم صفوة قريش» ومن مكة أم القرى» وبلد البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس 
إلى حجهء ولم يزل محجوجا من عهد إبراهيم» مذكوراً في كتب الأنبياء بأحسن 
وصف . 

وكان من أكمل الناس تربية ونشأةء لم يزل معروفاً بالصدق والبر والعدل» 
ومكارم الأخلاق» وترك الفواحش والظلم وكل وصف مذموم» مشهوداً له بذلك 
عند جميع من يعرفه قبل النبوة» وممن آمن به» وممن كفر بعد النبوة» لا يعرف له شيءٌ 
يعاب به: لا في أقواله» ولا في أفعاله. ولا في أخلاقه» ولا جُرّب عليه كذبة قطء 
ولاظلمٌ؛ ولا فاحشة. 

وكان خلقه وصورته من أكمل الصور وأتمهاء وأجمعها للمحاسن الدالة على 
كماله» وكان أميّا من قوم أميين» لا يعرف لا هو ولا هم ما يعرفه أهل الكتاب : 
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التوراة والإنجيل» ولم يقرأ شيئا عن علوم الناس» ولا جالس أهلهاء ولم يدع نبوة 
إلى أن أكمل الله له أربعين سنة» فأتى بأمر هو أعجب الأمور وأعظمهاء وبكلام لم 
يسمع الأولون والآخرون بنظيره» وأخبرنا بأمر لم يكن في بلده وقومه من يعرف 
مثله . 

ثم اتبعه أتباع الأنبياء وهم ضعفاء ء الناس» وكذبه أهل الرياسة وعادوه وسعوا 
في هلاكه وهلاك من اتبعه بكل طريق» كما كان الكفار يفعلون بالأنبياء وأتباعهم » 
ولا ولالرهبة؛ فإنه لم يكن عنده مال يعطيهم » ولاجهاتث 
يوليهم إياهاء» E‏ بل کان السيف والمال وال جاه مع أعدائه» وقد آذوا 
أتباعه بأنواع الأذى, وهم صابرون محتسبون لا يرتدون عن دينهم ؛ لما خالط قلوبهم 
من حلاوة الإيمان والمعرفة. 

وكانت مكة يحجُها العرب من عهد إبراهيم» فتجتمع في الموسم قبائل العرب» 
فيخرج إليهم يبلغهم الرسالة» ويدعوهم إلى الله صابراً على ما يلقاه من تكذيب 
المكذب» وجفاء الجافي» وإعراض المعرض» إلى أن اجتمع بأهل يثرب» وكانوا 
جيران اليهود» قد سمعوا أخباره منهم وعرفوه» فلما دعاهم علموا أنه النبي المنتظر 
الذي تخبرهم به اليهود» وكانوا قد سمعوا من أخباره ما عر فوا به مكانته ؛ فإن أمرّه كان 
قد انتشر وظهر فى بعض عشرة سنة» فآمنوا به» وبايعوه على هجرته وهجرة أصحابه 
إلى بلدهم» وعلى الجهاد معه» فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينة» وبها المهاجرون 

ثم أذن له في الجهاد» ثم أمربه» ولم يزل قائما بأمر الله على أكمل طريقة أتمها 
من الصدق» والعدل» والوفاء» لا يحفظ له كذبة واحدة» ولا ظلم لأحدء ولاغدرٌ 
بأحد» بل كان أصدق الناس وأعدلهم وأوفاهم بالعهد» مع اختلاف الأحوال عليه 


الشرائع 


020 الجوابالصحيحلمن بِدَل دينالمسيح 


من خرب وسلم. وأمن وخوف» وغنى وفقرء وقلة وكثرة» وظهوره على العدو 
تارة» ا الرس تارة» وهو على ذلك لازم لأكمل الطرق وأتمهاء حتى 
ظهرت الدعوة في جميع أرض العرب» التي كانت مملوءةً من عبادة الأوثان» ومن 
ا الكهان. وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق. وسفك الدماء المحرّمة» وقطيعة 
الأرحام» لا يعرفون آخرة ولا معاداًء فصاروا أعلم أهل الأرض» وأدينهم» 
وأعدلهم» وأفضلهم ؛ حتى أن النصارى لما رأوهم حين قدموا الشام قالوا: ما كان 
الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء . 

وهذه آثار علمهم وعملهم في الأرض وآثار غيرهم» يعرف العقلاء فرق ما بين 
الأمرين . 

وهو مع ظهور أمره؛ وطاعة الخلق له» وتقديمهم له على الأنفس والأموال مات 
ول خا درهها ولا دراولا شاء ولا يرا له إلا بك وس اودوع 
يهو خا ريردى علو ن ضاعا من فيغير اعاعا ف وکا عا فلن 
منه على أهله. والباقي يصرفه في مصالح المسلمين» فحكم بأنه لايورث» ولا يأخذ 
وره شيا من ذلك , 

77 - وهو في كل وقت يظهر على يديه من عجائب الآيات» وفنون الكرامات 
ما يطول وصفه» ويخبرهم بخبر ما كان وما یکون» ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم 

عن المنكرء ويحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث» ويشرع الشريعة شيئاً بعد 

1 حتى أكمل الله دينه الذي بعث به» وجاءت شريعته أكمل شريعة» لم يبق 
تعر ورت قد رلك مقرل و ولا منكرٌ تعرف العقول أنه منكة إلا 


اد “البخاري (1/89؟) عن عرو الخازك: 
00 خرجه: البخاري »)7911١5(‏ ومسلم )١107(‏ عن عائشة . 
(؟) أخرجه : البخاري »)۳١۹۳(‏ ومسلم (1758) عن أبي بكر . 


الكلام علىالنبوةودلائلها 


نهى عنه» لم يأمر بشيء فقيل : ليته لم يأمر به! ولا نهى عن شيء فقيل : ليته لم ينه 
عنه! وأحل الطيبات لم يحرم شيئاً منهاء كما حرم في شرع غيره» وحرم الخبائث لم 
بحل منها شيئاً» كما استحله غيره» وجمع محاسن ما عليه الأمم» فلا يذكر في التوراة 
والإنجيل والزبور نوعٌ من الخبر عن الله» وعن ملائكته» وعن اليوم الآخرء إلا وقد 
جاء به على أكمل وجه» وأخبر بأشياء ليست في الكتب» فليس في الكتب إيجابٌ 
لعدل» وقضاء بفضل» وندب إلى الفضائل» وترغيب في الحسنات» إلا وقد جاء 
اوا هر ا 

وإذا نظر اللبيب في العبادات التي شرعهاء وعبادات غيره من الأم» ظهر فضلها 
ورجحانهاء وكذلك في الحدود والأحكام وسائر الشرائع . 

5 - وأمته أكمل الأم في كل فضيلة» فإذا قيس علمهم بعلم سائر الأم ظهر 
فضل علمهم» وإن قيس دينهم وعباداتهم وطاعتهم لله بغيرهم» ظهر أنهم أدين من 
غيرهم» وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم في سبيل الله» وصبرهم على المكاره في ذات 
الله» ظهر أنهم أعظم جهاداًء وأشجع قلوباًء وإذا قيس سخاؤهم وبذلهم وسماحة 
أنشمهم بر تبين أنهم أسخئ وأكرم من خيرم + 

وهذه الفضائل به نالوهاء ومنه تعلموهاء وهو الذي أمرهم بهاء لم يكونوا 
قبله متبعين لكتاب جاء هو بتكميله » كما جاء المسيح بتكميل شريعة التوراة» فكانت 
فضائل أتباع المسيح وعلومهم بعضها من التوراة» وبعضها من الزبور» وبعضها من 
النبوات» وبعضها من المسيح › وبعضها ممن بعده كالحواريين» وقد استعانوا بكلام 
الفلاسفة وغيرهم حتى أدخلوا - لما غيروا دين المسيح - في دين المسيح أموراً من أمور 
الكفار المناقضة لدين المسيح . 


وأما أمة محمد ب فلم يكونوا قبله يقرؤون كتاباًء بل عامتهم ما آمنوا بموسى 


٠‏ الجواب الصحيح لن يدل دين المسيح 


وعيسى وداود» والتوراة والإنجيل والزبور إلا من جهته» فهو الذي أمرهم أن يؤمنوا 
بجميع الأنبياء» ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله» ونهاهم أن يفرقوا بين أحد من 
الرسل» فقال - تعالى - في الكتاب الذي جاء به: م قولوا آنا اله ومنل يناوا أن 
إلى إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعيل وَإِسْحَاق وَيَعْقَوبٌ والأسباط وما أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا 92 لبون من 
بهم لا فرق بين أحد مَنْهُمْ ونح له مُسْلمُونَ + فان اموا بمثل ما آمنتم به فقد اهْتَدَوًا وَإن 
ولوا فإ نما هُمْ في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليمُ © [ البقرة : [ry‏ 

وقال - تعالى -: امن الرَسُولَ با آنل ليه من رَه َالْمُؤْمُونَ کل آمَنَ باللّه وَمَلائكته 
وكنبه وله لا فرق بين أحد من وله وقالوا معنا وطن غفرانك ربا وليك المصيرٌ © 
لا يكلف الله نفسا إلا وُسْعها لها ما كَسَبْتْ وَعَلَيْها ما اكَسَبَتٌ ربا لا تَوّاخذتا إن تسيا أ أخطأنا 
رتا ولا تحمل عَليتا ضرا كما حملت على الّذينَ من قبلنا رتا ولا حملا ما لا طاقة لتا به اغف عَنَا 
َاغْفرْ لَنَا وَارْحَمَا أنت مولاتا فانصزنا على القَرْم الكافرين 4 [البقرة: ۲۸ - جم ] . 

وا سرن وا ا و ا ا فدهو 
بدعة ما أنزل الله بها من سلطان؛ فلا يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله. 

لكن ما قصه عليهم من أخبار الأنبياء وأمهم اعتبروا به» وما حدثهم أهل الكتاب 
موافقاً لما عندهم صدقوه» وما لم يعلموا صدقه ولا كذبه أمسكوا عنه» وما عرفوا أنه 
باطل كذ اومن آمل في الديوها ل سند من أف رال فة الهند أو الفرس :از 
اليونان أو غيرهم كان عندهم من أهل الإلحاد والابتداع . 

وهذا هو الدين الذي كان عليه أصحاب رسول الله ب والتابعون» وهو الذي 
عليه أئمة الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق» وعليه جماعة المسلمين وعامتهم» 
ومن خخرج عن ذلك كان مذموماً مدحوراً عند الجماعة» وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة الظاهرون إلى قيام الساعة» الذين قال فيهم النبي يي : «لا تزال طائفة من 


الكلامعلىالتبوة ودلائلها 


أمتي ظاهرين على ا حق › الب 0 
وم ا 

ومن خالف في هذا الأصل كان عندهم ملحداً مذموماًء ليسوا كالنصارى الذين 
إملعر اها نام ع لزي واماتهم رباسعر يرلا ل eS‏ 
وهو دين مبتدع > ليس هو دين المسيح» ولا دين غيره من الأنبياء . 

والله - سبحانه وتعالى - أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح» فمن اتبع 
الرسل حصل له سعادة الدنيا والآخرة؛ وإنما دخل في البدع من قصر في اتباع الأنبياء 
ل ات 

وكا يدك الله محمد كله بالهدى ودين اق تلت ذلك عه الارن امعد فكل 
عا ري ا ل ب ا كتيسن ير > مع ما يظهر لكل عاقل 
أن مته أكمل الأم فيّ جميع الفضائل العلمية والعملية» ولو اکل كمال في 
الفرع المتعلم هو من الأصل المعلم» وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس علماً ودينا . 

وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقاً في قوله: إن رَسُول الله 
إَْكمْ 4 [ الأعراف : ٠0‏ ] لم يكن كاذباً مفترياً؛ فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو من 
خيار الناس وأكملهم إن كان صادقاًء أو هو من شر الناس وأخبثهم إن كان كاذباً . 

Vo‏ - وما ذكر من كمال علمه ودينه يناقفض الشر والخبث والجهل» فتعين 
أنه متصفٌ بغاية الكمال في العلم والدين» وهذا يستلزم أنه كان صادقاً في قوله : 
«إنِي رَسُولُ 4 ؛ لأن الذي لم يكن صادقاً: إما أن يكون متعمداً للكذب» أو مخطثا . 
والأول هتيج کا عاديا .و الفا قفي انه كان انا فالا وكمان 
علمه ينافى جهله » وكمال دينه ينافى تعمد الكذب؛ فالعلم بصفاته يستلزم العلم بأنه 


الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


لم يكن متعمداً للكذب» ولم يكن جاهلاً يكذب بلا علم وإذا انتفى هذا وذاك تعين 
أنه كان صادقاً علا بأنه صادق ؛ ولهذا نرّهه الله عن هذين الأمرين بقوله - تعالى - : 
« وَالنَجَم إذا هوى +« 1 42 ما صَلَّ صَاحبُكُمْ وَمَا غُوی ‏ 63 22 وما نطق عن الهُوَى +ع > إن 
هر إلا وَحَيٌّ يُوحَى 4 [النجم: ١‏ -؛]. 

وقال - تعالى - عن الملك الذي جاء به : إِنَهُلقَولَ رول کرم 43# ذي قوّة عند 
e‏ 3 مطاع ثم أمين ,© [التکویر .]١١ - ٠۹:‏ 

ثم قال عنه : وما صَاحبكم َون +20 ولذ راه بالأفى المُبين 27> وما هو 

على العيْب بضنين 4 [التكوير: ٠١‏ - 4]؛ أي اهمه أ وول »كالدي لايعلم إلا 
بجعل» أو لمن یکرم ل وَما هو بقؤل شيْطان رجیم +4 فان َذهَبُونَ 4 إن هر إلا 
ذكرٌ للعَالين 4 1 التكوير : Y8‏ بم] 

وقال - تعالى - : 5007 العالين 22+ درل به الوح الأمين 55 عَلَى 
َك لقكون من المنذرين 633+ بلسان عَرَبِيَ بين | الشعراء : ۲ - ]٠40‏ إلى قوله : 
اهل اكم عَلَى من تترّل الشَياطب ن 4 تنرل عَلَى كل أفاك أ أنيم +23 يون السَمع 
وَأكترْهُمْ كاذبُونَ 4 [ الشعراء: 55 - ٠١۳‏ ]. 

ظ GEIS EOE Salê‏ 
غرضه؛ فإن الشيطان يقصد الشر وهو الكذب والفجور. ولا يقصد الصدق والعدل» 
فلا يقترن إلا ن فيه كذبٌء إما عمداً وإما خطأء فإن الخطا في الدين عو من الشيطان 
أيضاًء كما قال ابن مسعود لما سكل عن مسألة : «أقول فيها ب رأبي » فإن يكن صواباً فمن 
الله :ون يكن طا فمتى :ومن التنيظان» والله ورستوله يران مقة401. 

فالرسول بريء من تنزل الشيطان عليه في العمد والخطأء بخلاف غير الرسول» 
فإنه قد يخطىء» ويكون خطؤه من الشيطان» وإن كان خطؤه مغفوراً له» فإذا لم 


. )"7865()171- 5( أخرجه: أحمد (5/ ۲۷۹), أبو داود (۲ - ۲۳۷) (5117)» والنسائى‎ )١( 


الكلامعلىالتبوةودلائلها 5000 


تخرف ا ا كان ف مط ولا أمرٌ أمر به كان فيه فاجراء علم أن الشيطان 

8 قاس 7 TES‏ اا 
لم ينزل عليه ؛ وإنما ينزل عليه ملك كريم؛ ولهذا قال في الآية الأخرى عن النبي كك 
إِنَهُ لقَول رَسُولٍ كريم + وما هو بقل شاعر قليلا ما َْمنُونَ + ولا بقل كاهن قليلا 
ا ريا رت العَالِينَ 4 [ الحاقة : [re‏ 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


فصل 
۷ - وقد نقل الناس صفاته الظاهرة الدالة على كماله» ونقلوا أخلاقه: من 
حلمه» وشجاعته» وكرمه. وزهده» وغير ذلك . 
ففي الصحيحين عن البراء بن عازب قال : «كان رسول الله 4 أحسن الناس 
ا وأحسنهم خلقاً» ليس بالطويل الذاهب» ولا بالقصير)” . 
ع ع 
خم عيبا رات قحا ا 
وفي البخاري : (وسثل البراء : أكان وجه رسول الله ٤‏ يي مثل السيف؟ قال N:‏ 
بل مثل القمر»” . 
وفي الصحيحين من حديث كعب بن مالك قال : «كان النبي 4 إذا سر استنار 
وجهه حتى كأنه فلقة قمر)" . 
ا لم أرق TT‏ وكان بسط الكفين» > ضخم اليدين)” . 
وسثل عن شعره فقال: «کان شعراً رَجِلاً» ليس بالجعد» ولا بالسبط» بين أذنيه 
)١(‏ أخرجه: البخاري (70549): ومسلم (۲۳۳۷). 
(؟) أخرجه: أحمد (4/ ١؛‏ والبخاري ( 20500١‏ ومسلم (۲۳۳۷). 
(۳) أخرجه: أحمد 0 / ١؛‏ والبخاري (00۲). 


(5) أخرجه: أحمد (۳/ 507)» والبخاري (76657): ومسلم (۲۷۹۷). 
(0) أخرجه: البخاري (/59019 )2 ووقع في بعض روايات البخاري : «(ضخم اليدين والقدمين) . 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


وعاتقه)” , 

وفي الصحيحين عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله 
کي ضل الفم "2 أ 3 الع ووا فيين)0 9 , 

وفسرها سماك بن حرب فقال: واسع الفم» طويل شق العين» قليل لحم العقب . 


وفي الصحيحن عن أنس قال: «كان رسول الله ب4 ليس بالطويل البائن» ولا 
بالقصير» ولا بالأبيض الأمهق, ولا بالآدم» ولا بالجعد القططء ولا بالسہط) . 


وفي الصحيحين عنه قال : «كان رسول الله 4 أزهر اللون» كأن عرقه اللؤلؤء 
إذا مشى تكفاًء ونا يديك دیا و اک را ان عه كلب وسو الله د ولا 
تسن سا و لاع ١‏ سد واد يسول الله (E‏ , 


وروی الدارمي عن ابن عباس قال : «كان رسول الله 186 أفلج الثنيتين» إذا تكلم 
رئي النور يخرج من ثناياه»” . 

وروي عن ابن عمر قال: «ما رانك اخ اعت ولا أجود» ولا أشجع, ولا 
أضوأ من رسول الله كي“ . 


وعن أنس قال: «دخل علينا رسول الله ب فقال عندنا فعرق» وجاءت أمي 


.)۲۳۳۸( أخرجه: البخاري (5505 )» ومسلم‎ )١( 

(9) ضليع الفم : واسعه أو عظيمه . 

(۳) أخرجه : أحمد (0/ 22٠١7‏ ومسلم (۲۳۳۹ )2 ولم يروه البخاري. 

(5) منهوس العقبين: قليل لحم العقبين . 

.) 77517 والبخاري (/70141), ومسلم‎ »)51٠ /”( أخرجه: أحمد‎ )٥( 

(5) أخرجه : أحمد (7/ ۲۲۸)» والبخاري »)۳٥٤۷(‏ ومسلم (۲۳۳۰). 

(۷) أخرجه : الدارمي /١(‏ 5: ) (208» والطبراني في الكبير .)١51١81( )515 /١١(‏ 
(۸) أخرجه: لدارمي (1/ ٤٤‏ ) (017). 0 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


بقارورة» فجعلت تسلت العرق فيهاء فاستيقظ رسول الله ية فقال: أم سليم! 
ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله فى طيبناء وهو أطيب من الطيب» 
أخرجاه فى الصحيحين”) 

وروى الدارمي عن جابر قال: «كان رسول الله ية لا يسلك طريقاًء فيتبعه أحدٌ 
إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه) . 


وفي حديث أم معبد المشهورء لما مرّ بها النبي َدِ في الهجرة هو وأبو بكر 
ومولاه ودليلهم» وجاء زوجها فقال: صفيه لي يا آم معبد. فقالت: «رأيت رجلا 
0 5 ۶ 
ظاهر الوضاءة» حلو المنطق› فصل » لار ولا هذرء کان منطقه خرزات نظم 
يتحدرن)2 , ' 
وروی أبو زرعة عن محمد بن عمّار بن ياسر قال : ا و 
عفراء : صفي لنا رسول الله ج فقالت: «يا بني ! لو رأيته رأيت الشمس طالعة)©. 
وفى الصحيحين عن أنس قال: «كان رسول الله َي أحسن الناس» وكان 
أجود الناس» وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس 
قبّل الصوت. فتلقاهم رسول الله 4 راجعاء وقد سبقهم إلى الصوتء وقد استبراً 
e Cg as‏ : لن تراعوا. 
وقال: وتجدناه بحرا . وكان الفرس قبل ذلك يطعا فعاة لا يجار . 
)١(‏ أخرجه: أحمد ("/ 25© والبخاري ( 1۲۸۱)» ومسلم (73771 ). 
(؟) أخرجه: الدارمي ٤١ /١(‏ ) (37)» والبيهقي في الدلائل (5/ 19). 
(۳) أخرجه جه الطبراني في الكبير ()٤۸ /٤(‏ ه  )۷ N‏ والبيهقي في 
الدلائل . 
(4) أخرجه: الدارمي /١(‏ 54) (250» والطبراني في الكبير (5؟/ )۲۷١‏ (147)» والبيهقي في 


التيعين (57/ ١‏ © وفي الدلائل /١(‏ 5 
(4) أخرجه: أحمد (۳/ »)۱٤١‏ والبخاري (۲۸۲۰)ء ومسلم (۲۳۰۷). 


الكلامعلىالتبوة ودلائلها 


وفى الصحيحن عن ابن عباس قال : «كان رسول الله ية أجود الناس بالخير» 
وكان أجود ما يكون في رمضان» حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن» فلرسول الله ب4 
أجود بالخير من الريح المرسلة). 

وفى الصحيحين عن البراء بن عازب قال: «كنا إذا احمرّ البأس نتقى به» وإن 
الشجاع منّا الذي يحاذي به» يعنى رسول الله 0)5 . 

وعن علي بن أبي طالب قال : الما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله كاي 
وكان أشد الناس ناسا وما كان أحدٌ أقرت إلى العلاو متها كر البيهقى بإسناد 

وفى الصحيحين عن أنس قال : «خدمت رسول الله 44 عشر سنين» والله! ما 

ار 


ع 


قال لي : أفَاً قط» ولا قال لي لشيء: لم فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا!». 
له ا 0 


هکذا؟ وکان اش الناس لقا . 


إفرف 


وفي الصحيحين عن جابر قال : «ما سئل رسول الله يك شيعا“ فقال: [ه9)0 . 


وف الصحيحين عن أت قال «هااسعل رشو ل الله ك على الإسلام شيعا إلا 
أعطاه. قال: واف رج 6 ع عدا بن جا فرجع إلى قومه فقال: يا قوم! 
أسلمواء فإن محمدا يعطى عطاء من لا يخاف الفاقة)©. 


.)۲۳۰۸( ومسلم‎ »)٦( والبخاري‎ »)۲۸۸ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 

.)۱۷۷١( ومسلم‎ »)١157 /١(دمحأ أخرجه:‎ )۲( 

(۳) أخرجه : أحمد (۱/ ۱۲١‏ )» وأبو يعلى (۱/ ۳۲۹) :1١5(‏ )» والبيهقى في الدلائل (۳/ 59) . 
(:) أخرجه: آحمد(۳/ ۳۰۷). والبخاري (2)5075 و / 

(5) أخرجه: مسلم (۲۳۱۲). 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال : «كان رسول الله ية أشد حياءً من 
العذراء فى خدرهاء وكان إذا كره شيئاً عرفناه فى وجهه)2 . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن غمزئ وذكر رول الله ها ل: «لم يكن 
فاحشاًء ولا متفحشاً). 

وروی البخاري عن نس قال : «لم يكن رسول الله َة سياباً» ولا فاش ولا 
ل 
ل E‏ 
الله لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله» . 

وعنها قالت: «ما اضرب رسول الله ج ين بيده شيعا قط » لا امرأة ول ادم زلا 
ا باد ف سيل ال وما نبل من طن 2 فنا ت من ماه إلا أن يعهك در + 
من محارم الله فينتقم لله) . 

: : 1 ل 

وروی مسلمٌ في صحيحه عنهاء وقد سئلت عن خلق رسول الله ئ4 فقالت: 

ور 2 
«كان خلقه القران)^ . 
سمعت عائشة وسألها عن خلق رسول اله 5 فقالت : اما 
ولا سخَاباً في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» أو يغفر) ۸ شك 


.)۲۳۲۰( والبخاري (75577)) ومسلم‎ ١ /"( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)7751١( أخرجه: أحمد (؟/ 49» والبخاري (7559), ومسلم‎ )۲( 
.) 501( أخحرجه: أحمد (۳/ 5؟١)» والبخاري‎ )۳( 

(5) أخرجه: أحمد(5/ 4١‏ ). ومسلم .)۷٤١(‏ 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


أبو داود" . 

ورواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين” . 

وفى الصحيحين عن علقمة قال: سألت عائشة: كيف كان عمل رسول الله 
ل وهل كان يخص شيئاً من الأيام؟ قالت : لاء كان عمله دية» وأيكم يستطيع ما 
كان رسول الله يي يستطيع )”7 . 

وروی مسلم في صحيحه عن سعد بن هشام» وقد سأل عائشة - رضي الله 
عنها - عن خلق رسول الله بل فقالت: «ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: 


فإن خلق نبى الله القرآن» . 
وفي صحيح ال حاكم عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال : «بعثت لأتهم صالح 
الأخلاق)” , 


وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: «قام رسول الله كَةٌ حتى تورمت 
قدماه» فقيل : يا رسول الله! أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : 
أفلا أكون عبداً شكوراً© . 


وق ال فج م خد أن هريرة قال اغات رسول لاا فط ]إن 
اشتهاه أكله» وإلا تركه)” . 


(۱) أخرجه: أحمد (5/ 174)» والطيالسى ».)١5٠7١(‏ والترمذي )75١15( 0759 /٤(‏ وصححه. 

(۲) أخرجه الحاكم (۲/ )11١‏ (4774): بلفظ : «أن رسول الله يكل مكتوب في الإنجيل: لا فظء 
ولاغليظ. ولا سخاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة مثلهاء بل يعفو ويصفح» وقال: صحيح 
على شرط الشيخين . 

(۳) أخرجه: أحمد (5/ .)٤۳‏ والبخاري (۱۹۸۷)ء ومسلم (۷۸۳). 

. وقال: صحيح على شرط مسلم‎ ») ٤۲۲۱()٦۷۰ والحاكم (؟/‎ »)78١ /۲( أخرجه: أحمد‎ )٤( 

(5) أخرجه: أحمد (5/ »)۲٠١‏ والبخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۱۹). 

(5) أخرجه: أحمد (؟/ 4 ) والبخاري (1۳ 9 )› ومسلم(5105). 


الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح 


وروى الإمام أحمدء وأبو داود. والترمذي» وأبو الشيخ الأصبهاني من حديث 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : أن أخاه تى النبي ب فقال: جيراني على ما أخذوا؟ 
فأغرقين عنه الى 255 فقال: إن الناس يزعمون أنك نهيت عن الغي» ثم تستخلي 
به» فقال: الأن كنت أفعل ذلك أنه لعَلَىّ وما هو عليهم» خلوا له جیرانه. 

وروی الإمام حملن وأبو داود» والترمذي عن أنس بن مالك قال: «ما كان 


شخص أحب إليهم من رسول الله كن وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لم يعلمون من 
كراهته لذلك» رواه عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا حماد بن سلمة عن حميد عنه" . 


وروى عنه أبو نعيم وأبو الشيخ وغيرهما عن ابن عباس : «أن الله أرسل إلى نبيه ملكا 
من الملاتكة فعة جربل + فقال الك > إن الله خيّره بين أن يكون عبداء .وبين أن بكرن ملكا 
ناء قال: فالتفت رسول الله ي إلى جبريل كالمستشير» فأشار جبريل بيده أن تواضع. 
فقال رسول الله 5 : لا بل أكون عبدا نيا رواه النسائي والبخاري في تاريخه". 


وفي صحيح مسلم عن أنس قال : (کان غلامٌ يهودي يخدم النبي» فمرض فأتاه 
النبى 4 فقال: أتشهد أن لا إله إلا اللهء فنظر الغلام إلى أبيه» فقال له أبوه: أطع أبا 
القاسم» فأسلم» فقال النبي : الحمد لله الذي أنقذه بي من النار»© . 


وعن أبي حازم أن النبي كَل كلم رجلا فأرعد» فقال له رسول الله : هّن عليك» 
فإني لست بملك» إغا آنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد» رواه ابن الجوزي من 


)١5117( )۲۸ /4( والترمذي‎ ,)3571( )۳۱٤ /۳( وأبو داود‎ »)٤٤١ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. و حسته‎ 

(؟) أخرجه: أحمد(۳/ 4©» والترمذي (5/ »)۲۷١٤()٩۰‏ وقال : حسن صحيح غریب من هذا 
الوجه . ولم أقف عليه عند أبي داود . 

(۳) أخرجه : أحمد (؟/ ١؛»‏ والبخاري في التاريخ » والنسائي في الكبرى »)1۷٤۳( )11/١ /٤(‏ 
وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 00٠١‏ (70). 


(6) أخرجه: لبخاري »)۱۳١٣(‏ ولم يروه مسلم . 


الكلام على التيوةودلائلها 


رال کا 


وفي الصحيح عن أنس: أن امرأة كان في عقلها شيءٌ» قالت : يا رسول الله 
إن لي إليك حاجة . قال: يا أم فلان! خذي في أي الطرق شئت قومي فيه حتى أقوم 
معك» فخلا معها يناجيها حتى قضت حاجتها)”" رواه مسلم . 

وعن أنس قال: «كانت الأمّة من إماء أهل المدينة» لتأخذ بيد رسول الله لي 
فتدور به في حوائجها حتى تفرغ › ثم يرجع» رواه البخاري في الأدب” . 

وروي عن ابن أبي أوفى قال : «كان رسول الله بي بيشي مع الأرملة والمسكين» 


فيقضى له حاجته)9 . 

وعنه قال : «كان رسول الله بل يكثر الذكر» ويقل اللغوء ويطيل الصلاة» 
ويقصر الخطبة» ولا يستنكف أن يشي مع العبد» ولا مع الأرملة حتى يفرغ من 
فك 


حاجتهم» ورواه الدارمي والحاكم في صحيحه 


ووفك انو اود الال عق انس قال «كان رسول الله ک4 يركب الحمار» ويلبس 
الصوف» ويجيب دعوة المملوك» ولقد رأيته يوم خيبر على حمارء خطامه ليف)9 . 


وروی مسلمٌ في صحيحه عن أنس قال: «ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله ي . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲/ )١١١‏ (۳۳۱۲). والحاكم (۳/ )0١‏ (5551) وصححه» ورجح 
الدارقطنى فى العلل (5/ )١95‏ إرساله . 

.)17757( ومسلم‎ ) ٥ AS 

(۳) أخرجه: أحمد (7/ 4۸)ء والبخاري ٦٩٩۷۲(‏ ). 

. (TEYE — TEY) (PTE — PY /١5( وابن حبان‎ »)١515( )۱۰۸ /۳( أخرجه: النسائي‎ )5( 

(5) أخرجه : الدارمي /١(‏ ,9 والحاكم (۲/ ١/0()51؟577)‏ وصححه. 

.)۸1۹۱( )۲۹۰ /5( والبيهقي في الشعب‎ »)۲۱٤۸( أخرجه الطيالسى‎ )٩( 

(۷) أخرجه : CE Oz‏ ود لاه 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وروی البخاري عنه قال : «مر رسول الله كل على صبيان فسلم عليهم)”". 

وروى ابن عباس قال : "كان رسول الله ؟ يجلس على الأرض» ويأكل على 
الأرض» ويعتقل الشاة» ويجيب دعوة المملوك)2 . 

وعن قدامة بن عبد الله : «رأيت رسول الله £ كئة على بغلة شهباء» لاضرب» ولا 
طرد» ولا إليك» رواهما أبو الشيخ©. 

وعن عائشة قالت : «ما رأيت رسول الله قط مستجمعاً ضاحكاً حتی أرى 
منه لهواته» إنما كان يبتسمء اف إذا زاف عيها ی رتا عرق فق وت فقلت : 
يا رسول الله! الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
غرف في وجهك الكراهية؟ قال: يا عائشة! وما يؤمنني أن يكون فيه عذابٌ, قد 
لاجرتوم ا ا وتلا قوله - تعالى - : فلَمَا َوه غارضاً 
مُسْتقبل أوديتهم قالوا هذا عارص ض ممطرنا » [ الأحقاف : ٠]‏ أخر جاه فى الصحيحين* 

وفي الصحيحين أيضاً عن أنس قال : «كنت أمشي مع النبي د وعليه برد نجرانيٌ 
غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذاً شديداً حنى نظرت إلى صفحة عاتق 


رسول الله قد ثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته» ثم قال: يا محمد! مُرْ لي من 
مال الله الذي عندك . قال : فالتفت إليه رسول الله :8 فضحك. ثم أمر له بعطاء) . 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال : «كان رسول الله 4 لا يقوم من 


(۱) أخرجه: البخاري »)1۲٤۷(‏ ومسلم (7158). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (17/ 0۷)( »)۱١٤۹4‏ والبيهقي في الشعب (AAT) (4° /٦(‏ . 

(6) اوه احم (/ ؟١25»‏ والترمذي (۳/ )۹٩۳( )۲٤١‏ وصححه» والنسائي /٥(‏ ۲۷۰) 
(051")» وابن ماجه (۲/ ۱۰۰۹) (۳۰۳۵), 

(6) أخرجه: أحمد (5/ 55).» والبخا لبخاري ( »)٤۸۲۹‏ ومسلم (899). 

(0) أخرجه: أحمد ("/ ۲ ) والبخاري (2088 )2 ومسلم (۱۰۵۷). 


الكلامعلىالتبوةودلائلها ” 


مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت قام» وكانوا يتحدثون في أمر 
الجاهلية فيضحكون» ويتبسم) . 

وفي رواية أخرى صحيحة : «كان طويل الصمت» قليل الضحك »› وكان أصحابه 
ربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من أمورهم » فيضحكون» ويتبسم)"" . 

وفي صحيح البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - وسألها الأسود : ما كان 
رسول الله يصنع في أهله؟ فقالت : «كان يكون في مهنة أهله - تعني خدمة أهله - 


زفق 


فإذا حضرت الصلاة خرج» 
ومن رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة قال : سال :وجا عائشة: 
هل كان َيه يعمل في بيته؟ فقالت : «كان يخصف نعله» ويخيط ثوبه» ويعمل في بيته 
كما يعمل أحدكم في بيته)” . 
وروى الطيالسى ثنا شعبة ثنا الأعور قال سمعت أنساً يقول: «كان رسول الله يل 
يركب الحمار» ويلبس الصوف» ويجيب دعوة المملوك› ولقد رأيته يوم خيبر على 
حمار خطامه من ليف) . 


وفي صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «ماشبع رسول الله 85 
ثلاثة أيام من خبز بر تباعاً حتى مضى لسبيله)9. 
وعنها قالت: «كنا آل محمد كَل يمر بنا الهلال والهلال» ما نوقد بنار لطعام» إلا 


أنه التمر والماء» إلا أنه حولنا أهل دور من الأنصار» فيبعث أهل كل دار بفريزة شاتهم 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ ,.)4١‏ ومسلم(610). 

(۲) أخرجه: أحمد (5/ 59).» والبخاري (50729). 

(۳) انظر : المصنف لعبدالرزاق (۱۱/ .)۲١٤۹۲()۲٦۰‏ 

.)۲۹۷۰ ومسلم(‎ »)٥۳۷٤( أخرجه: أحمد (5/ ؟5).» والبخاري‎ )٤( 


لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


إلى رسول الله ٠5‏ وكان النبي ب يشرب من ذلك اللبن» أخرجاه فى الصحيحين”» 
وفي صحيح البخاري قال أنس : «ما رأى رسول الله ية رغيفا مرققاً حتى لحق 
بالله» ولا أري شاه سميطا بعينه قط )۱ . 
وفي صحيح البخاري عنه: «ما أكل رسول الله يك على خوان» ولا في 
سکرجة» ولا خبز له مرقق . فقيل له : على ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر)©. 
وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب: أنه خطب» وذكر ما فتح على الناس» 
فقال: «لقد رأيت رسول الله ب يتلوى يومه من الجوع» ما يجد من الدقل ما يملا بطنه). 
وفي صحيح البخاري عن أنس : «أنه مشى إلى النبي كه بخبز شعيرء وإهالة 
سنعخة » ولقد رهن درعه عند يهوديٰ» فأخذ لأهله شرا ولقد سمعته يقول: ما 
أمسى عند آل محمد صاع بر» ولا صاع حب» وإنهم يومئذ تسعة أبيات)©. 


وفيه عن عائشة قالت: «كان فراش رسول الله عي َي من أدمء > حشوه لیف»” . 


وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما ذكر اعتزال 
رسول الله نساءهء قال : فدخلت على رسول الله 87 في خزانته» فإذا هو مضطجعٌ 
على حصيرء فأدنى إليه إزاره» وجلس» وإذا الحصير قد ثر بجنبه» وقلبت عيني في 
ع ارف دالس E a SS‏ ر ن نامان 
وإذا أفيق ملعقة» فابتدرت عيناي» تقال ومو الله 5 : ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ 


(۱) أخرجه: البخاري (/2)7251 ومسلم (۲۹۷۲). 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۲۸~ والبخاري ( 07865). 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۳۰). والبخاري .)٥۳۸۹(‏ 

.)۲۹۷۸( أخرجه: مسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه: أحمد (8/ ۳“ والبخاري .)55١8(‏ 

0) أخرجه : أحمد (5/ 4 ؛ والبخاري (5105 )» ومسلم (۲۰۸۲). 


الكلامعلىالتبوةودلائثلها 


فقلت: يا رسول الله! وما لي لا أبكي» وأنت صفوة الله ورسوله» وخيرته من 
خلقه» وهذه خزانتك» وهذه الأعاجم (كسرى وقيصر) في الثمار والأنهار» فقال: 
أو في شك أنت يا بن الخطاب! أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا . 
وفي رواية: أو ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. قال: بلى. قال: فالحمد 
لله - عز وجل -. قال: فقلت : أستغفر الله)”©. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 45: «اللهم! اجعل رزق 
آل محمد قوتاً”". 

وزوك الطالبدى بإمنا د سحي يقن ابر مسيعوة قال : (اضطجع النبي 255 على 
حصير» فآثر الحصير بجلده E e‏ : بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله! ألا آذنتنا فنبسط لك شيئاً يقيك منهء تنام عليه . فقال: ما لي وللدنياء ما أنا 
والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة» ثم راح وتركها»”" . 

ورواه الحاكم في صحيحه عن ابن عباس : «أن عمر دخل على النبي 25. . 
وذكر نحوه”» 

وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال: «حج النبي ا على رحل رث وقطيفة»"©. 

ورواه البخاري أيضاً عن أنس في كتاب الحج فقال: ' حج أنسٌ على رحل رث» 
ولم يكن شحيحاًء وحدَّث أن النبي 5 يي حج على رحل » وكانت زاملته»". 


(r 


.)۱٤١۹( ومسلم‎ ») ٤۹۱۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه : أحمد (؟/ 57 5)» والبخاري ( 5570)» ومسلم .)1١55(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۱/ :»)55١‏ والطیالسی (۲۷۷). 
E E‏ 

(5) أخرجه : الترمذي فى الشمائل .)۳١١۷(‏ 

0 أخرجه : التخاري (16117): 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


وفي صحيح الحاكم عن أنس : «أن النبي 2 ا وأكل خشناًء ولبس 
الصوف» واحتذى المخصوف)2 . 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (۲/ ۱۱۱۱) »)۳۳٤۸(‏ والحاكم )775١ /٤(‏ (975/) وصححه. 


الكلام علىالنبوة ودلائلها 


فصق 


٨۸‏ - وما يبين به فضل أمته على جميع الأم - وذلك مستلزم لكونه رسولا 
صادقا كما تقدم» وهو آي وبرهانٌ على نبوته» فان كل ملزوم فإنه دليل على لازمه - أن 
الأم نوعان: نوج لهم كتاب منزل من عند الله» كاليهود والنصارى» ونوغ لا كتاب 
لهم » كالهند واليونان والترك» وكالعرب قبل مبعث محمد 5 وما من أمة إلا ولا بد 
لها من علم وعمل بحسبهم» ويقوم به ما يقوم من مصالح دنياهم» وهذا من الهداية 
العامة التي جعلها الله لكل إنسان» بل لكل حيّء كما يهدي الحيوان لحلب ما ينفعه 
ا ل ا 
لهذا. قال - تعالى - : سبح اسم رَبك الأغلى +« > الذي حَلَق فسوی ٩+‏ والذي قدر 
فهدى 4 [الأعلى: .]١- ١‏ 

وقال موسى  :‏ ربا الذي أَعْطَى كل شَيْءِ حَلقَهُ ثم هَدَى 4 [طه: ۲١١‏ 

وقال في أول ما أنزل على محمد 5ة : «اقرأ باشم رَبك الذي خَلقَ +4 حل 
الإنسَانَ من علق « اقْرَأوَربْكَ الأكْرَمُ ج الذي عَلَمْ بلقم 22> عَلَمَ الإنسانَ ما َم 
E‏ 1 

وقال - تعالى - : « أل نحعل له عينين +( 420 ولسانا وشفتين ین 4 وهديتاه النجدین ) . 

[ البلد :م - ٠١‏ ] 

ثم الأم متفاضلون في معرفة الخالق - تعالى - وفي الإقرار با معاد بعد الموت : 
إما للأرواح فقط» وإما للأبدان فقط» وإما لمجموعهماء كما هو قول سلف الأمة : 
المسلمين وأئمتهم وعامتهم أهل السنة والجماعة» ومتفاضلون في ما يحمدونه 
ويستحسنونه من الأفعال والصفات» وما يذمونه ويستقبحونه من ذلك؛ لكن عامة 


لهكثاب 
متزل على 
من ليس له 
كتاب 


أقوال الناس 
في المعاد 


القول الأول: 
إثبات معاد 
الأرواح والأيدان 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


بني آدم على أن العدل خير من الظلم» والصدق خير من الكذب» والعلم خير من 
اجهل ؛ فإن المحسن إلى الناس خير من الذي لا يحسن إل 

وأما المعاد: فهو إما للأرواح» أو للأبدان» وإِنَّ الناس بعد الموت يكونون سعداء 
أو أشقياء» فيقر به كثير من الأم غير أهل الكتاب» وإن كان على وجه قاصر» كحكماء 
الهند واليونان والمجوس وغيرهم . 

4 - وذلك أن أهل الأرض في المعاد على أربعة أقوال: 

١‏ - أحدها : وهو مذهب سلف المسلمين : من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
وا المسلمين المشهورين» وغيرهم من أهل السنة والحديث» من الفقهاء والصوفية 
والنظارء وهو إثبات معاد الأواح والأبدان جميعاًء وأن الإنسان إذا مات كانت روحه 
منعمة» أو معذبةء ثم تعاد روحه إلى بدنه عند القيامة الكبرى؛ ولهذا يذكر الله في كثير 
من السور أمر القيامتين: القيامة الصغرى بالموت» والقيامة الكبرى حين يقوم الناس من 
قبورهم» وتعاد أرواحهم إا كو اله القبانتين في شورة ازاف نيت 
قال في أولها : 8 إذا وقعت الواقعة +7 1 20> لیس لوقعتها كاذبة 4 حافضة رَافعَة + إذا 
رجت الْأَرْضُ رجا + وَبْسَت الجبال بسا زه © فكائث هَبَاءَ ما + 30> ركهم أزواجا ثلانة 
28 اا المَيْمنة ما ااب الميمنة 2 0 رامات الْمَشْأمَة ما افكت المَشْأَمَة 
50> وَالسَابِقُونَ السَابقُونَ ع ونك الْمُقَرَبُونَ 4 [ الواقعة: .]٠١ - ١‏ 

ثم ذكر - سبحانه - حال الأصناف الثلاثة في القيامة الكبرى 

وقال في آخر السورة: 8 وَأَشُمْ حينئذ تَنظرُونَ 4 ونح أقرَبُ إلَيْه منک لکن لا 
تَبْصر ون 29> فلولا إن كشُمْ غَيْرَ مُدينينَ 42 ترْجِعُونَهَا إن کشم صَادقِينَ 07> اما إن كَانَ 
من المُقربين اي فروْح وَرَيْحَان ا إن کان مِنْ أضْحَاب الین 4 
فسَلام لَك منْ أُصْحَاب اليمين * + وَأمَا إن كان من الْمُكذبين الصَالَينَ + 3 قزل من حميم 


الكلام على التيوةودلائلها 


4 وَتَصْليَة جحيم 4 [الواقعة : ۸٤‏ - 54]. 


وكذلك في سورة القيامة : [ لا أقسمُ بوم القيامة 72 ولا أقسمُ بالتفس اللوامة 


ليسي 22د رام ر a e a‏ ليسي 1 5 ر ا mn A ET‏ 
7 أيحسَب الإنسَان أن لن بمَعَ عظامه ر بلی قادرين على أن نسوي بنانه رېه بل 
و انق قن دلا محص د وى وس واد ودف من عم E‏ وا لد ا ا رسي ا 
يريد الإنسَان ليفجر أمامه ري يسال آيان يوم الفيامة + فإذا برق البصر له وخسف 


قمر +4 وَجُمع الَمْسُ وَالْقَمَرُ ج يقول الإنسَانُ يؤمعذ أينَ المَفرٌ به كلا لا وزر 
4 إلى ربك يَؤْمَئذ المستفر 21> يبا الإنسَانُ يَوْمَِذ ا قَدَمَ وَأخرَ ‏ [القيامة: .]٠١ - ١‏ 
فذكر القيامة الكبرى ثم قال في آخر السورة: «[ كلا إذًا بعت التَرَاقي +120 وقيل مَنْ 
راق +720 وطن أنه الاق 0# وَالْتَفَت الاق بالساق به إلى رَبك يَؤْمَِذ الْمَسَاقَ 4 . 
[ القيامة : ٣١ - ۲١‏ ] 
ولبسط هذا موضع آخرء فإن ذكر ما ينال الروح عند فراق البدن من النعيم 
والغذات كشر ف النضوضن الشوية 
وأما وصف القيامة الكبرى في الكتاب والسنة فكثيرٌ جدّاً؛ لأن محمدا بل خاتم 
الأنبياءء وقد بعث بين يدي الساعة» فلذلك وصف القيامة با لم يصفها به غيره» كما 
ذكر المسيح في صفته فقال : «إنه يخبركم بكل ما يأتي» ويعرفكم جميع ما للرب» . 
١‏ - والقول الثانى: قول من يثبت معاد الأبدان فقط» كما يقول ذلك كثير 
من المتكلمين : الجهمية والمعتزلة المبتدعين من هذه الأمة» وبعض المصنفين يحكي هذا 
3 1 
القول عن جمهور متكلمى المسلمين» أو جمهور المسلمين» وذلك غلط ؛ فإنه لم يقل 
ذلك أحد من أئمة المسلمين» ولا هو قول جمهور نظارهم» بل هو قول طائفة من 
متكلميهم المبتدعة الذين ذمهم السلف والآئمة . 
۲ - والقول الثالث : المعاد للنفس الناطقة بالموت فقط»ء وأن الأبدان لا 
تعاد» وهذا لم يقله أحدٌ من أهل الملل : لا المسلمين» ولا اليهود» ولا النصارى» بل 


القول الثاني: 
إثبات المعاد 
للأبدان 
فقط 


القول الثالث: 
إثبات المعاد 
للأرواح فقط 


١‏ الجواب الصحيح كن بدَّل دين السيح 


هؤلاء كلهم متفقون على إعادة الأبدان» وعلى القيامة الكبرى» ولكن من تفلسف 
من هؤلاء»ء فوافق سلفه من الصابئة والفلاسفة المشركين» على أن المعاد للروح 
وحده» فإنه يزعم أن الأنبياء خاطبوا الجمهور بعاد الأبدان» وإن لم يكن له حقيقةء 
وخاطبوهم بإثبات الصفات لله» وليس له حقيقة» وأن الأنبياء لم يظهروا الحقائق 
للخ ونه لا يستفاد من أخبارهم معرفة شيء من صفات اللهء ولا معرفة شيء 
من أمر المعاد . 
وحقيقة قولهم أن الأنبياء كذبوا للمصلحة» وهؤلاء ملاحدة كفارٌ عند المتبعين 
للأنبياء: من المسلمين. واليهود» والنصارى» وإن كان هؤلاء كثيرين موجودين في 
من يتظاهر بأنه من أهل الملل لظهور أديانهم» وهو في الباطن على هذا الرأي . 
aw‏ ۳ - وهؤلاء القائلون بمعاد الأرواح فقط منهم من يقول : بأن الأرواح تتناسخ » 
0 أما في أبدان الآدميين» أو أبدان الحيوان مطلقاء أو في جميع الأجسام النامية . ومنهم 
من يقول : بالتناسخ للأنفس الشقية فقط» وكثير من محققيهم ينكر التناسخ . 


القول الات 4864 - والقول الرابع: إنكار المعادين جميعاً. كما هو قول أهل الكفر من 


إنكارمعاد 

الأرواح والأبدان ‏ | اليونان» والهند» والت ك وخ : 

لعرب» واليونان» والهند» والترك» وغيرهم 

اقولاتنسنة 480 - والمتفلسفة أتباع أرسطو كالفارابي وأتباعه» لهم في معاد الأرواح ثلاثة 
في معاد الأرواح 


أقوال: 
٠‏ قيل: بالمعاد للنفس العالمة والحاهلة. 
« وقيل : بالمعاد للعالمة دون الجاهلة . 
« وقيل: بإنكار الاثنين. 


والفارابى نفسه قد قال الأقوال الثلاثة . 


الكلام علىالنبوة ودلائلها 


وبسط الكلام على هذه الأمور له موضعٌ آخر. 

7 - إذ المقصود هنا أن كل ما عند أهل الكتاب» بل وسائر أهل الأرض من علم 
وقيل سالج a E‏ 7 ی ج 
المطالب التي ال السعادة والنجاةء وعقلاء جميع الأمم تأمر بالعدل» ومكارم 
الأخلاق» وتنهى عن الظلم والفواحش» ولهم علوم إلهية وعباداتٌ بحسبهمء 
ويعظمون أهل العلم والدين منهم» والهند واليونان والفرس في ذلك أكمل من 
كفار الترك والبربر ونحوهم» مع أن هؤلاء أيضاً فيهم قسط من ذلك. ومعلومٌ عند 
الاعتبار أن الأم الذين لهم كتابٌ كاليهود والنصارى أكمل من الأمم الذين لا كتاب 
لهم في الفضائل العلمية والعملية» فإن ما لم يأخذه الناس عن الأنبياء يعلم بالعقل 
والاعتبارء أو بالمنام والإلهام» وأخبار الجن» ونحو ذلك من طرق الأم» وكل طريق 
صحيح من الطرق العقلية والإلهامية وغيرها شارك أهل الكتاب فيه من لا كتاب له 
ويمتاز أهل الكتاب بعلوم وأعمال أخذوها عن الأنبياء» ليس في قوة من ليس بنبيّ أن 
يعلمهاء وهذا ظاهث في الأخخلاق والسياسات الملكية والمدنية: فإن جنس أهل الكتاب 
حول اق ر ولا ان اا ل کا 

وأما في العبادات والإيمان بالله واليوم الآخر فرجحانهم فيه ظاهرٌء وأما علوم 
وأعمال يكون ضررها راجحا كالسحر والطلسمات وما يتوسل به من الشرك إلى 
استخدام الشياطين ونحو ذلك» فهذا وإن كان غير أهل الكتاب أقوم به» فإنما ذاك 
لاستغناء أهل الكتاب با هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة. 

۷ - ولهذا لما ذكر الله - سبحانه - في قصة سليمان براءته عن ذلك» وكانت 
الشياطين قد كتبت كتب كفر وسحرء ودفنتها تحت كرسي سليمان» فلما مات أظهروا 
ذلك» وقالوا: إنما كان يسخر الجن بهذه الأسماء والعزائم . فصدقهم فريقان: فريق 
قدحوا في سليمان» بل كفروه من أهل الكتاب . وقال: من فعل ذلك فهو كافر . وفريق 


فضلأمة 
محمد كك 
على غيرها 
من الأمم 


حال سليمان 
- عليه السلام - 
مع السحر 


لجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


قالوا: نحن نقتدي بسليمان» ونفعل كما كان يفعل. وهم أهل العزائم والطلاسم 
التي يستخدمون بها الجن» ويقولون: إن سليمان كان يستخدمهم بهاء حتى يقولوا : 
إن هذه الأسماء كانت مكتوبة على تاجه» وهذا صورة خاتمه» وهذا كلام آصف بن 
برخيا. إلى أمثال ذلك مما يضيفونه إليه وهو كذب على سليمان. 

وقد ذكر ذلك علماء المسلمين في تفسير قوله - تعالى - : واا رل 
من عند الله ممصدق لما َه نبد فريق من اين أونُوا الكتاب كناب الله وراء ظهُورهم كانه 
لا يعْلمُون ١+‏ ال وَابعُوا ما تلو الشَياطينْ نْ على مُلك سُلَيْمَانَ وَمَا كفر سُلَيْمَانَ وَلَكنَ الشَيَاطِينَ 
قروا يُعََمُونَ الناس السَحْرَ وما أَنزلَ عَلَى الْمَلَكين بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَمَان من 
اوس ل ل اك 
في لآخز م ااي وما كرا سه وا ُو 29 رر أنه اموا وَاتَقَا 
لْمَعوبَة مَنْ عند الله حير لو كانُوا يَعلَمُونَ 4 1 البقرة: ٠٠١‏ - +10]. 

فذم - سبحانه - مّن عدل عن اتباع كتاب الله ورسله» واتبع ما تتلوه الشياطين على 
عهد سليمان» و - سبحانه - أن سليمان لم يكفرء ولكن الشياطين كفرواء وأنهم 
يعلكوة لانن الشدرة وما أن لعل الملكين مال وآ الان هاروت وماروت عا يليان 
من أحد حتى يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر . وأخبر - سبحانه - أنهم لا يضرون به أحداً إلا 
بإذن الله وأنهم يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» ثم قال: ظ ولقد عَلمُوا لمن اشْتَرَاه ما له في 
الآخرّة من خلاق 4 ؛ أي : من نصيب ؛ أي هؤلاء يعلمون أن صاحبه لا نصيب له في الآخرة» 
وإنما يطلبون أنهم يقضون به أغراضهم الدنيوية» لما لهم في ذلك من الهوى» وذلك ضار 
لهم لا نافعٌ» كما قال في المشرك  :‏ بذعو لمن صَرُهُ أقَرَبُ من تفعه # [الحج : .]٠١‏ 


قال - تعالى - : « ولو أنهم آمنوا واتقوا لمَعُوبَة مَنْ عند الله حير َو كانوا يَعْلَمُونَ 4 
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فبين - سبحانه - أنه بالإيمان والتقوى يحصل من ثواب الله ما هو خير لهم من 
هذاء فإنهم إنما يطلبونه لما يرجون به من الخير لهم و وا 
ل إِذَا ودي للصلاة من يَوْم الجمُعة اعا إلى ذكر الله وََرُوا لبَِذَلكمْ حير كم إن كسم 
تَعْلمُونَ 4 [الجمعة: ]. 

4 - فإن ما تطلبه النفوس فيه لها لذة يُجعل خيراً بذلك الاعتبار» لكن إذا 
كان الألم زائدا على اللذة كان شره أعظم من خيره» والشرائع جاء بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فهي تأمر بما تترجح مصلحته وإن كان فيه 

1 عه د 
مفسدة مر جو حة كالجهاد» وتنهى عما تر جحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة 
كتناول المحرمات من الخمر وغيره؛ ولهذا أمر - تعالى - أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا 
من ربناء فالأحسن إما واجبٌ» وإما مستحبٌ . قال - تعالى -: ١‏ فخذها بقوّة وَأَمْرِ 
ْمَك يَأَحَذُوا بأَحْسَتهًا 4 [الأعراف : ]14٠‏ . 

وقال: ‏ وَاتَبعُوا أَحْسَنَ ما أنزل إِلَيْكم من ربكم 4 [الزمر : ]٠١‏ فأمر باتباع الأحسن 

وقال - تعالى -: فشر عباد ج الذينَ يَسْتَمعُونَ الْقَوْلَ فَيتِعُونَ أحْسَتَهُ أؤلتك 
الذين هَدَاهُمُ الله اولك هُمْ أؤلوا الأبّاب 4 [الزمر: ١6-107‏ ]. 

فاقتضى أن غيرهم لم يهده. وهذا يقتضى وجوب الأخذ بالأحسن وهو مشكل» 
وقد تكلم الناس فيه» ونظيره قوله - تعالى - : ظ وَقَل لعبادي يقولوا التي هي أَحْسَنُ إن 
الَيْطانَ ينرغ بَِنَهُمْ 4 [ الإسراء : ]٠١‏ . 

وقوله - تعالى -: لا اذْفَعْ باي هي أحَسَنُ السَيّعَة 4 [ المؤمنون: ١‏ ]» مع قوله - تعالى - 
في موضع آخر: ل وَيَدَرَُونَ بالحَسنة السَيعَة 4 [ القصص : ؛ه] 


وقال - تعالى -: ل وَجَادلِهُم بالتي هي أَحْسَنٌ 4 [ النحل : .]٠١١‏ 
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وقال: 8 ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أَحْسَنٌ 4 [ العنكبوت : +؛] . 

وقال - تعالى -: 8 ولا تَقرَبُوا مال اليتيم إلا بالتي هي أَحْسَنُ 4 في موضعين . 

وقد يقال هذا نظير قوله - تعالى -  :‏ فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَذَرُوا البَيْعَ ذلك حير 
لكم 4 [الجمعة: .]١‏ 

وقوله - تعالى - : 8 آلله خَيْرٌ أمَا بُشر کون # [الدمل: +0]. 

وقوله - تعالى - : تالله إن كنا لفى ضلال مُبين +47 إِذْ نُسَوَيكم برب العَالِينَ 4 
[الشعراء : ٩۷‏ -م؟]. 

وقوله: 8 والله خَيْرٌ وأبقى © [طه: ]. 

وقوله : ا وَالآخرَة خَيْرٌ وَأبْقَى © [الأعلى: ]. 

وقوله : « فده إلى الله وَالرَسُول إن كسم تؤمئون بالل وَاليََم الآخر ذلك خَيْرٌ َأحْسَنُ 
تأويلاً 4 [النساء: +ه]. 

وقوله - تعالى - : # وَمَنْ أَحْسَنُ دينا من ألم وَجْهَه لله وهو مُحَسنْ وَاتَبَعَ ملة راهيم 
حَنيفا وَاتَخْدَ الله إْرَاهِيمَ خليلا 4 [النساء: ٠٠١‏ ]. 

وقوله - تعالى -: ل اغدلوا هْوَ أَقَرَبُ للتَقَوَى > [المائدة: ۸] . 

وقوله : « ولو أنهُم فعلوا ما بُوعظون به لكان خَيْرا لَهُمَ وَأَسَدَ تشبيتاً 4 [النساء: .]٠١‏ 

ونظائر هذا كثيرة ما يذكر فيه أن المأمور به خيرٌ وأحسنٌ من المنهي عنه» وإن كان 
الأول واجباء واا فيد ما وذلك لأن المأمور به قد يشتمل على مفسدة مرجوحة» 
والمنهى عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة. فيكون باعتبار ذلك فى هذا خير وحسن» 
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وفي هذا شر وسيىء. لکن هذا خيرٌ وأحسنٌ وإن كان واجبأء فقوله - تعالى -: 
ف وَالَعُوا أَحْسَنَ ما أنزل كم من ركم 4 [الزمر : .]٠١‏ 

هو أمرٌ بالأحسن من فعل المأمور أو ترك المحظور» وهو يتناول الأمر بالواجب 
والمستحب» فإن كلاهما أحسن من المحرم والمكروه» لكن يكون الأمر أمر إيجاب 
وأمر استحباب» كما أمر بالإحسان في قوله - تعالى -: «وَأَحْسِنُوا إن الله يُحبُ 
المُحْسنينَ 4 [ البقرة: 1*0]. والإحسان منه واجب» ومنه مستحب . 


مذاهب 
الناس في 
المقصود 
بالعبادات 


القول الأول: 
القصود 
بالعيادات 
تهذيب 
الأخلاق 
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فصل 

9 - وإذا كان جنس أهل الكتاب أكمل في العلوم النافعة والأعمال الصا حة من 
لاكتاب له» فمعلومٌ أن أمة محمد بَنِةْ أكمل من طائفتي أهل الكتاب (اليهود والنصارى) 
وأعدل» وقد جمع لهم محاسن ما في التوراة وما في الإنجيل؛ فليس عند أهل الكتاب 
فضيلة علمية وعملية إلا وأمة محمد يب أكمل منهم فيهاء فأما العلوم فهم أحذق في 
جميع العلوم من جميع الأأم؛ حتى العلوم التي ليست بنبوية ولا أخروية» كعلم الطب 
- مثلاً - والحساب ونحو ذلك» هم أحذق فيها من الأمتين» ومصنفاتهم فيها أكمل من 
مصنفات الأمتين» بل أحسن علماً وبياناً لها من الأولين الذين كانت هي غاية علمهم» 
وقد يكون الحاذق فيها من هو عند المسلمين منبوذ بنفاق وإلحاد» ولا قدر له عندهم» لكن 
حصل له با يعلمه من المسلمين من العقل والبيان ما أعانه على الحذق في تلك العلوم» 
فصار حثالة المسلمين أحسن معرفة وبياناً لهذه العلوم من أولئك المتقدمين . 

وأما العلوم الإلهية» والمعارف الربانية» وما أخبرت به الأنبياء من الغيب: 
كالعرش» والملائكة» والجن» والجنة» والنار» وتفاصيل المعاد» فكل من نظر في 
كلام المسلمين فيهاء وكلام علماء اليهود والنصارى» وجد كلام المسلمين فيها أكمل 
وأتمء ومعلوم أن علم أهل الكتاب والملل بذلك أتم من علم غيرهم . 

وأما العبادة» والزهدء والأخلاق» والسياسة الملكية والمدنية» فالكلام فيها مبنيٌ 
على أصل : وهو معرفة المقصود بهاء وما به يحصل المقصود . 

: فنقول: للناس في مقصود العبادات مذاهب‎ - ٠١ 


١‏ - منهم من يقول : المقصود بها تهذيب أخلاق النفوس وتعديلها؛ لتستعد 
بذلك للعلم» وليست هي مقصودة في نفسها. ويجعلونها من قسم الأخلاق» وهذا 
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قول متفلسفة اليونان» وقول من اتبعهم من الملاحدة والإسماعيلية» وغيرهم من 
المتفلسفة الإسلاميين كالفارابي وابن سينا وغيرهماء ومن سلك طريقهم من متكلم 
ومتصوف ومتفقه» كما يوجد مثل ذلك في كتب أبي حامد» والسهروردي المقتول» 
وابن رشد الحفيد» وابن عربي» وابن سبعين» لكنْ أبو حامد يختلف كلامه؛ تارة 
يوافقهم › وتارة يخالفهم . 

۲ - وهذا القدر فعله ابن سينا وأمثاله ممن رام الجمع بين ما جاءت به الأنبياء 
وبين فلسفة المشائين: أرسطو وأمثاله. ولهذا تكلموا في الآيات وخوارق العادات» 
وجعلوا لها ثلاثة أسباب : القوى الفلكية» والقوى النفسانية» والطبيعية؛ إذ كانت 
هذه هي المؤثرات في هذا العالم عندهم» وجعلوا ما للأنبياء وغير الأنبياء من 
المعجزات والكرامات» وما للسحرة من العجائب هو من قوى النفس» لكن الفرق 
بينهما أن ذلك قصده الخير» وهذا قصده الشر. 

وهذا المذهب من أفسد مذاهب العقلاء» كما قد بسط الكلام عليه في موضع 
آخرء فإنه مبني على إنكار الملاتكة» وإنكار الجن» وعلى أن الله لا يعلم الجزئيات» 
ولا يخلق بمشيئته وقدرته» ولا يقدر على تغيير العالم . 

ثم إن هؤلاء لا يقرون من المعجزات إلابما جرى على هذا الأصل» وأمكن أن 
يقال فيه : هذا مثل نزول المطرء وتسخير السباع» وإمراض الغير» وقتله» ونحو 
ذلك» وأما قلب العصا حيةً» وإحياء الموتى» وإخراج الناقة من الهضبة» وانشقاق 
القمر» وأمثال ذلك» فلا يقرون به . 

وقد علم بطرق متعددة ما يكون من الخوارق بسبب أفعال الجن» وبسبب أفعال 
لملائكة . وأحوال الجن معلومةٌ عند عامة الأم (مسلمهم وكافرهم)ء لا يجحد ذلك 
إلا من هو من أجهل الناس . وكذلك من فسرها بقوى النفس» وهذا غير إخبار الله 


آ باب 
الخوارق عند 
الفلاسفة 


ا ا 
© فالمُدبّرات أمْراً 4 [النازعات : .]٠‏ وقال : ل فَالسَابقات سَبقاً 4 [النازعات ا 

وقد ذكر الله - تعالى - في كتبه من أخبارهم وأصنافهم ما يطول وصفه» وآثارهم 
موجودة في العالم» يعرف ذلك بالاعتبار» كما قد بسط في موضعه. 

إذ المقصود هنا ذكر مذاهب الناس فى العبادات» وهؤلاء غاية ما عندهم في 
العبادات» والأخلاق, والحكمة العملية: أنهم رأوا النفس فيها شهوة وغضبٌ من 
حيث القوة العملية» ولها نظرٌ من جهة القوة العلمية» فقالوا: كمال الشهوة في العفة 
وكمال الغضب في الحلم والشجاعة» وكمال القوة النظرية في العلم» والتوسط في 
جميع ذلك بين الإفراط والتفريط هو العدل. وما ذكروه من العمل متعلقٌ بالندب 

ا الا ا تر 
موضعه. DS‏ التي فيها صلا للنفسء وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس» ولا كمال لها إلا في ذلك» وبدون ذلك 
تكون فاسدة» لا صلاح لهاء كما قد بسط الكلام على ذلك في موضع آخر. 

ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل . قال الله - تعالى - : 
ل وقد بعتا في كل أمَة رَسُولاً أن ادوا الله وَاجَُبُوا الطَاعُوتَ 4 1 التحل: +.] 

وقال : وَمًا أرْسَلنَا من قَبْلك من رَسُولٍ إلا وحي له أنه لا له إلا أنا يدون 4 . 

[الأنبياء : ٠١‏ ] 
وقال: ط ومن يبغ غَيْرَ الإسلام دينا فلن قبل منْهُ # [آل عمران: .]۸١‏ 


وقال - تعالى -: « واسأل مَنْ أَْسَلنَا من قبْلكَ من رُسُلنَا أجَعَلنَا من دون الرَحْمَن آلهة 
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يُعْبَدُونَ 4 [الزخرف : ه؛ ] . 

وقال - تعالى -: يا أَيُّهَا الرْسُلُ كُنُوا من الطَيئَات وَاعْمَنُوا صالحاً إني با تَعمَلُونَ 
ليم + وَإِنّ هذه أمنكم أَمَةَ واحدة أا ربكم فَائقُون +202 فَتقَطَعُوا أَمْرَهُم بيهم زرا كل 
حزب ا لدَيْهُمْ فرحُون 4 [المؤمنون: اه — مه ]ل 

وقال لما ذكر قصص الأنبياء: إن هذه أَمتَكُمْ أَمََ وَاحدَة وَأَنَا ربكم فَاعيْدُون 45 
وَتَقَطْعُوا أَمْرْهُم بيهم كل إِلَنَارَاجِعُونَ 4 [ الأنبياء: ٩۲‏ - ] . 

وقال - تعالى -: ١‏ شَرَعّ لكم مَنَ الذين ما وَصَى به تُوحاً الذي اويا إِليِ وَمَا 
وَصَينا به راهيم وَمُوسَى وَعيسى أن أقِيمُوا الدَينَ ولا توا فيه 4 [ الشورى: ٠١‏ |. 

وقال - تعالى - : ل فَآقَمْ وَجْهَكَ للدّين حنيفاً فطرت الله التي فر القاس عَليْها لا تنديل 
لخَلق الله ذلك الدَينُ القيَمْ وَلَكنَ أَكثرَ الناس لا يَعْلْمُونَ 2 مين إِليْ واتقوه وَأَقيمُوا 
الصَلاة ولا تَكُوُوا من لمر کی :20> من الْدين رفوا ديتهُم وَكَانُوا شيعا كل حزب با 
دَيْهُمْ فرحُون © [الروم: [rr — r‏ 

وقد قال - تعالى -: وَمَا خَلَقَت الجن وَالإنس إلا ليعْبّدون 4 [الذاريات : .]١١‏ 

فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم» عبادة الله 
وحده» وهي حقيقة قول القائل : لا إله إلا الله؛ ولهذا بعث الله جميع الرسل» وأنزل 
جميع الكتب» ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذاء كما قال - تعالى -: وول 
للمُشْركينَ + الذينَ لا تون الرّكاة وهم بالآخرَة هُمْ كافرُونَ 4 [فصلت ١:‏ -۷]؛ أي : لا 
يؤتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد والإيمان. 

وكل من لم يحصل له هذا الإخلاص لم يكن من أهل النجاة والسعادة» كما قال 
- تعالى - : إن الله لا يعفر أن يسرك به وَيَغفِرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاءُ 4 في موضعين 
من كتابه . 


0۷ 
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وهذا أول الكلمات العشر التي أنزلها الله على موسى حيث قال : «أنا الله لا إله 
إلا أناء إلهك الذي أخرجتك من أرض مصر من التعبد» لا يكون لك إله غيري» لا 
تتخذ صوراً ولا تمثالاً» مافي السموات من فوق» ومن في الأرض من أسفل» وما في 
الماء من تحت الأرض» لا تسجد لهن» ولا تعبدهن؛ إني إنا ربك العزيز) . 

وقد شهد المسيح - عليه السلام - أن هذا هو أعظم وصية في الناموس . 

فعبادة الله وحده لا شريك له» وأن يكون الله أحب إلى العبد من كل ما سواه هو 
أعظم وصية وكلمة جاء بها المرسلون كموسى والمسيح ومحمدٌ صلوات الله عليهم 
أجمعين» وضد هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله تعالى . 

قال - تعالى -: ف ومن الاس من يَتَذَ من دون الله أندَادا يُحبُونَهُمْ حب الله وَالَذِينَ 
تراكيد كا له ابد سم 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع» وبين أن النفس ليس لها نجاة 
E a E N‏ 
ولهذا كثر في الكتب الإلهية الأمر بعبادة الله وحده. 

۳ - ولفظ «العبادة» يتضمن كمال الذل بكمال الحب» فلا بد أن يكون العابد 
فعا O O‏ و لايك أن E‏ كمال الذل قي حت 
شيئاً ولم يذل له لم یعبده» ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده» وكمال الحب والذل 
لا يصلح إلا لله وحده» فهو الإله المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هوء وذلك 
يتضمن كمال الحب» والذل» والإجلال» والإكرام» والتوكل» والعبادة. 

فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودهاء ومنتهى مرادهاء وبغيتهاء ومن 
حيث هو ربها وخالقها؛ فمن آمن بالله رب كل شيء وخالقه» ولم يعبد إلا الله وحده 
بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه» وأعظم 


الكلامعلىالتبوة ودلائلها أ 


عنده من كل ما سواه» وأرجى عنده من كل ما سواه» بل من سوى بين الله وبين بعض 
المخلوقات فى الحب؛ بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله 
ويرجوه مثل ما يرجو الله» ويدعوه مثل ما يدعوه» فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره 
الله» ولو كان مع ذلك عفيفاً في طعامه ونکاحه» وكان حكيما شجاعا. 

فما ذكره المتفلسفة من الحكمة العملية ليس فيها من الأعمال ما تسعد به النفوس » 
وتنجو من العذاب» كما أن ما ذكروه من الحكمة النظرية ليس فيها الإيمان باللهء 
وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» فليس عندهم من العلم ما تهتدي به 
النفوس» ولا من الأخلاق ماهو دين حق؛ ولهذا لم يكونوا داخلين في أهل السعادة 
في الآخرة المذكورين في قوله - تعالى -: إن الذينَ آمَنُوا وَالَذينَ هَادُوا وَالنَصَارَى 
رالصابئين من آم باه ويم الآخر عمل صَالحا فم جرهم عند رهم ولا خؤف عليه 
رلا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 [البقرة: .]٠١‏ 

وهذه الفضائل الأربع التي ذكرها المتفلسفة لا بد منها في كمال النفس وصلاحها 
وتزكيتهاء والمتفلسفة لم يحدوا ما يحتاج إليه بحد بين مقدار ما تحصل به النجاة 
والسعادة» ولكن الأنبياء بينوا ذلك . 

وقد قال - سبحانه - : ظ قل إنما حَرَمَ رَبَيَ الفواحش ما ظهر منها وَمَا بَطن وَالإثمَوَالبَغي بغيْر 
احق وَأَن تشر كوا باللّه ما َم يرل به سُلْطاناً ون تقولوا على الله ما لا تعْلَمُونَ 4 [ الأعراف: +.]. 

4 - فهذه الأنواع الأربعة هي التي حرمها تحرياً مطلقاًء لم يبح منها شيا 
لأحد من الخلق» ولا في حال من الأحوال» بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير وغير 
ذلك ؛ فإنه يحرم في حال» ويباح في حال» وأما الأربعة فهي محرمة مطلقاً . 

فالفواحش متعلقة بالشهوة»› والبغي بغير الحق يتعلق بالغضب» والشرك بالله 
فسادٌ أصل العدل ؛ فإن الشرك ظلمٌ عظيمٌ » والقول على الله بلا علم فساذ في العلم» 


المحرمات 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


فقد حرم - سبحانه - هذه الأربعة» وهي فساد الشهوة والغضب» وفساد العدل 
والعلم . 

وقوله : إ وأن تشر كوا بالله ما لم بزل به سُلطانا 4 يتضمن تحريم أصل الظلم في حق 
الله» وذلك يستلزم إيجاب العدل في حق الله - تعالى - وهو عبادته وحده لا شريك 
له؛ فإن النفس لها القوتان (العلمية والعملية) وعمل الإنسان عمل اختياري» والعمل 
الاشماري فا كر ارا الك نوكل السنان لها إرادة وعم اراد و فان لاان 
حساس يتحرك بالإرادة؛ ولهذا قال النبي 2 «أصدق الأسماء الحارث وهمام). 


والإرادة لا بد لها من مراد» وكل مراد فإما أن يراد لنفسه» وإما أن يراد لغيره» 
Ty‏ ا ا 
مراد» وذلك المراد لنفسه هو علة فاعلةٌ للعلة الفاعلة ؛ ولهذا قيل : العامة تقول : 
كل امرىء ما يحسنه )» والعارفون يقولون: ا 
الكتب المتقدمة : «إني لا أنظر إلى كلام الحكيم» وإغا أنظر إلى همته» : 

وهؤلاء المتفلسفة لم يذكروا هذا في كمال النفس» وإغا جعلوا كمالها العملي 
في تعديل الشهوة والغضب بالعفة والحلمء وهذا غايته ترك الإسراف فى الشهوة 
والغعضب» والشهوة هي جلب ما ينفع البدن ويبقي النوع. والغضب دفع ما يضر 
البدن» وح مص E SS EE‏ 
د وجعلوا ذلك إصلاحاً للبدن الذي هو آلة للنفس» وجعلوا كمال النفس 

وقد بسطنا غلطهم في هذا الأصل من وجوه في غير هذا الموضع» وبينا أن النفس 
)١(‏ أخرجه: أحمد ٤١ /٤‏ وأبو داود /٤‏ ۲۷۸ (5460)» والنسائي 5/ 7١8‏ (5056) من 


aS‏ و ا کک ۲/ ۳۱۳-۲ . وله شاهد من 


الكلام علىالنبوة ودلائلها 


لها كمال في العمل والإرادةء كما أن لها كمالاً في العلم» وأن العلم المجرد ليس 
كمالاً لهاء ولا صلاحاً» ولو كان كمالاً لم يكن ما عندهم من العلم ما هو كمال 
النفس» وبينا غلط الجهمية الذين قالوا: الإيمان هو مجرد العلم . وأن الصواب قول 
الا الأعان فقول وغ اسل فول اق وعمل اهاي ل 
علم القلب وإرادته» وإذا كان لا بد للنفس من مراد محبوب لذاته» لا تصلح إلا به 
ولا تكمل إلا بء ولك هو إلههاء قليس لها إله يكر ن يه صلاحا إلا الله ولهذا قال 
الله - تعالى - : ١‏ لو كان فيهما آلهة إل الله لَفَسَدَنًا 4 [ الأنبياء: .]١١‏ 

وليس ذلك للإنسان فقط » بل للملائكة والجن؛ فإنهم كلهم أحياء عقلاء ناطقون 
لهم علمّ وعملٌ اختياري» ولا صلاح لهم إلا بمرادهم المحبوب لذاته وهو معبودهم» 
ولا يجوز أن يكون معبوداً محبوبا لنفسه إلا الله؛ فلو كان في السموات والأرض إله إلا 
الله لفسدتاء فلهذا كان دين جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له . 

وهؤلاء المتفلسفة لا يعرفون ذلك؛ فليس عندهم من صلاح النفس وكمالها في 
العلم والعمل ما تنجو به من الشقاء» فضلا عما تسعد به» وما يبين ذلك أن أرسطو 
معلمهم الأول هو وأتباعه إنما أثبتوا العلة الأولى بالحركة الفلكية فقالوا: «الحركة 
الدورية حركة اختيارية نفسانية» فقوامه بحركته الاختيارية وفساده بعدمهاء وقوام 
حركته با يتحرك لأجله؛ فإن الفاعل بالاختيار إنما قوامه بعلته الغائية التي يتحرك 
لأجلهاء وغايته التي يتحرك لأجلها هو العلة الأولى ؛ فإنه يتحرك للتشبه بها" . 

فجعلوا قوام العالم كله بالعلة الأولى من حيث هو متشبه به ؛ لأن المتحرك باختياره 
لا بد له من مرادء ومعلومٌ أن ا حركة الإرادية تطلب مراداً محبوباً لنفسهاء وتستلزم 
ذلك أعظم من استلزامها مشبهاً به» فان كل متحرك بإرادة لا بد له من مراد محبوب 
لنفسه» فإن الإرادة لا بد لها من مراد والمراد يكون إما مراداً لنفسه E‏ 
لغيره إنما يراد لذلك الغيرء فلا بد أن يكون ذلك الغير مراداً لنفسه» أو متتهى إلى مراد 


لجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


لنفسه» وإلا لزم التسلسل في العلل الغائبة» وذلك باطل كبطلان التسلسل في العلل 
وإذا كان الفاعل باختيار يستلزم مرادا لنفسه محبوباًء فلابد أن يكون لما يتحرك 
في السموات بإرادته سواء كان هؤلاء الملائكة» أو ما يسمونه هم نفساً من محبوب 
مراد لذاته» يكون هو الإله المعبود المراد بتلك الحركات . 
وكذلك نفس الإنسان حركتها بالإرادة من لوازم ذاتها؛ فلا بد لها من محبوب 
مراد لذاته وهو الإله» وهذا المحبوب المراد لذاته هو الله تعالى» ويمتنع أن يكون غيره» 


ولا ء 


وبين أن يمتنع أن يكون موجودا بغيره» بل هو واجب الوجود بنفسه» فيمتنع أنه 
يكوق مرادا لخر بل راد له 

وكما يمتنع أن يكون للعالم رَبّان قادران يمتنع أن يكون للعالم إلهان معبودان؛ فإن 
كون أحدهما قادراً يناقض كون الآخر قادرا؛ لامتناع اجتماع القادرين على مقدور 
واحد» وامتناع كون أحدهما قادراً على الفعل حين يكون الآخر قادراً عليه» وامتناع 
ارتفاع قدرة أحدهما بقدرة الآخر مع التكافؤ. 

كذلك يمتنع أن يكون إلهان معبودان محبوبان لذاتهما؛ لأن كون أحدهما هو 
المعبود لذاته يناقضه أن يكون غيره معبوداً لذاته؛ فإن ذلك يستلزم أن يكون بعض 
المحبة والعمل لهذاء وبعض ذلك لهذاء وذلك يناقض كون الحب والعمل كله لهذا؛ 
فإن الشركة نقص في الحب ؛ فلا تكون حركة المتحرك بإرادته له» فلا يكون أحدهما 
معبوداً معمولاً له إلا إذا لم يكن الآخر كذلك؛ فإن العمل لهذا يناقض أن يكون له 
مرك فضا عن أن يكون لغيره. 


وکل من أحب شيئين فإنما يحبهما لثالث غيرهماء وإلا فيمتنع أن يكون كل منهما 


الكلامعلىالتنبوةودلائلها أ" 


محبوباً لذاته ؛ إذ المحبوب لذاته هو الذي تريده النفس وتطلبه وتطمئن إليه ؛ بحيث لا 
يبقى لها مراد غيره» وهذا ا أن ن فرك 

6 - والقول الثاني : قول من يقول : إن الله عرض الناس بالتكليف بالعبادات 
ليثيبهم على ذلك بعد الموت ؛ فإن الإنعام بالثواب لا يحسن بدون التكليف ؛ لما فيه من 
الإجلال والتعظيم الذي لا يستحقه إلا مكلف» كما يقول ذلك القدرية من المسلمين 
وغيرهم . 

وهؤلاء قد يجعلون الواجبات الشرعية لطفاً في الواجبات العقلية» وقد يقولون : 
إن الغاية المقصودة التي بها يحصل الثواب هو العمل» والعلم ذريعة إليه» حتى يقولوا 

٤ 7 ٤ 
مثل ذلك في معرفة الله - تعالى - يقولون: إنما وجبت لأنها لطف في أداء الواجبات‎ 
العقلة العملية:‎ 

7 - والقول الثالث : قول من يقول : بل الله أمر بذلك لا لحكمة مطلوبة» ولا 
بسبب» بل لمحض المشيئة . وهذا قول الجبرية المقابلين للقدرية» كالجهم والأشعري» 
وخلق كثير من المتكلمين» والفقهاء» والصوفية» وغيرهم. 

۷ - القول الرابع : قول سلف الأمة وأئمتهاء وهو أن نفس معرفة الله - تعالى - 
رمه مد لذاتهاء وان اللهك ماله فجرت ممن لاد لا لا إله إلا 
یر رر اوک۵ غي برا موا ا8 واه < ان بح غياده الین 
يحبونه ويرضى عنهم ويفرح بتوبة التائب» ويبغض الكافرين ويمقتهم ويغضب عا 
ويذمهم» وأن في ذلك من الحكم البالغة» وكذلك من الأسباب ما يطول وصفه في هذا 
ا لخطاب» كما قد بسط في موضعه؛ إذ المقصود هنا التنبيه على أن المسلمين في هذا أكمل 
من غيرهم في العلوم النافعة» والأعمال الصا حة . 


۸ - وإذائُرف مذاهب الناس في مقاصد العبادات فهم أيضاً مختلفون في صفاتها : 


القول 
الثاني: 
التقصود 
بالتكليف 
بالعبادات 
الاثابة بعد 
الموت عليها 


القول الثالث: 
أمرالله 
بالعبادات 
لحض المشيئة 


القول الرابع: 
أن الله 


سسس ل 
للعبادة لذاته 


الختلاف 
الناس في 
أفضل صفات 
العبادة 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فمن الناس من يظن أن كل ما كان أشق على النفس وأشد إماتة لشهوتهاء فهو 
أفضل . وهذا مذهب كثير من المشركين» والهند» وغيرهم» وكثير من أهل الكتاب 
SN‏ كد مه ال ١‏ 

والثاني : قول من يقول : إن أفضلها ما كان أدعى إلى تحصيل الواجبات العقلية . 

والثالث: قول من يقول: فضل بعضها على بعض لا علة له» بل يرجع إلى 
محض المشيئة . 

والرابع - وهو الصواب - : أن أفضلها ما كان لله أطوع وللعبد أنفع ؛ فما كان 
صاحبه أكثر انتفاعاً به» وكان صاحبه أطوع لله به من غيره فهو أفضل» كما جاء في 
الحديث : «خير العمل أنفعه)2 . 

وعلى كل قول فعبادات المسلمين أكمل من عبادات غيرهم . 

أما عن الأول: فأولئك يقولون: «كلما كانت الأعمال أشق على النفس فهي 
أفضل»» ثم هؤلاء قد يفضلون الجوع والسهر والصمت والخلوة ونحو ذلك» كما 
يفعل ذلك من يفعله من المشركين في الهند وغيرهم» ومن النصارى» ومبتدعة هذه 
الأمة؛ ولكن يقال لهم : الجهاد أعظم مشقة من هذا كله؛ فإنه بذل النفس وتعريضها 
للموت» ففيه غاية الزهد المتضمن لترك الدنيا كلهاء وفيه جهاد النفس في الباطن» 
وجهاد العدو في الظاهرء ومعلوم أن المسلمين أعظم جهاداً من اليهود والنصارى ؛ 
فإن اليهود خالفوا موسى في الجهاد وعصوه» والنصارى لا يجاهدون على دين . 

وأما على قول من يجعل العبادات الشرعية لطفاً في الواجبات العقلية» فلاريب 
أن عبادات المسلمين - كصلاتهم وصيامهم وحجهم - أدعى إلى العدل الذي هو 


()أخرجة القضاعى فی مسند القنهات: 5 0۳۳7۲۴ مدد زی نز خالن انی روزا 
في كشف الخفا ٤١٤ /١‏ للطبراني. 


الكلام عل ىالئثبوةودلائلها 


جماع الواجبات العقلية من عبادات غيرهم التي ابتدعوها؛ فإنها متضمنة للظلم 
المنافي للعدل . 

وأما على قول نفاة التعليل وردٌ ذلك إلى مشيئة الله» فيكون الأمر في ذلك راجعاً 
إلى محض مشيئة الله» وتعبده للخلق» وحينئذ فمن تكون عباداته تابعة لأمر الله 
الذي جاء به الرسل يكون متعبداً ما أمر الله به» بخلاف من تكون عباداته قد ابتدعها 
أكابرهم من غير أن يأتيهم بها رسول من عند الله . 

وأما على القول الرابع فإن علم أن الله أمر به يتضمن طاعة الله» وهذا إنما يكون 
في عبادات أمر الله بهاء وهي عبادات المسلمين» دون من ابتدع كثيرا من عباداتهم 
أكابرهم . 

وأما انتفاع العباد بها؛ فهذا يعرف بثمراتها ونتائجها وفوائدهاء ومن ذلك آثارها 
في صلاح القلوب؛ فليتدبر الإنسان عقول المسلمين وأخلاقهم وعدلهمء يظهرله 
الفرق بينهم وبين غيرهم » ثم صفات عباداتهم فيها من الكمال والاعتدال : كالطهارة, 
والاصطفاف, والركوع» والسجود» واستقبال بيت إبراهيم الذي هو إمام الخلائق» 
والإمساك فيها عن الكلام» وما فيها من الخشوع وتلاوة القرآن واستماعه الذي يظهر 
الفرق بينه وبين غيره من الكتب لكل متدبر منصف» إلى أمثال ذلك من الأمور التي 
يظهر بها فضل عبادات المسلمين على عبادات غيرهم . 

وأما حكم المسلمين في الحدود والحقوق» فلا يخفى على عاقل فضله ؛ حتى إن 
النصارى في طائفة من بلادهم ينصبون لهم من يقضي بينهم بشرع المسلمين» إذ لم 
يكن لهم شرعٌ يحكم به الناس» وليس في الإنجيل حكمٌ عامٌ» بل عامته الأمر بالزهد» 
ومكارم الأخلاق» هتما يأمريه المسلمو ن أيضا . 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


التوحيد» والنبوات» والحلال والحرام» وغير ذلك ما يبين أنهم أفضل من الأمتين» 
مع أن دلائل هذا كثيرة جدًاً وإنما المقصود التنبيه على ذلك» وحينئذ ففضل الأمة 
يستلزم فضل متبوعها . 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


فصل 
8 - وما يبين أمر محمد ب أن من دعا إلى مثل ما دعا إليه لا يخلو من ثلاثة أقسام : 


تزإما: انه وكوق نكا «منادقا عرسالا تمن الله كي کر عو فيه ر زوع 
وإبراهيم» وموسى» وعیسی» وداود» وسليمان» وغيرهم فن لاء الین 
كرك الله لي وو - تعالى - : لإا أَوْحينا لِك كما ونا إلى ُوج وال من بده 
وَأوْحَيْنَا إلى إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإْحاق وَيَعْقُوبٌ وَالأَسْبَاط وَعيسَى وَأَيُوبَ ویوش هاون 
وَسُلَيْمَانَ وَآنيْنَا دَاوُودَ وبُورا 028+ 5 ورسلا هذ قصَصْنَاهُمْ عَليِك من قبل ورسلا لم َفصْصَهُمْ 
عَلَيِكَ وکلم الله مُوسَى تكليماً *43 59 رسلا مُبشَرِينَ وَمُدرينَ لقلا کون للناس عَلَى الله جه 
بعد الرْسل وَكانَ الله عزيزا حكيما + لكن الله يَْهَدُ با أنزل ليك أنه بعلمه وَالمَلائكة 
يَشْهَدُونَ وَكفى بالله شهيداً 4 [ النساء: ٠+١‏ - + ] . 

» وإما أن يكون ملكاً مسلماً عادلاً» وضع ناموساً سياسيّاً» وقانوناً عدلياً ينفع 
به الخلق» ويحملهم به على السيرة العادلة بمبلغ علمه» كما أن للأم من يضع لهم 
النواميس » مثل واضعي النواميس من اليونان» والهندء والفرس» وغيرهم . 

٠‏ - وإن كان واضع الناموس مختصاً بقوة قدسية ينال بها العلم بسهولة» 
وقوة نفسية يتصرف فيها تصرفات خارجة عن العادة» ويكون له قوة تخييلية تمثل له 
في نفسه أشكالاً نورانية» وأصواتاً يسمعها في داخل نفسه . فإن هذه الخواص الثلاثة 

هي التي يقول ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة : إنها خواص النبي» ومن قامت به كان 
نينا والنبوة مكتسبة عندهم» ولكن لما كانت هذه موجودةٌ لكثير من الخلق» ولم 
يصل بها إلى قريب من درجة الصديقين أتباع الأنبياء : كالخلفاء الراشدين» وحواريي 
عيسى» وأصحاب موسى» جعلناها من هذا القسم؛ إذ صاحب هذا قد يكون فيه 


أقسام مدعي 
النبوة 


خشتواضص 
الفلاسفة 


الجواب الصحيح لن بدَّل دين المسيح 


غدل رمعا بخ ما ن الل وا اا الم ای 

1 إما أن يكون رجلاً كاذباً فاجراً أفاكاً أثيماًء يتعمد الكذب والظلمء أو يتكلم 
بلا علم فيخطىء خط من يتكلم بلا علم» ومن يظن الكذب صدقاء والباطل حقاًء 
والفلذل هدى: والغي رشداًء والظلم عدلاً» والفساد عاك , 

وکل من دعا الخلق إلى متابعته وطاعته على سبيل الحتم والإيجاب ؛ بأن يصدقوه 
ما أخبر ويطيعوه في ما أمر به وأوجبه باطناً وظاهراً» من غير أن يخيّر أحداً في اتباعه 
وتصديقه وطاعته» ولا يسوغ له مخالفته بوجه من الوجوه: لا في الباطن» ولا في 
الظاهر» لم يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة 

وذلك لأنه إما أن يكون قصده الإثم والعدوان» أو قصده البر والعدل؛ فإن كان 
قصده الأول فهو ظالمٌ فاجرٌء ومثل هذا لا يكون إلا كاذباً (عمداً أو خطأ) . وإن كان 
قصده البر والعدل فلا يخلو مع ذلك : إما أن يكون عالماً بكل ما يخبر به من الغيوب 
جازما بضدق نفسه حزما لأ يحتمل النقيضن »عا نان ما بأمر به غدل لا يجوز ان أمرة 
أن يعصيه بوجه من الوجوه» وإما أن لا يكون جازماً بذلك» فإن كان جازماً بذلك كان 
هذا هو النبي المعصوم الذي لا يخبر إلا بحق » ولا يأمر إلا بعدل 8 وَتَت كلمت ربك 
صذقا وَعَذْلا لذ مُبَدَلَ لكلمَاته وَهُوَ المي اليم 4 [ الأنعام 8ا]. 

بخلاف القسم الذي يتحرى العدل والصدق باجتهاده ورأيه؛ فإن هذا قد يأمر 
بأشياء يجوز أن تكون المصلحة والعدل والصدق في خلافهاء ويخبر بأشياء باجتهاده 
يحوز أن يكون الأمر فيها بخلاف ذلك» ولا بد أن يغلط في بعض ما يخبر به من 
العلميات» وما يأمرهم به من العمليات؛ فإنه لا معصوم إلا الأنبياء. ولهذا لم يجب 
الإيمان بكل ما يقوله بشر إلا أن يكون نبيّاً؛ فإن الإيمان واجبٌ بكل ما يأتي به النبي . 
قال - تعالى -: قَولُوا آمتا بالله ومَا أنزل ينا وما أنرل إلى راهيم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 


الكلامعلىالنبوة ودلائلها ا 


وَيَعْقُوبٌ وَالأَسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتي النَبِيُونَ من رَبَهِمْ لا نفرّق بين أخد نهم 
وَنَحْنُ له مُسْلمُونَ 4 [البقرة: ]1١‏ . 
وقال - تعالى - : « لَيْسَ البر أن تولوا وجُوهكم قبل المَشْرِق وَالمَغرب وَلكنَ البِرَمُن 
آمَنْ بالله وَاليَوْم الآخر وَالمّلائكة والكتاب وَالنبيِينَ 4 [ البقرة: ]٠‏ . 
5 3 5 5 ع 7 7 
وإذا كان الأمر كذلك فمعلوم بالتواتر أن محمدا يه ذكر أنه رسول» كإبراهيم 
وموسى وعيسى » بل أخبر أنه سيد ولد آدم» وأن آدم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة» 
وأنه لما أسري به وعرج إلى ربه علا على الأنبياء كلهم على إبراهيم» وموسى »2 
وهرون» ويحيى » وعيسى » وغيرهم » وأخبر أنه لا نبى بعده» وأن أمته هم الآخرون 
في الخلق» السابقون يوم القيامة. وأن الكتاب الذي أنزل إليه أحسن الحديث» وأنه 
مهيمنْ على ما بين يديه من الكتب مع تصديقه لذلك . 
م ىو 
وحينئذ فإن كان عالما بصدق نفسه فهو نبئٌ رسول . 
ومن قال هذا القول وهو يعلم أنه كاذبٌ» فهو من أظلم الناس وأفجرهم ‏ وَمَنْ 
ع 
وإن كان يظن صدق نفسه وليس كذلك» فهو مخطىة غالط ملبوس عليه» وإذا 
كان كذلك فلابد أن يخطىء في ما يخبر به من الغيوب» ويظلم في ما يأمر به من 
١‏ 5 0 1 0 5 
العدل» ولا يتصور استمراره على هذاء بل لا بد أن يتبين له ولغيره أنه صادق أو 
كاذبٌ» فإن من ظن صدق نفسه فى مثل هذه الدعوى ولیس بصادق يكون من اجهل 
الناس وأظلمهم وأبعدهم عن التمييز بين الحق والباطل» والصدق والكذب, والخير 
والشر؛ فإن هذا نزلة من اشتبه عليه النبى الصادق بالمتنبى الكذاب» وهذا من أجهل 
الناس» وإذا اشتبه عليه حال غيره؛ فكيف من اشتبه عليه حال نفسه» ولم يعلم ما 
يقوله» أصدق هو أم كذبٌ؟ ومن كان جاهلاً مع هذه الدعوى العظيمة التي لم يدع 


الجواب الصحيحلمن بِدّل دين المسيح 


بشر مثلهاء ومع كثرة ما يخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة» ويأمر به وينهى عنه 
من الأمور الكلية» والسنن العامة» والشرائع» والنواميس» فلا بد أن يكون فيها من 
الضلال والغي ما يبين لأكثر الخلق» فإذا كانت أخباره عن الماضي والمستقبل يصدق 
بعضها بعضاًء والذي يأمر به هو الطريق الأقوم» والكتاب الذي جاء به كتاب متشابه 
مثاني يشبه بعضه بعضاً في الصدق . قال - تعالى - : ١‏ أفلا يتَدَبَرُونَ الَْرَآنَ وَلَوْكانَ من 
عند غير الله لوَجَدُوا فيه اختلافا كفيرا 4 [ النساء: *] . 

فإنه لو كان من عند غير الله لوجب أن يكون فيه تناقض ؛ لامتناع قدرة البشر على أن 
تخبر بهذه الأخبار» وما فيها من الغيوب» ويأمر بهذه الأوامر مع سلامة ذلك من التناقض . 
ولهذا لا يوجد بشرٌ غير نبي يسلم من ذلك» وإذا كان محمد ب قد علم بالاضطرار من 
سيرته أنه كان يتحرى الصدق والعدل» وأنه ما جربت عليه كذبة قط» وعلم أنه كان جازماً 
بما يخبر به مع عظم الأخبار وكثرتهاء وهو وحده قام يدعو الناس إلى ما جاء به» ومن عادة 
طالب الملك والرياسة - ولو كان عادلاً - أن يستعين بمن يعينه كأقاربه وأصدقائه ونحوهمء 
وأن يبذل للنفوس من العاجل ما يرغبها به» كالمال والرياسة» ويرهب من خالفه . ومحمدٌ 
45 دعا الناس وحده وهو بمكة» فآمن به المهاجرون, فتعين أن أمة محمد ب4 خيرٌ من 
النصارى» ثم آمن به أهل البحرين» ولم يعط أحداً منهم درهماًء ولا كان معه ما يخيفهم 
به: لا سيف» ولا غيره» .بل مكث بكة بضع غشرة سنة هو والمؤمئون به مستضعفين» لم 
يكن امال يلاله لهونا ولا سيف ی و 

وكان أعظم من آمن به أبو بكر الصديق مع كمال عقله وخلقه ودينه في قومه. 
ومحبتهم له» وعلو قدره فيهم» أنفق ماله كله في سبيل الله» حتى قال له النبي ب 
«ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله)”". 


51١5 والترمذي ه/‎ ».)١518( ۱۲۹ /” وأبو داود‎ ء)١550(‎ 583١ /١ أخرجه: الدارمي‎ )١( 
. وقال: هذا حديث حسن صحيح . من حديث عمر‎ )۳۷۵( 


الكلامعلىالثبوةودلائلها 


ولم يعطه النبي يي درهماً واحداً يخصه به» ثم تولى الأمر بعده» وترك ما كان 
ا 

وتولى بعده عمر بن الخطاب» وفتح أعظم مالك العالم تملكة فارس والرومء 
فقهر الروم على بلاد الشام والجزيرة ومصر. 

وأمينه الكبير أبو عبيدة أزهد الخلق في الأموالء وأعبدهم للخالق» وأرحمهم 
للمخلوق» وأبعدهم عن هوى النفس ؛ ولهذا قال النبي و فيه : «إن لكل أمة أميناًء 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح) . 

وأميره على فارس سعد بن أبي وقاص الذي كان مستجاب الدعوة» وكان من 
أزهد الناس» وكان آخر من بقي من آهل الشورى» والناس يتنازعون في الولاية وهو 
معتزل في قصره بالعقيق» لا يزاحم أحداًء فقال له ابنه عمر: تركت الناس يتنازعون 
املك وجلست ههناء فقال سمعت رسول الله يل يقول: «إن الله يحب العبد التقي 
الغني النقي الخفي)”2. 


مندلائل 
قصة الفيل 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


فصل 

. ومن آيات محمد ين ودلائل نبوته التي في القرآن: قصة الفيل‎ - ١ 

قال - تعالى -: ا ألم تر كنيف فعَلَ ربك بأضْحَاب الفيل +© | ري ا 
تضليل 22 وأرسل علبهم طيرا أبابيل :20 تزميهم بحجارة من سججيل +« es‏ 
كَعَضْف مَأَكُولٍ 4 [ الفيل : ٠‏ - ه] . 

وقد تواترت قصة أصحاب الفيل» وأن أهل الحبشة النصارى ساروا بجيش عظيم 
معهم فيل ليهدموا الكعبة لما أهان بعض العرب كنيستهم التي باليمن» فقصدوا إهانة 
الكعبة وتعظيم كنايسهم » فأرسل الله عليهم طيرا أهلكهم» وكان ذلك عام مولد النبي 
٠5‏ وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان» ودين النصارى خيرٌ من دينهم . 

فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت حينئذ» بل كانت لأجل 
البيت» أو لأجل النبي كله الذي ولد به في ذلك العام عند البيت» أو لمجموعهماء 
وأي ذلك كان فهو من دلائل نبوته؛ فإنه إذا قيل : إغا كانت آيةَ للبيت» وعمفظا للاخ 
وذبّا عنه ؛ لأنه بيت الله الذي بناه إبراهيم الخليل» فقد علم أنه ليس من أهل الملل من 

يحج إلى هذا البيت» ويصلي إليه إلا أمة محمد يك ومحمد بي هو الذي فرض 
00 إليه . 


فإذا كان هذا البيت عند آهل الكنائس ل أرادوا تعظيم الكنائس وإهانة البيت» علم 
أن دين أهل هذا البيت خيرٌ من دين النصارى» والمشركون ليسوا خيراً من النصارى» 
فتعين أن أمة محمد ب خيرٌ من النصارى» وذلك يستلزم أن نبيهم صادقٌ» وإلا 
فمن كانوا متبعين لنبيٌ كاذب فليسوا خيراً من النصاری» بل هم شرار الخلق» كأتباع 
مسيلمة الكذاب» والأسود العنسي» وغيرهما. 


الكلامعلىالتبوةودلائلها 3 


وقال في القرآن : « ألم تر كيف فَعَلَ رَبّكَ بأَصْحَاب الفيل + ألم يَجْعَل كيْدَهُمْ في 

والأبابيل: جماعات فى تفرقة» فوج بعد فوج . 

تزميهم بحجَارَة من سجيل 4 أي : من طين مستحجر . وهي كلمة معربة» أصلها 
بالفارسية «سنك»» و «كل» بالفارسية هي الطين» ويقولون في الجمع : «كيلان» أي 
أطيان ؛ لأن الألف والنون في الفارسية للجمع فيقولون: «مسلمان وفقيهان وعالمان) 
أي مسلمون وعلماء وفقهاء . ولما عربتها العرب صارت عربية» ينطقون بهاء ويعرفون 
معناهاء والقرآن نزل بلغتهم العربية» والمعرب عربي . 

بط فَجَعَلَهُمْ كغضف مأكول # كالتبن الذي أكل . 

وقوله: ألم تر 4 استفهام في معنى التقرير» وهذا يقتضي أن هذا قد وقع› 
وعلم به الناس» وراو وقد قررهم على ذلك لما فيه من الدلالة» والبيان» والإنعام 
على الخلق . 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فصل 
مندانل ٠١0 ١‏ - ومن آيته الظاهرة التي في القرآن ما ذكره من أن السماء ملئت حرساً 
حرسةالسماء شديداً وشهباًء بخلاف ما كانت العادة جارية به. 
قال - تعالى -: طقل أوحي ي إليّ أنه استَمَع فر من الجن فقالوا إِنَا سمعتا قرآناً جا 
+ يهدي إلى الرّْد فامتا به ون شرك برَبَنا أحَداً 4 [الجن: .]١ -١‏ 
إلى قوله : 00 السَمَاءَ فَوَجَدْنَاهًا مُقَتْ حَرَساً شَديداً وَشْهْباً + وَأَنَا كنا 
تقغد منھا مقاعد للسَمْع فمن ی يتمع الآن جد له شهابا رَصَداً <> وَأَنَا لا ندري اشر ريد 
جن في الأزض م aT‏ 4~ 1[ 
E yy‏ 
إلْهُْ عن الشفع لَمَعرُوُونَ 4 [الشعراء: 00-٠:‏ . 
وهذا كان النبي 85 4 يقرؤه على الناس » وهم يقرؤنه ولم ينكره اول اوتاب 
به مؤمن» ولا احتج به عليه كافرٌء فدل أن الناس علموا صدق ما أخبرت به الجن من 
أ اوا 00 وأنهم لم يتمكنوا حينئذ ما كانوا يتمكنون منه 
قبل ذلك من الاستماع . 
ومعلومٌ أن هذا أمرٌ يراه الناس بأبصارهم؛ فإن امتلاء السماء بالشهب أمرٌ يراه 
الناس كلهم» فلو لم يكن كذلك لكان الناس يكذبون بهذا (مؤمنهم وكافرهم)» فإن 
الجماعة العظيمة الذين لم يتواطئوا يمتنع اتفاقهم على الكذب» وعلى التصديق با 
يعلمون أنه كذبٌ» وعلى كتمان ما يعلمونه» وعلى ترك إنكار ما يعلمون أنه كذبٌ . 
قد سمع القرآنَ ألوف مؤلفة أدركوا مبعثه» وشاهدوا أحوال السماءء فلو لم 


يكن هذا كان موجوداً - مع أن عامتهم كانوا مكذبين له - لما آمنواء كانوا طوائف 
متباينين يمتنع اتفاقهم على كذبء أو كتمان» أو سكوت» فلما لم ينكر ذلك أحدٌء 
بل تظاهرت الأخبار بمثل ما أخبر به القرآن من الرمي العظيم بالشهب الذي لم يعهده 
مثله» حتى صاروا يشكون: هل ذلك في الكواكب التي في الفلك» أو في غيرها؟ 
وقالوا: إن كان في كواكب الأفلاك فهو خراب العالم . فلما رأوه في ما دونها علموا 


أنه لأمر حدث 5 


م 


Dy‏ ا ا 
حيبي وي السماء» رست علي الدب قلا ماك إلامن شيء حدث: 
فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة» وهي 
ك Sa‏ 0 
فقالوا :يا قومنا إت مق اق يأ 2 نفدي إلى لاد قاتا به رن فر برت 
أحداً 4 [ الجن : ١‏ - 1] فأنزل الله - عز وجل - على نبيه محمد كل : قل أوحي إِلي أنه 
اسْتَمَعَ تَفَرّ مَنَ الجن 4 [ الجن : ]00 . 
وفى لفظ البخاري : «بنخلة قريباً من مكة) وهو الصواب. 


وقد ظن بعض الناس أن الشهب لم يكن يرمى بها قبل ذلك بحال» والصواب أنه 
كان الرمي بها كما هو الآن أحياناء كما ث ثبت في صحيح مسلم عن ابن ن عباس » ورواه 


.)559( ومسلم‎ ».)597١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


٠‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


أيضاً أحمد في مسنده : ' أن رسول الله 5ة بينما هو في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم 
فاستنار» فقال لهم : ما كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمى به في الجاهلية؟ قالوا : 
كنا نقول حين رأيناها يرمى بها: مات ملك» ولد مولود. فقال رسول الله تل : ليس 
ذلك كذلك» ولكن الله إذا قضى في خلقه أمراً يسمعه أهل العرش» فيسبّحون» 
فيسبّح من تحتهم بتسبيحهم» فيسبّح من تحت ذلك» فلم يزل التسبيح يهبط حتى 
ينتهي إلى السماء الدنياء حتى يقول بعضهم لبعض : لم سبّحتم؟ فيقولون: سبح من 
فوقنا فسبحنا بتسبيحهم . فيقولون: ألا تسألون من فوقكم م سبحوا؟ فيسألونهم. 
فيقولون: قضى الله في خلقه كذا وكذاء الأمر الذي كان» فيهبط به الخبر من سماء 
إلى سماء» حتى ينت ينتهى إلى سماء الدنياء فيتحدثون به» فتسترقه الشياطين بالسمع 
عا توم شنو سا1 ثم يأتون به الكهان من أهل الأرض» فيحدثونهم» 
فيخطنون ويصضبيوق6 اقحات الکهان )0 

وفي الصحيحين عن عائشة قالت: «قلت يا رسول الله! إن الكهان قد كانوا 
يحدثوننا بالشيء فيكون حقّاً؟ قال : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني» فيقذفها في 
أذن وليه » فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة) © . 

وروى البخاري في صحيحه عن عائشة أنها سمعت النبي ب يقول : «إن الملائكة 
تنزل في العنان وهو السحاب» فتذكر الأمر قضي في السماء» فتسترق الشياطين 
السمع فتسمعه؛ فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم)" . 

وفي صحيح البخاري أيضاً عن أبي هريرة قال : إن نبي الله 5 قال : «إذا قضى 
الله الأمر في السماء ضربت اللائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على 


.)۲۲۲۹( ومسلم‎ ۲۱۸ /١ أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۲۲۲۸( ومسلم‎ :)0707١( لالىء والبخاري‎ ١ أخرجه: أحمد‎ )۲( 
. (TAA) أخرجه: البخاري‎ )۳( 


الكلامعلىالنبوة ودلائلها 


صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق» وهو 
العلي الكبير . فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا بعضهم فوق بعض › 
فيسمع الكلمة فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه الشهاب قبل أن 
يلقيهاء ورا ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» فيقال : ليس قد قال لنا 
يوم كذا وكذا : كذا وكذاء الكلمة التي سمعت من السماء» فيصدق بتلك الكلمة التي 


(04 


سمعت من السماء 


ورواه”“ محمد بن إسحاق عن الزهري» وقال في آخره: «ثم إن الله - عز وجل - 
حجب الشياطين عن السمع بهذه النجوم. فانقطعت الكهانة. فلا كهانة)27 . 


وروا“ معمر عن الزهري» وقال: فقلت للزهري: أو كان يرمى بها في 
الجاهلية؟ قال: نعم . قلت : يقول الله : « وَأنَا كنا تَفعُدُ منْها مَقَاعدَ للسَمُع ... 4 الآية . 
قال : غلظت» واشتد أمرها حين بعث النبى ل" . 


وروی الطبري عن علي بن داود”' ثنا عاصم بن علي ثنا بي : علي بن عاصم 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «كان للجن مقاعد في 


(۱) أخرجه: البخاري (5701)» وأبو داود )۳۹۸٩(‏ مختصراء والترمذي (۳۲۲۳) وقال: حسن 

صحيح» وابن ماجه .)5١145(‏ 

(۲) أي حديث ابن عباس السابق . 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام /١‏ ۹ ودلائل النبوة للبيهقي ۲/ ۷ وأخرجها البخاري في خلق 

أفعال العباد ص 2.٠٠١‏ من وجه آخر عن محمد بن الحسن عن الزهري به. 

(5) آي حديث ابن عباس السابق . 

(0) اچ ارو جر فی ال ۷ والبيهقي في الدلائل ۲/ ۷ ومنه نقل الشيخ هاتين 
الروايتين. 

(5) في المطبوع : عن داود. وهو خطأء وعلي بن داود هو ابن يزيد التميمي القنطري البغدادي . انظر 
ا 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


السماء يستمعون الوحي» وكان الوحي إذا أوحي سمعت ال ملائكة كهيئة الحديدة رمي 
بها على الصفوان» فإذا سمعت الملائكة صلصلة الوحي خر لجباههم من في السماء 
من الملائكة» فإذا نزل عليهم أصحاب الوحي قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: فينادون : 
قال ربكم الحق » وهو العلي الكبير . قال: فإذا نزل إلى السماء الدنيا قالوا: يكون في 
الأرقلى :كذ توكة هونا و34 وقذاضياء واو کا مدو و ا کا فصن 
وما يريد أن يصنع » وما يريد أن يبتدي - تبارك وتعالى - فنزلت الجن» فأوحوا إلى 
أوليائهم من الإنس ما يكون في الأرض» فبينما هم كذلك إذ بعث النبي بَا فجرت 
الشياطين» ورموهم بالكواكب» فمنعواء فجعل لا يصعد أحدٌ إلا احترق» وفزع 
أهل الأرض لا رأوا في الكواكب» ولم يكن قبل ذلك» فقالوا: هلك من في السماءء 
وكان أهل الطائف أول من فزع » فينطلق الرجل إلى إبله فينحر كل يوم بعيراً لآلهتهمء 
فينطلق صاحب الغنم فيذبح كل يوم شاةء فينطلق صاحب البقر فيذبح كل يوم بقرةً» 
فقال لهم رجل : ويلكم» لا تهلكوا أموالكم» فإن معا مكم من الكواكب التي تهتدون 
E‏ وقد أسرعوا في أموالهم» وقال إبليس : حدث في 
الأرض حدث» فأتوني من كل مكان في الأرض بتربة» فجعل لا يؤتى بتربة أرض 
إلا شمهاء فلما أتي بتربة تهامة. قال: ههنا حدث الحدث» فصرف الله إليه نفراً من 
الجن وهو يقرأ القرآن» فقالوا: ظ إِنَا سمعنا قزآناً عَجَباً 4 [الجن: ١‏ ] حتى ختم الآية» 
فولوا إلى قومهم منذرين”' 

ورواه أبو زرعة عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عطاء بنحوه. 

ورواه البيهقي من طرق عن حماد بن سلمة عن عطاء أيضاً". 


(۱) أخرجه: ابن جرير في التفسير ۲۳/ ۳۸. 


(0) انظر: دلائل النبوة للبيهقي ۲/ ١5؟.‏ 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


لم يكن اللخرس شدیداء ولاكانت السماء ملو حرساً وشهباً» كما هي الان يرمى بها 
ا وكانوا يقعدون بها مقاعد للسمع ؛ أي يسترق أحدهم ما يسمعه كما يستمع 
المستمع إلى حديث غيره مختفياً بسماعه» مسترقاً له» فكادت الشباطين ستترق؟ أي 
تستمع ما تقوله الملائكة» لاست عشم كله صار أحدهم إذا سمع وجد الشهابٌ 


بعض دلائل 
نبوته من 
القرآن 


ا ا الجواب الصحيح لن يدل دين المسيح 


فصل 
٢‏ - وقد ذكرنا بعض آياته التي في القرآن؛ لأن من أهل الكتاب من يقول : لا 
نصدق إلا با في القرآن» كما في التوراة والإنجيل من آيات موسى والمسيح؛ إذ كان نقل 
القرآن عنه متواترأء لا يستريب فيه أحدٌّء فنبهنا على بعض ما في القرآن» مع أن آياته 
التي ليست في القرآن كثيرة جدّأء وليس من شرط المنقول المتواتر أن يكون في القرآن» 
بل كما تواتر عنه في شريعته ما ليس في القرآن» وهو من الحكمة التي أنزلها الله عليه» 
كذلك وتواتر عنه من دلائل نبوته ما ليس في القرآن» وهو من براهينه وآياته. وقد 
قال - تعالى - في غير موضع : : 8 وَأنوَلَ الله عَلَيَْ اكناب وَالْحكمَة 4 1 النساء ع 
فالحكمة نزلت عليه» وهي منقولة في غير القرآن» وقد تواتر عنه كون الصلوات 
ا والفجر ركعتين» والمغرب ثلاثاء والباقي أربعاً أربعاً» والرباعية في السفر 
ركعتان» وتواتر عنه سجود السهوء كذلك متواتر عنه أنواعٌ من المعجزات . 
والأخبار المتواترة في أصناف آياته وبراهينه كثيرة جدّاء لا يكن إحصاؤهاء وهي 
مشتملة على جنسي العلم والقدرة على أنواع من الأخبار بالغيوب المستقبلة مفصلةً. 
کآغا رآها بعينه» لم يأت منها خبرٌ إلا كما أخبر به» وهذا أمرٌ لم يكن قط إلا لنبيّ . 


أما الكاهن والمنجم» ونحو هؤلاء» فيكذبون كثيراً» كما يصدقون أحياناًء 
ويخبرون بجمل غير مفصلة . 

وأما أهل الولاية والصلاح فأعظمهم كشفاً يخبر عن ذلك بأمور قليلة» > لا تبلغ 
عشر معشار ما أخبر به النبي ٤‏ ولايخبرون بها مفصلة کخبره» وعلى أنواع من 
القدرة والتصرف الخارق للعادة» والآيات : إما من باب العلم» والخبر» لا 


وإما من باب القدرة» والتأثير» والتصرف . 


الكلامعلىالنبيوةودلائلها 


وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثيرٌ» كقوله - تعالى - : « الم ل 
عبت الرُومُ + في أَذْنَى الأرض وَهُم مَنْ بعد عَلهمْ سَيَغْلبُونَ +4 في بضع سنين لله 
الأمرُ من قبل ومن بعد 4 [الروم: -١‏ ؛4]. 

فغلبت الروم فارس في بضع سنين» وقد ذكرنا تفصيل ذلك في ما مضى . 

وكقوله - تعالى - : وعد الله لين آمُوا مم وعمأوا الصَالحَات ليشتخلفتهُم في 
لض كما اسْتَخَلَفَ الذي من قله وَليْمَكانَ لَهُمْ ديتهُمٌ الذي ازتصى لهم وَليبدلتهم من بعد 
حَوْفِهِمْ أمنا يَعْبُدُونِي لا يُشركون بي شَيئاً 4 [النور: ]٠١‏ وكان كما أخبر . 

وروى الدارمي عن أبي بن كعب قال : « ما قدم رسول الله 5 وأصحابه المدينة 
وآواهم الأنصار» رمتهم العرب عن قوس واحدة» وكانوا لا يبيتون إلا في السلاح› 
وا عرو أذ کی کے م ت 
- عز وجل - فنزلت : وَعَدَ الله الذين آمنُوا منكم وَعَمِنُوا الصًالحات ... » إلى آخر 
الآية". وكان كذلك؛ استخلف الله المؤمنين في الأرض» ومكن لهم دينهم في 
مشارق الأرض ومغاربها. 

وقال - تعالى -: «هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدّى ودين الْحَقَ ليُظهِرَهُ عَلَى الذين كله 
وكفى باللّه شهيدا 4 [الفتح : ٠١‏ ] وكان كما أخبر ووعد. 

وقال - تعالى -: طقل لمن اجْبَمَعَتَ الإنس وَالْجنْ عَلَى أن يَأنُوا ل هَذَا القرآن لا 
ينون له 4 [ الإسراء : ]١۸‏ وكان كما أخبر . ش 

وقال - تعالى -: إن كم في ريب تا ْنَا على عبد فأُوا بسُورَة من مطل 
)١(‏ أخرجه الحاكم ۲/ 55 (7017) وصححه» ومن طريقه البيهقي في الدلائل ۳/ ٠‏ والضياء 

في المختارة ؟'/ ۳ - عو" »)١١55-1١40(‏ والطبراني في الأوسط ۷/ ۱۱۹ .)۷٠۲۹(‏ 


والدارمي الذي ذكره الشيخ هو أحمد بن سعيد الدارمي» أحد رجال السند» وليس عبد الله بن 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


[ البقرة : ٣‏ ] إلى قوله : ا فإن لَمْ تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا التار التي وَقودُهَا الاس وَالْحجَارَة 
أعدَتٌ للكافرين 4 [ البقرة: ؛ 1 

وأخبر أنه قال للمسيح : # وَجَاعل الّذينَ الَبعُوك فرق الَذين كفرُوا إلى يوم القيّامة 4 
[ آل عمران: ۰١‏ ] وكان كما أخبر. 

وأنزل في مكة : « سَيْهرْمٌ الحَمْع ويولون الذَبْر © [القمر : ٠‏ ] 

وقال: ‏ ولو قاتلكم الذي كفروا لولوًا الأذبار نم لا يجدُون ولا ولا نصيراً 4 [ الفح : +] 
فكان كما أخبر. 

وقال: لا ومن الذينَ قالوا إنا تصارى أخذنا مياقهم فنَسُوا حَطًا تا ذكرُوا به فَغْرَيْنا 
بيهم العداوة وَالبَعْضَاءَ إلى يوم القّامة © 1 المائدة : ]٠+‏ وكانوا كما أخبر. 

وقال: : ط وقالت اليهود يد الله مغلولة عت أيديهم ولوا جا قالو بل يَداهُ منْسُوطتَانَ يُنفق 
كيف يَشَاء وَلَيرِيدَنَ كثيرامََهُم ما أنزل لَك من ربك طغيانا وكفرا وَألقيتا ْنَم العدَاوَة وَالبَعْضَاءَ 
إلى يَوْم القيّامة كلما أَوْقَدُوا نارا للحَرْب أطفَأها الله 4 [المائدة: ؛] وكان كما أخبر. 

وقال: لن َصووكم إلا أذى وَإن يُقاتلوكم يُوَلوكمْ الأذباز ثم لا يصَرُونَ +4 
ربث عَليْهِمْ الذلة أبن ا تقفوا إلا بحل مَنَ الله وَحَبْلٍ مَنَ الاس وَبَاءُوا بغضب من الله 
وَصرنث لبهم انه ذلك بانَهُم كاو كرون بآيات الله قود الا بير حن ذلك 
ا عَصَوًا وكانوا يَعْتدُون 4 [ آل عمران: -10١‏ +::] . 

وقال: 8 ولو قاتلكمُ الذين كفَرُوا لَوَلَوًا الأذبار 4 [الفمح: .]7١‏ 

e 


الكلامعلىالنبوةودلائلها | 


الإسلام في عر وظهور حتى ظهر على أهل المشرق والمغرب . 

وتان كات ا طا ا لو لإ قل إن كانت لكمٌ الدَارُ الآحرَة عند الله خَالصَة من 
دون التاس فَتَمََوًا الْمَوْتَ إن كُشُمْ صادقين جحت ون يَمتوه بدا ا قَدَمَتْ آيديهم وَاللَهُ عَم 
بالظالمين 27> وَلَتَجدَنَهُمْ احرص الناس عَلَى حَيّاة ومن الذين كوا © [ البقرة: ٠١-٠١‏ ]. 

وقال : © قل يا بها الذينَ هَادُوا إن رَعَمَتُم مم نكم أَوْلِيَاُ لله من دون الاس قَتَمَنَوَا الْمَوْتَ إن 
كم صَادقِينَ رج ولا يَتَمَنوْنَُ أبدا مما قَدَمْتْ أَيْديهمْ وَاللهُ عَليمٌ بالظالمين 4 1 الجمعة: ٠‏ - 0 . 

فأخبر عن اليهود أنهم لن يتمنوا الموت أبداً» وكان كما أخبر؛ فلا يتمنى اليهود الموت 
دا وهذا دليل من وجهين: وويدية و تأنه رن ا ومن جهة صرف الله 
لدواعي اليهود عن مني الموت» مع أن ذلك مقدور لهم . . وهذا من أعجب الأمور الخارقة 
للعادة» وهم مع حرصهم على تكذيبه لم تنبعث دواعيهم لإظهار تكذيبه بإظهار تمني ا موت . 

وقال في سورة المدثر : ل ذزني وََن حلفت رحيدا :17 وَجَعْلتٌ له مالا مدردا > 
وَبدِين شهودا 4 1 المدثر :13-0 ] إلى قوله : 9 سَأضليه سَقَرَ :> رما أذرَاك ما سَقَرُ + 
لا تبقي ولا تَذَري [المدثر: 5 -8:]. 

وقال عن أبي لهب عمه : تبت تبث يدا أبي لهب وَنَبَ + ما أَغتى عَنه ماله وَمَا كسب 
72> سَيَصْلَى تارا دات لهب 4 [المسد:١-].‏ 

رگا کا ره مات الرلد كافراء ومات أب لهي كارا 

ونال في شورة اج eS‏ 
يدي الاس عَنكمْ ولتكون ية َلمُؤْسِينَ 4 [ الفح : ٠.‏ 

وقال: لَتَدْخْلَنَ المَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شَاءً e‏ وَمُقِصَرِينَ لا 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


وقال : طقل للمُخلفين bP‏ 
إن تُطيعُوا تكم الله جرا حا وإن ولوا كما نويم من قبل يُعَدَبْكمْ عَذَابا أليماً 4 [الفتح : ٠١‏ 

مسح سي ار 
آمنين» ودعيت الأعراب إلى قتال الروم والفرس؛ يقاتلونهم أو يسملون» فلا بد من 
القتال أو الإسلام» ليس هناك هدنة بلا قتال» كما كان يكون قبل نزول الآية . 

وقال - تعالى - : ل إذا جَاءَ صر الله الفح 7ل وَرَأَيْتَ الناس يدلو في دين الله 
أفواجا + فَسَبْحَ بِحَمْد ربك وَاسْتَْفرْة إِنَهُ كان تَوَاباً 4 [ النصر: -١‏ +] . 

فدخل الناس في دين الله أفواجا بعد الفتح» فما مات بي وفي بلاد العرب كلها 
موضعٌ لم يدخله الإسلام . 

وقال - تعالى - عن المنافقين: 8 ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الدين 
كفرُوا من أل الكتاب ب لن أخرجتم لنحرْجَن معكم ولا نطبم فيكم أخدا أبدا وَإِن فوتكم 
ركم وال هد إَِهُْ لكاذبون +3 لين أخرجوا لا يَخُرْجونَ معَهُمْ ول فووا لا 
يَصُرُونَهُمْ وَلَِن نَصَرُوهُمْ َيون الأذبار ثم لا يُمصَرُونَ 4 [الحشر: .]٠٠- ٠١‏ 

وكذلك كان» فروى أهل التفسير والمغازي والسير أن هذه الآية نزلت فى 
المنافقين : كعبد الله بن أبى» وعبد الله بن نبتل» ورفاعة بن تابوت » ونحوهم, كانوا 
يقولون لبني النضيرء وهم اليهود حلفاؤهم : لمن أخرجُوا لا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ... 4 
الآية» فأخبر الله عنهم أنهم لن يفعلوا ذلك» وكذلك كان. 

وضرب الله لهم مثلاً بالشيطان : [ إذْ قال للإنسان اكمَرْ فلَمَا كفر قال إنّي بَرِيءٌ منك 
ل أخاف الله رب العَامينَ 4 [الحشر: ]٠١‏ 


كذلك المنافقون وبنو النضير . 


الكلامعلىالنبوةودلائثلها 7 


فضيئل 


٠66١‏ - وآياته 5 قد استوعبت جميع أنواع الآيات الخبرية والفعلية» وإخيازة 
عن الغيب (الماضي والحاضر والمستقبل) بأمور باهرة» لا يوجد مثلها لأحد من النبيين 
قبله» فضلاً عن غير النبيين ؛ فق القراد مق | عا ا كدر كا يليه 
بعض ذلك . 

وكذلك في الأحاديث الصحيحة مما أخبر بوقوعه فكان كما أخبر؛ ففي 
الصحيحين عن حذيفة قال: «قام فينا رسول الله ب مقاماً ما ترك شيئاً يكون من 
مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» قد علمه 
أصحابي هؤلاء» وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته» فأراه فأذكره» كما يذكر الرجل 
وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه)” . 

وفي صحيح مسلم عن أبي زيد عمرو بن أخطب قال : «صلى بنا رسول الله 5 
الفجر» ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر » ثم نزل فصلى بناء ثم صعد المنبر 
فخطبنا حتى حضرت العصر» ثم نزل فصلى بناء ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت 
القسن: فال وا ا ماکان وما خر كائ فاط غلم 

وفي صحيح البخاري عن عدي بن حاتم قال : «بينا أنا عند النبي ب4 إذ جاءه 
رجل فشكى إليه الفاقة» ثم أتى آخر فشكى إليه قطع السبيل» فقال: يا عدي! هل 
رأيت الحيرة؟ فقلت: لم أرهاء وقد اخ عا قال انالك اة رین 
الظعينة رتل من الخيرة حتى تطوف بالكعية» لأ تحاف أخدا إلا الله - قال فلت 


.)۲۸۹۱( أخرجه: البخاري (5 575)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۸۹۲( ومسلم‎ ۱ ٥ أخرجه: أحمد‎ )۲( 


مندلائل 
إخياره 
بوقوع أمور 
0 
لخدن 


الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


في ما بيني وبين نفسي : فأين دغعّار طيء الذين سعروا البلاد - ولئن طالت بك حياةٌ» 
لتفتحن كنوز كسرى . قلت : كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز» ولئن طالت 
بك حياةء لترين الرجل يُخرِج ملء ء كفه من ذهب أو فضةء يطلب من يقبله عنه فلا 
يجد أحداً يقبله منهء وليلقي الله أحدكم يوم يلقاه ولیس بينه وبينه ترجمان يترجم 
لهء فليقولن له: ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى . فيقول: ألم أعطك 
مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يينه فلا يرى إلا جهنم» وينظر عن 
يساره فلا یری إلا جهنم . قال عدي : سمعت رسول الله 5 يقول: اتقوا النار ولو 
بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة . قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله» وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمزء 
ولئن طالت بكم حياةٌ» لترون ما قال رسول الله تنا يخرج الرجل ملء كفه)” . 

قلت : وهذا الذي أخبر به من خروج الرجل بملء كفه من ذهب أو فضة» فلا يجد 
من يقبله» ظهر كما أخبر في زمن عمر بن عبد العزيز 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال: «كنا مع رسول الله 
ل ل OG‏ 
عند أكمة» فإنهم لقيامٌ ورسول الله يكَدْهُ قاعد. قال: فقالت لي نفسي : ائتهم» فقم 
ينهم لايختالونه. قال: ثم قلت : لعله بحي معهم» فأتيتهم فقمت بينهم وبينه. قال : 
فحفظت منه أربع كلمات» أعذهن في يدي. قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها 
الله» ثم فارس فيفتحها الله» ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه 
الله" . 


وروى البخاري عن عوف بن مالك قال : «أتيت النبي ء4 في غزوة تبوك وهو 


. )950195( أخرجه: البخاري‎ )١( 
۲۹۰۰( ومسلم‎ “۸ /١ أخرجه: أحمد‎ )۲( 


الكلام على التيوةودلائلها 


في قبة أَدّم» فقال : أعدد سنا بين يدي الساعة : موتى » ثم فتح بيت المقدس» ثم موتان 
يأخذ فيكم كعقاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل 
اطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني 
الأصفر فيغدرون» فيأتونكم تحت ثمانين غاية» كل غاية إثنا عشر الفا»“. 

قلت e E O‏ 
جبل › او و ف ی ا 
فكان ما أخبر به» حيث أخذهم طاعون كعقاص الغنم» ثم استفاض المال في خلافة 
عثمان بن عفان حتى كان أحدهم يعطى مائة دينار فيسخطهاء وكثر المال حتى كانت 
الفْرس تشترى بوزنهاء ثم وقعت الفتنة العامة التي لم يبق بيت من العرب إلا دخلته 
لا قتل عثمان» ووقعت الفتنة بين المسلمين» أو الملوك يوم الجمل ويوم صفين . 

وفي الصحيحين عن خباب بن الأرت قال: «شكونا إلى رسول الله ب4 وهو 
ل ل 
ألا د تستنصر لنا؟ قال الج تحر وه ثم قال : والله! إنَّ من كان قبلكم ليؤخذ 
الرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحم وعصب» ما يصرفه ذلك عن دينه» ويؤخذ 
فتحفر له الحفرة» فيوضع المنشار على رأسه فيشق باثنتين» ما يصرفه عن دينه» وليتمّن 
الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله - عز 
وجل - أو الذئب على غنمه» و لكنكم تعجلون». 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا الترك صغار الأعين» حمر الوجوه» ذلف الأنف» كأن وجوههم المجان 


. )71175( أخرجه: البخاري‎ )١( 


RT‏ الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


المطرقة» ولا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوماً نعالهم الشعر». 

قلت: وهؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمون» كما أخبر 2 م هذه 
الا عرو فإن قتال الترك من التتار وغيرهم الذين هذه صفتهم معروفٌ 
مشهورٌ» وحديثهم في eS‏ 
TE ROBT‏ صفتهم» التي لو كلف من 
رآهم بعينه أن يصفهم لم يحسن مثل هذه الصفة . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تخرج نارٌ من أرض الحجاز» تضيء لها أعناق الإبل ببصرى». 

وقد ظهرت هذه النار سنة بضع وخمسين وستماية» ورآها الناس ورأوا أعناق 
«تقتلك الفئة الباغية)”" . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ٤‏ 5 اهلك كسرى. ثم لا 
يكون كسرى بعده» وقيصر ليهلكن › ثم لا يكون قيصر بعده» ولتنفقن كنوزهما في 
سبيل الله)9 . 

وفى الصحيحين عن جابر عن النبى ب أنه قال : «إذا هلك كسرى فلا كسرى 
بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي بيده! لتنفقن كنوزهما في سبيل 
الله)2 . 


)١(‏ أما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد "/ 5» والبخاري (551)» وأما حديث أسماء فلم أقف 
عليه» وإنما أخرجه: مسلم (7917) من حديث أم سلمة . 

(0) أخرجه: أحمد ”/ ۳ والبخاري (۳۱۲۰)» ومسلم (۲۹۱۸). 

(۳) أخرجه: أحمد ه/ ؟4» والبخاري (۳۱۲۱)» ومسلم (۲۹۱۹) عن جابر بن سمرة 


OVA 


الكلام على النبوة ودلائلها 


وفي | لصحيحين عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله به يقول : «لتفتحن 
عصابة من المسلمين - أو قال : المؤمنين - كنز آل كسرى الذي في الأبيض)” . 

و «الأبيض»: قصرٌ كان لكسرى» وفتح هذا الكنز سعد في خلافة عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه . 

وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي بكرة عن النبي 4 أنه قال عن الحسن : إن 
ابني هذا سيدٌ» وسيصلح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين) . 

قلت : فوقع هذا كما أخبر به بعد موت الرسول بنحو ثلاثين سنة» وهو سنة 
أربعين من الهجرة» لما أصلح الله بالحسن بين الفئتين العظيمتين اللتين كانت متحاربتين 
بصفين : عسكر علي وعسكر معاوية . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي بيا فقال : «يا رسول الله! إني رأيت 
الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل» فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم» فمنهم 
المستكثر والمستقل» ثم إذا سببٌ واصلّ من الأرض إلى السماء» فأراك أخذت به فعلوت» 
ثم أخذ به رجل بعدك فَعَلاء ثم أخذ به رجلّ آخر فعلاء ثم أخذ به رجل آخر فانقطع» 
ثم وصل له فعلا. قال أبو بكر: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي! لتدعني فلأعبره» فقال: 
اعبر. فقال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام» وأما الذي تنطف من السمن والعسل فهو 
القرآن حلاوته ولينه» وأما ما يتكفف فالمستكثر من القرآن والمستقل» وأما السبب الواصل 

من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليهء قأخذت به فيعليك اللهء ثم يأخذ به رجل من 
بعدك فيعلو» ا ثم يأخط به رجل آخر فينقطع بی تم بوضل له ليعلو 
به» فأخبرني يا رسول الله : أصبت أم أخطأت؟ فقال : اميف ا راطا ت ا 


.)۲۹۱۹( أخرجه: أحمد ه/ 4 ومسلم‎ )١( 
.)۲۷۰٤( أخرجه: أحمد ه/ لا”ا» والبخاري‎ )۲( 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


قال: فوالله يا رسول الله! لتخبرني بالذي أخطأت . قال: لا تقسم)0". 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 
كيه يقول : ابينا آنا ناكم رأيتني على قليب عليها دلوء فنزعت منها ما شاء الله ثم 
أخذها ابن أبي قحافة فتزع منها ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضَخْف ؛ والله يغفر له» ثم 
استحالت غرياً» فأخذها ابن الخطاب» فلم أرَ عبقريًاً من الناس ينزع نزع عمر» حتى 
ضرب الناس بعطن» . 

وفى رواية: «فاستحالت الدلو غرباً فى يد عمر). 

قال الشافعي : رؤيا الأنبياء وحي. 


وقوله: في نزعه ضعف» قصر مدته» وعجلة موته» وشغله بالحرب مع أهل 
الردة عن الافتتاح » والتزيد الذي بلغه عمر فى طول مدته . 

وفي الصحيحين عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه : «أن امرأة سألت رسول 
الله 5 شيئاء فأمرها أن ترجع إليه» فقالت : أرأيت إن جئت فلم أجدك» يا رسول 
الله؟ قال : أي كأنها تعني الموت . قال: إن لم تجديني فائتي أبا بكرا" . 

وردى أبو داود الطيالسي عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن 
جبل عن النبي 5 قال : إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة» وكاقنا خخلافة ووس : 
ركان يلعا متها ركاه عكر کو فى الما و رس وا ر 
والحرير» وينصرون على ذلك» ويرزقون أبداً حتى يلقوا الله عز وجل»)©. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (57 »)7١‏ ومسلم (7779). 
(۲) أخرجه: أحمد ۲/ ۳۱۸ والبخاري (۷۰۱۹)» ومسلم (۲۳۹۲). 
(۳) أخرجه : البخاري »)۳۹٥۹(‏ ومسلم .)۲۳۸١(‏ 


)€( أخرجه الطيالسي (۲۲۸)» وأبو يعلى ۲ ۷۷ (۸۷۳). والطبراني في الكبير 1١95 /١‏ (۳۹۷)» 
والبيهقي ۸/ ۹ . 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


وزوق أبنو داود عن سمرة برج جندت: «أن رجلاً قال : يا رسول الله! إني رأيت 
كأن دلواً دلي من السماء» فجاء أبو بكر - رضي الله عنه - فأخذ بعراقيهاء فشرب 
شرباً ضعيفاً» ثم جاء عمر فأخذ بعراقيهاء فشرب حتى تضلع» ثم جاء عثمان فأخذ 
بعراقيهاء فشرب حتى تضلع » ثم جاء علي فأخذ بعراقيهاء فانتشطتء وانتضح عليه 


مه شن 2702 , 
وفي السنن عن سفينة عن النبي كه أنه قال : «تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة» ثم 
تصير ملكا ا 


فكان هذا العام تمام الثلاثين سنة من موته» ودخل فى ذلك خلافة أبي بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلي . 

قلت : وتمامها ستة أشهرء وهي التي استخلف فيها سيدنا الحسن السبط رضوان 

وفي الصحيحين عنه كه أنه قال : «زويت لى الأرض مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها" . 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها مازوي لي منهاء وأعطيت الكنزين 
الأحمر والأبيض» وإنى سألت ربى لأمتى أن لا يهلكها بسنة عامة» وأن لا يسلط 


عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وأن ربي قال لي: يامحمد! إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يردء وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وألا أسلط 


ء)۳٠٤۹۱(‎ ۱۷۹ /5 وابن أبي شيبة‎ »)5771/( ۲۰۸ /٤ وأبو داود‎ 23١ /5 أخرجه: أحمد‎ )١( 
۰ .)1950( ۲۳۱ /۷ والطبرانى فی الكبير‎ 

(؟) أخرجه: ا ه/ ۲۰ ووأبو داود 5١١ /٤‏ (55455)» والترمذي ٥٩۳ /٤‏ (5555) 
وحسنه» والحاكم ۳/ ۷90 .١65‏ 


23202 الجوابالصحيحلمن بدل دين المسيح 


عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم » ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها 
حتى یکون بعضهم يهلك بعضاً"". 

وهذا أخبر به في أول الأمرء وأصحابه في غاية القلة قبل فتح مكة» وكان كما 
أخبر» فإن ملك أمته انتشر في الشرق والغرب» ولم ينتشر في الجنوب والشمال 
كانتشاره في الشرق والغر ب ؛ إذ كانت أمته أعدل الأم » فانتشرت دعوته في الأقاليم 
التي هي وسط المعمور من الأرضء كالثالث والرابع والخامس . 

وقد تقدم قوله: «هلك كسرى فلا يكون كسرى بعده» وذاك كسرى بن هرمز 
آخر الأكاسرة المملكين» ثم ولي بعده ولاة متضعفون» فكان آخرهم يزدجرد» وإليه 
الإشارة باللفظ الآخر : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده» والذي نفسي بيده! لتنفقن كنوزهما في سبيل الله) . 

وهذا أخبر به وملك كسرى وقيصر أعز ملك في الأرض» فصدق الله خبره 
في خلافة عمر وعثمان» فهلك كسرى وهو آخر الأكاسرة في خلافة عثمان بأرض 
فارس» ولم يبق بعده كسرى» ولم يبق للمجوس والفرس ملك» وهلك قيصر الذي 
بأرض الشام وغيرهاء ولم يبق بعده من هو ملك على الشام» ولامصرء ولا الجزيرة 
من النصارى» وهو الذي يدعى قيصر . 

قال الشافعي: كانت قريش تنتاب الشام انتياباً كثيراً» وكان كثيدٌ من معاشها 
منه» وتأتي العراق» فيقال: لما دخلت في الإسلام ذكرت للنبي بي خوفها من انقطاع 
معاشها بالتجارة من الشام والعراق» إذا فارقت الكفر ودخلت في الإسلام» فقال 
- مع خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام - النبي 5 : «إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده» فلم يبق بأرض العراق كسرى يثبت له أمر بعده» وقال: «إذا هلك قيصر 


(۱) أخرجه: مسلم (۲۸۸۹). 


الكلامعلىالنبوة ودلائلها 


فلا قيصر بعده» فلم يكن بأرض الشام قیصر › فأجابهم على ما قالواء وكان كما قال» 
قطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس» وقيصر عن الشام» وقال في كسرى : «مزق 
الله ملكه» فلم يبق للآكاسرة ملك» وقال في قيصر: «ثبت ملکه» فثبت ملكهم ببلاد 
الروم» وتنحى عن الشام» وكل هذا يصدق بعضه بعضا. 

وفي الصحيحين عن سفيان بن أبي زهير قال: قال رسول الله #45 «تفتح اليمن» 
فيأتي قوم يبسون» فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا 
يعلمون» ثم تفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة 
خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون». وفي رواية : «فيخرج من المدينة»"" . 

فأخبر بي بفتح اليمن والشام والعراق قبل أن يكون» وأخبر أنه يخرج من المدينة 
أقوامٌ يتحملون بأهليهم ومن أطاعهم إلى هذه الأمصار» ويطلبون الريف» وسعة 
الرزق . قال : «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»). 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي يل أنه قال : «ستفتح مصر» وهي أرض 
يسمى فيها القيراط» فاستوصوا بأهلها خيراً - وفي رواية : فأحسنوا إلى أهلها - فإن لهم 
ذمة ورجباء فإذا رأيتم رجلين يقتتلان على موضع لبنة» فاخرج منها) فمر أبو ذر بعد 
فتح مصر بمدة بابني شرحبيل بن حسنة وهما يتنازعان في موضع لبنة» فخرج منها" . 

وفي صحيح البخاري عن سليمان بن صرد قال: سمعت النبي 75 يقول حين 
أجلى الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا يغزونا»». وكذلك كان. 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كَل قال: «إذا فتتحت عليك 


. ٠۹٤ /٤ رواه عنه البيهقى فى الدلائل‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد ه/ ۱۹٠۲ء‏ والبخاري »)۱۸۷١(‏ ومسلم (۱۳۸۸). 
(۳) أخرجه: أحمد 0/ ۰۱۷۳ ومسلم (5557). 

(:) أخرجه: أحمد5”/ ۳۹٤‏ والبخاري .)5٠١9(‏ 
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فارس والروم» أي قوم أنتم ؟» قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال 
رسول الله وَك: «أو غير ذلك» تتنافسون» ثم تتحاسدون» ثم تندابرون» ثم تتباغضون» 
ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين» فتحملون بعضهم على رقاب بعض). 

ري جع البخاري عن أب هريرة : أنه لما أنزل الله : لهو الذي بَعَثَ في الأمَينَ 
رَسُولا مََهُمْ يتلو علبِهِمْ آياته ويركيهم وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب والحكمة وإن كَانُوا من قبل لفي 
ضَلالٍ مُبين 2# وآخرين منْهُمْ لما يَلَحَقوا بهم وهو الغزيزٌ الحَكيمُ 4 [الجمعة: + - +] 
سئل النبي ية عن هؤلاء الآخرين فقال: «لو كان الدين معلقاً بالثريا لناله رجال من 
أبناء فارس» . وفي لفظ : «لو كان الإيمان» . وفي لفظ : «العلم». 

وكان كما أخبر» فإنه حصل في التابعين وتابعيهم وهلم جرا من أبناء فارس » مثل 
الحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس» 

ولا نزل قوله - تعالى - : « فسوف يأتي الله بقؤم يُحبْهُمْ وَيُحبُونَهُ أذلة عَلَى المُؤْمدينَ 
أعرّة على الكافرين 4 [المائدة: ] سئل عنهم» فقال: الهم قوم هذا» وأشار إلى ا 
2 


موسى الأشعري 


وقال: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن)©. 


.)1955( أخرجه: مسلم‎ )١( 

() أخرجه: أحمد 7/ 708» ومسلم (1557) بلفظ : «الدين»» وأخرجه أحمد۲/ ٤١۷‏ والبخاري 
«(fA4Y)‏ ومسلم (5555) بلفظ : «الإيمان», وأخرجه أحمد ۲/ 95 ؟ابلفظ : «العلم». 

(۳) أخرجه الطبري 5/ ۰۲۸٤‏ وابن أبي حاتم 4/ ۱۱۹۰ (5070). والحاكم ۲/ ۳٤۲‏ (۳۲۲۰) 
وقال: صحيح على شرط مسلم عن أبي موسى» رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه: أحمد ۲/ 05١‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه - بلفظ : «ألا إن الإيمان يمان والحكمة 
يمانية ع وأجد نفس ربكم من قبل اليمن» ألا إن الكفر والفسوق وقسوة القلب في الفدادين أصحاب 
الشعر والوبرء الذين يغتال الشياطين على أعجاز الإبل» . 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


وفى الصحيحين عنه أنه قال : «أتاكم أهل اليمن هم أرق را وألين أفئدة» 
الإيمان يمانى › والفقه يمانى › والحكمة يمانية)29 , 

فلما ارتد من ارتد عن الإسلام أتى الله بهؤلاء الذين يحبهم ويحبونه» فقاتل 
الصديق بهم آهل الردة» وغلب بهم أبو بكر وعمر كسرى وقیصر . 

وقال لان إن الله قم ميهي :فة أرادولة غل خلهه فاه 


وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: «بينا رسول الله كي في حائط من حوائط 
المدينة» وهو متكئ يركز بعود في الماء والطين» إذ استفتح رجل» فقال له: افتح وبشره 
بالجنة . ا وخر ا افتح 
له وبشره بالجنة . فذهبت فإذا هو عمر» ففتحت له وبشرته بالجنة» ثم استفتح رجل آخرء 
فقال له: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فذهبت فإذا هو عثمان» ففتحت له 
وبشرته بالجنة» فقلت له الذي قال» فقال: اللهم صبرأء أو : الله المستعان». 

وفي الصحيحين حديث حذيفة عن النبي كَل في الفتن التي تموج موج البحرء 
ال لر 6 مك ريما ناا مغلقا براك ذلك اليا اوك اررق 
من الباب؟ فقال : عمر“. 


ع 2 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «ستكون فتن » القاعد 
فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» من 


.)07( ومسلم‎ »)٤۳۸۸( أخرجه: أحمد ۲/ ١ه والبخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد "/ 4 » والترمذي )۳۷۰١(‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجه )١١7(‏ عن 
عائشة» رضى الله عنها . 

UE قفوم‎ A E عرسي‎ 8 

(5) أخرجه: البخاري (575)» ومسلم .)١45(‏ 


ا ل ١‏ 1 اب 1 7 كن بدن دين 1 5 4 


تشرف لها ڌ E‏ فاه ا 


وروا أنق كر ةيار قال فيه فزن وت كين 1ه يل تلفق بلس ومن كانت 
له غنم فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فلبلحق بأرضه . قال فقال رجل : يا رسول 
الله! أرأيت إن لم يكن له إبل» ولاغنمٌ» ولا أرض ؟ قال : يعمد إلى سيفه فيدق على 

حذه بحجر» ثم لينج إن استطاع النجاء» اللهم هل بلغت! اللهم هل بلغت! فقال 
رجل : يا رسول الله! أرأيت إن كرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين» أو إحدى 

و 0 

الفئتين» فضربني رجل بسيفه» أو يجيء سهم فيقتلني . قال : يبوء بإثمه وإثمك» 
ويكون من أصحاب النار)”" . 

وفي صحيح أبي حاتم : قال النبي : «ويل للعرب من شر قد اقترب» أو فتنة 
عمياء صماء بكماء» القاعد فيها خيرٌ من الماشى» والماشى خير من الساعى» ويل 
للساعي فيها من الله يوم القيامة) . 

وفي الصحيحين عنه أنه قال: «إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع 
القطر)9 . 

وفى الصحيحين من غير وجه أنه لما قال له ذو الخويصرة : يا محمد! اعدل» فإنك 
لم تعدل. فقال: «ويحك قد خبت وخسرت إن لم أعدل» . فقال بعض أصحابه : 
«دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي 5 : «إنه يخرج من ضئضيء هذا أقوام» 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم» 
يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الإسلام» كما يمرق السهم من الرمية» 
(۱) أخرجه: أحمد ۲/ ۲۸۲ والبخاري »)۷٩۸۱(‏ ومسلم (5845). 
(؟) أخرجه: مسلم (۲۸۸۷). 


(۳) أخرجه: أبن حبان .)٩۷۰٥( ٩۸ - ٩۷ /1١6‏ 
(5) أخرجه: أحمد 0/ ۲۰۰ والبخاري (۱۸۷۸)» ومسلم )۲۸۸٥(‏ عن أسامة بن زيد. 


الكلامعلىالنبوة ودلائلها 


آيتهم أن فيهم رجلاً مخدج اليد» على عضده مثل البضعة من اللحم» تدردر عليها 
شعرات)2 , 
ىه 

وفي رواية في الصحيحين : «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» يقتلهم 
أدنى الطائفتين إلى الحق)”" . 

وهؤلاء ظهروا بعد موته ببضع وعشرين سنة» في أواخر خلافة علي» لما افترق 
المسلمون» وكانت الفئة بين عسك ر علي وعسكر معاوية» وقتلهم علي بن أبي طالب 
وأصحابهء وهم أدنى الطائفتين إلى الحق» والطائفة الأخرى قتلوا عمار بن ياسرء 

وكانعلي فد أخبره بهذا الحديث ولاه يولع لحن بل جد 
حتى قام علي بنفسه ففتش عليه » و فد كرا يله 

وفي الصحيح عنه أنه قال : استكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء 
فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة)". 

وهؤلاء ظهروا بعده بمدة. فكانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصرء ويؤخرون 

وفي الصحيحين عنه أنه قال : (إنكم ستلقون بعدي أثرةء فاصبروا حتى تقلوني 
على الحخوض)9 . 

فلقوا بعده من استأثر عليهم» ولم يعطهم حقهم . 


. عن أبي سعيد الخدري‎ )١١754( ومسلم‎ .)751١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. عن أبي سعيد الخدري‎ )١١70( (؟) أخرجه: مسلم‎ 

() أخرجه : مسلم (/14) عن أبي ذر. 

(5) أخرجه: أحمد ۳/ ٠٠١‏ والبخاري »)۳۱٤۷(‏ ومسلم (1855) عن انس 


٤‏ الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


وفي الصحيحين عنه أنه قال: «ستكون بعدي أمراء يطلبون منكم حقهم»› 
ويمنعونكم حقكم . قالوا: فما تأمرنايا رسول الله؟ قال : أدوا إليهم حقهم» واسألوا 
الله حقكم)” . 

وفي الصحيحين عنه : آنه سار فاطمة» فقال لها - وهو في مرضه الذي توفي فيه - : 
إني أقبض في مرضي هذا . ثم أخبرها أنها أول أهله لحوقا به . 

وفي رواية : «وأخبرها نها سيدة نساء ا مؤمنين) . 

وفي الصحيحين عن عائشة قالت: قال رسول الله بي «أسرعكن بي لحاقاً 
الکو ا ال کک واو ا اطول بدا کات أطولنا بدا ر عت؛ 
لأنها كانت تعمل بيدهاء وتصدق»” . 

وفي صحيح البخاري وغيره عن ابن عمر عن النبي كله أنه قال : «أول جيش 
يغزو القسطنطينية مغفورٌ لهم . 

وفي صحيح البخاري عن آم حرام أيضا قالت: سمعت رسول الله ية يقول : 
«أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت: يا رسول الله! أنا فيهم؟ قال : 
أنت فيهم . قالت : ثم قال النبي 5: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفورٌ 
لهم . فقلت: يا رسول الله! آنا فيهم؟ قال : ل٩٥‏ . 

وغزاها المسلمون في خلافة معاوية» وكان يزيد أميرهم» وكان في العسكر أبو 
أيوب الأنصاري الذي نزل النبي مي في بيته لا قدم المدينة مهاجراء ومات ودفن تحت 
سورهاء وذكروا أنهم كانوا إذا أجدبوا كشفوا عن قبره فيسقون . 


(۲) أخرجه: أحمد 5/ ۲۸۲ والبخاري (7771)؛ ومسلم (500 ؟) عن عائشة . 
(۳) أخرجه: البخاري :)١755(‏ ومسلم (7507)» ووقع في رواية البخاري : «سودة» بدل ازينب» . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (5 597). 


الكلامعلىالنبوة ودلائلها 


ثم غزاها المسلمون مرةً ثانية في خلافة عبد الملك» غزاها ابنه مسلمة» وحصروها 
عدة سنين » اها عد + 

وفي الصحيحين عن أنس قال : «كان النبي 4 يدخل على آم حرام بنت ملحان 
فتطعمه» وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها رسول الله كك 
فأطعمته» وجعلت تفلي رأسه فنام» ثم استيقظ وهو يضحكء فقالت: م تضحك؟ 
فقال: عرض علي ناسٌ من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكاً على الأسرة» أو مثل 
الملوك على الأسرّة . فقالت أم حرام : ادع الله أن يجعلني منهم . فدعا لهاء ثم وضع 
رأسه فنام» ثم استيقظ وهو يضحك» فقالت : م تضحك؟ فقال : عرض علي ناس من 
أمتي» كما قال في الأولى . فقالت : يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم . قال : 
أنت من الأولين. قال أنس : فركبت البحر زمان معاوية بن أبي سفيان» فصرعت عن 
دابتها لما خرجت من البحر فماتت»)'' . 

وهذا كان في خلافة عثمان» ومعاوية نائبه» وكان المسلمون في خلافة عمر لم 
يغزوا في البحر» وأول ما غزوا البحر في خلافة عثمان» وفتحوا جزيرة قبرص» 
راوز مها إل شق کان أن الدرداء ا ديعن قل نكي + فقيل ل نا 
يبكيك يا أبا الدرداء؟ هذا يومٌ قد أعز الله فيه الإسلام . فقال: إنما أبكى أني رأيت هذه 
الأمة كانت قاهرةً ظاهرةً» فأضاعت أمر الله فيه» فأصارها الله إلى ما ترون» ما أهون 
العباد على الله إذا ضيعوا أمره” . 

وفي الصحيحين عن النبي يه أنه قال: «سألت ربي ثلاثء فأعطاني اثنتين» 
ومنعني واحدةء سألته أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يهلكهم بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲۷۸۸)» ومسلم (۱۹۱۲). 
(۲) انظر: تاريخ الطبري 5/ ۲٠۲‏ . 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


فم“ ت A‏ 
وثبت عنه في الصحيحين أنه قال : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» 
لا يضرهم من خالفهم » ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة». 


وهذا أخبر به حين كانت أمته أقل الأمء فانت؟ نتشرت الأمة في مشارق الأرض 
ومغاريهاء وكان كما أخبر به» فإن هذه الأمة - ولله الحمد والمنة - لم يزل فيها 
طائفة ظاهرةٌ بالعلم والدين والسيف» ٠‏ لم يصبها ما أصاب من قبلها من بني إسرائيل 
ل ل ل 
كانت في القطر الآخر أمة ظاهرة منصورة» ولم يسلط على مجموعها عدواً من 
غيرهم» ولكن وقع بينهم اختلاف وفتن . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4 «صنفان من أهل 
الازاك اريماك قر معيم متا كا انا مد نقد يهتنا النائن اوقا اميت 
عارياكغيلات متته ر ووه کا تة الهف نئل لاخر الله ولا دن 
ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)". 

وهؤلاء ظهروا بعده بمدة طويلة» وظهر النسوة بعد ذلك بسنين كثيرة» وعلى 
رؤوسهن عمائم كأسنمة الجمال البخاتي» يسمون العمامة سنام الجمل . 


وفي حديث مسلم عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي 4 کی آنه قال : اسيكون في 
ثقيف كذابٌ ومبية)2 . 


وظهر الكذاب من ثقيف» وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي» الذي أظهر التشيع 


. الل ومسلم (۲۸۹۰) عن سعد بن أبي وقاص‎ /١ أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۲۱۲۸( ۲۱۹۲ /5 (؟) أخرجه: أحمد ؟/ ۰ ومسلم‎ 


(۳) آخرجه: مسلم (958؟7). 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


والانتصار للحسين» وقتل عبيد الله بن زياد» وغيره من قتلة الحسين» ثم أظهر أنه 
يوحى إليه» وأنه ينزل عليه» حتى قيل لابن عمر وابن عباس عنه» قيل لأحدهما : 
إنه يوحى إليه. وللآخر: إنه ينزل عليه . فقال أحدهما: وَإِنَ الشَيَاطينَ ليُوحون إلى 
أوْليَائَهِمْ 4 [ الأنعام: 1٠١‏ . وقال الآخر : [ هل أنبنْكمْ على من تنَزّل السْيَاطِين 10+ تنرّل 
على كل أفاك أثيم 4 [ الشعراء: .]٠١١ - ٠١‏ 

وأما المبير فكان هو الحجاج بن يوسف الثقفي» وكان مبيراً سفاكاً للدماء بغير 
حقء انتصاراًلملك عبد الملك بن مروان الذي استنابه . 
رھ ]حل و حلاف ا ف إلى كدو فإنه لح بی قا معن لطت رد 
علي حتى فرغ من حديثه» ثم جمعتها إلى صدري» فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا 

5 مله)' . 

وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله 45 : «لا يزال الإسلام 
عزيزا إلى اثني عشر خليفة» كلهم من قريش»”" . 

وفي لفظ : «إلى اثني عشر أميرأ». 
وفي رواية لأبي داود الطيالسي : «كلهم يجتمع عليهم الأمة) . 
وفي رواية: «فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج»”" . 
قال أبو بكر البيهقى : «وفي الرواية الأولى بيان العددء وفي الأخرى بيان المراد 


.)۲٤۹۲( ومسلم‎ ›»)۲۰٤۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١851( أخرجه: أحمد 0/ 4 ومسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه: أحمد ه/ .5١‏ والبخاري (۷۲۲۲) . 
(4) أخرجه: أبو داود السجستانى ٠١5 /٤‏ (4/ا57). 
(5) أخرجه: أبو داود /٤‏ )۸۱(. 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


بالعدد» وقد بين وقوع الهرج وهو القتل بعدهم» وقد وجد هذا العدد بالصفة المذكورة 
إلى وقت الوليد بن يزيد بن عبد الملك. ثم وقع الهرج والفتنة العظمى» وإنما يزيدون 
على العدد المذكور إذا تركت الصفة المذكورة فيه» أو عد معهم من كان بعد الهرج)2" . 

وفي الصحيحين عن جابر قال: «قال لي رسول الله 5: هل لك من أتماط؟ 
قلت : يا رسول الله! وأنّى يكون لي آغاط؟!. فأنا أقول اليوم لامرأتي : نحي عنك 
أغاطك . فتقول : ألم يقل رسول الله 5 : إنها ستكون لكم أنماط)” . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله 5 قال: «بينا أنا نائمٌ أريت أنه 
وضع في يدي سواران من ذهب. ففظعتهما فكرهتهماء فأذن لي فنفختهما فطاراء 
فأولتهما كذابين يخرجان بعدي» . قال عبيد الله : أحدهما: العنسي الذي قتله فيروز 
ياليمن» والآخر مسيلمة”. 


0 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال : سمعت رسول الله ا قال وهو 
مستقبل المشرق : هاء إن الفتنة ها هناء إن الفتنة ها هناء من حيث يطلع قرن الشيطان» . 

وفي بعض طرق البخاري: «قام خطيباء فأشار بيده نحو مسكن عائشة» 
فقال: . . ٠.‏ وذكر الحديث° . 

فالمشرق عن مدينته فيه البحرين » ومنها حرج مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة» 
وهو أول حادث حدث بعده» واتبعه خلائق» وقاتله خليفته الصديق . 


إن بين يدي الساعة كذابين» منهم صاحب اليمامة» ومنهم صاحب صنعاء العنسى » 
() انظر : دلائل النبوة للبيهقى ”/ ٥٠١‏ . 

(؟) أخرجه: أحمد”/ ٤‏ والبخاري (۳۹۳۱)» ومسلم (۲۰۸۳). 

(۳) أخرجه: أحمد /١‏ 777, والبخاري .)٤۳۷۹(‏ 

(5) أخرجه: البخاري (۳۲۷۹ - 5 .)71١‏ ومسلم (۲۹۰۵). 


الكلامعلىالتبوةودلائلها 


ومنهم صاحب حمير» ومنهم الدجال وهو أعظمهم فتنة» - وصاحب اليمامة هو 
ووه sS N N E‏ 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي 4٤‏ قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يخرج ثلاثون دجالون كذابون» كلهم يزعم آل ا الله» وحتى يفيض المال» 
وتظهر الفتن» ويكثر الهرج . قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل»”". 
وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر قال: «ركب رسول الله يا حمارأء وأردفني 
خلفه» ثم قال : يا أبا ذر! أين أنت إن أصاب الناس جوعٌ شديدٌ حتى لا تستطيع أن 
تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ كيف تصنع؟ فقال : الله ورسوله أعلم . قال : تعفف . 
قال يا أناذر! أرآيت إن أصاب الثامن موت شدید تی يكو الت بالغيذ؟ كيف 
تصنع؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : اصبر يا أبا ذرء أرأيت إن قتل الناس بعضهم 
بعضاً حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء؟ كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم . 
قال : اقعد في بيتك» وأغلق عليك بابك . فقال: أرأيت إن لم أترك؟ قال: فأت من 
أنت منه» فكن فيهم . قال : فآخذ سلاحي؟ قال : إذاً تشاركهم فيه » ولكن إن خشيت 
ا 


وفيه عن ابن مسعود قال : 70 تيت النبي ڳا وهو في قبة من أدم فيها أربعون رجلاء 
فقال الكو تر عر E‏ فمن أدرك ذلك الزمان منكم فليتق اللهء ولام 
بالمعروف» ولينه عن المنكرء وه كذ ب غل مدا فلو مقحده مق الفا 


.)1560(77- 78 /١8 أخرجه: ابن حبان‎ )١( 

(6) أخرجد: آحمد 775/5 015 والبخاري ۳1°97 :2)71 ومسلم 3774/4 10۷ (19۷). 

(۳) أخرجه: أحمد 5/ ۰۱٤۹‏ وابن حبان »)11۸٥( 1/8 /١‏ والحاكم ۲/ )١1111( 1١59‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين . 

(4) أحرصه: أحيد 5:11 واو يان 156/11 9 اسای :فى الكبوى 517/6 
(4854). 


20001 الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


وأما الفتوح التي فتحت عليهم» والنصرة التي نصرواء فقد أخبر به فى أوائل 


مبعثه, كما تقدم ذكره. ووقع ما أخبر به. 


وأتاه النبي ع يعوده» وعند رأسه مقعد رجل فقام أبو جهل فقعد فيه فشكوا 
رسول الله إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك يقع في آلهتنا. قال: ما شأن 
قومك يشكونك يا ابن أخي؟ قال: يا عم! إغا أردتهم على كلمة واحدة» تدين لهم 
بها العرب» وتؤدي إليهم بها العجم الحزية. فقال: وماهى؟ قال: لا إله إلا الله . 
[ص: ]١‏ إلى قوله : 8 إن هذا لشَيْءٌ عجَابٌ © [ص : ١‏ ])0 . 
وفي صحيح ابن حبان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : 
الما اقبلت عائشة قربت ببعض مياه بني عامر طرقتهم ليلاء يعوا الكاديم 
فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظننى إلا راجعة . قالوا مهلا 
يرحمك اللهء تقدمين فيراك المسلمون» فيصاح الله بك . قالت : ما أظنني إلا راجعة» 
إني سمعت رسول الله 55 يقول : كيف بإحداكن ينبح عليها كلاب الحوأب)” . 
وفيه أيضا عن ابن أبى طالب قال: «قال لي عبد الله بن سلام - وقد وضعت 
رجلي في الغرزء وأنا ريد العراق -: لا تأت العراق؛ فإنك إن تأتهم أصابك ذنب 
السيف. قال علي : وأ الله! لقد قالها رسول الله ب قال أبو الأسود: فقلت فى 
نفسي : ما رأيت كاليوم رجلا محارباً يحدث الناس بمثل هذا . 
)١(‏ أخرجه: أحمد /١‏ 7717» والترمذي ه/ 605 وقال: حسن صحيح.» وابن حبان ٠١‏ / 
۹¬ ۸۸۰( والحاكم ۲/ 559 (7711) وقال: صحيح الإسناد . 
(۲) أخرجه: أحمد 1/ ۲ ۰۷ وابن حبان /١6‏ 1575 (50957), والحاكم ۳/ ۱۲۹ .)٤٩۱۳(‏ 


قال الحافظ في الفتح /١١‏ 06 وسنده على شرط |! لصعحيح . 
() أخرجه: أبن حبان /۱١‏ ۱۲۷ (1۷۳۳). والبزار ۲/ ۲۹۵ (۷۱۸). 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


وهذا وأمثاله مما أخبر به ية من المستقبلات فوقع بعده كما أخبر ورأى الناس ذلك . 

وأما ما أخبر به ما لم يقع إلى الآن فكثيرٌ» وقد أخبر بأشياء من المغيبات ووقعت 
في زمانه» ووجدت كما أخبر» كما في الصحيحين عن سهل بن سعد عن رسول الله 
يه قال يوم خيبر: الأعظى هذه الرانة عدا رجلا يحب اللة ورسوله» ويه الله 
ورسوله» يفتح الله على يديه)”" فكان كذلك . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : اأشهدنا مع رسول الله يك حنيناًء فقال لرجلٍ 
من يدعي الإسلام : هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديداء 
فأصابته جراحةٌ» فقيل : يا رسول الله! الرجل الذي قلت له آنفاً إنه من أهل النار» فإنه 
قاتل اليوم قتالاً شديداً» وقد مات . فقال النبي ل: إلى النار. فكاد بعض المسلمين 
أن يرتاب» فبينا هم على ذلك إذ قيل : فإنه لم ییت» ولكن به جرحاً شديداً» فلما كان 
من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه» فأخبر النبي #5 بذلك» فقال: الله أكبر» 
أشهد أني عبد الله ورسوله . ثم أمر بلالاً فنادى في الناس : إنه لا يدخل الحنة إلا نفس 
يدلج ون ال و الح ا "نوو شه نين ني 

وفي الصحيحين عن علي قال: «بعثني رسول الله #45 وأبا مرثد الغنوي» 
والزبير بن العوام» والمقداد» وكلنا فارس» فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة ناخ» 
فإن بها امرأةَ معها كتابٌ من حاطب إلى المشركين. فأدركناها تسير على بعير لها 
عيب فا لها+ أن اكاب فان ما معي كاب اله فانهنا بهاة. فالسا 
الكتاب في رحلها فلم نرَكتاباً. قال : قلنا ما كذب رسول الله كَل لتخرجن الكتاب 


(۲) أخرجه: أحمد ۲/ 3*04» والبخاري (۳۰۹۲)» ومسلم .)١١١(1١8 /١‏ 
(۳) أخرجه : البخاري :»)57١7(‏ ومسلم .)١١5(١١5- ١‏ 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


أو لنجزدنك. قال : فلما رات ا أهويت إلى حجزتهاء وهي محتجزة بكساء» 
أخر جت الكتاب من عقاصهاء فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله يده فإذا فيه: من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة. يخبرهم ببعض أمر رسول الله كله . 
فقال رسول الله ڳ: يا حاطب ما هذا؟ قال : لا تعجل علىّ؛ إني كنت أمراً ملصقاً 
في قريش» ولم أكن من أنفسهاء وكان مَّن كان معك من المهاجرين لهم قرابات 
يحمون أهليهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ يداً يحمون بها 
قرابتي» وما فعلت ذلك كفراء ولا ارتداداً عن ديني» ولا رضاءً بالكفر بعد الإسلام . 
فقال رسول الله 354: إنه قد صدقكم . فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق . 
فقال* إنه قد شهد درا وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم)2" . 

فكان في هذا الكتاب إخبار المشركين بأن النبي 4 يريد يغزوهم» فأعلمه الله 
بذلك. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: «نعى رسول الله 4 للناس النجاشي في 
اليوم الذي مات فيه » فخرج إلى المصلى» وكبر أربع تكبيرات). 

وفي رواية عن جابر قال : «إن رسول الله يِل صلى على أصحمة النجاشي»” . 

وفي لفظ من رواية أبي هريرة قال : «قد مات اليوم عبدٌ لله صالحٌ : أصحمة . 
فأمّنا وصلى عليه)© . 


وفي رواية عمران بن حصين قال: (إن أخاكم قد مات فصلوا عليه. يعني 


.)۲٤۹٤( والبخاري (70019). ومسلم‎ 4 /١ أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)901( ومسلم‎ .)١7545( (؟) أخرجه: البخاري‎ 

(۳) أخرجه: البخاري ,)١785(‏ ومسلم (۹۵۲). 

. أخرجه: مسلم (197) عن جابر» وليس عن أبي هريرة‎ )٤( 


الكلامعلىالتبوةودلائلها | 


النجاشى)”" . 


وروى موسى بن عقبة عن ابن شهاب قصة الصحيفة» ورواها عروة بن الزبير» 
ومحمد بن إسحاق بمعناه قال : ثم إن المشركين اشتدوا على رسول الله كه كأشد 
ما كانواء حتى بلغ بالمسلمين الجهد» واشتد عليهم البلاءء الع قري أن مكزها 
أن يقتلوا رسول الله ب4 علانيةً» فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب» 
وأمرهم أن يدخلوا رسول الله 5 شعبهم. ويمنعوه من أراد قتلهء فاجتمعوا على ذلك 
مسلمهم وكافرهم؛ فمنهم من فعله حميةٌ ومنهم من فعله إيهاناً ويقيناً. فلماعرفت قريكن 
أن القوم قد منعوا الرسول بل واجتمعوا على ذلك» اجتمع المشركون من قريش» فأجمعوا 
أمرهم أن لا یجالسوهم» ولا يبايعوهم» ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله 86 
للقتل» وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهودا وموائيق : : لا يقبلوا من بني هاشم أبداً صلحاء 
ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل» E E ERE‏ 
عليهم البلاء والجهد» وقطعوا عنهم الأسواق» فلم يتركوا طعاماً يقدم مكة» ولا بيعاً إلا 
بادروهم إليه» فاشتروه» يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله 42 . 


زاد ابن إسحاق في روايته : قال: حتى كان يسمع صوت صبيانهم يتضاغون 
من وراء الشعب من الجوع › وعَدّوا على من أسلم فأوثقوهم وأذوهم, واشتد البلاء 
عليهم» وعظمت الفتنة» وزلزلوا زلزالاً شديداً. 

قال موسى بن عقبة في تمام حديثه : وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر 
رسول الله ب فاضطجع على فراشه» حتى یری ذلك من أراد مكراً به واغتياله» فإذا نوم 
الناس أمر أحد بنيه» أو إخوته» أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله يله وأمر 
رسول الله 4 أن يأتي بعض فرشهم فينام عليه» فلما كان رأس ثلاث سنين تلاوم رجال 


اع دقف ري 


للحا ER‏ الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


من بني عبد مناف ومن بني قصي ورجال سواهم من قريش ٠‏ قد ولدتهم نساء بني هاشم» 
ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق» واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما 
تعاهدوا عليه من الخدرء والبراءة منهء وبعث الله - عز جل - على صحيفتهم التي فيها 
المكر برسول الله 5ة الأرضة» فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق . ويقال: كانت 
معلقة في سقف البيت» فلم تترك اسماً لله - عز وجل - فيها إلا لحسته. وبقي ما فيها 
من شرك أو ظلم أو قطيعة رحم» وأطلع الله رسوله على الذي صنع بصحيفتهم» فذكر 
ذلك رسول الله لأبي طالب فقال أبو طالب : لا والثواقب ما كذبني . فانطلق يمشي 
بعصابة من بني عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش» فلما رأوهم عامدين 
بجماعتهم أنكروا ذلك» وظنوا أنهم أخرجوا من شدة البلاء فأتوهم ليعطوهم رسول الله 
35 فتكلم أبو طالب فقال: قد حدثت أمورٌ بينكم لم نذكرها لكم» ٠‏ فائتوا بصحيفتكم 
التي تعاهدتم عليهاء ٠‏ فلعله أن يكون بينكم وبیننا صلخ . وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا 
في صحيفتهم قبل أن يأتوا بهاء اا و ن 
مدفوعٌ اليه فوضعوها بينهم» وقالوا: : قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع 
قومکم» فإنما قطع بيئنا وبينكم رجل واحدٌّ جعلتموه ه خطراً لهلكة قومكم وعشيرتكم 
وفسادهم » فقال أبو طالب : إنما أتيتكم لأعطيكم أمراً فيه نَصَفْ؛ فإن ابن أخي أخبرني 
ولم يكذبني: أن الله - عز وجل - برئ من هذه الصحيفة التي في أيديكم» ومحا كل 
ابو هو ايها وترك فيها غدركم و وقطيعتكم إياناء وتظاهركم علينا بالظلم» فإن كان 
لحديث الذي قال ابن أخي كما قال» فأفيقوا؛ فوالله! لا نسلمه أبداً حتى نموت من عند 
آخرناء وإن كان الذي قال باطلاً دفعناه إليكم فقتلتمو فقتلتموه» أو استحييتموه. قالوا: قد رضينا 
بالذي تقول. ففتحوا الصحيفة» فوجدوا الصادق المصدوق ب قد أخبر خبرهاء فلما 
رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا: والله! إن كان هذا إلا سحراً من صاحبكم» 
فارتكسوا وعادوا لشر ما كانوا عليه من كفرهم» والشدة على رسول الله بء والمسلمين» 


الكلام علىالنبوةودلائلها 


وعلى رهطه» والقيام مما تعاهدوا عليهء فقال أولئك النفر من بني عبدالمطلب: إن أَوْلى 
بالسحر والكذب غيرنا؛ فكيف ترون؟ فإنا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب 
إلى الجبت والسحر من أمرناء ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفتكم وهي 
في أيديكم » طمس الله ما كان فيها من اسم» وما كان فيها من بغي تركه » أفنحن السحرة 
أم أنتم؟ فقال عند ذلك النفر من بني عبد مناف وبني قصي ورجال من قريش ولدتهم 
نساء بني هاشم» منهم أبو البختري والمطعم بن عدي وزهير بن أبي أمية بن المغيرة وزمعة 
بن الأسود وهشام بن عمرو» وكانت الصحيفة عنده» وهو من بني عامر بن لؤي» في 
رجال من أشرافهم ووجهوهم : نحن براء ما في هذه الصحيفة . فقال أبو جهل : هذا أمرٌ 
قد قضي بليل . وأنشأ أبو طالب يقول في ذلك الشعر في شأن صحيفتهم » ويتدح النفر 
الذين E‏ > ونقضوا ما كان فيها من عهد» ويمتدح النجاشي . 

قال موسى بن عقبة : فلما أفسد الله صحيفة مكرهم خرج النبي 4 فعاشوا 
وخالطوا الناس)” . 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال : انطلق سعد بن معاذ معتمراًء 
فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان» وكان أمية بن خلف إذا انطلق إلى الشام فمر با مدينة 
نزل على سعد بن معاذ» فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوةً» لعلي أن أطوف بالبيت . 
قال: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس» انطلقت فطفت. قال: فخرج به 
قريباً من نصف النهار» فلقيهما أبو جهل » فقال: يا أبا صفوان! من هذا معك؟ قال : 
هذا سعد. فقال أبو جهل : ألا أراك تطوف بالبيت آمنأء وقد أويتم الصباة» وزعمتم 
أنكم تنصرونهم وتعينونهم» أما والله! لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى آهلك 
ساماً. فقال له سعدٌ - وقد رفع صوته عليه -: لئن منعتني من هذاء لأمنعنك ما هو 
أشد عليك منه» طريقك على المديئة . قال: فقال له أمية : لا ترفع صوتك على أبي 


. ٠٠٠١-۴۱۱ /۲ أخرج هذه الروايات البيهقي في الدلائل‎ )١( 


٠‏ الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


الحكم» سيد أهل الوادي . فقال سعد: دعنا منك يا أمية؛ فوالله لقد سمعت رسول 
الله يِل يقول: إنه قاتلك . قال: بمكة. قال: لا أدري . ففزع لذلك أمية فزعاً شديداً» 
وقال: والله! ما يكذب محمدٌ. فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان! ألم تري 
إلى ما قال لي سعدٌ. قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمداً أخبرهم أنه قاتلي . 
فقلت له: بمكة؟ فقال: لا أدري . فقالت: والله! ما يكذب محمدٌ. فقال أمية: والله 
لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنصر أبو جهل الناس» فقال: أدركوا عيركم . 
قال : فكره أمية أن يخرج» فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان! إنك متى يراك الناس 
قد تخلفت - وأنت سيد أهل الوادي - تخلفوا معك» فلم يزل أبو جهل حتى قال: إذ 
غلبتني فو الله! لأشترين أجود بعير بمكة .قال :يا أم صفوان! جهزيني . فقالت له: يا 
أبا صفوان! قد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي . قال: لاء وما أريد أن أجوز معهم إلا 
قريباً. قال: : فلما خرج أمية جعل لا ينزل منزلاً إلا عقل بعيره» فلم يزل كذلك حتى 
قتله الله ببدر) . 

وعن كعب بن مالك قال: کان ئي بن خلف = أخو بني جمع - قد حلف وهو 
بمكة : ليقتلن رسول الله 5 فلما بلغت رسول الله 7 يه حلفته قال رسول الله كل بل 
Es EE ET‏ لاون ذخا 
محمد . فحمل على رسول الله ۶ بريد قتله؛ فاستفبله مصعب بن عمير من بني عبد 
الدار يقي رسول الله 5 بنفسه» فقتل مصعب بن عمير» وأبصر النبي ب ترقوة أبي 
بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة E GER‏ 
رلم يخرج من طعننه دم فتاه اصححايقاحتملوة ه وهو يخور خوار الثورء فقالوا له: ما 
أجزعك! إغا هو خدش . فذكر لهم قول رسول الله كل «أنا أقتل أبياً؛ ثم قال ادى 
نفسي بيده! لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون . فمات إلى النار». 


ورواه موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب . وذكره الواقدم 


و6 


الكلام علىالنبوة ودلاثلها 


بإسناده» وهذا لفظه» وهو ما ذكره عروة ابن الزبير في مغازيه , وابن إسحاق وغيره. 

وذكر موسى بن عقبة في مغازيه : لمعي وهب لمر ارصم نل ركان 
إلى مكة» وقد قتل الله من قتل منهم» أقبل عمير حتى جلس إلى صفوان بن أمية في 
ا لحجر» فقال صفوان: قبح الله العيش بعد قتلى بدر . قال: أجل» والله! مافي العيش 
2ه ست ووک عق لا عه اف وعيال لأ ادع لديا ترضلت إلى 
محمد فقتلته إن ملأت عيني منه ؛ فإن لي عنده علةٌ أعتل بها. أقول: قدمت على ابني» 
أفدي هذا الأسير. ففرح صفوان بقوله» وقال له: علي دينك» وعيالك أسوة عيالي في 
النفقة. فحمله صفوان وجهزه» وأمر بسيف عمير فصقل وسم» فأقبل عمير حتى قدم 
المدينة» فنزل بباب المسجد وعقل راحلته وأخذ السيف» فعمد لرسول الله كله فنظر 
عمر بن الخطاب إليه وهو في نفر من الأنصار يتحدثون» فقال عمر : عندكم الكلب» هذا 
عدو الله لای و يننا بول بده وحزرنا للقوم. ثم قام عمر حتى دخل على رسول 
الله ل . 7 إلى أن قال: قال رسول الله كك : «ما أقدمك؟» قال: أسيري عندكم» 
ففادونا في أسرائنا؛ فإنكم العشيرة والأهل . قال: «فما بال السيف في عنقك؟» قال 
عمير: قبحها الله من سيوف؛ فهل أغنت عنّا شيئاً؟ إنما نسيته في عنقي حين نزلت . 
فقال له رسول الله 5: «اصدقني» ما أقدمك؟» قال: ما قدمت إلا في أسيري . قال : 
«فماذا شرطت لصفوان بن أمية في الحجر». ففزع عمير وقال: ماذا شرطت؟ قال: 
«تحملت له بقتلي على أن يعول بيتك» ويقضي دينك» والله حائل بينك وبين ذلك؟. 
فقال عمير : أشهد أنك رسول الله» وأن لا إله إلا الله» كنا نكذبك بالوحي وبا يتيك 
من السماء» وهذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الحجر» لم يطلع عليه أحدٌ غيري 
ما . 2٠‏ وذكر بقية الحديش“ 


e E ل‎ /1١ وأخرجه أيضاً في‎ A a ۱۷ 


جعفر بن الزبير» وأخرجه أيضاً في ۱۷/ ۰(۱ )عن أنس. 


٠:‏ الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


وق صفح اوی عن ھی قال اليفك رر الل كل اترا مو کی ايج 
إلى بني عامر في سبعين» فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم» فإن أمّنوني حتى 
أبلغهم عن رسول الله ية وإلا كنتم مني قريباً. فأمّنوه» فبينما هو يحدثهم عن النبي 
إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه» فأنفذه . قال : فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على 
فة فخا فتتدرهم» إلا رجلا مرخ ميهد الل ةوا غر انار جربل الف 
أنهم قد لقوا ربهم » فرضي الله عنهم وأرضاهم» فكنا نقرأ: (أن بلغوا عنا قومنا 
آنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) ثم نسخ» فدعا عليهم أربعين صباحاً على رعل» 
الو سو سات صا ل يد لا 
ة. قال عنه عامر بن الطفيل : لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى أني لأنظر 
الي 
وفي الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي قال: «خرجنا مع رسول الله 
يك في غزوة تبوك» فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة» فقال رسول الله 4ي 
أخرصوها. فخرصناهاء وخرصها رسول الله 4 عشرة أوسق . قال: أحصيها حتى 
نرجع إليك إن شاء الله تعالى . فانطلقنا حتى قدمنا تبوك» فقال النبي 4 ستهب 
عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحدٌّء فمن كان له بعيرٌ فليشد عقاله» فهبت ربحٌ 
شديدةٌ» فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيء)”. 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : «كان الذي أسر العباس بن عبد المطلب 
أبو اليسر بن عمروء وهو كعب بن عمرو أحد بني سلمة» فقال له رسول الله كله 
كيف أسرته يا أبا اليسر؟ فقال: لقد أعانني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل هيئته كذا 
وكذا. فقال رسول الله ية لقد أعانك عليه ملك كري. وقال للعباس: يا عباس! 


.)51/0(151١ /۳( أخرجه: البخاري (۲۸۰1)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۳۹۲( ۱۷۸۵ /٤ ومسلم‎ :)١58١( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


الكلام على التبوةودلائلها 


افد نفسك» وابن أخيك عقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الحارث» وحليفك عتبة 
بن جحدم أخو بني الحارث بن فهر . قال: فإني قد كنت مسلماً قبل ذلك» وإغا 
استكرهوني . قال: الله أعلم بشأنك» إن يك ما تدعي حقَا فالله يجزيك بذلك» 
وأما ظاهر أمرك فقد كان عليناء فافد نفسك. وقد كان رسول الله كي قد أخذ منه 
عشرين أوقية ذهب» فقال: يا رسول الله! احسبها لي من فداي. قال: لاء ذلك 
شيء أعطانا الله منك . قال: فلك لين ريمال قال: فأين المال الذي وضعته بمكة 
حين خرجت عند أم الفضل » وليس معك أحد غير كماء فقلت : إن أصبت في سفري 
هذاء فللفضل كذاء ولقثم كذاء ولعبد الله كذا. قال: فو الذي بعثك بالحق ما علم 
بهذا أحدٌ من الناس غيري وغيرهاء وأني أعلم أنك لرسول الله)”©. 

وفي صحيح البخاري عن نافع عن ابن عمر قال : «أمر رسول الله ي في غزوة 
مؤتة زيد بن ا حارثة » وقال : «إن قتل زيد فجعفر» فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة» 
قال ابن عمر : كنت معهم ففتشته - يعني ابن رواحة - فوجدنا في ما أقبل من جسده 
اون ما بين طعنة ورمية) . 

وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: «نعى رسول الله يه زيداً وجعفراً وابن 
رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال : أخذ الراية زيدٌ فأصيب» ثم أخذها جعفر 
فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيتّي رسول الله ل لتذرفان - 
ثم أخذها خالد بن الوليد» سيفٌ من سيوف الله حتى فتح الله عليهم»". 


. قال في مجمع الزوائد 5/ 87 : فيه راو لم يسم‎ 275 /١ أخرجه: أحمد‎ )١( 
١ O EE O 
.)57517( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


آيات النبي 
بالقدرة والفعل 
والتأثير 
النوع الأول: 
آيات العالم 
العلوي 


انشقاق 
القمر 


الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح 


فصل 

: وآياته ي المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير أنواع‎ - ٠ 

5 - الأول: منها ما هو في العالم العلوي: كانشقاق القمر» وحراسة 
السماء الكهب اللخراسة الثامة ا بعف» وكمغراخه إلى السماء: 

۷ - فقد ذكر الله انشقاق القمرء وبين أن الله فعله» وأخبر به لحكمتين 

أحدهما : كونه من آيات النبوة» لما سأله المشركون آية فأراهم انشقاق القمر. 

والغانية : أنه دلالة عل جواز انشقاق الفلك» وأن ذلك دليل على ما أخبرت به الأنبياء 
من انشقاق السموات؛ ولهذا قال - تعالى -: 8 اقَتَرَبَت السَاعة وَانَشَقَ القَمْرُ + وَإِن يَرَوا 


ية يصو ويَوُوا سخ شمر اه ونوا انوا أخواتقم وکل أمر مُستقرٌ :2 ولق 


جام ن الأتاء ما فيه مجر +> حكمة بال فما فن لذ ج فقول عَنْهُمْ ْم يدع الداع 


إلى شَيْء نكر + خشعا أَْصَارهُمْ يَحْرُجُونَ من الأداث كَأنَهُمْ جراد مُسَشْرٌ 4 [القمر : ]۷-١‏ . 

فذكر اقتراب الساعة» وانشقاق القمرء وجعل الآية فى انشقاق القمر دون 
الشمس وسائر الكواكب؛ لأنه أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم» وكان 
الانشقاق فيه دون سائر أجزاء الفلك ؛ إذ هو الجسم المستنير الذي يظهر فيه الانشقاق 
لكل من يراه ظهوراً لا يتمارى فيهء وأنه نفسه إذا قبل الانشاق فقبول محله أولى 
بذلك» وقد عاينه الناس وشاهدوه. 

وكان النبي 4 يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار» مثل صلاة الجمعة والعيدين ؛ 
ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلهاء والاعتبار يما فيهاء وكل الناس يقر 


الكلام على النبوة ودلائلها 


بذلك ولاينكره» فعلم أن انشقاق القمر كان معلوماً عند الناس عامة . 

وفي صحيح مسلم : «أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به 
رسول الله ية في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب« ق وَالقَرّآن المَجيد 4 
[ق: ]١‏ و اقتَرَبَت السَاعة وَانشَقَ القَمَرُ 4 [القمر : 1[ . 

ومعلومٌ بالضرورة في مطرد العادة أنه لو لم يكن انشق لأسرع المؤمنون به إلى 
تكذيب ذلك» فضلاً عن أعدائه الكفار والمنافقين. 

ومعلوم أنه كان من أحرص الناس على تصديق الخلق له واتباعهم إياه» فلو لم 
يكن ان نشق لما كان يخبر به» ويقرؤه على جميع الناس» ويستدل به» ويجعله آية له. 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: «إن أهل مكة سألوا نبي الله كَل أن 
يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر مرتين»)” . 

وعنه قال : إن أهل مكة سألوا رسول الله بي أن يريهم آيةء فانشق قاقر 
فرقتین) . 


ا «فنزلت : قرت ت الساعة وان نشق القَمَرُ 4 إلى قوله - تعالى -: 
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(۱) أخرجه: أحمد 0/ ۰۲۱۷ ومسلم (۸۹۱). 

(۲) أخرجه: أحمد ۳/ 2170 ومسلم (۲٠۲۸)ء‏ ولم يرد هذا اللفظ في البخاري» وقد ذكر الحافظ 
في الفتح ۷/ ۲۲۲ الروايات التي فيها ذكر «مرتين»» ثم نقل عن ابن القيم أنه قال: المرات يراد بها 
الأفعال تارة» والأعيان أخرى» والأول أكثرء ومن الثانى : «انشق القمر مرتين» وقد خفى على 
بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين» وهذا ما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط؛ فإنه 
لم يقع إلا مرة واحدة. 

(؟) أخرجه : البخاري »)٤۸1۸(‏ ومسلم (۲۸۰۲). 

. أخرجه: الترمذي (7745)» وقال: حسن صحيح‎ )٤( 


الاسسراء 
والمعراج 


اا لجوابا لصحيح لمن بد ل دیسن المسيح 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال : «انشق القمر على عهد رسول الله ية 
شقتين» فقال رسول الله كله : اشهدو 0 

و عر ا و «رأيت القمر منشقاً شقتين بمكة قبل مخرج النبي 
يي شقة على جبل أبي قبيس» وشقة على السويداء» فقال كفار قريش أهل مكة : 
هذا سحرٌ سحركم به ابن أبي كبشة» انظروا السفار» فإن كانوا رأوا مثل ما رأيتم فقد 
صدقء وإن لم يكونوا رأوا مثل ما رأيتم فهو سحرٌ. قال: فسئل السفار وقدموا من 
كل وجه . فقالوا: رأينا» رواه والبخاري ومسلم". 

وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال : «انشق القمر على زمان رسول الله ية“ . 

وروی مسلم عن ابن عمر في قوله - تعالى -: # اقَتَرَبَت السَاعة وانشق القَمَرُ 4 
[القمر : .]١‏ قال : «قد كان ذلك على عهد رسول الله يه انشق القمر فلقتين : فلقة 
من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبل» فقال رسول الله بي : اللهم اشهد)". 

وعن جبير بن مطعم قال : «انشق القمر ونحن بمكة حتى صار فرقتين» على هذا 
ال وال التانن مسرا م فال رل إن کک 
فلم يسحر الناس كلهم» رواه الترمذي” . 

۸ - وكذلك صعوده ليلة ا معراج إلى ما فوق السموات» وهذا مما تواترت به 
الأحاديث وأخبر به القرآن» أخبر بمسراه ليلاً من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصى » 


.)۲۸۰۰( والبخاري (575")؛ ومسلم‎ ۰۳۷۷ /١ أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) هذه الرواية هي مجموع روايتين : أخرجهما البيهقي في الدلائل ۲/ 2577-570 وأخرج الثانية منهما 
الطيالسي .)۲٠١(‏ وأبو نعيم في الدلائل /١‏ ۲۱۱(۱ -۲۱۲)» وليست عند البخاري ومسلم . 

(۳) أخرجه : البخاري (۳۹۳۸)» ومسلم (۲۸۰۳). 

.)۲۸۰۱( أخرجه: مسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه: أحمد٤/ ٨۱‏ والترمذي (۳۲۸۹). 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


وهو بيت المقدس» وفي موضع آخر بصعوده إلى السموات» فقال - تعالى -: 
ل سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَْده ليلا مَنَ الْمَسْجد الْحَرَام إلى الْمَسُجد الأقصًا الذي باركتا حو 
َه من آيائت إن هر المي صر 4 [الإسراء: ١‏ . 
فأخبر هنا بمسراه ليلاً بين المسجدين» وأخبر أنه فعل ذلك ليريه من آياته» ومعلومٌ 
أن الأرض قد رأى سائر الناس ما فيها من الآيات» فعلم أن ذلك ليريه آيات لم يرها 
ار د o‏ : [ قازوت على ما یری 0# وقد ره نز 
أخرى +40 عند سدرة المُسَهَى «؛ (2) عندَهَا جَنَةُ الْمَأوَى <2 إِذ شى السَدَرَة ما شى 
قلق ما وَاعٌ البَصَرُ وَما طغى :00 قد َد رای من آيات رب الكبرَى 4 [ النجم للد لا]. 
وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله - تعالى - : وما جَعلَاالرؤيَا التي أَرَيْنَاك 
لف لاس [الإسراء: .]٠١‏ قال : «هي رؤيا عين أريها النبي كَل ليلة أسرى به" . 
فكان في إخباره بالمسری لرِيَهُ منْ آیاتا 4 [الإسراء: ]١‏ بیان أنه رأى من آياته 
ما لم يره الناس» وقد بين ذلك في السورة الأخرى» فإنه رأى جبريل ظ عند سدرّة 
الْمُسَهَى +4 عندَهًا جَنَةُ المَأوَى +727 إِذ يَعْشَى السَذَرَة مَا يغشى 4 [النجم: .]٠١ - ٠‏ 
وأنه رأى بالبصر آيات ربه الكبرى» وذكر في تلك السورة المسرى ؛ لأنه أمكنه أن 
يقيم عليه برهاناً؛ فإنه لما أخبرهم به فكذبه من كذبه» وتعجبوا من ذلك» سألوه عن 
نعته وصفته» فنعيّه لهم» لم يخرم من النعت شيئأء وأخبر خبر عيرهم التي كانت في 
الطريق» فظهر لهم صدقه» وكان صدقه في هذا آية على صدقه في ما غاب عنهم»› 
وكان قطع المسافة البعيدة في الزمان اليسير لأجل ما أراه من الآيات التي تختص 
برؤيتها الأنبياء . 


وبهذا تميز عمن يقطع المسافة كرامة لولي» أو بت بتسخير الجن» كما في قصة بلقيس 


.)51/15( والبخاري‎ ۲۲۱ /١ أخرجه: أحمد‎ )١( 


02000 الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


حيث : فل قال عفريتٌ مَنْ الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه قوي أمينّ 3 
قال الذي عندَهُ علمٌ مَنَ الكتاب أنا آتيك به قبل أن يَرْتَدَ إِليِكَ طرْفكَ 4 [العمل: ۴ - .]٤١‏ 

فإن قطع الجسم للمسافة البعيدة إنما كان لما أوتيه سليمان من الملك» كما كانت 
الريح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص» وآخرين مقرنين 
فى الأصفاد. وهذا تسخير ملكى . 

وقطع محمد ب كان لما أراه الله من الآيات التي ميزه بها على سائر النبيين» وكان 

وأحاديث المعراج» وصعوده إلى ما فوق السموات» وفرض الرب عليه 
الصلوات الخمس حينئذ» ورؤيته لما رآه من الآيات» والحنة والنار» والملائكة» 
والانبياء : e‏ والبيت المعمور» وسدرة المنتهى › E ROT‏ قوانة 

وعدا التق تميق روفن انبا روا > يظهر به تحقيق قوله - تعالى - : تلك 
اسل فصلا بِعصَهُمْ على بغض متهم من كلم الله َع بَعضَهُمْ رجات وآتيتا عيسى ابن مرم 
الات وَأَيَدْنَاهُ برُوح ادس 4 [ البقرة: ٠٠١‏ ]. 

فالدرجات التي رفعها محمد ليلة المعراج» وسيرفعها في الآخرة في المقام 
المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرونء الذي ليس لغيره مثله؛ ففى الصحيحين 
من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة وأبى ذرء ومن رواية ابن عباس › 
وأبي حبة الأنصاري. وغيرهم. 

فراؤى.أنسٌ أن رسول الله كه قال: (أت حت تاف وو ا 
فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى بصره . قال : فركعه ست انیت 
بيت المقدس . قال: فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد 


الكلام علىالتبوة ودلائلها 


فاخترت اللبن» فقال جبريل - عليه السلام -: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى 
السماء» فاستفتح جبريل» فقيل : من أن نت؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك؟ قال: 
محمد ب . قيل : وقد بُعث إليه؟ قال : قد بعث إليه . قال: ففتح لناء فإذا أنا بآدم» 
TT‏ 0 ء الثانية » مو -- - عليه 
N us‏ 
سمه ا ا ا 
وي ل o‏ 
بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن 
معك؟ قال : محمد ب . قيل : وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه . ففتح لناء فإذا أنا 
بإدريس - عليه السلام - فرحب» ودعا لي بخير . قال الله - عز وجل - : « وَرَفعْنَاةُ 
مَكانا عليًا 4 [مريم: ]١۷‏ ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل - عليه 
وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بهارون ييه فرحب ودعا لي 
عير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» Es‏ من 
هذا؟ قال : جبريل ٠‏ قيل : ومن معك؟ قال : محمد کل . قيل : أوقد بعث إليه؟ قال: 
قد بعث إليه . ففتح لناء فإذا أنا بموسى - عليه السلام - فرحب ودعا لي بخير» ثم 
عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل - عليه السلام - فقيل : من هذا؟ قال : 
جبريل . قيل : ومن معك؟ قال : محمد ب . قيل : وقد بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه . 


200 الجواب الصحيح من بدل دين المسيح 


ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم ب مسندٌ ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون آلف ملك» لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى» فإذا ورقها كآذان 
الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت» فما أحدٌ 
من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إليّ ما أوحى» ففرض على 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى - عليه السلام - فقال: ما فرض 
ربك على أمتك؟ قلت : خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» 
فإن أمتك لا تطيق ذلك یوی ارال و ر م . قال: فرجعت إلى 
ss aT‏ - عليه 
Cr de‏ 
السلام - حتى قال لي : يا محمد! إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة 
عشرٌء فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةً» فإن عملها 
كك للا عفرا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاء فإن عملها كتبت سيئة 
واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى - عليه السلام - فأخبرته . قال: ارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف . فقال رسول الله كَل : فقلت : قد رجعت إلى ربى حتى 


استحييت منه)' , 


وفي رواية : «قال : فأتيت» ي » فشرح عن صدري » ثم غسل 


بماء زمزم » ثم أنزلت طست من ذهب مملوءة حكمة : وإيماناء > فحشى بها صدري)” . 


وفي رواية : : «فشق من النحر إلى مراق البطن)”2 . 


.)١517( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. عن أنس عن مالك بن صعصعة‎ )١74( (؟) أخرجه: البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم‎ 
. عن أنس عن مالك بن صعصعة‎ )١14( أخرجه : البخاري (2)7701 ومسلم‎ )۳( 


الكلامعلىالتبوةودلائكلها 7 


وقال عن البيت المعمور: «فقلت ما هذا؟ قال : بناءً بناه الله لملائكته» يدخل فيه 
كل يوم سبعون ألف ملك» يقدسون الله ويسبحونه» لا يعودون إليه)”" . 

وفي حديث أبي ذر: ارك جيل تقرح النتري» في E E‏ ثم جاء 
بط من ذهب ی کا e‏ فأفرغها في صدري› ثم أطبقه» ثم أخذ بيدي 
فعرج بي إلى E E N‏ جتنا E E E A‏ 
افتح . قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمد 
بي . فلما علونا السماء فإذا رجل عن يينه أسودة» وعن يساره أسودة. قال: فإذا 
نظر عن يمينه ضحك» وإذا نظر عن شماله بكى . قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي 
الصالح . قال: قلت : يا جبريل! من هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وعن 
شماله نسم بنيه» فأهل اليمين أهل الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل النار»”" . 

قال الزهري : وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري يقولان: قال 
رسول الله 4 : «ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوىٌ أسمع منه صريف الأقلام)7 . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال : الما أسري برسول الله 5 انتهى 
به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السابعة» إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض 
فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها . قال: (إإذ يغشى السَدرَة 
مَا يَعْشَى #: [ النجم : ٠١‏ ]. قال : فراش من ذهب . قال فأعطى رسو لال كله لاا : 
أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا 


من أمته الملقحمات)0 . 


. عن أنس عن مالك بن صعصعة‎ )١14( ومسلم‎ ›)۳۲١۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)157( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
.)157( أخرجه : مسلم‎ )۳( 
.)۱۷۳( أخرجه: مسلم‎ )5( 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وعنه في قوله - عز وجل - : ٠‏ فكان قاب قَوْسَين أو أذْنَى ) [النجم : ]٠‏ قال: «إن 
النبي “آل رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح). 
وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ب قال: لم كذبتني قريش 
قمت في الحجر» فجلى الله لي بيت المقدس » فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه)”". 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله د : 
'القد رأيتني في الحجر» وقريش تسألني عن مسراي» فسألتني عن أشياء من بيت المقدس 
لم أثبتهاء فكربت كربة ما كربت مثلها قط . قال: فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوني 
عن شيء إلا أنبأتهم به . 
6 4 - وصعود الآدمي ببدنه إلى السماء قد ثبت في أمر المسيح عيسى بن مرم 
ام - عليه السلام - فإنه صعد إلى السماء» وسوف ينزل إلى الأرض . وهذا مما يوافق 
النصارى عليه المسلمين» فإنهم يقولون: إن المسيح صعد إلى السماء ببدنه وروحه. 
كماايقوله لق و 0 انه سوق يرل إلى الأرمن اها كما فول 
المسلمون» وكما أخبر به النبي ب في الأحاديث الصحيحة» لكن كثيراً من النصارى 
يقولون: إنه صعد بعد أن صلب» وأنه قام من القبر. وكثيرٌ من اليهود يقولون: إنه 
صلب» ولم يصعدء ولم يقم من قبره. 
وأما المسلمون وكثيرٌ من النصارى فيقولون: إنه لم يصلب» ولكن صعد إلى 
السماء بلا صلب» والمسلمون ومن وافقهم من النصارى يقولون: إنه ينزل إلى الأرض 
قبل القيامة» وأن نزوله من أشراط الساعة» كما دل على ذلك الكتاب والسنة . 


.)174( أخرجها البخاري (۳۲۳۲)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۷١( أخرجه: البخاري (۳۸۸7)ء ومسلم‎ )۲( 
.)۱۷۲( أخرجه: مسلم‎ )۳( 


وكثيرٌ من النصارى يقولون: إن نزوله هو يوم القيامة» وإنه هو الله الذي يحاسب الخلق . 
وكذلك إدريس صعد إلى السماء ببدنه» وكذلك عند أهل الكتاب أن إلياس 
صعد إلى السماء بيدذنه . 


: ومن أنكر صعود بدن إلى السماء من المتفلسفة فعمدته شيئان‎ - ٠ 

١‏ - أحدهما: أن الجسم الثقيل لا يصعد. وهذا في غاية الضعف؛ فإن 
صعود الأجسام الثقيلة إلى الهواء ما تواترت به الأخبار في أمور متعددة» مثل عرد 
E‏ ا : فال يا يا الملا 

م يأتيني بِعَرْسْهَا قبل أن يَأنُوني مُسْلمِينَ 507 22> قال عفْرِيتٌ مَنَ الجن أنا آتيك به قبل أن 
قوم من تفامك وای عليه و آي 4 9 قال الذي عندهُ علم من الكتاب أنا آنيك به قبل 
أن يد يك فك فلم راه مشتقرا عه قال هذا من قصل وبي يوني آآشكر أم كف ومن 
شکر فما شک لنفسه ومن كَفر إن وبي عَِيّ کرم +« 0 قال تكرُوا لها عرشها تنظ أتَهْمدي 
م تَكونُ من الَذِينَ لا يدود 4 [ النمل :۲۸ - .]4١‏ 

ومثل حمل الريح لسليمان - عليه السلام - وعسكره لما كان يحمل البساط في 
الهواءء وهو جالس عليه بأصحابه» ومثل حمل قرى قوم لوط ثم إلقائها في في الهواء. 
ومثل المسرى إلى بيت المقدس الذي ظهر صدق الرسول بخبره . 

ورجال كثيرون في زمانناء وغير زماننا يَحمّلون من مكان إلى مكان في الهواء. 

وأيضاً فمعلومٌ أن النار والهواء الخفيف تحرك حركة قسرية فيهبط» والتراب والماء 
الثقيلان يح ركان حركة قسرية فيصعد» وهذا نما جرت به العادة. 

۲ - والشبهة الثانية : ظن بعض المتفلسفة (كأرسطو وشيعته) أن الأفلاك 
لا تقبل الانشقاق . وحجتهم على ذلك في غاية الضعف ؛ فإنهم قالوا: لو كانت تقبل 


وجوه فساد 
هذه الشيهة 


الانشقاق لكان المحدد للأفلاك المحرك لها يتحرك حركة مستقيمة» والحركة المستقيمة 
تحتاج إلى خلاء خارج العالم» ولا خلاء هناك . 

۳ - وهذه الحجة فاسدة من وجوه: 

منها : أنها تدل على ذلك فى الفلك الأعلى لا فى ما دونه» كفلك القمر وغيره. 
وهذا مما أجابهم به الرازي وغيره. 

ومنها: أن وجود أجسام خارج الفلك» كوجود الفلك في حيزه يحتاج إلى 
خلاء ., وقوله بنفى الخلاء خارجه» كقوله بنفى الخلاء عن حيزه؛ فإن كان الخلاء 
عدماً محضاً فهو منتف في الجانبين» وإن قيل : إنه أمرٌ وجوديٌ لزم أن يحتاج إليه في 
الملوضعين» وحينئذ فيبطل القول بنفيه . 

وبهذا يظهر جوابهم عن إنكارهم انشقاق القمر» فإن عمدتهم فيه أن الفلك لا يقبل 
الانشقاق» وقد عرف فسد ذلك عقلاً وسمعاًء وتواتر عن الأنبياء أنهم أخبروا بانشقاق 

وإيضاح الرد على هؤلاء أن ما ر يثبتونه من أن الحركة لا بد لها من جهة ومحدد يحدد 
الجهات» إنغا يدل على الافتقار إلى جنس المحددء لا يدل على الاحتياج إلى محدد 
معيّن» فإذا قدر أنه خلق وراء المحدد محدداً آخر» وخرق الأول حصل به المقصود. 

وهكذا عامة أدلتهم إنما تدل على شيء مطلق› لكن يعينونه بلا حجة» فيغلطون 
في التعيين» » كدليلهم على دوام الفاعلية» أو الحركة» أو زمانها؛ فإن ذلك لا يدل 
على الحركة الفلكية» وأن الزمان هو مقدار الحركة» بل إذا كان الله قد خلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام كما أخبرت به الرسل» لم تكن تلك الأيام التي خلق 
الله فيها السموات والأرض هي مقدار حركة الشمس التي هي مما خلق في تلك الأيام . 

بل وقد أخبر الله - تعالى - أنه كان عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات 


الكلام على التيوةودلائلها 


والأرض» وأخبر أنه خلق السموات من دخان وهو بخار الماءء فإذا كان قبل هذه 
الحركات المشهودة حركات أخر لأجسام غير هذه الأجسام المشهودة لم يكن هذا 
مناقضاً لما دل عليه العقل . 


فليس مع القوم دلِيلٌ واحدٌّ عقلييٌ صحيحٌ يناقض ما أخبرت به الرسل» ولكن قد 
تناقض ما يظنه بعض أهل الكلام من دين الرسل» كما قد بسط في غير هذا الموضع . 

64 - والنوع الثاني: آيات الجو: كاستسقائه 445 واستصحائه» وطاعة 
السحاب لهء ونزول المطر بدعائه ميا . 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك : «أن رجلا دخل المسجد في يوم جمعة من 
باب كان نحو دار القضاء» ورسول الله قائماً يبخطب» فاستقبل رسول الله كلا 
قائماً» ثم قال : يا رسول الله! هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يغيثنا. 
قال: فرفع رسول الله يل يديهء ثم قال : اللهم أغثنا! اللهم أغثنا! اللهم أغثنا! قال 
أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب» ولا من قزعة» وأن السماء لمثل 
الزجاجة» وما بيننا وبين سلع من دارء فوالذي نفسي بيده ما وضع يديه حتى ثار 
وساجسي سر م ا لي O‏ 
رواية أخرى : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما ا السماء انتشر 

ثم أمطرت) قال :“فلا واللهمارآينا العمين سا كال ا 
في الجمعة المقبلة ورسول الله بل قائماً بخطب» فاستقبله قائماً فقال: يا رسول الله! 
هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله 225 
يديه» ثم قال : اللهم! حوالينا ولا عليناء اللهم! على الآكام والظراب وبطون الأودية 
ومنابت الشجر. قال: فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت» حتى رأيت المدينة في 


النوع الثاني: 


آيات الجو 


النوع 
الثالث: 
الحيوان 


0 الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


مثل الحوبة» وسال الوادي قناةً شهراًء ولم يجيء أحدٌ من ناحية إلا أخبر بجود». 

رموه اا لريع التي قال الله فيها : يا أيه الذينَ آمَنُوا اذكروا 
نغمة الله علیکم إِْ جاءنكم ود فارسلنا عليهِم ريحا ووا َم روما وان الله با عون 
بصيراً » [الأحزاب: NEE‏ 

قال مجاهد: يعني ريح الصباء أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى كفأت 
قدورهم على أفواههاء ونزعت فساطيطهم» « وَجُنُودا لم تَرَوْهَا # يعني الملائكة". 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي ب قال : «نصرت بالصباء وأهلكت 
عاد بالدبور)9 . 

وفي المغازي والسير قصة الأحزاب» وكيف أرسلت عليهم الريح والملائكة» 
وانهزموا بغير قتال معروف . 


فروي عن عبد الله بن جعفر قال : زفقي رشول الله 315 ات يوم فار اي 
حدينا لا أحدت به احدا من الان ال : وكان أحب ما استتر به هدف» أو حائش 
نخل» فدخل حائط رجلٍ من الأنصارء فإذا جمل» فلما رأى النبي بي حَنَّ وذرفت 
عيناه» فأتاه النبي > فمسح رأسه وذفراه» فسكن . قال: لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى 
من الأنصارء فقال : هو لي يا رسول الله . فقال له رسول الله ج14 ألا ت تتقي الله في هذه 
البهيمة التي ملكك الله إياهاء فإنه شكا إلى أنك تجيعه وتدئبه) . 


.)851( ومسلم‎ :)١١77( أخرجه: البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه: ابن جرير فى التفسير /7١‏ ۱۲۸ . 
(۳) أخرجه: أحمد /١‏ ۲۲۸ والبخاري »)۱۰۳٩١(‏ ومسلم (400) 


الكلام على ‌التبوةودلائلها ‏ 


روى مسلم بعضه» وبعضه على شرطه» ورواه أبو داود وغيره” . 
وروى أحمد والدارمي وغيرهما عن جابر قال: «أقبلنا مع رسول الله مله من 
5 

سفر» حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بني النجار» إذا فيه جمل » لا يدخل الحائط 
أحدٌ إلا شد عليه» فذكروا ذلك للنبي بي فجاء حتى أتى الحائط » فدعا البعير» فجاء 
واضعا مشفره إلى الأرض حتى برك بين يديه . قال : فقال النبى كك : هاتوا خخطامه. 
فخطمه ودفعه إلى صاحبه » قال : ثم التفت إلى الناس فقال : إنه ليس شيء بين السماء 
والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس)” . 

وروى الطبراني عن جابر قال: «خرجنا في غزوة ذات الرقاع حتى إذا كنا بحرّة 
واقم» عرضت امرأة بدوية بابن لها إلى رسول الله يد فقالت :يا رسول الله! هذا 
ابنى قد غلبنى عليه الشيطان. قال: فأدنيه منى . فأدنته» فقال: افتحى فمه. فبصق 
فيه رسول الله كَل وقال: اخساً عدو الله» وأنا رسول الله. ثلاث مرات» ثم قال: 
انك باك لمن عله باس فلن يعواد إلبها شىء غا كان يته + وذكر: فة 

9 

محارب »يقال له: غورث بن الحارث» والنبى بيا متقلد سيفهء فقال: يا محمد! 
أعطني سيفك هذا . فسله فناوله إياه. ونظر إليه ساعة» ثم أقبل على النبي كَل فقال : 
يا محمد! من يمنعك منى؟ فارتعدت يده حتى سقط السيف من يده» فتناوله رسول الله 
كله ثم قال: يا غورث! من يمنعك مني؟ قال : لا أحد. قال: ثم أقبلنا راجعين» فجاء 

ىه 03 5 ١‏ 2 01 
رجل من أصحاب النبي يده بعش طير يحمله» وفيه فراخ» وابواه يتبعانه» ويقعان 
على يد الرجل» فأقبل النبى ب على من كان معه» فقال: أتعجبون بفعل هذا الطير» 
وبفراخهما؟ (زاد في رواية) : فربكم أرحم بكم من هذا الطير بفراخه . ثم أقبلنا راجعين 


.)50959( وأبو داود‎ ۰۲۰٤ /١ أخرج مسلم (۸۹۷) أولهء وأخرجه بتمامه أحمد‎ )١( 
.)۱۸( 75 /١ والدارمی‎ ۳٠١ /" أخرجه: أحمد‎ )۲( 


23303035353007 للجواب‌الصحيح لن بد ل دين المسيح 


حتى إذا كنا بحرّة واقم» > عرضت لنا المرأة التي جاءت بابنها بوطب من لبن وشاةء 
فأهدته له فقال : ما فعل ابنك؟ هل أصابه شيء ما كان يصيبه؟ قالت : لاء والذي بعثك 
بالحق. ما أصابه شيءٌ ما كان يصيبه . وقبل هديتهاء ثم أقبلنا راجعين حتى إذا كنا بمهبط 

من الحرّة: أقبل جمل يرقل» فقال اندر ون ها فال هذا امل ؟ قالواء اللهورسيوله 
أعلم . قال: هذا جمل جاءني يستعدي على سيده» يزعم أنه كان يحرث عليه منذ سین 
حتى أذا أجربه وأعجفه وكبر سنه» أراد نحره» اذهب معه يا جابر إلى صاحبه» فائت 
به . فقلت : ما أعرف صاحبه يا رسول الله؟ قال: إنه سيدلك عليه. قال: فخرج بين 
ا دي ستو رن نا 
فلان . فجئته فقلت: أجب رسول الله . فخرج معي حتى جاء إلى النبي 4لا 
ا ا ا ES‏ 
حتى أجربته وأعجفته وكبر سنه» ثم أردت نحره. قال: والذي بعثك بالحق! إن ذلك 
كذلك . فقال له رسول الله ي بعنيه . قال: نعم يا رسول الله . فابتاعه منه» ثم سيبه في 
الشجر حتى نصب سناماً» فكان إذا اعتل على بعض المهاجرين والأنصار من نواضحهم 
شيءٌ أعطاه إياه» فمكث بذلك زماناً»”". 

ذا اديرف له واد أخرج أهل الصحيح منه قصة الشجرتين"» وقصة 
الذي شهر السيف على رسول الله 5" وقصة الطير رواها أبو داود الطيالسي". 
وقصة الصبي ذكرها غير واحد©. 


41١7( 57 /9 أخرجه: الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 

eA 

(۳) أخرجه: البخاري (۲۹۱۰)» ومسلم .)۸٤۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه : الطيالسي )۳۳١(‏ عن أبن مسعود. 

(5) أخرجه مطولا بسياق نحوه الدارمي (IV) TTY /١‏ وابن أبي شيبة 0١ / ٦‏ 


والبيهقى فى الدلائل 5/ ۱۸ . 


الكلام على ‌التبوةودلائلها 


وروى الإمام أحمد في مسنده عن يعلى بن مرة الثقفي قال : «ثلاثة أشياء رأيتهن 
من رسول الله يَلة: بينما نحن نسير معه إذ مررنا ببعير يسنى عليه» فلما رآه البعير 
جرجر» ووضع جرانه بالأرض» فوقف عليه النبي 4 فقال : أين صاحب هذا البعير؟ 
فجاء» فقال: بعنيه . فقال: بل نهبه لك» وهو لأهل بيت ما لهم معيشة غيره. فقال : 
أما إذ ذكرت هذا من أمره» فإنه يشتكي إلى كثرة العمل وقلة العلف» فأحسنوا إليه» 
(وفي رواية : أنهم أرادوا نحره)» ثم سرنا فنزلنا منزلاء فقال النبي ك: انطلق إلى 
هاتين الشجرتين» فقل لهما: إن رسول الله كل يقول لكما: أن تجتمعا. فانطلقت 
فقلت لهما ذلك» فانتزعت كل واحدة منهما من أصلهاء فنزلت كل واحدة إلى 
صاحبتهاء فالتفتا جمیعاً» فقضى رسول الله ڳل حاجته من ورائهماء ثم لما فرغ 
عادت كل واحدة منهما مكانها بأمره» وأتته امرأةٌ, بصبيٌ لها به بهلمم» فقالت: يا رسول 
الله! إن ابني هذا به لمم منذ سبع سنين» يأخذه في كل يوم مرتين . فتفل النبي 4 في 
فيه» وقال: أخرج عدو الله» أنا رسول الله . فبرىء» فلما رجعنا جاءت أم الغلام 
بكبشين وشيء من أقط قالت : والذي بعثك بال حق! ما رأينا منه ريبا بعدك . فأخذ أحد 
الكبشين والأقط» ورد الكبش الآخر». 

وروى هذه القصة أبو يعلى الموصلي عن أسامة بن زيد . 

ورواه”' الحاكم في صحيحه قال: «سافرت مع رسول الله 5 فرأيت منه 
معان وده دی و ر يه قال للمرأة لما أخرج الشيطان 
من ابنها : إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع» . ورواه الدارمي أيضاً". 


505 والطبرانى فى الكبير ؟؟/‎ .)۳۱۷١۹۳(۲۲۰ /5 أخرجه: أحمد 5/ ۰.۱۷۰ وابن أبى شيبة‎ )١( 
0 ۰ 9 

(1) أخرجه : البيهقي في الدلائل 5/ ۲١‏ . 

(۳) أي حديث يعلى بن مرة السابق . 

)٤(‏ أخرجه الحاكم ۲/ 515 (5777) وقال: صحيح الإسناد. 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وروى الدارمي عن ابن عباس : أن امرأةٌ جاءت بابن لها إلى رسول الله 
فقالت : يا رسول الله! إن ابني به جنونٌ» وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائناء فيخبث 
علينا. فمسح رسول الله 3:5 صدره ودعاء فثع ثعة“ خرج من جوفه مثل الجرو 
لاسرد فشفي )2 . 


وروی أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود قال : «كنا مع رسول الله 5 في سفرء 
للخ روس غ فأخرج منها بيضة حَمّرة» فجاءت الحمّرة ترف على رأس رسول 
الله ك وأصحابه» فقال: أيكم فجع هذه؟ فقال رجل من القوم : أنا أخذت بيضتها . 
فقال : رده رحمة لها)”2 . 


وروى الحاكم في صحيحه عن سفينة مولى رسول الله 87 قال : «ركبنا البحر في 
ننفينة» فانكسرت السفيتة » فركبت لوحا من الواحها» قطوعى فى أجمة فيها أسد» 


فلم يرعني إلا بهء فقلت: يا أبا الحارث! آنا مولى رسول الله ي فطأطأ رأسه» وغمز 
ند 2 


- 
ن 
7 


ي » فما زال يغمزني» ويهديني الطريق حتى وضعني على الطريق» فلما 
وضعني على الطريق همهم » فظننت أنه يودعني). 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة قالت: «كان لآل رسول الله يد 
وحشل» إذا خرج رسول الله ب اشتد ولعب» وأقبل وأدبر» اذا أحس برس ل الله 
5 قد دخل ربض» فلم يترمرم”” كراهية أن يؤذيه» ورواه أبو نعي“ 


)١(‏ قال في النهاية ۲٠١ /١‏ : الثع : القيئ» والثعة المرة الواحدة. 

.)١9( ۲٤ /١ والدارمی‎ ۲٠٤ /١ أخرجه: أحمد‎ )۲( 

(؟) أخرجه: أحمد /١‏ 4 والطيالسي (775), والحاكم /٤‏ /928494(7517) وقال: صحيح الإسناد. 
)٤(‏ أخرجه الحاكم ۳/ 5060(1٠/١7‏ ل و 

. قال 00020 ۸ : (امعئاه : لم يتحرك وا لم يبرح مكانه)‎ )٥( 

(5) أخرجه: أحمد”/ ١5٠ء‏ وأبو نعيم في الدلائل ۲/ ۲۷۷(۳۸۰). 


الكلامعلىالتبوةودلائلها | 


ووو عنها دا «أن رسول الله ية كان في نفر من المهاجرين والأنصار› 
فجاء بعيرٌ فسجد له» فقال أصحابه: يا رسول الله! تسجد لك البهائم والشجرء 
فنحن أحق أن نسجد لك . فقال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجهاء ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود» ومن جبل أسود 
إلى جبل أبيض» كان ينبغي لها أن تفعله» رواه أحمد عن عفان» وابن ماجه عن ابن 
أبى شيبة عن عفان قال : ثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد ثنا سعيد عن عائشة" . 

5 
وقصة هذا الجمل رواها جماعة . 


وز الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال: «عدا الذئب على 
شاة فأخذهاء فطلبه الراعي فانتزعها منه» فأقعى الذئب على ذلّبه» فقال : ألا تتقي 
الله؟ تنزع مني رزقاً ساقه الله إلى . فقال : يا عجباً! ذئبٌ مقع على ذنبه يكلمني كلام 
الإنس. فقال الذئب : ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد لله بيغرب يخبر الناس 
بأنباء ما قد سبق . قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة» فزواها إلى 
زاوية من زواياهاء ثم أتى النبي كك فأخبره» فأمر رسول الله 4 فنودي : الصلاة 
جامعة . ثم خرج فقال للأعرابي : أخبرهم . فأخبرهم فقال رسول الله يده : صدق 
والذي نفس محمد بيده! لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس» ويكلم الرجل 
عذبة سوطه» وشراك نعله» ويخبره فخذه ما أحدث أهله بعده». وروى الترمذي 


آخره وصححه"" , 


قال البيهقى : الإسناده صحيح › وله شاهد من وجه آخر»". وؤقاه اخمداعق 


.)۱۸٥۲( 098 /١ وابن ماجه‎ »)۸۷۸۸( 5١7 /۲ وابن أبى شيبة‎ ۰۷٦ أخرجه: أحمد/‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد ۳/ 247 OW E‏ وأخرج آخره الترمذي )5١81(‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب» والحاكم )۸٤٤۲( ٤ / ٤‏ وقال: صحيح على شرط مسلم . 

(۳) انظر: دلائل النبوة للبيهقي /٦‏ 57 . 


الجواب الصحيح ل من يدل دين المسيح 


2 


0 2< 
أبي هريرة قال : «وكان الراعي يهو ديا فأسلم» وقال فيه: «أعجب من هذا رجل في 


النخلات بین الحرتين» يخبركم بما مضى» وما هو كائن بعدکم). 
وفي الصحيحين عن أنس قال : "كان بالمدينة فزِعٌ» فاستعار النبي بيا فرساً لأبي طلحة» 
وكان قف هلما رجع قال ودنا ف نكي هذا حرا زو كان د ذلك ل وحار 0 
جع ودد ر جن . 


وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع» وسهل بن سعد عن النبي 354 في غزوة 
«أنه أرسل إلى علي وهو أرمد العين» فقال: لأعطين الراية رجلا يحبه الله 
ورسوله. ويحب الله ورسوله» يفتح الله على يديه » فبصق فى عينيه فبرأٌ كأن لم 
يكن به وجع قطء وأعطاه الراية» فقال على : يا رسول الله! أقاتلهم حتى يكونوا 
مثلنا. قال : انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم , ثم ادعهم إلى الإسلام» لعزم 
بما يجب عليهم من حق الله - تعالى - فيه؛ فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً 
خير لك من حمر النعم)". 
وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه قتادة بن النعمان: «آنه أصيبت عينه يوم 
بدر"»» فسألت على وجنته» فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا رسول الله بل فقال: 
لا. ودعاه» وغمز حدقته براحته» فكان لا يدري أي عينيه أصيبت» فكانت أحسن 
عينيه وأحدفيا»: وفى رواية: (فرفع حدقته حتى وضعها موضعهاء ثم غمزها 
براحته» وقال : (اللهنم اة الا فمات وما يدري من لقيه أي عينيه أصيبت» 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في المصنف /١١‏ ۳۸۳ (۲۰۸۰۸)» ومن طريقه أحمد ۲/ ٠٠١‏ وابن 
راهويه .)۳۰٦( ۳۵۷ /١‏ 
(۲) أخرجه : أحمد "/ 4١‏ ؛ والبخاري (2)5851 ومسلم (۲۳۰۷). 
(1) أخرجه : البخاري »)۳۹٤۳(‏ ومسلم (105؟) عن سهل» وأخرجه البخاري (٥۲۹۷)ء‏ ومسلم 
)١ 500‏ عن سلمة» واللفظ الذي ذكره الشيخ هو مأخوذ من الروايتين. 
(5) وفع في بعض الروايات : ايوم بدرا وفي بعضها : ايوم أحد» . قال ابن عبد البر في الاستيعاب */ 0٥‏ 
«الأصح - والله أعلم - أن عين قتادة أصيبت يوم أحد) . 


الكلامعلىالنبوة ودلائلها 


رواه عنه آهل المغازي” . 
وأنشد ولده بحضرة عمر بن عبد العزيز وهو خليفة » أقره من حضر ولم ينكروه : 
أقااي الذي شالك غل اا 
ورذ بكفٌ الْصُطَمَى أيَا رد 
فَعَادَتْ كما كانت لألحسن خالها 
فیا نحشن ما غين ويا حن ما رد 
فلولا أنه كان معروفاً عند التابعين لم يقرّوه» وهم إنما تلقوا هذا عن الصحابة . 
وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال : اابعث رسول الله 44 إلى أبي 
رافع اليهودي رجالاً من الأنصارء وأمّر عليهم عبد الله بن عتيك» وكان أبو رافع 
يؤذي رسول الله 5 ويعين عليه» وكان في حصن له بأرض الحجاز» فلما دنوا منه 
وقد غريك الغتمين ورا الناين + قال غيد الله لأصتحالة 5 اجلبيرا مكاتكمء فاي 
مظاك واف لو ية ليل اكل ال وال ی نامع اليا ووو 
قصة قتله إلى أن قال : ثم وضعتٌ السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره» فعلمت أنني 
قد قتلته» فجعلت أفتح الأبواب باباً فباباً حتى انتهيت إلى درجة» فوضعت رجلي وأنا 
أرى أني قد انتهيت إلى الأرض» فوقعت في ليلة مقمرة» فانكسرت ساقي» فعصبتها 
بعمامتي » ثم انطلقت حتى جلست عند الباب» فقلت: لا أبرح حتى أعلم : أقتلته 
أم لا؟ فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعي أبا رافع . قال : فانطلقت 
إلى أصحابي فقلت النجاء النجاء قد قتل الله أبا رافع . قال : فانتهينا إلى النبي 85 


(۱) أخرجه: أبويعلى ۳/ ۱۲۰ »)١1554(‏ وأبو عوانة 4/ »)1۹۲۹(۳٤۹- ۳٤۸‏ وابن أبي شيبة ۷/ 
2249 وابن سعد ۳/ ٤٥٩‏ . 
(۲) انظر : الاستيعاب لابن عبد البر ۳/ ١71/8‏ . 


النوع الرابع: 
آثاره في 
الشجر 
والخشب 


الجحوابا لصحيحلمن بِدَل دين المسيح 


وحدثناه» فقال: ابسط رجلك . فبسطها فمسحهاء فكأنما لم أشتكها قط . 

وفي البخاري عن يزيد بن أبي عبيد قال : «رأيت في ساق سلمة بن الأكوع أثر 
ضربة» فقلت: يا أبا مسلم! ما هذه الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر» 
فقال الناس : أصيب سلمة . قال : فأتيت رسول الله بي فنفث فيه ثلاث نفثات» فما 
اشتكيت منها حتى الساعة)”2 . 

وفي الترمذي وغيره عن عثمان بن خنيف : «أن رجلا ضريرا أتى رسول الله لا 
فقال: ادع الله - تعالى - أن يعافيني . قال : إن شئت صبرت فهو خيرٌ لك» وإن شعت 
دعوت الله . قال: فادعه . قال : فأمره أن يتو ضا فيحسن الوضوء» فيصلى ركعتين» 
ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إني اسألك» وأتوجه إليك بنبيك محمد» نبي الرحمة» 
يا محمد! إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضيها لي» اللهم فشفعه فّ» 
وفي رواية قال: ”يا رسول الله! ليس لى قائدٌ» وقد شق على . . . وذكر الحديث فقال 
تاد رات لا رد وار تي يا حر دحل الور رركا مال بسنب صر 
قط» . قال الترمذي : حديتٌ صحيح”" . 

57 -النوع الرابع”؟' : آثاره فى الأشجار والخشب . 

ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: «كان المسجد مسقوفاً على جذوع 
النخل» فكان النبي 46 إذا خطب يقوم إلى جذع منها » فلما صنع المنبر فكان عليه 
سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار» حتى جاء النبي 24 4 فوضع يله عليهاء 


O‏ لبخاري »)۳۹٤۳(‏ ومسلم (5105؟) 

(۲) أخرجه: سه 4° 

(۳) أخرجه: أحمد٤/‏ ؛ والترمذي (7519/8) وصححه» وابن ماجه (21785)» والنسائي في 
الكبرى 5/ 159 .)1١596(‏ 

(6) وقع في بعض النسخ : الثالث. وهو خطأ ظاهر. 


 اهلئالدوةوبتلاىلعمالكلا‎ 


فسكنت» . وفى رواية : «فصاحت النخلة صياح الصبى)” . 

وفي الصحيح عن جابر : «أن امرأةً من الأنصار قالت : يا رسول الله! ألا أجعل 
لك شيئاً تقعد عليه » فإن لي غلاماً نجاراً . قال : إن شئت . فعملت له المنبر » فلما كان 
يوم الجمعة قعد النبي 5 يه على المنبر الذي صنع له » فصاحت النخلة التي كان يخطب 


عليها حتى كادت أن تنشق» فنزل النبي كه فضمها إليه» فجعلت ؟ تئن أنين الصبي 
الذي يسكت حتى استقرت)”" . 


متحي يا دن ترك ارال ااترلا ع ودر اللا تي 
وادياً أفيح» فذهب رسول الله 5 يقضي حاجته» فاتبعته بإداوة من ماء» فنظر رسول 
الله ڳا فلم ير شيئاً يستتر به» فإذا شجرتان بشاطىء الوادي » فانطلق رسول الله ع 
إل إحداهما فأخذ بغصنين من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله . فانقادت معه 
كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده» حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ بغصن من 
أغصانها فقال : انقادي علي بإذن الله . فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالق 
ما بينهماء فلأم بينهما حتى جمع بينهماء فقال : التئما علي بإذن الله تعالى . فالتأمتا 
عليه» فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله 4 بقربي فيتباعد» فجلست 
أحدث نفسي» فحانت مني لفتةٌ» فإذا برسول الله كَل مقبلاء وإذا الشجرتان قد 
افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق . . ٠.‏ وذكر الحديث”". 

وعن ابن عباس قال: «جاء رجل من بني عامر إلى رسول الله ل فقال: يا رسول الله! 
أرني الخاتم الذي بين كتفيك› فإنني من أطب الناس. قال: ألا أريك آية؟ قال: بلى. فنظر 
إلى نخلة» فقال: ادع ذلك العذق . فجاءه ينقز حتى قام بين يديه» فقال له: ارجع. فرجع). 
)١(‏ أخرجه: البخاري (085”" - 088") . 


(۲) أخرجه: البخاري .)5١95(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (۳۰۱۲). 


3 الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


وفي رواية الترمذي: «جاء أعرابي إلى رسول الله 45 فقال: بم أعرف أنك 
نبي؟ قال : إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة» تشهد أني رسول الله. قال: نعم 
فدعاها رسول الله ٠5‏ فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي بي ثم قال : 
ارجع . فعاد فأسلم الأعرابي)” . 

وروى الدارمي عن عبد الله بن عمر قال: «كنا مع رسول الله > كن في سفر فأقبل أعرابي» 
فلما دنا منه . قال له النبي بن : أين تريد؟ قال: إلى أهلي . قال : هل لك في خير؟ قال : ما 
هو؟ قال نهد ]ان كلع لآ واد عور . فقال ومن ا ا 
قال : هذه السلمة . فدعاها رسول الله 4 وهي بشاطىء الوادي» فأقبلت تخد الأرض حتى 
قامت بين يديه» فاستشهدها ثلاثاً» فشهدت ثلاث أنه كما قال ثم رجعت إلى منبتها» ورجع 
الأعرابي إلى قومه. فقال: إن اتبعوني أتيتك بهم» وإلارجعت فمكثت معك). 


وفي الصحيحين عن معن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول : 0 
ابن مسعود - أنه قال : آذنته بهم شجرة). 


وفي الترمذي عن علي قال: كت رس ال 27 بمكة» فخرجنا في بعض 
نواحيهاء فا و رعو قر : السلام عليك يا رسول الله) رواه 
الحاكم في صحيحه”" . 


)١(‏ أخرجه: أحمك 1 0 والدارمى /١‏ 555') والترمذي ه/ 4 (۳1۲۸) وقال: حسن 
غريب صحيح . 

(؟) أخرجه: الدارمي »)١5( ۲۲ /١)5١595(‏ وأبو يعلى /٠١‏ 75 (0577). وابن حبان 5 ٤۳٤ /١‏ 
(ه6عثهة0). 

(*) أخرجه : البخاري (۳۸۵۹)ء ومسلم (550). 

/١ والترمذي 5/ 597 (73777) وقال: غريب» والحاكم‎ »)25١( 75 /١ أخرجه: الدارمي‎ )٤( 
. وقال: صحيح الإسناد‎ )٤۲۳۸( YY 


الكلامعلىالنبوة ودلائلها أ 


وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: «جاء جبريل إلى النبي 87 ذات 
يوم وهو جال حزينٌء قد خضب بالدماء» ضربه بعض أهل مكة» فقال له: ما 
لك؟ قال: فقال: فعل هؤلاء وفعلوا. فقال له جبريل : أتحب أني أريك آية؟ فقال : 
نعم . فنظر إلى شجرة من وراء الوادي» فقال: أدع تلك الشجرة . فدعاهاء فجاءت 
تمشي حتى قامت بين يديه» فقال: مرها فلترجع إلى مكانها. فقال لها: ارجعي . 
فرجعت حتى عادت إلى مكانهاء فقال النبي 4 حسبي» ورواه أبو يعلى الموصلي 


فی نو۹ ۲ 


TIA FON )ترارق يعلن‎ OTA TETAS RRS 
. (1A٦ 


التوع 
الخامس: 
الماء والطعام 
والثمار 


منآيات 
تكثيرال ماء 
على يديه 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فصل 
١7‏ - والنوع الخامس”'' : الماء والطعام والثمار الذي كان يكثر ببركته فوق 
العادة» وهذا باب واسمٌ» نذكر منه ما تيسر. 


4 - أماالماء : ففي الصحيحين عن أنس : «أن النبي © كي دعا ماء» ء» فأتي بقدح 
رحراح» فجعل القوم يتوضؤن. قال : فحزرت ما بين السبعين إلى الثمانين)” . 

وفي رواية عنه : «أن النبي تن خرج في بعض مخارجه» ومعه أناسٌ من أصحابه» 

5 

فانطلقوا يسيرون» فحضرت الصلاة» فلم يجدوا ما يتوضؤن بهء فانطلق رجل من 
القوم فجاء بقدح فيه ماءٌ يسيرٌء فأخذه النبي 5 فتوضأء ثم مد أصابعه الأربع على 
القدح» ثم قال : قوموا فتوضؤوا. وكانوا سبعين أو نحوه)/". 

وفيهما عن انين أيضا : : «أن النبي 6 َة وأصحابه بالزوراء - والزوراء بالمدينة عند 
السوق - والمسجد ثمة» دعا بقدح فيه ماءّء فوضع فيه كفه» فجعل ينيع بين أصابعه» 
فتوضاً جميع أصحابه)". 

وفي الصحيحين عنه قال : «رأيت رسول الله ۴ ا ييةٌ وحانت صلاة العصر» فالتمس 
ا 0 ااا 52 بوضوء» ال 


)١(‏ وقع في بعض النسخ : الرابع . وهو خطأ ظاهر. 

() أخرجه: أحمد ۳/ 1437ء والبخاري :)75٠١(‏ ومسلم (۲۲۷۹). 
(۳) أخرجه: أحمد ۳/ 5175» والبخارى (54/اه*) , 

.)۲۲۷۹( والبخاري (9۷۲)› ومسلم‎ CV أخرجه: خمد ار‎ )٤( 


TTA 


الكلام على النبوة ودلائلها 


حتى توضؤوا من عند آخرهم)” . 

وفي الصحيحين عن جابر قال: «قد رأيتني مع رسول الله 5ل وقد حضرت 
صلاة العصرء وليس معنا ماءٌ غير فضلة» فجعل في إناء؛ فأتى النبي يكل فأدخل 
يده فيه وفرّج أصابعه» وقال: حي على الوضوءء والبركة من الله. فلقد رأيت الماء 
يتفجر من بين أصابعه» فتوضاً الناس وشربواء فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني 
منه» فعلمت أنه بركة . قلت لجابر : كم كنتم يومئذ؟ قال : ألفاً وأربعمائة)”". 

وفي صحيح البخاري عن جابر أيضاً قال: «عطش الناس يوم الحديبية والنبي 
كه بين يديه ركوةٌ» فتوضأء فجهش الناس نحوه. قال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا 
ما نتوضأء ولا نشرب إلا ما بين يديك . فوضع يده في الركوة» فجعل الماء يثور بين 
أصابعه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف 
لكفاناء كنا خمس عشرة مائة)”” . 

وفي البخاري عن البراء بن عازب قال : «تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان 
فتح مكة فتحاً» ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع رسول الله 5 
أربع عشرة مائة» والحديبية بئر» فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبي 244 
فأتاهاء فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء» فتوضاً ثم تمضمض ودعاء ثم صبه 
فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابناء وكنا ألما وأربعماتة» 
أو اکر من ذلك : ۰ 


وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال : «قدمنا الحديبية مع رسول الله 


(۱) أخرجه: أحمد */ ۰۱۳۲ والبخاري »)۳٣۹۷۳(‏ ومسلم (۲۲۷۹). 
(۲) أخرجه : البخاري (0779)» ومسلم )۱۸٥١(‏ مختصرا. 

(۳) أخرجه: البخاري (301/7) . 

.)5١6١( أخرجه: أحمد 4/ ۰۲۹۰ والبخاري‎ )٤( 


الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح 


2 ونحن أربع عشرة مائة» أو أكثر من ذلك» وعليها خمسون شاةً لا ترويهاء فقعد 
رسول الله 2 َة على جبا الركية. فإما دعا» وإما بصق فيها . قال: فجاشت» فسقينا 
وا قىنا . 


وعن ابن عباس قال : «ودعا النبي ب بلالا فطلب بلال الماءء ثم جاء فقال : لا 
والله! ما وجدت الماء. فقال النبي نة فهل من شَنٌّ؟ فأتاه بس » فبسط كفيه فيهاء 
اعات من لوعن :قال فكان انق میرد ق ب وغيره يتوضاً)” . 

وعن جابر بن عبد الله قال : «غزونا أو سافرنا مع رسول الله 5 ونحن يومئذ 
بضع عشرة وماتتين » فحضرت الصلاة» فقال رسول الله كه 2 هل في القوم من طهور. 
نجاء رجل يبنعق بإذاوةافيها شي من اء ولنس في القوم ما غيرة» فصبه رسول 
الله ل في قح > ثم توضا فأحسن الوضوءء ڈ ثم انصرف وترك القدح» فركب الناس 
ذلك القدح» وقالوا : تمسحوا تمسحواء فقال رسول الله كي على على رسلكم. حين 
ا ل e‏ 0 
من بين أصابعه» فلم يرفعها حتى توضؤوا أجمعون» رواهما الدارمى فى مسنده©. 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال : اعد وجاك رك رام 
و وضع رموه ابد في سفر » ف فقال : اطلبوا فضلة من 


ماء . فجاؤوا بإناء فيه ماءٌ قليل» فأدخل يده في الإناءء ثم قال : : حيّ على الوضوء 
المبارك» والبركة من الله. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي بي ولقد كنا 


.)١180ا/( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)55(75 /١ أخرجه: الدارمى‎ )0( 
.)1١19(55 /١ وابن خزية‎ ,.255( ۲۷ /١ أخرجه : أحمد "/ ۷ والدارمي‎ )۳( 


الكلامعلىالنبوة ودلائلها 


نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل)"". 

وروی مسلمٌ في صحيحه عن معاذ بن جبل قال : ارات وو يم 
غزوة تبوك» فكان يجمع الصلاة» ا ار وال بيدا والمغرب والعشاء 
جميعاً. حتى إذا كان يوم أَخَرَ الصلاة» ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً. 2 
دخل» ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعاً» ثم قال : إنكم ستأتون غداً إن 
شاء الله عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار» فمن جاءها منكم فلا يمس 

من مائها شيئا حتى آتي . فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان» والعين مثل الشراك تبض 
بشيء من ماء» فسألهما رسول الله يك هل مسيتما من مائها شيئا . قالا: . فسبهما 
رسول الله ول وقال ما شاء الله أن يقول» ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حتى 
اجتمع شيةٌ. قال: وغسل رسول الله 5 فيه يديه ووجهه» ثم أعاده فیهاء فجرت 
العين بماء منهمر - أو قال: غزير - فسقى الناس» ثم قال: يوشك يا معاذ - إن طالت 
RE EL‏ جناناً»” . 


وفي صحيح مسلم حديث جابر الذي رواه عبادة بن الوليد» وقد تقدم أوله في 
قصة الشجرتين» وانقيادهما ثم افتراقهماء ووضع الغصن على القبرين» وقال في 
TS‏ ا 
ألاوضوء. قال: قلت: يا رسول الله! ما وجدت في الركب من قطرة . وكان رجل من 
الأنصار يبرد لرسول الله ب الماء في أشجاب له» فقال لي : انطلق إلى فلان» فانظر 
هل في أشجابه من شيء EN e EO EAE.‏ 
عزلاء شجب» لو أني أفرغه لشربه يابسّهء فأتيت تيت رسول الله ب فقلت: يا رسول 
الله! لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب» لو أني أفرغه لشربه يابسه . قال: اذ 


. والبخاري (4/ا70)‎ ۰٤١١ /١ أخرجه: أحمد‎ )١( 
.017١5( 11/854 /5 أخرجه: أحمد ه/ ۲۳۷» ومسلم‎ )۲( 


٠‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فأتني به . فأتيته به فأخذه بیده» فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيده» 
ثم أعطانيه» ثم قال: يا جابر! ناد بجفنة الركب . فقلت : يا جفنة الركب . فأتيت بها 
تحمّل» فوضعتها بين يديهء فقال رسول الله ٤‏ تن بيده في الجفنة» فقال: خذ يا جابر» 
فصب علي وقل : بسم الله. فصببت عليه وقلت: بسم الله فرأيت الماء يفور من 
بين أصابعه 5 ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت» فقال: يا جابر! ناد من كانت 
له حاجة بماء . قال: فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. قال: فقلت: هل بقي أحدٌّ له 
خاي قرفم ا #5 يده من الجفنة وهي ملأى)7 . 

وفي الصحيحين عن عمران بن حصين قال : ١كنت‏ مع النبي ج في مسير له» فأد لجنا 
ليلتنا حتى إذا كان وجه الصبح عرسناء فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس» فكان أول من 
استيقظ منا أبو بكر الصديق - وکنا لا نوقظ رسول الله جيه من منامه حتى يكون هو الذي 
يستيقظ ؛ لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه - ثم استيقظ عمر» فجعل يكبر حتى استيقظ 
رسول الله 5ء فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت . قال: ارتحلوا. فسار بنا حتى 
ابيضت الشمس» نزل فصلى بنا الغداة» فاعتزل رجلّ من القوم لم صل معناء فلما 
انصرف قال رسول الله 5 : ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماءٌ . قال 
له : عليك بالصعيد» فإنه يكفيك . فتيمم بالصعيد فصلى > ثم جلي في رکب بين يديه 
يطلب الماء» وقد عطشنا عطشاً شديداًء فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها 
بين مزادتين» فقلنا لها: أين الماء؟ فقالت: إيهاه! إيهاه! لا ماء لكم. فقلت: كم بين 
أهلك وبين الماء؟ قالت : مسيرة يوم وليلة . قلنا: انطلقي إلى رسول الله يه . قالت : وما 
رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها شيئاً حتى انطلقنا بهاء واستقبلنا بها رسول الله 6 
فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتناء وأخبرته أنها موتمة» لها صبيان أيتام» فأمر براويتها 
فأنيخت» فمج في العزلاوين العلياوين» ثم بعث براويتهاء فشربنا ونحن أربعون رجلاً 


.)۳۰۱۳( ۲۳۰۷ /٤ أخرجه: مسلم‎ )١( 


الكلام علىالنبوة ودلائلها 


عطاشاً حتى رويناء وملأنا كل راوية» وملآنا كل قربة معنا وإداوة» وغسلنا صاحبناء غير 
أنا لم نى بعيراء وهي تكاد تتضرج من الماء» يعني المزاتين» ثم قال : هاتوا ما عندكم . 
فجمعنا لها من كسر وتمرء وصرّلها صرة» وقال: اذهبي» فأطعمي عيالك» واعلمي 
أنا لم نرزأ من مائك شيئاً. فلما أتت أهلها قالت: لقد رأيت أسحر البشر» أو أنه النبي 
كما زعم» كان من أمره ذيت وذيت . فهدى الله - عز وجل - ذلك القوم بتلك المرأة» 
فأسلمت وأسلموا)". 

وفي الصحيحين عن أبي قتادة قال : «خطبنا رسول الله 5 فقال: إنكم تسيرون 
عشيتكم وليلتكم» وتأتون الماء غداً إن شاء الله. فانطلق الناس لا يلوي أحدٌ على 
أحد. . . وذكر حديث النوم في الوادي» فقال: ثم دعا بميضأة كانت معي» فيها شيءَ 
من ماء» فتوضاً منها وضوءاًدون وضوء» وبقي فيها شيءٌ من ماء» ثم قال لأبي قتادة : 
احفط علينا ميضأتك , فسيكون لهانباً. ثم قال : أصبح الناس فقدوا نبيهم» فقال أبو 
بكر وعمر: إن رسول الله 5 يعدكم لم يكن ليخلفكم» وقال الناس: إن رسول 
الله ية بين أيديكم » فإن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا. قال : فانتهينا إلى الناس حين 
امتد النهار» وحمي كل شيء» وهم يقولون: باأزسؤل اللا لکا مها فال : 
لا ملك عليكم . ثم قال : أطلقوا لي غمري . قال: ودعا بالميضاة» فجعل رسول الله 
كه يصب» وأبو قتادة يسقيهم» فلم يعد أن رأى الناس ما في الميضأة تكابوا عليهاء 
فقال رسول الله 5: أحسنوا الملاء» كلكم سيروى. قال: ففعلواء فجعل رسول 
الله يك يصب وأسقيهم؛ حتى ما بقي غيري وغير رسول الله يي ثم صب» فقال 
لي : اشرب . فقلت : لا أشرب حتى يشرب رسول الله. قال: إن ساقي القوم آخرهم 
قري فقرييةة رشوب رسوة الله كذ مال E‏ الاءاجامين رواء4. 

قال عبد الله بن رباح : إني لأحدث بهذا الحديث في مسجد الجامع ؛ إذ قال لي 


.)5487( والبخاري (781/1)» ومسلم‎ » 575 /٤ أخرجه: أحمد‎ )١( 


EE‏ الجواب الصحيح لن يبدل دين المسيح 


: فقلت‎ . SS 


لقد شهدت تلك الليلة» EER E‏ 


وفي مسند الإمام أحمد» ورواه أبو يعلى الموصلي عن البراء بن عازب قال: 
اكنا مع رسول الله ينه فاتينا على ركي ذمة . قال: فنزل ستة أنا سابعهم » أو سبعة 
أنا ثامنهم . قال: فأدليت إلى دلو» ورسول الله 5 على شفة الركي» فجعلنا فيها 
نصفهاء أو قريب ثلثيهاء فرفعت إلى رسول الله ية . قال: فكدت بإنائي أجد سقيا 
أجعله في حلقي » فما وجدت . قال : فغمس رسول الله ي يديه فيهاء وقال ما شاء 
الله أن يقول» فأعيدت إلينا الدلو وما فيها. قال: فرأيت آخرنا أخرج بثوب مخافة 
الغرق. قال: وساحت)”". 


وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء والترمذي. وأبو داود» واب شاه ظونا 
منه عن زياد بن الحارث الصداي . قال في آخره: «ثم قلنا : يا نبي الله ! إن لنا بترا إذا 
كان الشتاء وسعَنا ماؤها واجتمعنا عليهاء وإذا كان الصيف قل ماؤهاء فتفرقنا على 
مياه حولناء وقد أسلمناء وكل من حولنا عدؤء فادع الله في بئرنا أن يسعنا ماؤهاء 
فنجتمع عليها ولا نتفرق» فدعا بسبع حصيات» فعركهن في يده ودعا فيهن» ثم 
قال: اذهبوا بهذه ا لحصيات » فإذا أتيت البئر فألقوا واحدة واحدة» واذكروا اسم اللهء 
عز وجل . قال الصداي : ففعلنا ما قال لناء فما استطعنا بعد أن ننظر إلى قعرها)" . 

وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال : «أصبح رسول الله 5 ذات يوم وليس 
في العسكر ماءٌ» فأتاه رجل فقال: يا رسول الله! ليس في العسكر ماةٌ. قال: هل 
)١(‏ أخرجه: أحمد ه/ 948" ومسلم (181). 


ا : أحمد ؟/ ۲۹۲ e e‏ 


الكلام عل >ىالتبوة ودلائلها 
عندك شي۶؟ قال : نعم . قال : فآتني به . قال : فأتاه بإناء فيه شيء من ماء قليل . قال : 


أضابعة غير ة وام يلولا فقاك : ثاد في الا الوضوة ارك 


. ١7107 /5 والبيهقى فى الدلائل‎ »70١ /١ أخرجه: أحمد‎ )١( 


منآيات 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فصل 


49 - وأما تكثير الطعام: ففي الصحيحين عن جابر قال: الما حفر الخندق 


# تكثير رأيت رسول الله بي خمصاء فانكفأت إلى امرأتى فقلت لها: هل عندك شي۶؟ فإني 


الطعام على 
يديه 4 


رأيت برسول الله كيه حمصا شديداً» فأخرجت لي جراباً فيه صاع من شعير» ولنا 
بهيمة داجن. قال: فذبحت وطحنت» ففرغت إلى فراغي» فقطعتها في بُرمتهاء 
ثم ولیت إلى رسول الله ب فقالت: لا تفضحني برسول الله بيه ومن معه. قال : 
حت قينا ررم ف ازمل الله ا إنا خا ههه ا وز طك اغا ف عد 
عندناء فتعال أنت ونفرٌ معك . فصاح رسول الله ي وقال: اھ 1 إن ادا 
قد صنع لكم سوراًء فحي هلا بكم. وقال رسول الله َله: لا تنزلن بُرمتکم» ولا 
تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله يَلةٍ يقدم الناس حتى جئت 
امرأتي» فقالت: بك وبك . قال: قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجيناء 
فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك» ثم قال: ادعي لي خابزة 
فلتخبز معك» واقدحي من برمتكم» ولا تنزلوها. وهم ألف» فأقسم بالله» لأكلوا 
ف ركز و اعد کا چ ددر کا 
وفي رواية: قال جابرٌ: (إِنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدةٌ» فجاؤوا 
إلى رسول الله ك فقالوا: هذه كدية عرضت . فقال: أنا نازل . فقام وبطنه معصوبٌ 
بحجرء ولبثنا ثلاثاً لا نذوق ذواقاًء فأخذ النبي ب المعول» فضرب فعاد كثيباً أهيل» 
فقلت: يا رسول الله! أنذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت من رسول الله 2 
شيئاً ما في ذلك صبرٌ . قالت : عندي شعيرٌ وعناق» فذبحت العناق» وطحنت الشعير» 


.)35١89( ومسلم‎ »)٤۱۰۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 


الكلامعلىالتبوةودلائلها 5 


E‏ » فقلت و ٠‏ فقم أنت a‏ ا 
أورجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له. قال : كثيرٌ طيبٌ . قال : قل لها: لا تنزع البرمة» 
ولا الخبز من التنور حتى آتي . قال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار» فلما دخل على 
امرأته قال: ويحك جاء النبي ب4 بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. . . إلى أن قال : 
فلم يزل يكسر» ويغرف حتى شبعواء وبقي بقية. قال: كل هذا وأهد؛ فإن الناس 
أصابتهم مجاعة»٠.‏ 

صوت رسول الله #5 ضعيفًء أعرف فيه الجوع ‏ فهل عندك من شيءٌ؟ فقالت: نعم» 
فأخرجت أقراصاً من شعير» ثم أخذت خمارا لهاء > فلفت الخبز ببعضه » ستيه 
لوبي ورد يعفف ثم أرسلتتي إلى رسول ال كله قال .هبت به مته جالساً 
في المسجد ومعه الناس» فقمت عليهم» فقال رسول الله : أرسلك أبو طلحة. 
فقلت: نعم . فقال: بالطعام . فقلت : نعم . فقال رسول الله 55 من معه: قوموا. قال : 
فانطلق وانطلقت معهم حتى جئت أبا طلحة» فأخبرته» فقال أبو طلحة: يا أم سليم! 
قد جاء رسول الله 5 بالناس» وليس عندنا ما نطعمهم . فقالت: الله ورسوله أعلم . 
قال : فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله 4 فأقبل رسول الله ية معه حتى دخل » 
فقال رسول الله يكله: هلمي يا أم سليم ما عندك. فأتت بذلك الخبز قَفْتَّه وعصرت 
عليه أم سليم تكة لها فأدمته» ثم قال فيه رسول الله ب ما شاء الله أن يقول» ثم قال: 
ائذن لعشرة . فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال : ائذن لعشرة. فأذن لهم 
فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم 
وشبعواء والقوم سبعون رجلا أو ثمانون». 


.)5٠١1١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وق طريق البخارئ : اثمانون»: 


وقال في رواية : ثم أكل رسول الله يل وأبو طلحة وأم سليم وأنس» وفضل 
فضلة» فأهديناها لجيراننا»"©. 

وفي صحيح مسلم عن سلمة قال: «(كنا مع رسول الله 5 في غزوة خيبر» 
فأمرنا أن نجمع ما في أزوادنا (يعني من التمر) فبسط ناطعاًء فتثرنا عليه أزوادنا . قال : 
فتمطيت وتطاولت فنظرت» فحزرته كربضة شاة» ونحن أربع عشرة مائة. قال : 
فأكلناء ثم تطاولت فنظرته» فحزرته كربضة الشاة)©. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وسلمة بن الأكوع . واللفظ لمسلم . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «كنامع رسول الله ي في مسير . قال : 
فنفذت أزواد القوم حتى هموا بنحر بعض حمائلهم . قال: فقال عمر : يا رسول الله! 
لو جمعت ما بقي من أزواد القوم» فدعوت الله عليها. قال: ففعل» فجاء ذو البر 
ببره» وذو التمر بتمره» وذو النوى بنواه» قيل: وما كانوا يصنعون بالنوى. قال: 
يمصونه. ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها حتى ملأ القوم أزوادهم . قال: فقال 
عند ذلك : أشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول اللهء لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 
فيها إلا دخل الجنة» . 

وفي لفظ آخر قال : الما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة» فقالوا: يارسول 
الله! لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا واذَّهنا. فقال رسول الله : افعلوا. قال: 
فجاء عمر فقال: يا رسول الله! إن فعلت قل الظهر . وفي رواية : ما بقاؤهم بعد إبلهم» 
ولكن ادعهم بفضل آزوادهم» ثم ادع لهم بالبركة» لعل الله أن يجعل في ذلك . فقال 


.)۲۰٤١( أخرجه: البخاري (017/8 -0181)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۱۷۲۹( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


الكلامعلىالنبوةودلائلها : 


رسول الله ب : نعم . فدعا بنطع فبسطه» ثم دعا بفضل أزوادهم . قال : فجعل الرجل 
يجيء بكف ذرة» وجعل الآخر يجيء بكف تمر» وجعل يجيء الآخر بكسرة» حتى 
اجتمع على النطع من ذلك شيء يسيرٌ. قال: فدعا رسول الله يل بالبركةء ثم قال: 
خذوا في أوعيتكم . قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملاؤه. 
قال : فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. . . .» الحديث©. 

وروى البخاري من حديث سلمة بن الأكوع قال : «خرجنا مع رسول الله ي في 
غزوة» فأصابنا جه حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرناء فأمرنا نبي الله بء فجمعنا 
مزاودناء فبسطنا له نطعاًء فاجتمع زاد القوم على النطع . قال: فتطاولتٌ لأحزره كم 
هو» فحزرته كربضة العنز» ونحن أربع عشرة مائة . قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعاً» 
Ns‏ هل من وضوء؟ قال : فجاء رجل بإدواة فيها 
7 ؛ قأقرغها قي قدح؛ > فتوضأنا كلناء ندغفقه دغفقة» أربع عشرة مائة» ثم جاء بعد 
ذلك ثمانية» فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله يه فرغ الوضوء)»". 

وفي صحيح مسلم عن جابر : «أن أم مالك كانت تهدي للنبي ية في عكة لها 
سمتاء فيأتيها بنوها فيسألون الأدم» وليس عندهم شيءٌ» فتعمد إلى الذي كانت 
تهدي فيه للنبي 5ء فتجد فيها سمنا. قال : فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته» 
فأتت النبي ب فقال: عصرتيها. فقالت: نعم . قال: لو تركتيها ما زال قائما». 

وروی مسلمٌ في صحيحه عن جابر أيضاً قال: «(جاء 50 النبي 2 
E e‏ رقا وإلء: تعن باك E‏ 


.)۲۹۸۲ - ۲٤۸٤( أخرجه: مسلم (۲۷)» وأخرج البخاري بعضه‎ )١( 
.)۱۷۲۹( ومسلم‎ »)۲۹۸۲ - ۲٤۸٤( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
.)۲۲۸۰( ومسلم‎ ° /٣ أخرجه : أحمد‎ )۳( 


الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح 


حتى کاله » فأتى النبي ين فقال: لو لم تكله لأكلتم منه» ولقام لكم)”". 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال : «تزوج النبي يك زينب» فدخل بأهله. 
قال : فصنعت أمي أم سليم حيساًء فجعلته في تور من حجارة» فقالت: يا أنس! 
اذعتث بهذ إن ر رل الله كاه فقل ‏ يعنت بهذا أي اليك :وه تفرك الاك 
ولقرل ]نهذ للك مقا ليل e‏ كاله E O EE‏ 
فقلت : إن أمي تقرئك السلام» وتقول : إن هذا لك منا قليل» فقال: ضعه» ثم قال: 
اذهب فادع فلاناً وفلاناً وفلاناً» ومن لقيت» وسمى رجالاً. قال: فدعوت من سكّى 
ومن لقيت . قال الجعد - وهو الراوي عن انس - : عدد كم كانوا؟ قال: كانوا زهاء 
ثلاثمائة» وقال لي رسول الله : يا أنس! هات التور. قال : فدخلوا حتى امتلأت 
الصفة والحجرة» فقال رسول الله : ليتحلق عشرة عشرة» وليأكل كل إنسان مما 
يليه قال الوا ن معو فال فخ جه طائقة رولت طائفة حن آلا 
كلهم» فقال: يا أنس! ارفع . فرفعت» فما أدري حين وضعت كان أكثر» أم حين 
رفعت . قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون. . . » وذكر نزول آية الحجاب”" 

وروی البخاري عن أنس أيضا: ١‏ امش سي ار 
وجعلت منه خطيفة» وعصرت عكة عندهاء ثم بع؛ بعثتني إلى رسول الله 5 يلد فأتيته 
يحؤتي اميا تعر نه وتان وروي ضر E O LE‏ 
فخرج إليه أبو طلحة» فقال: يا رسول الله! إنما هو شيءَ صنعته أم سليم . فدخل» 
e‏ تم ة 
أنظر هل نقص منها شي12”. 


.)۲۲۸۱( أخرجه: مسلم‎ )١( 
)۱٤۳۸( ومسلم‎ > E 1: a 


الكلامعلىالتبوةودلاكلها' 


وعن سمرة بن جندب قال : «كنا مع رسول الله 5 نتداول قصعة من غدوة إلى 
الليل» يقوم عشرة» ويقعد عشرة» فقلنا: ما كان يمد. قال: فمن أي شيء تعجب» 
ما كانت تمد إلامن ها هنا. وأشار بيده إلى السماء» رواه النسائي» والترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح» ورواه الدارمي» والحاكم في صحيحه” . 

وفي البخاري عن أبي هريرة أنه كان يقول: «والله الذي لا إله إلا هو! إن كنت 
لأعتمد على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع» ولقد 
قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه» فمر أبو بكرء فسألته عن آية من كتاب 
الله» ما سألته إلا ليستتبعني» فلم يفعل» ثم مرّ عمر» فسألته عن آية من كتاب الله» 
ما سألته إلا ليستتبعني» فمرّ فلم يفعل» ثم مر بي أبو القاسم #٤‏ فتبسم حين رآني» 
وعرف ما في وجهي, وما في نفسي» ثم قال : أبا هر! قلت : لبك وه ل الله 
قال: الحق. ومضىء فاتبعته» فدخل» فاستأذن» فأذن لي» فدخلت» فوجد لبا 
في قدح» فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: هداه لك فلانٌ» أو فلانة. قال: أبا هر! 
قلت : لبيك يا رسول الله . قال: الحق أهل الصفة» فادعهم لي . قال: وأهل الصفة 
أضياف الإسلام» لا يأوون إلى أهل» ولا إلى مال» إذا أتته صدقة بعث بها إليهم» 
ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم» وأصاب منهاء وأشركهم فيهاء 
فساءني ذلك» فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة» كنت أحق أن أصيب من هذا 
اللبن شربة أتقوى بهاء فإذا جاؤوا أمرني فكنت آنا أعطيهم» وما عسى أن يبلغني من 
هذا اللبن» ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بذَّء فأتيتهم فدعوتهم» فأقبلواء 
فأذن لهم » وأخذوا مجالسهم من البيت» فقال: يا أباهر! قلت : لبيك يا رسول الله . 
قال: خذء فأعطهم . فأخذت القدح» فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى» 


(1) اة ٨۸‏ والدارمی .)٥٨( 57 /١‏ والترمذي (7”75705) وصححهء والنسائي في 
الكبرى 5/ ۱۷۰ (25979. والحاكم ۲/ 715 )٤۲۳۳(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دينالمسيح 


ثم يرد عليّ القدح » فأعطيه الآخر» فيشرب حتى يروى » ثم يرد علي القدح › فأعطيه 
روي القوم كلهم فأخذ القدحَ فوضعه على يده» فنظر إلىّ فتبسم» فقال: أبا هر! 
فلغ ا رما ال ال ت اداو انسل اقلت عبد فتك ذا رسول الله فاك : 
اقعد فاش رب . فقعدت فشربت» فقال: اشرب . فشربت» فما زال يقول: اشرب 

حتى قلت : لاء والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني . فأعطيته القدح. 


فحمد الله » سمت وشرب الفضلة)2” . 


أو نحره» مجن ea‏ فقال النبي ل: 
أبيعاً أم عطيةء أو قال : هبة؟ قال : : بل بيع » فاشترى منه شاه فصنعت › وار الت 
يه بسواد البطن أن يشوى» وأيم الله! ما في الثلاثين ومائة إلا من قد حز له النبي 
يك حزةً من سواد بطنهاء إن كان شاهداً أعطاهء وإن كان غائباً خبأ له» فجعل منها 
فشان فأكلوا أجمعون» وشبعناء ففضلت القصعتان» فحملناها على البعير» أو 
كما قال)2 , 


.)51857( والبخاري‎ ٥۱١ /۲ أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)5١65( والبخاري (7714)» ومسلم‎ »1917 /١ أخرجه : أحمد‎ )۲( 


الكلامعلىالتبوةودلائلها 7 


قل 


٠‏ - وأما تكثير الثمار : ففي صحيح البخاري عن جابر ابن عبد الله: «أن 
أباه استشهد وثرك دينا» وترك ست بنات» فلما حضر جداد النخل . قال: أتيت النبي 
كل فقلت : قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد» وترك ديناً كثيراً» وإني أحب 
أن يراك الغرماء . قال : اذهب» فبيدر كل تمر على ناحية . ففعلت» ثم دعوته» فلما 
نظروا اليه كأنهم أغروا بي فلك الساعة» فلما رائ ما يرن أطاق حول اعا 
بيدرا ثلاث مرات» ثم جلس عليه» ثم قال لي : ادع لي أصحابك . فما زال يكيل لهم 
حتى أدى الله عن والدي أمانته» وأنا أرضى أن يؤدي الله عن والدي أمانته ولا أرجع 
إلى أخواتي بتمرة» فسلم الله البيادر كلها؛ حتى إني لأنظر إلى البيدر الذي كان عليه 
النبي كي كأنها لم تنقص تمرة واحدة). 

وفي رواية: «أنَّ أباه ترك عليه ثلاثين وَسَّقاً لرجل من اليهود» فاستنظره جابر» 
نأ أن بتار چ ا لبد لجار كال روي لاد عر 
نخله بالذي له فأبى» فدخل رسول الله بي النخل فمشى فيهاء ثم قال لجابر: جد 
له» فأوف له . فجد له بعد ما راح رسول الله بيا ثلائين وسقاء وفضل له سبعة عشر 
وسقاًء فجاء جابر ليخبره بالذي كان» فوجده يصلي العصرء فلما انصرف أخبره 
بالفضل » فقال : أخبر بذلك ابن الخطاب» فذهب جابرٌ إلى عمر فأخبره» فقال عمر : 
لقد علمت حين مشى فيها رسول الله 5 ليباركن فيها»)” . 


وروی الإمام أحمدء والترمذي» وغيرهما حديث مزود أبى هريرة . قال أحمد: 


.)۲۷۸۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)178957( (؟) أخرجه: البخاري‎ 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


ودين : ثنا حماد بن زيد عن المهاجر عن أبي العالية عن أبي هريرة قال : «أتيت 
النبي 355 بت بتمرات» وقلت : ادع الله لي فيهن بالبركة . قال :“فدهو ين و . قال : 
ثم دعاء فقال لي : اجعلهن في مزودك. فأدخل يدكء ولا تنثره. قال: فجعلت 
منه كذا وكذا وسقاً في سبيل الله» ونأكل ونطعم» وكان لا يفارق حقوي» فلما قتل 
عثمان انقطع من حقوي» فسقط» رواه الترمذي عن عمران بن موسى القزاز عن حماد 
كوه #تزقال «عد نف سب قريب مخ ااال ده 

ورواه الحافظ عبد الغني» وغيره من طريق أخرى عن محمد ابن سيرين عن 
أبي هريرة قال: "كان رسول الله بي في غزاة» فأصابهم عور من الطعام» فقال: 
يا أبا هريرة! عندك شي۶؟ قلت : شيءٌ من التمر في مزود لي . قال: جئ به . فجئت 
بالمزود» وقال: هات نطعاً. فجئت بالنطع» فبسطه»ء فأدخل يده» فقبض على 
التمر» فإذا هو إحدى وعشرين تمرة. قال: ثم قال: بسم الله. فجعل يضع كل تمرة 
بسع کی اتن علن امرب فقال به هكذاء فجمعه» فقال : ادع فلاناً وأصحابه 
فأكلوا وشبعواء وخرجواء ثم قال :ادع فلاناً وأصحابه» فأكلوا وشبعوا وخرجوا. 
قال : وفضل تمرٌ. قال : فقال لي : اقعد. فقعدت» فأكل وأكلت . قال : وفضل مر 
فأخذه فأدخله في المزود» فقال : يا أبا هريرة! إذا أردت شيئاً فأدخل يدك ولا تكفأء 
فيكفأ عليك . قال : فما كنت أريد ترا إلا أدخلت يدي» ات ا 
في سبيل الله عز وجل» وكان معلقاً خلف ظهري» فوقع زمان عثمان» فذهب). 

ورواه من طريق يزيد بن أبي منصور عن أبيه عن أبي خر فال ات بثلاث : 
بموت النبي 227» وكنت صويحبه وخويدمه» وبقتل عثمان» والمزود» وماالمزود؟ كنا 
مع رسول الله ل فأصاب الناس مخمصة» فقال لي رسول الله يلِ: هل من شيء 


.)٦۵۳۲( ٤٩۷ /١ 5 أخرجه: أحمد 7/ 2357» والترمذي (۳۸۳۹)» ووابن حبان‎ )١( 
٠١١ /5 (؟) أخرجه: البيهقي في الدلائل‎ 


الكلامعلىالتبوة ودلائلها ا 


يا أبا هريرة؟ فقلت: نعم » شيءٌ من تمر في مزود. قال : فأتني به. فأتيته به» فأدخل 
يده» فأخرج قبضة» فبسطهاء ثم قال : ادع لي عشرةً» فأكلوا حتى شبعواء ثم أدخل 
يده فأخرج قبضة» فبسطهاء ثم قال: ادع لي عشرةً» فما زال يصنع كذلك حتى أطعم 
الجيش كلهم وشبعواء ثم قال : خذ ما جئت به» وأدخل يدك واقبض» ولا تكفه. قال 
أبو هريرة : فقبضت على أكثر ما جئت به . ثم قال أبو هريرة: ألا أحدثكم عما أكلت 
منه» أكلت حياة رسول الله ء44 وأطعمت» وحياة أبي بكر وأطعمت» وحياة عمر 
وأطعمت» وحياة عثمان وأطعمت » فلما قتل عثمان انتهب بيتي» وذهب المزود) . 

وروی الإمام أحمد في مسنده: ثنا يعلى بن عبيد : ثنا إسماعيل عن قيس عن دكين 
بن سعيد المزني قال : «أتينا رسول الله 45 أربعين وأربعمائة نسأله الطعام» فقال لعمر : 
اذهب فأطعمهم» » فقال اليا روك الها عابني ا . قال: 
فأطعمهم . قال: سمعاً وطاعة. قال : فأخرج عمر المفتاح من حجزته» ففتح الباب» 
فإذا شبه الفصيل الرابض من تر فقال لنا: خذوا . فأخذ كل رجل منّا ما أحب» ثم 
التفتُ وكنت من آخر القوم» وكأنًا لم نرزأ تقرةً). 


قال أبو عبد الله المقدسي : «وإسناده على شرط الصحيح». 


. ٠٠١ /5 أخرجه: البيهقى فى الدلائل‎ )١( 
.)5974( 557 /١5 وأبو داود (07548)» وابن حبان‎ ۰.۱۷٤ /4 أخرجه: أحمد‎ )۲( 


التوع 
السادس: 
تأث خيره عن 
في الأحجار 


الجواب الصحيحلمن بدل دين المسيح 


فصل 
°۲۱ - وأما النوع السادس' : تأت ه في الأحجار» وتصرفه فيهاء وتسخيرها له. 
»+ 1 00 6 
ففي صحيح البخاري عن أنس قال : «صعد النبي ب أخداء ومعه أبو بكر وعمر 
وعثمان» فرجف بهم الجبل» فقال: اسكن - وضربه برجله - فليس عليك إلا نبي 
وصديقٌ وشهیدان). 
وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة عن النبي 5 يه أنه قال : «(إني لأعرف حجرا 
بمكة» كان يسلم علي قبل أن أبعَث» إني لأعرفه الآن)”". 
وفي الترمذي عن علي قال: كنت مع النبي 5 بمكة» فخرجنا في بعض 
فد 
نواحيهاء فما استقبله شجرٌ ولا جبل إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله» 
ورواه الحاكم في صحيحه”' . 


وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: اغزونا مع رسول الله #4 حُنيناً» 

فلما واجهنا العدو تقدمته فأعلو ثنية» فاستقبلني رجلٌ من العدوء فأرميه بسهمء 
فتوارى عني » فما دريت ما صنع» ونظرت إلى القوم » فإذا هم قد طلعوا من ثنية 
ا فالتقوا هم وأصحاب النبي يله فولى أصحاب النبي كله وأرجع منهزماًء 
وعلي بردتان : متزراً بإحداهماء ا بالأخرى. فاستطلق إزاري» فجمعتهما 
خا وروت غا رو قله مم سوا ضاي ا الا ال رسو 
الله كله : لقد رأى ابن الأكوع فزعاّء فلما غشوا النبي بي نزل عن البغلة» ثم قبض 


)١(‏ وقع في بعض النسخ : الخامس . وهو خطأ ظاهر. 


(۲) أخرجه: أحمد ۳/ ۱١١‏ والبخاري 23791 . 


(۳) أخرجه: مسلم (۲۲۷۷)ء ولم يخرجه البخاري . 
(6) أخرجه: الترمذي (7777) وقال: غريب» والحاكم 7/ 77١‏ وقال: صحيح الإسناد. 


الكلامعلىالنيوةودلائلها 


قبضة من الأرض» واستقبل به وجوههم» فقال: شاهت الوجوه. فما خلق الله منهم 
إنسانا إلا ملا عينيه تراب بتلك القبضة» فولوا مدبرين» فهزمهم الله . 
يوم حنينء فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله د فلم 
نفارقه» ورسول الله يد على بغلة له بيضاءء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي » فلما 
التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله د يركض بغلته 
قبل الكفار. قال العباس : وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله كه أكفهاء وأبو سفيان 
آخذ بركاب رسول الله د إرادة أن لا تسرعء فقال رسول الله يك : أي عباس ! ناد 
أصحاب الشجرة . فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء 
يا لبيك! يا لبيك! قال: فاقتتلوا والكفار» والدعوة فى الأنصار يقولون: يا معشر 
الأنصار! ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا: يا بني الحارث بن 
الخررج! فنظر رسول الله 45 وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم» فقال رسول 
الله علء : هذا حين حمى الوطيس . ثم أخذ رسول الله د حصيات » فرمى وجوه 
الكفارء ثم قال: انهزموا ورب الكعبة . قال: فذهبت أنظر» فإذا القتال على هيئته في 
ما أرى» فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصیاته» فما زلت أرى حدهم كليلاً وأمرهم 
مدبراً حتى هزمهم الله)0". 
وقد قال الله - تعالى - عن يوم بدر: وَمَا رَمَبْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلكنّ الله رَمَى 4 . 
[الأنفال : ٠۷‏ ] 
وروی ابن إسحاق عن جماعة» منهم عروة» والزهري› وعاصم بن عمر» 
وغيرهم . قالوا: «فكان رسول الله 4 في العريش هو وأبو بكر » ما معهما غيرهماء 


(۱) أخرجه: مسلم (۱۷۷۷). 
(۲) أخرجه: أحمد /١‏ ۲۰۷ ومسلم .)۱۷۷١(‏ 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وقد تدانى القوم بعضهم من بعض» فجعل رسول الله 5+ يناشد ربه ما وعده من 
نصرهء ويقول: اللهم! إن تهلك هذه العصابة لا تُعبّد. وأبو بكر يقول: بعض 
1 0101 وف ر ا 
الله يله خفقة» ثم هب» فقال رسول الله ب : أبشر يا أبا بكرء أتاك نصر الله عز 
وجل هذا جربل العذ ينان ره يقوؤه» على ابا القع يقر ل الان ت 
خرج رسول الله ي فعبأ أصحابه وهيآهم» وقال: لا يعجلن رجل منكم بقتال حتى 
نؤذنه» فإذا أكثبكم القوم - يقول : قربوا منكم - فانضحوهم عنكم بالنبل . ثم تزاحم 
الناس» فلما تدانى بعضهم من بعض خرج رسول الله ب فأخذ حفنة من حصباءء 
ثم استقبل بها قريشأء فنفخ بها وجوههم» وقال: شاهت الوجوه. ثم قال رسول الله 
: احملوا عليهم يا معشر المسلمين. فحمل المسلمون» وهزم الله قريشاً» وقتل من 
قتل من أشرافهم» وأسر من أسر منهم)". 

وفي حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس : «فقال له جبريل: خذ قبضة من 
تراب . فأخذ قبضة من تراب» ورمى بها وجوههم» فما في المشركين من أحد إلا 
وأصاب عينيه» ومنخريه» وفمه ترابٌ من تلك القبضة» فولوا مدبرين»". 


(۱) انظر : سيرة ابن هشام ۲/ ۷ 
(۲) أخرجه: اب: جرير فى التفسير 9/ ۰۲٠١‏ وان أب حاتم في التفسير ه/ ۱۹۷۳ (۷٠۸۹)ء‏ 
ر ب ترير ی ر ابن الي حام. في : 
والبيهقى فى الدلائل ۳/ ۷۸. 


الكلامعلىالنبوةودلائلها | 


فصل 
۲ - النوع السابع”'" : من آياته 5 تید الله له بملائكته . 


قال الله - تعالى -: 9 إِذْ تَسْتَغينُونَ ركه فَاسْتَجَابَ لكم أني مد كم بألف مَنَ الملائكة 
مُرْدفِينَ 4 [ الأنفال : ]١‏ الآية . 

وقال - تعالى -: «إِذ تقول للْمُؤْمينَ أن يكفيكم أن دكم ربكم بغلاثة آلاف من 
الملائكة مرلن 3ه بَلى إن تَصْبرُوا وتتقوا وَيأنُوكم مَن فؤرهم هذا دكم ربكم بِحَمْسَة 
آلاف مَنَ الملائكة مُسَوَمِينَ 4 [آل عمران : ٠٠١‏ - 0؟1]. 

وقال - تعالى - في الخندق : يا ايها الْذينَ منوا اذكرُوا نعْمة الله عَلَيكمْ إذ جَاءَنَكم 
جو فأَرْسَلنَا عَلَيْهمْ ريحاً وَجُنُوداً لم تَرَوْهَا وَكانَ الله ا تَعْمَلُونَ بصيرا ‏ [الأحزاب: 5]. 

وقال - تعالى - في حنين : طلم أنزل الله سَكِينته على رَسُوله وَعلى المُؤْمنِين وأفزل 
جُنُوداً لم تَرَوْهَا وَعَذَبَ الذينَ كفَرُوا وَذَلكَ جَرَاءُ الكافرينَ 4 1 التوبة: ١١‏ ]. 

وقال - تعالى - فى الهجرة : ظ ثَانيَ اَن إذ هُمَا في الْعَار د قول لصّاحبه لا تعزن إن 
الله معنا فَأنرَل الله ينه َيِه وَأَيدَهُ جود لم َرَوْهَا وَجَعَلَ كلمة الّذينَ كفَرُوا السُفْلَى وَكَلمَة 
الله هي العليًا والله عزيز حَكيم 4 [ التوبة: .]٠١‏ 

وقال - تعالى - في بدر: ظ إِذْ يُوحي رَبك إلى الملائكة أني مَعَكمْ فتبتوا الذين آمَنُوا 
سَألقي في قلوب الّذينَ كَرُوا الرُعْبَ » [ الأنفال : ٠١‏ ]. 

وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال : «لما كان 

و 32 الى ع 

يوم بدر نظر رسول الله 5 إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وسبعة عشر 


)١(‏ وقع في بعض النسخ : السادس . وهو خطأ ظاهر. 


7 الجواب الصحيح لمن تذل دين المسيح 


رجلا :انتيل رشؤل الله + َي القبلة» ثم مد يديه وجعل يهتف بربه : اللهم أنجز لي 
ماوعلتتي: اللمم آي ما وعلاتي» الهم( إن تهلك مذ ال من أل الإسلاه 
لا تعبد في الأرض . فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة» حتى أسقط رداءه عن 
منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه» فألقاه على منکبیه» ثم التزمه من ورائه» فقال: يا 
نبي الله! كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك» فأنزل الله - عز وجل - : 
إذ تَسْتَغيقُونَ بكم فَاسْتَجَابَ لكم أني مُدّكُم بألف مَنَ الملائكة مُرْدفِينَ # [ الأنفال : 5] 
فأمده الله بالملائكة) . 


قال آبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: ١‏ بينما رجل من المسلمين يومكذ يشتد 
في أثر رجل من المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربة be‏ فوقه» وصوت الفارس يقول : 
تدم ا ر افنظر إلى لرك أمافه فحن ستلقياء فنظر إليه» > فإذا قد خطم أنفه» 
وشق وجهه» كضربة بالسوط. فاخضر ذلك أجمع . فجاء الأنصاري» فحدث ذلك 
رسول الله ي فقال: صدقت» ذلك من مدد السماء الثالثة . فقتلوا يومئذ سبعين» 
وأسروا سبعين . . ٠.‏ وذكر الحديث” . 

وذكر البخاري في هذا الحديث : «فخرج - يعني النبي 45 - وهو يقول: # سَيْهَرَم 
الجَمْعْ ن الدَبْرَ © [القمر : 0)0]:0 . 

وقال ابن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن بعض بني ساعدة 
قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره يقول: لو كنت معكم 
ببدر الآن ومعي بصري» لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة» لا أشك 
ولا أتمارى. فلما نزلت الملائكة» ورآها إبليس» وأوحى الله إليهم : « أي مَعَكم فوا 
الذين آمَنُوا 4 [الأنفال : .]٠١‏ 


.)۱۷۹۳( ومسلم‎ ۰۳۰ /١ أخرجه: أحمد‎ )١( 
,)5990- ۳۹۹۲ - ۲۹۱۰( أخرج البخاري بعض هذا الحديث‎ )0( 


الكلامعلىالنبيوةودلائلها 


وتشبيتهم أن الملائكة تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه» وتقول له: أبشروا؛ 
فإنهم ليسوا بشيء» والله معكم > كروا عليهم» فلما رأى إبليس الملائكة نكص على 
عقبيه» وقال : < أني معكم فوا الذينَ آمَنُوا 4 [الأنفال : ؟0] وهو في صورة سراقة» 
وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه ويقول : لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم» فإنه على 
موعد من محمد وأصحابه» ثم قال: واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمداً 
وأصحابه في الحبال» فلا تقتلوهم» وخذوهم أخذاً»". 

وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: «رأيت يوم أحد عن يمين النبي كلل 
وكن شار رخلين علنهنا نان نص » اتون غر روسل الله 2 شد الال نما 
رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده» يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام)” . 

وفي الصحيحين عن عائشة قالت : (أصيب سعد يوم الختدق+ رما رجل من 
قريش (ابن العرقة) رماه في الأكحل» فضرب عليه رسول الله ل خيمة في المسجد» 
يعوده من قريب» فلما رجع رسول الله يَِةٍ من الخندق وضع السلاح» فاغتسل» 
فأتاه جبريل - عليه السلام - وهو ينفض عن رأسه الغبار» فقال: وضعت السلاح؟ 
والله! ما وضعناه» اخرج إليهم . فقال رسول الله 44 : فأين؟ فأشار إلى بني قريظة» 
فقاتلهم رسول الله ٤‏ فنزلوا على حكم رسول الله ية فرد رسول الله 5 الحكم 
فيهم إلى سعد . قال : إني أحكم فيهم : أن يقتل المقاتلة» وأن تسبى الذرية والنساءء 
وتقسم أموالهم»". 

وفي بعض طرق البخاري: «فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار»". 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الدلائل ۳/ 57 - ٠۳‏ مطولاً» وابن جرير في التفسير /٤‏ ۷۷ مختصراً. 
© ا عبد ١‏ والبتتارق 82841 ) وميك 1150) وال له 

(۳) أخرجه : البخاري »)٤۱۲۲(‏ ومسلم .)١9/59(‏ 

.)۲۸۱۳( آخرجه : البخاري‎ )٤( 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


وروى البخاري عن أنس قال: «كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم 
موكب جبريل - صلوات الله عليه - حين سار رسول الله 35 إلى بني قريظة) . 


وفي المغازي من غير طريق : أن الصحابة رأوا جبريل في صورة دحية الكلبي» 
وأنه معتمٌ بعمامة أرخى طرفها بين كتفيه» وقال النبي بي بعثه الله إلى بني قريظة» 
يزلزل بهم حصونهم» ويلقي الرعب في قلوبهم»". 

8 ع ا © ۰ ا 
وروى البخاري عن ابن عباس أن النبي َي قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برأاس 
فرسه» عليه أداة الحرب). 

وفي الصحيحين عن عائشة : «أنها قالت لرسول الله 4 يا رسول الله! هل أتى 
عليك يوم كان أشد من يوم أحد. قال: لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيت 
منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى 
ما أردت» فانطلقت» وأنا مهمومٌ على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» 
فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى» فنظرت» فإذا فيها جبريل» فنادانى» 
فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك» وماردواعليك» وقد بعث إليك ملك الحبال» 
لتأمره بما شئت فيهم . قال : فناداني ملك الجحبال» وسلم عليّ» ثم قال : يا محمد» إن 
الله قد سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك» وأنا ملك الجبال» وقد بعثنى إليك 
ربك لامر نے امرك .ما قشف إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله 
مد : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده» ولا يشرك به شيئا) . 


.)٤۱۱۸( أخرجه: أحمد"/ ۲۱۳. والبخاري‎ )١( 
. 738 /* انظر: سيرة ابن هشام‎ )۲( 
.)505١( والبخاري‎ 2157 /١ أخرجه : أحمد‎ )۳( 


الكلام على النبوة ودلائلها | 


فصل 


۳ - النوع الشامن : في كفاية الله له أعداءه» وعصمته له من الناس . 


64 - وهذا فيه آية لنبوته من وجوه : 

منها : أن ذلك تصديق لقوله - تعالى - : ا فَاصْدَع ا تؤْمَرُ وَأغرض عَن المُشْركينَ 
+4 إِنا كَمَبْناكَ الْمُسْتَهْزئينَ ج الذين يَجْعَلُونَ مَعْ الله إلهاً آخَرَ فَسَوْف يَعْلَمُونَ 4 . 

[الحجر : :15-5 ] 

فهذا إخبار الله بأنه يكفيه المشركين المستهزئين . 

وأخبر أنه يكفيه أهل الكتاب بقوله : فووا امتا بالل وما أنزل نينا وما أنرل إلى 
اراق اال رتكاف زيرت ر وا وها ارين موسي ی :وها ارقن اون 
رهم لا فرق بن أحد مَنْهُْوَنحْنْ له مُسلمُونَ +6173 فان آمنُوا مغل ما مم به فقد اهتدا وَإن 
وا قتا هُمْ في شقاق فَسَيَكفيكهُمُ الله وَهْوَ السَميعُ الْعَلِيمُ 4 [ البقرة لوس [Iv‏ 

فأخبره الله أنه يكفيه هو لاء الشاقين له من أهل الكتاب . 

وأخبره أنه يعصمه من جميع الناس بقوله - تعالى - : 9 يا أيَّا الرَسُول بلع ما أنزل 
إَِيِكَ من رَبَكَ وَإِن لم تفعل فما بَلَغْتَ رسالته وَاللَهُ يعصمُك من الناس 4 [ المائدة: 13 . 

فهذا خبرٌ عام بأن الله يعصمه من جميع الناس . 

7 5 04 ع 
فكل من هذه الأخبار الثلاثة العامة قد وقع كما أخبر. 
وفى هذا عدة آيات : 


منها : أنه كفاه أعداءه بأنواع عجيبة خارجة عن العادة المعروفة . 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


ومنها: أنه نصره مع كثرة أعدائه وقوتهم وغلبتهم» وأنه كان وحده جاهراً 
بمعاداتهم» وسب آبائهم» وشتم آلهتهم» وتسفيه أحلامهم » والطعن في دينهم . 

وهذا من الأمور الخارقة للعادة . 

والمستهزئون كانوا من أعظم سادات قريش» وعظماء العرب» وكان أهل مكة أهل 
الحرم أعز الناس وأشرفهم» يعظمهم جميع الأم : أما العرب فكانوا يدينون لهمء وأما 
غيرهم من الام فكانوا يعظمونهم به» لا سيما من حين ما جرى لأهل الفيل ما جرىء 
كما كانت الأم تعظم بني إسرائيل ؛ لما ظهر فيهم من الآيات ما ظهر . 

وهؤلاء بنو إسماعيل ابن خليل الله» وهؤلاء بنو إسحاق ابن خليل الله 
وكلاهما ممن وعد الله إبراهيم في التوراة فيهم با وعده» من إنعام الله عليه النعمة 
التي لم ينعم الله بها على غيرهم . 

فكان أهل مكة معظمين؛ لأنهم جيران البيت» ولأنهم أشرف بني إسماعيل ؛ 
فإن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى هاشم 
من قریش» واصطفى محمد من بني هاشم . 

وكان قد عاداه أشراف هؤلاء» كما عادى المسيحٌ أشراف , ف اسراف و 
و إلله كثرا »اسلو توموم دار ارز ركفن زارت لاقي 
من عاداءامتهم »ولج يفعهم سبهمء ولا فصل مدیم 

وكذلك كفى الله محمداً من عاداه» وانتقم منهم» ولم ينفعهم أنسابهمء ولا 
فضل مدينتهم» فإن الله إنما يثبت بالإيمان والتقوى» لا بالبلد والنسب . 

وقال - تعالى  :-‏ وَكَذّبَ به قَوْمكَ وَهُوَ الْحَقُ قل لَسْتُ عَليكم بوكيل + لكل 
نبا مُشْعَقَرٌ وَسَؤْف تَعْلَمُونَ 4 [الأنعام: ++ - .]٠۷‏ 1 


الكلام عل ىالنبوة ودلائلها 


اه 


5 


وقال: « وَكأيْن من قَزيّة هي أَشَدُ قََةَ من فرك التي أَحْرَجَدْكَ أَهْلكتَاهُمْ فلا َاصر 
لهم 4 [ محمد : .]٠١‏ 

وقال: وضرب اللَهُ معلا قَِيَةَ كانت آمَة مُطْمَنة يأتيها رزْقها رَعَداً من كل مكان 
فكفرت بأنعم الله فاذاقها الله لاس الجُوع وَالْحَوْف با كانوا يَصْتَعُون زم ولقد جَاءَهُمْ 
رَسُول مَنَهُمْ فكدَبُوهُ فَأَحَدَهُمُ العدَابُ وَهُمْ ظَالمُونَ 4 [ النحل وو عراع], 

وقد سمى أهل العلم بعض من كفاه الله إياه من المستهزئين» وكانوا معروفين 
مشهورين عند الصحابة بالرياسة» والعظمة في الدنياء فذكروهم ليعرف هذا الأمر 
العظيم الذي أكرم الله نبيه به . 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: «قال أبو جهل : هل يعفر محمدٌ وجهه بين 
أظهركم . قيل : نعم . قال: واللات والعزى! لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» 
فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه» ويتقي بيديه . فقيل له: مالك؟ قال: إن 
بيني وبينه لخندقاً من نار» وهولاً وأجنحة . فقال رسول الله ٤يا‏ : لو دنا مني لاختطفته 
الملائكة عضواً عضواً . وأنزل الله - تعالى - : ل« أرَأيتَ الذي نى © 2+ عدا إِذا صلى 
قلق أَرََيْتَ إن کان عَلى الْهُدَى OF‏ 50> أو أمْرَ بالتقوى +110 اریت إن كذب وَتَوَلَى 4 
لم غلم بن الله رى ی 29> كلاً أن لَمْ يَسَه لتسْفَعاً بالناصية ٩‏ 4 ناصيّة كاذبة خَاطَة +4 
دع ادي 4 سذ ارات € كلا ل عة وَاْجُد وارب [العلق : ٠۲] ٠» - ٩‏ . 

وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب» حديث هجرة النبي بي وأبي 
بكر من مكة إلى المدينة . قال فيه: «واتبعنا سيراقة بن مالك بن م ونحن في 
جدد من الأرض» فقلت : يا رسول الله! أتينا. فقال: لا تحزن» إن الله معنا. فدعا 
عليه رسول الله يله فارتطمت فرسه إلى بطنهاء فقال: إني قد علمت أنكما دعوتما 


(۱) أخرجه: أحمد ؟/ ۳۷۰ ومسلم (۲۷۹۷). 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


عليّ » فادعوا لي» والله! لكما أن أرد عنكما الطلب» فدعا الله فنجاء فرجع لا يلقى 
أحداً إلا قال : قد كفيتم ها ههناء فلا يلقى أحداً إلا رده . 

وفي لفظ : «فساخ فرسه في الأرض إلى بطنه» ووثب عنهء فقال: يا محمد! قد 
علمتٌ أن هذا عملك» فادع الله أن يخلصني مما آنا فيه » ولك عليّ لأعمّين على من 


وفي الصحيحين عن ابن شهاب» من رواية سراقة نفسه قال: «جاءنا رسل كفار 
قريش» يجعلون في رسول الله 3# وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره» 
فبينما أنا جالسٌ في مجلس قومي (بني مدلج) إذ أقبل رجلّ منهم حتى قام علينا ونحن 
جلوسٌء فقال: يا سراقة! إني رأيت آنفا أسودة بالساحل» أراهما محمداً وأصحابه . 
قال سراقة: فعرفت أنهم هم» فقلت: ليسوا بهم» ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً. ثم 
لشت ساعة» ثم قمت فدخلت بيتي» فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء 
أكمة» فتحبسها علي» وأخذت رمحيء فخرجت به من ظهر البيت» فخططت بزجه 
الأرض» وخفضت عاليه» حتى أتيت فرسي فركبتهاء فرفعتهاء تقرب بي حتى 
دنوت منهم» وعثرت بي فرسي» فخررت عنهاء فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي» 
فاستخرجت منها الأزلام» فاستقسمت بهاء فخرج الذي أكره» فركبت وعصيت 
الأزلام» فقربت بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله ية وهو لا يلتفت» وأبو بكر 
يكثر الالتفات» ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين» فخررت عنهاء ثم 
زجرتها فنهضت» فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبارٌ ساطمٌ 
في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام» فخرج الذي أكره» فناديتهم بالأمان 
فوقفواء فركبت فرسي حتى جئتهم » ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس 


.)۲٠۰٠۹( أخرجه: البخاري (5١755؟): ومسلم‎ )١( 


الكلامعلىالتبوةودلائلها 2 


عنهم» أن سيظهر أمر رسول الله كَل. . . » وذكر تمام الحديث” . 

وفي الصحيحين عن جابر قال : اغزونا مع رسول الله مَل غزاة قبل نجدء فأدركنا 
رسول الله ب في القائلة» وفي واد كثير العضاة» فنزل رسول الله بل تحت شجرة» فعلق 
سيفه بغصن من أغصانهاء وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجرء فقال رسول الله 
ل : إن رجا أناني وأنا نائم» فأخذ السيف» فاستيقظت وهو قائمٌ على رأسي» والسيف 
صلتاً في يده» فقال: من يمنعك مني؟ قلت : الله» فشام السيف» فها هو ذا جالسٌ» ثم 
لم يعرض له رسول الله کی وكان ملك قومه» فانصرف حين عفا عنه» فقال: لا أكون 
E‏ 

وفي صحيح الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال : «كان فلا يجلس 
إلى النبي يد فإذا تكلم النبي ك اختلج بوجهه» فقال النبي 45: كن كذلك. فلم 
يزل يختلج حتى مات . 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: «كان رجل نصراني فأسلم» وقرأ البقرة 
وآل عمران» وكان يكتب للنبي كَل فعاد نصرانياً» فكان يقول: ما يدري محمد إلا 
ما كتبت له. فقال رسول الله : اللهم اجعله آية. فأماته الله» فأصبح وقد لفظته 
الأرض» فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه؛ لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه. 
فحفروا له» فأعمقوا ما استطاعواء فأصبح وقد لفظته الأرض» فقالوا مثل الأول. 
مقرو الو اقيقر و اه لب من ف اا ف کو هرد 


.)۳۹۰٦( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد ۳/ ١الاء‏ والبخاري »)5١75(‏ ومسلم 5/ 1185 .)۸٤۳(‏ 

(۳) أخرجه: الطبراني في الكبير ۳/ 5١5‏ (7151), والحاكم ۲/ 518 (5741) وصححه» ومن 
طريقه البيهقى فى الدلائل 5/ ۲۳۹ . 

(5) أخرجه: أحمد 8/ ۲ والبخاري (9511), ومسلم (۲۷۸۱). 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


وروى الإمام أحمد من حديث ابن إسحاق قال : حدثني يحيى بن عروة عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشاً أصابت من 
رسول الله ع َي في ما كانت تظهر من عداوته؟ قال : : احضرتهم وقد اجتمع أشرافهم 
یوما في الحجرء فذكروا رسول الله يل فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر 
هذا الرجل قط » قد سفه أحلامناء وشتم آباتناء وعاب دينناء وفرق جماعاتنا» وسب 
آلهتناء «لتدبصيرة و امعطم ار كما قالواءافيينها هم في ذلك إذ طلع علبهم 
رسول الله ٠4‏ فأقبل يمشي حتى أستلم الركن» ثم مر بهم طائفاً بالبيت» > فلما أن 
مر بهم غمزوه ببعض ما يقول. قال: فعرفت ذلك في وجههء ثم مضی» فلما مر 
الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك في وجهه» ثم مضى» فمر بهم الثالثة. فغمزوه 
عمثلهاء فقال: تسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده! لقد جئتكم 
بالذبح . فأخذت القومٌ كلمتُه حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائرٌ واقحٌ؛ حتى 
إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول» حتى أنه ليقول: 
انضرف يا أبا:القاسم» انضرف #راشداً؛* قوالله! ما كنك جهولاً .. فاتضرق رسول 
الله 57 حتى إذا كان من الغد اجتمعوا فى الحجر وأنا معهم » فقال بعضهم لبعض : 
ذكرت ما بلغ منکم» وما بلفكم عنه؛ حنى إذاباداكم ها تكرهون تركتموه: فبينها هم 
في ذلك طلع رسول الله يي فوثبوا إليه و ثبة رجل واحد» فأحاطوا به» يقولون 
له : أنت الذي تقو تقول کذا وکذاء ا كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم . قال : 
فيقول رسول الله 45 : نعم آنا الذي أقول ذلك . قال : فلقد رأيت رجلا منهم أخذ 
بمجمع ردائه» وقام أبو بكر دونه يقول وهو يبكي : أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله . 
ثم انصر فوا عنه)”" . 


وذكر البخاري بعد حديث عروة عن عبد الله بن عمرو قال: وقال عبدة عن 


.)5051/( 078 /۱٤ أخرجه: أحمد ؟/ ۰۲۱۸ وابن حبان‎ )١( 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


هشام عن أبيه : قيل لعمرو بن العاص” . 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله - تعالى -: إا كفيناك المُستهزئين 4 
[الحجر: ]٠١‏ قال: والمستهزئون الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزهري. 
والأسود بن المطلب أبو زمعة من بني أسد بن عبد العزى» والحارث بن عيطل السهمي› 
والعاص بن وائل» فأومأ جبريل إلى أكحل الوليد بن المغيرة» فقال له النبي 25 : 
ما صنعت؟ قال: كفيته. وأومأ إلى الأسود بن المطلب إلى عينيه» فقال: ما صنعت؟ 
فقال: كفيته . وأومأ إلى رأس الأسود بن عبد يغوث» فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته . 
وأومأ إلى الحارث السهمي إلى بطنه» فقال: ما صنعت؟ قال : كفيته . وأومأ إلى أخمص 
العاص بن وائل» فقال: ما صنعت؟ قال : كفيته . فأما الوليد فمر برجل من خزاعة» وهو 
يريش نبله» فأصاب أكحله» فقطعها. نالأ نودي الطب ني فن غر 
عمي هكذا. ومنهم من يقول: نزل تحت سمرة» فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عني . 
رن ما ری شيا فح رل هملكت ها خو دا أطعن في عبتي بالشوك: 
فجعلوا يقولون: ما نرى شيئاً. فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الأسود فخرج 
في رأسه قروحٌ , فمات منها. وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى 
خرج خرؤه من فيه » فمات . وأما العاص بن وائل فركب إلى الطائف على حمار» فربض 
به في شبرقة يعني شوكة» فدخلت في أخمص قدمه» فمات. وقيل: مكلت إن را 
شبرقة فمات» رواه ابن أبي حاتم في تفسيره قال : كنا وريه ی ا ابو واوو ا 
وغو ا أب شن عن سد 


وروی بإسناده عن الربيع بن انس قال : «أراد صاحب اليمن أن يؤوي النبي ئ 


(۱) انظر: البخاري (786557) . 


(۲) أخرجه : الطبراني في الأوسط ه/ 5987(107)» والبيهقى فی الكبرى 9/ ۰۸ وفي الدلائل ۲/ 
T17‏ والضياء في المختارة /٠‏ 095 ). 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


فأتاه الوليد» فزعم أن محمداً ساحرٌ» وأتاه العاص بن وائل» فأخبره أن محمداً تعلم 
أساطير الأولين» وأتاه آخر» فزعم أنه كاهنٌ» وآخر زعم أنه شاع وآخر قال: إنه 
مجرت اکم لے كل ينهم ایا غاب سترى عا ها وذكز قفي 
عذابهہ. 

وروی مثله عن عكرمة . 

وقال محمد بن إسحاق : ثنا يزيد بن رومان عن عروة وغيره من العلماء : «أن جبريل 
أتى النبي 5 وهم يطفون بالبيت» فقام رسول الله 4 إلى جانبه» فمر به الأسود بن 
المطلب» فرمى في وجهه بورقة خضراء» فعمي» ومر به الأسود بن عبد يغوث» فأشار 
إلى بطنه فاستسقى » فمات منهاء ومر به الوليد بن المغيرة» فأشار إلى جرح بأسفل كعه 
كان أصابه لما مر برجل يريش نبله» فخدش رجله» ولیس بشيء» فانتقض فمات» ومر 
ها لاض ین رائ ل انار إلى امن قدمة فد کر کل ما تقدم من رؤاية ان غبار 6 

ورواه أبو زرعة من طرق كثيرة عن جماعة من التابعين . 

ومن المشهور عند أصحاب السير وغيرهم دعوته على عتيبة بن أبي لهب» وكان 
أبو لهب لا عادى النبي © يي أمر ابنيه أن يطلقا ابنتي النبي بي (رقية» وأم كلثوم) قبل 
الدخول» وقال عتيبة لرسول الله 5: كفرت بدينك» وفارقت ابنتك» لا تحبني ولا 
أحبك باط ادي وشق قميصه» فقال رسول الله 5:: اللهم سلط 
عليه كلباً من كلابك . . فخرج في نفر من قريش حتى نزلوا في مكان من الشام» يقال 

له: الزرقاء ليلاء +“ قأطاف زه "الأ سد فلك الل فجمل عتا يقون : يا ويل أخي ! 
هو - والله - آكلي» كما دعا محمد علي » قتلني وهو بمكة» وأنا بالشام» فعدا عليه 


. إلى ابن أبي حاتم » ولم أجده في المطبوع من التفسير‎ ٠ /0 عزاه فى الدر المنثور‎ )١( 
. ٩١ /۲ وانظر سيرة ابن هشام‎ »3594 /١5 ابن جرير في الت لتفسير‎ : 0 


الكلام علىالنبوةودلائلها 


الأسد من بين القوم» وأخذ برأسه فذبحه). 

وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه قال : «لما طاف الأسد بهم تلك الليلة وانصرف 
عنهم» قاموا وجعلوا عتيبة في وسطهم» فأقبل الأسد يتخطاهم حتى أخذ برأس 
عتيبة» ففدغه) . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: «بيئما رسول الله 5 دم يصلي عند 
البيت» وأبو جهل وأصحابٌ له جلوسٌ» وقد نحرت جزورٌ بالأمس» فقال أبو جهل : 
أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان» فبأخذه» فيضعه في كتفي محمد إذا سجد» فانبعث 
أشقى القوم فأخذه» فلما سجد النبي 5 وضعه بين كتفيه . قال: فاستضحكواء وجعل 
بعضهم یل على بعض ؛ وأنا قائمٌ أنظر؛ لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله 
ب والنبي ب ساجدٌ ما رفع رأسه» حتى انطلق إنسانٌ إلى فاطمة» فجاءت - وهي 
جويرية - فطرحته» ثم أقبلت عليهم تسبهم» فلما قضى النبي #5 صلاته رفع صوته ثم 
دعا عليهم» وكان إذا دعا دعا ثلاثاً» وإذا سأل سأل ثلاثاًء ثم قال: اللهم عليك بقريش . 
ثلاث مرات» فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك» وخافوا دعوته» ثم قال : اللهمظ ! 
eS‏ 
خلف» وعقبة بن أبي معيط . وذكر السابع لم أحفظه» » فوالذي بعث محمداً بالحق» لقد 
رأيت الذي سمى صرعى يوم بدر» ثم سحبوا إلى القليب (قليب بدر)) . 

وعنه قال : «استقبل رسول الله َي القبلة» ودعا على ستة نفر. . 2١‏ فذكره. 

وفي رواية : «غير أن أمية بن خلف كان رجلاً ضخماًء فقطعت أوصاله؛ فلم يُلقَ 
في البئرا . 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في الدلاتل ۲/ 779 عن قتادة . 


(۲) أخرجه: البيهقي في الدلائل نه T4‏ ورواه ابن قانع في معجم الصحابة ؟'/ ٧۷‏ عن هشام 
عن عروة عن هبار بن الأسود. 


٠‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وقال : «غيّرتهم الشمس» وكان يوماً حار . 
ويذم دينه بأنواع من العقوبات» وفي ذلك من القصص الكثيرة» مايضيق هذاالموضع عن 
سطه ماوق راجا a es‏ مج العام للقن يودي بارا من 
العقوبات العجيبة » التي تبين كلاءة الله لعرضه» وقيامه بنصره» وتعظيمه لقدره» ورفعه 
لذكره» وما من طائفة من الناس إلا وعندهم من هذا الباب ما فيه عبرة لأولي الألباب . 

ومن المعروف المشهور المجرّب عند عساكر المسلمين بالشام» إذا حاصروا بعض 
حصون أهل الكتاب» أنه يتعسر عليهم فتح الحصن. ويطول الحصار إلى أن يسب 
فإنه يكون ذلك قريباء كما قد جربه المسلمون غير مرة» تحقيقاً لقوله - تعالى -: إن 
شانتك هر الأبتر» [الكوثر: +]. 

ولا مزق كسرى كتابه مزق الله ملك الأكاسرة كل مزق » ولا أكرم هرقل والمقوقس 
كاب كي ليم للحي 

0 -النوع التاسع”'؟: في إجابة دعوته . 

وإجابة الدعاء منه ما تكون إجابته معتادة لكثير من عباد الله كالإغناء» والعافية» 

ونحو ذلك. و كر اندعو دمن زارق ت كتكثير الطعام والشراب 
كثرة شارحجة عن العادة وإطعام النخل في العام مرتين» مع أن العادة في مثله مرةء 
ورد بصر الذي عمى. ونحو ذلك مما يأتى» وما تقدم من أدعيته . 


ومعلوم أن مَن عوّده الله إجابة دعائه لا يكون إلا مع صلاحه ودينه» ومن ادَّعى 


.)۱۷۹٤( أخرجه: البخاري (10؟ - 7950-7185), ومسلم‎ )١( 
وفع في بعض النسخ : الثامن . وهو خطأ ظاهر.‎ )( 


الكلامعلىالتبوة ودلائلها ‏ 


النبوة لا يكون إلا من أبر الناس إن كان صادقاًء أو من أفجرهم إن كان كاذباً» وإذا عوّده 
الله إجابة دعائه لم يكن فاجراًء بل برأ وإذا لم يكن مع دعوى النبوة إلا برا تعيّن أن 
يكون نبا صادقاً» فإن هذا يمتنع أن يتعمد الكذب» ويمتنع أن يكون ضالاً يظن أنه نبي 
وأن الذي يأتيه ملكٌ» ويكون ضالاً في ذلك» والذي يأتيه الشيطان» فإن هذا حال من 
هرجاف تال تیه وتخال سن اه وکل هذا لأ يكرن آل مدرلا أجهل مه 
لأن الله - تعالى - جعل بين الملائكة والشياطين» وبين الأنبياء الصادقين» وبين المتشبهين 
بهم من الكذابين م منّ الفرق ما لا يحصيه غيره من الفروق» بل جعل بين الأبرار والفجار 
من الفروق أعظم ما بين اليل والنهار» ولأن ما يأتي به الأنبياء من الأخبار والأوامر 
مخالفٌ من كل وجه لما يأتي به الشيطان» ومن استقرأ أحوال الرسل وأتباعهم» وحال 
الكهان والسحرة تبين له ما يحقق ذلك . 


س 


والشيطان الذي يقول لن ليس بنبي 4 ازنك a‏ والله أرسلني إليك . يكون 
من أعظم الناس كذباًء والكذب يستلزم الفجورء 'فلانبك أن بامره نا ليس برا بل 
إثماًء ويخبره با ليس صدقاًء بل كذباً؛ كما هو الواقع يمن تضله الشياطين من جَهّلة 
العباد» ومن يزيّن له أنه نب أو أنه المهدي» أو خاتم الأولياءء وكل هؤلاء لا بد أن 
تأمره الشياطين بإثم» ولا بد أن يكذب في بعض ما تخبره به تحقيقاً لقوله - تعالى - : 

وحينئذ» فمثل هذا لا يكون مع دعوى النبوة من الأبرار الذين عودهم الله إجابة 
دعائهم إجابة خارجة عن العادات» بل لا يكون مع دعوى النبوة إلا من الأفاكين 
الفجار» وإذا كان صادقاً في دعوى النبوة» غالا بأثه ا ثبت أنه نبي » والأنبياء 
معصومون من الإقرار على الخطأ في ما يبلغونه عن الله باتفاق الناس» وحنيئذ فكل 
ما يبلغه عن الله فهو حق» وهو المطلوب . 


ومن كان يأتيه صادق وكاذتٌ» مثل ابن صياد» ومثل كثير من العباد الذين لهم 


0 الجواب الصحيح لن بد ل دين المسيح 


إلهام من الملك» ووسواس من الشيطان بأنه نبِيٌّ» ويقول: أنا أرسلني الله. فلا بد 
أن يتبين كذبه» ولو ببعض الوجوه: مثل أن يخبره بكذب ؛ فإن مثل هذا الشيطان 
الذي قال ل إنه بی ان يكنات ف نا وبا ول اجار الضادق له بان 
هذا كذب . فإذا أتاه الشيطان بالكذب لا بد أن يخبره الصادق الذي يأتيه بما يخالف 
ذلك» بخلاف الإخبار بأمور جزئية؛ إذ إخباره بأنه نب صادق مع أنه ليس كذلك 
يهلكه هلاكا عظيماًء ويفسد على الصادق جميع ما يأتيه به؛ لأن ذلك يستلزم أن 
يصدق ذلك الكاذب في كل ما يخبره به؛ إذ قد اعتقد أنه نبيّ؛ وحينئذ فلا يكون 
عنده کاذباً ولا يعرف أنه كاذبٌ» فلا يكون مثل ابن صياد ونحوه من يعرف أنه تيه 
ا بل اقل مهولا شی أن کا ما انه في صادق : 

ولهذا كل من کان يأتيه إخبارٌ ملكي صادق» وإخبارٌ شيطانيٌ كاذبٌء فلا بد أن 
يعرف أنه يأتيه كاذبٌ؛ لأنه تبين له الكذب في ما يخبره به الشيطان الكاذب» كما هو 
الواقع . ولهذا يوجد الكهان يعرفون كذب من يخبرهم كثيراً» وكذلك العباد الذين لهم 
خطابات ومكاشفات» بعضها شيطاني » وبعضها ملکي» يتبين لهم الكذب في ما يأتيهم 
به الشيطان كما هو الواقع» فلا يوجد شيحٌ عابدٌ له حال شيطانيٌ إلا ولا بد أن يخبره 
بكذبء يظهر له أنه كذبٌ» وحينئذ فإذا صدق هذا الكاذب في إخباره النبوة كان مصدقاً 
لكان ولأن الصادق الذي يأتيه مخبرأً له بالصدق ناصحاً له لا بد أن يبين له ذلك» 
فلا يصر على اعتقاد أن من يأتيه صادق وهو في نفس الأمر كاذبٌ» ولا يعلم أنه كاذبٌ 
إلا من هو أفاك أنِيمٌء واله - تعالى - يقول: هَل أَنبَْكمْ عَلَى من تَنَرَلْ الشَيَاطِينَ 728+ 
رل على کل أفاك أثيم 4 ؛ [الشعراء: - ٠١١‏ ] فتنزلها على الأفاك الأثيم . 

وأما نزول الشيطان مرة أو مرتين» فقد يكون على من ليس بأفاك أي ثيم» فإن من لم 
يكن مدعياً للنبوة لم يكن من هذا الباب» وإن كان مدعياً للنبوة» فيمتنع نم أن رالاق 
الذي يأتيه على ذلك» بل لا بد أن يبين له» هذا إن جوز ذلك» فإن الناس تنازعوا: هل 


الكلامعلىالتبوةودلائلها ' 


يجوز أن يلقي الشيطان على لسان النبي ما ينسخه الله ويمحاه» أم لا يجوز ذلك؟ وعلى 
كل حال يتنع أن يقر على خطأ . 

والمقصود هنا ذكر بعض أدعية النبي بل الي شوهد إجابتهاء وقد تقدم ذكر 
بعض أدعيته» مثل دعائه على الملا من قريش» فقتلوا يوم بدوءدوالكرا في القليب» 
ومثل دعائه على عتيبة بن أبي لهب» ومثل دعائه على الذي كذب عليه بأن يجعله 
آي ومثل دعائه لما قل الزاد وجمعوه على نطع » » فكثره الله ببركة دعوته حتى كفى 
الجيش العظيم في غزوة تبوك» ومثل دعائه في غزوة الخندق. فكفى الطعام وهو 
صاعٌّ من شعير لألف نفرء وكذلك دعاؤه لما نزحت بئر الحديبية» فكثر ماؤها حتى 
EN‏ آلف وركابهم» وقد تقدم دعاؤه للذي ذهب بصره 
فأبصر» ودعاؤه في الاستسقاء. فما رد يديه إلا والسماء قد أمطرت» ودعاؤه في 
الاستصحاء» وإشارته إلى السحاب» فتقطع من ساعته» ودعوته على سراقة ابن 
جعشم لا تبعهم في الهجرة» فغاصت فرسه في الأرض» ودعاؤه يوم بدرء ويوم 
حنين» وقال الله له يوم بدر: (إِذْ عون ربَكُمْ فَاسْتَجَابَ لكم آي مُدْكُم بالف من 
الملائكة مُرْدفِينَ 4 [الأنفال : 5], وأمثال ذلك . 


وف الین عن جابن فاك : «لما نزل : قل هُوَ الاد على أن ينعت عَليكمْ عَذابا 
من فَرْقكُمْ 4 [الأنعام: ]٠١‏ قال النبي كل : أعوذ بوجهك أو من تحت ركم 4 قال : 
أعوذ بوجهك ل أو بسكم شيعا وَيُذيقَ بَعْضَكم بَأسَ بَعْض 4 [ الأنعام : ] قال : هاتان 
أهون» أو أيسر». 

وفي الصحيحين عنه ي قال: «سألت ربي ثلاثاء فأعطاني اثنتين» ومنعني 
واحدة» سألته أن لا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم 


.)۷۳۱۳ -*:56( أخرجه: البخاري‎ )١( 


0000000008 الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


عدواً من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها؛ 
فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة» . 
وفي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع قال : «جعل عمي يرتجز ويقول : 
كك ےه اف ا 
ولا تمدقا ولا صلينا 


ونحن منذ فضلك مااستغنيا 


فثشبت الأقدم إن لاقينا 


فقال رسول الله ية من هذا؟ قالوا: عامر. قال: غفر لك ربك . قال: وما 
استغفر رسول الله 45 لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب 
وهو على جمل له : يا نبي الله! لولا متعتنا بعامر . قال: فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم 
مرحب يخطر بسيفه» ويقول: 
شاكيالسلاح بطل مجربٌ 
إذا الحروب أقبلت تلهبٌ 
قال : وبرز له عمي عامرء فقال: 
شاكي السلاح بطل مغامرٌ 


الكلامعلىالنبيوة ودلائلها 


قال: فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب في ترس عامر» وذهب عامرٌ يسل 
سیفه» فرجع سيفه على نفسه» مقلع اكحلة» راتت فيها تش قان فخرجت 
في نفر من أصحاب النبي ية . يقولون: بطل عمل عامر» قتل نفسه . قال: فأتيت النبي 
وأنا أبكي» فقلت: يا رسول الله! بطل عمل عامر؟ قال رسول الله ڳي: من قال 
ذلك؟ قلت : ناسٌ من أصحابك . قال: كذب من قال ذلك» بل له أجره مرتين)”" . 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال : «قالت أم سليم : يا رسول الله! خادمك 
أنس أدع الله له . فقال : اللهم! أكثر ماله وولده» وبارك له في ما أعطيته)”" . 


وروى البخاري قال : «دخل النبي 85 وسلم على أم سليم» فأتته بتمر وسمن» 
فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه» وتمركم في وعائه . قام إلى ا 90 
غير مكتوبة» فدعى لأم سليم وأهل بيتهاء فقالت أم سليم: يا رسول الله! إن لي 
خويصة . فقال: ما هي؟ الت امك انس قال > فنا ترك آخرة ولا دتا إلا دعا 
به» اللهم! ارزقه مالا وولداً وبارك له فيه . فإني أكثر الأنصار مالأ وحدثتني ابنتي 
أمينة : أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة»”” . 

وفي رواية لمسلم: «دعا لي بثلاث دعوات» قد رأيت منها اثنتين» وأنا أرجو 
الثالثة في الآخرة)9 . 

وفي الترمذي وحسنه عن أبي خلدة قال: قلت لأبي العالية: سمع انس من 
رسول الله ک؟ قال: «خدمه عشر سنين» ودعا له النبي کیا وكان له بستان يحمل 


(۱) أخرجه: مسلم (۱۸۰۷). 

(۲) أخرجه : البخاري »)1۳۳٤(‏ ومسلم .)۲٤۸۰( ۱۹۲۸ /٤‏ 
(۳) أخرجه : البخاري (۱۹۸۲)» ومسلم (578) نحوه. 

.)۲٤۸۱( ۱۹۲۹ /٤ أخرجه: مسلم‎ )٤( 


١‏ الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


في السنة الفاكهة مرتين» وا يها سان يجيء منه ريح المسك)”" . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : : «كنت أدعو أمي إلى الإسلام» وهي 
مشركة» فدعوتها يوم فأسمعتني في رسول الله يد ما أكره» فأتيت رسول الله كل 
وأنا أبكي» فقلت: يا رسول الله! إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام» وتأبى علي 
فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكرهء فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة . فقال رسول 
الله ة اللهم اهد أم أبي هريرة رج ت ا رة وم الله 4 فرت 
إلى الباب» فإذا هو مجاف» فسمعثٌ أمي خشف قدمي» فقالت: مكانك يا أبا 
هريرة. وسمعتٌ خضخضة الماء» فاغتسلت ولبست درعهاء وعجلت عن خمارهاء 
ففجت الاب فقالت يا أبآ غريرة! أشيهد أن لا له إلا اللة وآن مهدا رسول الله 
فأتيته وأنا أبكي من الفرح» فقلت : يا رسول الله! أبشرء فقد استجاب الله دعوتك» 
وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله» وقال خيراً. فقلت: يا رسول الله! ادع الله أن 
يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين» ويحببهم إلينا. فقال رسول الله 5: اللهم حبب 
عبدك هذا - يعني أبا هريرة - وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهما المؤمنين. فما 
خلق الله مؤمناً يسمع بي ولا يراني إلا حبني . 

وفي الصحيحين عن أنس : ”أن النبي مث رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر 
صفرة» فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله! إني تزوجت امرأةً. قال: كم سقت 
إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك» أولم ولو بشاة». 

وفي الصحيحين: «آنه لما قدم آخى رسول الله 5 بينه وبين سعد بن الربيع 
الأنصاري» فعرض عليه سعد أن يناصفه أهله وماله» فقال له عبد الرحمن: بارك 


.)۳۸۳۳( ٦۸۳ أخرجه: الترمذي ه/‎ )١( 
49101371 أخرجه: أحهد 1541/5 ومسل‎ )۲( 
.)١571( ومسلم‎ »)0١55( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


TA 


الكلام عل ىالنبوة ودلائلها 


الله لك فى أهلك ومالك» دلنى على السوق)2" . 


فظهرت بر كة دعوة رسول الله ية فبلغ من مال عبد الرحمن ما قاله الزهري : 
«إنه تصدق بأربعمائة ألف دينار» وحمل على خمسمائة فرس في سبيل الله 
وخمسمائة بعير فى سبيل الله . قال : وكان عامة ماله من التجارة)" . 


وقال محمد بن سيرين : «اقتسم نساء عبد الرحمن بن عوف ثمنهن» فكان 
ثلاثمائة وعشرين ألفا»“ . 


وقال الزهري : «أوصى عبد الرحمن لمن شهد بدرأء فوجدوا مائة» لكل رجل 


(£) 


منهم أربعمائة دينار) 


وقال عبد الله بن جعفر: «حدثتني أم بكر بنت المسور: أن عبد الرحمن باع 
أرضا بأربعين ألف دينار»› فقسمها في فقراء بني زهرة. وفي المهاجرين» وأمهات 


المؤمنين» . 


وقال محمد بن عمرو عن أبى سلمة : «أن عبد الرحمن أوصى لأمهات المؤمنين 


يها + 2 3 
بحديقة » فقومت مائة ألف)2©20 , 
2 


وفي الترمذي وصححه» ورواه ابن حبان في صحيحه » عن ابن عمر : «أن رسول 
الله تله قال : اللهم! أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك : بعمر بن الخطاب» أو بأبي 


(۱) أخرجه: البخاري (37975) . 

(۲) أخرجه: ابن المبارك فى الزهد ».)57١(‏ والطبرانى فی الكبير ١59 /١‏ (558). 

(1) أخرجه: البخاري في التاريخ ٠١۷ /١‏ . 

(0) أخرجه: اتحول 5/ ك3 والحاكم ۳/ 0١‏ (007) وصححە› وتعقبه الذهبي فقال : لن 
يمتصل . 7 

(5) أخرجه: الترمذي ه/ 559 )۳۷٠١(‏ وحسنهء بلفظ : «بأربعمائة ألفا». والحاكم */ ٠٣۲‏ 
)٥۳۹(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» بلفظ : «بأربعين ألف) . 


جهل بن هشام . فكان عمر بن الخطاب أحبهما إلى الله فأسلم عمر)". 


وروي أن الدعوة كانت في يوم الأربعاءء فأسلم يوم الخميس› وأعز الله به 
الإسلام. 


قال عبد الله بن مسعود: "ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر» رواه البخاري” . 

وظهر من عز الإسلام في إمارته شرقا وغرباء وفتح الشام والعراق ومصرء 
وكسر عساكر كسرى وقيصر : ما تحقق به إجابة الدعوة. 

وفي الصحيحين : «أن ابن عباس وضع للنبي ينلا أتى الخلاء وَضوءاء فقال لا خرج : 
من وضع هذا؟ فقيل : ابن عباس . فقال: اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل)” . 


وفي رواية قال: الضمنى رسول الله َة إلى صدره» وقال: اللهم! علمه 
الكتاب)». وفى رواية : «الحكمة)” . 


وظهرت إجابة دعوته حتى كان يسمى : «البحر )2 . 


وقال فيه ابن مسعود: «لو أدرك ابن عباس أسنانناء لما عشره منا أحلٌ)" . 


.)3841(* ٠4 /١١6 والترمذي (۳۹۸۱). وابن حبان‎ ٩ أخرجه: أحمد ؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (5585). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ أحمد ٠ /١‏ وأخرجه البخاري )١57(‏ بلفظ : «اللهم! فقهه في الدين»» 
وأخرجه مسلم (/51؟) بلفظ : «اللهم فقهه) . 

(؟) أخرجه: البخاري )۷٥(‏ . 

. )”1/57( أخرجه: البخاري‎ )٥( 

(1) أخرج ابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس /١‏ 11/5 (777): وابن سعد 7/ ۳٠١‏ والحاكم 
۳/ 515 (5783--1580) عن مجاهد قال: كان ابن عباس يسمى «البحر». وروی ابن سعد 
؟5/ 557 عن عطاء مثله . 

(0) أخرجه: البخاري في التاريخ 0/ 4» وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس /١‏ 55801 
والحاكم ۳/ ۸ (1۲۸۹4) وصححهە. 


1۷۰° 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


اا ا ا ل ا 
ا قال yT‏ 

قن برو اققان ا ع اف ررك الله 
» فزجره فدعا له» فما زال يسير بين يدي الإبل قدامهاء فقال : كيف ترى بعيرك؟ 
قلت : بخير» قد أصابته بركتك . قال : فتبعنيه . . ۰ وذكر الحديث 0 


وفي الترمذي وغيره قال النبي 5 «اللهم! استجب لسعد إذا دعاك)” . 
وفى لفظ : «اللهم! أجب دعوته» وسلد رمیته)" . 
فكان سعد لا يرمي إلا يصيب» ولا يدعو إلا أجيب. 


وروی الحاكم في صحيحه عن علي - رضي الله عنه - قال : «(مرضت» فعادني 
رسول الله ك وأنا أقول: اللهم! إن كان أجلي قد حضر فأرحني» وإن كان متأخراً 
فارفعني» وإن كان بلاءً فصبرني . فقال: اللهم اشفه! اللهم عافه! ثم قال لي : قم 
فقمت» فماعادإلىّ ذلك 07 بعدل)9). 
00 فقال لي ل e‏ 
بام خالد. فأتي بي رسول الله 4 فألبسنيهاء u‏ 0 
(۱) أخرجه: أحمد ”/ 744.» والبخاري (7975), و مسلم (۳/ .)۷۱١( 157١‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي ه/ 04 والحاكم ۳/ ۰ )7١18(‏ وصححه» وابن حبان /١١0‏ 
۰ ) عن سعد. 
(۳) أخرجه الحاكم ۳/ )٤۳٤۱( ٩۸‏ وصححه عن سعد. 


ء)۱١۸۹۷(‎ ۲٣۱ /5 والنسائی فی الكبرى‎ .)۱٤۳( والطيالسى‎ » ٠١7 /١ أخرجه: أحمد‎ ):( 
.)٤۲۳۹( ٩۷۷ /١ والحاكم‎ 


٠‏ الجوابالصحيحلمن بذل دين المسيح 


ينظر إلى علم الخميصة» ويشير بيده إلّ» ويقول: يا أم خالد! هذا سنا. والسنا بلسان 
الله ددن ا E‏ 

وعن أبي يزيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله يَكيْةِ: «ادن 
مني. فمسح بيده على رأسي ولحيتي؛ ثم قال: اللهم جمله وأدم جماله» قال 
الراوي عنه : فبلغ بضعاً وثمانين سنة» وما في حيته بياض إلا نزرٌ يسيرٌ» ولقد كان 
منبسط الوجه» ولم يتقبض وجهه حتى مات. رواه الإمام أحمدء وقال البيهقي : 
إسناده صحيح”" . 

ورواه الترمذي وقال: مسح رسول الله 5 يده على وجهي» فدعا لي . قال عزرة: 
إنه عاش مائة وعشرين سنة» وليس في رأسه إلا شعرات بيض» وقال: حديث حسن” 

وقال البخاري في تاريخه : يعقوب بن إسحاق : حنظلة بن حنيفة بن حذيم . قال 
حذيم : «يا رسول الله! إني رجلّ ذو سن» وهذا أصغر بني» فسمّت عليه . قال: تعال 
ياغلام . فأخذ بيدي» ومسح برأسي» وقال : بارك الله فيك» أو بورك فيك . فرأيت 
حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم» فيمسح بيده» ويقول: بسم الله. فيذهب الورم» وفي 
رواية : «(والشاة والبعير» . 

وواخر ص ابي a a e‏ 
له النبي ٤‏ يلد ومسح رأسه بيده ودعا له بالبركة» فكان مقدم رأسه موضع يد النبي 


. )0۸٤٥( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد ه/ ۰ والحاكم (۳۹۳۳)» والبيهقي في الدلائل 5/ 7١7‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد 5ه/ ١‏ والترمذي (27559. والبيهقى فى الدلائل 5/ ۲۱۱ . 

() انظر: تاريخ البخاري ”/ ۳۷ والحديث أخرجه: أحمد ه/ /ا5 - ٦۸‏ والطبراني في الكبير 
&/ ل ا 


الكلامعلىالنبوة ودلائلها 


عله سوه وسافرة ايفن اذكو أيه e ENE‏ 

وروى أحمد فى مسنده بإسناده عن أبى العلا قال: (كنت عند قتادة بن ملحان 
اي فمر رجل في مؤخر الدارء فرأيته في وجه قتادة. قال: 
كان رسول الله ٤‏ 29 مسح وجهه . . قال : وكنت قبل ما رأيته إلا ورأيته كأن على وجهه 
الدهان)29 . 


a‏ بن أبي الجعد قال : اعرض للنبي بي جلبٌ» 
فأعطاني ديناراًء وقال : أي عروة! ائت الجلب» فاشتر تر شاةٌ» فأتہ لي E‏ 
صاحبه» فاشتريت منه شاتين بدينار» فجئت أسوقهماء فلقيني رجل» فساومني» 
فأبيعه شاة بدينار» فجئت بالدينار وجئت بالشاة» فقلت : يا رسول الله! هذا ديناركم 
وهذه شاتکم . قال : وصنعت كيف؟ فحدثته الحديث» فقال: اللهم بارك له فى 
صفقة يمينه . فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة» فأربح أربعين ألفاً قبل ان أصل إلى 
أهلي) ورواه الإمام أحود. وفي لفظ : «فكان لو اشترى التراب لربح فيه»)» رواه 
البخاري عن أهل داره عنه” . 

وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع : «أن رجلا أكل عند رسول الله كل 
بشماله» فقال له: كل بيمينك . قال : لا أستطيع . قال: لا استطعت . ما منعه إلا 
الكبر . قال: فما رفعها إلى فيه“ . 


وروى مالك في موطئه عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله السلمي قال: 


)١(‏ أخرجه: البخاري في التاريخ ۸/ 5 والطبراني في الكبير /7١‏ 757 (805). قال الهيثمي في 
ا 

(۲) أخرجه: أحمد ه/ ۲۸۰۸۱. 

(۳) أخرجه: أحمد 5/ 17/0 - ۳۷٦‏ والبخاري (5547). 

(5) أخرجه: أحمد 5/ 55» و مسلم(١7١5).‏ 


ا 220000 الجوابالصحيحلمن بدّل دين المسيح 


اخرجنا مع رسول الله #5 في غزوة بني أثمار. قال جابر : فبينما أنا نازلٌ تحت شجرة 
إذا رسول الله 5 فقلت : هلم يا رسول الله إلى الظل . قال : فنزل رسول الله كل . 
قال جابر: فقمت إلى غرارة لناء فالتمست فيهاء فوجدت فيها جرو قّاء فكسرته› 
ثم قربته إلى رسول الله جي فقال: من أين لكم هذا؟ قلنا: خرجنا به من المدينة . 
قال : وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا. قال: فجهزته» ثم أدبر يذهب 
إلى الظهرء وعليه ثوبان له قد خلقاء فنظر رسول الله يك فقال: أما له ثوبان غير 
هذين؟ فقلت: بلى يا رسول الله! ثوبان في العيبة» كسوته إياهما. قال: ادعه» 
مهما ف ولى ذهب فقال سول الله ٠‏ مال ضرت الله عا لين .هذا 
خيراً له؟ فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله! في سبيل الله . فقال: في سبيل الله . 
فقتل الرجل في سبيل الله» ورواه أبو زرعة عن سعيد بن سليمان عن الليث عن هشام 
بن سعيد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن جابر”. 


AT / ۳ وابن حبان ۱۲/ ۲۳۹ (0518). والحاكم‎ :2١550( 9٠١ /۲ أخرجه: مالك‎ )١( 


وصححه . 


الكلام علىالنبوة ودلائلها 


فصل 


في الطرق التي تبين بها أن هذه الأخبار تفيد العلم . 

7 - وهذه الأخبار منها ما هو في القرآن» ومنها ما هو متواترٌ يعلمه العامة 
والداية في الاجعروي اما عه زر كتير الطمام» و ونحو ذلك . فإن 
كلاً من ذلك تواترت به الأخبار واستفاضت» ونقلته الأمة جيلاً بعد جيل» وخلفا 
عن سلف» فما من طبقة من طبقات الأمة إلا وهذه الآيات منقولة مشهورةٌ مستفيضة 
فيهاء ينقلها أكثر من ينقل كثيراً من القرآن» وقد نقلها وسمعها من الأمة أكثر من سمع 
ونقل كثيراً من آيات القرآن» وأكثر من سمع ونقل أنه كان يسجد في الصلاة سجدتي 
السهوء ومن سمع ونقل صب الزكاة وفرائضهاء بل مواقيت الصلاة وأعدادها إنما 
شاع نقلها للعمل الدائم بها . 

۷ - وأما هذه الآيات فنقلها أكثر ممن نقل مواقيت الصلاة من جهة الأخبار 
المعينة؟ وذلك أن آيات الرسول كان كثيراً منها يكون بمشهد من الخلق العظيم» 
فيشاهدون تلك الآيات؛ كما شاهد أهل الحديبية - وهم ألف وخمسمائة - نبع 
الماء من بين أصابعه» وظهور الماء الكثير من بر الحديبية لما نزرحوهاء ولم يتركوا فيها 
قطرةً» فكثر حتى روى العسكر» وكما شاهد العسكر في غزوة ذات الرقاع الماء اليسير 
لما صبه جابر في الحفنة وامتلأت» وملا منها جميع العسكر» وكما شاهد الجيش في 
رجوعهم من غزوة خيبر المزادتين مع المرأة» وقد ملؤوا كل وعاء معهم وشربوا وهي 
ملأى كما هي» وكما شاهد أهل خيبر - وهم ألف وخمسمائة - الطعام الذي كان 
كربضة الشاة» فأشبع الجيش كلهم» وكما شاهد الجيش العظيم وهم نحو ثلاثين ألفا 
في تبوك العين لما كانت قليلة الماء» فكثر ماؤها حتى كفاهم» وشاهدوا الطعام الذي 
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جمعوه على نطع» فأخذوا منه حتى کفاهم» وكما شاهد آهل الخندق - وهم أكثر من 
ألف - كثرة الطعام في بيت جابر» بعد أن كان صاعاً من شعير وعناقًء فأكلوا كلهم 
بعد الجوع حتى شبعواء وفضلت فضلة» وكما شاهد الثمانون نفساً كثرة الطعام لم 
أكلوا في بيت أبي طلحة» وكما شاهد الثلاثمائة كثرة الماء لما توضؤوا من قدح» والماء 
ينبع من بين أصابعه حتى كفاهم للوضوء» وكذلك وليمة زينب كانوا ثلاثمائة» فأكلوا 
من طعا في تؤر من حجار وعوباق» فظن أن أنه ریما کات وكاتوا بعداولون 
قصعةً من غدوة إلى الليل» يقوم عشرة» ويقعد عشرة» كما في حديث سمرة بن 
جندب» وأهل الصفة لما شربوا كلهم من اللبن القليل وكفاهم وفضل . 

وكانوا ينقلون ذلك بينهم» وهو مشهورء ينقله بعض من شاهده إلى من غاب 
عنه» فكان استفاضة آياته وشهرتها وتواترها في الأمة أعظم من تواتر سجود السهو 
في الصلاة؛ فإن هذا إنما كان مرات قليلةء ولم يحضره إلا المصلون خلفه لتلك 
الصلاة» وكذلك نقلهم لصب الزكاة وفرائضها؛ فإن هذا إنما سمعه منه طائفة قليلة 
ونقلوه» وكذلك حكمه بالشفعة في ما لا يقسم» وقضاؤه بأن دية الخطأ على العاقلة» 
وقضاؤه بأن الولد للفراش وللعاهر الحجرء ونهيه عن نكاح الشغار» وتحريمه لطلاق 
الحائض وطلاق الموطوءة قبل أن يتبين حملهاء وأن المعتقة تحت عبد يثبت لها الخيار» 
ورريك جد السداي إ مر اماج راصي وتوا ويا وقوله: «في ما 
سقت السماء العشر» وما سّقَىَ بالدوالي والنواضح نصف العشر)”". 

وأمثال ذلك إغا سمعها طائفة من الأمة» هم أقل بكثير من شاهدوا ا ياته» ثم إن 
ا علق تقل :ذلك وهلاء لا جكاء مرا عن معلومة بالا ا مود 
فإذا كان مثل هذه الأمور تواتر في الأمةء واتفقت على نقله؛ فكيف بما كان أشهر 
وأظهر عند من عاينه؟ 


.)۹۸۱( و مسلم‎ »)۱٤۸۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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وكان علم الذين رأوه به أظهر من علمهم بهذه الأحكام» وقد نقلوا ذلك إلى من 
غاب عنهم؛ فإنه - قطعاً - يجب أن يكون تواتر هذه الآيات في الأمة أعظم وأظهرء 
ولهذا لا يكاد يوجد مسلمٌ إلا وقد عرف كثيراً من هذه الآيات» وسمعهاء ونقلها إلى 
غيره» بخلاف كثير من الأحكام المتواترة عنه» المتقق على نقلها عند العلماء» فإن 
كثيراً من الناس لا يعرفها ولا سمعها . 

وإذا قال القائل : هذه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقلهاء فلو كانت موجودة 
لتوفرت الهمم والدواعي على نقلهاء ولو كان كذلك لتواترت. 

قلنا: وكذلك هو ولله الحمد» توفرت الهمم والدواعي على نقلها أكثر ما توفرت 
الهمم والدواعي على نقل أكثر آيات الأنبياء قبله» وأكثر ما توفرت الهمم والدواعي 
على نقل الأخبار العجيبة من سير الملوك والخلفاء . 

فإن من تدبر نقل هذه الآيات وجد شهرتها في كل زمان» وظهور الأخبار بها أعظم 
من شهرة ما نقل من أخبار الأنبياء وسير الملوك والدول التي جرت العادة بتوفر الهمم 
والدواعي على نقلهاء فإن مثل هذا لا يجب في كونه متواتراً أن يتواتر عند كل أحد من 
الناس» فإن أكثر ما تواتر عند كل أمة من أحوال متقدميها قد لا يسمعه كثير من الأم من 
غيرهم» فضلاً عن تواتره عندهم» حتى أن كثيراً من الأم الذين لا يعرفون الأنبياء قد 
لا يكونوا قد سمعوا بأسماء الأنبياء ولا بأخبارهم» فضلاً عن تواترها عندهم» وأكثر أتباع 
الأنبياء لم يتواتر عندهم من أخبار الملوك وسيرهم ما تواتر عند غيرهم» حتى أن أكثر 
المسلمين لم يسمعوا بأسماء خلفاء بني أمية» وبني العباس» وأسماء وزرائهم» ونوابهم» 
وقوادهم» وبا حروب التي جرت بينهم» ولا يعرفون الوقائع العظيمة من الحروب التي 
كانت بين المسلمين وأعدائهم» مثل يوم أجنادين» ويوم مرج الصفر» ويوم فحل» ومثل 
يوم الحرة» ويوم مرج راهط› وفتنة ابن المهلب» وفتنة ابن الأشعث والقراء مع الحجاج» 
وحرب مصعب بن الزبير مع المختار بن أبي عبيد» وفتنة المنصور مع محمد بن عبد الله 


ظهورآيات 
النلبوة 
واشتهارها 
أعظم من 
أخبار الدول 
والوقائع 
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بن حسن بن حسن بالمدينة» ومع أخيه إبراهيم بالبصرة» ومثل جسر أبي عبيد» ويوم 
اليرموك› ويوم القادسية . 

ولا يعرفون أن المسلمين فتحوا قبرص » ولا غزوا القسطنطينية مرتين : مرة في زمن 
معاوية» ومرة في زمن بني مروان» وكذلك الفتن التي كانت بين المسلمين» لا بل أكثر 
العامة لم يسمعوا بأبي مسلم صاحب الدعوة» وبعبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس» 
وما جرى لهما من الحروب مع عساكر مروان آخر خلفاء بني أمية» ولم يسمعوا أيضاً 
بدخول عبد الرحمن بن هشام إلى الأندلس» وما جرى له فيهاء ولا بالفتنة التي بين 
ابني الرشيد: الأمين والمأمون. مع أن هذه الأمور هي متواترة عند أهل العلم بالسير» 
وأخبار الناس» والتواريخ . 

۸ - وظهور هذه الآيات التي هي دلائل النبوة وأعلامها مشهورة بين الأمة : 
عامتها وخاصتها في كل زمان» أعظم من ظهور هذه الأخبار المتواترة؛ فهي أحق أن 
تجعل متواترة من هذه» ونْقلّت هذه الآيات من الخاصة أهل العلم» وكتب الحديث» 
والتفسير» والمغازي» والسيرء وكتب الأصول والفقه التي توجد فيها هذه الأخبار» 
أصح نقلاً باتفاق أهل العقل والعلم من كتب التواريخ المرسلة» فإن تلك كثير من 
أخبارها منقطع الإسنادء وفيها من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله» وإن كان أصل 
القصة قد يكون متواتراً. 

وهذه الآيات المشهورة في الأمة كثيرٌ من أجناسها متواترٌ عند أهل العلم» وكثيرٌ 
من آحادها متواتدٌ عند الخاصة . 

بل وكثيرٌ من الفقهاء والمتكلمين» أو أكثرهم لا يعرفون عدد مغازي رسول الله 
التي قاتل فيها أعداءه. وهي وقائع مشهورة» كل منها متواترٌ تواتراً ظاهراً عند 
أهل العلم» مثل يوم بدرء ويوم أحد» ويوم الخندق» وغزوة بني المصطلق» وغزوة 
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خيبر» وفتح مكة» ويوم حنين» وحصار الطائف . 

فكثيرٌ من أهل العلم فضلاً عن العامة» وإن كانوا سمعوا بهذه الأسماء» أو بعضهاء 
فلا يعرفون أيها كان قبل الآخر» ولا يعرفون بأي بقعة كانت تلك الغزاة» بل ولا يعرفون 
من كان العدو فيهاء ولا كيف كانت» بل أكثر العامة لا يميزون بين بدر وحنين» بل يقول 
قائلهم : يوم بدر وحنين. ويظنون أن ذلك يومٌ واحدّء وأنها غزاة واحدة» ولا يعرفون 
أنهما غزاتان» بينهما نحو ست سنين» كانت بدر في السنة الثانية من الهجرة» وكانت 
حنين في السنة الثامنة بعد فتح مكة» وأن بدراً مكان بين مكة والمدينة» شامي مكة وياني 
المدينة» وحنين واد قريب من الطائف شرقي مكة. وإنما قرن بينهما في الاسم لآن الله 
أنزل فيهما الملائكة» ھا ولزو عن غو عدوهم» مع قوة العدو في بدر» 
ومع هزية أكثر المسلمين أولاً بحنين» وأمتن الله بذلك في كتابه في قوله : وَلَقَد َصَرَكمُ 
الله ببذر اَم أذلة فاتقوا الله لَعَلَكمْ تَشْكْرُونَ 4 [آل عمران: ]1١‏ . 

وفي قوله : لذ نَصَرَكمْ لَه في مواطن كير ويرم نين ٳذ بكم كفركم فل من 
نكم َي وَضَاقَتْ عَلَيكُمُ الأرْضُ ا رحبت فم ويم مُذبرِينَ اجا فم نَل اله كينت على 
رَسُوله وَعَلَى المُؤْمِدِينَ وَأَنرَلَ جُنُوداً لم تَرَوْهَا 4 [ التوبة : 1[ 

حتى بعض أكابر أئمة الفتيا المشهورين قال له صاحبه لما أنكر عليه طلب السير : تسكت» 
وإلا سألتك قدام الناس: أيهما كانت قبل: بدر أو أحد؟ ا مع أنه 
من المنواتر الذي لا يستريب فيه من له أدنى معرفة بالأخبار أن أحدا كانت بعد بدر» وفي بدر 
انتصر المسلمون على الكفار» ويوم أحد استظهر الكفار. 

بل وكثيرٌ من علماء المسلمين الأكابر لا يعلمون ما هو متواترٌ عند أهل الكتاب» بل 
وعند غيرهم من علماء المسلمين» مثل خراب بيت المقدس مرتين» ومجيء بختنصر إلى 
بيت المقدس» والله - سبحانه - قد ذكر في القرآن المرتين فقال: [ وقضيتا إلى بني إِسْرَائيل 
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في الكقاب فسن في الأرض مرتين ون لوا كبيرا 0 فإذا اء وعد أولاهُما بعتا كم 
عبادالنا أؤلي بأ شدید فجاسُوا خلال الديار وكا وعدا تفغولا « 2 نَم ردنا لم الكزة علهِم 
وَأمدَدنَاكم بِأمْوَال وبين وَجعَلاكم آکثر نفيرا 203 : 4 إن أَحْسَكُمْ أَحْسَسْمْ لأنفسكم وَإِنْ سأ قله 
فإذا جَاءَ وعد الآخرة ليسوؤوا وُجُوهَكم وليدخلوا الْمَسْجِدَ كما دَحَلُوهُ أل مَرَة وليتبرُوا ما علا 
يرا 4 [الإسراء: ؛ -۷]. 

وكانت الأولى بعد سليمان» وكانت الثانية بعد زكريا ويحيى والمسيح» لما قتلوا 
يحيى بن زكريا الذي يسميه أهل الكتاب يوحنا المعمداني» وكثيرٌ من المذكورين بالعلم 
يظن أن بختنصر هو الذي قدم الشام لما قتل يحيى بن زكرياء وهذا عند أهل العلم من 
أهل الكتاب »وعدن من له خبرة من :علماء المسلمين باطل»'والتوائز أن بضر هو 
الذي قدم في المرة الأولى . 

وكذلك كون شعيب النبي كان حمو موسى - عليه السلام - كما تقوله طائفة 
من الجهال» والمتواتر عند أهل الكتاب وعند المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم 
خلاف ذلك . 

وعند النصارى من آخبارهم» وأخبار علمائهم وملوكهم المتواترة» ما لا يعرفه 
المسلمون واليهود» وعند المسلمين من أخبار علمائهم» وملوكهم المتواترة ما لا يعرفه 
أكثر الأأم» بل عند كل طائفة من المسلمين من أخبار شيوخهم» وأمرائهم» وبلادهم 
المتواترة ما لم تسمع من غيرهم . 

۹ - وليس هذا بمنزلة من اذَّعى خبراً لم يكن يُعرّف في الذين شاهدوا تلك 
القضية» كما لو عى مدع أن النبي بي حج بعد الهجرة أكثر من حجة» وأنه كان 
يصوم شهر رمضان بمكة» وأنه كان بمكة أذانٌ» أو أنه كان في عساكره وعساكر خلفاته 
دبادب وبوقات » أو أنه كان يؤذن للعيدين» أو كان يخطب للعيدين قبل الصلاة» 
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أنه كان يصلي بالمدينة أكثر من عيد» أو أنه كان يصلي في السفر أربعاً» أو أنه صلى 
بمنى صلاة عيد النحر» أو أنه نص على علي بن أبي طالب طء أو غيره بالخلافة نصا 
ظاهراً مشهوراً» أو أنه عزل أبا بكر عن الإمارة في الحجة» وولى عليّاء أو أنه صلى 
e‏ موته غير أبي بكر» ونحو ذلك من الأخبار التي يعرف أنها كنات باطل ؛ 
لتواتر نقيضهاء ولأنها لو كانت صحيحة لكانت مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله 
واشتهاره» ومع أنه لم يكن له ذكرٌ في الزمن المتقدم . 

وكذلك ما ينقله كثيرٌ من أهل الجهل » مثل ما يجعلونه من معجزات الرسول أو 
غیره» ولا يوجد منقولاً عند أهل العلم بأحواله» بل يكذبون ناقله» مثل قول كثير من 
العامة أن الغمام كان يظله دائماً. فهذا لا يوجد في شيء من كتب المسلمين المعروفة 
عند علمائهم» ولا نقله عالمٌ من علماتهم» بل هو كذبٌ عندهم» وإن كان كثيرٌ من 
الناس ينقله؛ وإغا نقل أن الغمامة أظلته لما كان صغيراء فقدم مع عمه إلى الشام 
تاجراًء ورآه بحيرى الراهب» ومع هذا فهذا لا يجزم بصحته . 

وكذلك ما ينقله بعضهم : من أنه كان إذا وطى أثر قدمه في الحجر وفي الرمل لم 
يكن يؤثر . فهذا لم ينقله أهل العلم بأحواله . ولا واحدٌ منهم» بل هو كذبٌ عليه . 

وكذلك ما ينقله طائفة من التاس : من كثرة القتل بحروبه» أو المغازي الكثيرة» 
الذي يذكر مثلها صاحب الكتاب الذي سماه ب «نقلات الأنوار» ويقال له: البكري 

فهذه لما كان أكثرها لا يوجد في كتب المسلمين المعروفة» ولا نقلها علماؤهم. 
بل قد تواتر ما يخالفهاء كانت كذباً ظاهراً عند أهل العلم بأحواله» وإن كان كثيرٌ من 
الناس الجهال بأحواله قد يصدق بها . 

ومثل ما ينقله طائفة : أنه كان في غزوة خيبر نصب علي بن أبي طالب يده ليمر 
الجيش عليهاء وأن البغلة مرت عليهاء فقال : قطع الله نسلك . فانقطع نسلها . 
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فهذا ليس في شيء من كتب أهل العلم بأحواله» ولا نقل ذلك واحدٌ منهمء 
وإغاينقل ذلك من هو معروف بالكذب» أو جاهل» ولهذا كان هذا من الكذب الذي 
يقطع بكذبه علماء المسلمين» ويعلمون أنه تواتر نقيضهء وأنه لم يكن في غزوة خيبر 
بغلة واحدةٌ» ولم يكن بالمدينة ولا بمكة بغلة إلا بغلته التي أهداها له المقوقس النصراني 
ملك مصر والإسكندرية» وإغا أهداها له بعد فتح خيبر» لما كتب النبي 1 إلى ملوك 
الطوائف يدعوهم إلى الإسلام» وهو إغا أرسل إلى ملوك الطوائف بعد الحديبية 
وخيبر» لما رجع من خيبر» ويعلمون أن البغلة لم تزل مقطوعة النسل» لم يكن لها 
ف كله 

وكذلك ما ينقله بعض الكذابين: من أن طائفة من أهل البيت سبواء فأركبوا 
جمالاًء فنبت لها سنامان» وأنها البخاتي . فهذا ما اتفق أهل المعرفة بالأخبار على أنه 
كذبٌ» لم يسب المسلمون قط في وقت من الأوقات أحداً من أهل بيت النبي كل لا 
في خلافة بني أمية» ولا في خلافة بني العباس» والجمال البخاتي مازالت هكذاء لم 
يتجدد لها السنام في الإسلام» كما قال النبي 5 لما ذكر ما يحدث النساء بعده قال : 
«على رؤوسهن كأسنمة البخت)2 . 

وكذلك ما نقله طائفة من أهل العلم : من أن الشمس ردت لما فاتت علياً صلاة 
العصر ؛ لكون النبي 5 نام في حجره» وجعل بعضهم هذا من المعجزات. وليس 
هذا الحديث في شيء من كتب المسلمين التي يعتمدون على ما فيها من المنقولات» 
لا الصحاح» ولا المسانيد» ولا المغازي والسيرء ولا غير ذلك» بل بَيّنَ أهل العلم 
بالحديث أن هذا كذبٌ» ولیس له إسنادٌ واحدٌ صحيحٌ متصل» بل غايته أنذيروى عمن 
لا يعرف صدقه» ولم يروه إلا هوء مع توفر الهمم والدواعي على نقله» فعلموا أنه 
كل 


(۱) أخرجه: أحمد ۲ -005", و مسلم (۲۱۲۸). 


 اهلئالدوةوبنلاىلعمالكلا‎ 


وهذا باب واسعٌ» يبين أن علماء المسلمين يميزون المنقولات بين الصدق والكذب» 
فيردون الكذب وإن كان فيه من فضائل نبيهم وأعلامه» وفضائل أصحابه وأمته ما هو 
عظيمٌ» ويقبلون الصدق وإن كان فيه شبهة أشكال» وقد يحتج به المنازعون لهم. 
وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول: «أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم» وأهل 
الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم». 

ومن ذلك مخازي رة الشائعة بين كر من جهال الترك و غرم ١‏ يوتجد في 
شيء من كتب العلم » بل قد تواتر عند أهل العلم أن حمزة لم يشهد غزوة إلا غزوة 
بدر» ثم غزوة أحد» وقتل يوم أحد شهيداً» قتله وحشي بن حرب» وهذا متواترٌ عند 
آهل العلم . ۰ 

وما كان من هذه الآيات في الصحاح» بل وكثيرٌ نما لم يخرجه البخاري ومسلم»› 
فهذه عامتها ما يقطع أهل العلم بالحديث بصحتهاء ويتيقنون ذلك» وهذا عندهم 
مستفيض متواترٌ» وإن كان بعض ذلك قد لا يتواتر ويستفيض عند غيرهم» فإن 
الأخيان قل توائروتسسفيضن غت قوم دون فوم بحسب عنايتهم بها وطلبهم لها 
وعلمهم بمن أخبر بهاء وصفاتهم ومقاديرهم» وما دل من الدلائل على صدقهم . 

٠‏ - وأهل العلم بحديث النبي 445 وأفعاله وسيرته» وأسباب نزول القرآن 
ومعانيه» وغير ذلك» لهم بهذا من العلم» وعندهم به من اليقين» ما لا يوجد مثله 
لغيرهم» كما أن أصحاب مالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبي حنيفة» 
وداود» وغيرهم» عند كل طائفة من أقوال متبوعهم » ونصوصه. وأخباره ما يقطعون 
به» وإن كان غيرهم لا يعلم ذلك . 

والأطباء عندهم من كلام أبقراط» وجالينوس» ومحمد بن زكرياء وأمثالهم ما 
يقطعون به» وغيرهم لا يعلم ذلك . 


الطريق 
الثانية: 
التواتر 
الخاص 

أهل ‌العلم 
أعلم بحال 
كل آهل فن 
بمتبوعهم 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وأهل الهيئة عندهم من كلام بطليموس» والرصد الممتحن المأموني» وثابت ابن 
قرة» وأبي الحسين الصوفي ما يعلمونه هم» وغيرهم لا يعلم ذلك» بحيث يجزم 
هؤلاء وهؤلاء بكثير من مذاهب أهل الطب والحساب» وتجارب الأطباء» وأرصاد 
اهل الاب :وغيره لا بعلم ذلك : 

وعند أهل الكتاب كاليهود من أخبار هلال» وسمّاي"» وغيرهما من شيوخهم 
ما لا يعلمه غيرهم . 

وعند النصارى من أخبار الحواريين» ومن أخبار قسطنطين» والمجمع الأول 
بنيقية» والمجمع الثاني» والثالث» والرابع» والخامس» وغير ذلك من مجامعهم 
وآخبارهم» ما يقطع به علماؤهم» وإن كان غيرهم لا يعلمون ذلك . 

وأهل العلم بأيام الإسلام يعلمون من سيرة أبي بكر» وعمر» وعثمان» 
ومغازيهم» كوقعة أجنادين» ومرج الصفرء وغيرهما في خلافة أبي بكر» وكوقعة 
اليرموك» وجسر أبي عبيد» وهزيمة الفرس» وفتح مصرء وغير ذلك ما كان في زمن 
عمر بن الخطاب ما يقطعون به» وإن كان غيرهم لا يعرفون ذلك . 

وكذلك ما كان بعد هؤلاء من سير الملوك» وحوادث الوجود» بل أهل العلم 
بالرجال يعلمون من حال آحاد الصحابة والتابعين ومن بعدهم» كعبد الله ابن عمرء 
وابن عباس» وأبي سعيد» وأبي هريرة» وعبد الله بن مسعود» وأنس بن مالك» 
وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعلقمة» 
والأسود» وغير هؤلاء ما لا يعلمه غيرهم . 

وأهل العلم بالنحو يعلمون من حال سيبويه» والأخفش» والمبرد» والزجاج» 
والفراء» والكسائي» ما لا يعلمه غيرهم . 


)١(‏ يعرفان في المراجع الحديثة ب «هليل» و «(شماي». 


الكلامعلىالتبوةودلاتلها | 


والقراء يعلمون من قراءة أبي عمروء وابن كثير» وحمزة» والكسائي» وابن 
عامر» ويعقوب بن إسحاق» والأعمش» وخلف بن هشام» وأبي جعفرء ما لايعلمه 

فإذا كان آحاد أهل العلم من أهل الفقه أو الطب أو الحساب أو النحو أو 
القراءات» بل وآحاد الملوك يعلم الخاصة من أمورهم ما لا يعلمه غيرهم» ويقطعون 
بذلك» فكيف بمن هو عند أتباعه أعلا قدراً من كل عالم» وأرفع منزلة من كل ملك» 
وهم أرغب الخلق في معرفة أحواله» وأعظم تحريًاً للصدق فيهاء ولرد الكذب منهاء 
حتى قد صنفوا الكتب الكثيرة في أخبار جميع من روى شيئاً من أخباره» وذكروا فيها 
أحوال تقلة حديثه» وما يتصل بذلك من جرح وتعديل» ودققوا في ذلك» وبالغوا 
مبالغة لا يوجد مثلها لأحد من الأنم» ولا لأحد من هذه الأمة إلا لأهل الحديث . 


فهذا يعطي أنهم أعلم بحال نبيهم من كل أحد بحال متبوعهم» وأنهم أعلم 
بصدق الناقل وكذبه من كل أحد بصدق من نقل عن متبوعهم وكذبه . 

فإذا كان أولئك في ما ينقلونه عن متبوعهم متفقين عليه جازمين بتصديقه, 
لا يكون إلا صدقاء فهؤلاء مع جزمهم بالصدق» واتفاقهم على التصديق أؤْلى أن 
لا كوك ما جزموا بضدقه لادء وعامة أعبان المحيحيق :ها اتفق غلماء الحديك 
على التصديق بهاء وجزموا بذلك؛ وإنما تنازعوا في أحاديث قليلة منها. وعامة ما 
ذكرناه من آيات النبي كَل التي في الصحاح هي من موارد إجماعهم المستفيضة عندهم 
التي يجزمون بصدقهاء ليست من موارد نزاعهم . 

فا اررق اک غه مو الا يطل رة امه من كان ر اي 

فهذه طريقان في تصديق هذه الآيات : التواتر العام» والتواتر الخاص . 


0-8 و 
١‏ - الطريق الثالث : التواتر المعنوي. وهذا ما اتفق على معرفته عامة 


الطريق 
الثالتة: 
التواتر 
المعنوي 


الجواب الصحيح لن بدَّل دين المسيح 


الطوائف» فنإن'الناس: قل يسمغون بارا متفرقة يحكابارت» شرك ميجموعها 
في أمر واحد» كما سمعوا أخباراً متفرقة تنضمن شجاغة عنترة وال بن الوليد 
وأمثالهماء وتتضمن سخاء حاتم ومعن بن زائدة وأمثالهماء وتتضمن حلم الأحنف 
بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وأمثالهماء وتتضمن شعر امرىء القيس والنابغة ولبيد 
وأمثالهم من المتقدمين» وشعر الفرزدق» وجرير» وعمر بن أبي ربيعة» وأمثالهم من 
المولدين» وشعر أبي نواس والمتنبي وأبي تام وأمثالهم من المحدّثين. 

بل وسمعوا أقوالا وفتاوي متفرقة» تتضمن فقه مالك» والثوري» والليث ابن 
سعد ») وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم 
من العلماء . 

وأخبارا متفرقة تتضمن العدل وحسن السيرة من عمر بن الخطاب وعمر ابن عبد 
العزيز وغيرهما من ولاة الأمور. 

وسمعوا أخبارا متفرقة تتضمن الزهد عن مثل الحسن البصري» والفضيل ابن 
عياض » ومالك بن دينار» وإبراهيم بن أدهم » وغيرهم من الزهاد . 

ورا أخبارا مر تن رف قاط وخا ر رهه بالطلة» 
فيحصل بمجموع الأخبار علج ضروري بأن الشخص موصوف بذلك النعت . 

وإن كان كل من الأخبار لو تجرد وحده لم يفد العلم» وإن كان كل من الحكايات 

ومن هذا الباب العلم القطعي بالإيمان والموت» ونحو ذلك مما يحصل به استقامة 
موجب العلم القطعي» كعلم الناس بأن خديجة وعائشة ونحوهما من أمهات 
المؤمنين» وأن فاطمة وزينب من بنات النبى ع وأن عائشة بنت أبى بكر» وأن أبا 
بكر وعمر وعثمان تولوا الخلافة بعده» وأن أبا بكر وعمر دفنا فى حجرته . 


الكلامعلىالنبوة ودلائلها | 


وإذا عرف هذاء فهذه الأحاديث وأضعاف أضعافها هي أضعاف أضعاف ما 
ينقل عن الواحد من هؤلاء» ونقلتها أجل وأكثر وأفضل من تَمَلَة أخبار هؤلاء» وهي 
كاملة» تتضمن أن محمد بن عبد الله ية كان يجري على يديه من الآيات الخارقة 
للعادة» والعجائب العظيمة» ما لا يُعرّف نظيره عن أحد من الناس . 

وعلم المسلمين بهذا أعظم من علم أهل الكتاب بما ينقلونه من آيات موسى 
وعيسى وغيرهما؛ فإن َقَلّة آيات محمد بي غير القرآن أضعاف أضعاف تَقَلة التوراة 
ا » فضلاً عن غيرهما من أخبار الأنبياء؛ فإن التوراة لم تكن جميعها محفوظة 
لعموم بني إسرائيل» كما يحفظ القرآنَ عامة المسلمين» وغيد حزان نيت المقدين قل 
من يحفظها جداً حتى تنازع الناس في تواتر نقلهاء وكذلك الإنجيل قله أقل بكثير 
من نََلّة آيات محمد يا . 

وإذا قال النصاری: هؤلاء كانوا صالحين» وكان لهم آياث. كما يذكرونه من 
آيات الحواريين» فأصحاب محمد ب4 وتابعوهم صالحون» ولهم من الآيات أعظم 
ما للحواريين وغيرهم من الم » وفيهم من كان يحمل العسكر على الماء» ومن كان 
يشرب السموم القاتلة» ومن يحبي الله الموتى بدعوته» ومن يكثر الطعام والشراب» 
وكتب كرامات الأولياء فيها من ذلك أعظم مما عند آهل الكتاب . 

وهم ينقلون أخبار الأنبياء والصالحين من كتب عندهم»ء مثل كتاب أخبار 
الحواريين» وكتاب سفر الملوك» ونحو ذلك» وما يذكرون من حجة في صحة نقلها 
إلا وحجة المسلمين في ما ينقلونه عن نبيهم وأصحابه والتابعين أظهر وأقوى . 

۲ - الطريق الرابع : أن يقال: هذه الآيات التي ذكرنا بعضها كانت تكون 
بمحضر من الخلق الكثير» كتكثير الطعام يوم الخندق» فإنه كان أهل الخندق رجالهم 
ونساؤهم ألوفاً» وكذلك نبع الماء من بين أصابعه» وفيضان البئر بالماء يوم الحديبية» 


الطريق 
الرابع: 

مشاهدة 
ال عدد 
الكتير 
لآيات النيوة 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


وكانوا يومئذ ألفا وخمسمائة» وكلهم صال حون من أهل الجنة» لا يعرف فيهم من 
تعمد كذبة واحدة على النبي َي وكذلك تكثير الماء والطعام في غزوة خيبر» كانوا 
الفا وتبا وق تبوك كائوا ألوفا مولفة) وكان بعض من حضر هذه المشاهد 
نقل هذه الآيات قدام آخرين ممن حضرهاء وينقلها لأقوام» فيذهب أولئك فيخبرون 
بها أولئك» ويصدق بعضهم بعضاًء ويحكي هذا مثل ما حكى هذا من غير تواطؤ 
وتشاعر» وأدنى أحواله أن يقرّه» ولا ينكر عليه روايتها . 

ونحن نعلم بموجب العادة الفطرية التي جبل الله عليها عباده» وبموجب ما كان 
عليه سلف الأمة من اعتقاد الصدق وتحريهء واعتقادهم أن ذلك واجبٌء ومن شدة 
توقيهم الكذب على نبيهم» وتعظيمهم ذلك؛ إذ قد تواتر عندهم عنه أنه قال: ١‏ 
كذب عليّ متعمداً فليتبوأ معقده من النار)©. 

فنحن نعلم أنهم لم يكونوا يقرون من يعلمون أنه يكذب عليه» ومن أخبر عنه بما 
كانوا مشاهدين له وكذب عليه» فقد علموا أنه كذبٌ عليه» فلما اتفقوا على الإقرار 
على ذلك» وعلى تناقله بينهم من غير إنكار أحد منهم لذلك» لم - قطعاً - أن القوم 
ا كما عم عتردوه على الغل القراد والقريةة موادي 
وإن كان جمهورهم ليس متتصباً لتلقين القرآن» اوعد بلعم وهذا يسمعه من هذا 
المتلقن» “البح مضي على يعضو القراءة» وهذا يعلّم هذا الصلاة ة أن الظهر في 
الحضر أربع ركعاتء والمغرب ثلاثاً» والفجر ركعتان» وهذا يقر هذا. 

فلما كان بعضهم يقر بعضاً على نقل ذلك» > علم اتفاقهم على نقل ذلك» وهذا 
غاية التواتر» وكذلك ما نقلوه من شرائعه ومن آياته وبراهينه» يبين ذلك أن ما أنكره 


بعضهم رده على الآخر ولم يوافقه. وإن كانوا متأخرين عن زمن الصحابة؛ فكيف 


.)۳( ومسلم‎ ٠ ( وال لبخاري‎ ٤ 1 أخرجه: أحمد ؟/‎ )١( 


الكلام على التنبوةودلائلها 


بالمتقدمين؟ كتنازعهم : هل كان يجهر بالبسملة» أم لا يجهر بها؟ وهل كان يداوم 
على القنوت في الفجرء أم كان يقنت أحياناً للنوازل» أم قنت مرةً ثم تركه؟ 

فهذا من أهون الأمور وأيسرها؛ إذ كلهم متفقون على صحة صلاة من قنت وعلى 
صحة صلاة من لم يقنت» ومن جهر ومن خافت» ولكن لما تنازعوا في ما فعله الرسول 
تنازعوا في الحكم» فعلم بذلك أن ما كان مشهوراً في الأمة عن النبي يي ولم ينكره أحدٌ 
من علمائهاء كانت الأمة متفقةً على نقله» كنقلهم للقرآن وللشرائع الظاهرة المشهورة» 
وإن نقل ذلك أعظم من نقل سائر أخبار الأنبياء والعلماء والملوك والزهاد . 

وكذلك حيّه ؛ فإنهم كلهم متفقون على ما تواتر عنه من أنه لم يحج بعد الهجرة 
إلا حجة واحدة» وهي التي تسمى حجة الوداع ؛ وا عاش بعدها نحواً من ثلاثة 
أشهر» وأنه لما حج أمر أصحابه كلهم إلا من ساق الهدى منهم إذا طاف بالبيت وبين 
الصفا والمروة: أن يحل من عمرته» وأنه لم يعتمر هو ولا أحدٌ من أصحابه الذين 
حجوا معه بعد الحج إلا عائشة وحدهاء وأنه هو نفسه لم يحل من حجته» ولاخ 
من ساق الهدي معه؛ وإنما اشتبه على بعضهم بعض ألفاظه» أو بعض الأمور التي 
تخفى على أكثر الناس . 

وكان الصحابة ينقلون تمتع رسول الله يو ومرادهم بالتمتع أنه قرن بين العمرة 
والحج . فظن بعض الناس أنهم أرادوا أنه أخر الإحرام بالحج إلى أن قضى العمرة . 

وقال بعض الصحابة : إنه أفرد بالحج . فظن بعض الناس أنه حج» واعتمر بعد 
الح . وهذا لم ينقله أحدٌ من العلماء» بل اتفقوا على أنه لم يعتمر بعد الحج . 

وروى بعض الصحابة أنه قرن. فظن بعض الناس أنه طاف طوافين» وسعى 
سعيين» وهذا لم ينقله أحد عنه . 


وكان من أسباب غلط كثير من الناس أنهم كانوا يستعملون تلك الألفاظ في معان 


الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


غيرما استعملته فيها الصحابة» فغلط بعض الناس على بعض الصحابة . 

وأما ما فعله فى في الحج مشهوراً فهو متواترٌء لم يختلف فيه التقل» ولا علماء 
النقل» ومن تدبر هذه الطريق أفادته علما يقيتاً قطعيّاً بصحة هذه الآيات عن محمد 
ليق وكذلك الطرق المتقدمة . فإنا قد ذكرنا أن ما كان الناس أحوج إلى معرفته يسر 
الله دلائله للناس أعظم من تيسير غيره» وحاجة الخلق إلى تصديق الرسول أشد 
من حاجتهم إلى جميع الأشياء؛ إذ بذلك تحصل سعادتهم في الآخرة» ونجاتهم من 
العذاب» وبه يحصل صلاح العباد في المعاد والمعاش . 

۲ - الطريق الخامس : أن ما من صنف من أصناف العلماء إلا وقد تواتر 
عندهم من الآيات ما فيه كفاية؛ فكتب التفسير مشحونةٌ بذكر الآيات» متواتة ذلك 
فيهاء وكتب الحديث مشحونةٌ بذكر الآيات» متواتدٌ ذلك فيهاء وكتب السيّر والمغازي 
والتواريخ مشحونة بذكر الآبات» متواترٌ ذلك فيهاء وكتب الفقه مشحونةً بذكر 
الآيات» متواترٌ ذلك فيهاء وإن لم يكن هذا مقصوداً منها؛ وإغا المقصود الأحكام 
لكنهم في ضمن ما يروونه من الأحكام يروون فيها من الآيات ما هو متواتر عندهم» 
وكتب الأصول والكلام مشحونة بذكر الآيات» متواتدٌ ذلك فيها . 

وتقل كل طائفة من هذه الطوائف يفيد العلم اليقيني؛ فكيف با ينقله كل هذه 
الطوائف؟ وهذه الطريق وغيرهاء مثل: طريق الإقرار والتصديق» وطريق التواتر 
المعنوي » وطريق تصديق أهل العلم بالحديث بهاء وغير ذلك : يستدل بها تارةً على 
تواتر الجنس العام للآيات الخارقة للعادة» وهذا أقل ما يكون» ويستدل بها على تواتر 
جنس جنس منها : كتواتر تكثير الطعام» وتواتر تكثير الطهور والشراب . وعلى تواتر 
نوع نوع منها : كتواتر نبع الماء من بين أصابعه» وتواتر إشباع الخلق العظيم من الطعام 
القليل ٠‏ وتواتر شخص شخص منهاء كتواتر حنين الجذع إليه» وأمثال ذلك . 


الكلامعلىالنبوة ودلائلها 


وكلما أمعن الإنسان في ذلك النظرء واعتبر ذلك بأمثاله» واعتبر وأعطاه حقه من 
النظر والاستدلال» ازداد بذلك علماً ويقيناء وتبين له أن العلم بذلك أظهر من جميع 
ما يطلب من العلم بالأخبار المتواترة» فليس في الدنيا علمٌ مطلوبٌ بالأخبار المتواترة» 
إلا والعلم بآيات الرسول وشرائع دينه أظهر من ذلك» وما من حال أحد من الأنبياء 
والملوك والعلماء والمشايخ المتقدمين» وأقواله وأفعاله وسيرته إلا والعلم بأحوال 
محمد بل أظهر من العلم به» وما من علم يعلم بالتواتر ما هو موجوذ الآن: كالعلم 
بالبلاد البعيدةء كعلم أهل الشام بالعراق وخراسان والهند والصين والأندلس» وعلم 
أهل المغرب بالشام والعراق وخراسان والهندء وعلم أهل خراسان بالشام والعراق 
ومصرء وعلم آهل الهند بالعراق والشام» وأمثال ذلك من علم أهل البلاد بعضهم 
بحال بعض» إلا وعلم الإنسان بحال المسلمين من مشارق الأرض ومغاربهاء وماهم 
عليه من الدين» وما ينقلونه عن نبيهم من آياته وشرائعه» أظهر من علمه بهذا كله . 

وهذا مما يبين أنه ليس في الوجود أمرٌ يعلم بالنقول المتواترة» إلا وآيات الرسول 
وشرائعه تُعلّم بالنقول المتواترة أعظم مما يعلم ذلك الأمرء تحقيقاً لقوله - تعالى -: ظهُوَ 
الذي أَرْسَلَ رَسُولهُ بالهُدَى ودين الحو لبُظهرَه على الذين كله وَكفى بالله شهيدا ‏ [ الفتح: +11 . 

وظهوره على الدين كله بالعلم والحجة والبيان» إنما هو بما يظهره من آياته 
وبراهينه ؛ وذلك إغا يتم بالعلم ما ينقل عن محمد من آياته التي هي الأدلة» وشرائعه 
التي هي المدلول المقصود بالأدلة . ا لافنا وک واا على كل 
ديو كنا أظهره قو ونصراً ونایدا على كل .دين وا مد لله رب العالمين: 

كما أنه ما من دليل يُستدل به على مدلول» إلا والأدلة على آيات الرب أكبر وأكثر . 

٠‏ - الطريق السادس : أن العلماء قد صنفوا مصنفات كثيرة في ذكر آياته 
وبراهينه المنقولة في الأخبار» وجردوا لذلك كتباء مثل كتاب دلائل النبوة للفقيه 


الطريق 
السادس: 

إف راد 
العلماء 
لآيات النبوة 
بالتصنيف 


ماسم الجواب الصحيح لمن كد ل دين الملسيح 


الحافظ أبي بكر البيهقي» وقبله دلائل النبوة للشيخ أبي نعيم الأصبهاني» وقبله دلائل 
النبوة لأبي الشيخ الأصبهاني. ولأبي القاسم الطبراني» وقبلهما دلائل النبوة للإمام 
الحافظ أبي زرعة الرازي» والشيخ المصنف أبي بكر عبد الله بن أبي الديناء وللمصنف 
الحافظ الإمام أبي إسحاق إبراهيم الحربي » وأبي بكر جعفر الفريابي» وما صنفه الشيخ 
العالم أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه المسمى ب (الوفا في فضائل المصطفى)ء وما صنفه 
الحافظ أبو عبد الله المقدسي من دلائل النبوة» وهؤلاء وغيرهم يذكرون ما يذكرون من 
الأسانيد المعروفة» والطرق المتعددة الكثيرة المتواترة . 

وهؤلاء منهم من ييز ما يذكره من الأحاديث بين ما في صحيحي البخاري ومسلم 
وما في غيرهماء وإن كان صحيحاً أيضاً: كالبيهقي» وابن الجوزيء والمقدسي . 
ومنهم من يذكر ذلك جميعه بأسانيده» وقد يتكلم على الأسانيد والطرق» ويذكر 
ا من غير احتياج منه أن يذكر ما رواه البخاري ومسلم: كأبي زرعة شيخ 
مسلم» وأبي الشيخ» وأبي نعيم» وغيرهم . وآخرون يذكرونه معزو مسنداً إلى من 
رواه» وإن لم يذكروا إسناده» كما يفعله القاضي عياض السبتي في كتابه المسمى ب 
(الشفا بتعريف حقوق المصطفى». ومنهم من يقرر ذلك بشهرة ذلك» وطرق أخرى 
من صحتهء كما يفعله كثير من النظار : كالقاضي عبد الجبارء والجاحظ. والماوردي 
القاضي» وسليم الرازي الفقيه» وغيرهم . 

وهذه الكتب فيها من الأحاديث المتضمنة لآيات نبوته وبراهين رسالته» أضعاف 
أضعاف الأحاديث المأثورة في ما هو متواتر عنه» مثل : حجة الوداع » وعمرة الحديبية» 
وصد المشركين لهء ومصالحته إياهم» وحله هو وأصحابه بالحديبية» ورجوعهم ذلك 
العام » وفتح خيبر» وعمرة القضية» وعمرة الجعرانة» ومثل حصاره لأهل الطائف»ء 
وفتح مكة قبل ذلك» ومثل غزوة النصارى عام تبوك» وإرساله جيشاً لغزوهم بمؤتة 
من مشارف الشام قريباً من الحصن المسمى بالكرك» ومثل غزوه لليهود بخيبر» وغزوه 


الكلامعلىالتبوة ودلائلها 1 


لليهود قبل ذلك» لمن كان عند المدينة» مثل بني قينقاع والنضير وقريظة» ومثل إرساله 
أبا بكر أميراً على الحج سنة تسع» ونبذه العهود. ومناداته: أن لا يحج بعد العام 
مشرك» ولايطوق بالبيت عريان»:ومكل مجرت مم أبي بكر وعاض بن فهيزة ورجل 
ثالث كان دليلاً له ومثل ما تواتر عنه أنه كان يصلي بالمسلمين في العيدين بالمصلى 
خارج المدينة» لم يكن يصلي العيد في مسجده إلا مرة نقل أنه صلى في المسجد لأجل 
المطرء ولم يكن على عهده يصلي أحدٌّ بالمدينة صلاة العيد إلا خلفه» لم يكن يصلي 
صلاتي عيد على عهده وعهد أبي بكر وعمر وعثمان» وأول من فعل ذلك علي بن 
أبي طالب لما كثر الناس وضعف أقوام عن الخروج إلى الصحراءء استخلف من يصلي 
بهم في المسجد. وكما تواتر عنه أنه كان يصلي الجمعة بأذان وإقامة» لا يؤذن لها إلا 
إذا قعد على المنبر» وكذلك كان الأمر على عهد أبي بكر وعمرء فلما كان في أثناء 
خلؤقة لمان فد الام ار 1 الت على وار من الد من ج لري 
يقال لها: الزوراء . وكما تواتر أن مسجده كان باللبن» وسقفه كان من جذوع النخل» 
وكانت حجر زواجه قبلي المسجد وشرقيه» فلما كثر الناس زاد فيه عمر» ثم زاد فيه 
عثمان» وبناه بالقصة والحجارة» ثم في إمارة الوليد أمر نائبه عمر بن عبد العزيز أن 
يشتري الحجر» ويزيدها في المسجد» فدخلت حجرة عائشة التي دفن فيها هو وأبو 
بكر وعمر في المسجد من حينئذ؛ وإنما كانت في حياته خارجة عن المسجد إلى سنة 
إحدى وتسعين» وقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا. قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن 

وكما تواتر عنه أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبهاء وتواتر 
عنه أنه كان يضحي في عيد الأضحى » بل تواتر عند أهل العلم بأحواله تروكه المشهورة 
كما تواترت أفعاله المشهورة» فتواتر عنه أنه لم يكن يؤذن للعيدين ولا الكسوف 


ولا الاستسقاءء وأنه صلى الكسوف بركوعين في كل ركعة صلاة طويلة» وتواتر 
عنه كان يطوف بالبيت سبعاًء ويصلي ركعتين بعد الطواف» ولم يكن يصلي بعد 
السعي بالصفا والمروة ركعتين» وتواتر أنه كان يواصل» ونهى أصحابه عن الوصال» 
ويقول: «إني لست كهيأتكم» إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني)”". 

وأنه لم يفرض صوماً إلا صوم شهر رمضان» ولم يفرض الحج على المستطيع إلا 
مرةء وأنه فرض الصوات الخمس على كل بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء» وأنه منع 
الحائض والنفساء من الصوم والصلاة» ركان الحتضن ونا ا ولايؤمرن 
بقضاء الصلاة» وأنه أمر بالاغتسال من الجنابة للصلاة» وأمر بالوضوء عند الصلاة لمن 
بال أو تغوط» أو خرج منه ريځ أو مذيٰ» وأنه رخص في الاستجمار بثلاثة أحجارء 
ونهى عن الاستنجاء باليمين» ونهى عن الاستجمار بالعظم والبعرء وقال: «إنها زاد 
إخواتكم ا 

وأنه لم يكن يجمع المسلمين على سماع كف» ولا دف» ولارقص» ولااصعق» 
لاهو ولا أصحابه عند سماع القرآن» بل كانوا توجّل قلوبهم» وتقشعر جلودهم؛ 
وتدمع عيونهم› وأنه لم يكن على عهده وعهد خلفائه تاد امرأة مطلقة إلى زوجها 
بنكاح يقصد به التحليل » بل لعن المحلّل والمحلّل له؛ لأن ذلك ريا فعل سرّاء وأنه 
مر بعاد المريض» وتشييع الجنازة» وإفشاء السلام» وإجابة الدعوة» وأنه كان 
يصلي على الميت» ويكبر أربع تكبيرات» وقد كان أحيانا يكبر خمساً وسبعاء وأمر 
بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» وأنه حرم كل مسكرء وحرّم بيع الدرهم 
بالدرهمين» والدينار بالدينارين» والصاع بالصاعين من الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب» وأنه أمر بصدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء لما كان أهل المدينة 


)١(‏ أخرجه: البخاري ».)١975(‏ و مسلم )١١١6(‏ عن عائشة. 
() أخرجه: أحمد /١‏ 5؛ والبخاري (7870)» و مسلم (550) عن ابن مسعود 


 اهلئالدوةوبتلاىلعمالكلا‎ 


يقتاتون التمر وا 4 لشعير 2 وأنه أباح الدواءء وقال: «تداووا عباد الله» فإنه لم ينزل داء 
إلا أنزل له دواء إلا السام والسام الموت . وأنه كان يتداوى بالحجامة وغيرها. 


وكذلك ما تواتر عنه من أحاديث سوى ما في القرآن من صفة الجنة والنار» وذكر 
العرش والملائكة والجن» وإرساله إلى الثقلين» وما ذكره من أسماء الله وصفاته» وما أخبر 
به من فتنة الإنسان في قبره» ومن عذاب القبر ونعيمه» ومن دخول من يدخل النار من آهل 
الكبائر من أمته» وخروجهم من النار بشفاعته وشفاعة غيره» ومن ذكر حوضه» وما أخبر 
به من رؤية الله يوم القيامة» ومحاسبة الله للعباد» وغير ذلك . 

وما تواتر عنه من أنه كان يرسل رسلاً إلى الملوك» يدعوهم إلى الإيمان بالله» وبا 
جاء به» كما أرسل إلى ملوك اليمن» وإلى ملوك الشام ومصر والعراق» وإلى ملوك 
ال كن والبهوة رالا ع و ادوس جا ما سارت الود يعدم 


وما تواتر عنه أنه كان يركب الخيل والإبل والبغال والحميرء وأنه رجم الزاني 
المحصن مرة بعد مرة» وقطع يد السارق» وجلد شارب الخمرء وأنه كان يصلي في 
السفر الرباعية ركعتين ركعتين» وأنه جمع بين الصلاتين : الظهر والعصر بعرفة» وفي 
مزدلفة جمع بين ا مغرب والعشاء» وآنه كان يصلي بمنى ركعتين ركعتين» وأمر المسلمين 
في حجة الوداع أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة» إلا من ساق الهدي» فإنه 
أمره أن يبقى على إحرامه» وأنه هو لم يحل من إحرامهء ولا اعتمر بعد الحج» لا هو 
ولا أحدٌ من حج معه إلا عائشة؛ لكونها كانت حائضاًء وأن شهر رمضان فرض في 
السنة الثانية من الهجرة» فصام تسع رمضانات . 

وأنه كان له أربع بنات» وثلاثة بنين» وكان يكنى بأكبر أولاده (القاسم)؛ فيدعى 


(۱) أخرجه: أبوداود (7865)» والترمذي (۲۰۳۸) وصححه» والنسائي في الكبرى (۷00۳- 5 01/58 ) 
وابن ماجه 54750 201 عن أسامة بن شريك» ووقع في بعض الروايات : «الهرم) بدل «السام؟ . 


٠‏ الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


أبا القاسم» وأنه تزوج بنتي 5 بكر وعمرء وزوج عثمان ابنتيه» وزوج علا بنتأء 
وأنه آمن به من أعمامه حمزة والعباس» ولم يؤمن ابو لهب ولا بو طالب» مع أن أبا 
طالب كان يحوطه ويذب عنه» وأنه استخلف أبا بكر ليصلي بالناس لما مرض» وثقل 
عن الصلاة لم يصل أحدٌ بإذنه مع حضوره غير أبي بكر في مرضه» ولا ذهب ليصلح 
بين بني عمرو بن عوف» وأنه كان من خواص أصحابه العشرة: أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وأبو 
عبيدة بن الجراح» وعبد الرحمن بن عوف» وغير هؤلاء كعبد الله بن مسعود» وأبي 
بن كعبء ومعاذ بن جبل» وسعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وأبي طلحة» وأبي 
أيوب» وأسيد بن حضير» وأضعاف هؤلاء . 

وأنه بايعه تحت الشجرة ة ألف وأربعمائة» وهم الذين أنزل الله فيهم : © لقد رضي 
لله عن المُْمينَ إذ ييَايعُوك نحت الشَجَرَة فعلم ما في فأوبهم فأترل الشكينة لهم اهم 
فتحا قريبا 4 [ الفح : ٠۸‏ ] 

وأنه لما قدم المدينة بنى مسجده» وكان في شماليه صفة ينزلها العزباء» وأن 
المهاجرين والأنصار كلهم أسلموا طوعاً بلا رغبة ولا رهبةء وأن المهاجرين آذاهم الكفار 
إيذاء عظيماًء حتى هاجر منهم طائفة إلى الحبشة عند النجاشي» وأن النجاشي آمن به» 
وأنه لما مات أخبر النبي ب بموته يوم مات» وأنه صلى عليه بأصحابه في المصلى كما 
يصلي على الميت الحاضر» وأنه كان يخطب يوم الجمعة قبل الصلاة» ويخطب في العيد 
بعد الصلاة» وكان يؤذن للجمعة وللصلوات الخمس» ولا يؤذن للعيدين» ولا غير 
الصلوات الخمس» وأن بلالا كان يؤذن له بالمدينة هو وابن أم مكتوم الأعمى» وكان 
سعد القرظ يؤذن لأهل قباء» وأبو محذورة يؤذن لأهل مكة» وكما تواتر عنه وعن 
خلفائه أنهم لم يكونوا بمنى يصلون صلاة عيد» بل يرمون جمرة العقبة وينحرون» كما 
أمر أهل الأمصار أن يصلوا ثم ينحرواء إلى أمثال هذه الأمور مما هو متواتر عند كل 
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من كان عالاً بأحواله» ومنها ما هو متواتر عند جميع الأمة» ومنها ما هو متواترٌ عند 
جمهورهاء ولیس منها شي إلا وتواترت آياته . وبراهينه 4 التي لم تذكر في القرآن 
أعظم من تواتر هذه الأمور» والكتب المصنفة في آياته وبراهينه الخارجة عن القرآن فيها 
من الأحاديث أضعاف أضعاف ما يوجد من الأحاديث في مثل هذه الأمور» بل في كل 
صنف من أصناف آياته من الأحاديث أضعاف ما يوجد في مثل ذلك» كتواتر إخباره 
بالغيوب المستقبلة» وتواتر تكثيره للطعام والشراب مرات متعددة» وتكثيره الطهور : 
إما بنبع الماء بين أصابعه» وإما بفيضان الينبوع الذي يضع فيه بعض آثاره» وإما بفيضان 
الماء من الوعاء الذي برك فيه» والماء باق بحاله لم ينقص . 

فالأحاديث المتواترة في مثل هذه الأنواع أكثر من الأحاديث المتواترة في مثل تلك 
الأمور التي هي متواترة؛ ولهذا كان شهرة هذه الأمور في الأمة» وفي آهل العلم 
بأحواله» أعظم من شهرة كثير من تلك الأمور . 

۳0 - والمقصود هنا أن تواتر آياته المستفيضة في الأحاديث أعظم من تواتر 
أمور كثيرة هي متواترةٌ عند الأمة» أو عند علمائها وعلماء أهل الحديث» وهذا غير 
اتو ميق اباد ا ان جلك قد ج دا طا مو المسلمين + ذكروا 
من أنواعها وصفاتها ما هو مبسوط في غير هذا الموضع» حتى بيّنوا أن ما في القرآن 
من الآيات يزيد على عشرات ألوف من الآيات» وهذا غير ما في كتب أهل الكتاب 
من الإ خبار به . 

وهذه الأجناس الثلاثة غير ما في شريعته التي بعث بهاء وغير صفات أمته» وغير 
ما يدل من المعرفة بسيرته وأخلاقه وصفاته وأحواله» وهذا كله غير نصر الله وإكرامه 
لمن آمن به» وعقوبته وانتقامه من كفر به» كما فعل بالأنبياء المتقدمين؛ فإن تعداد أعيان 
دلائل النبوة مما لا يكن بشراً الإحاطة به؛ إذ كان الإيهان به واجباً على كل أحد» فيبين 
الله لكل قوم» بل لكل شخص من الآيات والبراهين ما لا يبين لقوم آخرين» كما أن 


تواترآيات 
النبوة أعظم 
منتواتر 
أموركثيرة 
هي متواترة 
عند الامة 
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دلائل الربوبية وآياتها أعظم وأكثر من كل دلیل على كل مدلول . ولكل قوم؛ بل ولكل 
إنسان من الدلائل المعينة التي يريه الله إياها في نفسه» وفي الآفاق ما لا يعرف أعيانها 
قوم آخرون. قال - تعالى -: « سَنْرِيهِمْ آياتنا في الآفاق وَفِي أنفسهم حَتَى يَتَبينَ لهم أنه 
الْحَق 4 [فصلت : .]٠١‏ 

والضمير في ذلك عائدٌ إلى القرآن عند المفسرين والسلف وعامة العلماء» كما يدل 
على ذلك القرآن بقوله  :‏ قل اريم إن كان من عند الله ْم كفزتم به من أَصَلْ من هو في شقاق 
بعيد ي سنريهم آياتنا في الآفاق وَفِي أنفسهم حى يبن لهم أنه الْحَق 4 [فصلت ٠١-٠١:‏ ]. 

وقد قيل : إن الضمير عائدٌ إلى الله . والصواب الأول» كما قال : « قل أََايْتُمْ إن 
كان منْ عند الله نم كفرتم به # . وهذا هو القرآن. ثم قال بعد ذلك: ظ سَتْريهِمْ آياتتا في 
الآفاق وَفي أنفسهم حَنَى يتب لهم أنَهُ الْحَق 4 . ثم قال : # أو لم يكف بِرَبَكَ أنه على كل 
شَيْء شهيد ‏ [فصلت : * 1 . 

فأخبر أنه سيري الناس في أنفسهم. وفي الآفاق من الآيات العيانية المشهورة المعقولة 
ما يبين أن الآيات القرآنية المسموعة المتلوة حقٌ» فيتطابق العقل والسمع» ويتفق العيان 
والقرآن» وتصدق العاينة للخبر» وإذا كان القرآن حقّاً لزم كون الرسول الذي جاء به 
افق وأن الله - تعالى - أنزله» وأنه يجب التصديق بما أخبر به» والطاعة لما أوجبه» 
وأمر به» وذلك يتضمن إثبات الصانع وتوحيده وأسماءه وصفاته» وإثبات النبوات» 
وإثبات المعاد» وهذه هي أصول العلم والإيمان التي علقت بها السعادة والنجاة. 


الكلام عل ىالنبوةودلائلها 


َفيك 


10 - وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة الرسول» وقبيل مولده» وبعد 
ماه » لا تختص بحياتة » فضلاً عن أن تختضن بحال دعوى النبوة» أو حال التحدي» 
كما ظنه بعض أهل الكلام . 

بل لا بد من آيات في حياته تدل على صدقه. تقوم بها الحجة» وتظهر بها 
المحجة» كما قال النبي بي في الحديث الصحيح : ما من نبي من الأنبياء إلا وقد 
أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر» وإغا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلّ» 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» . 

وقد قال - تعالى - في سورة إبراهيم : ١‏ ار كب زهك لر اناس من امات إلى 
الثور يإذن رَبهِمْ إلى صراط العَزيز الحميد 4 [إبراهيم : .]١‏ إلى قوله : ( ولد سلتا موسى بآياتا أن 
أخرج قك من الات إلى الثوودكرهُم بأام اله إن في ذلك لآيات لكل ضار شكور 1 إبراهيم: 
٥‏ . إلى قوله : ألم يأتكم ا دين من فلكم قزم وح عاد ولمرد ودين من بغدهم لا لمهم إل 
اله امتهم سهم بات فَردُوا يدهم في أَفْرَاههم رقاو إنَا كفنا ا زسم به وإنا لفي سك ت 
عونا لبه مریب + قالت لي ت سهم أفي الله سك قاطر السَموَات والأزض يدعوم لير كم من 
نوكم وَيُوَحْركُمْ إلى أجل مُسَمّى ...4 [إبراهيم : ]٠١ - ٠‏ الآيات . 

فأخبر - سبحانه - أن قوم نوح وعاداً وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا 
الله أتتهم رسلهم بالبينات» فعلم أنهم جاؤوا بالبينات . 

وقال: [ إن كَذَبُوكَ ققد كَذّبَ رُسّلٌ من بلك جَاءُوا بالْبَيئات وَالزُبْر والكتاب المُنير 4 . 

ش (آلعمراة: داع 


وقال - تعالى - : © وَقَوْمَ توح لما كذبُوا الرّسّل أعْرَقنَاهُمْ وَجَعَلَاهمْ للناس آية وأعتدنا 


044 


لا بد للنبي 
منآيةفي 
حياته 
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للظالمينَ عذابا أليما 207+ وَعَادا وَنَمُودَ وَأَضْحَابَ ارس وَقَرُونا بَيْنَ ذلك كنيراً 20> وكلاً 


صَرَيْنَا له الأمال وكلاً تَبَرْنا تتبيرا © [ الفرقان : »م - +-] , 


يعاقبهم إلا بعد أن أقام عليهم الحجة . 

وقال - تعالى -: # وما أَْسَلنَا من قَبْلكَ إلا رجالا وحي إِلَيْهِمْ فاسألوا أهل الذكر إن 
كم لا تَعلمُونَ + بالات وَالرُْرِ ونا يك الذكر لمن للتاس ما نَل لهم وَعَلهُم 
يَتفكرُونَ 4 [ النحل : +: - ؛؛ ] . 

فأخبر أنه لم يرسل إلا رجالا يوحى إليهم» لم يرسل إليهم ملائكة» ولا نسائ 
ونه أرسلهم بالبينات والزبر» والزبر جمع زبور (وهي الكتب)؛ فإن منهم من أنزل 
عليه كتاب» ومنهم من أرسل بتجديد الكتاب الذي قبله . 

وقال - تعالى -: «إِنا أرْسَلَاكَ بالحَقَ بشيرا ونذيرا وَإن مَنْ أَمَة إلا خلا فيها نَذيرٌ 
:2 وإن يُكذَبُوكَ فَقَدْ كدب الذين من لهم جَاءَنهُمْ رُسُلّهُم اتات وَبِالرُبُر وَبالكتاب 
الْمُبير 4727 تم أَحَذْتُ الذينَ كفرُوا فكيف كان تكير 4 [فاطر : [~r‏ 
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حر اه ادن ارين الأ زرا اجاح ةيا وكيا قلا « ولقد بعشتا في كل أمَة 
١11ل‏ عي لاوأ ا 
فسيرُوا في الأْض فَانظرُوا كيف كان عَاقبة الْمُكذبين 4 [ النحل: ٠‏ 

ثم أخير أن الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات» وبالزبر» والكتاب 
وَملائكته وَرْسله وَجِبْريل وميكال ‏ [البقرة: *]» فإن الزبر من البينات» والكتاب 
المثير من الزبر . 
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وهو كقوله: وَمنَ الاس مَن يُجَادل في الله بعيْر علم ولا هُدَى ولا كتاب منير 4 
[الحج: ۸] فإن الهدى من العلم» والكتاب المنير من الهدى . 

وبين أنه أخذ الذين كفروا بهم» وهذا أنزله ليبين عاقبة المكذبين ؟ ولهذا د بنى الفعل 
للفاعل» فقال : فد كذبَ الذينَ من قَبْلِهمْ 4 . 

وهذه السورة مكية» ثم أنزل في آل عمران - وهي مدنية - في سياق الآيات 
التى فيه اة الرصول و لن بده وتثبيتهم » وتعزيتهم لما أصابهم من المكذيين يوم 
دوفو فال : یا آیھا الین آمُوا كوا من طَيبَات ما واكم وَاشَكرُوا لله إن كسم 
ياه تَعْبْدُونَ 4 إغا غلك الما وَالدَمَ وَلْحُمْ الخنزير وَمَا ُهل ب به لير الله فمن 
اصَطرَ غير با ولا عاد فلا نم عليه إن الله عور رح 72> + إنَ الذينَ يَكثُمُونَ ما أَنرَلَ الله 
من اكناب وَيْترُون به تمن ليلا ولك ما أكون في بُطونهم إل انار ولا كلهم الل يوم 
القيامة ولا يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليمْ ج529 اولك الّذينَ اشرو الصَلالة بالمُدَى وَالْعَذَابَ 
بالمَغْفرَة فما أَصْبَرَهُمْ على انار 4 [البقرة: ٠‏ - ١٠٠]؛‏ أي يخوفكم أولياءه» كما قاله 
جمهور العلماء. 

ثم قال : [ ولا يَْزنكَ دين يُسَارعُونَ في الكفر إِنّْهُْ أن يروا الله شيعا 4 [آل عمران: :1]. 

وسياق الكلام في بيان أن الكفار لا يضرون الله» ولا عباده المؤمنين» بل ضررهم 
على أنفسهم» وأن ما حصل لهم من نعمة إنما هو استدراجٌ وإملاء. 

إلى أن قال : لذ مع الله قؤل اين او إل الله فقيرٌ وحن أعيء نكب ما قالوا وهم 
الأنياء بعيْرحَقَ وقول ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيق +« 20 ذلك ا قدت أيديكم وَأ ال ليس بطم 
للعبيد E00:‏ 3 الذي قارا إن الله هد ْنا لا نؤْمنَ لرَسُولٍ حى يأتينا بفربان تكله انار قل قد جَاءَكُم 
مل من قبي اينات وباقذي َم َم وم إن كسم صَادقِينَ) [آل عمران: ٠۸‏ - + . 

بين - سبحانه - أن هذا القول منهم مع أنه كذبٌ؛ فلم يقولوه إلا دفعاً للحق» 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


لا ليؤمنوا بمن جاءهم بذلك؛ إذ قد جاءهم رسل من قبله بالآيات البينات» والقربان 
SS‏ ب 
TT 5‏ شر ان [. 
إلى قوله : ١‏ وإذ لتم يا مُوسَى لن نُؤْمنَ لَك حَتَى نرى الله جَهْرة © [ البقرة: .]٠١‏ 
فالخطاب لجنس بني إسرائيل» وإن كان الذين عاينوا ذلك ماتواء ثم قال: 8 فإن 
فحذف هنا الفاعل» وبنى الفعل للمفعول؛ إذ المقصود هنا تسلية الرسول 
وتعزيته» لا ذكر عقوبة المكذبين» فلهذا كانت هذه أخص من تلك . 


الكلام على ‌التيوةودلائلها ١:‏ 


فصل 


۷ - ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم» ونصره للمؤمنين بهم ؛ فهذا 
من أعلام نبوتهم» ودلائل صدقهم › ا وكإهلاكه قوم 
عاد بالريح الصرصر› ا ا ا وإهلاك قوم شعيب بالظلةء 
وإهلاك قوم لوط بإقلاب مداينهم ورجمهم بالحجارة» وكإهلاك قوم فرعون بالغرق . 

SE aE‏ ا 
َل آي رما كاك عرقي ا 

ثم ذكر قصة إبراهيم» وقال في آخرها : إن في ذلك لآية وما كان أكتَرُهُم مُؤْمنِينَ 4 . 

وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح › وهود» وصالح› ولوط» وشعيب . 
والدعاء لهمء ا ا ر : « وتركتا عله في 
الآخرين 527 سام على توح في العَالمينَ 4 [ الصافات ب [a‏ 

وكذلك في قصة إبراهيم : ١‏ وتركتا عَلَيْهِ في الآخرينَ 2 سَلامٌ على إبراهيم ) 
[ الصافات : ٠٠١ - ٠٠۸‏ ]؛ أي تركنا هذا القول الذي يقوله المتأخرون. 

وكذلك في قصة موسى وهارون: ل سَلامٌ على مُوسَى وَهَارُونَ 4 [الصافات : ۲٠١١‏ 
ولط سَلامٌ على إل يَاسِينَ 4 [ الصافات: ٠١‏ ] . 


منآيات 
نبوة الأنبياء 
إهلاك الله 
ونصره 
للمؤمنين بهم 
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وكذلك في فضا إبراهيم . قال - تعالى -: ظ فلمًا اتَرَلهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ من دون 
الله وَهَبْنَا له إِسْحَاقَ ويعقوب وكلاً جعلنا بيا 57+ وَوَهْبْنا لَهُم من رَحْمَتنَا وَجَعَلنَا َهُمْ لان 
صدق عَليًا 4 1[ مريم: 5: - .]٠١‏ 

وقال في قصة فرعون: ‏ واستكبر هو وَجُنودهُ في الأرَض بغَيْر الحق وَظَنُوا انهم لينا 
لا يُرْجَعُونَ +(5 فَأَحَدَنَاهُ وَجُمُودَهُ فَبََنَاهُمْ في اليم فانظز كيف كان عاقبة الظالمين 4# 
وَجَعَلَاهُمْ أئمَة يَدْعُونَ إلى التار وَيَوْمَ القيَامة لا يُِصَرُونَ 20 وَأتبغناهُم في هذه الدنيا عة 
وَيَوْمَ القيامة هم م مَنَ المَقَبُوحينَ 4 [ القصص واب [ir‏ 

ولهذا قال - تعالى - : # لقذ كان في قصصهم عبْرَة لأوْلي الألباب » [يوسف .]١١١:‏ 

وقال لمحمد ته : ٠‏ فاب إِنَ العاقبة للمتقِينَ © [هود : +؛] 

فأخبر أن العاقبة للمتقين . 

ار CO‏ ا 
الشعير 4 املك : ٠١‏ 

كما ذكر الله الطريقين في قوله  :‏ وَلَيَصَرَنَ الله من يمره إن الله قوي عزيز 507 
ین د کشخ في ازس قا ضا وا رغه زرا ترف وها غي فر 
وله عَاقة الأمُور 4 [الحج: .+ - .]١‏ 

0 : (وإن يكذبوك فقذ كذيت قبلهمْ قرم وح عا رود 7 وَقَوْمُ إِْرَاهِيمَ 
وَقَرْمُ لوط 4 وَأْضْحَابُ مَذْيْنَ وَكُذْبٌ مُوسَى فَأَمْلَيِت للكافرين تم أَحَدَتَهُمْ فكييف كان 


نكير ان4 55 فكأيّن من قَزية أْلكتاهًا وهي طَالمَةٌ في حَاوية على عُرُوشهَا وئر مُعطلَة وَقَضْرِ 
مُشيد © [الحج : ۲؛ - 5 ]. 


الكلام علىالنبوة ودلائلها ١‏ 


ثم قال: « أفلمُ سيوا في الأرض فتكون لَهُمْ قلوب يَعقلون بها أو آذان يَسْمَعون بها 
فإِنَهَا لا تعْمَى الأَبْصَارُ وَلكن تَعْمَى القلوبٌ التي في الصّدُور 4 [الحج: ٠‏ ]. 

وقال - تعالى - : ل وَكَمْ هلكا قَبَلّهُم من قن هماد منهُم بطشا فوا في البلاد هَل من 
كانُوا أَشَدَ منْهُمْ قرَةَ وَأَتَارُوا الأرْض وَعَمَرُوهَا أكثَر تما عَمَرُوهَا وَجَاءَتَهُمْ رُسْلهُم بالبَيّنات فما 
كان الله لِيِظْلمَهُمْ وَلكن كَانوا أَنفْسَهُمْ يَظْلمُونَ + ثم كان عَاقبة الذينَ أَسَاؤُوا السوأى أن 
کذبوا بآيّات الله و کانوا با يَسْتَمْرْءُونَ 4 [الروم: .]٠١ - ٩‏ 

وقال - تعالى -: أو لَمْ يَسيرُوا في الأزض فَيَظرُوا كيف كان عَاقبة الذينَ كانوا من 
لهم كانوا هُمْ اشد منم قوَةَ وَآنَاراً في الأْض فَأَحَدَهُمْ الله بذُوبهمْ وَمَا كان لَهُم مَنَ الله 
من راق +4 ذلك باتهم كانت تأتيهم رُسُلهُم بالات فكفرُوا فَأحَدَهُمُ الله إِنَهُ قوي شديد 
العقاب 4 [غافر : ١‏ - 58 ]. 

وقال - تعالى -: ألم َسرُوا في الأزض فينظروا كيف كان عاقبة الدين من فلم 
کائوا أكثرٌ منْهُمْ وَأَشَدَ قوة وَآثاراً في الأض فما أَعنَى عَنْهُم ما كاثوا يَكسبُونَ عي فلمًا 
انهم ُسُلهُم بيات فرځوا ا عَم من العم وَحَاق بهم ما كانوا به يَستَهُون © 
فَلَمَا روا باسنا قالوا آنا بالل وَحْدَهُ وَكفَرنا ا كنا به مُشْركينَ ¿ 27 فلم يك يَنَعْهُمْ عانم 
لَمَا راا باسنا سنت الله التى قَدْ خَلَتْ فى عبّاده وَحَسرَ الك الكافرُونَ 4 [غافر: ۸۲ - .]۸١‏ 


ا ا وهود ومع وإبراهيم» ولوطء E‏ 
وموسى في سورة هود: : ذلك من ناء الى فص َك نه ف وَحَصِيدٌ ت 2 01 


طَلَمْنَاهُمْ وَلكن ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ فما نَت ع نهم الهم التي يدعُونَ من دون الله من شَيْء لما 
جَاءَ أَمْرُ رَبك وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ تشبيب +422 وكذلك أَحْذ رَبك إِذَا أَحَذَ القَرَى وَهيّ ظَالمَة إن 


جم الي امم 


مناقشةه 
نضاة التعليل 
فيالآيات 
الخارقة 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


م ر 
أخذه أليمُ شديد ) [هود : .]٠٠١ -٠٠٠‏ 


ولا ذكر قصة لوط في سورة الصافات قال : © وإنكم لتَمُرُونَ عَليْهِم مُصبحين +020 
َبالليْل فلا تعقلون 4 [الصافات : ٠٣١۷‏ - مم ]. 

وفي سورة الحسجر: إن في ذلك لآيات للمُوْسَمِينَ :27 وَإِنََا لبيل مُقيم 2 
إن في ذلك لآية للمُوْصِينَ :© وَإن كان أَصْحَابُ الأيكة لظالمين + فَانتقَمنا نهم وَإِتَهُمَا 
ليإمام مُبِين 4 [ الحجر : ۷٥‏ - +] . 

والإمام المبين هو الطريق المستبين الواضح . 

بين - سبحانه - أن هذه وهذه كلاهما بسبيل للناس يرونها بأبصارهم» فيعلمون 

ودلالة نصر الله المؤمنين وانتقامه من الكافرين على صدق الأنبياء من جنس دلالة 
الآيات والمعجزات على صدقهم . فكون هذا فعل لأجل هذاء وكون ذاك سبب هذاء 
هو مما يعلم بالإضرار عند تصور الأمر على ما هو عليه» كانقلاب العصا حية عقب 
سؤال فرعون الآبة؛ واتشقاق القمر عند سوال مشركى مكة آيةء وأمعال ذلك 
في أفعال الله» ويجوّز على الله كل فعل؟ حيث قيل لهم : على أصلكم لا يفعل الله 
شيئاً لأجل شيء» وحينئذ فلم يأت بالآيات الخارقة للعادة لأجل تصديق الرسول» 
ولا عاقب هؤلاء لتكذيبهم له ولا أنجى هؤلاء ونصرهم لإيمانهم به إذا كان لا يفعل 

وقالوا لهم أيضا: إذا جوزتم على الرب كل فعل» جاز أن يظهر الخوارق على يد 
الكاذب؟ ١‏ 


الكلام على ‌التبوةودلائلها 


ويقال لهم أيضا: أنتم لا تعلمون ما يفعل الرب إلا بعادة» أو كخ الأنبياء؟ 
فقبل العلم بصدق النبي لا بعلم شيءٌ بخبره» والعادة إنما تكون في ما تكرر : كطلوع 
اش نزول الط نطو ذلك و الان با ارق للتصديق لين معتادا؟ 

فيقال: هذا السؤال إن كان متوجهاًء فإنما يقدح في قول هؤلاء الذين 
يقولون: لا يفعل شيئا لجل شيء» ويجوّزون عليه فعل كل شيء مکن» لا ينزهونه 
عن فعل سيئ الأفعال» ولیس عندهم قبيحاً وظلماً إلاما كان ممتنعأ» مثل جعل الشىء 
موجودا معدوماء» وجعل الجسم في مكانين. 

ولهذا ذكر ذلك مخالفوهم حجة في إبطال مذهبهم» وقالوا: قولهم يقدح في 
العلوم الضرورية» ويسد باب العلم بصدق الرسل . قالوا: إذا جوزتم أن يفعل كل 
تف ا أذ ل ت افر ا والبحال ا وهو ذللق ها عله 
بالضرورة بطلانه» وجوَّزا أن يخلق المعجزات على يدي الكذابين . 

وليس المقصود هنا الجواب عن هؤلاء» ولا بیان فساد قولهم» ولكن المقصود أن 
هذا السؤال إن كان متوجهاً» فإنما يقدح في قوله هؤلاء» لايقدح في ماعلم بالاضطرار 
من دلالات الآيات المذكورة على حال هؤلاء وهؤلاء. وأن الله - سبحانه وتعالى - 
نجى موسى ونصره؛ لصدقه ونبوته وإيمانه» وأهلك فرعون لتكذيبه» وكذلك نصر 
محمدا ومن اتبعه على من كذبه من قومه» ونصر نوحا على من كفر به» ونصر المسيح 
على من كذبه» ونصر سائر الرسل وأتباعهم المؤمنين» كما قال - تعالى -: 8 إنا 
صر رُسُلَنَا وَالِْينَ آمَنُوا في الحَيّاة اليا وَيَوَْ يَقُومُ الأشْهَادُ 4 [غافر: .]١١‏ 

وقال: «ولقذ سَبَقَتَ كلما لعبادنا المُرْسَلينَ +722 إِنَهُمْ لهم المَصُورُونَ 4# . 

] ١۷۲ - 170 : الصافات‎ [ 


كما لا يقدح ماعلم بالاضطرار من أن الله ينزل المطر في إبانه لسقي المزارع» وأنه 


١‏ الجوابالصحيحلمن بدل دين المسيح 


يسوق النيل لسقي أرض مصرء وأنه جعل أعضاء الإنسان لما فيها من المنافع » كالبطش 
باليدين» والمشي بالرجلين» والنظر بالعينين» والسمع بالأذنين» والنطق باللسان» 
عه ما العو لا لكوكها ها و ر ی اوت و ادق ا 
ليمنع الذباب من الولوج في الدماغء وماء الفم عذباً؛ ليطيب الطعام والشراب» 
وجعل ماء البحر نالا لبقاء الأنامء فإنه لو كان عدبا فيموت فيه من الحيوان 
العظيم» فيفسد الريح» فيموت الآدميون والبهائم بهذه الريح . إلى ما لا يحصى من 
حكمة الله المشهودة فى خلقه . 

ونفاة التعليل يقولون: نحن نعلم أن هذا مقار لهذا بحكم العادة التي أجراها 
الله وإن لم يخلق شيئاً لشيءً . 

وكذلك من نفى الأسباب مع نفي التعليل أيضاً يقولون: نحن نعلم أنه يخلق هذا 
عند هذا» لابه. 

فاقتران المعجز بالتصديق من هذا الباب عندهم» لكن يبقى عليهم أن هذا لا يعلم 
إلا بالعادة. ولا عادة» فلا جرم رجعوا إلى فطرته من أن هذا أمرٌ معلوم بالاضطرارء 
وإن كان مناقضا لأصلهم الفاسد» وضربوا لذلك مثلا : بالملك الذي أظهر ما يناقض 
عادته لتصديق رسوله . 

لكن يقال لهم : الملك يفعل فعلاً لمقصود» فأمكن أن يقال: إنه قام ليصدق 
رسوله . وأنتم عندكم أن الله لا يفعل شيئاً لشيء» فلم يبق المثل مطابقاً. 

ولهذا صاروا مضطربين في هذا الموضع . 

تارة يقولون : المعجز دل على الصدق ؛ لثلا يفضى إلى تعجيز الرب» فإنه لا دليل 
على الصدق إلا خلق المعجز. فلو لم يكن دليلاً لزم أن يكون الرب غير قادر على 


تصديق الرسول الصادق. 


الكلامعلىالنبوةودلائلها أ 


وهذه طريقة الأشعري في أكثر كتبه» وأحد قوليه» وسلكها القاضي أبو بكرء 
وأبو إسحاق الإسفرائيني» وأبو بكر بن فورك» وأبو محمد بن اللبان» وأبو علي ابن 
شاذان» والقاضي أبو يعلى» وغيرهم. 

والغاني : قالوا: نحن نعلم بالاضطرار أنه فعل هذا لأجل التصديق» كالمثل 
المضروب . 
أبى المعالى وأتباعه» كالرازي وغيره. 

وتنازعوا: هل يمكن خلق ذلك على يد كذاب؟ 

فقيل : لا يمكن ؛ لأنه لو أمكن لجاز وقوعه. 

وقيل: بل هو مقدورٌء لکن نعلم أنه لا يفعله» كما نعلم أنه لا يفعل كثيرا من 
الخوارق المقدورات كقلب الجبل ياقوتاً» والبحر زيتاً. قالوا: فنحن نعلم بالضرورة 
أنه لا يفعلهاء فلا يلزم من كونها مقدورةً ممكنة أن لا يُعلّم انتفاء وقوعهاء بل قد يعلم 
عدم وقوعها بالاضطرار» وإن كنا نقول : إنها ممكنة مقدورة» وظهور المعجزات على 
يد الكذاب فى دعوى النبوة من هذا الباب عندنا . 

وقالوا: المعجز عَلمٌ على صدق الأنبياء» فيمتنع أن يكون الدليل غير مستلزم 
للمدلول عليه . 

وهذا القول حق» لكنْ منازعوهم يقولون: هو يستلزم نقيض ما نفوه من کون الله 
يخلق شيئا لشيء» ويخلق شيئا بشيء» وما قالوا من كونه يجوز عليه فعل كل شيء . 

كان ماكر ومين ای دللا غل ان انشلق رن ما له من حكمة الرب» 
ومراده يما يخلقه لأمر آخر» وأنه - سبحانه - منةرّهٌ عن أن يفعل أشياء» لا يجوز منه 


عسو 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


فعل كل شيء» وهم يقولون هنا: قد يكون الشيء مكنا جائزا مع العلم بأنه غير واقع : 
كانقلاب الجبال ياقوتاء والبحر زئبقاًء وموت أهل البلد كلهم في لحظة» ومصير 
الأطفال علماء حكماء فى لحظة واحدة. 

وعلى هذا الجواب يعتمدون كثيرا كما يذكره القاضي أبو بكرء والقاضي أبو 
يعلى» وأبو المعالي» والرازي» وغيرهم. 

فى 

ثم إنهم يقولون في العقل: إنه علوم ضرورية : كالعلم بوجوب الواجبات» 
وامتناع الممتنعات» وجواز الجائزات» فالممتنعات كانقلاب دجلة دماء وأمثال ذلك 
فى الأمور العادية. 

ان العادات نواه نار وممتنعة أخرى» مع أنه لا سبب يوجب لا هذا ولا 
هذا ويقولون: نعلم أن هذا جائڙ ممكنّ» لايتوقف على سبب » ولاله مان كالآخرء 
ثم نعلم أن هذا واقعٌ» وهذا غير واقع» لمجرد العادة. 

ع 5 

مع أن خرق العادة ليس له عندهم ضابط» بل كل ما يجري من العادات معجزات 
للأنبياء» فيجوز أن يكون عندهم للولي وللساحرء والفرق بينهما عندهم التحدي» 
أو عدم المعارضة . 

وكذلك المتفلسفة الملاحدة الذين يقولون: أسباب الآيات القوى الفلكية» 
والقوى النفسانية والطبيعية . 

5 ع 4 

وهذه كلها مشتركة عندهم بين الانبياء والسحرة» لكن النبى يقصد الخير والعدل» 

وكذلك أولئك الذين وافقوا جهماً على أصله في القدرء لا فرق عندهم بين 
كرامات الأولياء وخوارق السحرة» لكن الولي مطيع للهء والساحر غير مطيع لله . 


الكلام علىالتبوة ودلائلها ' 


هذا عمدة هؤلاء النفاة للحكمة والأسباب في أفعال الله تعالى» وجمهور الناس 
يخالفونهم» ويقولون: هذا القول فاسدٌّء بل نفس تصوره كاف في العلم بفساده» 
فإنه إذا تماثل هذا وهذا من كل وجه»ء فمن أين يعلم وجود هذا أو وجوبه» وعدم هذا 
أو امتناعه؟ . 


وإذا قيل : مستندي العادة. 


تر لناضيع هوك يفولون هذا ناما عن رعو 

أحدهما : أنك أنت تجوز انتقاض العادة» وليس لانتقاضها عندك سببٌ تختص 
به» ولا حكمة انتقضت لأجلهاء بل لا فرق عندك بين انتقاضها للأنبياء والأولياء 
والسحرة» وغير ذلك» ولهذا قلتم : ليس بين معجزات الأنبياء وبين كرامات الأولياء 
والسحرةفرق» إلا مجرد اقتران دعوى النبوة والتحدي با معارضة» مع عدم المعارضة . 
مع أن التحدي بالمعارضة قد يقع من المشرك» بل ومن الساحرء فلم يثبتوا فرقاً يعود 
إلى جنس الخوارق المفعولة» ولا إلى قصد الفاعل والخالق» ولا قدرته» ولا حكمته. 

والغاني : أن العادة لا بد لها من أسباب وموانع» يعلم بها اطرادها تارة» وانتفاضها 
أخرى . ْ 

ودا ارا ا لر من أن الفلا الل ها وا ركنا 
والأناسي قروداًء ونحو ذلك تمكنٌ معلوم الجواز» مع العلم بأنه لم يقع . 

فإنهم يقال لهم: جمهور الناس لا يعلمون لكم أن هذا مكل إلا مع لوازمهء 
وانتفاء أضداده» وحيئئذ يقال: لم قلتم : إن هذا لا يستلزم أسباباً تكون قبله» وموانع 
ترتفع » كسائر ما يحدثه الله من الأمور الخارقة للعادة؟ فإنه لا يحدث شيئاً إلا بإحداث 
أسباب » ودفع موانع . 

مئال ذلك : غرق قوم نوح» لم يكن ماءً وجد بلا سبب» بل أنزل الله ماء السماءء 


خورق 
العادات ب 
بدلهامن 
أسياب 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


وأنبع ماء الأرضن» كما قال - تعالى - کک نوج فوا عَبْدَنَا وَقَالُوا 
جود ولإذجر 2 EG ss‏ 


2 


TT 


وكذلك عاذ لما أهلكهم أرسل الره يح الصرصر سبع ليال وثمانية أيام حسوماًء 
كما قال - تعالى -: وَأمَا عاذ أفلكوا بريح صَرَصَر عَاتية 2 > سَحَْرَهًا عَم سَبْعَ يال 
ولمانية أيام حَسُوما فترى القوم فيها صَرْعَى اَم عجار ل خَاوية +10 فهل تَرَى لَهُم مَنْ 
باقية © [الحاقة :> - ۸]. 

وكذلك ثمود» قال لهم صالحٌ: ل ويا قوم هذه اقة الله لكم آية فدرُوها تال في أزض 
الله ولا قَسُوهَا بسُوء فيأخذكم عَذَابٌ قريب 227 فَعَقَرْ وها فقال تتُوا في ذاركم فَلانة يام 
ذلك وَعَدَ عير مكذوب +200 وه فما جَاءَ أمْرْنَا نيا صالحا والذين اموا مَعْهُ بِرَحْمَة هنا ومن 
yy‏ ل 

TS 
لم يأت منها شيءٌ إلا بأسباب تقدمته كآيات موسى» من مثل مصير العصا حيةء‎ 
كانت بعد أن ألقاها: إما عند أمر الله بذلك لا ناداه من الشجرة» ورأى النار الخارقة‎ 
للعادة» وإما عند مطالبة فرعون له بالآية» وإما عند معارضة السحرة؛ لتبتلع حبالهم‎ 
. وعصيهم‎ 

وكذلك سائر آياته» حتى إغراق فرعون كان بعد مسير الجيش» وضربه البحر 
بالعصاء وكذلك تفجر الماء من الحجر كان بعد أن ضرب الحجر بعصاه» واستسقاء 
قومه إياه وهم في برية لا ماء عندهم . 


الكلامعلىالنبوةودلائلها | ` 


وكذلك آيات نبينا يه مثل تكثير الماء؛ كان بوضع يده فيه حتى نبع الماء من بين 
الأصابع؛ أي : تفجر الماء من بين الأصابع» لم يخرج من نفس الأصابع» وكذلك 
البعر كان ماؤها يكثرء إما بإلقائه سهماً من كنانته فيهاء وإما بصبه الماء الذي بصق فيه 
فيها . 

وكذلك المسيح» كان يأخذ من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن 
الله» إلى أمثال ذلك . 

فأما جبل ينقلب ياقوتاً بلا أسباب تقدمت ذلك» فهذا لا كان ولا يكون» وكذلك 
نهر يطرد يصبح لبناً بلا أسباب تقتضي ذلك يخلقها الله» فهذا لا كان ولا يكون . 

ومن قال: إن الشيء ممكنٌ. فهذا يَعْنى به شيئان: يعني به الإمكان الذهني» 
والإمكان الخارجي . 

فالإمكان الذهني هو عدم العلم بالامتناع » وهذا ليس فيه إلا عدم العلم بالامتناع » 
وعدم العلم بالامتناع غير العلم بالإمكان» فكل من لم يعلم امتناع شيء كان عنده 
مكناً بهذا الاعتبار» لكن هذا ليس بعلم بإمكانه» ومن استدل على إمكان الشيء بأنه 
لو قدر لم يلزم منه محال» من غير بیان انتفاء لزوم كل محال» كما يفعله طائفة من 
أهل الكلام كالآمدي ونحوه: لم يكن في ما ذكره إلا مجرد الدعوى . 

وأما الثاني : وهو العلم بإمكان الشيء في الخارج » فهذا يعلم بأن يعلم وجوده» 
أو وجود نظيره» أو وجود ما هو أقرب إلى الامتناع منه» فإذا كان حَمْل البعير للقنطار 
ما كان كله سن ونا أذك لامكا 

وبهذه الطريقة يبين الله في القرآن إمكان ما يريد بيان إمكانه» كإحياء الموتى 
والمعاد» فإنه يبين ذلك تارةً ببيان وقوعه» كما أخبر أن قوم موسى قالوا: #9 لن نمن 
لَك حَتَى تَرَى الله جَهْرَة 4 1 البقرة : ]٠١‏ فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون» ثم بعثهم الله 


الجواب الصحيح لمن بِدّل دين المسيح 


من بعد موتهم لعلهم يشكرون. 

وكما أخبر عن المقتول الذي ضربوه بالبقرة» فأحياه الله» كما قال: 8 وَإِذ اتم 
نفسا فادارآم فيا الله محر ما كم تشون +20 فلا اضربُوه ببغضها كذلك يحي الله 
المَوْتَى يریک آياته لعَلَكمْ تَعقلونَ © [ البقرة: ٢‏ - -0] . 


وكما أخبر عن الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت» فقال لهم الله 
موتوا ثم احياهم . 

وكما أخبر عن الذي « أو كالذي مر على قزية وهي حارية على عُرُوسْهًا قال أنى يُحْبِي 
هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعنه قال كم أبنت قال لت َم أو بض بوم قال 
بل لبت مانة عام فانطز إلى طعامك وَشَرَابك لم يَسَنَهُ وانظر إلى حمَارك وَلَجْعَلَكَ آية لئاس 
وانظز إلى العظام كيف ننشِرُها نَم تكسُوها لما فما تب له قال َعَم أن الله على كل شَيْء 
قديرٌ © [البقرة: 05 ]. 

وأخبر - سبحانه - بنظير ذلك في قصة إبراهيم حيث قال: رب أرني كيف تحبي 
الى قال ار تز قال ی زک ایک فلي فال ف ازيم ی انر فزن ريك ف انيقل 
على كل 00-0 م اذَه يأتينك سَعياً وعم أن الله عَزيرٌ حَكيمٌ 4 [البقرة: EES‏ 

واستدل - سبحانه - با هو أعظم من ذلك» وهو النشأة الأولى» وخلق السموات 
والأرضء كقوله: « أرليس الذي حَلق السَمَوَات وَالأَرْض بقادر على أن يَخلق ملهُم 4 [يس: .]۸١‏ 

وقال : يا يها الا إن كم في ريب من الْبَعْث فإنا َلقنَاكم من تراب تم من تُطفَة ثم 
من عة ق من مضغة مُحَلقة وغير محاقة لين كم قر في الأرحَام ما ناء إلى أجل مُسَدء 

م نُخْرجُكُمْ طفلاً كم لوا أَْدَكُمْ ومدكم من يَُوْفَى سكم من برد إلى أل الم لكيلا 
غلم مر e‏ نبتت من 
كر ل زوج هيج 4 [الحج : ٠‏ 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


اتدل = سان معن إمكان الا اه افد نالرات وتلق النبات: 
وذكر ذلك في القرآن في غير موضع » وبسط هذا له موضع آخر . 

والمقصود أن قول القائل : هذا ممكنْ لا يحتاج إلى دليل. لا يكفي في العلم 
بتكإ ع الع با جاع رال جا طلى كل شي ر والح لبس 
بشيء باتفاق العقلاءء وکل ما خلقه الله فلا بد أن يخلق لوازمه» ويمتنع أضداده؛ 
وإلا فيمتنع وجود الملزوم دون اللازم» ويمتنع اجتماع الضدين» وليس للعباد اطلاع 
على لوازم كل مخلوق» ولا أضداده المنافية لوجوده. 

فالجزم بإمكان وجوده بدون العلم بلوازمه وإمكانها وأضدادها وانتفائها جهل. 
والله - سبحانه - قاد على تغيير ما شاءه من العالم» وهو يشق السموات» ويسير 
الجبال» ويبسها سا فيجعلها هباءً منبئاً» إلى أمثال ذلك ما أخبر الله به» كما يخلق 
سائر ما يخلقه ا بيسره من الأسباب» وهذا مبسوط في موضع آخر. 

٠‏ - والمقصود هنا أن آيات الأنبياء» ودلائل صدقهم متنوعةٌ» قبل المبعث» 
وحين المبعث» في حياتهم وبعد موتهم» فقبل المبعث مثل إخبار من تقدم من الأنبياء 
به» ومثل الإرهاصات الدالة عليه» وأما حين المبعث فظاهرٌ» وأما في حياته فمثل نصره 
وإنجائه» وإهلاك أعدائه» وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه» وإهلاك أعدائه» كما قال 
- تعالى - : إن صر رُسُلَنَا ودين آمَنُوا في الْحَيّاة الدنَْا وَيوْمَيَقُومُ الأسْهَادُ 4 [غافر: .]١١‏ 

وقال - تعالى -: ولد سَبَقَتْ كلما لعادنا الْمُرْسَلينَ 27 إِنْهُمْ لهم المَصُورُونَ 
+ ران جندنا لهم العَابُونَ 4 [ الصافات : ٠۷٣ - ١۷١‏ ] . 

وقال للمسيح : « ني متوفيك ورافك لي وَمُطهَرْك من الذين كفرُوا وَجَاعل الذين 
اتبعُوك فَؤْقَ الْذينَ كفرُوا إلى يَوْم القيامة 4 [آل عمران: 1*٠‏ . 


وقال: يا أَيُها الذينَ آمْنُوا ريو أُنصَار الله كما قال عا للْحَوَارتِينَ مَنْ 
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أنصاري إِلَى الله قال الْحَوَاريُونَ نَحْنُ أنصار الله فَآمَت طائفة منْ بنى إِسْرَائيل وكفرت طائفة 
فَأَيَدنَا الذي آمَنُوا عَلَى عَدوَهِمْ فأصْبَحُوا ظاهرينَ 4 [ الصف : 14]. 

خد ع جعلت له الآيات البينات قبل مبعثه» وحين مبعثه » وفى حياته» 
وبعد موته إلى الساعة» وإلى قيام الساعة؛ فإن ذكرّه وذكر كتابه والبشارة بذلك 
موجود فى الكتب المتقدمة» كما قد بسط فى موضعه . 


والخليل دعا به» فقال في دعائه لذريته : 8 رَبَنَا وَابَعَتْ فيه رَسُولاً مَنَهُمْ يتو عَلَِهمْ 

آياتك وَيُعَلَمُهُمْ الكَابَ وَالحكمَة وَيْرَكيهمْ إِنَكَ أَنتَ الْعَزيرٌ الْحَكيمُ 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
سے 1 ع 

ولا ولد اقترن بمولده من الآايات ماهو معروف» وجرى ذلك العام قصة أصحاب 
الفيل المشهورة» وكان يحضل له فى مدة نشأته من الآيات والدلائل أمور كثيرة» :قد 
ذكر طرف منها فى كتب دلائل النبوة والسيرة وغيرهاء مثل الآيات التى حصلت 
لمرضعته لما صار عندهاء ومثل ما شوهد من أحواله فى صغره . 

وأما انتصار الله له ولأتباعه. وإعلاء ذكره» ونشر لسان الصدق لهء وإهلاك 
أعدائه » وإذلال من يحادّه ويشاقه» وإظهار دينه على كل دين» باليد واللسان والدليل 
والبرهان» فهذا مما يطول وصف تفصيله . 

الا ٠‏ قد كان لكم آي في فتن لتقن فة ثقاتل في سبي الله وَأحرَى كافرة رُم 


5 


يهم أي اين الله بُ بنضره من يََاء إن في ذلك لعبْرة لأزلي الأنصار 4 [ آل عمران E‏ 

وقال - تعالى - : لهو الذي أخرج الذينَ کفروا من أهْل الكتاب من دارهم لول 
الحشر ما ظنَُمْ أن يخرْجوا وظنوا أنَهُم مانعتهُم حُصُونْهُم من الله اهم اله من حيْث لم 
خسوا قذف في لوبهم لعب يُحربُونَ بيوتهم بأيديهم وأيدي الْمُؤْمنَ فاغتبروا يا أزلي 
الأبْضَار» [الحشر: +]. 


الكلام عل ىالنبوةودلائلها 


والأنبياء - صلوات الله عليهم - وأتباعهم المؤمنون» وإن كانوا يبتلون في أول 
الأمرء فالعاة قبة لهم» كما قال - تعالى 5م بف برع : ل تلك من أنباء اليب نوحيها 
لِك ما كنت تَعلَمُها أنت ولا قَرْمُكَ من قبل هَذَا قاب إن العاقبة للْمُتَقينَ 4 [هود: +:]. 

وفي الحديث المتفق على صحتهء لما أرسل النبي بي رسولا إلى ملك الروم» 
فطلب من يخبره ه بسيرته » وكان المسؤولون حيتئذ أعداءه» لم يكونوا آمنوا به فقال: 
«كيف الحرب بینکم وبينه؟ قالوا اشرب يها و ا ا الرة ندال 
عليه الأخرى . فقال: كذلك الرسل تبتلى» وتكون لها العاقبة) . 

فإنه كان يوم بدر نصر الله المؤمنين» ثم يوم أحد ابتلى المؤمنين» ثم لم ينصر 
الكفار بعدها حتى أظهر الله الإسلام . 

فإن قيل : ففي الأنبياء من قد قتل» كما أخبر الله أن بني إسرائيل يقتلون النبيين بغير 
حوفي آهل الفجور من يؤتيه الله ملكا وسلطاناء ولط على مذنيين» كما ساط 
ا 0 
ا ان ا كيز فا رغد اله ا 
ضفرا وَمَا اسْتَكانُوا وَاللَهُ يُحبُ الصَابرِينَ +29 وَمَا كان قَوْلَّهُم إلا أن قالوا ربَنَا اغف لتا 
ذوبتا وَإسْرَاقنَا في أمرنا وََبَتَ ت أقدَامتا وانصزتا على القوم الكافرين :20 فَآنَاهُمُ الله نَوَابَ 
انيا وَحْسْنَ واب الآخرّة وَاللَهُ يُحبٌ المُخسنين 4 [آل عمران: 165 - .]٠١١‏ 

ومعلومٌ أن من قتل من المؤمنين شهيداً في القتال» كان حاله أكمل من حال من 
يموت حتف أنفه . قال - تعالى - : ل ولا تََسَبّنَ الذينَ قتلوا في سَبيل الله أمْوَاتا بل أَحيَاءٌ 
عند رَبَهِمْ يُرَزّقرن 4: [آل عمران: ٠٣١‏ ]. 

ولهذا قال - تعالى -: 8 قل هَل تَرَيَضُونَ بتا إلا إحْدَى الْحُسْئَييْن 4 [التوبة: ]٠١‏ ؛ 
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أي : إما النصر والظفرء وإما الشهادة والجنة . 

ام الدين الذي مابل علي الجهذاء ES‏ لطافط» النججافة في E‏ 
والآخرة» من قتل منهم كان شهيداء ومن عاش منهم كان منصورا سعيداء وهذا 
غاية ما يكون من النصر؛ إذ كان الموت لا بد منه؛ فالموت على الوجه الذي يحصل به 
سعادة الدنيا والآخرة أكمل» بخلاف من يهلك هو وطائفته» فلا يفوز لا هو ولا هم 
بمطلوبهم. لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

والشهداء من المؤمنين قاتلوا باختيارهم» وفعلوا الأسباب التي بها فتلواء كالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فهم اختاروا هذا الموت: إما أنهم قصدوا الشهادة» 
وإما أنهم قصدوا ما به يصيرون شهداء» عالمين بأن لهم السعادة في الآخرة» وفي 
الدنيا بانتصار طائفتهم» وببقاء لسان الصدق لهم ثناءً ودعاءً» بخلاف من هلك من 
الكفار» فإنهم هلكوا بغير اختيارهم هلاكاً لا يرجون معه سعادة الآخرة» ولم يحصل 
لهم» ولا لطائفتهم شيءٌ من سعادة الدنياء بل اتبعوا في هذه الدنيا لعنة» ويوم القيامة 
هم من المقبوحين» وقيل فيهم : ف کم تركوا من جنات وَعُيُون 127 وَرُوع وَمقام کرم 
لنت وة كانُوا فيها فاكهين +20 كذلك وَأَوْرَاها قوما آخرین +2 فما بكث عَلَيِهِم 
السَمَاءُ وَالأَرْضٌ وما كانُوا مُظَرينَ 4 [الدخان: ٠١ - ٠١‏ ]. 

وقد أخبر - سبحانه - أن كثيراً من الأنبياء قتل معه ربيون كثير ؛ أي ألوف كثيرةٌ» 
وأنهم ما ضعفوا ولا استكانوا لذلك» بل استغفروا من ذنوبهم التي كانت سبب ظهور 
العدوء وأن الله آتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. 

فإذا كان هذا قتلى المؤمنين» فما الظن بقتلى الأنبياء؛ ففيه لهم ولأتباعهم من 
سعادة الدنيا والآخرة ما هو من أعظم الفلاح» وظهور الكفار على المؤمنين أحياناً 
هو بسبب ذنوب المسلمين كيوم أحد» فإن تابوا انتتصروا على الكفار» وكانت العاقبة 
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لهم كما قدجرى مثل هذا للمسلمين في عامة ملاحمهم مع الكفار . 

وهذا من آيات النبوة وأعلامها ودلائلهاء فإن النبي إذا قاموا بعهوده ووصاياه 
نصرهم الله» وأظهرهم على المخالفين له» فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم» 
فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي وجوداً وعدماً من غير سبب يزاحم ذلك» 
ودوران الحكم مع الوصف وجوداً وعدماً من غير مزاحمة وصف آخر موجبٌ للعلم 
بآن للذاوغلة للات 

وقولنا: «من غير مزاحمة) وف ازيل الشوفن الواودةة فهذا الاستقراء 
والتتبع يبين أن نصر الله وإظهاره هو بسبب اتباع النبي» وأنه - سبحانه - يريد إعلاء 
كلمته ونصره» ونصر أتباعه على من خالفه» وأن يجعل لهم السعادة» ولمن خالفهم 
الشقاء» وهذا يوجب العلم بنبوته» وأن من اتبعه كان سعيداً» ومن خالفه كان شقيا. 

ومن هذا ظهور بختنصر على بني إسرائيل؛ فإنه من دلائل نبوة موسی ؛ إذ كان ظهور 
بختنصر إِنما كان لما غبّروا عهود موسى وتركوا اتباعه » فعوقبوا بذلك» وكانوا إذ كانوا 
متبعين لعهود موسى منصورين مؤيدين» كما كانوا في زمن داود وسليمان وغيرهما . 

قال - تعالى - : 9 وَقَصَيْنا إلى بني إِسْرَائِيلَ في الكتاب نفد في الأزض مَرَتَين 
ولغن عُلْوّا كبيرا 2 اذا جاء وعد أولاهما بعتا يكم عبادا ا أؤلي بأس شديد اموا 
خلال الدیار وَكانَ وعدا مفغولا 7< 2 نَم ذا لم الكرة لهم وأمدذناكم باموال ويي 
وَجَعلناكم أكثر تفيرا EF;‏ © إن احم أَْسَعْم لأنشسكم وإ أسَأم فلها ذا جاء وغد الآخرة 
ليَسُوؤوا وُجوهَكُمْ وَليَدْخُلُوا الْمَشجد كما دَحَلُوهُ أؤل مَرَة ويروا ما عَلَوا تنبیرا 4 
عَسَى ربكم أن يَرْحَمَكمْ وَإِنَ عدم عدا وَجَعلنا جهنم للكافرينَ حصيراً 4 [الإسراء 5 -4]. 

فكان ظهور بني إسرائيل على عدوهم تارةً» وظهور عدوهم تارة من دلائل نبوة 
موسى وِلة» وكذلك ظهور أمة محمد و على عدوهم تارة» وظهور عدوهم عليهم 
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تارة هو من دلائل رسالة محمد وأعلام نبوته» وكان نصر الله لموسى وقومه على 
عدوهم في حياته وبعد موته» كما جرى لهم مع يوشع وغيره» من دلائل نبوة موسى 
وكذلك انتصار المؤمنين مع محمد 4 في حياته» وبعد مماته مع خلفائه» من أعلام 
نبوته ودلائلها. 

وهذا بخلاف الكفار الذين يتتصرون على أهل الكتاب أحياناً؛ فإن أولئك لا يقول 
مطاعهم : إني نبي . ولا يقاتلون أتباع الأنبياء على دين» ولا يطلبون من أولئك أن 
يتبعوهم على دينهم» بل قد يصرحون: بأنا غا نصرنا عليكم بذنوبكم» وأن لو اتبعتم 
ديتكم لم ننصر عليكم . 

وأيضا فلا عاقبة لهم » بل الله يهلك الظالم بالظالم» ثم يهلك الظالمين جميعاً 
ولا قتيلهم يطلب بقتله سعادة بعد الموت» ولا يختارون القتل ليسعدوا بعد الموت . 

فهذا وأمثاله ما يظهر به الفرق بين انتصار الأنبياء وأتباعهم» ويبن ظهور بعض 
الكفار على المؤمنين» أو ظهور بعضهم على بعض» وبين أن ظهور محمد وأمته على 
أهل الكتاب اليهود والنصارى هو من جنس ظهورهم على المشركين عباد الأوثان» 
وذلك من أعلام نبوته ودلائل رسالته» ليس هو كظهور بختنصر على بني إسرائيل» 
وطيور الكفاز عل ان 

وهذه الآية ما أخبر بها موسى» وبين أن الكذاب المدعي للنبوة لايتم أمره؛ وإنها 
يتم أمر الصادق» فإن من أهل الكتاب من يقول ا را ی 
مع صحة ديننا الذي نحن عليه الاب يد من الملوك . 

وهذا قياس فاسدٌّء فإن بختنصر لم يدع نبوة» ولا قاتل على دين» ولا طلب 
من بني إسرائيل أن ينتقلوا عن شريعة موسى إلى شريعته» فلم يكن في ظهوره تام 
لا ادّعاه من النبوة» ودعا إليه من الدين» بل كان بمنزلة المحاربين قطاع الطريق إذا 
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ظهروا على القوافل» بخلاف من اذَّعى نبوةً وديناً دعا إليه» ووعد أهله بسعادة الدنيا 
والآخرة» وتوعد مخالفيه بشقاوة الدنيا والآخرة» ثم نصره الله وأظهره» وأتم دينه» 
وأعلا كلمته» وجعل له العاقبة» وأذل مخالفيه . 

فإن هذا من جنس خرق العادات المقترن بدعؤى النبوة؛ فإنه دليل عليها؛ وذلك 
من جنس خرق العادات التي لم ت تقترن بدعوى النبوة؛ فإنه ليس دليلاً عليهاء وقد 
يغرق في البحر أمّ كثيرةٌ» فلا يكون ذلك دليلاً على نبوة نبي » بخلاف غرق فرعون 
وقومه» فإنه كان آية بين لموسى» وهذا موافقٌ لما أخبر به موسى - عليه الصلاة 
والسلام - من أن الكذاب لا يتم أمره؛ وذلك أن الله حكيمٌ لا يليق به تأيبد الكذاب 
على كذبه» من غير أن يتبين كذبه . ولهذا أعظم الفتن فتنة الدجال الكذاب؛ لا اقترن 
بدعواه الإلهية بعض الخوارق» كان معها ما يدل على كذبه من وجوه: منها دعواه 
الإلهية وهو أعورء والله ليس بأعور» مكتوبٌ بين عينيه كافرٌء يقرؤه كل مؤمن» 
قارىء وغير قارىء» والله - تعالى - لا يراه أحدٌ حتى يموت . 1 

وقد ذكر النبي 54 هذه العلامات الثلاث في الأحاديث الصحيحة» فأما تأييد 
الكذاب ونصره» وإظهار دعوته دائما > فهذا لم يقع د 

فمن يستدل على ما يفعله الرب - سبحانه - بالعادة والسنة فهذا هو الواقع » ومن 
يستدل على ذلك بالحكمة» فحكمته تناقض أن يفعل ذلك ؛ إذ الحكيم لا يفعل هذاء 
وقد قال - تعالى - : وَل فلكم الذدينَ كفَرُوا لوَا الأَدبَرَفُم لا يَجدُونَ ولا ولا نصيرا 
+ سُنَة الله التي قد حلت من قبل وَل تد لسنة الله تبديلا 4 1[ الفعح : .]٠١ - ۲٢‏ 

فأخبر أن سنة الله التي لا تبديل لها نصر المؤمنين على الكافرين» والإيان المستلزم لذلك 
يتضمن طاعة الله ورسوله» فإذا نقض الإان با معاصي كان الأمر بحسبه» كما جرى يوم أحد. 


وقال - تعالى -: ظ وَأَِسَمُوا بالله جَهَدَ اانه لين جَاءَهُمْ نذيرٌ لِيَكوثْنَ أَهُدَى منْ 
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إخدى لأ فلا جام نذیر رما زادهم إلا تفورا ي استكباراً في الأَرْض ومكر السب وَلا 
حي المكرُ الستَىّ إلا بأهله فهل يَطرُونَ إلا سنت الَوَلِينَ فلن د لست الله ديلا ون مد 
لا لط له 
بغيرهاء ولا تتحول ؛ فكيف النصر للكفار على المؤمنين الذين يستحقون هذا الاسم . 
وكذلك قال في المنافقين - وهم الكفار في الباطن دون الظاهر - ومن فيه شعبة 
تفاق : : لن لم يته النافقرن والذين في لوبهم رص والمُزجفون في المدينة ليك 
بهم ثم لا يُجَاورُونَكَ فيهًا إلا قليلاً رج © مَلْعُودِينَ أَيَْمَا فوا أخذوا وفوا تفلا 4# سُنَة 
لله في اين حا من قبل ون مد تة اله تبدياة» [الأحراب : .+ - ++ . 
والسنة هى العادةء فهذه عادة الله المعلومة . 
فإذا نصر من ادّعى التبوة وأتباعه على من خالفه - إما ظاهراً وباطناء وإما باطناً - نصراً 
مستقرآء كان ذلك دليلاً على أنه نبي صادق؛ إذ كانت سئة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء 
الصادقين على الكافرين والمنافقين» كما أن سنته تأبيدهم بالآيات البينات» وهذه منها. 
ومن اذعى النبوة وهو كاذبٌ» فهو من أكفر الكفار» وأظلم الظالمين . قال اك 


ومن أظلمُ من افتَرَى على الله كذبا أو قال أوحي إليَ ولم بُو يِه شَيٌْ ومن قال سَأترل مل ما 
أنزّل الله 4 [الأنعام: .]٠١‏ 


وقال - تعالى - :ذا فَمَنْ أَظلمُ من كدب على الله و كدب بالصَدْق إذ جَاءَهُ 4 [ الزمر: + . 
وقال - تعالى - : 8 فَمَنْ أظلم تمن افترى على الله كذبا ليضل الاس عير عل إن الله 
لا يَهْدي القَوْمَ الظالمينَ © [ الأنعام ]0 


و ن كان كذلك كان الله يمقته ويبغضه ويعاقبه» ولا يدومأ 3 كما قال الن, 
مں ٍ ا مامرةواتل هو قِ 
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ب في الحديث الصحيح عن أبي هريرة . قال : «إن الله يلي للظالم» فإذا أخذه لم يفلته» 
ثم قرأ: ل وكذلك أخذ رَبك إِذَا خد الفرى وهي ظالمة إن أحْدَهُ اليم شديد ‏ [هود: ٠٠٠‏ . 

وقال أيضاً في الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه قال : قال رسول الله بل «مثل 
المؤمن كمثل الخامة من الزرع؛ تفيئها الرياح» تقوّمها تارةء وتميلها أخرى» ومثل 
المنافق مثل شجرة الأرز» لا تزال ثابتةً على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة»”". 

فالكاذب الفاجر - وإن أعطي دولة - فلا بد من زوالها بالكلية» وبقاء ذمه» 
ولسان السوء له في العالم» وهو يظهر سريعاً ويزول سريعاً: كدولة الأسود العنسي» 
ومسيلمة الكذاب» والحارث الدمشقي » وبابا الرومي» ونحوهم . 

وأما اأنباء: فإنهم يلون كثيرًء ليمخصوا بالبلاء» فإن الل إغا يكن العبد إذا 
بتلا ويظهر أمرهم شيئاً فشيئاً كالزرع قالغال : محمد رَسُول الله وَالذين 

َه أشذاء على الكفَارِرُحَمَء بهم تراهم ركع حاون فلا من اله ورضوانا ماهم 
في وجوههم من أثْر السجود ذلك مهم في التؤرَاة وَمَتَلهُم في الإنجيل کززع احرج شطأه فازره 
الط فَاسْتََى على سُوقه يُعْجبُ الرُرَاعَ ليغيظ بهم الكفار وَعَدَ اللهُ الذي آمَُوا وعملوا 
لصالحات مهم مغِرَة َأَرً عظيماً © 1 الفتح : +15 . 

ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس» فاعتبار هذه الأمور وسنة الله في أوليائه 
وأنبيائه الصادقين» وفي أعداء الله والمتنبئين الكذابين» مما يوجب الفرق بين النوعين» 
وبين دلائل النبي الصادق› ودلائل المتنبى الكذاب» وقد ذكر ابتلاء النبي والمؤمنين» 
NT‏ - تعالى -: وقد كذَبَتْ رُسْلَ من بلك 
فَصَبَرُوا عَلَى ما كُذَبُوا وَأودوا - حَتَى أَنَاهُمْ نَصُرْنَا ولا مُبَدّلَ لكلمّات الله ولد جاك من نبا 


. أخرجه: البخاري (5747)» و مسلم (7041) عن أبي موسى‎ )١( 
. أخرجه: البخاري (05157 -2)0555 و مسلم (۲۸۰۹ - ۲۸۱۰) عن أبي هريرة وكعب‎ )۲( 
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المُرْسَلِينَ 4 [الأنعام : +] 


وقال - تعالى -: أ حسبتم أن دحلا الجنة ولَمَا يأتكم مَعَلُ الذينَ حلا من فلكم 
متهم نأا والشرا ووو حنى يول اول زانب انوا فعا ى نضر ال لان قط 
OT‏ 

ر : « وما أرْسَلنا من قبلك إلا رجالا ُوحي إليهم من أل الُرى ألم يَسيرُوا 
في الأزض فبطرُوا كيف كان عاقبة الذين من قإلهم ودار الآخرة حير لين اقرا ألا تعقو 
0 3 حَتَى إذا استيأس الل ونوا انهم قد كذبُوا جام رن فجي من ناء ولا بر باسنا 

عن اقم المُجرمين ا 3 لقد كان في قصصهم عبر لأزلي الألباب ما کان حدين ری لکن 


تضديق الذي بین يديه وتفصيل كل شيْء وَهُدى ورحمة قوم متو 6 [يوسف: +.- ٠١١‏ ]. 
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قصل 


١‏ ح- وما ينبغي أن يُعرّف أن الأدلة نوعان: 

نوعٌ يدل على مجرد العلم بالمدلول عليه . 

ونوعٌ يحض - مع ذلك - على الرغبة فيه أو الرهبة منه . 

فالأول: من جنس الخير المجرد . 

والثاني : من جنس ال حث والطلب والإرادة» والأمر بالشيء» والنهي عنه. 
رلك جر عم أن في المكان الفلاني جمادات» أو حيوانات» اا ن 


لدفيها عرض لا خت زلا للم موقا ی علم أذ ف لكان ی 
صديقه» وولده» ومحبوبه» وماله» وأهلى وأهل دينه» وفى المكان الفلانى عدوه 


ومبغضه» ومن يقطع عليه الطريق ويقتله» UIE‏ 

فكذلك دلائل النبوة هي كلها تدل على صدق النبي» ا ر ي 
من الأمر والنهي والوعد والوعيد؛ لآنه أخبر عن الله بذلك» وهو صادق في ما يخبر 
به فهذا طريق صحيح عام . 

وأما إثبات نبوة الأنبياء بما فعله بهم وبأتباعهم من النجاة والسعادة والنصرة 
وحسن العاقبة» وما جعله لهم من لسان الصدق» وما فعله بمكذبيه ومخالفيه من 
الهلاك والعذاب» وسوء العاقبة» وإتباعهم اللعنة في الدنيا مع عذاب الآخرة» فهذا 
يدل مع صدق الأنبياء على الرغبة في اتباعهم , والرهبة من مخالفتهم» ففيه العلم 
بصدقهم» والموعظة والوعظ هو أمرٌ ونهيٌّ بترغيب وترهيب . 


قال - تعالى - : ظ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به 4 أي يؤمرون به . 


دلائ 0 
النبوةتدل 
على صدق 
النبي الذي 
أخبر بالأمر 
والنهي 
والوعيد 
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وقال : ل يَعطّكمْ الله أن تعُودُوا لمثله أبَداً إن كم مُؤمنين 4 [ النور: ٠۷‏ ]+ أي ينهاكم 
الله أن تعودوا لمثله . 

وهذه الطريق أكمل وأبلغ في حصول المقصود. فإنها تفيد العلم بصدقهمء 
والرغبة في اتباعهم. والرهبة من خلافهم» وتفيد صحة الدين الذي دعوا إليهء 
وتعاده اعاد )رتسا الدين احالف التتيي) قار أمله: ولهذا كان «النبي كله 
يقرأ في صلاة العيد ب # ق 4 و « اقَْرَبَت ت الساعة 4) الما فيهما من بيان ذلك» وسورة 
قاف كان يقرأ بها في الجمعة› فإنها جا لإنيات راكواه اتا 
الأنبياء ومخالفيهم في الدنياء كما قال - تعالى - فيها: (كذبث بهم قوم نوح 
راضحاب الرس ویرد و 2 وعاد وَفرْعَوْتُ وإخوان لوط 627 4 وَأضْحَابٌ الأيكة رفوم يع 
كل کلت ال ن وعيد © [ق كو 
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فصل 


۲ - وما ينبغي أن يُعلّم : أن الله إذا أرسل نبا وأتى بآية دالة على صدقهء 
قامت بها الحجة» وظهرت بها المحجة» فمن طالبهم بآية ثانية لم تجب إجابته إلى 
ذلك» بل وقد لا ينبغي ذلك؛ لأنه إذا جاء بآية ثانية طولب بثالثة» وإذا جاء بثالثة 
طولب برابعة» وطلبٌ المتعنتين لا أمد له . 00 ۰ 

ومعلومٌ أنه إذا قامت عليه حجةٌ في مسألة علم» أو حق من حقوق العباد التي 
يتخاصمون فيهاء وقال: أنا لا أقبل حتى تقوم عليه حجة ثانيةً وثالثة» كان ظاما 
متعدياً» ولم يجب إجابته إلى ذلك» ولا يمكن الحكام المخصومٌ من ذلك ؛ ابل Sk‏ 
البينة بحق المدعي حكم له بذلك . ولو قال المطلوب زيل به كان وقالعة وتزابعية: 
لم يجب إلى ذلك؛ فحق الله الذي أوجبه على عباده من توحيده والإيمان به وبرسله 
ولى» إذا أقام بينةً أوجبت على الخلق الإيمان برسله» أن لا يجب إجابة الطالب إلى 
ثانية وثالثة . 

٠١1‏ - ثم قد يكون في تناع الآيات حكمة» فيتابع - تعالى - بين الآيات كما 
أرسل محمداً يل بآيات متعددة؛ لعموم دعوته وشمولهاء فإن الأدلة كلما كثرت 
وتواردت على مدلول واحد كان أوكد وأظهر وأيسر لمعرفة الحق» فقد يعرف دلالة 
آ سا5 لا يعر فلاخي وقد يبلغ هذا ما لم يبلغ هذاء وقد يرسل الأنبياء 
بآيات متتابعة ة وتقسّى قلوب الكفار عن الإيان لتتابع الآيات آية بعد آية» لينتشر ذلك 
ويظهر» ويبلغ ذلك قوماً آخرين» فيكون ذلك سیباً لایانهم» كما فعل بآيات موسى 
وآيات محمد كما ذكر في التوراة أنه يقسي قلب فرعون لتظهر عجائبه وآياته . وكما 
صد المكذبين عن الإيمان محمد حتى يمانعوه ويسعوا في معارضته» والقدح في آياته؛ 


قديكون 
من الحكمة 
تتابع الآيات 
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فيظهر بذلك عجزهم عن معارضة القرآن وغيره من آياته» فيكون ذلك من تمام ظهور 
آياته وبراهينه» بخلاف ما لو اتب ابتداءً بدون ذلك؛ فإنه قد كان يظن أنهم قادرون 
على معارضته» وكذلك أيضاً يكون في ذلك على يقينه وصبره وجهاده. ويقين من 
آمن به وصبرهم وجهادهم ما ينالون به عظيم الدرجات في الدنيا والآخرة . 

4 - وقد تقتضي الحكمة أن لايرسل بالآيات التي توجب عذاب الاستئصال» 
كما ذكره الله في كتابه من أن الكفار كانوا يقترحون على الأنبياء آيات غير الآيات التي 
جاؤوا بهاء فتارة يجيبهم الله إلى ذلك» لما فيه من الحكمة والمصلحة» وتارةً لا يجيبهم 
لما فيه في ذلك من المضرة والمفسدة عند جمهور أهل الملل من المسلمين وغيرهمء 
الذين يقولون: إنه يفعل للحكمة» ومن لم يعلل أفعاله يرد ذلك إلى محض المشيئة» 
ويقول: اقترن بالمراد والمفسدة عادةٌ وسنة من الله» وإن لم يفعل هذا لهذا . 

وقد كان الرسول عد رما طلب تلك الآيات رغبة منه في إيهانهم بهاء فيجاب بأن 
الآيات لا تستلزم الهدى» بل تستلزم إقامة الحجة» وتوجب عذاب الاستئصال لمن كذب 
بهاء والله - تعالى - قد يظهر الآيات الكثيرة مع طبعه على قلب الكافر» كما فعل 
بفرعون وأبي لهب وغيرهماء لما في ذلك من الحكمة العظيمة» كما دل على ذلك القرآن 
والتوراة وغيرهماء وقد بين أنه لا يظهرها لانتفاء الحكمة فيهاء أو لوجود المفسدة. 

قال - تعالى -: ذا وَأقسَمُوا بالله جه انهم لعن جَاءتهم آي لمان بها فل إا الات 
عند الله وما شعر كم أنه إذا جات لا يمرن :3 © وَنْقَلَبُ أفدتَهُم وَأَنْصَارَهُمْ كما لم يُوْمنُوا 
به زل مره وهم في طفيانهم يَغمَهُونَ +3 2ن ولو آنا لتا إلبِهمْ الملائكة وَكَلَمَهُمُ الْمَوْنَى 
وَحَسَرْنا عَلَْهمْ كل شَيْء قلا ما كانُوا لومنا إلا أن يَشَاءَ الله ولكن رهم يَجَهَلُونَ 4 . 

] ١١١ - ٠٠۹ [الأنعام:‎ 


وقال - تعالى -: وما معنا أن تسل بالآيات إلا أن كذَبَ بها الأَوَلونَ وَآتَيْنا نَمُودَ 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


التاق مُْصرَةً فظَلَمُوا بها وَمَا دُرسل بالآيات إلا تخويفاً 4 [الإسراء: .]١١‏ 

بين - سبحانه - أا منعه أن يرسل بالآيات إلا تكذيب الأولين بهاء الذي استحقوا 
بها الهلاك» فإذا كذب بها هؤلاء استحقوا ما استحقه أولئك من عذاب الاستئصال . 
معروف بالأسانيد الثابتة عن الصحابة» والتابعين لهم بإحسان. 


فقد ذكر المفسرون ما رواه أهل التفسير والحديث والمسند وغيرهم من حديث 
الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «سأل آهل مكة 
النبي بل أن يجعل لهم الصفا ذهباً» وأن ينحي عنهم الجبال حتى يزرعوا . قال: فقيل 
له: إن شعت تستأني بهمء وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا هلكوا كما 
أهلكت من قبلهم . قال: لاء بل أستأني بهم . فأنزل الله هذه الآية : وَمَا مَتَعنَا أن 
ُرْسلٌ بالآيّات إلا أن كذبٌ بها الأوَلونَ 004 . 


وروى ابن أبي حاتم وغيره عن مالك بن دينار قال: سمعت الحسن البصري في 
قوله : 9 وَمَا معنا أن تُرْسِلَ بالآيات إلا أن كَذّبٌ بها الأولُونَ 4 قال: «رحمة لكم أيتها 
الأمة» أنالو أرسلنا بالآيات فكذبتم بهاء أصابكم ما أصاب من قبلكم)”" . 

وفي الإنجيل: أن اليهود طلبوا من المسيح آية من السماءء فقال لهم المسيح: 
«الأمةالقاخر» طت آي وال ت الا لاقنت ؛ 

وقد كانت الآيات يأتي بها محمدٌ 4ل أية بعد آية» فلا يؤمنون بها. قال - تعالى - : 
ل وما تَأتيهم من آية من آيات رَبَهمْ إلا كانُوا عَنََا مُعْرضينَ + فقذ كذّبُوا بالْحَقَ لما جَاءَهُمْ 
)١(‏ أخرجه: أحمد ٠٠٥۸ /١‏ والنسائي في الكبرى 5/ ۰ ۱۲۹۰( والحاكم ؟/ ۳۹٤‏ 

)رضحن ااواين رر قى ال 1/1 


(۳) متى ۱۲: ۳۹/ 15 : 5 . الصواب «يونان» والمراد «يونس» عليه السلام . 


الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح 


فسَوْف يأتيهم أَنْبَءُ ما كانوا به يَستهزءُون © 3 + ألم برا كم أهلكنا من لهم من قرْن مَكنَاهمْ 
في الأزض مام مكن لَكمْ وأرسلا السماء عَليهم مدرارا وجعلنا الأنهار بحري من تحتهم انام 
بدنُوبِهم وَأنشَأنا من بَعْدهم قزنا آخرین 3 : ولو نزَلنا عليِك كتابا في قْطاس فلمَسْوةُ بأيديهم 
لقال الذين كفرُوا إن هذا إل سحرٌ مي © 2 وقالوا لؤلا أنزل عليه ملك ولو أنرلتا ملكا لضي 
ار تم لا يظرُون 20 ولو جعلناہ ملكا مغلاة رجا شنا علیهم ما سرن 20 وقد 
استهزئ ب برسل من بلك فحاق بالذين سَحْرُوا متهم ما كانوا به يَسْمَهرِءُونَ 007 > قل سيرُوا في 
الأْض ثم انظرُوا كنف كان عَاقبَةٌ المُكذيين © [ الأنعام .[N-—t:‏ 


أخبر - سبحانه - بأن الآيات تأتيهم» وما تأتيهم من آية إلا أعرضوا عنهاء وأنهم 
مكديهم كن ينوك يرود الاو ينا تجاءيه السو كنا اهلك من Sa‏ 
ل 0 لا ار 


وأخبر بشدة 0 ا E‏ 0 لقال 
اللذيق كفروا متهم :إن هذا ]لا مر مين رون سيعانه انه لو تسر ارق ما 
لجعله على صورة الرجل؛ إذ كانوا لا يطيقون أن يروا الملائكة في صورهم» وحينئذ 
فكان اللبس يقع لظنهم أن الرسول بشرّء : 

وقال - تعالى - : ل وََاُوا أن ُؤمنَ لَكَ حَتى تَفجْرَ لا من الأزض برعا ات أَوْ تَكُونَ 
لك جنه من تخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 20 أو قط السَمَاء كما رَعَمْت علي 
كسَفاً أ أو تأتي بالله وَالملائكة قبي اقلق 59> أو يكو لَك بيت من زرف أو تَرْقَى في السَمَاء ون 
تمن لرك حنى تنزل علیتا كاب روه فل سُبْحَان زي هل كت إلا شرا شولا وماع 
الئاس أن يُؤْمنُوا إذ جَاءَهُمُ الهُدَى إلا أن قالوا أبعت الله شرا وَسُولاَ +3 فل لَوْ كان في الأزض 
ملائكة يشون مُطمَئِينَ لزلا علَيْهِم مَنَ السَمَاء ملكأ رَسُولاً 4 [الإسراء: ٩١‏ - 40] . 


الكلام علىالنبوةودلائلها 


وهذه الآيات التي اقترحوهاء لو أجيبوابها ولم يؤمنواء أتاهم عذاب الاستئصال» 
كما تقدم . 

۰0 - وأيضاً فهي مما لا يصلح الإتيان بهاء فإن قولهم: حتى تفججر لنا من 
الأرض ينبوعأء يقتضي ته تفجير الينبوع بأرض مكة» فيصير وادياً ذا زرع» والله من 
حكمته جعل بيته بواد غير ذي زرع ؛ لعلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنياء 
فيكون حجهم للدنيا لا لله» وإذاكان له جنة من نخيل وأعناب يفجر الأنهار خلالها 
تفجيراً» كان في هذا من التوسع في الدنيا ما يقتضي نقص درجته» وانخفاض منزلته » 
وكذلك إذا كان له بيت من زخرف (والزخرف الذهب)» وأما إسقاط السماء كسفاء 
فهذا لا يكون إلى يوم القيامة» وهو لم يخبرهم أن هذا لا يكون إلا يوم القيامة, 
فقولهم كما زعمت كذبٌّ عليه» إلا أن يريدوا التمثيل» فيكون القياس فاسداً . 

وأما الإتيان بالله والملائكة قبيلاً» فهذا لما سأل قوم موسى ما هو دونه أخذتهم 
الصاعقة . قال - تعالى -: وذ قم يا مُوسَى أن نُؤْمنَ لَك حَتَى فَرَى الله جهرةٌفَحَدَدكُمْ 
الضَاعفة وام تَطرُون © فم عام هَن بعد موتكم نكم َْكرُونَ 4 [ البقرة: ه - :10 . 

وأما إنزال الكتاب : فقد قال - تعالى - : 9 يَسْعَلَكَ أَهْلُ الكتّاب أن رل عَلَيْهمْ كتابا 
من السَمَاء قد سَأنُوا مُوسَى اكير من ذلك قََاُوا را الله جهْرَة فَأحََنَهُمْ الصَاعفةٌ بظلمهم ثم 
انَحَذُوا الْعجلٌ من بَعْد ما جَاءَثهُمالَْيَاتُ فَعَفَوْنَا عن ذلك وَآَْنا مُوسَى سلطانا مُبينا +4529 
َرَقغْنَا فَرْقَهُمُ الطور ميتاقهم وقلا لَهُمْ ادْحلُوا البَابَ سَجدا فنا َهُمْ لا عدوا في الت 
رذن متهم مياق عبطا :3 فبمًا نقضهم باهم ركفرهم بيات الله وهم ياء بير 
حق وَقَوْلهمْ قلوبتا عُلِفٌ بَلْ طَبَعَ الله عليه بكفْرهم قلا يُؤْممُونَ إلا قليلا +2 29 رَبكفْرهم 
وَقَوْلهمْ على مَرْيَ َتنا عظيماً 33# وَقولهمْ إا فنا اْمَسيحَ عيسى ابْنَ مرم رَسُول الله 
وما وه وما صََُوهُ وکن شُبَه لم إن اين اختلفوا فيه لفي شك مَنْهُ ماهم به من علم إلا 
انبَاعَ اظن وَمَا قتلوة قينا :27 بل رَفَعَهُ الله لَه كان اللَهُ عزيزا حكيما 020+ إن مَنْ أَهْلٍ 


لجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


الكتاب إلا لوم به قبل موته ووم القيامة يكوك عَلَِهمْ هيدا 3 + فبظلم من اين هَادُوا 
حَرَمنا عَليِهمْ طيبات أحلَث لهم وبصدَهم عن سبيل اله كنيرأ © 0 + وأخذهم الربا وقد نَهُوا 
عَنهُ وأكلهم أموال التاس بالباطل وأعتدنا للكافرينَ منْهُْ عذَاباً أليماً 4 [ النساء : ٠١١ - ٠٠۲‏ ]. 
بين - سبحانه - أن امشركين سألوه إنزال كتاب» وأن أهل الكتاب سألوه ذلك» وبين - 
يانه - أن الطائفتين لا تؤمن إذا جاءهم ذلك ؛ وافاسالدة تعنتاء فقال عن ا مشر كين : ولو 
ركنا علي كتابا في قزطاس فَلمْسُوهُ بأيديهم لقال الذدينَ كفرُوا إن هذا إلا سخرٌ مين 4 [ الأنعام: .]٠‏ 


وذكر عن أهل الكتاب أنهم سألوا موسى أكبر من ذلك» وهو رؤية الله جهرة»› 
فقال : يشلك أهل الكتاب أن تل عليه كتابا من السمَاء قد سأنُوا مُوسى أكبر من ذلك 
فقالوا أرنا الله جهرة فَأحَدَتَهُمُ الصَاعقَةٌ بظلمهم ثُمَ انَحَدُوا العجلّ من بعد ما جَاءَنهُمْالْبيََاتُ 
عفنا عن ذلك وآتيتا مُوسَى سلطانا مبينا ج22 ورفغنا فوَقَهُمْ الطور بيناقَهمْ وَقَلنَا لهم اذحلوا 
البَابَ سبد وَقلنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا في السَبْت وَأَحَذَا منهّم مياق غليظاً 4 [ النساء : ٠٠١ - ٠١۴‏ ] . 

فهم مع هذا نقضوا الميثاق » وكفروا بآيات الله» وقتلوا النبيين بغير حق» إلى أمثال 
ذلك ونه بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل الله حرم عليهم طيبات أحلت لهم» 
فكان في هذا من الاعتبار لأمة محمد ثدِ أن هذه الأمة المكذبة بك الذين لا يهتدون إذا 
استحقاقهم عقوبة الاستئصال إذا جاءتهم» فلم يؤمنوا بهاء وتغليظ الأمر عليهم» فكان 
أن لا ينزل مثل هذه الآيات الموجبة لعذاب الاستئصال أعظم رحمة وحكمة . 

وقد عرض الله على محمد ل أن يهلك قومه لما كذبوه» فقال: «بل أستأني 
بهم » لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئاً”©» كما في 
الصحيحين عن عائشة أنها قالت للنبى لهل أتى عليك يوم كان أشد عليك من 


() لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولعل الشيخ عنى الحديث الذي بعده» وذكره بالمعنى . 


يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذا 
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت 
على وجهي وأنا مهموم» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا نا 
بسحابة قد أظلتني» فإذا فيها جبريل» فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك»› وما 
ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال» لتأمره بما شئت فيهم . فناداه ملك الجبال» 
فسلم عليه» وقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك» وقد بعثني إليك, 
لتأمرني با شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟فقال : بل أرجو أن يخرج من 
أصلابهم من يعبد اللهء لاكشا ارج 

لهذا لما طلب من المسيح المائدة» كانت من الآيات الموجبة لمن كفر بها عذاباً لم 
ولاه عيذ برو العا لمت 

قال - تعالى -: ِد قال الْحَوَارِيُونَ يا عيسى ابن َر مَل يَسْمَطيعٌ وب أن يرل علَين 
مَائدَة من السَمَاء قال القُوا الله إن كسم مؤمين 73> قالوا ريد أن ناكل مها وََطمَئنَ قلوبتا وَتَعْلم 
أن قد صَدَقَْنَا كود عَلَيْهَا من الشاهدين + قال عيسَى ابن مر الهم ربا أنزل عََيَْامَائدَةَ مَنَ 
السَمَاء كود لها عيداً لأرلنا رآخرنا َيه مك وَاروقناوَأَنتَ حير الاين +43 قال الله َي مرها 
يكم فمن يَكَفرْ بَْدُ مكحم فإني أعدَيهُعَذَابا ل أعََبهُ أحدا من الْعالينَ 4 [المائدة: ٠٠١ - ٠٠۲‏ ]. 

7 - وكان قبل نزول التوراة يهلك الله المكذبين للرسل بعذاب الاستئصال 
عذاباً عاجلاً» يهلك الله به جميع المكذبين: كما أهلك قوم نوح» وكما أهلك عاداًء 
وثمود» وأهل مدين» وقوم لوطء وكما أهلك قوم فرعون» وأظهر آيات كثيرة» لما 
أرسل موسى» ليبقى ذكرها وخبرها في الأرض؛ إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك 
أمة بعذاب الاستئصال» بل قال - تعالى -: وَلََدُ آتيتا مُوسَى الْكتابَ من بعد ما اهنا 
ارود الأولَى 4 [ القصص : ١‏ ]. 


VT 


لم يهلك الله 
قوم محمد 
28 بعذاب 
الاستنصال 
كماأهلك 
الأمم قبلهم 
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E RS‏ يعوضوم 
ويبقى بعضهم إذ كانوا لم يتفقوا على الكفر» ولهذا لم بزل في الأرض أمة من بني إسرائيل 
باقية . قال - تعالى - لما ذكر بني إسرائيل : ف وَقطَعْنَاهُمْ في الأزض أما مَنهُمُ الصَالْحُونَ وَمنَهُم 
ذُونَ ذلك وَبَلوْناهُم بالحَسَنات والسَيتات لعَلهُمْ يزجعون 4 [الأعراف : .]٠٠١‏ 

وقد قال - تعالى - : لَيْسُوا سَوَاءَ م من هل الكتاب مه قائمة ود آيات الله آناء ال 
رهم يَسْجَدونَ ل يۇمنون بالله وَاليوَم الآخر ا ِالمَعْرُوف وَيَنَْوْنَ عن المُنكر 
وَيُسَارِعُونَ في الخَيْرَات وَأَوْلَئِكَ من الصَالحِينَ © [ آل عمران: .]٠١4 - ٠٠١‏ 

۷ وكان م کک ورت سا و > أرسل حا أن الك 
قومه بعذاب الاستئصال» كما أهلكت الأتم قبلهم» بل عذب بعضهم بأنواع العذاب» 
كما عذب طوائف ممن كذبه بأنواع من العذاب» كالمستهزئين الذين قال الله فيهم : إنَا 
كفيناك المُستهزئين 4# الذين يَجْعَلُونَ مع الله إلْهاآحَرَ فَسَوْف يَعْلَمُونَ 4 [ الحجر : ٠ه‏ - ::] . 

فعذب الله كل واحد بعذاب معروف» وكالذي دعا عليه النبي 5 أن يسلط عليه 
كلباً من كلابه» ا فجاءه الأسدء وأخذه من بينهم فقتله» وأمغال 
ذلك» وقد تقدم ذلك . 


وقال - تعالى -: طفل هَل ترَبَصُونَ بنا إلا إحدى الْحُسْتَيي وَنَحْنْ ربص بكم أن 
يُصييكم الله بعذاب مَنْ عمده أو بأيدينا ‏ [ التوبة: ٠١‏ . 

فأخبر أنه يعذب الكفار تارة بأيدي عباده المؤمنين بالجهاد وإقامة الحدودء وتارة 
بعذاب غير ذلك» فكان يعذبهم بمثل هذه الأسباب مما يوجب إيمان أكثرهم » كما جرى 
لقريش وغيرهم ؛ فإنهم لما كذبوه لو أهلكهم كما أهلك قوم فرعون ومن قبلهم لبادتاء 
وانقطعت المنفعة به عنهم» ولم يبق لهم ذرية تؤمن به» بخلاف ما إذا عذب بعضهم 
بأنواع من العذاب» ولو بالهزيمة والأسر. وقتل بعضهم» كما عذبوا يوم بدر» فإن في 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


هذا من إذلالهم وقهرهم ما يوجب عجزهم» مع بقائهم . 

والنفوس إذا كانت قادرة على كمال أغراضهاء فلا تكاد تنصرف عنهاء بخلاف 
ما إذا عجزت عن كمال أغراضها؛ فإن ذلك مما يدعوها إلى التوبة» كما يقال: من 
العقنية أن لا تفن فكان ما وقع بهم تعجيزاً وزاجراً وداعياً إلى التوبة ؛ لهات 
عامتهم بعد ذلك» لم يقتل منهم إلا قليل» وهم صناديد الكفرء الذين كان أحدهم 
في هذه الأمة كفرعون في تلك الأمة» كما روي أن النبي ية قال عن أبي جهل : «هذا 


فرعون هذه الأمة)2 , 
وقد ذكر الله لموسى في التوراة: «إني أقسي قلب فرعون فلا يؤمن بك؛ لتظهر 
آياتي وعجائبي)”" . 


۸ - بين أن في ذلك من الحكمة انتشار آياته الدالة على صدق أنبيائه في الأرض ؛ 
إذ كان موسى قد أخبر بتكليم الله له» وبكتابة التوراة له» فأظهر الله من الآيات ما يبقي 
ذكرها في الأرض» وكان في ضمن ذلك من تقسيته قلب فرعون ما أوجب أن أهلكه 
وقومه أجمعين» وفرعون كان جاحداً للصانع » منكرا لربوبيته لا يقر به» فلذلك أتى من 
الآيات با يناسب حاله . 

وأما بنو إسرائيل مع المسيح فكانوا مقرين بالكتاب الأول» فلم يحتاجوا إلى مثل 
ما احتاج إليه موسى» ومحمد بي لم يكن محتاجا إلى تقرير جنس النبوة؛ إذ كانت 
الرسل قبله جاءت با ثبت ذلك» وقومه كانوا مقرين بالصانع» وإنما كانت الحاجة 
داعية إلى تثبيت نبوته » ومع هذا فأظهر الله على يديه من الآيات مثل آيات من قبله 
وأعظم» ومع هذا فلم يأت بآيات الاستئصال التي يستحق مكذبها العذاب العام 
العاجل» كما استحقه قوم فرعون» وهود» وصالح. وشعيب » وغيرهم؛ فلهذا يبين 


(۱) أخرجه: أحمد ٤۰۳ /١‏ 455» والنسائى فی الكبرى 7/ .)5٠6١ 5( ٤۸۸‏ 
(؟) الخروج :٠١‏ 0 


من الحكمة 
انتشار آيات 
اللهالدالة 
على صدق 
أنبيائه في 
الأرض 
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الله في القرآن أن هذه الآيات إذا جاءت لا تنفعهم ؛ إذ كانوا لايؤمنون بهاء ولكن 
تضرهم إذ كانوا يستحقون عذاب الاستئصال إذا كذبوا حينئذ . 

ومع وجود المانع» وعدم المقتضي لا يصلح الفعل على قول الجمهور القائلين 
بالحكمة ومن لم يعلل فلا يطلب سبباً ولا حكمة» بل يرد الأمر إلى محض المشيئة . 

قال - تعالى -: 8 وَمًا معنا أن نُرْسل بالآيات إلا أن كذّبَ بها الأوَلُونَ 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

وهو يعلم أن قلوب هؤلاء كقلوب أولئك الأولين فيكذبون بهاء فيستحقون بها 
ما استحقه أولئك» كفقوم نوج وهود وصالح وشغيب ولوط وغيزهم: 

قال - تعالى - : « كذلك ما أتى الّذين من قَبْلهِم من رَسُولٍ إلا قالوا سَاحرٌ أو مَجَنُونُ 
4 أَنْوَاصًوًا به بل هُمْ قَوْمٌ طاغون :2 فول عَنْهُمْ فما أنتَ لوم 4 وذكر فن 
الذكرَى تفع المُؤْمنِينَ 4 [الذاريات : ١ه‏ - ]٠١‏ . 1 

وقال - تعالى -: ف كذلك قال الْذينَ من قبلهم مل قوْلهمْ تشَابهَتَ فلوبهُمْ 4 [البقرة: .]٠٠۸‏ 

وقال - تعالى - عن أهل الكتاب : « يُصَاهنُونَ قول الْذينَ كفَرُوا من قبل 4 [التوبة: ..] . 

وقال - تعالى - : ل أَفَارْكمْ حير مَنْ أؤلائكم أمْ لكم بَرَاءَةُ في الربْر +520 آَم يَعُولُونَ 
نحن جميع منتصر +4 سَيْهَرَمْ الجَمْعُ ل الدبْرَ ر بل السَاعَةَ مَوْعَدْهُمْ وَالسَاعَةَ 
اذى وأمر4 [القمر: >٣‏ - ت٤‏ ]. 

ذكر هذا في سورة « اقترَبّت 4 التي ذكر فيها انشقاق القمر» وإعراضهم عن 
الآيات» وقولهم : هذا سحرٌ مستمرٌ. وتكذيبهم واتباعهم أهواءهم» فقال - تعالى -: 
ل ققرت السَاعَة وَانشق القَمَرُ 4 وَإن يروا آية يُْرصُوا وَيَقُولُوا سخرٌ مُسْتَمرٌ رج وَكَذَبُوا 
َانبَعُوا أهْوَاَهُمْ وكل أر مُسْتَقرٌ 4 [ القمر: ١‏ - +]. 


ثم قال : ظ وقد جَاءَهُم من الأنباء ما فيه مُزْدَجَرٌ 4 [ القمر : ؛ ]؛ أي : من أنباء الغيب 
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وما أخبر به» 9 ما فيه مُرَدْجَرٌ 4 ؛ أي : ما يزجرهم عن الكفر ؛ إذ كان في تلك الإنباءات 
بيان صدق الرسول» والإنذار لمن كذبه بالعذاب كما عذب المتقدمون؛ ولهذا يقول 
عقيب القصة: 9 فَكَيْفَ كان عَذَابِي وَنْذْرِ4 [القمر: ١٠]؛‏ أي: كيف كان عذابي لمن 
كذب رسلي» وإنذاري بذلك قبل مجيئه . يبين صدق قوله الذي أخبرت به الرسل» 
وعقوبته لمن كذبهم . ثم ذكر قصة المكذّبين كو وهر وصالح وو 

إلى قوله: وقد جاه آل فرعو الدرُ ته كبوا باياتا كلها ذاه أذ زير 
مُققَدر4 [القمر: ٠‏ - ١؛].‏ 0 

فإن قوم فرعون كذبوا بجميع آيات موسى» وجميع آيات الأنبياء قبله» وكذبوا 
بالآيات الدالة على وجود الرب وقدرته ومشيئته ؛ إذ كانوا جاحدين للخالق» منكرين 
له» فكذبوا بآياته كلها . 


ثم قال: لأكْقَاركُمْ4 أيتها الأمة التي أرسل محمدٌ إليها حير من أؤلائكم 4 
ارو يقر اونا و في الزبر GO‏ أم 
بقولون نَحْنْ جَمِيعٌ صر 4 [القمر: ١‏ - ؛:]؛ وذلك أن کونکم لا تعذبون مثل ما 
قذبوا إذ کد کہ ا أن کرد لكوتم کر امت فلا رن كل ما اقرا 
أو لكون الله أخبر أنه لا يعذبكم» فتكون لكم براءة في الزبر» فتعلمون ذلك بخبره. 

فإن ما يفعله الله تار يعلم بخبره» وتارةً يعلم بسنته وحكمته وعدله» فإما أن تكونوا 
علمتم هذا من هذا الوجه» أو من هذا الوجه. هذا إن نظر إلى ما فعل الله الذي لا طاقة للبشر 
به» وإن نظر إلى قوة الرسول وأتباعه» فيقولون: ١‏ نحن جَمِيعْ منتصرٌ 4 [القمر : ١؛]‏ فإنهم 
أكثر وأقوى» كما قال - تعالى - : ل( وَإِاتتَى لهم ياتا بات قال الدين كفروا للدين آمُوا 
أي القريقي حر ماما وَأَحْسَنْ نبا 27+ + ركم اکتا قََلهُم من فزن هُمْ أحْسَنْ أناثا وري 4 1[ مريم : 
*- 4]؛ أي : أموالاً ومنظرأًء فقال - تعالى -: ا سَيْهْرَمُ الْجَمعُ ويُوَلُونَ الدّبْرَ4 [القمر: ه]. 
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أخبر بهزيمتهم وهو بمكة في قلة من الأتباع وضعف منهمء ولا يظن أحد بالعادة 
المعروفة أن أمره يظهر ويعلو قبل أن يهاجر إلى المدينة» وقبل أن يقاتلهم . وكان كما أخبر ؛ 
فإنهم يوم بدر وغيرها هزم جمعهم» وولوا الأدبار» وتلك سنة الله في المؤمنين والكافرين . 

قال - تعالى - : ١‏ ولو اتلك الذي كفرُوا لوو ابرقم لا يدون ولي ولا تصيرا 
220 ستَة الله التي قذ حلت من قبل ون تمد لسنة الله تنديلا 4 [ الفتح : [r rr:‏ 

وحيث ظهر الكفار فإنما ذاك لذنوب المسلمين التي ا ثم إذا 
تابوا بتكميل | انهم نصرهم الله» كما قال - تعالى -: « ولا تَهنُوا ولا روا وام 
الأَعْلَوْنَ إن كسم مُؤْمينَ 4 [آل عمران : 

وقال: أو لما أصابتكم مُصيبة قد أَصبْكُم مها َم آَى هذا فل هو من عند أنفُسكمْ 4 . 

[آل عمران: ٠٣١‏ ] 

فإذا كان من تمام الحكمة والرحمة أن لا يهلكهم هلاك استئصال كما أهلك 
المكذيين» وكانت الآيات التي اقترحوها موجبة ة لعذاب الاستئصال» كما أهلكت الأنم 
قبلھم» كما قال : 8 أكفاركم خير من أزلائكم 4 [ القمر : ٩‏ ]. كان أن لا يأتي با يوجب 
عذاب الاستئصال» مع إتيانه - سبحانه - با يقيم الحجة» ويوضح المحجة أكمل في 
الحكمة والرحمة ؛ إذ كان ما أتى به من الآيات حصل به كمال الخير والمنفعة» والهدى 
والبيان» والحجة على من كفر» وما امتنع منه دفع من عذاب الاستئصال والهلاك 
والعذاب العام ما أوجب بقاء جمهور الأمة حتى يتوبوا ويؤمنوا ويهتدواء وكان في 
إرسال محمد 4 لما كان خاتم الرسل من الحكمة البالغة» والمئن السابغة ما لم يكن في 
رسالة رسول غيره» صلوات الله عليهم أجمعين. 
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فصل 

: جماع الكلام في النبوة متصل بالكلام في جنس الخبر؛ فإن قول القائل‎ - ٠4 
إني رسول الله إليكم . خبرٌ من الأخبار» وكذلك وصول كلامه وأفعاله وآياته إلينا هو‎ 
بالأخبار.‎ 

٠١‏ - والخبر تارة يكون مطابقاً مخبره» كالصدق المعلوم أنه صدق» وتارة لا يكون 
مطابقاً لخبره» كالكذب المعلوم أنه كذبٌ . وغير المطابق مع التعمد كذبٌء ومع اعتقاد أنه 
صدقٌ إن لم يكن معذوراً - كالمفتي بلا اجتهاد يسوغ» والمحدث بلا علم - يسمى كاذب 
أيضاء كقوله 4 : «كذب أبو السنابل بن يعكك)00. 

وقوله لمن قال برعي ارتو ادس مركم «كذب من قال 
ذلك» إنه جاه مجاهدٌ)” . 

وقد تكون المطابقة في عناية المتكلم» وقد يكون في إفهام المخاطب» إذا كان 
اللفظ مطابقاً ما عناه المتكلم ولم يطابق إفهام المخاطب» فهذا أيضاً قد يسمى كذباًء 
وقد لا يسمى» ومنه المعاريض» لكن يباح للحاجة» وإن لم يحصل به المقصود» بل 
يكون مأموراً بالسكوت عنه إلا مع البينة» فقد يسمى كاذبأء لقوله - تعالى - : ١‏ لُوْلا 
جاو عليه بأزبقة شهَدَاء ليوا الشَهَداء فيك عند الله هم الكاذبُوَ 4 [ التور: 1٠‏ . 

١‏ - والمقصود هنا أن الخبر قد يعلم أنه صدقٌ» وقد يعلم أنه كذبٌ» وقد لا يعلم 
وعد ا وا ا د ا 


)١(‏ أخرجه: أحمد ٤٤١ /١‏ عن ابن مسعود. 
(؟) أخرجه: البخاري (5197)» ومسلم )۱۸٠۲(‏ عن سلمة بن الأكوع . 


العلم أن 

الخبر صدق 

أو كاب له 
نيان 


م 


الأممر 
بالتثبت من 
خبرالفاسق 
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أحدهما : أن يعلم أنه مطابق لمخبره ه من غير جهة المخبر» > کمن أخبرنا بأمور يعلم 

الاک بدو کی 
۶ ع8 8 
والثاني : أن يعلم أن المخبر به صادق فيه . 
04 ع ع ۶ « 

وقد يجتمع الآمران. بان يعلم ثبوت ما أخبر به» ويعلم أنه صادق فيه. وقول 
محمد : (إنى رسول الله» هو من هذا الباب» كما سنبينه إن شاء الله . 

وكذلك كونه كذباً قد يراد به أنه على خلاف مخبره» وإن كان صاحبه لم يتعمد 
الكذب» وقد يعنى به أن قائله يتعمد الكذب ؛ ولهذا كانت الأحاديث المعلوم بطلانها 
0 353 
د الاي ال وك مودو" 
الكذب» بخلاف غيرهم من أهل الأهواء كالخوارج» فإنه لم يكن فيهم من يعرف 
بالكذب» بل يقال : هم من أصدق الناس حديثاً . والرجل الفاسق المعروف أنه يكذب 
لا بد أن يصدق في بعض الأخبار» فلا يكون في الناس من لا يخبر إلا بكذب . 

5 - ولهذا قال - تعالى -: إن جَاءَكُمْ فاسق بنَبا فَبيَنُوا 4 [الحجرات: +], 
وفي القراءة الأخرى : * فتشتوا 4 . 

فأمر بالتبين والتثبت إذا أخبر الفاسق بخبر» ولم يأمر بتكذيبه بمجرد إخباره؛ لأنه 
د بطق احا ا ا - سبحانه - بالتین والتنبت في خبر الفاسق دل ذلك على أنه 
لا يجوز تصديقه بمجرد إخباره؛ إذ كان فاسقاً قد يكذب» ولايجوز أيضاً تكذيبه قبل أن 
يعرف أنه قد كذب وإن كان فاسقاً؛ لأن الفاسق قد يصدق» وهذا كما قال - تعالى -: 
يا أيها الذين آمثوا إذا صربتم في سبي الله فو [ الدساء Cat:‏ وفي القراءة الأخرى : 
© فتنبعوا 4 - # ولا تقولوا لمَنْ َلقى إِليِكُمُ السلام نت مُؤْسا عون عَرَض الْحَياة انيا عند 


الكلامعلىالنبوة ودلائلها | 


الله مانم كثيرةٌ كلك كسم من قبل فمن اله عَليكمْ بوا 4 النساء: :*] . 

فأمرهم بالتبين والتثبت في الجهاد» وأن لا يقولوا للمجهول حاله : لست مؤمناً؛ 
يبتغون عرض الحياة الدنياء فيكون إخبارهم عن كونه ليس مؤمناً خبراً بلا دليل» بل 
لهوى أنفسهم ؛ ليأخذوا ماله» وإن كان ذلك في دار الحرب» إذا ألقى السلم» وفي 
القراءة الأخرى : «السلام» فقد يكون مؤمناً يكتم إيمانه» كما كنتم أنتم من قبل مؤمنين 
تكتمون إيمانكم» فإذا ألقى المسلم السلام فذكر أنه مسالم لكم لا محارب» فتثبتوا 
وتبينوا» لال ولا ادوا ماله خن تكشف و آم هل هر ادق أو كاذت. 

وهذا خبرٌ يتضمن دعوى له؛ فإن المدعي مخبر» والمنكر مخبرّ» والشاهد مخبر . 
والمقر مخبرء وكما نهاهم عن نكيب الدعي بلا علم» > نهاهم عن تصديق المنكر 
امتهم» ورمي البريء بلا حجة» وتبرثته وتزكيته بلا علم» > فقال - تعالى -: إا 
نزلنا َك الكتاب بالق لمكم بين الاس جا أراك الله ولا تكن انين صي 3© لق 
واستغفر الله إِنَ الله كان غفورا رَحيماً که ولا تمادل عن الْذينَ يَحْتَانُونَ أَنفْسَهُمْ إن الله 
يعن كان اغوزنا انها 0 ر ا ر م 
ون ما لا يَرْضَى من الول وکا الله ا يَعملُونَ مُحيطا 222 3 ما نتم هَؤّلاء جَادَلُمْ عَنْهُمْ 
في الحا اليا فمن بُجادل الله عنم بوم القيامة أم من يكو مهم وكيل 3© که ومن يَعْمَل 
وء أو طلم فس مي الله يجد ال عورا جيماً 3إ ومن كسب إنما إا بكسب 
عَلَى نفسه وکات الله عليما حكيما 7 ومن يكسب خخطيئة أ نما ثم زم به بريه د 
احمل بُهتاناً وإثماً مُبيداً 12 وللا فضل الله عَلَيِكَ وحمت لهمت طائفة ة مَنْهُمْ أن يُضلوك 
وما يُصلُونَ إل أنْسَهُمْ وما صُرونك من شَيْءِ ونر الل علي الكتاب َالجكمة وَعَلمك ما 
لَمْ تكن تَعْلَمُ وكا فَضْلٌ الله عَلَيِكَ عَظيماً 4 [ النساء : منود [NY‏ 
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وكذلك نهاهم عن تصديق القاذف الرامي لمن عرف منه الخبر» فقال: 8 لَوْلا إذ 
سَمِعْتْمُوهُ طن المُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمَاتٌ بأنفسهم حَيْراً الوا هَذَا إفك مين 4 [النور: ٠١‏ ]. 
إلى قوله : : 8 وولا فضل الله عليكم ورحمة في لديا والآخرة لمكم في ما اطم 
فيه عََابٌ عط 030 إذ تنه بستكم روون بأفزاهكم ما لیس لكم ؛ بوعل و مويه 
هيا وهو عند الله عظيم + وَلَوْلا إِذْ سمعتمُوه قم ما كود لا أن نكلم بهذا سْبْحَانَكَ 
هذا بان عَظيمٌ 4 [ النور: .]٠١ - ٠٤‏ 
وقد قال - تعالى  :-‏ ولا قف ما لَيْسَ لَك به علمٌ 4 [الإسراء: .] . 


٠١ .0‏ - وهذا نهيّ عن التكلم بلا علم» وهو عام في جميع أنواع الأخبار» وقد 
ارك ما احير به الانسان وما قد يعتقده بغير الأخبار من الدلائل والآيات والعلامات» 
ليس له أن يتكلم بلا علم » فلا ينفي شيت إلا بعلم» ولا يثبته إلا بعلم . 

ولهذا كان عامة العلماء على أن النافي للشيء ع ا 
أن المثبت للشيء عليه الدليل على ثبوته» وحكي عن بعض الناس أنه قال: النافو 
ليس عليه دليل . وفرّق بعضهم بين العقليات والشرعيات» فأوجبه في العقليات دون 
الشرعيات» وهؤلاء اشتبه عليهم النافي بالمانع المطالب؛ فإن من أثبت ت شيئاً فقال له 
آخر: أنا لا أعلم هذاء ولا أوافقك عليه» ولا أسلمه لك حتى تأتي بالدليل. كان 
هذا مصيباًء ولم يكن على هذا المانع المطالب بالدليل دليل» وإغا الدليل على المثبت» 
بخلاف من نفى ما أثبته غيره» فقال له : قولك خطأء والصواب في نقيض قولك» ولم 
يكن هذا كذا . فإن هذا عليه الدليل على نفيه كما على ذلك المثبت الدليل على إثباته؛ 
وإذا لم يأت واحد منهما بدليلٍ كان كلاهما بلا حجة . ولهذا كان من أثبت شيئاً أو 
نفاه» وطلب منه الحجة فلم يأت بهاء كان منقطعاً في المناظرة» وإذا اعترض المعترض 
عليه بممانعة أو معارضة فأجاب عنها انقطع المعترض عليه» وثبت قول الأول» وإن لم 
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عن المعارض المقاوم» ولو أقام دليلا قطعيًا فعورض با لا يفيد القطع » كان له أن يقول : 

فهو - سبحانه - نهى عن الكلام بلا علم مطلقاًء وخص الكلام على الله بقوله 
- تعالى -: لفل إها حرم زب الواح ما طهر ناوا طن وَل وبي بو احق 
وَأن 3 شر كوا بالله ما َم رل به سُلطَانا وَأن ة تقولوا عَلَى الله ما لا تعْلَمُونَ ‏ [الأعراف .[rr:‏ 

ونهى عن اتباع خطوات الشيطان» وأخبر أنه ن 
فقال : ايا ها اقاس كوا ما في الأض خلال يا ولا ُو حطوَات الَيطان هكم عد 
من 72 إا يأمْرْكُم بالسُوء وَالْفَحْضَاء وَأن تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلمُونَ +43 وَإِذَا قبل 
َهُمُ اَبعُوا ما أَنرَلَ الل اوا ل تَتَبِعُ ما ینا علي آبَاءَنا أو لَوْ كان آبَاّهُمْ لا يَعْقلونَ شَيْعاً ولا 
يَهْحَدُونَ 4 [ البقرة : ]17١ - ١‏ . 

وكذلك ذم من يجادل ويحاج بلا علم بقوله - تعالى -: 8 ومن الناس من يُجَادل 
في الله بعر علم ولا هذى وَلا كاب مُبِيرٍ © [الحج: 14 . 

وقال: ومن الناس من يُجَادلٌ في الله بعر علم وي کل شِطَان مريد 12> كتب 
َيه أنه من ولاه فأنهُ يُضْلَهُ ويهديه إلى عَذَابِ السعير 4 [الحج: ؟ - 4]. 

وقال - تعالى - : فإ ها َم لاء حَاجَبْهُم فیا لكم به علم فلم تحجن فيما ليس لكم 
به علمٌ وَاللهُ عْلَمْوَأسمْ لا تعْلَمُونَ 4 [آل عمران: >-] 

وقوله - تعالى -: ف إِنجَاءَكمْ فاسق بنبََيُوا 4 [ الحجرات :*] يتناول خبر كل فاسق » 
وإن كان كافراًء لا يجوز تكذيبه إلا ببينة» كما لا يجوز تصديقه إلا ببينة» وفي صحيح 
البخاري عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرية» ويفسرونها 


لاا يصدفق 
الخبر ولا 
يكذب إلا 
بدلالة تدل 
على ذلك 
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بالعربية › ي إذا حدثكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم؛ فإما أن 
يحدثوكم ر بح فتکذبوه» وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه» وقولوا : آمنا بالذي أنزل 


إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون»©. 


حادق ةله الكتاميو ابه من إبجاك ا اناعم ل وقلع الها وو كاعر 
مأثورٌ عن غيره من الأنبياء» كما جاء عن المسيح ا : «الأمور ثلاثة : 
أمرٌّ تبين رشده فاتبعوه» وأمرٌ تبين غيه فاجتنبوه» وأمرٌ اشتبه عليكم فكلوه ه إلى عالمه) . 

4 - وعامة عقلاء بني آدم على هذا؛ ولهذا لا يجوز أن يصدق بخبر منقول 
عن الرسول أو غيره إلا بدلالة تدل على صدقه» ولا يجوز أن يكذبه إلا بدلالة تدل 
على كذبه» وعلى هذا العلم والدين. 

وقد تكلم العلماء وصنفوا کتبا كثيرة ذ في الجرح والتعديل في الرجال والأحاديث ؛ 
فمن الناس من يعرف بالصدق والضبط› » فهذا هو العدل القبول خبره» ومنهم من يكون 
صدوقاً لكنه قد لا يحفظ ولا يضبط» فيقولون في مثل هذا اوعدو تكلم فيه من 
قبل حفظه . ومنهم من عرف بالكذب, وإذا روى الحديث من هو سيئ الحفظ » أو من 
قد يكذب لم يحكموا بذلك الحديث ولم يثبتوه. ثم تارة يقوم الدليل على كذبه» وتارة 
يتوقفون فيه» لا يعلمون أصدق هو أم كذبٌ» ومثل هذا لا يعتقّد ولا يثبّت يثبّت» ولايحتّج 
به» كالشاهد الذي شهد للمدعي وليس بعدل مَرضيٌّ» أو هو خصمٌء أو متهم ظنين» 
نهذ ردت شهادته رك تقل الم كن مکی كلك ای ركذن ارخ بن علق 
ذلك أنه لا تقوم به حجة» ولا يحكم به؛ لعدم العلم بصدقه» لا للعلم بكذبه. 

والمدّعى عليه إذا كان صحاب يد أو ذمته بريئة فهو حجة ترجح جانبه» وقد ضم إليها 
الشارع اليمين» كما في صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي 5 أنه قال: «لو يعطى 


.)5585( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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الناس بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم وأموالهم» ولكن اليمين على المدغى عليه" . 

فإذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد دعواه» فجانب المنكر أقوى من جانبه؛ لن معه 
أن الأصل في الأيدي أنها محقة » والأصل براءة الذمة» ولكن قد يكون المدعي صادقا 
ولا يكون له حجةء وهذا كثيرٌ جدّاً» فلا يدفع بمجرد الأصل» بل يحلف المنكر» 
فيكون يينه مع الأصل حجة» فيكون إنكار هذا مقابلا لدعوى هذاء كلاهما خبرٌ 
لم يعلم صدقه» فتعارضاء وترجح المنكر بالأصل» فيبقى على ما كان» لا يسلم 
بحجة للمدعى ما اذَّعاه بمجرد دعواه» ولا تنقطع مطالبته للمدّعى عليه ؛ لأنه لم يأت 
حجة تدفعه» فإذا حلف المنكر كانت يينه حجة فصلت الخصومة» وقطعت الدعوى» 
وإذا لم يأت المنكر باليمين بل نكل عنهاء ولا أتى المدعي بحجة وقف الأمر عند أكثر 
العلماء» وعند بعضهم يقضي على المنكر بالنكول» فيجعل نكوله إما بدلاً ما طلب» 
وإما إقراراً به» والأكثرون يقولون: بل ترد اليمين على المدعي الطالب الذي يقول : 
إنه يعلم صدق نفسه في ما اذَّعاه» وأنه عالمٌ ما ادعاه» فيقال له : احلف. وخذ. فإن 
حلف أخذ وإلا دفعا. 


ثم من العلماء من يرد اليمين في عامة الدعاوي» ومنهم من يحكم بالنكول وإن 
كان المنكر يقول: لا أعلم ما ادّعى به. زک ا ر غ 
والمنقول عن الصحابة يدل على التفصيل» وهو أظهر الأقاويل» وهو آنه : إن كان المنكر 
هو العالم دون المدعي» كما إذا ظهر في المبيع عيبٌ» وقد بيع بالبراءة» فقال المشتري : 
أنا لم أعلم به. فإنه هنا يقال له - كما قال عثمان بن عفان لابن عمر - رضي الله 
عنهما- : «احلف أنك بعته وما به داءً تعلمه)”". فإن حلف وإلا قضي عليه بالنكول» 
(۱) أخرجه: البخاري (50017)» ومسلم .)۱۷۱١(‏ 


(؟) أخرجه: مالك ۲/ »)١717/4( 5١‏ وعبد الرزاق ۸/ »)١4177507( 17-1١7‏ والبيهقي في 
الكبرى 6/ ۳۲۸ . 
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كما قضى عثمان على ابن عمر بالنکول . 


وإن كان المدعي يقول: إنه يعلم ما ادّعى به» كمن ادّعى على آخر ديناً» أو عيناً» 
فقال: أنا لا أعلم ما اذَّعيته» احلف وخذء فإن لم يحلف لم يعط شيئاً . 

والبينة في الدعاوى عند أكثر العلماء : هي ما يبين الحق ويظهره ويوضحه» كالدليل 
والآية والعلامة؛ فمتى ترجح جانب أحدهما حلف» مثل أن يقيم المدعي شاهداء فإنه 
يحلف مع شاهده» ويقضي به بشاهد ويمين» كما مضت به سَنة رسول الله 4 وهذا 
قول أكثر العلماء . ومنهم من يقول: اليمين دائماً في جانب المدعى عليه . 

وكذلك لو كان في دعوى القتل لوث ولطخ ر وهو علاماث ترجح 
جانب المدعي» فإن أولياء المقتول يحلفون خمسين ييناء ويقضى لهم بذلك عند أكثر 
العلماء» كما مضت بذلك السنة» وكذلك في اللعان إذا حلف الزوج وشهد أربع 
شهادات بالله : إنه لمن الصادقين» ووكدها بالخامسة» فقد أقام بينة على دعواه. فإن 
التعَتّت المرأة» وشهدت أربع شهادات مؤكدة بالخامسة : أنه كاذبٌ» تعارضت البينتان 
والشهادتان» فلم يحكم بقول واحد منهماء لا يحكم بأنه قاذفٌ» ولا يحكم بأنها 
زانية» وإن نكلت فلم تحلف» فأكثر العلماء يقولون: يحكم بأنها زانية» وتعذب على 
ذلك» كما دل عليه القرآن؛ لأنه اجتمع شهادة الزوج ونكولها عن المعارضة» كما 
اجتمع في القسامة العلامة والأيانُ» وكما اجتمع الشاهد واليمين» وكما اجتمع في 
جانب المنكر الأصل واليمين» فهذا ونحوه ما جاءت به الشريعة» وبسطه له موضعٌ 
آخر. 

والمقصود هنا أن الخبر إن قام دليلٌ على صدقه أو كذبه» وإلا بقي مما لم يصدقه 
ولم يكذبه» وأهل العلم بالحديث إذا قالوا: هذا الحديث رواه فلانٌ وهو مجروحٌ» أو 
ضعيفٌ» أو سيىء الحفظء أو من لم تقبل روايته» ونحو ذلك» فهو كقول القائل : هذا 
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الشاهد مجروحٌ» أو سيىء الحفظء أو من لا تقبّل شهادتهء وهذا يفيد أنه لا يحكم به 
لا يفيد الحكم بأنه كاذبٌ» بل قد يكن أنه صادق» فلا يقال : إنه كاذبٌ إلا بحجة . 

وإن قالواعن الحديث : إنه ضعيفٌ . فهذا مرادهم : أي أنه لم يثبت ولا يحتج بهء 
ولا يجوز الحكم بصدقه» ليس مرادهم أنه بمجرد ذلك يحكم بكذب الناقل» وينفي ما 
نقله» ويقول: إن هذا لم يكن من غير علم ما بهذا النفي» بل إن قام دليل على انتفاء 
ما أخبر به حكمنا بذلك وإلا سكتناء لم ننفه ولم نثبته . 

هذا أصل يجن معرفتة+ فإن كيرا من الاس لا عبر ين ما يفي لقيام الدليل على 
نفيه» وبين ما لم يثبته لعدم دليل إثباته» بل تراهم ينفون ما لم يعلموا إثباته» فيكونون 
قد قفوا ما ليس لهم به علمٌ» وقالوا بأفواههم ما ليس لهم به علمٌ . 

وهذا كثيرٌ من أهل الاستدلال والنظرء وأهل الاسناد والخبر؛ فمن الأولين 
طوائف يطلبون الدليل على ثبوت الشيء» فإذا لم يجدوه نفوه» ومعلوم أن عدم 
العلم ليس علماً بالعدم» وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجودء إلا إذا كان الطالب 
من يمكنه ذلك» إما بعلم أو ظنْ غالب» فمن هؤلاء من يقول في صفات الله ما لم يقم 
دليلٌ قطعيٌ على إثباته» وإلا وجب القطع بنفيه؛ لأن صفات الله لا تثبت إلا بالقطع. 
وخالفهم في ذلك جمهور الناس» وقالوا: كما لا يجوز القطع في الإثبات إلا بدليل 
قطعيٌ» فلا يجوز القطع في النفي إلا بدليل قطعيّ على التفي» فلما لم جز أن نثبت 
إلا بعلم» فلا ننفي إلا بعلم» والنافي عليه الدليل» كما على المثبت الدليل . 

قال هؤلاء : هذه المسائل مبناها على القطع» فإنه لا يجوز لنا التكلم فيها بالظن» 
فإذا لم يقم القاطع قطعنا بالنفي . 

0 کک ا‎ e 
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إثباتً» وليس يعلم في الأدلة الشرعية أوالعقلية أن كل مالم يقم قم دليل سمعيٌ أو عقليٌ 
على إثباته › sS e‏ 
حيث لم بعلمو دللا قلعا ماه نفوهاوكانت بشي نفس الأر. 
العباد» ولله أسماءً استأثر بها في علم الغيب عنده» لم يعلمها الناس» وليس إذا لم 
يعلم ثبوت الصفة يجب أن يُعلّم انتفاؤهاء بل قد يظن ثبوتها أو انتفاؤهاء وقد يشك 
في ذلك فلا يعلم» ولا يظن واحدٌ منهما. 

والواجب على الإنسان أن يقول لا يعلمه : أعلمه . ولا يظنه : أظنه . ولما يشك فيه : 
أشك فيه . والله - تعالى - لم يوجب على الإنسان أن يقطع بانتفاء شيء إن لم يعلم أنه 
منتفء فمن قال : «وجب علينا القطع بانتفاء ما لم يقطع بثبوته ولا انتفائه» فقد غلط . 

وهذا بخلاف ما يناقض صفات الإثبات» فإن هذا يجب نفيه عن الله» فقد علم 
بالأدلة القطعية أن الله موصوفٌ بصفات الكمال المناقضة للنقصء مثل أنه حي قيومٌ 
بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه خالق كل شيء وربه وملیکه» وأنه غنيٌ 
عن كل ما سواه بكل وجه. 

فكل من قال قولاً يناقض هذاء علم أنه باطلٌ: كالذين قالوا إن له شريكاًء أو 
ولداء أو أنه يشفع عنده الشفعاء بغير إذنهء ونحو ذلك مما يناقض الكمال المعلوم له 

١٠١6‏ - وما كان من الأمور مستلزما لوازم لو كان موجوداًء فإنه يستدل بانتفاء 
اللازم على انتفاء الملزوم : كالأمور التي لو كانت موجودة لوجب أن تنقل نقلاً متواتراً 
شائعاًء فإنه يستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم» كما لو قال قائل : إنه بُنيَ بين 
العراق والشام» أو بين الحجاز والشام مدينة أعظم من بغداد» والموصل» وأصبهان» 


الكلام على التبوةودلانلها 


ومصر» دورها ثلاثة أيام » ونحو ذلك» فإنه يعلم كذبه» فإن هذا ما تتوفر همم الناس 
على نقله لو كان موجوداًء فإذا لم يستفض هذا وينتشرء علم أن المخبر به كاذبٌ» وكذا 
لوادَّعى مدع أنه يوم الجمعة أو العيد قتل الخطيب» ولم يصل الناس يوم الجمعة . ولم 
يستفض هذا ويتنشر. أو ادٌّعى أنه قتل بعض ملوك الناس. ولم يستفض هذا ولم 
يتشر . أو ادّعى أنه بعث نبي بين المسيح ومحمد بء أو بعد محمد جاء بكتاب مثل 
القرآن أو الإنجيل» واتبعه خلقٌ كثيدٌ» وكذبه خلقٌ كثيد . فإنه يعلم كذب هذا؛ إذمثل 
هذا لايد أن سفن وتشر 

وكذلك لو ادعى أن قريشاً أو غيرهم عارضوا القرآن» وجاؤوا بكتاب يمائل 
القرآن» وأنهم أظهروا ذلك» وأبطلوابه حجة محمد بي . فهذا مما يقطع بكذبه؛ لأن 
مثل ذلك لو وقع لكان ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله . 

وكذلك لو اذّعى أن محمدا أمر بحج بيت غير البيت العتيق» أو أوجب صوم 
ر عر ھر ا SE‏ اد وقت الضحى» أو أمر بالأذان 
والأقامة نالرات اشن أو أثهقال ادت بن الاس ای بكزة أو الات 
أو علي» أو غيرهم : هذا هو الخليفة من بعدي› امعو له راطا أو انغلا دعا 
إلى نفسه في خلافة الثلاثة . وأمثال هذه الأمور التي لو وقعت لكان لها لوازم يستدل 
بانتفاء اللازم على انتفاء الملزم . 

ثم هذه اللوازم منها جلىٌ» ومنها خفىٌ يعرفه الخاصة» فلهذا كان أهل العلم بأحوال 
الرسول يقطعون بكذب أحاديث لا يقطع غيرهم بكذبها؛ لعلمهم بلوازم تلك الأحاديث 
وانتفاء لوازمهاء كما يقطع من يعلم مغازي النبي يك أنه لم يقاتل في غزوة تبوك» وأن 
غزوات القتال إغغا كانت تسعة مغازي» وأنه لم يغزٌ بنفسه إلى اليمن ولا العراق» ولا 
جاوز تبوك بعد النبوة» وأنه لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع» ولم يصم إلا تسع 
رمضانات» وهكذا يعلمون أن فلاناً أخطأ في هذا الحديث على فلان؛ لأنهم قد علموا 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


من وجوه ثابتة أن ذلك الحديث إنا رواه على صورة معينة» فإذا روى غير الثقة ما يناقض 
0 اك يا ل 
TT n‏ 

وكما يعلمون كذب من روى أن مسيلمة وقومه كانوا مؤمنين بالله ورسولهء وإنما 
قاتلهم الصديق لكونهم لم يعطوا الزكاة. فإنهم قد علموا بالتواتر أن مسيلمة ادّعى 
النبوة» واتبعه قومه على ذلك» وأنه كتب إلى النبي ك في حياته يقول : «من مسيلمة 
مسيلمة الكذاب)2 . 


ويعلمون أنه كان له مخاريق» ونه ظهر كذبه من وجوه متعددة» وأن أبا بكر 
الصديق والصحابة قاتلوه على كذبه في دعوى النبوة» وقاتلوا قومه على ردتهم عن 
الإسلام» واتباعهم نبا كاذباًء لم يقاتلوهم على كونهم لم يؤدوا الزكاة لأبي بكر . 
وكذلك الأسود العنسي الذي ادّعى النبوة في حياة النبي ب وقتل في حياته» كل 
منهما عرف كذبه بتكذيب النبي الصادق والمصدوق لهماء وما ظهر من دلائل كذبهماء 
مثل الأخبار الكاذبة التي تناقض النبوة» ومثل الإتيان بقرآن مختلق» يعلم من سمعه أنه 
لم تكلم الله ب وإغا هو تيف الآدمين» كما قال أو بكر الصنديق لهم بلا تابو امن 
الردة وعادوا إلى الإسلام : أسمعوني قرآن مسيلمة . فلما أسمعوه إياه قال: ويحكم» 
أين يذهب بعقولكم» إن هذا كلامٌ لم يخرج من إل . أي لم يخرج من ربٌّ. 
)١(‏ أخرجه: أحمد ۲/ 2705 وأبو داود (50174). والترمذي )170١(‏ وحسنه» والنسائي 
(5585).: وابن ماجه (781/8)» وابن حبان (۱۹۸۹۰). 
() أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ۳/ 75 (1704)» وابن قانع في معجم الصحابة ۳/ ١4/‏ 
عن نعيم بن مسعود الأشجعي» وانظر : الطبقات الكبرى لابن سعد /١‏ 7177 . 
(۳) أخرجه : ابن جرير في التاريخ / .٠١‏ والإل: اسم الله بالعبرانية . انظر: محيط المحيط ص٤٠‏ . 


الكلامعلىالنبوةودلائلها 


ومثل ما كان يفعله ويأمر به من الفجور والكذب» ومثل اطلاع أخص الناس 
به على أنه كان يكذب» ويستعين بن يختلق له الكذبء ومثل أنه كان يَعدُهم بأن 
جبريل أخبره أنه سينصر» فلما حقت الحقائق قال لهم : إنه لا جبريل لكم» فقاتلوا 
عن أحسابكم . إلى أمثال هذه الأمور التي تدل على كذب الكاذب . 

111 - فالصدق له دلائل مستلزمة له تدل على الصدق» والكذب له دلائل 

مة تدل على الكذب» ولا يجوز الحكم بصدق مخبر» ولا بكذب مخبر إلا بدليل» 

وما لم يُعلّم صدقه ولا كذبه» ولا ثبوته ولا انتفاؤه» و رك 
القائل : هذا لم أعلمه» ولم يثبت عندي» ولا أجزم به» ولا أحكم به» ولا أستدل به» 
ولاأحتج به» ولا أبني عليه مذهبي واعتقادي وعملي› ونح و ذلك» لا يقول: هذا أقطع 
بكذبه وانتفائه» وإن كنت أقطع أن من أثبته تكلم بلا علم» فالقطع بجهل مثبته المعتقد له 

غير القطع بانتفائه» فمن قطع فيه بلا دليل يوجب القطع قطعنا بجهله وضلاله وخطئه» 
وإن لم يقطع بانتفاء ما أثبته في نفس الأمر» كمن حكم بشهادة مجروح فاسق » أمر الله 
بالتثبت في خبره» فمن حكم وقطع بخبره من غير دليل يدل على صدقه» حكمنا بأن هذا 
كلم حاكم بعلم وإن لم يحكم بكذب الشاهد المخبر» > لکن لا يجوز للإنسان أن 
ينفي علم غيره» وقلع غيره» من غير علم منه بالأسباب التي بها يعلم ويخبر» فإنه كثيرا 
م يكون للإنسان دلائل كثيرةٌ تدل على صدق شخص معي ؛ وثبوت أمر معين» وإن كان 
غيره لا يعرف شيئاً من تلك الدلائل . 

وهذا أيضاً ما يغلط فيه كثيرٌ من الناس» ينظرون في أنفسهم ومبلغ علمهم» فإذا 
لم يجدوا عندهم ما يوجب العلم بذلك الأمر جعلوا غيرهم كذلك»؛ من و 
منهم بانتفاء أسباب العلم عند ذلك الغير» وقد يشيهون شحج ضغيفة على أنهغيرهم 
لا يعلم ذلك» مثل ما يفعله كثير من الناس بالنظر والاستدلال والاعتبار» ومن لم 
يساوهم في نظرهم وأدلتهم وقوة أذهانهم لا يعلم ما علموه. 


الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح 


وكثيرٌ من الناس يعلم بالأخبار والنقل والاستدلال بذلك أموراً كثيرة» ومن لم 
يشاركهم في ما سمعوه» وفي ما عرفوه من أحوال المخبرين والمخبر» وكمال معرفتهم 
بذلك» لا يعلم ما علموه» فلهذا كان لأهل النظر العقلي طرق لا يعرفها أهل الأخبارء 
ولا ا الس مدن الا تورك معدا عمو 

ولهذا كان لهؤلاء من الطرق الدالة على صدق الرسول ونبوّته» والاستدلال 
على ذلك أمور كيرة لا يعزفها أهل الكديت والأخار» وعد هولاء من الأحاديف 
المتواترة عندهم » والآيات المستفيضة عندهم ما يعلمون بها صدق الرسول» وإن كان 
أولئك لا يعرفونهاء بل طرق معرفة الصانع وتصديق رسوله قد يكون لكل قوم منها 
طريقٌ أو طرق لا يعلمها آخرون» وهم مشتركون في الإقرار بالله وبرسوله» ولكل 
قوم طرق وأدلةٌ غير طرق الآخرين وأدلتهم» بل ما تواتر عندهم من أحوال الرسول 
قد يكون المخبرون لهؤلاء الذين تواتر عندهم ما أخبروهم به من آياته وشرائعه غير 
المخبرين لأولئك» كما كان الصحابة المخبرون لأهل الشام بآيات الرسول وبالقرآن 
وشرائع الإسلام» غير الصحابة المخبرين لأهل العراق» ولكن خبر هؤلاء يصدق خبر 
هؤلاء» وإن كان كل من الطائفتين لا يعلم أعيان أولئك الذين أخبروا أولئك . 

وهكذا سائر العلوم» قد يكون الذي علم هؤلاء الفقه» أو النظر» أو النحوء أوالطب» 
غير الذي علم هؤلاءء وإن اشترك الجميع في جنس الفقه» والنظر» والنحوء والطب» 
وعلم ما علمه هؤلاء من الأعيان والأنواع» مع أن طريق هؤلاء ليس طريق أولئك» وإن 
اشتركوا في النوع» وعامة ما يعلمه الناس بالحس هو من هذا الباب؛ فإن الإنسان يحس 
بأحوال نفسه : من جوعه» وعطشه» وشبعه» وريه» وحبه» وبغضه» وشهوته» ونفرته» 
وألمه» ولذته» بل يحس بأعضائه کبطنه» وفرجه» ولايحس بأحوال غيره» ولكن يشتركان 
في الجنس العام » فيشتركون في جنس الإحساس بجوعهم وشبعهم» وقد يشتركون في 
غير ما يحسونه» كاشتراكهم في رؤية الشمس» والقمرء والهلال» والكواكب. 


الكلامعلىالتبوةودلائلها 5150 


وقد غلط في مثل هذا طائفةٌ من المتكلمين في المنطق اليوناني؛ فزعموا أن العلوم 
التجريبية والتواترية والحدسية» إن جعلوها قسماً غير التجريبية» فإن فيهم من يجعل 
الحدسية نوعاً من التجريبية» ومنهم من يجعلها جنس آخرء فزعم هؤلاء أن هذه 
العلوم مختصة امو اح ا 
والعقليات» وليس كذلك» بل كما أن هذه تكون مشتر كةثارة ومختضة أخرى» 
فكذلك الحسيات؛ فإن كل أهل زمان ومكان يعلمون بالحس من أحوال ذلك المكان 
الان راون أهلة ما يعر كيم ف غرم وكذلك الوجديات» فان من الى 
بالغرائب في الأمور السياسية والبدنية» يعلم منها ما لا يشركه فيه غيره وكذلك 
العقليات» فإن من الناس من يكون له أصل يقيس به الفرع» فيعلم القدر المشترك 
الذي هو الحد الأوسط» ويعلم من تعلق الحكم به ما لم يعلمه غيره. 

ل ا لا 

يشترك فيه جنس بني آدم» ومنه ما يشترك فيه نوع منهم وطائفة . 


فهذا أصلّ جاممٌ ينبغي معرفته لمن تكلم في هذا الباب . 


دلائل صدق 


الخبرأو 
كذيبه 


النوع الأول: 
صفات 
المخبر 


أنواع دلائل 
صدق الخير 
أوكذبه 


ل الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


فصل 

٠١17‏ - وإذا كان جنس من يخبر قد يكون كاذباًء وقد يكون صادقاًء فقد علم 
أنه ليس كل واحد أخبر بخبر يصدق مطلقاًء ولا یگناب طلقا فلم يقل أحدٌ من 
العقلاء : إن كل خبر واحدء أو خبر كل واحد يكون صدقاًء أو يفيد العلم» ولا إنه 
يكون كذباًء > بل الناس يعلمون أن خبر الواحد قد يقوم دليل على صدقهء فيعلم أنه 
صدق وإن كان خبر واحد» وقد يقوم الدليل على كذبه فيعلم أنه كذبٌ وإن أخبر به 
ألوفٌ. إذا كان خبرهم على غير علم منهم با أخبروا به أو عن تواطئ منهم على 
الكذب» مثل إخبار أهل الاعتقادات الباطلة بالباطل الذي يعتقدونه» وأما إذا أخبروا 
عن علم منهم بما أخبروا به فهؤلاء صادقون في نفس الأمرء ويعلم صدقهم تارة 
بتوافق أخبارهم من غير مواطأة ولو كانا اثنين» فإن الاثنين إذا أخبرا بخبر طويل 
ندا إلى عليه وقد علم أنهما لم يتواطأ عليه» ولا هو ما قد يتفق في العادة تمائلهما 
فيه في الكذب أو الغلط. علم أنه صدق . 

٠ ۰0۸‏ - وقد يعلم صدق الخبر الواحد بأنواع من الدلائل تدل على صدقهء 
ويعلم صدق خبر الواحد بقرائن تقترن بخبره يعلم بها صدقه . 

۹ - وتلك الدلائل والقرائن قد تكون صفات في المخبر: من علمه ودينه 
وتحريه الصدق؛ بحيث يعلم يا - أنه لا يتعمد الكذب» كما يعلم علماء أهل 
الحديث - قطعاً - أن ابن عمرء وعائشة» وأبا سعيد» وجابر بن عبد الله» وأمثالهم» 
لم يكونوا يتعمدون الكذب على رسول الله 4 فضلاً عن أبي بكرء وعمر» وعثمان» 
وعلي» وابن مسعود» وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وأمثالهم» بل يعلمون علماً 
يقيثاً أن الثوري. ومالكاء وشعبة» ويحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي. 


وأحيند ۲ حنيا » والبخا فو أنا ركه أنا داو د» وأمثالهم» لا يتعمدون الكذب 
بن حم بحاري » واد وابا داود» و : 


فى الحديث . 


٠١‏ - وقد تكون الدلائل صفات في المخبّر به» مختصة بذلك الخبر أو بنوعه» 
يعلم بها أن ذلك المخبر لا يكذب مثل ذلك الخبر» كحاجب الأمير إذا قال بحضرته 
لعسكره: إن الأمير قد أذن لكم في الانصراف»› أو أمركم أن تزكبوا غداء أو أمّر 
عليكم فلاناًء ونحو ذلك ؛ فإنهم يعلمون أنه لا يتعمد الكذب في مثل هذاء وإن لم 
يكن بحضرته ؛ فكيف إذا كان بحضرته» وإن كانوا قد يكذبونه في غير هذا؟ 

0١‏ - وقد تكون الدلائل سماع مَّن شاركه في العلم بذلك الخبر» وإقراره 
عليه ؛ فإن العادة كما قد تمنع التواطؤ على الكذب» فإنها قد تمنع التواطؤ على الكتمان 
وإقرار الكذب والسكوت» وعن إنكاره» فما توافرت الهمم والدواعي على ذكره 
والخبر به يت يمتنع أن يتواطاً أهل التواتر على كتمانه» كما يمتنع في العادة أن تحدث 
mg‏ أو الجامع» أو العسكرء 
وحيث توجب العادة نقلّ الحاضرين لما عاينوه» ثم لا ينقل ذلك أحدٌّ» وإقرار الكذب 
والسكوت على رده أعظم امتناعا في العادة من الكتمان؛ فإن الإنسان في العادة قد 
تدعوه نفسه إلى أن يسكت على ما رآه وسمعه فلا يخبر به» ولا تدعوه نفسه إلى أن 
يكذب عليه» ويخبر عنه با يعلم أنه كذبٌ عليه» فيقره ولا ينكره؛ إذ كانت عادة 
الناس إلى تكذيب مثل هذا أبلغ من عادتهم بالإخبار به . 

وكذلك إذا كذب في قصة» وبلغ ذلك من شاهدهاء فتوفر الهمم على تكذيب 
هذا أعظم من توفرها على إخبارهم بما وقع ابتداءً» فإذا كانت من القضايا التي يمتنع 
السكوت عن إظهارهاء فالسكوت عن تكذيب الكاذب فيها أشد امتناعا . 


۲ - وقد تكون الدلائل صفات فيه تقترن بخبره» فإن الإنسان قد يرى حمرة 


النوع الثاني: 
صفات 
اللخبّربه 


التوع 
الثالث: 
إقلرر 
المشارك في 
العلم لذلك 
الخبر 


النوع الرابع: 


صفات تقترن 
بالخبر 


الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح 


وجهه؛ فيميز بين حمرته من الخجل والحياء» وبين حمرته من الحمى وزيادة الدم» 
وبين حمرته من الحمّام ؛ وبين حمرته من الغضب» وكذلك ييز بين صفرته من الفزع 
والوجل» وبين صفرته من الحزن والخوف» وبين صفرته من المرض» فكما أن سحنته 
ووجهه يعرف بها أحوال بدنه الطبيعية من أمراضه المختلفة» حتى أن الأطباء الحذاق 
يعلمون حال المريض من سحنته» فلا يحتاجون مع ذلك إلى نبض وقارورة . 

وكذلك تعرف أحواله النفسانية: هل هو فرح مسرورٌ» أو محزونٌ مكروتٌ» 
ويعلم هل هو محبٌ صديقٌ مريدٌ للخير» أو هو مبغض عدو مريدٌ للشر» كما قيل : 
تحدثني العينان ما القلب كاتم : 

والعين تعرف من عيني محذثها 
إن كان من حزبها أو من أعاديها 
وكما قيل: ولا خير في الشحناء والنظر الشزر 
ثم إذا تكلم مع ذلك دل كلامه على على أبلغ نما يدل عليه سيما وجهه. كما قال 

- تعالى - عن المنافقين : : وَلوْ نشَاءً لأريتاكهُم فلعرفتهم بسيمَاهُمْ وَلعرقَتَهُمْ في لخن 
القَوْل 4 [ محمد : ]. 

فأخبر أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول» وأن معرفتهم بالسيما معلقةٌ 
بالمشيئة» والمنافق الكاذب يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فبين أنه في لحن قوله يعلم أنه 
كاذب» وقال في حق المؤمنين: « سيمَاهُمْ في وُجُوههم مَنْ نر السجُود 4 [الفعح : .]٠١‏ 

وقاك في سق الكافر: : لا عل بعد ذلك زنيم 4 [القلم 1]؛ أي له زغة من الشرء 
ا يعرف بي 
ا 


وقد روي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - : «ما رة إلا أنداها 


الكلامعلىالثبوةودلائلها 1 


الله على صفحات وجهه» وفلتات لسانه)” . 

وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة الإيمان» وبيّنا أن ما يقوم بالقلب من تصديق 
وحبٌ الله ورسوله وتعظيم» لا بد أن يظهر على الجوارح» وكذلك بالعكس . 
الصحيح عن النبي كيا أنه قال : «ألا إن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح لها سائر 
الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب)”؟. 

وكما قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لمن رآه يعبث في الصلاة : «لو 
خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»" . 

ومن هذا الباب قوله - تعالى - : ظ لا تح وما يُؤْمنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ 
حَاد الله وَرَسُولَهُ 4 [ المجادلة : ؟؟]. 

وقوله : < ولو انوا يُؤْسُونَ بالله وَالِيَ وما رل إِليْمَا انَحَذُوهُمْ أوْليَاَ 4 [المائدة: .]۸١‏ 

وقوله : 8 وَلَوْأَرَادُوا الْخْرُوج لأعَدُوا لَه عُدَة4 [التوبة: ]. 

فإن الإرادة التي في القلب مع القدرة توجب فعل المرادء والسفر فى غزوة بعيدة 
TENT‏ 

ومن هذا الباب أن عثمان قال لعمر لا شاوره في المرأة التي أقرت بالزنا: «إني 
أراها تستهل به استهلال من لا يعرف أنه حرام)" . 
)١(‏ أخرجه : أبو داود في الزهد ص »١١5‏ والطبري في التفسير /٠١‏ ۳ .» والبيهقي في الشعب 

0 09" (194) نحو وقال : هذا هو الصحيح موقوفاً على عثمان» وقد ر رفعه بعض الضعفاء . 
(۲) أخرجه : البخاري (57)» ومسلم )١1519(‏ عن النعمان بن شير» رضي الله عنه . 
(۳) لم أقف عليه عن عمر» والمعروف عن سعيد بن المسيب» ؛ أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ «(TVAY) AT‏ 


وعبد الرزاق ۲/ ATT‏ 4 ۰) وروي مرفوعاً ولا يصح» وانظر: : الإرواء ؟/ ؟4. 
(5) أخرجه: عبد الرزاق /ا/ ٠۳‏ اله ٠١‏ والشافعي في الأم /١‏ ۲ والبيهقى ۸/ ۲۳۸ . 


الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح 


فإنه لما رآها تجهر با فعلته وتحكيه من غير اكتراث» تبين له أنها لم تعتقد تحريه» 
وأنه يذم وتعاقب عليه ووافقه عمر وعلي وغيرهما على ذلك . 

والرجل الصادق البار يظهر على وجهه من نور صدقه» وبهجة وجهه سيّما يعرف 
بهاء وكذلك الكاذب الفاجر» وكلما طال عمر الإنسان ظهر هذا الأثر فيه؛ حتى إن 
الرجل يكون في صغره جميل الوجه» فإذا كان من أهل الفجور مصرّاً على ذلك يظهر 
عليه في آخر عمره من قبح الوجه ما أثره باطنه» وبالعكس . 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: إن للحسنة لنوراً فى القلب» وضياءً فی 
الوجه» وقوة في البدن» وسعة في الرزق» ومحبةً في قلوب الخلق» وإن للسيئة 
لظلمة في القلب» وسواداً في الوجه. ووهناً فى البدن» وبغضة فى قلوب الخلق»). 

وقد يكون الرجل عن لا يتعمد الكذب» لكن يعتقد اعتقادات باطلة كاذبة فى 
الله» أو في رسلهء أو في دينه» أو عباده الصالحين» وتكون له زهادةٌ وعبادةٌ واجتهادٌ 
في ذلك فيؤثر ذلك الكذب الذي ظنه صدقاء وتوابعه فى باطنه» ويظهر ذلك على 
وجهه» فيعلوه من القترة والسواد ما يناسب حاله» كما قال بعض السلف : «لو ادهن 

وهذه الأمور تظهر يوم القيامة ظهورا تامًا. قال - تعالى -: « وَيَوْمُ الْقَيامة تَرى 
الذين كذبوا على الله وَجُوهْهُم مُسودة ألئِسَ في جَهْنَمْ مَنْرَى ري 22> وجي الله 


ااا 


الذي اتقوا مََارَتهمْ لا سهم السُوءُ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ » [ الزمر : ENE‏ 


وقال - تعالى - : 8 يَوْمَ يض وجوه وَتَسْوَدُ وجوه فاا الَذينَ امْوَدْتَ رجوههم م أكفرتم 


بعد إيجَانكم فَذّوقُوا العَذَابَ ما كم تكفْرُونَ +3 راما الذينَ بيصت رَجُوهُهُمْ ففي رَحمَة 


)١(‏ هذا الأثر مشهور عن ابن عباس » ولم أقف عليه مسنداء وروي مرفوعاً عن أنس» أخرجه أبو نعيم 
في الحلية ۲/ ١5‏ . قال أبو حاتم في العلل ۲/ 8 : هذا حديث منكر. 


الكلام على ‌التبوةودلائلها أ 


الله هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 4 [ آل عمران: 107-0١‏ . 

قال ابن عباس وغيره: «تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل 
البدعة والفرقة)2 . 

والمقصود: أن ما فى القلوب من قصد الصدق والمحبة والبر ونحو ذلك» قل 
يظهر على الوجه حتى يعلم ذلك علما ضروريًا من أبلغ العلوم الضرورية» وكذلك ما 
فيها من قصد الكذب» والبغض » والفجور» وغير ذلك . 

والإنسان يرافق في سفره من لم بره قط إلا تلك الساعة» فلا يلبث إذا رآه حدةء 
وسمع كلامه أن يعرف : هل هو مأمونٌ يطمئن إليه» أو ليس كذلك؟ وقد يشتبه عليه 
في أول الأمرء وريا غلط» لكن العادة الغالبة أنه يتبين ذلك بعد لعامة الناس » ار 
ال جار يعرف جاره» والمعامل يعرف معامله» E‏ وه ١‏ 
فزكاه آخر . قال: «هل أنت جاره الأدنى» تعرف مساءه وصباحه؟ قال: لا. قال: 
هل عاملته في الدرهم والدينار الذين تمتحن بهما أمانات الناس؟ قال: لا. قال: هل 
e‏ قال: لا. قال: فلست تعرفه»). 
وروي أنه قال: ١‏ لعلك رأيته يركع ركعات في ال مسجد“ . 

وذلك أن المنافق قد يظهر الصلاة» فمن لم يَخْبُره لا يعرف باطن أمره» كما قيل : 

رحبت سبحي ES‏ 


4¥« ؛ وروي مرفوعا عن أبن عدر E‏ 
a‏ ۰ 


من نبأه الله 
واصطضفاه 


للرسالة 


أعظم آهل 
زمانه صدقا 
وبرا 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


ج سيا وفيا 
ماللفريسة لاتقعغ 
ره ال ي حت 
ذهب التنسك رالورع 
٠١‏ - فإذا كان كذلك, فمن نبّأه واصطفاه للرسالة كان قلبه من أفضل القلوب 
صدقا وبرّاء ومن افترى على الله الكذب كان قلبه من شر القلوب كذباً وفجوراً» كما 
قال عبد الله بن مسعود : «إن الله نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد خير قلوب 
العباد» فاصطفاه لرسالته؛ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد» فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد» فاتخذهم لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فما رآه المؤمنون 
خا نهو غد الل وما 0 الارن سا وهو عب الله س 
وقال عبد الله بن مسعود: «من كان منكم مستناء فليستن يمن قد مات» فان الحي 
لا يؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد» e‏ 
وأقلها ا قوم اختارهم الله لصحبة نبيهء وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم 
وتمسكوا بهديهم » فإنهم كانوا على الهدى المستقيم». 
وإذا كان من أعظم (بل أعظم) أهل زمانه صدقاً وبرَأًء فإنه لا بد أن يظهر على 
فلتات لسانه» وصفحات وجهه ما يناسب ذلك» كما أن الكاذب الكافر لا بد أن يظهر 
على وجهه. وفلتان لسانه ما يناسب ذلك . 


. 175 - ١ والطيالسي (757)» والبيهقي في الدلائل‎ ۳۷۹ - ١ أحمد‎ : N 

100 خرجه : الطبراني في الكبير 4/ 7 (8714)» وأبو نعيم في الحلية ٣ /١‏ والالكائي /١‏ 
J۹۳‏ )عن ابن مسعود بلفظ : «لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً» فإن آمن آمن. وإن كفر كفرء 
فإن كنتم لا بد مقتدين» فاقتدوا بالميست» فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة». ورواه باللفظ الذي ذكره 


المؤلف أبو نعيم في الحلية عن ابن عمو وكوف دون ل : «فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة) . 


الكلام علىالنبوة ودلائلها 


وهذا يكون تارةٌ حين إخباره ا يخبر به» وتارةٌ موجوداً في غير تلك الحال؛ فإن 
الرجل إذا جاء وقال: إن السلطان» أو الأمير» أو الحاكم» أو الشيخ» أو فلاناً أرسلني 
إليكم بكذاء فإنه قد يقترن تفس إخباره من كيفيته وحاله ما يعلم به أنه صادق أو 
كاذتٌ» وإن كان معروفاً قبل ذلك بالصدق أو الكذب» كان ذلك دلالة أخرى» وقد 
يكون من يكذب» ولكن يعرف أنه صادقٌ في ذلك الخبر» دع من يستمر على خبر 
واحد بضعاً وعشرين سنة مع أصناف الناس» واختلاف أحوالهم . ٤‏ 

وما ينبغي أن يعلم أن الناس تختلف أحوالهم في المعرفة والخبرة» والنظر 
والاستدلال في جميع المعارف» فقد يتفطن الإنسان لدلالة» لا يتفطن لها غيره» وقد 
يتبين له ما يخفى على غيره» حتى الأنبياء يتفاضلون» كما قال - تعالى  :-‏ وذاود 
وَسُليمكَ إذ يَحكمَا في الْحَرْث إذ فضت فيه عَم الوم وَكنَا لحكمهم شاهدين © 
فَفَهَمْنَاهًا سُلِيْمَانَ وکا آنَيْنَا كما وعلماً وَسَحْرْنَا مَعَ داود الجبال يُسَبَحْنَ وَالطيرَ رک 
فاعلينَ 4 [ الأنبياء: ۷۸ - 75] . 

64 - والمقصود أن العلم بصدق الصادق وكذب الكاذب كغيرهما من 
المعلومات» قد يكون ضروريًاً» وقد يكون نظريّاًء وهو ليس من الضروريات الكلية 
الأولية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين» بل من العلم بالأمور المعينة» كالعلم بحمرة 
الخجل» وصفرة الوجل» وعدل العادل» وظلم الظالم» ونحو ذلك مما يعرفه الخبير 
بذلك علماً ضروريًاًء وإذا كان استدلالياً فا معرفة بالعلم لا تحصل بمجرد وجود الدليل 
في نفسه» بل لا بد من معرفة القلب به» والناس متفاوتون في ذلك» والدليل أبداً 
هو ما استلزم المدلول» فكل ما كان مستلزماً للشيء كان دليلاً عليه» لکن لا بد من 
معرفته» ومعرفة أنه مستلزم» ثم إذا حصل العلم ضبان قرو با وقد گرد قروا 
بلا واسطة دليل معين» وليس العلم بالمعينات - كالعلم بصدق هذا وكذب هذا - ما 
يُحتاج فيه إلى القياس الشمولي ؛ فإن ذلك إنما يفيد بتوسط قضية كلية» والمعيّنات قد 


العلم بصدق 
الصادق 
وكذدب 
الكاذب 
قديكون 
ضروريا وقد 
يكون نظريا 


# الجواب الصحيح لن بدَّل دين المسيح 


لا يحتاج فيها إلى ذلك» وإن كان لا بد فيها من خبرة بحال ذلك المعين . 

65 - وإذا كان القائل: إني رسول الله. إما أن يكون من خيار الناس 
وأصدقهم وأبرهم وأفضلهم» وإما أن يكون من شرار الناس وأكذبهم وأفجرهم. 
والفرق بين هذين يكون من وجوه كثيرة لا تكاد تنضبط » كل منها يعرف به صدق هذا 
وكذب هذاء وكانت المعرفة بذلك قد تحصل عند سماع خبر هذاء وخبر هذاء ورؤية 
وجهه» وسماع كلامه» وما يلزم ذلك ويقترن به من بهجة الصدق ونوره» ومن ظلمة 
الكذب وسواده وقبحه. 

٤ 0‏ 7 ع ك 

يتبين بذلك أن كثيرا من الناس يحصل لهم علمْ ضروري بأن هذا النبي صادق» 
وهذا المتنبي كاذبٌ» بمثل ذلك من قبل أن يروا خارقاً للعادة . 

1 - وقول بعض المتكلمين: ما لم يكن خارقاً للعادة» لا اختصاص للنبي 
به فلا يدل . 

و و 

فيقال له : لفظ «خرق العادة» لفظ مجمل» وإن تعين دعوى النبوة صدقا وكذبا 

اھا اد ولم يقع هذا إلا في أفراد من العالم» وهو أقل بكثير من الأخبار 

بالمغيبات» فإن هذا أكثر في الوجود من دعوى النبوة؛ إذ كل نب يخبر بالمغيبات» 
ولیس كل من أخبر بها كان نبا . 

وهؤلاء الذين يقولون هذاء يقول أكثرهم أو كثير منهم : إن دعوى النبوة والتحدي 
والمعجز مجموعها هو المختص بالنبي . وإلا فهم يقولون: إن ما كان معجزة لنب جاز 
أن يظهر على يدي ولي أو ساحر» وإئما يفرق بينهما التحدي وعدم المعارضة . 

ومنهم من ينكر أن خرق العادة يظهر على يد غير نب . ومنهم من لا يفرق بين 
متفلسفة اليونان؛ فإنهم من أجهل الناس بأمر النبوة؛ إذ كانوا لم يأخذوها من العلم 


الكلام على ‌التيوةودلائلها | 


بصدق الأنبياء» وبا جاؤوا به من الآيات والبراهين» والعلم بصفاتهم؛ وإنغا أخذوها 
من القياس على المنامات» فجوزوا فيها مثل ما يجوز على النائم من الأحلام والتخيل» 
وما يصيب أهل المرة السوداء ما يشبه ذلك . 

وهذا هو الموجود في عامة أتباع أرسطوء ولكنْ متأخروهم كابن سينا ضم إلى 
ذلك تصرفه في هيولي العالم» لما بلغه من خوارقهم الفعلية التي لم يكن يعرفها 
أولئك؛ إذ كان علم أرسطو هو ما كان يعلمه قومه من اليونان» وهم أمة أولاد يافث» 
لم يكن فيهم ما في أولاد سام» كهود وصالح وغيرهماء ثم أولاد إبراهيم الخليل 
الذي وعده الله أن يجعل في ذريته النبوة والكتاب حتى يكون علم النبوة مشهوراً 
فيهم» وقد جعل الله - تعالى - من زمن الخليل في ذريته النبوة والكتاب كما أخبر 
بذلك في القرآن» وهم لم يكونوا من ذريته» ولا كانوا خبيرين بأحوال ذريته . 

وقد ذكر طائفة منهم كمحمد بن يوسف العامري» وصاعد بن صاعد الأندلسى 
أن أساطينهم أربعة : انبدقلس» ثم فيثاغورس » ثم سقراط» ثم أفلاطن . قدموا الشام 

وذكر هؤلاء كمحمد بن يوسف العامري وغيره: أن أول من لقب بالحكمة لقمان» 
وأن ابند قلس استفاد منه» ومن أتباع داود - عليه السلام -» فإنه كان فى زمن داود. 

وإذا كان هذا قول هؤلاء النظار» وأهل الكلام والفلسفة» فمجرد خارق العادة 
عندهم ليس وحده مستلزماً للنبوة حتى يكون وحده دليلاء بل لا بد أن ينضم إلى 
ذلك التحدي» وعدم المعارضة . 

ولهذالما اختلف قول طائفة منهم» كأبي الحسن وأتباعه : هل يجوز ظهور الخارق 
على يد الكاذب؟ 
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فقيل : لا يجوز ؛ لأنه يعلم النبوة» فيمتنع أن يتخلف عنه مدلوله كسائر الأدلة . 

وقيل : بل يجوز» ولكن الله لا يفعله . ثم قيل : لأنه يستلزم عجزه عن تصديق 
الرسول؛ إذ لا طريق إليه إلا المعجز عندهم . 

وقيل : بل هو مقدور ممكنٌ» ولكن نحن نعلم اضطرارا أنه لا يفعله» مثل كثير ما 
يمكن في العادة» ونعلم أن الله لا يفعله. 

وجميع من جمع بين القولين وقال: مجموع ما يدل على النبوة - وهو الخارق 
السالم عن المعارض - يتنع أن يكون لغير نبي بخلاف جنس الخارق . 

فقيل له: هذا الامتناع إما أن يكون عادياًء وإما أن يكون لاستلزامه العجز عن 
تصديق النبي» وذلك ممتنعٌ» فإذا كا ممتنعاً لاستلزامه العجز عن تصديق النبي وذلك 
متنع» فإذا كان ممتنعاً لاستلزامه أمراً ممتنعاً. وإذا كان انفلات العادة ليس عندك 
متنعاء فلا بد لك من ذلك الجواب» وهو القول بأنا نعلم ضرورةً أن ذلك لم يكن» 
ثم إذا علمت أن هذا علج ضروريٌ» وأن العلم بدلالتها على الصدق أمرٌّ ضروريٌ» 
كالمثل الذي ضربته في إرسال الملك رسولاء وقول رسوله: إن كنت صادقاً فغير 
الضروري بصدق الرسول. 

وقيل لك : الملك تعلم عادتهء ويعلم أنه فعل ذلك للتصديق» والرب عندك لم 

فلت بل محل شيعا مقارناً تيء كالعاديات 6 وهذااضهة. 

فقيل لك : العادات قد تكررت . 


الكلامعلىالنبوةودلائلها أ 


اللفظ على قصد المتكلم . 

وقلت : قد نعلم قصده اضطراراً من غير سبق مواضعة . 

وهذه العلوم الضرورية التي ذكرت أنه يعلم بها صدق الرسول وإن كانت حقاء 
فجمهور الناس يقولون: إنك لم تقر بلوازمها من كونه يفعل لأجل كذاء ويقولون 
القول بأنه خلق المعجزة لقصد التصديق» مع القول بأنه لا يخلق شيئا لأجل شيء 

فقلت: لا يشترط في العلم الضروري العلم بأنه يفعل كذا لأجل كذا . 

فقيل لك : هب أنه كذلك» لكن لا يحصل العلم الضروري مع العلم با يناقضه . 

والمقصود أن مايذكره هؤلاء وأمثالهم من النظارء بل وعامة الناس هم في ما يثبتونه 
من العلم» والحقائق امعلومة» أسد متهم و أضوت فى ما ينفونه» فإن الإنسان لما يثبته 
أعلم منه با ينفيه» وشهادته على الإثبات أقوى من شهادته على النفي» وإن كان النفي 
ORE EEE‏ لكن غلط الناس فى ما ينفونه ويكذبون به» أكثر من غلطهم في 
ما يثبتونه ويصدقون به» ولهذا قال - تعالى -: بل كذَبُوا ا لم يُحيطوا بعلمه وَلَمَا ينهم 


تأويله 4 [يونس: +:]. 


ولهذا تجد من سلك طريقاً من الطرق. إما في إثبات العلم بالصانع » وإما في العلم 
بالنبوة» أو العلم بالمعاد» أو غير ذلك» وأي أحد يقول: لا طريق إلا هذا الطريق» 
يخطىء في النفي أكثر من خطئه في الإثبات» ومنهم هؤلاء؛ فإنهم قد ينفون من العلم 
والطرق ما يعلمه غيرهم بالاضطرار» ويثبتون ما يقولون: إنه معلومٌ بالاضطرار» وقد 
يكون غيرهم أصوب في ما يثبته منهم في ما ينفونه» بل وفي ما يثبتونه . 


ولهذا الذين اتفقوا على أنه لا طريق إلا المعجزات تنوعوا في وجه دلالتهاء فيثبت 
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هؤلاء وجهاً يستدلون به» وينفون طريق غيرهم» وبالعكس . 

فإذا قالوا: ما سوى الخارق للعادة ليس يختص بالنبى» فلا يدل على نبوته . 

قيل لهم : الدليل هو الذي يكون مستلزماً للمدلول» يلزم من تحققه تحقق المدلول . 

۷ - ولفظ : «الخارق للعادة» فيه إجمال كما تقدم» وحينئذ فنفس إنباء الله للنبى » 
واصطفائه لرسالته» وإقداره على التلقى من اللّك» هو من خوارق العادات» وذلك من 
المعجزات التي أعجز الله الخلق أن يفعلوه» وهو مختص بالأنبياء» وهذا الوصف أجل 
وأعظم قد رامن غيره من الخوارق» والمستلزم لهذا الخارق لا يكون إلا خارقاًء وهو الدليل ؛ 
إديازة من انوت الازوم جرت E‏ والمعتاد الذي يوجد 
بدون النبوة لا یکون دللا وأما ما لا يوجد إلا وجدت النبوة 50 

E ON ESO Ea EEG EE 
على صدقه » و فاا كان غارفا للد ولا يستلزم النبوة فليين کن ولا وقد‎ 
يكون الشيء معتاداً بدون النبوةء ومع النبوة يكون خرقاً للعادة؛ بحيث يكون وجوده‎ 
مع النبوة رقا لاد بخلاف وجوده ردا عنها؛ لآن النبوة خرق للعادة» فلا‎ 
کون مهرما لها الاخارى للعادة,‎ 

فقول القائل : «لا يعلم صدقه إلا بالمعجزة» وهو الخارق للعادة) | إن أراد به المعنى 
SS a‏ 

وأما ما يوجد بدونها كما يوجد معهاء كالأمور التي تكون للصادق في دعوى 
النبوة» والكاذب فى دعوى النبوةء فهذه لا تدل . 

۸ - وما يظهره الله على يد النبي من الأنواع التي بها يعرف صدقه ليس فيها 
شيءٌ يكون للكاذب» بل الكاذب لا يكون له من الأدلة إلا ما يستلزم كذبه؛ فكل ما 


02-12١ الكلامعملىالنبوةودلائلها‎ 


يدل على كذب الكاذب لا يدل على صدق الصادق» وبالعكس ؛ فإن دليل الكذب 
مستلزمٌ له» ودليل الصدق مستلزمٌ له» وهما ضدانء يتنع أن يكون مدعي النبوة نيا 
صادقاً ومتنبئاً كاذباًء والضدان لا يجتمعان» فيمتنع أن يكون شيءٌ واحدٌ يدل على 
الضدين» وهذه القاعدة ينتفع بها في مواضع . 

منها : أن كثيراً من الناس إذا رأوا الكاذب» وسمعوا كلامه» تبين لهم كذبه» تاره 
بعلم ضروريٌ» وتارةٌ بعلم استدلاليٌ» وتارةً بظنَّ قويّ» وكذلك النبي الصادقء إذا 
رأوه وئر اكلام فقد تبين لهم صدقه بعلم ضروريٌ أو نظريٌّ » وقد يكون أولا بظنٌّ 
قويٌّ» ثم يقوى الظن حتى يصير يقينياًء كما في العلوم بالأخبار المتواترة والتجارب» 
فإن خبر الأول يفيد نوعاً من الظن» ثم يقوى بخبر الثاني والثالث حتى يصير يقينا . 

وهذا الطريق سلكها طوائف من الناس» وممن نبه على ذلك القاضي عياض . 
قال القاضي عياض : إذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمنا من جميل أثره» وحميد 
سيره» وبراعة علمه» ورجاحة عقله» وحلمه» وجملة كماله» وجميع خصالهء 
وشاهد حاله» وصواب مقاله› لم يمتر في صحة نبوته» وصدق دعوته. قال : وقد 
كفى هذا غير واحد في إسلامه» والإيمان به» فروينا عن الترمذي وابن قانع وغيرهما 
بأسانيدهم أن عبد الله بن سلام قال: الما قدم رسول الله ب المدينة» جئته لأنظر 
إليه» قلما استبنت وجهه» عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» رواه غير واحد» كعبد 
الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن عوف بن أبي 
جميلة الأعرابي عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام” . 


وعن أبى رمثة البلوي قال: «أتيت النبى َيه ومعى ابن لي» فأريته» فلما رأيته 


(١)أخرجه:‏ أحهيل:3/ 56١‏ والترمذي (75/5) وصححه» وابن ماجه »)١775(‏ والحاكم ”/ ١:‏ 
700707١ 1V0 /: <(ETAT)‏ ) وصححه» وابن قانع في معجم الصحابة ؟/ ۳ 
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قلت : هذا نبى الله)2 . 


وروی مسلمٌ في صحيحه وغيره» عن ابن عباس : «أن ضماداً قدم مكة» وكان 
من أزد شنؤة» وكان يرقي من هذا الريح» فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن 
محمداً مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل» لعل الله يشفيه على يدي . قال : 
فلقيه» فقال: يا محمد! إني أرقي من هذه الريح» وإن الله يشفي على يدي من شاء 
الله؛ فهل لك؟ فقال رسول الله كَلكْةِ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن محمدأعبده ورسوله» أما بعد. فقال: أعد على كلماتك هؤلاء . فأعادهن 
رسول الله ية ثلاث مرات . قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة» 
وقول الشعراء» فما سمعت بمثل كلماتك هولاء» ولقد بلغن قاموس البحر» هات 
يدك أبايعك على الإسلام . فبايعه» فقال رسول الله ية وعلى قومك؟ قال: وعلى 
قومي . . ٠.‏ الحديث . 

وقال جامع بن شداد : «كان منا رجلّ يقال له طارق» فأخبر أنه رأى النبي 6 
بالدينة» كنال عل معكم تليء تيكو 1 فلن a‏ ا 
وكذا وسقاً من قرء فأخل بخطامه وسار إلى المدينة رقفلنا:: نعناً راد انار دن 
قو وما لدي تقاف : أنا ضامنة لثمن البعير» رأيت وجه رجل مثل القمر ليلة 
البدرء لا يخيس بكم . فأصبحناء > فجاء رجل بتمر» E‏ لو رمت لال 
إليكم» يأمركم أن تأكلوا من هذا التمرء وتكتالوا حتى تستوفوا. ففعلنا»”". 

وفي خبر اندي ملك غسان ل بلغه رسول رسول الله يك يدعوه إلى الإسلا» 


)١(‏ أخرجه: أحمد ؟/ ٣‏ والدارمي؟/ 9,9 والطبراني في الكبير؟ )۷۲٤( ۳ /١‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه: ابن حبان 51١8 /١5‏ (2)50557 والحاكم ۲ ۸ )57١9(‏ وصححه» والبيهقى فى 
الكبرى 5/ ۰.۲۰ وفى الدلائل .78٠ /٥‏ 
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فقال الجلندي: «والله! لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول 
آخذ به» ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له» وأنه يَغْلب فلا يبطره ويُْلّبِ فلا 
يضجر» ويفي بالعهد» وينجز بالموعود» وأشهد أنه نبي)”" . 


ر ص o‏ 7 


وقال نفطويه في قوله - تعالى -: 9 كاد ينها يُضيء وَلَو لَمْ َسَسْهُ نار [النور: 
ه:]: الهو مثل ضربه الله لنبيه» يقول : يكاد منظره يدل على نبوته» وإن لم يتل قرآناً» 
كما قال ابن رواحة : 

لولميكنفيهآياتٌ مبينة 
كانت بديهته تنبيك بالخبر 

قلت : وإيمان خديجة وأبي بكر» وغيرهما من السابقين الاولين» كان قبل انشقاق 
القمر» وقبل إخباره بالغيوب» وقبل تحديه بالقرآن» لكن كان بعد سماعهم القرآن الذي 
هو نفسه آي مستلزمةٌ لصدقه» ونفس كلامه وإخباره: بأني رسول الله» مع ما يعرف من 
أحواله مستلزمٌ لصدقه» إلى غير ذلك من آيات الصدق وبراهينه» بل خديجة قالت له : 
اكلا والله! لا يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» 
وتقري الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق) . 

فكانت عارفة بأحواله التي تستلزم نفي كذبه وفجوره» وتلاعب الشيطان به» 
وأبو بكر كان من أعقل الناس وأخيرهم» وكان معظماً في قريش ؛ لعلمه وإحسانه 
وعقله» فلما تبين له حاله علم علماً ضروريا أنه نبي صادق» وكان أكمل أهل الأرض 
نا كا عا 

وكذلك هرقل ملك النصارى لما أرسل إليه النبي ب يدعوه إلى الإسلام» سأل 
عن عشرة خصال» كما في الصحيحين عن ابن عباس قال: حدثني أبو سفيان بن 


. 5719 /١ ذكره الحافظ في الإصابة‎ )١( 
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حرب من فيه إلى فيّ . قال : «انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله كه 
قال : فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله يه إلى هرقل . قال : وكان دحية 
الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصری» فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل» فقال هرقل : 
هل هنا أحدٌ من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبٌ؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في 
نفر من قريش» فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بين يديه» فقال: أيكم أقرب نسباً من 
هذا الرجل :الذي يرم اه قال الويسفيان هات ا فاجلسرتى بين نه 
وأجلسوا أصحابي خلفي» فدعا بترجمانه» فقال: قل لهم: إني سائل هذا عن هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبيٌ» فإن كذبني فكذبوه. قال: فقال أبو سفيان : وأم الله! لولا 
مخافة أن يؤثر على الكذب لكذبت عليه . ثم قال لترجمانه : سله كيف حَسَّبه فيكم؟ 
قال: قلت: هو فينا ذو حسب . قال: فهل كان من آبائه ملك . قلت : لا. قال: فهل 
كنتم تتهمونه كنت قل افونت قال قلت: لا. قال: ومن اتبعه» أشراف 
الناس آم ضعفاؤهم؟ قلت : بل ضعفاؤهم؟ قال : أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: لاء 
بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحدٌ منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له. قال: 
قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: 
قلت : يكون الحرب بيننا وبينه سجالاء يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ 
قلت : لاء ونحن منه على مدة ما ندري ما هو صانع فيها. قال: فوالله ما أمكنني 
من كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه . قال : فهل قال هذا القول أحدٌّ قبله؟ قال: قلت : 
لا. قال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن حسبه؟ فزعمت أنه فيكم ذو حسب» 
وكذا الرسل تبعث في أحساب قومها. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فزعمت 
أن افقلك» لو عاك من ات ملك فلك » وغل يطب ملك أنه رساك عد 
أتباعه؟ أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت : بل ضعفاؤهم» وهم أتباع الرسل . وسألتك 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لاء فقد عرفت أنه لم يكن 


الكلام على التيوةودلائلها 


ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب ويكذب على الله . وسألتك هل يرتد أحدٌ منهم 
عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ فزعمت أنْ لاء فكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة 
القلوب . وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان 
حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه» فيكون الحرب بينكم 
وبينه سجالاً» ينال منكم وتنالون منه» وكذلك الرسل تبتلى» ثم تكون لها العاقبة. 
وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدرء وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال 
هذا القول أحدٌ قبله؟ فزعمت أن لاء فقلت: لو قال هذا القول أحدٌ قبله» قلت : 
رجل ائتم بقول قيل قبله. ثم قال : بم يأمركم؟ قلت : يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة 
والعفاف . قال: إن يكن ما تقول فيه حقّاء إنه نبنٌ» وقد كنت أعلم أنه خارجٌ» ولم 
كن أظنه متم :ولو أعلم أنى أخخلصن إليه لأحبيت لقاءه»:ول كنت عنده لغسلت عن 
قدميه» وليبلغن ملكه ما تحت قدمي . ثم دعا بكتاب رسول الله َيه فقرأه» فإذا فيه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. 

سلامٌ على من اتبع الهدى. 

أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين» وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» و طقل يا َل الكتاب تعالؤا إلى كلمَة 
سَوَاءِ يننا َبتك ألا عبد إل اله ولا شرك به َا ولا خد بَعْضنا عضا ابابا من دون الله 
إن تولا فقولوا اشْهَدُوا بنا مُسْلمُونَ 4 [ آل عمران: .]٠٤‏ 

وفي رواية: «فماذا يأمركم به؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده» ولا نشرك به 
فعا نوناعي کان بعد اا وام ا الا الفا الات والوقام 
بالعهد» وأداء الأمانة . وقال: فهذه صفة نبي . 


درصجصات 
الناس في 
النبوة 


الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


848 - وما استدل به ملك النصارى : هرقل من العلم بصفاته» هو استدلال 
على عينه » فإن الناس فى النبوة على درجات : 

٠‏ منهم من يحتاج إلى أن يعلم جنس النبوة» فيصدق بجنس الرسل من البشرء 
لا يكذب بالجنس» بك كدت لاون ER RE‏ 
ولهذا يقول - تعالى -: 8 كذَبَثْ قَوْمُ نوح المُرْسَلِينَ 4 الفا 3 ]٠‏ « کذبث عاد 
الْمُرْسَلينَ 4 [الشعراء : ]٠١‏ ل عَذَبَتْ نَمُودُ المُرْسَلينَ © [الشعراء: .]14١‏ 

لأن تكذيبهم لم يكن لشخص واحدء بل كانوا مكذبين لجنس الرسل» وهؤلاء 
يخاطبهم الله في السور المكية» كقوله - تعالى -: لا وما قدَرُوا الله حَقَ قذره إذ قالوا ما أنرَلُ 
الله على شر مَن شَيْء قل مَنْ أنرل الكمَابَ الذي جَاء به مُوسَى نورا وَهْدَى لَلئّاس » [الأنعام: *] . 

فاحتج بإنزال كتاب موسى - عليه السلام - لما تواتر في خبره من الآيات الباهرات 
الدالة على صدقهء والإنجيل تبعٌ للتوراة» ثم قال: 8 وَهَذَا كتَابٌ أَنرَلنَاه مارك مُصَدَق 
الذي بين يديه 4 [ الأنعام : .]٠١‏ 

لاقام من الآيات الدالة على نزولهء ولهذا يذكر - سبحانه - في السور المكية من 
تثبيت أمر الرسل» وآياتهم» وبراهينهم » وحسن عاقبتهم» ومن ضلال مخالفيهم» 
وجهلهم» وغيهم. وخذلانهم» وسوء عاقبتهم» ما فيه عبرة . 

٠‏ ومن الناس من يقر بالرسل في الجملة» لكن لا يؤمن با يجب من حقيقة 
إرسالهم» كالملاحدة وأهل البدع الذين يعظمون الأنبياء» مع اعتقادهم في الباطن 
ما يناقض بعض ما جاؤوا به؛ لشبهات انعقدت في قلوبهم ظنوها علوماً عقلية» وهي 
مناقضة لما أخبرت به الرسل» فيحتاجون إلى ان يوفقوا بينهماء وهؤلاء يشبهون الذين 
كال الله نيهم : ألم تر إلى الذين يَْعُمُونَ أنه آمُوا با أنزل لِك وما أنزل من قبلك 
يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوا إلى الطَاعُوت وَقَدْ أمرُوا أن يكفْرُوا به وَيرِيدُ الشَيِطانُ أن يُضْلَهُمْ ضَلالا 


بعيداً لج وَإِذَا فيل لهم ناوا إلى ما أَنرَلَ الله إلى الرَسول رََيْتَ الْمُنافقِينَ يدون عنك 
صُدُوداً + فَكَيِفَ إذا أَصَابَئَهُم مُصيبة با قدَمْتْ أيْديهمْ َم جَاءُوكَ يَحْلفُونَ بالله إن ارذ 
إل إخسان وتؤفيقاً > اوك اين يعم الله ما في لوبهم فأغرض عَنْهُمْ وَعظَهُمْ وقل لهم 
في أنفسهم قرلا بيغا 4 [الساء: ٦٣ - ٠٦٠‏ ]. 


محرت م ل REG‏ 
ط وَكَذَلك جعْلنَا لكل ن نبي عدوا شَيَاطينَ الإنس والجنْ يُوحي بَعْضُهُمْ إلى بَعْض رُخْرُف الول 
رور َو شارك ما وه ْم وما يون 70 ولتضفى إل أده اين لاؤسو بالآخرة 
وَلَرْضْهُ وليقترفوا تا هم مُفرِفُون +03 انعبر اله بغي حكما وَهَْ الذي رل كم اكاب 
مُفَصَلا والذین آتیناهم الكتابَ َعْلْمُونَ أنه مرل من رَبك بالْحَقَ فلا تَكوتنَ من الْمُمْمَِينَ اناقل 
وَعَثْ كلمَتُ رَبك صذقا وَعَدَلاً لا مبَدَلَ لكلماته وَهْوَ السَمِيعُ الْعَليمُ 4 [الأنعام: .]٠٠١ - ٠١١‏ 


وقال - تعالى - : ل« وَكَدَلكَ جَعلنا لكل نبي عدوا م من الْمُجْرِمينَ وَكفَى برَبّك هَاديا 
ونصيراً 4 [ الفرقان: .]١‏ 

٠‏ - وهؤلاء الذين عندهم ما يناقض بعض ما أخبرت به الرسل هم ثلاثة 
أصناف : 

أهل التخييل من الملاحدة المتفلسفة والباطنية» الذين يقولون: إن الرسل أخبروا 
من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر بما يخالف الحق في نفس الأمر» ليخيلوا إلى الجمهور 
ما ينتفعون به» ويعدون هذا من فضائل الرسل . وقد بسط الرد على هؤلاء في غير 
موضع . 

وأهل التحريف والتأويل الذين يؤولون كلامهم على ما يخالف مرادهم» 
ويزعمون أنهم أرادوا ذلك المعنى» مع أنه ليس في كلامهم ما يدل على إرادة ذلك 
المعنى» بل كلامهم يدل على إرادة خلافه . 


أصتاف 
المخالفين 
للرسل 


غيره» وإغا يعلمه الله وحده. 
غير هذا الموضع 

وأما من قال: إن الرسل وغيرهم يعلمون المعنى الذي بينه الله لهم بكلامهء 
ولكن استأثر الله بعلم أمر آخر لا يعلمونه» كما استأثر بعلم غيب الساعة» فهذا قول 

والمقصود هنا أن الكلام في النبوات تارةً في جنسهاء وتارة في شخص النبي 
المعين» وهرقل ملك الروم لم يكن محتاجاً إلى الإيمان بجنس النبوات ؛ فإنه كان من 
أهل الكتاب» وأهل الكتاب يقرون بجنس النبوة» فإنهم يقرون نبوة نوج » والخليل» 
وموسى » وأنبياء بني إسرائيل» والنصارى تقر مع ذلك بالمسيح والإنجيل . 

والذين يحتاجون إلى معرفة النبى المعيّن نوعان: 

٠‏ نوع عرفوا أنه يبعث نبي» وقد يعرفون بعض نعوته» فيحتاجون أن يعرفوا 
عينه» وهرقل وأمثاله من أهل الكتاب كانوا من هذا النوع» وكانوا يعلمون أن نيا 
سيبعث ؛ وإنما كانت حاجتهم أن يعرفوا: هل هو هذا النبي المذكور, أم غيره؟ فيكون ما 
يحتاجون إليه من دلائل صدقه أيسر مما يحتاج إليه من لا يؤمن بالرسل» أو لا يعرف أن 

٠‏ ومن كان يعلم جنس الرسل» ولا يدري: هل يبعث نبيٌ» أم لا؟ يحتاج 
إلى تعلم أن هذا المعين: هل هو من جنس الأنبياء الصادقين» أو من جنس المتنبئين 
. الكاذيين؟ وهذا يعرف با يخصه من آيات صدقه» وباعتبار ما جاء به الأنبياء قبله 
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فإن أصول ذلك مما لا يكن اختلاف الأنبياء فيه» وهي الأمور التي لا تقبل النسخ : 
كالإخبار عن الله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء فهذا ما لا یکن اختلاف 
الأنبياء فيه ؛ إذ كان كل ما يخبر به النبى فهو صدق» والأخبار الصادقة لا تتناقض» ولا 
تقبل النسخ» ولكن قد يكون بعض الأنبياء أعلم ببعض ذلك من بعض» وفي كلام 
بعضهم من الأخبار ببعض ذلك ما ليس في كلام بعض» وما أخبر به محمد & هو 
أكمل وأكثر ما أخبر به موسى والمسيح» صلوات الله وسلامه عليهم . 

2 وقد يظن بعض الغالطين تناقض بعض أخبار الأنبياء» كما يظن بعض‎ - ١ 
الغالطين معارضة العقل لما أخبروا به» وهذا تمتنعٌ» بل لا بد أن يكون المعارض العقلي‎ 
ظا ل ك1 يو ري سورك رم وكذلك‎ 

5 2 الجامعة : 0 بعبادة الله وحده لا شريك له» وبر الوالدين» 
والصدق» والعدل» وتحريم الأجناس الأربعة: وهي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
والإثم» والبغي بغير الحق» والإشراك بالله» وأن يقال عليه غير الحق» وذلك مثل ما ذكره 
في سورة الأنعام» والأعراف» وبنى ي إسرائيل . 

وقد تنازع الناس في مثل هذا : هل يمكن نسخه» وتنوع الشرائع به؟ على قولين : 
المشيئة» لا إلى صفات تقتضي الأمر بهذا دون هذاء فإنهم جوّزوا دخول النسخ في 
أصحاب مالك» والشافعي» وأحمدء وإن كانوا يقولون: إنه لم يقع فيه نسح . 

وأما جمهور الناس من السلف والخلف: فإنهم لا يجوّزون دخول النسخ في 
هذاء ولا تنوع الشرائع فيه» ولهذا كان دين الأنبياء واحدأء كما قال - تعالى -: يا 


٠‏ الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح 


يها الرس كلوا من الطَيبات وَاعَمَلوا صالحا إني ا تعمَلونَ علي 20 وإن هذه أمنكم أَمَة 
وَاحدَة وأنا ربكم فاتقون ٭ [المۇمنون: ات © E‏ 

وقال - تعالى -: <ا شَْرَعَ لكم من الذين ما وَصَى به نوحاً الذي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا 
وَصَيْنا به رايم وَمُوسَى وَعيسى أن أقيمُوا الین ولا تتفرقوا فيه كبر على المُشرِكينَ ما 
تذعوهم إِلَيْه 4 [الشورى: +]. 

وقال - تعالى - : ١‏ فأقم وَجْهَك للدّين حنيفا فطرت الله التي فطر القاس عَلَيَهَا لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدَينْ القيَمْ وَلكنَ أكثر الئاس لا يَعْلَمُونَ 4 [الروم: ..] . 

وفي الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى نة أنه قال : «إنا معاشر الأنبياء ديننا 
واا 

َة 


انتهى كتاب الجواب الصحيح 


HH 


بيان اختلاف فرق التصارى في ديتهم» وذكر شيء من تاريخهم 


وإكمال الكلام على الانتحاد 3 
٥‏ - بيان تناقض النصارى واضطرابهم في اعتقادهم . 5 
5 - اضطراب النصارى سبب لاختلاف الناقلين عنهم : مثال 

۷ . ما نقله أبو المعالي والأنصاري عن فرق النصارى‎ :)١( 
۱۰ . مثال (۲): ما نقله ابن الزاغوني وغيره عن فرّق النصارى‎ - "517 
۳ . مثال (۳): ما نقله ابن حزم عن فرق النصارى‎ - 
1٥ . رسالة الحسن بن أيوب‎ - 48 
۱١ . ذكر طوائف النصارى واختلافهم في المسيح‎ - ٠ 


۲۰ . نص قانون الأمانة‎ - ١ 


الجواب الصحيحلمن بدَّل دين المسيح 


7 - إلزام يبطل شريعة النصارى . ۲۲ 
۳ - حال المسيح قبل إظهار النبوة. 5 
5 - أدلة النصارى على أن المسيح ابن الله وجواب الحسن بن سم 
أيوب عنها . 
6 - عقيدة الخللاص عند النصارى . بذ 
5 - حال المسيح في صغره . 1۸ 
۷ - إبطال تمثيلهم للجوهر والأقانيم بالشمس . ۲۴۳ 
۸ - زعمهم أن المسيح أبطل بنزوله الموت والآثام . ۲۳ 
8 - أدلة النصارى على ربوبية المسيح والجواب عنها. ۳٣٢‏ 
٠‏ - تقول عن المسيح تدل على أنه مألوةٌ مربوبٌ مبعوثٌ . € 
١‏ - قول المسيح عن الله : أبي والجواب عنه . 65 


۲ - نصوص احتج بها النصارى على إلهية المسيح والجواب عنها. ۷ 
۳ - طريقة النصارى فى تأويل الكتب المنزلة هى طريقة أهل الإلحاد. 2 “اه 


4 - جاءت شريعة محمد َة بسد ذريعة الشرك . 0۸ 
فصل 

0 - بعض نصوص الإنجيل الدالة على بشرية المسيح؛ وأنه نبي مرسل . 5 
7 - دليل النصارى على التثليث . والجواب عنه . 51 


۷ - الجواب عن دليل آخر لهم . 5 


۸ - نصوص من الإنجيل تدل على بشرية المسيح . 
9 - يلزم من كون المسيح مولودا عدم أزليته . 

٠‏ - بطلان اسم الآبوة والبنوة. 

. إثبات أن المسيح مخلوق‎ - ١ 

۲ - معنى قول المسيح : أنا بأبي . 


1417 - اختلاف النصارى واضطرابهم في حقيقة المسيح . 


65 - لمحة تاريخية عن بداية أمر المسيح من تاريخ ابن البطريق . 


6 - تاريخ كتابة إنجيل منّى . 

1 - بداية دعوة النصارى في مصر والإسكندرية . 
۷ - معنى «بابا» وسبب التسمية به . 

۸ - تاريخ كتابة إنجيل مرقس . 

4 - تاريخ كتابة إنجيل لوقا . 

۰ - قتل بطرس وبولس . 

. قتل مرقس‎ - ١ 

اا كو ای ت ام 

۳ - حال النصارى مع قياصرة الروم . 

4- تاريخ كتابة إنجيل يوحنا . 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


. سبب تسمية بيت المقدس ب «إيليا»‎ - 1۹ ٦ 


۸٠ 

فا 
۷ - لمحة في تاريخ النصارى . AY‏ 
۸ - تغيير البطاركة لموعد الصوم . A۲‏ 
4 - تاريخ ظهور المانوية . ْ هم 
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- دخول قسطنطين في النصرانية . ۹۱ 
۳ - كنيسة مكائيل . ۳ 
١ 4‏ - مناظرة بين آريوس وبترك الإسكندرية . ۹۳ 
06 - مجمع نيقية . ۹۵ 
001 البدع المحدثة في مجمع نيقية . ۹۷ 
۷ - البحث عن الصليب . ۹۷ 
- مجمع بيت المقدس . ۹۹ 

فعس 
4- تابع نبذة عن تاريخ النصارى . 6 


- استحلالهم أكل لحم الخنزير. 1۰۲ 


١0-ظهور‏ الآريوسيين. ۳ 


5- مجمع القسطنطينية . 

71 - المنانية . 

. بقية قصة أصحاب الكهف‎ -۷ ٤ 

65 - ظهور النسطورية . 

5- مجمع أفسس . 

7 لاخر أبن البطريق عل اللستطورية: 

4- جواب شيخ الإسلام عن كلام ابن البطريق . 

8- إِلْرَام لهم على مثالهم . 

- عبادة طائفة من النصارى لري . 

. عو لمناقشة ابن البطريق للنسطورية‎ -0١ 

5- تعليق شيخ الإسلام على كلام ابن البطريق . 

777 - متابعة مناقشة ابن البطريق للنسطورية وتعليق شيخ الإسلام عليه . 
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57- الوجه الأول: هل خالق العالم واحدء أم ثلاثة؟ . 

۷ - الوجه الثاني : إن الله يخلق بكلامه وليس كلامه خالقاً . 
- الوجه الثالث : قولهم : «لة الله الخالقة» أهي كلام الله كله أو بعضه؟ 


۹4 - الوجه الرابع : ادّعاؤهم أن علم الله وحكمته مولودة منه . 


۲۷ 


۹ 


۳۰ 


۳1 


۱۳۲ 


الجواب الصحيحلمن بِدَّل دين المسيح 


7 - الوجه الخامس : روح الله هي ما ينزله الله على الأنبياء . 325 
١-الوجه‏ السادس : هل الذي هبط والتحم بمريم هو الله أو كلمته؟ ۳ 


۲ - الوجه السابع : تناقضهم في إثبات خالقين: أحدهما خلق 


بالآخر كل شيء . ۳۳ 
۳ -س- هل المولود قدے؟ ايل 
- الوجه الثامن : إبطال دعواهم أن روح القدس هي حياة الله ٠١۴١‏ 
القديمة الأزلية. 
0 - إذا كانت مرم ما للخالق» فلم لا تكون زوجة للخالق؟. 2 ٠١۷‏ 


1 - هل كان خلق الكلمة للإنسان الذي اتحدت به قبل الاحتجاب ۱۳۹ 
۷- الوجه التاسع : هل روح الإنسان ألطف المخلووقات؟ وهل ١51١٠‏ 
كان الاحتجاب بروح الإنسان أم بجسده؟ 


- الوجه العاشر: إلزام لهم : هل راى الناس الله وعاينوه؟ ١:١‏ 
4- الوجه الحادي عشر: دعواهم أن البدن مع الروح مسكن لله ١45‏ 


٠٤١ ٠ الوجه الثاني عشر: من أسباب تناقضهم أنهم يقولون كلاماً‎ ٠ 
لايتصورونه.‎ 

۱٤۷ . بطلان كون المخلوق قواماً للخالق‎ -0١ 

۲ - مشابهة النصارى لأهل الحلول والاتحاد. 10٠‏ 


فهرس الموضوعات 1111 


7 - أصول أهل الحلول والاتحاد. 57 
٤‏ - الفرق بين قول النصارى وقول ال حلولية . ١+‏ 
65- الوجود المطلق في الذهن لا في الخارج . 00\ 
٩‏ - حكم الألفاظ التي لم ينطق بها الأنبياء . ۱1۲ 
فصل 

1 - الرد على تمثيلهم بشعاع الشمس . ١4‏ 
۸-الوجه الأول : الشعاع ليس متولدأ من جرم الشمس . ٤‏ 
4- الوجه الثاني : الشعاع هو الضوء والنور بين السماء والأرض . 58 
- الوجه الثالث : الشعاع عرض قائم بالهواء والأرض . 18 
-0١‏ الوجه الرابع : بطلان تمثيلهم بشعاع الشمس . ا 


۲ - الوجه الخامس: يلزم من هذا التمثيل أن الشمس يحويها  ٠١١‏ 
موضعٌ صغيرٌ من الأرض . 

فصل 

۳ - إبطال تمثيلهم حلول كلمة الله في الناسوت بالكتابة في القرطاس . ۸ 

۱۸ الوجه الأول : كلام الله ليس إلهاً خالقاً.‎ - ٤ 

٠١4  .هسفنبامئاقارهوج الوجه الثاني : الكلام صفة تقوم بغيرها ليس‎ ٥١ 

۱۹۹ . الوجه الثالث : كل مولود حادث‎ - ۷٩ 


6ل - الوجه الرابع : ما المراد بالعقل؟ وا 


YAO 


777817 الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح 


- الوجه الخامس : تسمية التكلم والتلفظ تولداً بدعة. 


1 8 

4 - الوجه السادس: وجود الكلام في القلب واللسان غير 1۷۰ 
وجوده في القرطاس . 

۱۷۱١ . في»‎ ١ الوجه السابع : المراد بحرف‎ - ٠ 


المعنى . والكل يقال له : كلام فلان. 


۳ س- تشبيههم حلول كلمة الله في الناسوت بحلول كلام الله في ع١‏ 


الصدور والمصاحف . 
4- الوجه الأول: الحق ما أجمع عليه المسلمون. ف 
65- الوجه الثاني : الفرق بين قول النصارى وقول الفرق الضالة ١074‏ 
من المسلمين . 
5- مذهب السلف في كلام الله . 4 
07ل - أقوال أهل البدع في كلام الله . 4 
- قول بعض الناس : لفظي بالقرآن مخلوق . ۱۷۹ 
48- استطراد: هل الاسم هو المسمى؟ ۸۱ 
فصل 


٠لا‏ - اضطراب النصارى في الأمثلة التي ضربوها لاتحاد كلمة الله بالناسوت. ١88‏ 


١-إبطال‏ تمثيلهم بالنفس مع الجسد . ۱۸۹ 


فهرس الموضوعات 


"لل - إبطال تمثيلهم بالنار والحديد. 

۳ - إبطال تمثيلهم بالشمس مع الماء والطين . 

4- الحلول لفظ مجمل . 

60- وجوه بطلان تمثيلهم بالشمس مع الماء والطين. 

7- إبطال تمثيل أهل الوحدة بالشعاع في الزجاج . 

1" - يلزم كل من قال بحلول الله في شيء من خلقه أن الله مفتقر 
إلى ما حل فيه . 

فصل 

- التشكيك في بعض أخبار التي نقلها ابن البطريق . 

49- أول ملك أظهر دين النصارى هو قسطنطين . 

6 - عامة دين النصارى ليس منقولاً عن المسيح وإنما ابتدعه 

. لعن النصارى بعضهم بعضاً‎ -0١ 

- لعن النصارى بعضهم بعضاً. 

فصل 

187 - بيان تناقضهم في دعوى الاتحاد وأن الاتحاد يلزم منه التغير والاستحالة . 

5- الاتحاد يستلزم نقص كمال اللاهوت . 


6 - يلزم من كونه جوهرا واحدا أن تكون مشيئته وطبيعته 
واحدة. 


۱14٤ 
۱۹٦ 


11۰ 


11۰ 


لجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


7- تناقض ال ملكية في دعواهم أنه جوهران في شخص واحد. ۱ 
۷-يلزم من الاتحاد التغير والاستحالة . 11۲ 


4- الوجه الأول : الفرق بين محالات العقول ومحارات العقول. ۲٠۲١ ٠‏ 


"١ ١ الوجه الثاني : يقبل من الأنبياء ما يعجز العقل عن تصوره‎ - ٠ 


إذا ثبت عنهم . 
-١‏ إلزام لمن ادّعى أن الاتحاد أمر لا يتصور . 1۳ 
- أقسام الناس في المعقولات . ٥‏ 
9 - اعتماد أهل الوحدة على الحس المخالف للعقل والنقل . ۷ 
4 الخبر الصحيح لا يناقض المعقول الصريح . 1۸ 
فصل 


۲٣۱ اتهامهم المسلمين بأنهم أطلقوا ألفاظاً ظاهرها کفر وهم لا‎ - ٥ 
. يعتقدون ظاهرها واحتجاجهم به على صحة دينهم‎ 

۲۲۲ الوجه الأول : أصل دين المسلمين الإيمان بما وصف الله به‎ ١ 
. نفسه في كتبه وعلى ألسنة رسله‎ 

1 - ليس في كلام الأنبياء ذكر الأقانيم لله ولا تسمية شيء من 574 
فاا و ول ووس 

- الوجه الثانى : ما ذكروه عن المسلمين كذب ظاهر . ضف 


6- الفرق بن معتى لفظ الضفة جردا وبين معنا فى شباقة. ۲۲٦‏ 


VAA 


- أنواع المضاف إلى الله . 


١‏ - الوجه الثالث: في التوراة وسائر كتب الأنبياء وصف الله 
بمثل ما جاء جنسه في القرآن . 

. الوجه الرابع : الاشتراك في الاسم لا يلزم منه التمائل في الحقيقة‎ ١ 

. المعاني المضافة للخالق وللمخلوق على ثلاثة أوجه‎ - ٠ 

. أقوال الناس في اللفاظ المجردة عن القيود‎ - ٤ 

6 - الوجه الخامس : اطلاق لفظ الجسم . 

: راخدا‎ AANA 

7 - الوجه السادس : مناقشة النصارى في مرادهم بالجسم . 

۸ - الوجه السابع : ملخص شبهتهم في هذا الشأن وبيان الفروق 
بينهم وبين المسلمين . 


4 - الوجه الثامن: ليس في الكتب المنزلة ذكر الأقانيم ولا 
نالرت لاك مهات ولا أن الضفة صم ابا ولاتمولودا . 


- الأقانيم لفظاً ومعنى لا يوجد في كلام أحد من الأنبياء . 

. الوجه التاسع : المراد بالابن وروح القدس في كلام الأنبياء‎ -١ 

- الوجه العاشر : النصارى جلبوا الذم للمسيح وجعلوا ظاهر 
نصوص الإنجيل كفراً. 

۳ - التثليث متناقض في نفسه لا حقيقة له . 


د ظلان تحصن الضفات ادت: 


۸ 
۹4 


قرف 


غرف 


۳۳ 


o 


5 


۲٤١ 


۳ 


4 


4۷ 


۷ 


4۸ 


14۹ 


0+۰ 


3 الجواب الصحيح لن بدَّل دين المسيح 


65 - الوجه الحادي عشر : غلاة المجسمة الذين يكفرهم المسلمون ۲۵۱ 
أقل مخالفة للشرع والعقل من النصارى . 
7 - الوجه الثاني عشر: إذا جاز اتحاد الله بالمسيح جاز اتحاده 2 ۷ه 


بغيره من الأنبياء والصاحين . 
7 - الوجه الثالث عشر : النصارى يلعنون من جرد التوحيد ومن 5 
قال بالتثليث الصريح ويجمعون بين النقيضين . 
۸ - الوجه الرابع عشر : الولادة إنما تكون من أصلين . ۳ 
۹ - بطلان تولد الصفة من الموصوف عقلاً وشرعاً ولغة . ۲٦‏ 
- تلخيص أوجه بطلان جعل الصفة الأزلية متولدة عن ذات الرب . 35 
١‏ - لا يحمل كلام الأنبياء إلا على مقتضى لغتهم . ۷۰ 
۲ - معنى لفظ «القدے» ¥ 


۳ - إلزام النصارى بأنه إذا جاز أن يكون لله ولد جاز أن یکون ٣۷٢‏ 


له زوجة . 
٤‏ - الوجه الخامس عشر: إطلاق لفظ الابن وروح القدس في ورب 
الكتب المنزلة . 
9° - الألفاظ التي يصفون بها ا مسيح موجودة عندهم في حق غير المسيح . ۸۱ 
75 - قول أهل الوحدة من جنس قول النصارى . ۸۲ 
فصل 


۷ - إطلاق النصارى لفظ الجوهر على الله تعالى . YAY‏ 


4 - الوجه الأول: امتناع تسمية الله جوهراً (شرعاً ولغة 
وعقلا) . 


۹ - هل الأسماء سمعية ؟ التحقيق في ذلك . 

. تعريف الجوهر في اللغة والفلسفة‎ - ٠ 

ام ال فة و ا ات قار 

۲ - الحق في علاقة الذات بالصفات . 

۳ - لا يقال : صفات الله غير الله . 

4 - الوجه الثاني : لم يسم أحد من الأنبياء الله جوهراً. 
ارك التضازى ر كوا وا من دن 

. الوجه الثالث : إبطال تقسيم الجواهر إلى متحيز وغير متحيز‎ - ٠١ 
. الأعراض التسعة‎ - ۷ 


۸ - الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام أرادوا التقريب بين كلام 


أرسطو وبين النقل والعقل . 


9 - ضلال النصارى في تعظيمهم للفلاسفة وأهل المنطق . 
-٠‏ حديث «أول ما خلق الله العقل» . 

0- الوجه الرابع : إبطال تمثيلهم للجوهر اللطيف بالضوء . 

7 - الوجه الخامس : إبطال زعمهم أن الجوهر اللطيف لا يقبل عرضا . 


۳ - الو جه السادس : أقوال الناس فى إثبات صفات الله وعلاقة 


AA 


YAX 


AA 
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4 - الوجه السابع : تناقض النصارى في إثبات ثلاثة جواهر ونفيها. 0 رس 
فصل 


7 - الوجه الأول: أنواع الشرائع في العدل والفضلء وبيان أن ماسم 
الشريعة الكاملة الجامعة بين العدل والفضل . 


۷ - الوجه الثاني : شريعة القرآن أكمل من شريعة التوراة والإنجيل. 2 وام 
۸ - الوجه الثالث : شريعة التوراة والإنجيل محرفة مبدلة . فض 
4 - الوجه الرابع : شريعة القرآن معتدلة وسط بين شريعة التوراة والإنجيل. ٤‏ 
٠١‏ -الوجه الخامس : إتمام نعمة الله على عباده بإرسال محمد ٠.‏ ماسم 


٣۲۸ 2 الوجه السادس: شهادة جميع أهل الأرض على أن النبي‎ - ١ 


7< دعاهم إلى خير نما هم عليه 
۲ح الوجه السابع : ضعف حجة وسلطان أهل الكتاب أحوجَّهم ۳۹ 
إلى بعثة النبي 25 . 


۴ - الو جه الثامن : ظهور التوحيد وإقامة دين الحق بمحمد ب وأمته. 2 ١مس‏ 

4 - الوجه التاسع : من جاء بالدين الحق الذي يفضله جميع أهل YY‏ 
الأرض يمتنع أن يكذب على الله . 

٣۲۵ الوجه العاشر: دين محمد 7 محفوظ مؤيّد منصور ودين‎ - ٥ 
. أهل الكتاب مبدّل مغلوب مقهور‎ 


575 - الو جه الحادي عشر : حاجة الناس إلى الحكم بالعدل . ۳۳٦‏ 


۷ - الوجه الثاني عشر : شريعة الإسلام تتضمن الحكم بالعدل 
والندب إلى العفو. 


الكلام على النبوة ودلائلهاء وذكر البشارات بالنبي 3:5 في 
الكتب السابقة؛ وصفات النبي ب الخَلّقية والخلقية 

۸ - بطلان استدلالهم بكلام الأنبياء السابقين . 

4 - الوجه الأول: في من نقلوا عنه مَن لم تثبت نبوته . 

٠‏ الوجه الثاني : إثبات صحة ما نقلواء وصحة ترجمته وتفسيره. 

0- الوجه الثالث : لا تثبت نبوة أحد من الأنبياء إلا بإخبار النبي بيا عنه . 

۲ - الوجه الرابع : موسى وعيسى أخبرا بنبوة محمد بل . 

۳ - الوجه الخامس : نبوة محمد ية أكمل وطرق معرفتها أتم . 

قصل 

8 - امتناع تناقض ما ثبت عن النبي يك مع ما ثبت عن الأنبياء قبله . 

5 - الأصول الكلية التي اتفقت عليها الشرائع . 

7- إخبار النبي يل بأمور الغيب من دلائل نبوته . 

۷ - اتفاق الأنبياء على الأصول الكلية يدل على عدم تواطئهم 
على الكذب . 

- ما ينقلوه عن الأنبياء ما يخالف ما جاء به النبي ئة نوعان: . 

8 - شروط الاحتجاج بما يروى عن الأنبياء . 


و 


€۷ 


€۷ 


€۸ 


۳4۹ 


157 الجواب الصحيحلمن بدل دينالمسيح 


١‏ - الوجه الأول : ما يقدح به دين محمد :4 یکن أن يقدح به 


o۲ 
. دين غيره من الأنبياء بطريق الأؤلى‎ 
الوجه الثاني : عدم صلاحية تلك الحجج لمعارضة ماجاءت سروس‎ - ۲ 
. به الأنبياء‎ 
or . الو جه الثالث : بيان فساد حججهم العقلية‎ - ۳ 


ot . إبطال ما احتجوا به على مناقضة النبي من حجج سمعية‎ - ٤ 
٣٠١ ٠ الأول : نبوة محمد بي مقدمة في الإثبات وفي ردالاعتراض.‎ هجولا-_٥‎ 
oo . التفضيل بين شيئين يستدعي معرفة كل منهما وما امتاز به‎ - 37 
أحوال تفاضل المرسلين . دهم‎ - ۷ 
oo . أوجه تفاضل المرسلين‎ - ۸ 
۳0۸ . حال أهل الملل أكمل من غيرهم‎ - ۹ 


فصل 
٠‏ - إبطال اشتراطهم التبشير بالنبوة لصحتها . 5 
١‏ - هل من شرط النسخ الإشعار بالمنسوخ؟ . 5 
۲ - ليس من شرط نبوة كل نبي أن يبشر به من قبله . ۳۹۳ 


۳ - إذا لزم التبشير وثبتت النبوة بغيره لزم حصول التبشير وإن ۳0 
لم ينقل إلينا. 
4 - حصول البشارة بالنبي ج4 في التوراة والإنجيل. ۳٦‏ 


فهرس الموضوعات 


6 - اطلاق أسماء الكتب المنزلة بعضها على بعض . 55 
7 - إطلاق لفظ التوراة. 7 
417 - الأنبياء قبل النبي كله بشروا به. 5-7 
فصل 

۳۹ . 14: طرق العلم ببشارة الأنبياء محمد‎ - ٨۸ 
۳4 . ذكره في كتب آهل الكتاب‎ - 84 
۳14 . إخبار من وقف على كتب أهل الكتاب بذلك‎ - ٠١ 
۳۹ . استفتاح اليهود على المشركين بالنبي كله‎ - ١ 
۳۷1 . حديث زيد بن عمرو بن نفيل‎ - ۲ 
۳۷۲ . بشارة اليهود بالنبي كك‎ - ۳ 
إقرار النصارى بنبوة النبي 5 . قف‎ - 5 
W . إخبار القرآن بأن النبي 5 مذكور في التوراة والإنجيل‎ - 6 


5- بشارة الكتب المتقدمة بالنبي كل لايقدح فيها تحريف أهل الكتاب. ١‏ ۳۷۸ 


۷ - بيان تناقض النصارى واضطرابهم في اعتقادهم . ۳۷۹4 
۸ -الأنبياء السابقون ذكروا النبي َة بالمدح والثناء لا بالذم والعيب . ۳۸۱ 
فصل 

8 - أمثلة من بشارات الكتب المتقدمة محمد كَل . يلهلا 


5 . قوله في التوراة: واستعلن من جبال فاران‎ - ٠ 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


27 . قوله في التوراة عن إسماعيل : إني جاعله لأمة عظيمة‎ - ١ 
۳4۲ . قصة هاجر مع ابنها إسماعيل‎ - 5 
۳4٤ . قول شمعون: جاء الله بالبينات من جبال فاران‎ - ۳ 
4٥ . 5 ما جاء في نبوة حبقوق من البشارة بالنبي‎ - 4 
۳40 . قوله في التوراة عن إسماعيل : ويكون يده فوق ال جميع‎ - 5 
فصل‎ 

۳۹۸ بشارة الزبور بالنبي كل وأمته.‎ - ١ 
۳۹۸ رفع الصوت بالتكبير ودوام التسبيح من خصائص أمة محمد کید‎ - ۷ 
فصل‎ 

۸ - بشارة ثانية من الزبور بالنبي ب4 . ا 
فصل 

4 - بشارة ثالثة من الزبور بالنبي ك . 

. يراد بالتوراة جنس الكتب التي عند أهل الكتاب‎ - ٠ 
فصل‎ 

5-5 . بشارة رابعة من الزبور بالنبي 4ة‎ - ١1 
فصل‎ 

۲ - بشارة خامسة من الزبور بالنبي كي . ف 


٤ 


٤ 


5 


۳ - بشارة سفر أشعياء بالنبى بلا . 


5 


. بشارة الكتب المتقدمة بالمسيح وإنذارها بالدجال‎ - ٤ 


5 


0 - بشارة أشعياء بشأن مكة . 


1 


.م 
< 


1 
0 
ع‎ 
۲ ٤ 


1 
9 
1 
1 
3 


4 - بشارة سادسة من سفر أشعياء . 


5 


. بشارة سابعة من سفر أشعياء‎ - ٠ 


5 


. بشارة ثامنة من سفر أشعياء‎ - ١ 


1۰ 


١١ 


٤ 


٥ 


Akl 


فى 


4۲١ 


TDS‏ الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


فصل 
1 - بشارة تاسعة من سفر أشعياء . ۲ 
۳ - بشارة تاسعة من سفر أشعياء . ۲ 
فصل 
٤‏ - بشارة من سفر حبقوق . ۳ 


ة من سفر حزقيال . {o‏ 


1 


75 - بشارتان من سفر دانیال . ٤٢‏ 
فصل 
۷ - بشارة أخرى من سفر دانیال . ۸ 


ا 


۸ - ما نقله كعب الأحبار من صفة النبى بي من التوراة . ٠‏ 
قصل 
4 - وصف أمة محمد كَل . ۳١‏ 
فصل 


3 . إخبار أشعياء بحال مشركي العرب مع النبي لا‎ - ٠ 


فصل 

. بشارات الإنجيل بمحمد بي‎ - ١ 
فصل‎ 

۲ - معنى الفرقليط . 

40 - لغة المسيح العبرانية . 

4 - اختلاف النصارى في الفارقليط . 


. بطلان تفسير الفارقليط بالمسيح‎ - ٥ 

5 - انطباق معنى الفارقليط على محمد جي . 

48 - أركون العالم هو محمد 5ل . 

فصل 

۳۸ من دلاقل'ضلاق وة محمد كله . 

4 - إخبار النبي ب بالغيب وأخبار الأم دليل صدق نبوته . 
٠١‏ - صدق نبوة محمد بَا دليل على نبوة الأنبياء قبله . 

. إخبار النبي يك بأخبار الأم السابقة دليل صدق نبوته‎ - ١ 


۲ - أوجه العلم بأن محمداً يكل لم يعلمه بشر . 


۳ - افتراءات المشركين على النبى ب كذبٌ ظاهرٌ وباطل بين . 


4 - إبطال تعلم النبي كَل من عبد ابن الحضرمي . 
5 - إبطال قول المتكلمين : إن النبوة مكتسبة 


r 


{o 


AC 


۳٦ 


A4 


۳۸ 


43: 


tor 


for 


for 


400 


40٦ 


40۸ 


۹ 


a 


الجواب الصحيح لن بِدَّل دين المسيح 


7 - تنزيه القرآن عن أن تتنزل به الشياطين . ب 
4 - حراسة السماء بعد بعثة النبي كله . ا 
فصل 

۸ - إقرار المشركين وأهل الكتاب بصدق النبي كله أنه لم يعلمه بشر. 2 404 
4 - القرآن تملوء بأخبار الغيب التي لا يعلمها إلا الأنبياء. A۵‏ 
٠١‏ - طرق العلم بأن محمدا بك لم يعلّمه بشر : . ۸٦‏ 
١‏ - تواتر أخبار النبي بيه واشتهار أحواله دون هذا الأمر. ۸٦‏ 
۲ - إخباره في القرآن بما ليس عند أهل الكتاب . 4۸٦‏ 
۳ - عدم طعن قومه بهذا الأمر مع حرصهم على تكذيبه . AV‏ 
5 - عدم نقل هذا الأمر وشيوعه مع توافر الهمم والدواعي . AY‏ 
٥‏ - امتناع تواطؤ الموافقين والمخالفين على كتمان هذا الأمر. ۸۹ 
7 بعض المسائل التي سأل عنها اليهود النبي بي التي لايعلمها إلا نبي. 2 44١‏ 
۷ - اتفاق المشركين وأهل الكتاب على أنه ل لم يعلمه بشر . ۹٤‏ 
۸ - معنى قولهم : لا يعلمها إلا نبي . ۹٤‏ 
فصل 

۹ - ظهور دلائل نبوته َة وبراهين رسالته لجميع الخلق . ۹٦‏ 
4٠١‏ - الكلام على قوله - سبحانه وتعالى -: 8 سَئْرِيهمْ آیاتتا في ٤٩۷‏ 

الآفاق وَفي أنفسهمْ 4 . 


. من دلائل نبوته يكل : تحديه جميع الثقلين أن يأتوا بمثل هذا القرآن‎ - ١ 
تنوع دلائل ووجوه إعجاز القرآن.‎ - 7 
فصل‎ 

۳ - دلائل نبوته َة كثيرة متنوعة . 


. الكلام على لفظ (المعجزات)‎ - ٤ 


6 - الكلام على لفظ (الكرامة) . 
٩٦‏ - أنواع آيات الأنبياء . 


فصل 


۷ - وجوه کون القرآن آية وبرهاناً على صدق نبوته كك . 


۸ - تنوع أوجه إعجاز القرآن. 

8 - الإعجاز بسلب القدرة على المعارضة . 

- نظم القرآن ليس من جنس أساليب كلام الناس . 
١‏ - نظم القرآن ليس من جنس أساليب كلام الناس . 
فصل 

۲ - سيرة الرسول بيه وشريعته وأمته من آيات نبوته . 
۳ - فضل شريعته َي على سائر الشرائع . 

4 - فضل أمته يك على سائر الام . 

. كمال الدين والعلم ينافي الحبث والجهل‎ - ٥ 


۹۸ 


4 


م٠‎ 


اعرد و ور 


17 الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


0 - براءة الرسول هة من تنزل الشيطان عليه عمداً أو خطأ . 


A0 

فصل 
۷ »- شمائل النبي ية الخلقية والخلقية. o۲‏ 

فصل 
۸ - فضل من له كتاب منزل على من ليس له كتاب . oro‏ 
4 - أقوال الناس في المعاد . o۳٦‏ 
٠‏ -القول الأول : إثبات معاد الأرواح والأبدان. اه 
١‏ -القول الثاني : إثبات المعاد للأبدان فقط . ov‏ 
۲ - القول الثالث : إثبات المعاد للأرواح فقط . orv‏ 
۴ - اختلاف أصحاب هذا القول في تناسخ الأرواح . o۸‏ 
4 - القول الرابع : إنكار معاد الأرواح والأبدان جميعاً. o۸‏ 
6 - أقوال المتفلسفة في معاد الأرواح . o۸‏ 
5 - فضل أمة محمد ب على غيرها من الأم . 0۳۹ 
۷ - حال سليمان - عليه السلام - مع السحر. o۹‏ 
٨۸‏ - قد يكون في المنهي عنه مصلحة مرجوحة . 0:4١‏ 

فصل 


۹ - فضل أمة محمد ب على أهل الكتاب وغيرهم من الأم . o4‏ 


فهرس الموضوعاتث 7 


. مذاهب الناس في المقصود بالعبادات‎ - ٠ 

. -القول الأول: المقصود بالعبادات تهذيب الأخلاق‎ ١ 
. أسباب الخوارق عند الفلاسفة‎ - ۲ 

447 - لفظ (العبادة) يتضمن كمال الذل بكمال ا لحب . 

6 - المحرمات تحرياً مطلقاً . 


٥‏ -القول الثانى: المقصود بالتكليف بالعبادات الإثابة بعد 


الموت عليها. 


. القول الثالث : أمر الله بالعبادات لمحض المشيئة‎ - ٦ 
. القول الرابع : أن الله مستحق للعبادة لذاته‎ - ۷ 

8 - اختلاف الناس في أفضل صفات العبادة . 
فصل 

8 - أقسام مدعي النبوة. 

. خواص النبي عند الفلاسفة‎ - ٠ 

فصل 

. -من دلائل نبوته ء4 : قصة الفيل‎ ١ 

فصل 


۲ - من دلائل نبوته ب : حراسة السماء . 


oo 


O0۷ 


O0 


04 


الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح 


فصل 

۳ - بعض دلائل نبوته َة من القرآن . 0۷۰ 
فصل 

٤‏ - من دلائل نبوته يك إخباره بوقوع أمور فتقع كما أخبر. هاه 
فصل 

6 - آيات النبي بيا المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير . £ 
5 -النوع الأول: آيات العالم العلوي . ."> 
۷ -انشقاق القمر. 5" 
۸ -الإسراء والمعراج . “٦‏ 
٠۹‏ - أقوال الناس في صعود المسيح إلى السماء . 11۲ 
٠٠١‏ - شبهة من أنكر صعود البدن إلى السماء . 11۳ 
١‏ -الشبهة الأولى : الجسم الثقيل لا يصعد. 1۳ 
۲ -الشبة الثانية : الأفلاك لا تقبل الانشقاق . 11۳ 
۳ - وجوه فساد هذه الشبهة . 4 
5 -النوع الثاني : آيات الحو . 1٥‏ 
٥‏ -النوع الثالث: تصرفه في الحيوان. 1٦‏ 


7 -النوع الرابع : آثاره في الشجر والخشب . 14 


11۷ - النوع الخامس : تأثيره بي في الماء والطعام والثمار. 


۸ - من آيات نبوته َة تكثير الماء على يديه ء4 . 


8 - من آيات نبوته يك تكثير الطعام على يديه بل . 


۰ - من آيات نبوته كَل تكثير الثمار على يديه كَل . 


5 


. -النوع السادس : تأثيره ك في الأحجار‎ 0١ 


5 


۲ -النوع السابع : تأييد الملائكة للنبي كيه . 


5 


. النوع الثامن : كفاية الله لنبيه يك وعصمته له‎ - ٠٠١7 
. وجوه كون كفاية الله لنبيه کا آية لنبوته‎ - ‰٤ 

6 - النوع التاسع : إجابة دعائه بي . 

فصل 


١‏ طرق إثبات'نبوة محمد 4# الطريق الأولى* 'التواتر 


العام لهذه الأخبار عند العامة والخاصة . 


TTA 


A 


ل" 


14۳ 


4“ 


14۹ 


10 


"or 


TY 


Vo 


3 الجواب الصحيح لن بدَّل دين المسيح 


۷ - تواتر آيات النبوة أعظم من تواتر بعض الأحكام المتواترة . 57 

۸ - ظهور آيات النبوة واشتهارها أعظم من أخبار الدول والوقائع . ۷۸ 

4 - تمييز العلماء للأخبار الباطلة عن النبي ية . ) ۸۰ ) 

“۸٣  لاحب الطريق الثانية: التواتر الخاص: أهل العلم أعلم‎ - ٠ 
. نبينا 5 من كل آهل فن بمتبوعهم‎ 


۸٥ ) . الطريق الثالثة : التواتر المعنوي‎ - ١ 

A۷ الطريق الرابع : مشاهدة العدد الكثير لآيات النبوة.‎ - ۲١ 

۳ - الطريق الخامس: تواتر آيات النبوة في كتب التفسير ٠‏ .4“ 
والسير والمغازي والفقه . 

4 - الطريق السادس : إفراد العلماء لآيات النبوة بالتصنيف . 0 

٥‏ - تواتر آيات النبوة أعظم من تواتر أمور كثيرة هي متواترة ‏ پې 
عند الأمة . 

فصل 

5 - لا بد للنبي من آية في حياته . 544 


فضا 


۷ - من آيات نبوة الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم . V۳‏ 


6 - مناقشة نفاة التعليل فى الآيات الخارقة . : 75 
۹ - خوارق العادات لا بد لها من أسباب . ۷۱1۲ 


۰ - آيات الأنبياء تكون قبل مبعثهم وفي حياتهم وبعد موتهم . ۷10٥‏ 


فصل 


0١‏ - دلائل النبوة تدل على صدق النبي الذي أخبر بالأمر 


والنهي والوعد والوعيد. 


5 - لا يجب إجابة مطالب المشركين بالمزيد من الآيات . 

٠١ 5‏ - قد يكون من الحكمة تتابع الآيات . 

4 - قد تقتضي الحكمة عدم إرسال الآيات الموجبة لعذاب الاستئصال . 
65 - بعض ما يطلبه المشركون من الآيات لا يصلح الإتيان به. 
5 - أهلك الله المكذبين للرسل بعذاب استئصال . 


۸ - من الحكمة انتشار آيات الله الدالة على صدق أنبيائه في الأرض . 
فصل 

4 - الكلام في آيات النبوة هو من جنس الكلام في الأخبار. 
٠‏ - أقسام الخبر من حيث مطابقته للواقع . 

١‏ -العلم أن الخبر صدق أو كذب له معنيان. 

7 -الأمر بالتثبت من خبر الفاسق . 

. النهي عن التكلم بلا علم‎ - ٠۴ 

. -لايصدق الخبر ولا يكذب إلا بدلالة تدل على ذلك‎ ٤ 


اكلا 


نارف 


نارف 


الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح 


65 ح- يستدل بانتفاء لوازم الخبر على انتفائه . 5 
7 - لكل من الصدق والكذب دلائل مستلزمة له تدل عليه . ¥0۱ 
فصل 

۷ - دلائل صدق الخبر أو كذبه . ,> 
۸ -النوع الأول : صفات المخبر . vot‏ 
۹ - أنواع دلائل صدق الخبر أو كذبه. vot‏ 
٠‏ -النوع الثاني : صفات المخبّر به . 068 
١‏ - النوع الثالث : إقرار المشارك في العلم لذلك الخبر . yee‏ 
5 -النوع الرابع : صفات تقترن بالخبر. 8 


۳ - من نبأه الله واصطفاه للرسالة أعظم أهل زمانه صدقاً وبراً. دكا 


4 - العلم بصدق الصادق وكذب الكاذب قد يكون ضرورياً  ۷٦١‏ 


وقد يكون نظرياً . 
٥‏ - الفرق بين النبي الصادق والمتنبي الكاذب من وجوه كثيرة . 3 
7 - اختلاف المتكلمين في خاصيّة النبي . 55 
17 - إنباء الله للنبي واصطفائه لرسالته وإقداره لتلقى الوحى ‏ ب 
هو مختص بالأنبياء . ا 


۸ - كل مايدل على كذب الكاذب لا يدل على صدق ‏ ب 
الصادق ؛ لأنهما ضدان . 


848 - درجات الناس فى النبوة . 
١‏ - أصناف المخالفين للرسل . 
١‏ - نقض دعوى تناقض بعض أخبار الأنبياء أو معارضتها للعقل . 


فهرس الموضوعات 


نكف 


يغعف 


